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قالوا في الإمام الشعراني 


«الإِمَامُ العَامِلُ» والهُمَامُ الكَامِلُ» إِنْسانُ عَيْنِ ذَّوِي الفُضَائلء وَغَيْنْ إِنْسَانٍ الؤاصلين 
مِنْ ذُوِي الوّسّائل» العَابدُ الزَّاهِدُ المَقِيهُ المُحدَتُء الصُوفِيُ المُرَبِي المُسَلَك , . . 
حبب إِلَى الشيخ الحَدِيتء فَلرَمَ الاْتَفَال به وَمَعْ ذُلِكَ لَمْ يكن عِنْذَهُ جُمْوةُ 
المُحَدَيِينَ» أَحَذَ عَنْ مائتي شَيْخ . . 
وكَانَ جَيِدَ الْظرء صُوفِيٌ الخَبَرء لَهُ دِرَابَةٌ بأَقْوَالٍ السّلفِء وَمَذَامِبٍ الخَلّفِء وَكَانَ 
وال غلى القكوى مخازناً للمرغقة قالقاافي الورع» قويرا لذئ القاقة على تقنيه 
الإمام المَناوِي 
دان الإمَامُ الشغرانئ مُوَائِاً على الشكة» مُبالِغا في الوَرع» مُؤثرا دوي الفائة على نسم 
حنَّى يِمَلْبُوسِهء متحمّلاً للأذىء مُورْعاً أَوْقَاتَهُ عَلَى العِبَادِةء ما بَيْنَّ تَضْبِيفٍ وَتَسْلِيكِ وإِقَادةَ 
المؤرخ ابن العماد 
«الإِمَامُ الجِبْرُ البَخْرُء العَارِفُء شَيْحُ الإسلآم» الصُوفِيُء صَاحِبُ المَؤْلْفَاتِ الكثيرة 
المُتْقَنَهَ الحافلة» 
الإمام ابن الغزي 
«هُو الإِمَامُ القْقِيهُ المُحدْتُ الصُوفِيُ العَارفٌ المُسلك» 
١‏ الشيخ عبد الحي الكتاني 
«الإِمَامُ العَارِفٌ الشَّيحُ عَبْدُ الوهّابٍ الشَّعْرانِيُ قَدَّس الله سرّه» 
الشيخ جمال الدين القاسمي 
«اطْلْعَ الشّعْرَائيُ عَلَى سَائِرٍ أُدِلُةِ المَذَاحِبٍ غَالِباً المُمْيَعْمَلَةِ والمُنْدَرِسَةٍء وَعِلْم اسْتَنبَاطٍ 
كُْ ذهب مناه عر مخطُوظَاته» 
١‏ الإمام الزبادي 
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كلمة فضيله الإمام شيخ الأزهر عبد الطيم محمود رحمه الته تعالى 
في الامام الشعراني 

بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين» وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإن الله - جلت حكمته وتعالت كلمته ‏ قد اصطفى من عباده قومأ ساروا على الحق 
واتبعوا طريقه. وأخلّصوا لله تعالى في سرهم وعلانيتهم؛ وتحققوا بقوله تعالى: 9إِيّاكَ 
نعبد وَإِيّاكَ فََحَعِينُ4 [الفاتحة: 5]» فغمرهم الله برحمته وأكرمهم بمعرفته: وأفاض 
عليهم من علمهء فازدادوا له حبّا وبه معرفة. 

صفا إيمانهم؛ وقوي يقينهم. فاشتد إقبالهم على اللهء وحققوا معنى الافتقار بفرارهم 
الدائم إليه: لم يستكثروا في جنب الله تعالى طاعة؛ ولم يستصغروا زلةء فلم يهدأ لهم 
بال» ولم يُخمض لهم جفن؛ ولم يستقر بهم مضجع» فحياتهم ليل قائمّ؛ ونهارٌ صائمٌ؛ 
وحنين دائمٌ؛ وذكر لا ينقطع. وشوقٌ لا يهدأء يقتفون في ذلك أثر قائدهم الأعلى سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله كك الذي يحكي القرآن الكريم حاله قائلاً: مثْلَ إِنَّ صَلَاتِ وَمْشي 
وَححيَاىَ وَمَمَاقٍ يِه رب الْمَلِِينَ» [الأنعام: ؟17]. 

ومتابعة الرسول يَكِهِ شرط جوهري في التصوف» فهو على حدٌّ تعبير الصوفية: علمنا 
هذا مُشيدَ بالكتاب والسنة. 

والرسول كْةِ كان قمة خلقية سامقة» وصفه القرآن الكريم بأنه على حُلق عظيمء 
وحكى عن نفسه قائلاً: «أذْبني ربي فأحسن تأديبي». وكان هذا النهج الخلقي السَامي مناراً 
للصوفية؛ يسيرون في ضوئهء ويقبسون من هديهء وكان شعارهم العملي: كل من زاد 
عليك في خلقه زاد عليك في تصوفه. 

ولذلك نسمع حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول: إن الطريق إلى 
التصوف هو تقديم المجاهدة. ومحو الصفات المذمومة. وقطع العلائق كلهاء. والإقيال 
بكنه الهمة على الله تعالى. ويقول: لو رأيت إناناً يطير فى الهراء. ويمشي على الماءء 
وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرعء فاعلم أنه شيطان. ١ ١‏ 
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فالنبي يلِةٍ هو المثل الأعلى للصوفية جميعا. يسيرون على منهجه. وينسجون على 
تزاف عر إعاموع 0 الله تعالى: طالَقَدْ كن لَكُمْ في رشول أَسَّه أشوة 
لَه وَاليَوم لآير ودر أله كَبا» [الأحزاب: .]1١‏ 

هذا هو الطريق الصوفي: التزامٌ بالشرعء ومتابعة للنبي يفل وجهاد للنفس . وتحل 
بالأخلاق الفاضلة. ونصح للعباد وعلم وعمل 

ومن القمم العلمية الصوفية التي يعتز بها الطريق الصوفي الإمام القطب عبد الوهاب 
الشعراني رضي الله عنهء الذي عاش في القرن العاشر الهجري 

فقد كان صورة مثالية للصوفية في عصرهء ومناراً للسالكين بعده 

جاهد في الله حنٌّ جهاده على بصيرة ومعرفة؛ فهابه الملوك والأمراء؛ لأنه لم يُذِلْ 
نفسه لهمء بل اعتز بعزة الله تعالى الذي وهبه العلم والمعرفة» فصان بذلك حقّ العلم. 
وحفظ نعمته» ورفع من مكانة العلماء 

وتخلّق بأخلاق النبي يَِِ التي يعتز بها الصوفيةء فكان مثالاً كاملاً في الورع 
والتواضع والزهد والكرم والحياء ‏ 

ولم يقف بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه ولكنه وجد من الواجب عليه أن 
يكون أداة صالحة في ترقيته وتثقيفه» والأخذ بيد أفراده إلى ما هو أفضل» والعمل على 
إنصافهم من حكامهم ورؤسائهم. 

وأعطاه الله فهماً ثاقباً» فتنبه لما يحيط به من خرافات وأوهام» فجهر بكلمة الحق» 
وأعطى للناس صورة صحيحة للتصوف الحق حتى يغلق أمام أدعيائه ومستغليه ومشوهي 
صورته. 

وكان الشعراني ‏ الذي تخرج في الأزهر ‏ عالماً مستنيراً بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معان فهاله أن تتضارب آراء الفقهاء فيما بينهم» وتتضارب آراء الفقهاء والصوفية» 
فحاول أن يضع بتآليفه المتعددة» وآرائه الثاقبة منهجاً صحيحاً يوفق فيه بين هذه الآراء 
المتضاربة والمذاهب المختلفة. حتى يبدد ما عَلِق بالأذهان من شبهات واختلافات» وكان 
سبّاقاً في هذا الميدان؛ وتآليفه الكثيرة تشهد بذلك من أمثال «لواقح الأنوار؛ و«كشف 
الغمة» و«الميزان1. 

لقد ضاق الشعراني ذرعاً بحياة الجدل الذي ولده ضيق العقول» وركود الأذهان الذي 
يصاحب عادة تخلف الشعوب في ظل حكام يريدون أن يشغلوا الناس بسفاسف الأمور عن 
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معاليهاء وحاول أن يقدم للمجتمع مدرسة جامعة يتلقى فيها طلابها كل ما يحتالجون إليه 
من شؤون دينهم ودنياهم 

وقد شغلت شخصية الشعرانى بال النقاد والمؤرخين - والمستشرقين منهم بصفغة 
خاصة ‏ لأنهم رأوا فيها صورة غريبة عن المجتمع الذي نشأ فيه. حتى قال عنه ماكدونالد: 
إن الشعراني كان رجلاً دراكاً نفاذاً مخلصاً واسع العقل. وكان عقله من العقول النادرة في 
الفقه بعد القرون الثلاثة الأولى . 

وقال عنه نيكلسون: إنه أعظم صوفي عرفه العالم الإسلامي كله. 

فهذه الشخصية الصوفية المؤمنة حريٌ بالناس أن يتققُوا أثرهاء ويعرفوا كيف كانت 
عقلية هذا الرجل الذي ألف ما يقارب ثلاثمائة كتاب بعضها لم يسبق إليهء مما جعل 


العلماء والنقاد يحنون رؤوسهم له إجلالاً وإكبار)”"" 


. همنثول من مقدمة كتاب : «عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر؟ للمرني‎ )١( 
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ب قاسم 
مقدمة المحقق 

الحمد لله الهّادي من اسْتَهْداهء الوّاقي من انَقَاه. الكافي من تحرّى رضاهء خنداً 
الغا أمَدَ التّمام ومُنْتَهَاهه والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 0 

أما بعد: 

فقد ترك لنا السّلف الصّالح تراثا زاخراً مما يحتاج إليه السّالك إلى الله تعالى» وما يرشد 
إليه التائه» ويردّه إلى الجادّة إذا ضل الطريق إلى الله تعالى» فصئَّفُوا الكتب والمؤلفات في 
سبل الوصولء وتزكية التفوس وإصلاحها؛ إرشاداً وتوجيهاًء وترغيباً وترهيباً . 

ومن أبرز هذه الآثار آثار الإمام المجدّد المحدّث الفقيه أبي المواهب عبدٍ الوهاب بن 
أحمد الشعرانيٌ» الذاعي إلى الله تعالى بقلبه وقالبه» ولسانه وقلمهء فكان صورة مشرقة 
للتصوف وأهله. 

ولقد أوتي الإمام الشعراني إخلاصاً ناصعاًء وقلباً مشرقاًء وبياناً ناطقاًء مع التقوى 
والورع والخوف من الله تعالى. 

فألف كتباً في شئّى العلوم» منها كتابنا هذا الموسوم ب «لواقح ‏ أو مشارق - الأنوار 
القدسية في بيان العهود المحمدية»» فقد أودع فيه غالي النئُصحء وأطيب الإرشادء وأوفى 
الموعظة؛. جعلها على عهودٍ استشف مواد الكتاب من معين الأحاديث النبوية الشريفة؛ 
معتمداً بالكلية على كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام الحافظ المنذريء مقتبساً ومهذباً 
ومختصراً. 

هذا ولا يخفى أن النَصوفٌ الإسلامي تربيةٌ علميةٌ وعملية للنُّفوس» وعلاجٌ لأمراض 
القلوب؛ وغرسٌُ للفضائل؛ واقتلاع للرذائل» وقمعٌ للشهوات؛ وتدريبٌ على الصبر 
والرّضا والطاعات. 

«العسثرف نمياطاة [للتوس رتعابدة للوطاتوااة وما نقيقة باعل أعسالها 
وتروكهاء وحفظ للقلوب عن طوارق الغفلات» وهواجس الخطراتء وانقطاعٌ عمًا يعوق 
السّالك في سيره إلى الله. وزهادةٌ في كلّ ما يلهي عن ذكر الله ويُعلق بالقلوب سواه. 


وهو معرفةٌ لله ويقين» وتوحيدٌ لله وتمجيدء وتوجَهٌ إلى الله وإقبالٌ عليه وإعراض 
عمًا سواهء وعكوفٌ على عبادته وطاعتهء ووقوف عند حدودهة. وتعبد بشريعتهء وتعرّض 
لنفحاته وهباته التي يخصٌ بها أولياءه وأحبابه فضلاً منه وكرماً. 

وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلاميٌ وبعذه: أنه علمٌ وحكمة. وتبصرةٌ وهداية. 
وتربيةٌ وتهذيبٌ» وعلاجٌ ووقايةٌ» وتقوى واستقامة» وصبرٌ وجهادٌ. وفرارٌ من فتنة الدنيا 
وزينتها وابتعاد. 

وقد أشار إلى طرفٍ من ذلك أبو محمد الجريري بقوله في وصفه: إنّه الدخول في 
كل خُلْق سنئء والخروج من كل خلق دنيّ» وقوله: التّصوف مراقبة الأحوال ولزوم 
الأدب . 

والأدب ‏ كما أشار إليه القشيري في «الرسالة» -: جماع خصال الخير. وحاصلها: 
التفقه في الدين. والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عز وجل من حقوق'' . 

وعن أبي نَضْرٍ الطوسي السرّاج : الناس في الأدب ثلاث طبقات: 

- أدب أهل الدنياء في نحو الفصاحة وحفْظ العلوم وأشعار العرب. 

وأدب أهل الدّين في نحو رياضة التّفوس» وتأدُب الجوارح» وحفظٍ الحدود. وترك 
الشّهوات. 

. وأدب أهل الخصوص - يعني : الصوفية ‏ في نحو طهارة القلوبء. ومراعاة الأسرارء 
والوفاء بالعهود؛ وحمْظ الوقتء وقلّة الالتفات إلى الخواطرء وحسن الأدب في مواقف 
الطلية راوقات الحصوو ومقافاف القرنب: 

فالنّصوف كما ترى: لب الشريعة وروحهاء وثمرتها وحكمتها. 

وقال الإمام أبو القاسم الجُتيد رضي الله عنه: إن علمنا ومذهبنا هذا مشيِّدٌ بالكتاب 
والسُِنّة . 

وقال الإمام الجُتيد أيضاً: الطرق كلها مسدودةٌ إل على من اقتفى أثرَ الرّسول يَفل. 

وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر”". 

ويقول ابن خلدون في ١مقدمته»:‏ قد اختصٌ هذا النوع من العلم الشرعي في عصر 
)١(‏ «الرسالة القشيرية» ص .١74‏ نقلاً عن الحسن البصري» بتحوه. 
(؟) انظر هذه الأقول في «الرسالة القشيرية». 
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النّدوين باسم «التصوف» أو «علم الحقيقة». كما اختصٌ النوع الآخر منه الخاصٌ بالأحكام 
الفرعية في العبادات والمعاملات باسم «الفقه» أو «علم الشريعة». 

وقال بعض العلماء في بيان الترابط بين هذين العلمين وتعاونهما في نكوين شخصية 
المسلم الكامل ظاهراأ وباطنأ. حسًا ومعئّىء مادَةً وروحاً: «حقيقة بلا شريعة باطلة؛ 
وشريعة بلا حقيقة عاطلة»؛ فهما للمسلم كجناحي الطائرء لا يستقلٌُ بأحدهما دون الآخر. 

ذلك هو التصوّف النقيُ من الشوائب. الذي لم يخالطه زيم ولا شططء ولا جهل ولا 
أبتداع . 

وهو تصوّف العلماء والئّسَاك العارفين بالله» القائمين على حدودهء المتمسكين 
بشريعته» أمثال أبي سعيد الحسن البصري المتوفى سنة (١١1١ه)ء‏ وأبي إسحاق إبراهيم بن 
أدهم البلخي المتوفى سنة (7١١ه)»‏ وأبي سليمان داود بن نصير الطائي المتوفى سنة 
(175١ه)ء‏ وأبي علي الفضيل بن عياض الخراساني المتوفى سنة (/141١ه)»‏ وأبي محفوظ 
معروف بن فيروز الكرخي المتوفى سنة (1١١٠ه).‏ 

وأمثال أبي نصر بشر بن الحارث الحافي المزوزي ثم البغدادي المتوفى سنة 
(10”ه)ء وأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري المتوفى سنة (47؟ه)ء وأبي 
الفيض ذي الئون المصري المتوفى سنة (7545ه)»2 وأبي الحسن سريّ بن المغلّس السّقطي 
المتوفى سنة (/751ه)» وأبي زكريا يحيى بن معاذ الرّازي الواعظ المتوفى سنة (804١ه),‏ 
وأبي سعيد أحمد بن عيسى الخرًاز البغدادي المتوفى سنة (711ه)» وأبي محمد سهل بن 
عبد الله التستري المتوفى سنة (178ه)ء وأبي القاسم الجنيد البغدادي شيخ الطائفة المقدّم 
المتوفى سنة (/791ه) . 

وأمثال أبي محمد رويم بن أحمد البغدادي المتوفى سنة (7٠7ه)ء‏ وأبي العباس 
أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء المتوفى سئة (4١17ه)ء‏ وأبي محمد أحمد بن محمد 
الجريري المتوفى سنة (١١7ه)»‏ وأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري صاحب 
«الرسالة» المشهورة المتوفى سنة (475ه)؛ وحجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد 
الغزالي صاحب «إحياء علوم الدين؛» المتوفى سنة (0٠5ه).‏ 

وأمثال أبي محمد عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة (١551ه)ء‏ وأبي حفص عمر بن 
محمد السُسْروزدي المتوفى سنة (7775ه)» وأبي الحسن علي بن عبد الله الشَّاذْلي المتوفى 
سنة (757ه)ء وأبي العباس أحمد بن عمر المرسي المتوفى سنة (185ه)» وأبي الفضل 


؟١‏ مقدمة المحقق 


أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة (09/اه). وابن القيّم الجوزية 
المتوفى سنة (51/اه)؛ ومحمد بهاء الدين النقشبندي المتوفى سنة (١5لاه).‏ 

وأمثال الإمام أحمد بن حسين بن أرسلان الرّملي المتوفى سنة (8541ه). وأبي يحبى 
زكريا الأنصاري المتوفى سنة (4177ه). وعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة (41/7ه). 
وغيرهم ممن لا يحصيهم العدّء من المتقدمين والمتأخرين من أعلام أئمة النصوف 
العارفين» في مختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين. 

ولهؤلاء الأئمة وأضرابهم كلام جيذ رصين؛ وحكمٌ شافية» رمؤلفاتٌ قيّمة في 
الأصول والفروع, والأعمال النفسيةء وأحوال القلوب وخطراتهاء وأخطارها وعلاجهاء 
وفي الآداب والأذواق والمواجيد» والأحوال التفسية والمجاهدات» على تشدَدٍ من بعضهم 
في السّلوكء وتفاوتٍ حسب تفاوت أقدارهم في العلم والذّوق والعرقان. 

وجميعهم إِنَّما يصدرون في ذلك عن كتاب الله تعالى وهذي النبوة» وما روي عن 
العارفين من أئمة الإسلام من أقوالٍ وأعمالٍ وأحوالٍ. 

هذا هو النَّصوفٌ الصَّادق الذي ملا سَمْعٌ الدنيا وأعينها قبل عصر التَّدرين وبعده. 
وهؤلاء وأمثالهم هم الصوفية حقّاء الصّادقون قولاً وفعلاء ومنهم الإمام المجدد أبو 
المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى. 

وهناك تصوفٌ زائفٌ التحله قديماً فِتامٌ من الناس» أشربوا تعاليم الباطنية الحلوليّة 
الجاهلية: اجتذاباً للعامّة» وتغريراً وخداعاً وتلْبيساً» ودسُوا في النّصوف إلحادهم 
ومقالاتهم الشنيعة في الدين إضلالاً للمسلمين» هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا النّصوف في 
شيء؛ وينكرهم كل الإنكار أولئك الأعلام الذين تقدم ذكرهم وأضرابهم» ويحسبونهم 
أدعياء في نْسَبهِ مُزَوّرينَ» وزنادقة مُلحدين. 

وقد كشف اخبثهم. وفئد مزاعمهم؛ وأبطل تصوفهم كثيرٌ من أئمة وأعلام الصوفية . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية زور وبهتانأء واتخذوها سمةٌ وحرفةًء وتوارئوا 
فيما بينهم بدعاً رشعاراتٍ زائفة» وتقاليدٌ منكرة» يبرأ منها النصوّف وأعلامه من أولي العلم 
واليقين» ولقد بّن الإمام الشعراني جهل دعواهم وحذر منهم في كتابه هذاء فهم أدعياء 
في النُصوف» دخلاء في الصوفية؛ مبتدعون آثمون. 


مقدمة المحقق ١١‏ 


منهجنا العلمي في تحقيق الكتاب : 

١‏ اعتمدنا في توثيق النْصّ وضبطه على نسخة المكتبة الظاهرية». التي رمزنا لها 
ب:(ظ) وجعلناها أصلاء وقابلناها على نسخة جامعة الملك محمد بن سعودء التي رمزنا 
إليها ب: (س»). وقايلناها أيضاأ على ست نسخ مخطوطة. وعلى انسخ المطبوعة. 

وكان منهجنا في التحقيق مقارنة الأصل ببقية النسخ الخطية وبالمطبوع. وإثبات 
الفروق بينهاء وذلك عند الضرورة والفائدة» وأحياناً دفعاً للتوهم . 

١‏ - ضبطنا الأحاديث بالشكل ضبطأ قريبا من التمام» وكذلك ضبطنا الكلمات 
المشكلة فيما عداها. 

*” - قدمنا للكتاب بورقات في ترجمة المؤلف . 

؛ ‏ وضعنا مقدمات للكتاب تكون كالمدخل له. توصل القارئ إلى ميتغاه ومعقصوده. 
كترجمة المؤلف. والتعريف بالكتاب وأصله. 

ه ‏ ميّنا الأحاديث القولية المرفوعة بخط أسود عريض . 

8 ميّرنا بعض الكلمات والفقرات المهمة بخط أسود عريض أيضاً. 

8 قرجنا الكلمات العرية تالاعتماد على كنت القريتن المعاضرة غالبا : 

-٠١‏ قسّمنا الكتاب إلى قسمين؛ قسم المأمورات» وقسم المنهيات. 

-١‏ وضعنا في أول كل عهدٍ عنواناً مناسباً» وقمنا بترقيم كل عهدٍء ولم نحصرها 
بين حاصرتين [ ]. 

خرجنا جميع الأحاديث التي أوردها الشارح» وكان منهجنا في التخريج على 
النحو التالي: 

أ قابلنا الأحاديث على الأصل «الترغيب والترهيب»» وكذا على المصادر الحديثية» 
وأثبتنا الفروق في ذلك. واتبعنا في ذلك ما يلي: 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين" أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء مضافاً 
إليهما «مسند الإمام أحمد؛. 

ب - إذا لم يكن الحديث في «الصحيحين»»؛ أو أحدهماء قمنا بتخريجه من «السنن 
الأربعة» مضافاً إليها #مسند أحد» غالباً. 

ج - إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة و«المسند» قمنا بتخريجه من بقية كتب 
السنة» مرتبين الكتب على حسب وفيات أصحابهاء أما الكتب الستة فترتيبها على الطريقة 
المعهردة عند المحدثين . 


ل مقدمة المحصقق 


- هذا إن لم يذكر المصنف من خحرّج الحديث. فإن ذكر من خرجه قدمنا من ذكره 
- وإن خالف منهجنا ‏ فنصدر بمن ذكر المصنف. ثم نعقب ببقية الكتب حسب الترتيب 
المذكور آنفاً مسبوقة بقولنا: «وأخرجه»؛ هذا وحيث يذكر المصنف اسم الصحابي الراوي 
للحديث. فإننا لا نكرره في التخريح . 
أما الحكم على الحديث فقد أثبتنا أحكام المتقدمين. كالترمذي والحاكم 
0 وغيرهم. وأما أحكام المعاصرين فإننا لم نتطرق إليها. 
هذا ولا يسعني وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن أشكر الأخ لؤي الأحمر صاحب دار 
التقوى للطباعة والنشر والأستاذ المخرج رامز الدباس على ما أسهما في إنجاز الكتاب. 
والله الكريم أسأل أذ ينم ننه ويكتب له القبول» ويجعله في كفة الحسنات عندهء 
يم لا بنرك ]4ه اليم وَل عامثرا مع زوق جنى نت لديم ويأتطيين قثوت وبا أن 
نا ونا وأحفق ل نآ إِنَكَ عل كل تو يي [السحريم:8]ء + يوم تك الْمَؤْمِنيَ والمؤمتت 
يعن رهم بين أيهم بسر رد لوم جَنَث رِى ين قبا لبر خَيِبِنَ فا دَلِلَ هو 5 
لمم 4 [الحديد: 117]» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيينا 
وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 
«ريكآ ءَانكا بن الذيكا حَسسكةٌ وَف الْأجْرَوَ حسئهٌ و3 


مقدمة المحَموٌ ١6‏ 


نماذج في بعض الأخطاء والسقوطات في المطبوع""' : 
-١‏ ص (18): 
- وروى البيهقي مرفوعاً عن عبادة بن الصامت قال. 
وصوابه: وروى البيهقي موقوفاً عن عبادة بن الصامت قال. 
-١‏ ص (55): 
- أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل وبعد العمل . 
وصوايه : أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل ومع العمل وبعد العمل . 
-١‏ ص (51): 
- ومعنى اعضوا عليها بالنواجذ » أي: اجتهدوا على وجه البدعة» والزموا السنة 
واحرصوا عليها. 
وصوابه: ومعنى «عضوا عليها بالنواجذ» أي اجتهدوا على وجه السنة لا على وجه 
البدعة» والزموا السنة واحرصوا عليها. 
"- ص (55): 
- وروى ابن أبي الدنيا والحاكم ‏ وقالا: صحيح الإسناد ‏ مرفوعا. 
وصوابه: وروى ابن أبي الدنيا والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعا . 
*- ص (55): 
- وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً عن عمر بن الخطاب . 
وصوابه: وروى الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب . 
5- ص (58): 
- فاعلم يا أخي ذلك واعمل به وبهدي هدى الصادقين والله يتولى هداك. 
وصوابه: فاعلم يا أخي ذلك واعمل به وبهدي هذين الصادقين يا أخي اقتده. والله 
يتولى هداك. 
5- ص (36): 
- لحديث مسلم مرفوعاً. 
وصوابه: لحديث مسلم وغيره مرفوعاً . 


)١(‏ اكتفينا . خشية الإطالة . بخمين صفحة من أول الكتاب. 


١‏ مقدمة المحقن 


/ا- ص (/30) : 

- قال الحافظ العبدري: ولعل هذا الحديث موقوف. 

وصوايه: قال الحافظ المنذري: ولعل هذا الحديث موقوف. 

8- ص (35): 

- وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن بشر. 

وصوابه: وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن بسر. 

8- ص (59): 

- وروى الحاكم مرفوعاً عن علي رضي الله عنه. 

وصوابه: وروى الحاكم موقوفاً عن علي رضي الله عنه. 

- ص (59): 

- وهذا سر أمر الشارع لنا بالوضوء ليقول العبد لنفسه 

وصوابه: وهذا سر أمر الشارع لنا بالوضوء في حديث اختصام الملا الأعلى في 
السبرات» ليقول العبد لنفسه 

- ص (/49): 

«وتّسعى بِينَ أيديهم أنوارهم». 

وصوابه : ااوتّسعى بينَ أيديهم ذريتهُم1. 
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ترجمة الإمام عبد الوهاب بن احمد الشعراني 


هو الإمامُ الفقيهُ؛ المحدّتُ المؤرّخ. المجددُ الصوفئ. الأصوليُ المربّي. العامل 
العابدُ الزَّاهِدُ» شيحُ الإسلام أبو المواهب عبدُ الومّاب بن الشيخ أحمذ''' بن نورٍ الدين 

5 5 0 ا وم‎ 0000 1 2 0 5١ 
عليّ''' بن أحمدّ بن محمدٍ بن زَرْقا بن الشيخ موسى - المكنّى بأبي العِمران  بن‎ 
السلطان أبي عبدٍ الله أحمد الرُغلىٌ  سلطانٍ مديئةٍ تِلِمْسَان في عصر الشيخ أبي مَدَيْنَ - بن‎ 
السُلطان سَعِيدٍ بن السّلطان قَاشِينَ بن السُلطَانٍ مُحيا بنٍ السّلطان زَوفا بن السلطان‎ 
بن السّلطان محمد بن السُلطان موسي ااه اله اين محمد ابن الحنفية بن الإمام‎ 0 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأنصاريٌ الشّعراننُ  أو الشّعراويُ!” 2 الحنفيٌ نسباء‎ 
المصري الشافعىٌ مذهياً.‎ 

قال الشعراني : لكن رأيت في نسبتنا القديمة اسمين مطموسين قبل السيد محمدء 
لا أدري من هما. 

وقال: ومما من الله تبارك وتعالى به علىّ من فضله شرف نسبى» وإن كان لا ينتفع 
إلا مع التقوى غالباء فقد يقع غيرهء تفضلا من الله تعالى في الجملة» فأنا أحمد الله 
تعالى حيث جعلنى من أبناء الشرفاء . 

أسرته : 

يرتفع نسب الشعراني إلى الدوحة العلوية الهاشمية؛ فجدّه الأعلى هو محمد ابن 


)١(‏ هو شِهَابٌ الدّين أحمد بن نور الدذين الشعراوي الشافعي؛ اشتغل في العلم على والده: ووالدُه حمل 
العلم عن الحافظ ابن حجرء والعلم صالح البلقيني؛ والشرف يحيى المُناوي . 
وكان عالماً صالحاًء نقيهاً نحويّاء مقرئا. وله صوبٌ شجيّ في قراءة القرآن» يخشع القلب عند سماع 
تلارته؛ بحيث صلَى خلفه القاضي كمال الدّين الطويل»؛ فكاد أن يخْرٌ إلى الأرض من فرط الخشرع . 
وقال له: أنت لا يناسبك إلأ إمامة جامع الأزهرء توفي في سنة (408 ه) . ودفن في بلدته بناحية ساقية 
أبي شعرة بزاويتهم إلى جانب قبر والده. انظر: «شذرات الذهب! لابن العماد: .)44/١١(‏ 

(؟) توفى سنة (841ه). انظر أخباره قى #الطبقات الكبرى»: ,)191/-101١/1(‏ 

(5) وقيل: زوفاء والمثبت من «الطبقات الوسطى» مخطوط بخطه. 

(4) وقيل: زيان. 

(5) قال الربيدي في «تاج العروس؟: وساقيةٌ أبي شَعْرَةَ : قريةٌ من ضواحي مصرء وإليها نُسب الشّعراويٍ . 


14 مقدمة المحقن 


الحنفية» وقد هاجر أجداده إلى المغرب الأقصى في الموجات المهاجرة لأهل البيت التي 
اختارت الهروب من الملاحم المتتالية بيلهم وبين الأمويين تأرة. وبيلهم وبين البيت 
العباسى تارة أخرى . 

قال الث ال وكان جدي السابع الذي هو السلطان أحيمر() تلان بمدينه تلمسان 
في عصر الشيخ 5 مدين المغربي. ولما اجتمع به جدي مو سى ٠»‏ أمره الشيخ أبو مدين 
بالرحيل إلى صعيد مصرء والسكن فى مدينة (هو) إحدى مدن مديرية (قنا) . 

ولم يحدد لنا التاريخ السنة التي هاجر فيها موسى إلى مصرء. ولكن كتبٌ التاريخ 
حددت لنا تاريخ الوفاة» ققد توفي ببلدة (هو) سنة (لا٠*لاه)‏ . 

واستمرّت أسرة الشعراني بالصعيد حنى مطلمع القرن التاسع الهجري» فهاجر والد 
الشعرانى أحمد إلى ساقية أبى شعرة بالمتثُوفية» وأسسن بها زاوية للعلم والعبادة. إلى أن 
توفي سنة (474ه). 


مولده: 

وُلدَ الإمامُ الشّعرانيُ في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة (844 ه) 
(1595م)» في دار جذه لأمه بناحية قَلْقَشَئْدَّة بمصرّ من أعمال قَلْيُوبَء وفيها وُلِدَ الإمامُ 
الليثُ بِنُ سعدٍ رضي الله عنهء وخرج منها أكابرٌ العلماء والمحدئين» ثم عَادَت به أَمّهِ بعد 
أ رتفي يرما مو ولادته الى يلزه أنيه .رهن #حشات أي شكرة من اعمال المارفة: 

قال عبدُ الحي بن عبد الكبير الكَثَّانَيُ في «فهرس الفهارس والأثيات. ومعجم 
المعاجم والمسلسلات» (؟//ا؟ة): الشَّعْرَانيُ - أو الشَّعْرَاوي ‏ بالتُون والواو. كما وحجد 

التعريف بساقية أبو شعرة: 

يرجع تاريخ قرية ساقية أبو شعرة لعصورٍ فرعونية؛ فهي من القُرى المصرية القديمة 
التي تعاقبت عليها عصور وحضارات مختلفة» من فرعونية ثم يونانية ثم رومانية ثم 
إسلامية» وظلت محتفظة بصناعة السجاد فقطء فتَجِدُ على مدار تاريخها في كل منزل نول 
نسيج يدوي؛ وفي كل تخطيط لمنزل بها مكاناً له حتى أصبح من مكونات المنزل 
الرئيسية بها. يبلغ عدد سكان القرية بإحصاء عام (١٠٠٠م)‏ حوالي )١51557(‏ نسمة. 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد الزغلي» سلطان تلمسان وما جاورها. 


مقدمة المحقق 1 


ومن أهم الصناعات بالقرية صناعةٌ السجاد اليدوي. حيث تحوّلت أنوال القرية عن 
تسح أية منسوجات سوى السجاد الحريري» وذلك في أوائل الستينيات. وطورت هذه 
الصناعة في نهاية الثمانينيات واستخدمت الحلية الذهبية 14١‏ عقدة وهي إنتاج متميز. 

وهي قرية مصرية تتبع إداريًا مركز أَشْمُون بمحافظة المنوفية» وتقع على البر الغربي 
لفرع دِمياط شمال القاهرة بحوالي (١٠كم).‏ يحذها شرقاً نهر النيل فرع دمياط. وغرباً قرية 
سَنْتَرِيس وشمالاً قرية الفرعونية» وجنوباً قرية شَّنُوان. 

ويمتاز أهلها بالكرم والسماحة» ولا يخلو بيت بها من نول نسيج يدوي يُنسج عليه 
السجاد اليدوي من الحرير»ء وبهذه الصناعة تأتي القرية في مقدمة القرى المصرية المنتجة. 
وتحظى منتجاتها بشهرة عالميةء» حيث يحتفظ بالسجاد المنتج في هذه القرية في القصور 
والمتاحف. ومن المشاهير الذين أنجبتهم القرية الإمام عبد الوهاب الشعراني”''. 


للق انظر: #القاموس الجغرافى للبلاد المصرية' محمد رمزي٠‏ 


3 مقدمة المحقق 


نشاته العلمية 


نشأ الإمامُ الشعرانيْ في بيئة علمية صوفية. وكفل له ذلك جوًا مناسباً. أعانه على 
الوصول إلى ما وصل إليه من مكانة كبيرة في ميدائي العلم والسلوك . 

فقد تلقّى والد الشّعراني العلم عن والده الشيخ أحمد الذي تلقى بدوره العلم عن 
شيخ الإسلام صالح البَلقِينيٌء وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من فحول 
عصرهم . 

وقال المناوي: مات أبوه وهو طفل» ومع ذلك ظهرت فيه علامات النجابة» ومخايل 
الرياسة والولاية» فحفظ القرآن وحبّب إليه الحديث؛» فلازم الاشتغال به ومع ذلك لم يكن 
عنده جمود المحدثين. 

ويقول الشعراني متحدثاً بما منّ الله تعالى عليه في كتاب الطائف الينن»: وممًا أنعم 
الله تيارك وتعالى به علىّ حفظ متون الكتب» فحفظت أولاً «أبا شجاع» و«الآجرومية» في 
بلاد الريف». وحللتهما على يد أخي الشيخ عبد القادر بعد وفاة والدي» ثم لما جئت مصر 
حفظت كتاب «المنهاج» للنووي» ثم األفية ابن مالك»؛ ثم «التوضيح» لابن هشامء ثم 
«جمع الجوامع» في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي» ثم «ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث؛؛ ثم «تلخيص المفتاح"؛ دُمّ «الشاطبية» في علم القراءات» ثم «قواعد ابن 
هشاما. وغير ذلك من المختصرات» وحفظت هذه الكتب حتى صرت أعرف متشابهاتها 
كالقران من جودة الحفظ. نم ارتفعت الهمّة إلى حفظ كتاب «الروض» مختصر «روضة 
الطالبين؛ لكونه أجمع كتاب في مذهب الإمام الشافعيء فحفظت منه إلى أثناء باب القضاء 
على الغائب أواخر الكتاب» وطالعت باقيّه أكثر من مئة مرة. . .إلخ. 

وقد عَدَ الإمام الشعراني كثرةً مطالعاته لكتب الشريعة من جملة النعم التي أنعم الله 
بها عليهء ققال: «وممًا أنعم الله تعالى به على : كثرة مطالعتي لكتب الشريعة» وآلاتها 
بنفسي ع ثم مراجعة العلماء لما أشكل علي منها دون الاستقلال بفهمي. لاحتمال الخطأ 
فطالعتٌ بحمد الله تعالى. .2 ثم بدأ رحمه الله بِسَرْد تلك المطالعات. والمقروءات 
جميعهاء والتي تُذهل القارئ لكثرتها وتنوّعهاء وكانت مطالعاته كالتالي: 
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أولأ- كتب تفسير القرآن الكريم وإعرابه: فقد طالع من كتب التفسير للقرآن غالب 
التفاسير المشهورة؛ فمنها ما طالعه مرة» ومنها ما طالعه ثلاث مرات. ومنها ما طالعه سبع 
مرات؛ كما طالع الكثير من كتب إعراب القرآن المعتمدة. 

ثانياً - كتب الحديث الشريف وأدلة المذاهب: طالع منها ما لا يُحصي له كثرة ‏ على 
حد تعبيره ‏ فمن جملة ما طالعه الكتب الستة وهى: «الصحيحين»»: و«سنن الترمذي». 
و«أبي داود؛: و«النسائي»» ودابن ماجد'ء واضمم ابن خزيمة». و«صحيح ابن حبّان'. 
و«مسند الإمام أحمد). و«مسانيد الإمام أبي حنيفة» الثلاثة» و«الموطأه. و«معاجم 
الطبراني» الثلاثة» و«السنن الكبرى» للإمام البيهقي ثم اختصرهاء و«جامع الأصول» لابن 
الأثير؛ و«الجامع الكبير» و«الصغير» وزيادته للسيوطي» وغير ذلك من المسانيد والأجزاء. 
وكذلك طالع كتاب «المنتقى من الأحكام» لابن تيمية الجد. 

ثالثاً- كتب شروح الحديث النبوي: طالع منها كتاب «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني مرة واحدة» و«شرح الكزماني» مرتين» 
و«شرح البَزماوي» الذي طالعه خمس مراتء» و«#عمنة القاري» للعيني مرتين» و«شرح 
الفسطلاني» مرة ونصف؛» واشرح صحيح مسلم'" للقاضي عياض مرة واحدةء واشرح 
زكريا الأنصاري» على صحيح مسلم؛ وغالب مسودته بخط الإمام الشعراني وقد طالعه 
نحو خمس سلوات. 

وابعا كفن الشيرة النبوية: طالع منها كتاب «سيرة ابن إسحاق». و«سيرة ابن 
هشام». و"سيرة ابن سيد الناس»» و«السيرة الشامية»"؛ للشيخ محمد الشامي؛ التي قال 
عنها الشعراني: إنه جمعها من ألف كتاب». وهي أجممٌ كتاب في السير فيما أظن . 

خامساً - كتب أصول الفقه والجدل: طالع منها الكثيرء ومن جملة ذلك: اشرح 
العضد؛ء و«شرح منهاج البيضاوي»؛ و«المستصفى» للغزالي. و«شرح المقاصد' 
للتفتازاني؛ و«شرح الطوالع والمطالع»". و«سراج العقول» للمزويني. و«اشرح العقائد' 
للتفتازاني » وغير ذلك. 

قال الشّعْرانِيُ رحمه الله عن مطالعاته هذه: طالعت من كتب أصول الفقه والدين نحو 
سبعين مؤلفاً. وأحطت بما عليه أهل السنة والجماعة. وبما عليه المعتزلة والقَدّرية» وأهل 
الشطح من غلاة المتصوفة المتفعٌلين في الطريق. 


ف مقدمة المحقق 


سادساً - كتب الفقه الإسلامى بمذاهبه الأربعة.» وغيرهاء وكانت مطالعته لهذه الكتب 
كالتالي : ْ 

أ كتب المذهب الشافعي ‏ الذي ينتسب إليه ‏ وقواعده: فطالع من كتبه الشيء 
الكثير من كتب المتقدمين والمتأخرين؛ منها: «الأم؛ لنشافعي. و«مختصر المُزْني'. 
و«شرح الرّؤض» لزكريا الأنصاري طالعه نحو (76) مرة» والناظر في مطالعاته لكتب الفقه 
الشافعي يرى أنه طالع معظمها بالقراءة المتكررة» واستظهر غالب نصوصها حتى صارت 
كلها كأنّها أمام ناظريه» مع مراجعته لعلماء عصره في كل ما يشكل عليه منها. 

ثم ارتقث هِمَّئّهِ بعد ذلك إلى مطالعة كتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على مذهبه. بل 
إنه عَذَّ اطلاعه على هذه الكتب من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه فقال: «ومما 
مَنْ الله تبارك وتعالى به على مطالعتي لكتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على مذهبيء. 
وذلك لما تبحَرتٌُ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاهء احتجت إلى معرفة 
المسائل المُجِمّع عليها بين الأئمة أو التي اتفق عليها ثلاثة منهمء وذلك لأجتنب العمل بما 
منعوه» وأمتثل أمرّهم فيما أمرونا به...». 

ب كتب المذهب الحنفي: فطالع من كتبهم: كتاب ١شرح‏ كنز الدفائق». ولاشرح 
مجمع البحرين»» و«فتاوى قاضي خان»ء و«مختصر القُّدُوري» و«البَّرَّازية»» و«خلاصة 
الفتاوى», واشرح الهداية» وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي. وكان يراجع في مشكلات 
هذه الكتب أئمة المذهب الحنفي في عصره. 

ج - كتب المالكية: طالع من كتبهم المدونة الكبرى» ثُمّ اختصرهاء وطالع «موطأ 
مالك؛» وشروح «رسالة ابن ين زيد»» وااشرح مختصر الشيخ خليل»» وه«بداية المجتهد؛ 
لابن رشدء وغير ذلك من الكتب» وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب 
المالكي في عصره. 

د كتب الحثابلة : طالع من كتبهم «شرح مختصر الجرّقي' وعدة مختصرات غيره» 
وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب الحنبلي في عصره. 

ه - المذهب الظاهري: طالع فيه «المحلى» لابن حرّمء و«مختصره' للشيخ 
محبي الدين بن عربي رحمهما الله. 

سابعاً ‏ كتب الفتاوى بأنواعها للعلماء المتقدمين والمتأخرين: فطالع منها الكثير 
كافتاوى ابن الصباغ»؛ و«فتاوى ابن الصلاح»؛ و«فتاوى العز بن عبد السلام»؛. و«فتاوى 


مقدمة المحقق وف 


الغزالي»؛ وافتاوى النووي الصغرى والكبرى». وافتاوى تقي الدين السبكي'. و«فتاوى 
زكريا الأنصاري». و«فتاوى شهاب الدين الرُملي؟ وغير ذلك. 

ثامناً - كتب اللغة: كتاب «الصحاح". و«القاموس المحيط». و«النهاية في غريب 
الحديث»؛ وكتاب «تهذيب الأسماء واللغات» الذي طالعه خمس عشرة مرة. 

تاسعاً ‏ كتب النَّصوْف الإسلامي: طالع منها الشيء الكثير حتى صار من الأئمة 
المحققين في هذا العلم؛ وهذا يظهر جليًا في مؤلفاته الكثيرة فيه؛ ومن تلك المطالعات: 
كتاب «قوت القلوب» و«الرعاية» و«حلية الأولياء» و«الرسالة القشيرية» و«عوارف المعارف» 
و#إحياء علوم الدين' للغزالي؛ وكتاب «الفتوحات المكية» لابن عربي ثم اختصرهاء 
وحذف المواضع المدسوسة على الشيخ فيهاء إلى غير ذلك من كتب التصوف والأخلاق. 

وصَدَّقَ شيخ الإسلام أحمد الفتوحي الحنبلي عندما قال في معرض إجابته عن سؤال 
قدمه له بعض الحسدة عن الشعراني» فردٌ السؤال وقال: «كيف أكتب على سؤال يتعلق 
بشخص طالع من الكتب كتبا لا نعرف أسماءها فضلاً عن الخوض فيها؟! بل لو ادعى 
بعضها لم يجد له منازعا في دعواه» . 


5" مقدمة المحقن 


اساتذته وشيوخه 


لقد تتلمذ الإمامٌ الشّعرانِيُ على كثير من أجلاء علماء عصره مقرئين ومحدثين» وفقهاء 
وربانين» ونحاة وأصوليين. فمن المقرئين: الإمام أبو العباس الغمْريُء ونور الدين 
الجارحيُ» ومن المحدثين: الحافظ شهاب الدين القمطلاني» والحافظ على المتقي 
حسام الدين الهنديٌء والحافظ إبراهيمْ بن على برهان الدين أبي الفتح القرشي القلْقَفْئْدِيْ. 
ومن الفقهاء المحققين: الإمام زكريا 00 والإمامٌ شهابٌ الدين الرّمْلىُء ومن أعلام 
التصوف الرّبانين الشيخ علي الخوّاص 0 لسك والشيخ عبد القاذر الدشطوطف» 
والشيخ تون الدين الشوني » م ا بابن عنان؛ وغيرهم من أعلام 
عصره في جميع أنواع العلوم؛ مما مكنه القراءة والتأليف في جميع فنون العلم من القرآن 
الكريم وعلومه؛ ومن السنة النبوية الشريفة وعلومهاء والفقه وأصوله» والعقيدة والملل 
والنحلء ومن التاريخ والتراجم» ومن الرقائق والوعظ والإرشاد. 

ومن أبرز أساتيذه وشيوخه: 

الشيخ الإمام الصالح الولي أحد المْتْمَسّكين بالسنة المحمدية في أقوالهم وأفعالهم 
محمد بن داودء المنزلاوي النسيميء توفي سنة (1١5ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: اجتمعت به مرات» دعا لي بالبركة . 

- الشيخ العالم الإمام أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس. شهاب الدين الغَمْري 
الأصل الواسطي المحلي الشَّافعىُء توفي سنة (105ه). 

الشيخ العالم الصالح علي بن الجمال التَبتِِتِيَ توفي سنة (99077ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: لم اجتمع به غير مرة واحدة. فدعا لي بأن الله يسترني 
بين يديه في القيامة . 

الشيخ العالم الإمام الصالح الناسك العارف بالله تعالى محمد بن حسنء الشهير 
بابن عنان المصري الشافعي. توفي سنة (0٠4ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: ما رأيت مثلهء وكان مشايخ عصره بين يديه كالأطفال. 

والده الشيخ العالم العلامة الفقيه الصالح أحمد بن علي؛ شهاب الدين الشعراني 
الشافعي. توفي سنة (/901ه). 


مشقدمة المحقق رف 


- قال الإمام الشعراني فيه: قرأثُ عليه النصف الأخير من القرآن الكريم. وسمعت 
منه الحديث» وسأل لي الإجازة من الشيخ جلال الدين السيوطي. فأجازني بجمبع 

الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن عبد الكافي. شمس الدين المصري الخطيب 
بجامع القلعة الشهير ب #الدمياطى»» توفى سنة (5١9ه),‏ 

الشيخ العالم الإمام المعمّر حسن المطراوي المصريء توفي نحو سنة (١91ه).‏ 

الشيخ العارف بالله تعالى محمد المغربي الشاذلي. توفي سنة (١11ه).‏ 

الشيخ الإمام العلامة التحوي الصالح علي بن محمدء نور الدين الأشموني. شارح 
«الألفية)» توفى سنة (١١4ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: كان متقشّفاً في مأكلهء ومَلْبِسِهء وفراشه» صحيته نحو 
ثلاث سنين كأنها كانتت سئة من حُسن سمتهف وحلاوة لفظهء وقلَةَ كلامه ولم يزل على 
ذلك حتى مات رضي الله عنهة؟. نظم «المنهاج» في الفقه وشرّخه. ونظم (اجمع الجوامع» 

الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه المحدث شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمدء جلال الدين السيوطي الخضيري . 
ومؤلفاته» ثم لما جئت مصر قبل موته اجتمعت به مرة واحدة» فقَرأت عليه بعض أحاديث 
من الكتب السنة» وشيئاً من «المنهاج' في الفقه تَبَوكاً. ثُمْ بعد شهر سَمعتٌ نَاعَيّهِ ينعي 
موتّه فحضرت الصلاة عليه» توفى سنة (١1١9ه).‏ 
الشاذلى» توفى ستة (914ه). 

الشيخ العالم الإمام الصالح علي التَّبيِتَِ الضُريرء توفي سنة (/911ه). 

قال الإمام الشعراني قيه: كان أول اجتماعي به في المدرسة الكاملية» وأملاني 
حديئاً. ثم فرأت عليه بعض الدروس من كتاب «المنهاج في الفقه» لكي تكون له شياخة 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة أحمدء شهاب الدين الشْيشِينيُ المصري 
الحتبلىق تؤقى تخو عبنة (41:4ه): 


3 مقدمة المحقرٌ 


قال الإمام الشعراني فيه: كان عالماً زاهداً. تقيًا ورعاً. إماما في التفسير والمذهب . 

الشيخ العالم الصالح عبد القادر بن عنان» توفي سنة (١97ه).‏ 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو سبع سنين على وجه الخدمة. 

الشيخ الإمام العالم المحدث محمدء شمس الدين السْمْنُودِي الشافعي خطيب 
الجامع الأزهرء توفي سنة (١971ه).‏ 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة عبد القادر بن النقيب محيي الدين المصري 
القاهري الشافعي» المعروف ب«ابن النقيب»»2 توفي سنة (؟9475ه). 

الشيخ الإمام العلامة المحدّث إبراهيم بن علي بن أحمدء برهان الدين أبو الفتح 
القرشي القَلْقَسَنْدِيَء توفي سنة (9717ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: انتهت إليه الرئاسة في علوم السنة وكتبهم والمسانيد 
والأجزاء» وسمعت عليه بقراءة الشيخ شمس الدين المظفري «الغيلانيات» و«مسند عبد بن 
حميدهء وأجازني بمروياته كلها. 

الإمام الحافظ المحدّث المسند الفقيه أحمد بن محمدء أبو العباس شهاب الدين 
الفَسْطلانيَ المصريء» شارح «صحيح البخاري»» توفي سنة (9371ه) . 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت عليه شرحه على «صحيح البخاري»» وقطعة من 
«المواهب اللدنية؛» وكان عالماً صالحاً محدّثاًء ولمّا طالعتٌُ شرحه ل «صحيح البخاري» 
سألني بالله أن أنبهه على كل موضع وقفتٌ فيه. وكان رضي الله عنه من أزهد الناس في 
الدنياء وأحسنهم وجهاًء يقرأ القرآن بأربع عشرة رواية: وكان صوته بالقرآن يبكي الناس» 
وكان يقرأ في المحراب فيتساقط الناس من الخشوع والبكاء. 

الشيخ الإمام العلامة المحقق إبراهيم بن محمد بن أبي شريف»ء برهان الدين 
المقدسي» توفي سنة (9571ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى» صحبته رضي الله عنه 
خمس سنين؛ وكان من المقبلين على الله عز وجل ليلا ونهاراً» وكان لا يتردد على أحد 
من الولاة أبداً. وكان قوّالا بالحقء آمرأً بالمعروف» لا يخاف في الله لومة لاثم . 

الشيخ العالم الإمام الصالح المعمر المعتقد المجرد العفيف العارف بالله تعالى 
عبد القادر بن محمد الدُشْطُوطِيَ» توفي سنة (9371ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان من أكابر الأولياء. صحبته رضي الله عنه نحو 
عشرين سنةء وحصل لي منه نفحات وجدت بركتها. 


مقدمة المحقق لذ 


الشيخ الإمام العالم الحافظ نور الدين بن ناصر الشافعي المصري. توفي نحو سنة 
(65؟9ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت عليه ثلاثة أرباع «المنهاج». وكان أحفظ الناس 
بنقول المذهب الشافعي . 

الشيخ الإمام العلامة النحوي أحمدء شهاب الدين الحسامي القاهري الشافعي. 
توفي نحو سئة (9455ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو عشر سنين» كان العلماء يرجعون إليه في 
المعقوللات» ويعدلونه في العربية بابن مالك وابن هشام. 

- الشيخ الإمام الحافظ الفقيه المحدّث شيخ الإسلام زكريا بن محمده أبو يحيى 
الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» توفي سنة (977ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان شيخنا زكريا أعظم أشياخي في العلم والعمل 
والهيبة» لازمته عشر سنين» فكأنها من طيبها كانت جمعة» وكان في بعض الأوقات يقول 
لي : هلا تذهب بنا على بحر النيل تشم الهواء» فأقول: يا سيدي مجالستكم عندي أعظم 
من شم الهواءء فيدعو لي. 

الشيخ الإمام العالم المحدّث الأصولي النحوي المقرئ أحمد بن محمد بن عيسى» 
أبو الجود أمين الدين العَمْري الدُمياطي المصري الشافعي» وهو أول من تلقّى عليه الفقه 
والحديث والتفسير والأصول والنحو وغيرهاء؛ توفي سنة (974ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: قرأت على الشيخ أمين الدين الإمام المحدّث ١شرح‏ 
المنهاج» للمحليء واشرح جمع الجوامع' لجلال الدين. و«شرح ألفية العراقي'» 
للسخاوي. وا«شرح الألفية» لابن عقيلء و«اشرح التوضيح»؛ و«شرح المكودي»؛ واشرح 
الشواهد» للعيني» وقرأت عليه الكتب الستة في الحديث»؛ وأجازني بجميع مروياته. 

الشيخ الإمام العلامة الصالح الورع محمد بن علي؛. سعد الدين الذهبي المصري 
الشافعي. توفي نحو سنة (975ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان ورده كل يوم ختماً صيفاً وشتاءة» وكان لا يقبل من 
أحدٍ صدقة على خلاف ما عليه الفقهاء . 

- الشيخ الفقيه الصوفي المتعبد المتنسك محمد بن دغيم » أبو السعود الجارحيء 
توفي اسلة (979ه). 


4" مقدمة المحقن 


-الشيخ الجالم الموبى التسلك الربائق علي رن تخليله ابو الحم نزو الذي 
المَرْصَفِيْ المديني الشافعي. توفي سنة (970ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته مدة حياته رضي الله عنه. كان من الأئمة 
الراسخين في العلم» وله مؤلفات نافعة في الطريق؛ واختصر «رسالة القشيري». وقرأتها 
عليه بعد قراءتها على الشيخ زكريا الأنصاري . 

الشيخ الإمام العالم الصالح عبد الخالق الميقاتي الحنفي المصريء. توفي نحو سنه 
(50ق8هم). 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو خمس عشرة سئة» وكان عالماً في مذهب 
الإمام أبي حنيفة» وله الباع الطويل في علم المعقولات وعلم الهيئة وعلم التصوف. 

الشيخ الإمام العالم العلامة المقرئ المحدث الفقيه النحوي عليٌء نور الدين 
الجارحي المصريء توفي سنة (151ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: انفرد في مصر بعلم القراءات. 

- الشيخ الإمام العلامة الفقيه الثبت النبيه عبد القادر بن حسنء أبو عبيد الله 
جمال الدين الضَّانِيَ'' الشافعي» توفي سنة (871ه). 

الشيخ الإمام العلامة الحافظ خاتمة المسندين عبد الحق بن محمدء زين الدين 
السَنْبَاضِيَ القاهري الشافعي» توفي سنة (951ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: انتهت إليه الرئاسة في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم . 

الشيخ الصالح العالم المربي المسلك العارف بالله تعالى محمد الشَّنَاوي؛ توفي 
سنة (779قم). 

- الشيخ العالم الصالح المربي عبد الوهاب» تاج الدين الذاكر المصري». توفي سنة 
(هم). 

الشيخ العالم الصالح محمد بن أبي الحمائل» شمس الدين السَّرَّوِيَ المصري» 
الشهير ب «ابن أبي الحمائل». توفي سنة (915ه). 

الشيخ الإمام الفاضل المسند الصوفي محمد بن أبي بكرء بدر الدين ابن الشيخ 
المسند بهاء الدين المشهدي المصري. توفي سنة (97352ه). 
)١(‏ الضاني بصاد مهملة ونون. نسبة إلى صانية قرية من الصونة. داخل الشرقية من أعمال مصر القاهرة. 

وحرقت في المطبوع إلى : “الصافي". 


مقدمة المحقق ل 


الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن حسن شمس 
الدين اللقاني المالكي» » توفي سنة (478ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: صححبته رضي الله عنه نحو ثلاثين سنةء وانتفعب بلحظه. 
فأسأل الله أن يحشرنا في زمرته. 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة محمد بن علي كمال الدين العلويل القاهري 
القادري الشافعي» قاضي الشافعية بالديار المصرية. توفي سنة (9757ه). 

قال الإمام الشعراني فيه : كانت الأنوار تخففق على وجههء وكان إماماً في العلوم 
والمعارف» انتهت الرئاسة في العلم إليه. 

الشيخ العالم الإمام الفقيه الأصولي النّحوي المحقق المحذث محمد؛ شمس الدين 
الدواخليَ المحلي المصري الشافعي» توفي نحو سنة (/971ه) . 

قال الإمام الشعراني فيه: كان فقيهاً أصوليّاء نحويًا محمّقاً للأبحاث» مخصوصاً 
بالفصاحة والبيان في قراءة الحديثء» وكتب الرقائق والسير» قرأت عليه «شرح الإرشاد» 
لابن أبي الشريف» وكنت أطالع عليه «شرح البهجة الكبير» . 

- الشيخ الإمام العلامة القاضي المحقق أبو عبد الله محمد بن حسنء ناصر الدين 
اللّقاني المالكي» أخو الشيخ شمس الدين اللقاني» توفي سنة (9178ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: لما دس بعض الحسدة في كتابي «العهود» وغيره مسائل 
خارجة عن ظاهر الشريعة؛ أجاب عني بتقدير صحتها بأحسن جواب» ثم إِني اجتمعت به 
وأخبرته أن تلك المسائل مدسوسة» وأطلعته على النسخة التي خطه عليهاء ففرح بذلك 
أشد الفرح . 

الشيخ العالم الإمام العارف بالله علي الخرّاص البُرلسي؛ وأكثر اعتماده في مؤلفاته 
على كلامه وطريقه. وكان أميًّا لا يقرأ ولا يكتبء توفي سئة (959ه). 

الشيخ العالم القاضي علي بن ياسين؛ نور الدين الطرابلسي الحنفي» توفي سنة 
(545هم). 

الشيخ العالم الإمام علي بن عبد اللهء نور الدين الشُوني الأحمدي المحيوي 
المصري الشافعى. توفى سنة (9415ه). 

- قال الأنام الشمراتي فيا يذو الول أسيابخ + خديمة نويا وثلاتين سن للم يتعير 
علي يوما واحذا. 


الشيخ الإمام الفاضل العالم العلامة حسن بن إسكندر بن حسنء بدر الدين 
النْصِيبِيَء الحلبي ثم الغْمْرِيَ المصري الضّرير» وكان يعرف بمصر بالشيخ حسن الشامي 
ثم الْعْمْرِيّه توفي نحو سنة (9151ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: كان رضي الله عنه أكثر أشياخي نفعاً لي. قرأت عليه 
القرآن الكريم بعد والدي تجريداًء وقرأت عليه «المنهاج» و«الألفية» و#الشاطبية» 
و«التوضيح» و«جمع الجوامع» و١تلخيص‏ المفتاح» و«قواعد الإعراب» وغيرها. 

الشيخ الإمام العالم العلامة الأصولي الفقيه شيخ الإسلام أحمد بن حمزة. 
شهاب الدين الرَمُلىِ الشافعي» توفي سنة (/151ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: خاتمة المحققين بمصر والحجاز والشامء انتهت إليه 
الرئاسة في العلوم الشرعية . 

الشيخ العالم الإمام المحدث علي المتقي بن حسام الدين الهندي» صاحب «كنز 
العمال)؛ توفي سنة (40/4ه). 

قال الإمام الشعراني فيه: الشيخ الصالح الورع» اجتمعت به في سنة (/1417ه) بمكة 
المشرفة مدة إقامتي بها للحج» وانتفعت برؤيته رضي الله عنه ولخظهء وكان كثير الصمت 
والعيادة هو وجماعته؛ ورأيت له عدة مؤلفات منها: «ترتيب الجامع الصغير» للحافظ 
السيوطي؛ فَرنَّبَها كلها على أبواب الفقهء واختصر انهاية ابن الأثير في غريب الحديث»؛ 
وأطلعني على مصحف بخطه في ورقة ستين سطرأء كل سطر حزبء ودعا لي بدعوات 
حول البيت؛ وقال: اللهم اجعل حركاته؛ وسكناته كلها مرضياً عندك يا أرحم الرّاحمين. 

الشيخ العالم الصالح محمد العدل الطناحي . 

قال الإمام الشعراني فيه: صحبته نحو سبع سنين على وجه الخدمة. 

وغيرهم الكثيرء فقد قال المناوي: أخذ عن مائتي شيخ بالتثئنية كما في «رحلة 
الزبادي»؛ وأخذ الطريق عن نحر مائة شيخ أيضاء فجميع شيوخه ثلاثمائة» وقد ذكر عددا 
عديداً منهم في «الطبقات» و«الذيل»؛ وذكر منهم جملة في أول كتابه المسمى ب «الفلك 
المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون» قال في أوله: هذا 
كتابٌ نفيسٌ لم يسبقني أحدٌ إلى تأليف مثله فيما أظن. جَمَعْتٌ فيه جملة صالحة من أخلاق 
العلماء الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر فى مصر وقراهاء وهم نحو مائة وخمسين 
شيخاًء ذكرنا أسماءهم ومناقبهم في كتاب «الطبقات». 


مقدمة المحقق - 


اقران الإمام الشعراني 


لقد عاصر الإمام الشعرانىُ جماعة من علماء عصرهء أخذ عنهم وأخذوا عنه. وقد 
ذكر بعضاً منهم في كتابه «الطبقات الصغرى». وقد تنوّعَ معاصروه وأصحابه في مذاهبهم 
ومشاربهم وطرقهم» وكان من أبرز هؤلاء العلماء: 

الشيخ الإمام العلامة العارف أحمد بن يوسف. أبو العباس الخُرَيْئيء صحيه الإمام 
الشعراني نحو ثلاثين سنة؛ توفي سنة (9154ه)20 

الشيخ الإمام العالم الفقيه محمد بن عبد الله» شمس الدين السَّنْهُورِي الشافعي 
الفرضي» صحبه الإمام الشعراني نحو عشرين سنة» توفي سنة (9150ه)”'2. 

الشيخ الإمام العالم الصالح محمد بن محمودء شمس الدين الطنيخي المصري 
الشافعي. صحبه الإمام الشعراني من حين كان بلا لحية حتى شاب» توفي في حدود سنة 
001 

الشيخ الإمام العلامة المقرئ محمد بن سالم» ناصر الدين الطبلاوي المالكيء 
صحبه الإمام الشعرانيُ نحو خمسين سنة» توفي سنة (957م)7؟) 

الشيخ العالم الصالح أحمد بن إبراهيم؛ شهاب الدين الإخنائي: صحبه الإمام 
الشعراني نحو أربعين سنة» توفي سنة (975ه)*". 

الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الرحمن» شمس الدين العلقمي؛ صحبه الإمام 
الشعراني تحو عشرين سنة» توفي .سنة '(34 وي 

الشيخ الإمام العالم النحوي محمدء شمس الدين الصفدي المقدسي الشافعي»؛ 
صحبه الإمام الشعراني نحو ثلاثين سنة» توفي في حدود سنة (934ه) . 
)١(‏ انظر ترجمته في «الطبقات الصغرى؛ ص ١١١‏ 
(؟) انظر في المصدر السابق: ص ١١١‏ 
(؟) انظر في المصدر السابق: ص» ١١١-1١١‏ 
(4) انظر في المصدر السابق: ص47 
(5) انظر في المصدر السابق: ص8١١‏ 


(9) انظر في المصدر السابق: ص5١١-/ا١٠‏ 
(0) انظر فى المصدر الابى: ص٠١8-9١٠١‏ 


ى مقدمة المحقق 


الحنفي ١‏ الشهير بان نُجيم". صاحب كتاب «الأشباه والنظانر؟؛ صحصسه الإهام الشعرانيٌ 


نحو عشر سنين» توفي سنة (1/0وه)!') 


الشيخ الإمام العلامة محمد بن محمد سراج الدين الحانوتي الحنفي. صحبه الإمام 
الشعرانيٌ نحو عشر سنين» توفي سنة (910ه)”") 

الشيحُ الإمام العلامة الورع الزاهد محمد بن عبد العال أمين الدين الحنفي. صحبه 
الإمام الشعراني نحو أربعين سنةء توفي سنة (91/1ه)"". 

الشبحُ الإمام العلامة شمس الدين البرهمتوشي الحنفي. صحبه الإمام الشعرانيُ مدة 
عسو ستيخ + توف لببية 41/9 )0 

الشيخ الإمام العالم الزاهد محمد بن أبي الوفاء» كمال الدين الحلبي الشافعي 
المعروف ب'ابن الموقع",؛ صحبه الإمام الشعراني نحو ثلاثين سنة» توفي في حدود سنة 
(#ا)20 , 

الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي. صحبه الإمام الشعراني نحو أربعين سنةء توفي سنة (91/4ه)'2. 

الإمام العلآمة الحافظ المفسر محمد بن محمد”"» الخطيب شمس الدين الشربيني 
القاهري الشاقعي؛ صاحب كتاب «مغني المحتاج»: صحبه الإمام الشعرانيُ نحو أربعين 
سنة ٠»‏ توفي سنة (/ا91ه)*” . 

- الشيخ الإمام العلامة محمد بن شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن عبد العزيزء 
تقي الدين الفتوحي الحنبلي» صحبه الإمام الشعراني نحو أربعين سنة» توفي سنة 
(19وه)0 . 


)١(‏ انظر في «الطبقات الصغرى»: ص86 
(؟) انظر فى المصدر السابق: ص27 . 

48 “انط فى التصدر السابق: عن 24 

43 انظرنفى العصير السابق :ص , 

)6( اقل ف "المعيدر التدارق : ص؟١١‏ 

05 انظر فى التضدر السنابق :من 11213 
و7( ىعن التهاحدة معيد ين الحم : 
(4): الطر :فى المصدن السايق > صر وؤضوء١‏ ] 
() انظر في المضددر السابق: ص ١7١‏ 


مقدمة المحَفوٌ 3 


الشيخ الصالح الفقيه محمد بن عبد الله بن على» بهاء الذين السُنْشُوري العحمى 
الشافعي. صحبه الإمام الشعراني نحو عشر سنين» توفي سنة (441ه!") 

الشيخ الإمام الصالح الزاهد يوسف بن شيخ الإسلام زكريا جمال الدين الأنصاري 

الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أحمد بن عليء أبو المواهب نجم الدين 
السكندري الغيطي الشافعيء صحبه الإمام الشعرانىُ نحو أربعين سنة»؛ توفي سنة 
0 

الشيخ الومام العالم محمد بن محمد أبى الحسنء أبو المكارم شمسن الدين البكري 
الصديقي» اجتمع به الإمام الشعراني مرات عديدة» توفي سنة (9495ه)7*'. 

الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح الزاهد إبراهيم بن عبد الرحمن» برهان الدين 
العَلْقَمِيه صحبه الإمام الشعراني عدة سنين» توفي سنة (9914ه)* . 

الشيخ الإمام العلامة المقرئ عبد الرحمن» نور الدين المالكي التاجوري المغربي» 
صحبه الإمام الشعرانئٌ نحو عشر سنين» توفي سنة (498ه)0 © . 

الإمام العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرّملي الشافعيء» ابن 
الإمام شهاب الدين الزّملى» يقال له: الشافعى الصغير. وقيل : هو مجدد القرن العاشر» 
جمع فتاوى أبيه؛ وصنف شروحاً وحواشي كثيرة» من مصنفاته «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج». صحيه الإمام الشعراني من حين كان يحمله على كتفه إلى وقت وقاته. توفى 
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ستة (85١٠١٠١ه)‏ 2.2 

- الشيخ الإمام العلامة الصالح الورع الزاهد عبد القادر بن أحمدء المرشدي 
المالكى. صحيه الإمام الشعرانىُ سنين #0 , 
22« انظر في «الطبقات الصغرى»: ص4 ١١‏ 
(؟) انظر في المصدر السابق: ص؟7١١-1١١‏ 
(9) انظر في المصدر الابى: ص5 48-5 
(4) انظر في المصدر السابق: ص ١٠١0-١١‏ 
() انظر في المصدر السابق: ص ١١١-١١9‏ 
(5) اتنظر في المصدر الابق: ص 4١0-49‏ 
(10) انظر في المصدر السابق: ص” ٠١84-١١‏ 
(8) انظر في المصدر السابق: ص 1٠١‏ 


الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح الزاهد عليء نور الدين الطئتداوي القاهري 
الشافعي» صحبه الإمام الشعرانئ نحو سبع وأربعين سنة'" 

أما تلامذته : 

فهم كثرء فقد أنشأ مدرسة تبث تعاليمه وعلومه. فتقاطر إليه الطلاب المريدون. 
وكان يأتي إلى بابه الأمراء. ويسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً 

وكان الطلاب يتلقون فيها على الشيخ الشعراني دروساً في الفقه. والحديث. 
والتفسير» والنحوء وغير ذلك من العلوم والمعارف. 

ومن أبرز تلاميذه : 

المحدث المصنف الفقيه محمد عبد الرؤرف بن تاج العارفين ابن .الحدادي 
المناوي القاهري؛. صاحب «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» المتوفى سنة ٠١*1(‏ ه). 

محمد حجازي بن محمد بن عبد الله الشهير بالواعظ القلقشندي. الإمام المحدث 
المقرئ» المتوفى سنة ٠١"05(‏ ه). 

أحمد بن محمد . شهاب الدين » المعروف بالغنيمي الخزرجي الحنفي المصري . 
المتوفى سنة ٠١420(‏ ه). 

أحمد بن عيسى بن علاب» شهاب الدين الكلي المالكي. المتوفى سنة 
ا ١٠ه).‏ 


للك انظر في «الطبقات الصغرى»: ص44-98 
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اخلاق الإمام الشعراني وصفاته 


قدّم الإمام الشعراني رحمه الله كل ما يتصل بحياته وسيرنه ومصنفاته وشيوخه فيما 
تركه من آثارء دلت على صفاء صفاته ونقاء أخلاقه: فمنها ما نجدها مبئوثة في عدّة أبحاث 
وأماكنَ متفرقةٍ من كتبهء ككتاب «العهود المحمدية8., و«البحر المورود'. و«*تنبيه 
المغترين»؛ و«شرح الوصية المتولية» الذي يعتبر من أكبر الموسوعات الأخلاقية» ومنها ما 
أفرد لها كتاباً خاصًا بها وهو كتاب الطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله 
على الإطلاق" والذي يقع في مجلد ضخم. 

ومن يقرأ كتابه الطائف المئّن والأخلاق» يعلم أن مقصد الإمام الشعراني من ذلك أن 
تكون هناك صورة صادقة عن سيرته» وحتى لا يزيد قيها من يكتب عنه بعد وفاته. 

وقد ألّف أيضاً محمد بن عبد الرحمن محيي الدين المليجي (المتوفى سنة 5١11١ه)‏ - 
وهو من أحفاد الشعراني ‏ كتابا سماه: «تذكرة أولي الألباب في مناقب سيدي عيد الوهاب» 
وهو مطبوعء فيه إضافة حقيقية لوصف البيئة الاجتماعية التي عاش فيها الإمام الشعراني» 
وتفاصيل كثيرة عن زاوية الشعراني ومرضه. 

ومن أبرز أخلاقه وصفاته أنه كان شيخاً جليلاء وإماماً عاملآء صالحاً تقيّاء وَرِعاً 
زاهداً ربَانئّاء فاضلاً نقيّا عابداً؛ مهيباً مطاعاً ديناً» صاحبٌ سُنةَ واتباع» عع فلن كر 
العلم عننا + متفاة عن الذكاء كان كقن :الك اشن الماكل والملس” 

فقه الإمام الشّعراني : 

يعتبرُ الإمامُ الشَّعرانِيُ مجدّداً في الفقه الإسلامي بوضع كتابه العظيم «الميزان»» الذي 
وفّق فيه بين أئمة الفقه الإسلامي» والذي يعتبر أول دراسة مقارنة للمذاهب الفقهية. 
تُوْجِمَ إلى أكثر من لغةٍ من اللغات الحيّة . 

وكانت لدى الإمام الشعرانيّ الملكة الفقهية والأصولية الواسعة. مما مكنه أن يؤلئف 
فيه مؤلفات قيمةء ككتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة؛ وهو كتاب لم يسبق إلى مثله. 
و«المنهج المبين في أدلة المجتهدين» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ و«الملتقطات من 
حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي' و«مفحم الأكباد في مواد 
الاجتهاد؛ و#مختصر القواعد في الفروع للزركشي؛ و«مختصر المدونة في الفروع المالكية» 


و«الفتاوى» و«شرح جمع الجوامع للسبكي في الفروع“» و«درر الغواص على فتاوى سيدي 


على الخواص؛ وغيرها. 


أورد الشعرانيٌ في مقدمة كتابه «الطبقات الصغرى» سنده بالفقه. فقال: أخذت علم 
الفقه وغير ذلك عن جماعة بأسانيد مختلفة أخصرها طريق شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
رضى الله عنهء وقد خدمته وقرأت عليه مدة عشرين سنةء وقد أخبرنى بلفظه: أنه أخذ 
علم الفقه عن شيخ الإسلام جلال الدين البلقينيٌ والحاففل ابن حجر العسقلانيٌ والشيخ 
جلال الدين المحلئء وأخذ هؤلاء الثلاثة الفقه عن الشيخ عيد الرحيم العراقيء عن الشيخ 
النووي » عن الشيخح الإمام كمال نل الإربلي» عن الشيخ محمد بين محمد صاحب 
«الشامل الكبير»؛ عن الشيخ عبد الغفار القزويني صاحب «الحاوي»»؛ عن أبي القاسم 
الإسلام أبي حامد الغزاليء عن أبي المعالي محمد إمام الحرمين» عن والده الشيخ أبي 
محمد الجُوَيّنيء عن أبي بكر القفال المروزي». عن الإمام أبي زيد المروزيء عن أبي 
العباس بن سريج » عن سعيد الإنماطى» عن أبي إسحاق المزنى» عن الإمام محمد بن 
رَباح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء» عن سيدنا ومولانا رسول الله كَث. 

لقد كان لدى الإمام الشعرانئ الاهتمام الكبير بالسّئّة النبوية الشريفة» مما يدل دلالة 
جلية على شدّة تمسّكه بالحديث والأثر: وسنعرض معأ بعض أقواله وأحواله ومؤلفاته 
ورسائله دليلاً لِمَا قلناه: 

بعض أقواله فى تمسّكه بالسنة الشريفة : 

- يجب علينا أن نُسممَ الناس الحديث» وتلكه إلى البلاة الى "لين 'قنها لاديف 
وذلك بكتبنا كُنُبٍ الحديثء وإرسالها إلى بلاد الإسلام . 

يجب أن لا ندعو ربنا بدعاء مخترع إلا إذا لم نستحضر شيئاً من الأدعية الواردة. 
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- زبدة علم التصوف الذي وَضَع القومْ فيه رسائلهم هو نتيجة العمل بالكتاب 
والسنة . 

- إن طريق العمل بالكتاب والسنة قد توغغرت في هذا الزمان. وعزّ سالكها لأمور 
عرضت في الطريق يطول شرحهاء حنَّى صار الإنسان يرى الأخلاق المحمدية. فلا يقدر 
على الوصول إلى التُخلق بشيء منها. 

بعض أحواله في تمسّكه بالسنة الشريفة: 

- يقول الإمام الشعرانيّ: وقد كتبت ‏ بحمد الله كتاباً جامعاً لأدلة المذامب. 
وأرسلته مع بعض طلبة العلم إلى بلاد التُكرور حين أخبروني أن كتب الحديث لا تكاد 
توجد عندهم» إنما عندهم بعض كتب المالكية لا غير» وأرسلت نسخة أخرى إلى يلاد 
المغرب» كل ذلك محبة في رسول الله يد وعملاً على مرضاته جك . 

- وقرأ الإمام الشعرانيَّ على الناس كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري. 

مؤلفاته فى السنة الشريفة : 

بف ف و اين الحديث عند العامة » وسماه: «البدر المنير فى غريب أحاديث 
البشير النذير؛ا» 0-7 أورد له أبو الفيض محمد يأسين الفاداني الحكى في «السجطالة في 
الأحاديث المسلسلة» بسنده بعضٌ الأحاديث المسلسلة» واشتغل أيضاً باختصار «السئن 
الكبرى»» هذا وقد كتب الشيخ بخط يده الكثير من الكتب الحديثية»؛ منها: «السنن 
الكبرى» للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. المتوفى سنة (404 ه). 

تصوف الإمام الشّعراني : 

إن مما لا شك فيه أن الإمام الشّعراني يُعَبَرُ مجدّداً في فهم التصوف وحقيقته. وذلك 
باختصاره الطرق على السّالكين»؛ ومطلابتهم التَّحقَق بالعبوديّة» ووضع من أجل تلك الغاية 
كتبأ كثيرة» منها كتابه «الأنوار القدسية في آداب العبودية»؛ داعياً في جملة كتبه محاربة 
البدع والترهات. وتنقية طريقة الصوفية مما علق بهاء وذاكراً أمراض النفوس وعللهاء 
وشهرات القلوب وافاتها. 


طرف من أحواله : 
قال الشيخ محمد بن محمد الخادمي في «البريقة المحمودية في شرح الطريقة 


المحمدية»: ختم الشيخ عبدٌ الوقاب الشّعرانيَ بين المغرب والعشاء ختمعه ”© 


.)5833/1( 'البريقة السحموديه؟:‎ )١( 
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طرف من أقواله : 

- إن طريق العْمْل بالكتاب والسّئّة قد تَوَعْرتُ في هذا الزّمان. وعرْ سالكها انور 
عَرَضَتْ في الطريق يطول شرْحُهَاء حَنَّى صَار الإنسان يرى الأخلاق المحمّديّة. فلا يندرُ 
عَلَيَ الوضول إلى التحلن يكيم .ينها 

تااغلم :أن َه عَم التُضُوفٍ الذي وَضْع الوم فيه َسَائلهم فَهُو نتِيجةُ العمل بالكتاب 
والسّنّق ٠‏ فَمَنْ عَمِلَ بم عَلِمْ تَكُلّمَ ما تكلَمُواء وَضَارَ جْمِيعْ ما قَالُوهُ بَعْضٍ مَا عِنْدَهُ؛ لأنهُ 
كُلْمَا نرَنّى العَبِدُ في باب الأب مَعْ الله تَغالى دَق عَلامة عَلَى الإفهام . 

- يَنَِْي لِكُلْ عَامِلٍ أَنْ يَسْتر عَمَلَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلا فِي مَحَلْ يُفْنْدَى به في فِعْلِهِ وي 

كه الْحَسَنَات نور وَكَفَةُ السَّيّتات 0-0 
- إِيّاك وَالاقتَدَاء بأَهْلٍ هَذَا الزّمَانٍ المُتَمَشْبِخِينَ بأَنَقْيِهِمْء َإنْكْ رُبّمَا مَلكتَ. 
- يَجبٌ عْلَى صَاحِبٍ الحَقِيفَة مُرَاعَاةُ الشَّرِيعَةٍ وَعْكْسِهء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ كَذلِكِ فَهُو أَغُورُ 
او ان تدع وى اطزيق أخن اللباتكالى.. 

- إِنْ مِنْ شَرطٍ الكاملٍ ال لق ُورُ مَعْرِفِْهِ نُورَ وَرَعَهِ. 

دُوَرُوا مَعّ الشرْع َيف كَانَ لا مَعْ الكشْفء ٠‏ فَإِنَه كذ يُحْطِىءُ . 

- يَنْبَغي إِكْثَارُ مُطَالْعَةِ كَْبٍ الفِقْهِء عَكْس ما عَلَيْهِ المُنصَوَقَةُ الَذِينَ لآَحَتْ لَهُمْ بَارِقَةٌ مِنْ 
الطريق؛ فَمُنِعُوا مُطَالَعتَهُ وَقَالوا: إِنْهُ حِجَابٌ جَهْلاً مِنْهُم . 

- إن فائدةً وَكْرِنًا مَنَاقِبَ الرّجَالٍ إِنّمَا ِي لِيَتتَبّهَ الإِنْسَانُ لِتَخَلْقِهِ عَنْ مَقَامَاتٍ الرْجَالٍ؛ 
عرف نَقْصٌ نفْسِه عَنِ العَمَلٍ بأخلاقِهم» وَلا ينع بليْسٍ الصُوفٍ وَالْجْلُوس عَلَى سماد 
يخبط فِي دين اللهء تأر بالزاي ونازة بالرهي وثَارةَ يتكلم فِي الله بم لا يَلِيِقْ بِجَلالِه 
َعْظْمِتِوِء حَنَّى إِني سَمِعتُ بَعْضَهُم يَقُولَ : ما نّم مَوْجُودٌ إلا الله؛ ٠‏ قَقُلْتٌ لَهُ: فأنت أَيْشر؟ 
َقَالَ كلامآ وَالله لَوْ كَانَ مَعِي شَاهِدٌ آخَر يَشْهَدُ لَذَمَبتُ به إِلَى حُكام الشّريعَة يَضْربُونَ عُنْقَُ 
وَلَمْ يَكْن هَذَا الآمرُ فِي الأشياخ الّذِين أَذْرَكتاهُم إِنَمَا هُو الرّهدُ والوَرِعٌ وانَباعٌ المُنةِ 
المُحَمدِيّة رَضِي اللهُ عَنْهُمِ أجمعِينَ . 

- ياك أن تُجالِس من يتكلم في الذّاتٍ والضّفَاتٍ بِغْيرٍ مَا صَوْحَتُ به الشرِيغة . 

- لا يَحْفَى أن محل أَمْضَلية الذكر عَلَى غير ما إِذَ تعَلْمَ الهلم وَعَرْفَ أُمُورَ ديه كُلْهَا؛ 
إذ الذاكرُ جَلِيسٌ نكن ولا يعن مجالنة إلابخد التضاع :و في أخكام الشَّرِيعَة: وَيصِيرُ عِنْدَهُ 
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عِلْمٌ بشروطٍ جَمِيع العِبَادَاتٍ وَآَدَابِهَاء فنّعٌ يَضْنُح لمُجالسة الملك. فإنْ الشريعة حُكمها 
كَالدَهليز لِمُجَالْسَيهِ. 

- إِنَ كُلّ فل مَحْلوقٍ لَهُ وَجْهَان: وَجَْهُ إلى الْحَقْء يَعْنِي : مُوَانِقَاً للشريعة. ووجة إلى 
الخُلْق يَعْنِي : مُحَالِقَا لَهَاء فَكُلُ ما وَافَقَ المْرِيعَةٍ فَهُو وَجْهُ الح وَهُو بَاقي أبذ الآبدين. 
َكُلَّ مَا خَالَفَ الّرِيعة فَهُو وَجه الخَلْقِء وَمُو هَالكُ مِنْ رَْتِ ظَهُورهُ إِلَى أَبَدٍ الآبدين. 

إِنمَا يَفْرَعٌّ ي النومٍ مَن عَفِلَ عَنِ الح تَعَالَى فِي البَمَطَةِ وَحَافَ مِنَ الخَلْقِء وَإِلَا 

من أكثر من ذخر الل َرْ وجل أن يكل شيء. واشا ف ا كل سوه 

ل ب أن كل مَنْ أَخكمّ سد بَابِ المَعَاصِي لَمْ تُرَدْ لَهُ دَعُوةٌ؛ تقح 
كَالمَلائْكَةَ . 

ب ببَعِب أن لا ندعو ْنَا بذعا مُخْترعٍ ! إِلأإِذَا لَمْ تشتحضر شَيئا مِنَ الأدعِيةٍ الوَارِدَقَ 
دك لأ لفط الشارع يي نَم وام وتكُون به مثبمِين لا تين . 

- حُكُمُ الرْياء وَنْحْوه وَاقِمّ لِلكْمّْلٍ مِنَّ امد بقَدَرِ مَا بَقِي فِيهِمْ مِنَ البَسَرِيّة فَإِنَ 
الجَرْء ءَ البَشَرِيّ يرق وَلا يفطم . 

- سَمِعْتُ هَاتِفاً ِي سْجُودِي يَمُولَ: إِنْ أَرَدْت أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلٍ اللى قلا تَكُْنْ مِنْ 
هْلٍ الذنياء وَلا أفل الآجِرَةَ! قُلتُ: كَبِفَ؟ قَالَ: لا تحِبٌ شَيْئَاً في الذَّارَين إِلّا لأَخِله . 
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الشعراني وان عربي 


كانت بين الإمام الشعراني والشيخ محيي الدين ابن عربي علاقة قوية. فلقّد أكثر 
الشُعرانيُ في الاستشهاد بأقواله في كثير من كتيف وصئّف تصانيف في عقيدة الشيخ 
محبي الدين بن عربي وكتابه (الفتوحات المكية»". 

قال الشعراني في كتاب «اليواقيت والجواهر": وقد أخبرني الشيخ أبو طاهر المزني 
الشاذلي أن جميعٌ ما في كتب الشيخ محيي الدين مما يخالف ظاهر الشريعة مدسوسش 
عليه . 

قال الشعراني : فلهذا تتبعت المسائل التي أشاعها الحسدة عنه وأجبت عنها؛ لأن كتبه 
المروية لنا عنه بالسند الصحيح ليس فيها ذلك»؛ ولم أجب عنه بالفهم كما يفعل غيري من 
العلماء؛ فمن شك في قولٍ أضفته إليه» ومن عجز عن فهمه وتأويله فلينظر في محله من 
الأصل الذي أضفته إليه» فربما يكون ذلك تحريفاً مني. 

وقال: وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس 
عليه كما أخبرني بذلك الشيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة المشرقة» ثم أخرج لي نسخة 
«الفتوحات» التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونيةء فلم أر فيها شيئاً مما 
كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت «الفتوحات» 

قال: وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد ابن حنبل في مرض موته عقائد 
زائغة» ولولا أن أصحابه يعلمون منه صِحّةً الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. 

وكذلك دسُوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس؛ كتاباً في 
الردٌ على أبي حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمني البغوي. فأرسل يلوم 
الشيخ مجد الدين على ذلك؛ فكتب إليه الشيخ مجد الدين: إن كان بكفك هذا الكتاب 
فأحرقه: فإنه افتراء من الأعداءء وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة وذكرت 
مناقبه في مجلد. 

وكذلك دسّوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء'ء. وظفر القاضي 
عياض بنسخةٍ من تلك النسخ فأمر بإحراقها. 

وقد كان الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغة يقول: لم 
يبلغنا عن أحدٍ من القوم أنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محيي الدين أبداء 
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وكان يعتقده غاية الاعتقاد. وينكر على من أنكر عليه ويقول: لم يزل الناس منكبين على 
الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة مؤلفاته بحل الذهب في حياته وبعد وفاته. إلى أن أراد الله 
ما أراد من انتصاب شخص من اليمن اسمه جمال الدين بن الخياط. فكتب مسائل في درج 
وأرسلها إلى العلماء ببلاد الإسلام» وقال: هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن العربي. 
وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» ل ل ذلك بحسب 
السؤال» وشنعوا على من يعتقد ذلك من غير تثبتٍ» والشيخ عن ذلك كله بمعزلٍ. 

قال الفيروزابادي : فلا أدري أوجد ابن الخياط تلك المسائل في كتاب مدسوس على 
الشيخ أو فهمها هو من كلام الشيخ محيي الدين على خلاف مراده. قال: والذي أقوله 
وأتحققه وأدين الله تعالى به أن الشيخ محيي الدين كان شيخ الطريقة حالاً وعلماء إمام 
التحقيق حقيقةً ورسماًء ومحيي علوم العارفين فعلاً واسماً: 

إذا تغلغل فكر المرء في طرفٍِ من بحره غرقت فيه خواطره 

فهو بحرٌ لا تكدره الدلاء» وسحابٌ لا تقاصر عنه الأنواء» كانت دعواته تخرق السبع 
الطباق» وتغترف بركاته فتملاً الآفاق» وهو يقيناً فوق ما وصفتهء وناطق بما كتبته» وغالب 
ظني أنني ما أنصفته : 

وما علي إذا ماقلت معتقدي: دع الجهول يظَنّ الجهل عدوانا 

والله والله والله العظيم ومن أقامه حجةً للدين برهانا 

إِنّ الذي قلت بعضٌ من مناقبه مازدت إلا لعلّي زدت نقصان() 

وقال الشعراني: لقد رأيت في «الفتوحات» مواضع لم أفهمهاء فذكرتها لينظر فيها 
علماء الإسلام» ويحقُوا الح ويبطلوا الباطل إن وجدوهء فلا تظن يا أخي أني ذكرتها 
لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون في أعراض الناس 
فيقولون: لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفه»ء معاذ الله أن 
أخالف جمهور المتكلمين» وأعتقد صحة كلام من خالفهم من بعض أهل الكشف الغير 
المعصوم. فإن في الحديث: «يد الله مع الجماعة»» ولذلك أقول غالبا عقب كلام أهل 
الكشف؛ انتهى . فليتأمل ويحرر. 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر» في مقدمة المصنف. وانظر كلام الفيروزآبادي في «أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض» للمقري التلمساني: /١(‏ 1817). 
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الشيخ علي الخوّاص والإمام الشعراني 


كان الشّعرانيُ صوفيًا في منهجه الذي ارتضاه وأخذ به من طفولته إلى كهولتهء يقول 
السّعراني في «المنن والأخلاق»: إن من مِنن الله تعالى علي أن ألهمني مجاهدة نفسي من 
غير شيخ منذ طفولتي. 

ومع ذلك كان الشعراني ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة ليعينه على 
اختصار الطريق إلى الله تعالىء وعلى إزالة عقبة النفس الخفية. 

لقد بحث طويلاً عن ضالته؛ إذ كان يتصل بشيوخ التصوف يلتمس عندهم المفاتيح 
والأبواب ‏ كما يقول ‏ فلم يجد عند أحدٍ منهم مطلبه ومبتغاه؛ ويقول في: «المنن 
والأخلاق»: ولقد اجتمعت بخلائق لا تحصى من أهل الطريق ألتمس لديهم المفاتيح 
والأبواب» فلم يكن لي وديعة عند أحلٍ منهم . 

وأخيراً يجد ضالته على يد الشيخ علي الخرّاص”'"» فلقد فتح الله تعالى على 
الشعراني بلقائه واجتماعه به. 

وكان الشيخ علي الام ا والإمام الشّعراني عالماء ونجد أنَّ الإمام عبد الوهاب 
الشّعراني يصف شيخه بأبلغ الأوصاف وأدقهاء فيقول في «المنن والأخلاق»: رجل غلب 
عليه الخفاء» فلا يكاد يعرفه بالولاية والعلم إِلّا العلماء العاملون؛ لأنه رجل كامل عندنا 
بلا شكُء والكاملٌ إذا بلغ مقام الكمال في العرفان صار غريباً في الأكوان. 

ويتحدث عن بحار علوم شيخه وعمًا بلغه من العلوم على يده: وكانت مجاهدتي 
على يد سيدي علي الخوّاص كثيرة ومتنوعة؛ منها أنه أمرني أول اجتماعي به ببيع جميع 
كتبي والتصدق بثمنها على الفقراء ففعلت! وكانت كتباً نفيسة مما يساوي عادة ثمناً كثيرأء 
فبعتها » وتصدقت بثمنهاء فصار عندي التفات إليها لكثرة تعبي فيها وكتابة الحواشي 
والتعليقات عليهاء حتى صرت كأنني سلبت العلم؛ ققال لي: اعمل على قطع التفاتك 
إليها بكثرة ذكر الله عز وجل » فإنهم قالوا: «ملتفت لا يصل»» فعملتُ على قطع 
الالتفات إليها حتى خلصت بحمد الله تعالى من ذلك . 


)١(‏ الشيخ. الإمام. صاحب الأحوال السنية المرضية بين أكابر الأولياء؛ علي الخواص البرْلْسِيء وقد أكثر 
الشّعرانى اعتماده فى مؤلفاته على كلامه وطريقهء توفى رحمه الله سنة: (474ه) ودفن بزاوية الخ 
ني في نولي من بر 
بركات خارج باب الفتوح في القاهرة. 
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مؤلفاته 


خلف الشعراني إرثاً كبيراً في التأليف والتصنيف والتجميع والاختصار في موضوعات 
شتىء وقد دلت كتبه على سعة علمه ومطالعته لجميع الفنون والعلوم. وإليك أبرز هذه 


المصنفا 


تت 
ا(إجازة الشعراني لبعض العلماء؟. 

«آداب الفقراء؟ . 

«أدب القضاة» . 

أدب المريد الصادق مع ما يريد الخالق» أو«المريد الصادق مع مريد الخالق». 


#إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» (مط). 


لإرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء». 
الأسرار أركان الإسلام في شريعة الإسلام» (مط). 

(أسرار العيادات» . 

«الأجوية المرضية عن أمة الفقهاء والصوفية». 

«الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية». 

«الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية» (مط). 
«الأسكلة» . 

«الاقتباس في علم القياس». 

«الأنوار القدسية في معرفة آداب الصحبة» (مطبوع في دار التقوى). 
«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية؟ (مطبوع في دار التقوى). 
«الأنرار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» (مط). 

«البحر المورود في الموائيق والعهود؛ أو «العهود الصغرى» (مط). 
«البدر المنير في غريب حديث البشير النذير؛ (مط). 

«البروق الخراطف ليصر من عمل بالهواتف». 

«التبع والنحص على حكم الإلهام إذا خالف النص». 


مقدمة المحقق 


«التنبيه من النوم1. 

«الجواهر والدرر» (مط). 

«الجوهر المصون السر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم'. 
«الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون». 

«الدر المنظوم في زبد العلوم' . 

«الدر النظيم في علم القرآن العظيم». 

«الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة» (مط). 

«الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع» (مط). 

«السر المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم». 

«السراج المنير في غرائب أحاديث البشر النذير». 

«الطبقات الصغرى» المسماة باذيل لواقح الأنوار قي طبقات الأخيار» (مط). 
«الطبقات الكبرى» المسماة ب«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (مط). 
«الطيقات الوسطى) (مط) . 

«الطراز الأبهج على خطبة المنهج». 

«العقيدة الشعرانية». 

«الفتح المبين في جملة من أسرار الدين» (مط). 

«الفتح في تأويل ما صدر عن الكمّل من الشطح» (مط). 

«الفلك المشحون». 

«القواعد السنية في توحيد أهل الخصوصية». 

«القواعد الكشفية الموضحة لمعاني صفات الإلهية» (مطبوع في دار التقوى) . 
- «القول المبين في الرد عن الشيخ محيي الدين١.‏ 

«القول الميين فى بيان اداب الطالبين». 

«الكبريت الأحمر فى بيان علوم الكشف الأكبر» (مط). 

١الكشف‏ وو 

«المائر والمفاخر في علماء القرن العاشر'. 

«المختار من الأنوار فى صحبة الأخيارء (مط). 

ك اقلم امور فى عله القرية ا 
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*الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي». 
«المنح السنية على الوصية المتبولية» (مط). 

«المنهج المبين في أخلاق العارفين» . 

«المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدين». 

«الموازين الدرية السنية لعقائد الفرق العلية». 

«الميزان الخضرية» (مط). 

«الميزان الشعرانية الكيرى». 

«الميزان الكبرى فى المذاهب الأربعة» (مط). 

«النور الشاهق ‏ أو الفارق بين المريد الصادق وغير الصادق». 

«اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر" (مط) . 

- «بهجة الأبصار والفهوم فيما يتميز به أهل الله من الأخلاق والعلوم». 

- «بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأخلاق» ‏ 
«بيان ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور». 

«تطهير أهل الزوايا من خبائث الطوايا». 

«تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء». 

«تنبيه المغترين في آداب الدين»» أو«التنفير عن المغترين» (مط). 

«تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر» (مط). 
«حد الحسام على من أوجب العمل بالإلهام». 

#حدذائق الحقائق» . 

_الاحزب الشعراني؟ . 

«حقوق إخوة الإسلام». 

«خائمة في جملة صالحة من البلايا؛ . 

«درر الغوّاص من فتاوى الشيخ علي الخرّاص» (مط). 

«ديوان شعر؟. 

«رحلة الإمام الشافعي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والتقائه بالإمام مالك». 
«ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى؟. 

#«رسالة في التسليك؟. 


ك4 مقدمة المحقق 


#رسالة فى التصوف». 

#رسالة 3 التورحيدا. 

ارسالة فى أهل العقائد الزائغة». 

«رسالة في بيان جماعة سمّوا أنفسهم بالصوفية» . 

«رسالة في مدافن أهل البيت». 

«سرٌ المسير والتزوّد ليوم المصير". 

«سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية» . 

تقرح حم المسواتم سكي ف الفروع 1م 

«شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي». 

«شرح نصيحة الإخوان». 

«شرح ورد الأقطاب» (مط). 

«شرح وصية المتبولي؟. 

«طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد) . 

«علامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآن». 

«فتاوى الشعراني». 

«فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب». 

«فرائد القلائد في علم العقائد؟ . 

«كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» (مط). 

«كشف الغمة عن جميع الأمة» (مطبوع في دار التقوى). 

«كشف القناع عن وجه السماع» (مط). 

الياب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب» (مط) . 

الطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (مطبوع 
في دار التقوى) , 

الوائح الخذلان على كل من لم يعمل بالقران؟. 

- «الواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية؛ . 

«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (مط) ويعرف ب«الطبقات الكبرى». 

- الواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية» ويعرف ب«الطبقات الوسطى». 


مقدمة المحقق 3 


١مختصر‏ الاعتقاد للبيهقى» (مط). 
«مختصر الألفية لابن مالك . 
١مختصر‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» (تذكرة القرطبي) (مط). 
< تشع التقبائص القرية ارط ١‏ أوامختضر المعجزات والخصائص؟ . 
لمختصر السئن الكبرى للبيهقي». 
امختصر القواعد في الفروع للزركشي". 
«مختصر المدونة في الفروع المالكية) (مط). 
«مختصر الهدي النبوي لابن القيم". 
لمختصر تذكرة السويدي» (مط). 
امختصر تذكرة القرطبي» (مط). 
امختصر كتاب صفوة الصفوة» ( لأبي الفرج بن الجوزي ). 
امدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين» (مط). 
«مشارق - أو: لواقح ‏ الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» وهو كتابنا هذا. 
- «مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد» . 
«مقدمة في ذم الرأي» . 
١مناسك‏ الحج في علم التصوف». 
«منح المنة في التلبس بالسنة» (مط) . 
املع الموانع» 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول». 
منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق». 
«موازين القاصرين من الرجال؟ . 
«هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين». 
«ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرى». 
"ورد الرسول 96 . 


«وصايا العارفين" ٠.‏ 


1 مقدمة المحقق 


وفاته 

توفي الإمام الشعرانيُ عصر يوم الإثنين» الثاني من شهر جمادى الأولى؛ سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمائة» بعد مرض دام واحداً وعشرين يوماًء فاجتمع لوفاته الخلائق من كل 
أوب» وخرج نعشه من زاويته يوم الثلاثاء إلى مصلى جامع الأزهر في مشهدٍ حافل جدًاء 
بحيث أن الخلائق متواصلة من زاويته إلى جامع الأزهر؛ وممّن صلى عليه علي باشا بمصر 
ومن دونه من أمراء الألوية» ومشايخ العرب والأعيان» ومشايخ العلم والفقهاء والتجار: 
وفقراء الزواياء ولم يستطع أحدٌ أن يدنو من نعشه لشدة الازدحام عليه. 

قال صاحب «الدرر المتتظمة»: ولا أعلم أنني رأيت مشهداً سابقاً لعالم أو ولي كمشهده. 
ولا جمعاً كجمعهء صُلَيِ عليه بالأزهرء وحمل نعشه من المقصورة» والخلائق تصيح بالتّأسف 
على وفاته وطيب ذكرهء ودفن في فسقية بنيت له بجانب زاويته في حال تمرضه. 

وفي «السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر؛ 
للحوّات وهكناش أبي حامد العربي بن الطيب القادري» أنه رأى ما يقتضي أنه كان حيًا بعد 
الثمانين وتسعمائة. قال الحوّات: "فلعل الصواب "ثلاث وتسعون"» بتقديم المثناة على 
السين لا #سبعين» بتقديم السين على الموحدة " اه. 

قلت: الصواب أنه مات سنة (9177)» وبذلك أرّخه تلميذه الحافظ المناوي فى 
«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» وهو به أعلم. ونحوه في «الكواكب السائرة 
في تراجم أعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» و«اديوان الإسلام' لشمس الدين الغزي 
؛ و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد العكري. «والرحلة العياشية؛ 
للعياشي عن خط شيخه أبي مهدي الثعالبي؛ وجزم به محمد بن الطيب القادري في «نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني' ومحمد بن أحمذ اللكوسي الجزولي المضكن 
في «مناقب الحضيكي؟ وغيرهم. 

قال المناوي في ترجمته: مضى وخلّف ذكراً باقياء وثناء عاطراً ذكياً ومدداء لا ينكره 
إلا معاند أو محروم. ولا يجحده إلا باهت مذموم. 

وترجمته أفردت بتآليف» منها: «السر الرباني في طريقة الشعراني' و «تذكرة أولي 
الألباب في متاقب سيدي عبد الوهاب» كلاهما لأبي الأنس المليجي الشاقعي الأزهري. 
وفي الكبير استيفاء تراجم أولاده وأحفاده وتلاميذه. - ١ ١‏ 


مقدمة المحقق :1 


التعريف بكتاب 
«الترغيب والترهيب» 


تمهيد : 

تحدئنا سابقاً أن أحاديث كتاب «العهود المحمدية» هي أحاديث قد أخذت بتمامها من 
كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ عبد العظيم المنذزي رحمه الله تعالى. فكان لزاماً علينا 
أن نتحدث عن «الترغيب» قبل أن نشرع بالكلام عن كتاب «العهود المحمدية». 

ترجمة الحافظ عبد العظيم المنذزي : 

أسمة ونسبه ونشأته : 

هو الإمام الحافظ المحدث الناقد الفقيهء الضابط النَّبتُء زكيُ الدين أبو محمد 
عبدٌ العظيم بن عبدٍ القوي المُنذريُ المصريٌ. وأصله من بلاد الشام» ووالدذه مصريٌ 
الموَلِدٍ والدار. 

ولد سنة (581ه) بِمُسْطَاط مصر بكوم الجارح» وبها نشأ وترعرع» وكان لوالده عنايةٌ 
بالعلم ومحبّة. فأسمعه الحديث بإفادته في أواخر سنة (591ه)» ثم لم يَلْبث والدَُهُ أن 
مات بعد سنة من هذا التاريخ؛ في سنة (547ه)» فنشأ المنذريٌ يتيماء واستمرّ على 
حضور مجالس العلماء والأخذ عنهم . 

شيوخ الحافظ المنذري: 

تلقّى الحديثٌ وغيرَهُ من شيوخ بلده ومصره بالسماع منهمء وفيهم كثرة بالغة جذَّاء 
وكان أوّل سماعِهِ الحديتَ من أحد شيوخ الحنابلة بمصرء وهو أبو عبد الله محمد بن 
حمد الأنصاري الأرْتَاجِىُ المصريٌ المتوفى سنة (101ه). 

وتلقّى على الشيخ أبي الثناء محمودٍ بن عبد الله المصري المقرئ المؤدذب». وعلى 
الشيخ الإمام أو تجحمة عد القت روعي الو اي المقدسي الحنبلي المشهور. وأجازه سنة 
(95ه5م). 

وتلقى في مسجد عمرو بن العاص القرآن الكريم بالقراءات السبع. وتفقه بققه الإمام 
الشانفعي رضي الله عنه. وذزس علم العَرُوض وغيرَهُ من العلوم التي كانت تَعْمْرُ بها جِلَقٌ 
هذا الجامع العتيد وهذه الْدّوْحْة المباركة في مديئنة المُشطاط . 


6 مقدمة المحقق 


ثم رحل إلى الإسكندرية عدَّةٌ مرات؛ وجال وطلب العلم في أكثر المدن المصرية. 
وسافر إلى مدينة غرَّة وبلاد الشام وقراهاء وبيت المقدس مرّاتٍ متعددة. وهذا يدل على 
كثرة ترحاله إلى بلدان العلم والعلماء. والعناية بطلب العلم. 

ورَحَلَ المنذريٌ إلى الحرمين الشريفين بُغيةَ الحم إلى بيت الله تعالى وزيارة منازل 
الوحي الشريف. وبُغْيةَ لقاء علماء الحرمين والعلماء الواردين عليهما من بقاع الإسلام. 
وكان ذلك منه فى سنة (595ه). 

ثم عاد ير في سنة (701ه). وأمضى معظمّ حياته في قُسطاط مصر والقاهرة. 
وهناك تولى الإمامة بالمدرسة الصالحية» والتدريس بالجامع الظافري. ثم وَلِيَ مشيخة دار 
الحديث الكاملية» التي انقطع بها قرابةٌ عشرين عاماً إلى آخر حياته. ومات فيها. 

ولم يقتصر المنذري على السماع من شيوخ الحديثء بل كَتَبَ الكثيرٌ عن العلماء وعلق 
عنهم الفوائد» سواء كانوا محدثين أم أدباء أم شعراء أم صوفية أم غيرهم من أهل عصره. 

مكانة الحافظ المنذري في العلم : 

احتل الحاقظ المنذري في النصف الأول من القرن السابع الهجري مكانة عظيمة 
مرموقةً؛ وعدّه العلماء حافظ عصره دون منازعء» قال الحافظ عر الدين الحسينيٌ : كان 
عديمٌ النظير في معرفةٍ علم الحديث على اختلاف فنويه» عالما بصحيجه وسقييه ومَعْلولِه 
متبحراً في معرفة أحكابه ومَعَانيه ومُشكله؛ قيّمأ بمعرفة غَرِيبه وإعرابه واختلافٍ ألفاظه. 
ماهراً في معرفة رُواتِهِ وجَرْجهم وتعديلهم» ووقيّاتهم ومواليدهم وأخبارهم, إماماً حجةء 
بن وَرِعآء متحريًا فيما يقوله وينقله؛ متثبتاً فيما يرويه ويتحمله. التهى . 

وكان مجلسّه في الحديث مضرب الأمثال» قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: قيل لي : 
ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
وما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري. وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من مجلسك. 

وقد أَطلقٌ عليه (الحافظ) قبل وفاته بأكثر من ثلاثين غاماً . ومرتبةٌ (الحانظ) هذه قال 
فيها الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» :)١75/5(‏ هي أعلى 
صفات المحدثين. وأسمى درجات الناقلين؛ من وُجِدَتْ فيه قُبِلَتْ أقاويلُهُ؛ وسُلّم له 
تصحيح الحديث وتعليلُه. غيرَ أن المستحقين لها يَقِلْ معدودٌهم. 220007 
وجودهم. 


مقدمة المحقق آم 


وقد وصفه بالحفظ تلميدُهٌ القاضي ابن خلّكان. فقال فيه: حافظ مصر. وقال فيه 
مؤرّحٌ الإسلام الحافظ الذهبي: لم يكن في زمانه أحفّظُ منه. وقال ابنْ ذقُماق: حافظ 
الوقت . 

مؤلفاته وآثارُه العلمية: 

« أربعون حديئاً في اصطناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم». 

«أربعون حديثاً في الأحكام» . وتسمى أيضاً «الأربعون الأحكامية». 

«أربعون حديثاً في فضل العلم والقران والذكر والكلام والسلام والمصافحة». 

«أربعون حديثا في قضاء الحوائجحج» وربما كان هذا هو الكتاب الثاني المذكور 
هناء اختصر اسمه . فيكون الاسمان لمسمى واحد. 

«أربعون حديثاً في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والندى والإحسان». 

«الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام» . 

5 «الأمالي في الحديث»). 

«الترغيب والترهيب». 

«التكملة لوفيات النقلة»: وكتاب «وفيات النقلة» هو لشيخه الحافظ أبي الحسن 
علي بن المفضل المقدسي الإسكندراني المالكي» وكان قد انتهى فيه إلى سنة (281ه). 
فذيل الحافظ المنذري على كتاب شيخه المذكور». من حيث انتهى فيه من سنة (0801) إلى 
سنة (5145ه). 

«الجمع بين الصحيحين». 

«الخلافيات ومذاهب السلف». 

«المعجم المترجم». 

.»تاقفاوملا١‎ 

«تاريخ من دخل مصر'. 

«تخريج بعض أحاديث "المهذب ' لأبي إسحاق الشيرازي' إلى قبيل البيوع . 

#تخريج فوائد شيخه صدر الدين أبي الحسن محمد بن عمر بن حمويه الجويني » 
المتوفى بالموصل سنة (/011هه). 

"ترجمة أبي بكر الطرطوشي؟. 

- «جزء المنذري؟ جمم فيه ما ورد فيمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


اه مقدمة المحقق 


اجزء خرج فيه حديث قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد السلام بن علي 
الكتاني الدمياطي » المتوفى سنة (95١5ه)),.‏ 

«جزء خرج فيه عن جماعة من شيوخ شيخته أم محمد خديجة بنت الفضل 
التفوسسة الامكتد رةه البفركاة بيد 1ن 

«جزء فيه حديث الطهور شطر الإيمان". 

«زوال الظمأ في ذكر من استغاث برسول الله من الشدة والعمى؟. 

«شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي». 

اصححيح المنذري» . 

«عمل اليوم والليلة1. 

«كفاية المتعبد وتحفة المتزهدا. 

لمجالس في صوم يوم عاشوراء». 

لمختصر سنن أبي داود». 

«مختصر سنن الخطيب البغدادي». 

المختصر صحيح مسلم). 

وفائهُ : 

تومي العام المنذري رحمه الله تعالى في داخل دار الحديث الكاملية بالقاهرة سنة 
(5هه5ه) وَصَلَيّ عليه يوم الأحد بعد الظهر في موضع تدريسه بدار الحديث الكاملية» ثم 
صُلَىَ عليه مره أخرى تحت القلعة» ودُفِنَ بسفح جَْبَلٍ المُقطمء وقد رثاه غير واحد من 
العام شف انل حدة :وناك" الله ثعالى ايه و0 

التعريف بكتب الترغيب والترهيب: 

هي الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الأحاديث الواردة في الترغيب بأمر من 
الأمور المطلوبة» أو الترهيب من أمر من الأمور المنهيّ عنهاء وذلك ار 
الوالدين» والترهيب من عقوقهما. 

وقد صنّف في هذا النوع عدد من المصنفات» منها مصنفات صئّفها مؤلفوها 
بأسانقها المعقوالا .رونا عقن معردة م الأ طايه وسها فيه نصسنات اعرف 
)1١(‏ منقول بتصرف من مقدمة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على كتاب «جواب الحافظ أبي 

محمد عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل». 


مقدمة المحقق م6 


النوع الأول: ك «الترغيب والترهيب» لابن شاهين: وهو ألفه استقلالاً. بعني: يدكر 
أسانيده من شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

النوع الثاني: ك «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري: وهو من الكتب المنتقاة 
والمجردة عن الأسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها. 

كلمة عن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذريٌ: 

ليس بخافٍ على أحدٍ من أهل العلم أن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري 
هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه. فقد أحاط فيه أو كادء بما تفرق في بطون الكتب 
السنة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء. كالعلم 
والصلاة» والبيوع والمعاملات» والأدب والأخلاق» والزهد والورع؛ وصفة الجنة والنار. 
وغيرها مما لا يكاد يستغني عنه طالب علم» ولا خطيب أو مدرس» مع اعتنائه بتخريج 
الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة» على ما بيّنه هو نفسه فى 
المقدمة» وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه» وأحسن جمعه وتأليفهء فاستحق بذلك 556 
الحافظ الذهبي : بأنّه كتاب نفيس . 

منهج الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 

تحدث الحافظ المنذريٌ فى مقدمة كتابه (الترغيب والترهيب» عن سبب تأليفه ومنهجه 
قائلا : ْ 

سألني بعض الطلبة الحذَّاق أولي الهمم العالية ممّن انّصف بالزهد في الدنيا والإقبال 
على الله عز وجل بالعلم والعملء زاده الله قرباً منه وعزوفاً عن دار الغرور أن أملي عليه 
كتاباً جامعاً في الترغيب والترهيب» مجرّداً عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل. 

فاستخرت الله تعالى وأسعفته بِطِلْبّته؛ لِمَا وَفَرَ عندي من صدق نيته؛ وإخلاص 
طويته» وأمليت عليه هذا الكتاب؛ صغير الحجم. غزير العلم؛ حاوياً لما تفرّق في غيره 
من الكتب» مقتصراً فيه على ما وردء صريحاً في الترغيب والترهيب» ولم أذكر ما كان من 
أفعال النبي يل المجرّدة عن زيادة نوع من صريحهما إلا نادراً في ضمن باب. أو نحوه؛ 
لأني لو فعلت ذلك لخرج هذا الإملاء إلى حدٌ الإسهاب المملّ. مع أن الهمم قد داخلها 
التصورء. والبواعث قد غلب عليها الفتور. وقِصَرٌ العمر مانم من استيفاء المقصود. 

فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة التي يأتى 
ذكرهاء وقد أعزوها إلى بعضها دون بعض. طلياً للاختصارء لا سيما إن كان في 
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«الصحيحين؟ أو في أحدهماء ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك؛ إن 
لم يكن مَن عزوته إليه ممن التزم الصحيح. ولا أذكر الإسناد كما تقدّم؛ لأن المقصود 
الأعظم من ذكره إنما هو معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. وهذا لا 
يدركه إلا الأئمة الحفّاظء أو من له المعرفة الثّامة والإتقان. 

فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإيراده» واشترك في معرفة حاله من له يد في 
هذه الصناعة وغيره. 

وأما دقائق العلل فلا مطمعٌ في شيء منها لغير الجهابذة التُقاد من أئمة هذا الشأن. 
وقد أضربتٌ عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلبا للاختصارء وخوفا من التنفير المناقفي 
للمقصود؛ الات توذ بدن العلماء ارا التساهل في أنواع الترغيب والترهيب». حتى 
أن كثيراً منهم ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله» وقد أشبعنا الكلام على علل كثير من 
الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا. 

فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدّرته بلفظة (عن). 

وكذلك إن كان مرسلاً أو معضلاً أو منقطعاًء أو في إسناده راو مبهم؛ أو ضعيف 
وَنّقَء أو ثقةٌ ضَعّفء وبقية رواة الإسناد ثقات. أو فيهم كلام لا يضرء أو روي مرفوعاً 
والصحيح وتفهء أو متصلاً والصحيح إرساله؛ أو كان إسناده ضعيفاً لكن صحّحه أو حسّنه 
بعض من خرّجهء أصدّره أيضاً بلفظة (عن): ثم أشير إلى إرساله» أو انقطاعهء أو عضله 
أو ذلك الراوي المختلف فيهء فأقول: رواه فلان من رواية فلان» أو من طريق فلان؛ أو 
في إسناده فلانء أو نحو هذه العبارة» ولا أذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل؛ خوفاً من 
تكرار ما قيل فيه كلما ذُكرء وأفردت لهؤلاء التطتلت تيا ف ادر لكاي أذكرهم 
فيه؛ مرتباً على حروف المعجمء وأذكر ما قيل في كل منهم من جرح وتعديل على سبيل 
الاختصار. وقد لا أذكر الراوي المختلف فيهء فأقول إذا كان رواة اا 56 ثقات 
وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسنء» أو مستقيمء أو لا بأس بهء ونحو ذلك حسيما 
يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد. 

وإذا كان في الإسناد مَنْ قيل فيه: كذَّابٍء أو وضّاعء أو متهمء أو مجمع على تركه. 
أو ضعفه. أو ذاهب الحديث. أو هالك» أو ساقط. أو ليس بشيءء أو ضعيف جداء أو 
ضعيف فقطه. ولم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدّرته بلفظة 
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(رُوي)» ولا أذكر ذلك الراوي؛ ولا ما قيل فيه ألبتة؛ فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: 
تصدره بلفظة (رُوي)»؛ وإهمال الكلام عليه في آخره. 

وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع في 

كتاب «موطأ مالك»: وكتاب «مسند الإمام أحمد بن حنبل؟؛ وكتاب «صحيح 
البخاري»؛ وكتاب «(صحيح مسلم». وكتاب «سنئن أبي داود؛ء وكتاب «المراسيل'له. 
وكتاب «جامع أبي عيسى الترمذي»» وكتاب «سنن النسائي الكبرى». وكتاب «اليوم 
والليلة"» وكتاب «سئن ابن ماجه»ء وكتاب «المعجم الكبير» وكتاب «المعجم الأوسط» 
وكتاب «المعجم الصغير» والثلاثة للطبراتي» وكتاب «مسند أبي يعلى»: وكتاب «مسند أبي 
بكر البزار»» وكتاب «صحيح ابن حبان»؛ وكتاب «المستدرك على الصحيحين؟ للحاكم أبي 
عبد الله النيسابوري.» رضي الله عنهم أجمعين. 

ولم أترك شيئاً من هذا النوع في الأصول السبعة» و«صحيح ابن حيان»» و«مستدرك 
الحاكم» إلا ما غلب على فيه ذهول حال الإملاء؛ أو نسيان» أو كون قد ذكرت غيره؛ أو 
ما يغني عنهء وقد يكون للحديث دلالتان نأكثر» نأذكره في باب ثم لا أعيده» فيتوهم 
الناظر أني تركتهء وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحدء أو بألفاظ 
متقاربة» فأكتفي بواحدٍ منها عن سائرهاء وكذلك لا أترك شيئاً من المسانيد والمعاجم إلا 
ما غلب علي فيه ذهول. أو نسيان؛ أو يكون ما ذكرت أصح إسناداً مما تركت» أو يكون 
ظاهر التكارة جذّاء أو قد أجمع على وضعه أو بطلاله. 

وأضفت إلى ذلك جملا من الأحاديث» معزرّة إلى أصولها ك«صحيح ابن خزيمة؛, 
وكتب ابن أبي الدنياء و«شعب الإيمان» للبيهقيء وكتاب «الزهد الكبير؛ لهء» وكتاب 
«الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني»؛ وغير ذلك كما ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى . 

واستوعيت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب 
المذكورة؛ وهو قليلء وأضربت عن ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع . 

وإذا كان الحديث في الأصول السبعة» لم أعرهُ إلى غيرها من المسانيد والمعاجم إلا 
نادراً. لفائدة: طلباً للاختصارء وقد أعزوه إلى «صحيح ابن حبان»» و«مستدرك الحاكم» 
إن لم يكن متنه في «الصحيحين'. 

وأننه على كثير مما حضرني في حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن 
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تضعيفه» أو الترمذي في تحسينه» أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه. لا انتقاداً عليهم 
رضي الله عنهمء بل مقياساً لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب. وكل حديث عزوته إلى 
أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكره أبو داودء ولا ينزل عن درجة الحسن. وقد يكون على 
شرط «الصصحيحين» أو أحدهما. 

وأنا أستمد العون على ما ذكرت من القوي المتين. وأمد كف الضراعة إلى من يجيب 
دعوة المضطرينء أن ينفع به كاتبه وقارئه ومستمعهء. وجميع المسلمين. وأن يرزقني 
الإخلاص ما يكون كفيلاً لي في الآخرة بالخلاصء ومن التوفيق ما يدلني على أرشد 
طريق» وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر وسهله» وأتوكل عليهء وأعتصم بحبله. وهو 
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التعريف بكتاب 
«لواقح ‏ أو مشارق ‏ الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية, 


سبب تأليف الكتاب : 

قال الإمام الشعراني: وكان الباعث لي على تأليفه ما رأيته من كثرة تفتيش الإخوان 
على ما نقص من دنياهم. ولم أر أحداً منهم يفتش على ما نقص من أمور دينه إلا قليلاء 
فأخذتني الغيرة الإيمانية عليهم وعلى دينهم» فوضعت لهم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان 
على ما نقص من أمور دينه» فمن أراد من الإخوان أن يعرف ما ذهب من دينه فلينظر في 
كل عهد ذكرته له في هذا الكتاب». ويتأمل في نفسه. يعرف يقيئاً ما أخل به من أحكام 
دينه » فيأخذ في التدارك أو الندم والاستغفار إن لم يمكن تداركه . 

أقسام الكتاب: 

لقد قشم الإمام الشعراني كتاب «العهود المحمدية» إلى قسمين : 

القسم الأول: في بيان ما أخل به الناس من المأمورات» وفيه (507) عهداً . 

القسم الثاني : في بيان ما أخل به الناس من اجتناب المنهيات» وفيه (187) عهداً. 

وقدمَ الإمام الشعرانيُ قسمّ المأموراتٍ وأخرٌ المنهيات وإن كان الواقعون في المنهيات 
أكثرء عملا بالأصل من حيث إن الطاعات أصلية والمعاصى عارضة» وأن كل مؤمن يود 
أن يطيع الله تعالى ولا يعصي أمره أبدأًء زلكق الله كالق نح لقايره عطاس عل جد 
حكم وأسرار لا تخفى على من في قلبه نور. 

تصدير الإمام الشعراني «أخذ علينا العهد العام من رسول الله يو »: 

قال الإمام الشعراني: واعلم يا أخي أن رسول الله يَيْةِ لما كان هو الشيخ الحقيقي 
لأمة الإجابة كلها. ساغ لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: «أخذ علينا العهد العام 
من رسول الله يلقه. أعني: معشرّ جميع الأمة المحمدية. فإنه يَكةِ إذا خاطب الصحاية 
بأمرٍ أو نهيّ . أو ترغيب أو ترهيب. انسحب حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة؛ 
فهر الشيخ الحقيقي لنا بواسطة أشياخ الطريق أو بلا واسطة؛ مثل من صار من الأولياء 
يجتمم به جيذ في اليفظة بالشروط المعروفة عند القوم . 


مه مقدمة المحقق 


ما اشتملت عليه «العهودا : 

بلغت عدد العهود في الكتاب (479) عهداً. وقد شمل ‏ إجمالاً - كل عهِدٍ منها على 
الأمور التالية: 

أولاً: الآبة: استشهد الإمام الشعراني في بعض العهود بالآية والآيتين. وكان يورد 
الآية تارةٌ للاستشهادء وتارةً أخرى يوردها دفعاً لشبهة أو اعتراض أو التباس . 

ثانياً: الحديث (أحاديث كتاب «الترغيب والترهيب»): نا الأحاديث فقد كان جلها 
من كتاب الأصل ؛ أعني كتابَ «الترغيب والترهيب»» وقد أوردها غالباً بلفظ الحافظ 
المنذري بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ مع الحكم الحديثي وشرح غريب الحديث حرقيًا . 

الثأ: الأقوال المأثورة (عن السلف الصالح. أو الأولياء الصالحين): لقد أكثر الإمام 
الشعراني الاستشهاد بأقوال شيخه الشيخ علي الخرّاص رحمه الله تعالى وغيره من العلماء 
الربانيين. 

وانعا: القصة والحكاية: كانت أغلب هذه القصص والحكايات وقائع وقعت في عصر 
المؤلف رحمه الله تعالى. وتنوعت هذه الوقائع إلى نوعين: سلبية» وإيجابية. 

مثال على ما ذكرنا: 

انظر العهد (171) مثلاًء فقد تكلَّمَ المؤلف عن ترغيب الإخوات الذين لم يكثروا 
التعبد بعلم ولا غيره في التكسّب بالبيع والشراء والزراعات. وكل عمل يساعدهم على 
القوت بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص لا على وجه التكائر والمفاخرة بمطاعم الدنيا 
وملابسها وشهواتهاء فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكائثر والتفاخر؛ فمن لازمه تعدي 
الحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسراف . 

ثم ذكر الإمام الشعراني حكاية الحسن البصري عتدما زار أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهماء فأخرج له عمر كسرة يابسة ونصف خيارة» وقال: كل 
يا حسن » فإن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الإسراف. 

ثم ذكر الآية» فقال: وفي القرآن العظيم: لوسرب أَنَّهُ مَثَلَا مَرَيَدَ حكاتٌ امه 
مُظمَيِنَةٌ يها يزْثُهَا رَغَدّا ين كل مَكانٍ تَكَدَرْتَ ينس اله مَأَدَهَهَا أنه َِاسَ لجع وَالْحَرْفٍ 
يما كاوواأ يَصَئَعُونَ4 [الدحل .]١١١‏ ففهمنا من هذه الآية أن النعم لا تتحول عن 
صاحبها وهو شاكر لله تعالى أبداً. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن الشيخ عيد الحليم المنزلاوي رحمه الله تعالى قال فيها: 
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بِيّت جماعة من الفقراء في الزاوية حتى زوجتهم. وكانوا يخدمون وأزواجهم في الزاوية. 
فتركوا ذلك تكبراًء فنقص رزقهم عما كانء ثم إنهم طلبوا أن يعملوا لهم صنائع فنقص 
الرزق عما كان ثم تركوا الجلوس على السماط مع الفقراء والمساكين وصاروا يأخذون 
خبيزهم وطعامهم منفردين متكبرين فنقص الرزق عما كان. ثم اختصروا الأسباع التي رتبت 
عليهم فيها كل خمسة أحزاب وجعلوها حزبين؛. وبعضهم جعلها ثلاثة. واختصر المؤذنون 
نوب الأذان في الخمسة الأوفات إلى وقتين أو ثلاثة فنقص رزق المؤذنين وقراء الأسباع 
بقدر ما نقصواء وتعطل بعض الخراج عما كان ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضهم بعضاء 
فصاروا لا يسافرون ليأتوا بالقمح والحطب مثلا إلا بعوض بعد أن كانوا يسافرون طلباً 
للأجر والثواب فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة أيضا حين صار 
معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم وأظهروا الغنى عن مثل ذلك فنقص الرزق عما 
كانء ثم إنهم منعوا زوجاتهم عن غربلة القمح ترفهاً فنقص الرزق عما كان. ثم إنهم 
منعوهن من العجين فنقص الرزق عما كان. ثم إنهم طلبوا تخفيف عدد المجاورين فطلبوا 
التخصيص بتفرقة الجبن والعسل وغير ذلك عليهم وحدهم دون غيرهم فنقص الرزق عما 
كان .اه. 

ثم ذكر حكاية عن نفسهء فقال: وقد ربيت أنا جماعة فكانوا في أرغد عيش فتحركت 
نفسهم لمحبة الدنيا فنقص رزقهم عما كان وكفروا بواسطتي لهم في الرزق»: فقلت لهم: 
إن الله تعالى كما جعل مفاتيح رزقكم بيدي كذلك ربما يجعل المنع بيدي عقوبة لكم فلم 
يسمعواء فما مكثت نحو شهر حتى وقع التفتيش في الأوقاف والرزق فخرجت جباة الزاوية 
كلها للسلطان» فمنعوا يدنا عن استخراجهاء حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد الروم» فهي 
معطلة إلى الآن. 

ثم ذكر الإمام الشعراني قولاً لشيخه علي الخوّاص رحمه الله يقول قيها: قد شرعت 
النعم التي بأيدي الخلائق في التحويل» واحتاجوا في تسخير أرزاقهم إلى المشي على 
قواعد أخرى غير ما كانوا عليه» وما بقي يكفي أحدهم في تسخير النعمة له العمل الذي 
كان عليه في الزمن الماضي. وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه. 
فإنه لا يستعمل كل واحد إلا فيما يصلح لهء ولا يمنع أحدأً من شيء إلا وهو يضرهء 
قاعلموا ذلك أيها الإخران والله يتولى هداكم آمين. 

ثم شرع في ذكر أحاديث «الترغيب والترهيب» باختصار. 
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نسية واسم الكتاب : 

أما عن نسبة الكتاب» فلقد ألبت ت المؤلف هذا الكتاب في كثير من مؤلفاته. منها: 

كتاب «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» فد قال فيه: وقد أوضحنا ذلك 
في مقدمة كتابنا المسمى: «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»''! 

وكتاب ١الطائف‏ المنن» قال فيه: وممًّا من الله تبارك وتعالى به علي تأليني كتبأ 
كثيرة» منها: كتاب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية؛ جمعت فيه أحاديث 
«الترغيب والترهيب" وجعلته على قسمين: مأمورات» ومنهيات”" 

- وقد أثبتت فهارس الكتب والتراجم هذا الكتاب للإمام الشعراني: ككتاب «الكواكب 
السائرة» للغزي» و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي. و«تذكرة أولي 
الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب» للمليجي؛ و«هدية العارفين؛ أسماء 
المؤلفين؛ وآثار المصنفين» للباباني ٠‏ و«فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات» للكتاني» و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي 
خليفة» و«الأعلام» للزركلي» وغيرها. 

أما عن اسم الكتاب : 

إن معرفة اسم الكتاب شيء مهم في قواعد علم تحقيق المخطوطات ونشرهاء وذلك 
أن يثبت المحقق الاسم الصحيح للكتاب الذي أسماه به زلف إذ قد تتقاذف الكتاب 
أيادي الدهرء وتتقادم عليه الأيام والسنون؛ قيبلى بمرورها اسمه ويندثر رسمهء ومن تلك 
المصننات التي جرت عليها هذه الجواري كتابنا هذاء فقد اشتهر بين الناس أن اسمه 
«الواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية' أو «العهود المحمدية» أو «العهود 
الكبرى». وطبع الكتاب مراراً بالاسم الأول؛ وقد ثبت عندنا في بداية المخطوط”" أن 
الكتاب اسمه: «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». وثبت في خاتمة 
المخطوط””*': الواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»؛هكذا جاءت تسمية 
الكتاب في جميع النسخ المخطوطة. 
)١(‏ "«الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» ص : ١77‏ 
(؟) «لطائف المنن»: (١/؟17).‏ 


(') وعبارته: #اوسميته: مشار ق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». 
(4) وعبارته: «وليكن ذلك آخر كتاب : لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية» 
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وجاء في كتب التراجم والفهارس مرة ب «مشارق الأنوار القدسية فى بيان العهود 
المحمدية؛؛ ومرة أخرى ب «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية؛ ٠‏ وهرة ثالثة 
أيضا ب «العهود المحمدية» . 

والقارئ يلاحظ أن الكتاب اشتهر بأسماء عدة. وقد قالوا: كثرة الأسماء تدل على 
شرف المسمىء من هذه الأسماء: «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». 
و«لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية». و«العهود المحمدية». و١مختصر‏ 
الترغيب والترهيب؟»؛ و«العهود الكبرى». 

وقد سماه إسماعيل ياشا البغدادي في ١اهدية‏ العارفين»؟» وحاجي خليفة في ١اكشف‏ 
الظنون»»: وعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات»» وابن العماد عيد الحي بين أحمد العكري الحتبلي في 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» والشيخ محمد بن أحمد عليش في «نتح العلى 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: ب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمدية) . 

- وسمّاه ابن علان الصديقي صاحب كتاب «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»» 
والشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي في حاشيتهما على ١تحفة‏ 
المحتاج بشرح المنهاج»» والشيخ أبو بكر الدمياطي (المشهور بالبكري) في حاشيته على 
«إعانة الطالبين»» ومحمد بن جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: 
ب «العهود المحمدية». 

- وسماه إليان سركيس في «معجم المطبوعات العربية»: ب «لواقح الأنوار القدسية في 
بيان العهود المحمدية أو مشارق الأنوار في بيان العهود المحمدية». 

وقد أردنا أن نجمع بين التسمية المشهورة وبين تسمية المؤلف؛ وسميناه: «لواقح - 
أو مشارق - الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»؛ لأن الخطأ إذا انتشر يصعب 
تغييره. والله ولي التوفيق. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة 

تيسَّرٌ لنا ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ في تحقيق الكتاب عدّة نسخ خطية. منها ما هر 
كامل لا نقص فيهء ومنها ما وقع فيه بعض النقص» واقتصرنا واعتمدنا في الترميز على 
نسختين» واستأنسنا ببقية النسخ اللحطة مهال 

وفيما يلي وصفٌ تفصيلئٌ لهذه النسخ : 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الأسد الوطنية. وعائدية المخطوط من المكتبة الظاهرية 
بدمشق. وهي التي جعلتها أصلاً في التحقيق» ورمزت لها برمز (ظ). 

حيسي نه بي د مذهبة» عليها وقف الوزير سليمان باشا العظم على 
مدرسته سنة (925١١ه)»‏ ومقابلة على نسخة عليها قراءة وإجازة باسم نور الدين البخاري 
الأزهري الشافعي» فرغ الناسخ من كتابتها سنة (545١١ه)ء»‏ وهي نسخة كتبت بخط نسخي 
جيدء يتخلّله ضبط بالشكلء أو تقييد لمهمل في بعض الأحيان. 

رتم ورود المخطوط: .)١5184(‏ 

عدد الأوراق: (787) ورقةء في كل ورقة وعينان» وعده الأسيظ :():سطراء 
وحجم الورقة : (17,011,50سم). 

النسخة الثانية : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وقد رمزنا إليها بالرمز 
من 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(7415). وهي نسخة جيدة مزخرفة مذهبة» بآخرها فهرس للمحتويات بخط مغايرء فرغ 
الناسخ ‏ وهو عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم الكيال ‏ من كتابتها سنة (50١٠ه).‏ و 
نسخة كتبت بخط نسخي دقيق». على هوامش الكتاب فروق نسخ مما يدل على مما 

عدد الأوراق: )١87(‏ ورقة؛. في كل ورقة وجهانء وعدد الأسطر: (75) سطراء 
وحجم الورقة: (1451,5سم). 

النسخة الثالثة : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضا. 


وهذه نسخة ناقصهة محفرظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 


مقدمة المحق 5 


(2»)18 وهي نسخة جيدةء كتبت بخط نسخي تدويني كتبها محمد الدنوشتري الشاذلي 
الحنبلي»ء فرغ من كتابتها في القرن الحادي عشر الهجري تقديراء وقد قابلها وصحًحها 
حسن البيطار سنة (177١ه)ء‏ وطالعها عبد الغني النابلسي المتوفى سنة (857١١ه).‏ 

عدد الأوراق: مجلدين (7900+757) ورقةء وعدد الأسطر: )5١(‏ سطراء وحجم 
الورقة: (0,١89<7اسم).‏ 

النسخة الرابعة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضا. 

وهذه نسخة ناقصة محفرظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(54©» وهي نسخة جيدة» كتبت بخط نسخي واضح قديم» كاتيها مجهول. بعض 
الكلمات بالحمرة» قُرغّ من كتابتها في القرن الحادي عشر الهجري تقديراً. 

عدد الأوراق: (55*) ورقةء وعدد الأسطر: (6") سطراًء وحجم الورقة: 
(:ا* اسم). 

النسخة الخامسة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضا . 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(١0/61ع).‏ وهي نسخة جيدةء كتبت بخط نسخي حسن» بعض الكلمات بالحمرة» كاتبها 
مجهول» فُرغّ من كتابتها سنة (/71١٠ه).‏ 

عدد الأوراق: (778) ورقةء وعدد الأسطر: (ه*) سطراًء وحجم الورقة: 
(18548اسم). 

النسخة السادسة : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أيضاً. 

وهذه نسخة تامة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 
(779)؛ وهي نسخة جيدة» كتبت بخط نسخي حسن معتاد» كاتبها مجهولء مُرِغّ من 
كتابتها في القرن الثاني عشر الهجري تقديراً. 

عدد الأوراق: )9١(‏ ورقةء وعدد الأسطر: (!؟) سطراًء. وحجم الورقة: 
(170151اسم). 

النسخة السابعة: نسخة معهد الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو . 

وهذه نسخة ناقصة محفوظة في معهد الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو برقم .)5١82٠0(‏ 
وهي نسخة جيدة؛ كتنبت بخط فارسيٌ حسن معتاد. كاتبها مجهولء فُرعًّ من كتابتها في 
القرن الثاني عشر الهجري تقديرا. 
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عدد الأوراق: (110) ورقة. وعدد الأسطر )١9(‏ سطراء وحجم الورقة: 
 0(‏ سم). 

النسخة الثامنة : نسخة مكتبة الأسد الوطنية؛ عائدية المخطوط من المكتية الظاهرية . 

وهي نسخة تامة مصحّحة مزخرفة مذهبة» عليها وقف محمد باشاء فرغ الناسخ ‏ 
وهو أبو'بكر الأجهوري - من كتابتها سنة (11076ه)) وهي تسلكة كنت ببخط نسحي »وقد 
تأثرت بالأرضة والرطوبة» كتبت بعض كلماتها وأطرت ورقاتها بالحمرة» مرممة ترميماً 
قديماً. 

رقم ورود المخطوط: .)١594(‏ 

عدد الأوراق: (770) ورقة» في كل ورقة وجهانء, وعدد الأسطر: (/!؟) سطراء 


وحجم الورقة : (81 اسم). 
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«وأزووا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ 5ك كانت متثرلا » 
[الامراء: 4*] 


مقدمة المؤلف 


قال الشيحٌ الإمام العلمة. العُْمْدةٌ الْهُمَامء البحر المحقّق الفَهامَةُء عينٌ أعيان 
المحقّقين العظامء وأوحد أجلاء العارفين الكرام» القُطب الرّباني» والعارق المحمّق 
الصّمداني» الشيخ عبد الوهاب بِنُ أحمدٌ بن علي الشعرانيُ رضي الله تعالى عنه: 

العدد لا رس العالفيوه راتكهد أن لاله إلا هد السسيك انحن اليه واقيد أن 
محمداً عَبِدُه ورسوله سيد الأَوّلينَ والآخرينء اللهم فصل وسلّم عليه» وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آلهم وصحبهم أَجْمَعينء صَلاةً وسَلاماً دائمين أَبَدَ الآبدينَء آمين: 
55-5 

وبعد : 

فهذا كتابٌ تفيسٌ لم يَسْبقتي أحدٌ إلى وَضْع مِكَالهء ولا أَظْنٌّ أحداً نَسَجَ على مِنوَالِه 
ضَمَنةُ جميمٌ العُهُود التي بَلعْتْنَا عن رسول الله مكلو من فعلٍ المأمورَاتٍ وترك المنهيّات» 
وسسميله : 


«مَشَارِقٌ الأنْوَار القُدسِيَةَ سِيّة في العَهُودٍ المحَمّديّة) 


وكان الباعِث لي على تألِيفه ما رَأَيْئُه من كَثْرةٍ تَفْتِيشٍ الإخوانٍ على ما نمّص من 
دُنياهم. ولم أرَ أحداً منهم يفئّش على ما نص من أمور دبعة ]ل ليل فأخذتني الغَيْرَةٌ 
الإيمانيّةُ عليهم وعلى دينهم» فوضعتٌ لهم هذا الكتاب المُنبّه لكل إنسانٍ على ما نقص من 
أمور دينه. فمن أراد من الإخوان أنْ يَعْرف ما ذهب من دينه» فلينظر في كل عهدٍ ذكرته له 
في هذا الكتاب. ويِتَأمُلُ في نفسه»ء يَمْرف يقيئاً ما أخلٌ به من أحكام ديت فيأحذٌ في 
التدارك. أو الندم والاستغفار إن لم يمكن تذارُكه. 
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ثم لا يخفى عليك يا أخي: أنْ مجموع أحكام الشريعة يرجغ إلى ثلاثة أمور: أمرّء 
ونهيٌ' ومرغًّب فيه لم يصرّح الشارع فيه بأمر ولا نهي. إنما!'2 رعُْبٍ في فعله بالثواب. أو 
مس ينه يقرات ارم كا وميه على الوصوكية إن اد فج ف لمان قرم 0 
بالرّضا عن فاعله. كما أنَّ التّرهِيبٍ من فعل شيءٍ مُوْذِنْ بالسشْخّط على فاعله. وإنْ كان ذلك 
لم يُلْحَقْ بدرجة الأمر والنّهي الصّريحين. 

وعِبَارةُ الشيخ عز الدين بن عبد السّلام في «قواعده الكبرى»”": اعلم أن كل فعل 
مُدِح في نفسهء أو مُدِحَّ فاعلّه من أجله [ظ: 1١/1‏ أو وعِدّ عليه بخيرٍ عاجل أو آجل. فهر 
مأمورٌ به؛ لكنّه متردّدٌ بين الإيجاب والنّدب . انتهى . 

أقسام الكتاب 

وقد قسَّمِتُ الكتاب على قسمين: 

القِسمْ الأوَلُ: في بيان ما أخلّ به الناس من المأمورات . 

القِسمُ الثّاني: في بيان ما أخلّ به الناس من اجتناب المنهيئّات . 

وإنّما بدأثُ في الكتاب بقسم المأمورات. وأخّرت المنهيّات ‏ وإِنْ كان الواقعون في 
المنهيّات أكثر ‏ عَملاً بالأصل من حيث: إِنَّ الطاعات أصليةٌ» والمعاصي عارضةً: فَإنّ كل 
مؤمن يود أن يُطيع الله تعالى ولا يَعصِيَ أمرَّهُ أبدا. ولكن لله تعالى في تقديره المعاصي على 
عبده جكمٌ وأسرارٌء لا تخفى على من في قلبه نورٌ. 

وجوب العمل بالكتاب والسنة 

ثم اعلم يا أخي: أن طريق العمل بالكتاب والسّئّة قد توعّرت في هذا الزمان» وعرٌ 
سالكها لأمور عَرَضْتْ في الطريق يطول شرحُهاء حتى صارٌ الإنسانٌ يرى الأخلاق 
المحمّديّة فلا يَقْدِرُ على الوصول إلى النّخلق [س : ]١/1‏ بشيءٍ منها. 

فلذلك كنتٌ أقول في غالب عُهود الكتاب: وهذا العهدٌ يَحَتاجُ من يعمل به إلى شبخ 
يذلاك يه«الطريق »يزيل من طزيتف المواتع التي تشنثه عن 'الوصؤل إلى الفخلى به أى تحر 
)١(‏ في المطبوع: :وإنما». 


(؟) في المطبوع: «تركه». 
(') «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص : 581 بنحو ما ذكر المصئف. 
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ذلك من العبارات؛ إشارةً إلى أنه لا يلزمُ من معرفة الفقيه بالأحكام الوصول إلى العمل بهاء 
بل يحتاجُ مع ذلك إلى شيخ بُريه مَعَالِمَ الطريق. كما وقع للإمام الغزالي'''. والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام”"' وغيرهما . 
وإنما شيّدتُ كل عهدٍ منه بالأحاديث الشريفة؛ إعلاماً لك يا أخي بأنْ غهود الكتاب 
مأخوذةٌ من الكتاب والسنة نضًا واستنباطاً؛ لثلاً بَظْمْنَ طاعنٌ فيهاء وسذدًا لباب الدّس من 
الحَسّدة في هذا الكتاب. كما وقع لي ذلك في كتاب «البْخْر المَوْرُودٍ في الموائيق والعهُود؟. 
الذي جمعتٌ فيه عهود المشايخ التي أحذُوها علىّ» فإِنّ بعض الحسدة لما رأى إقبال الناس 
على تلك العُهود»؛ وعَرَفَ عَجَرَهُ عن الوفاء بها مع ادّعائه المشيخة؛ عَمِلَ جيلة؛ واستعار 
من بعض المغفَلِين من أصحابي نسكدّء وأُوَهَمَهُ شِدَّةَ الاعتقاد في جَنابِي» وكتب منها عِدَّة 
تُهودء وَدَسسٌ فيها أموراً مخالفة لظاهر الكتاب والسُّئّوٍء وأشاعَهًا عن في مصرّء فحصل 
بذلك فتنةٌ عظيمةٌ في جامع الأزهر وغيره» وانتصرّ لي الشيخ ناصرٌ الدّين اللّقَانِكُ", 
والشيخ شهابُ الدين الرَّملئْ”*' وجماعة» وأجابُوا عنّى بتفدير صِحَة ذلك عنّيء وما سَكنتٍ 
الفتنةٌ حتى أرسَلتٌ للعلماء نُسْحْتي التي عليها خطوطهمء ففتشوها فلم يجدُوا فيها شيئأ مما 
دسّه الحَسَدةٌ وأشاعُوه [ظ: ب/ ]١‏ عنّىء ومن تلك الواقعة ما أُلَفْتُ كتاباً إلا وتعرّضْتٌ فيه 
لعاوقة الخددة في كت وت أك اه من كن دو ءنيعالت لكات والشنةه طلا لؤرالكيا 
في نفوس بعض الناس؟ لكلا يَحصْلَ لهم الإثمٌ بذلك. 
فهذا كان سبب تَشْيِيدِي لعُهُود هذا الكتاب بالأحاديث والآثارء فإِنَّ الحاسد ولو دسٌ 
فيها شيئاً يُخَالفٌ الأحاديت التي أذكرُهاء لا يَرُوِجُ له أمرٌّ عند الناس» وكيف يَسْتَدِلٌ ملف 
لكلامه بالأحاديث؛ ثم يخالفُ مَنْطُوقَها أو مَفْهومَهاء هذا أمرٌ بعيدٌء فالله يحفظ هذا الكتاب 
من مثل ذلك» إِنّه سميمٌ مجيبٌ. 
)١(‏ هو محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد. حجة الإسلام» المتوفى سنة (05٠6ه).‏ انظر: 
«الأعلام» للزركلي : (0/ 517). 
(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشفيء عز الدين» الملقب باسلطان العلماء»» 
المترفى منة (570ه). انظر : «الأعلام» للزركلي: ,)5١/5(‏ 
(“) هو محمد بن حسن؛ ناصر الدين اللقاني المالكيء أبو عبد اللهء الفقيه الأصولي؛ المتوفى سنة 
(434ه). انظر: «معجم المؤلفين»: .)177//1١1(‏ 
(4) هو أحمد بن أحمد بن حمزة. المنوفي الأنصاري الشافعي. أبو العباسء الملقب ب«شهاب الدين 
الرُملي». المتوفى منة (/ا921ه). انظر : «الأعلام» للزركلي : .)5١1/١(‏ 
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وجوب الاقتداء بِالنَّبِي بط 

واعلم يا أخي : أن رسول الله كل لما كان هو الشيخ خ الحقيقيُ لآ الاتجارة كلها 
سَاعّ لنا أن نقول في تراجم عُهود الكتاب كلها: أخذ عَلْينَا العَهْدُ العامُ من رسول الله بطل 
أعني معشر جميع الأمة المحمدية» فإنه وه إذا خاطبّ الصحابة بأمر أو نهيء أو 00 
ترهيب» اقح تك ولف مان جنع انع إلى برع الفيافة “نهر الشيخ الحقيقئٌ . 
بواسطة أشياخ الطريقء أو بلا واسطة لمن صار وال م 
بالشُروط المعروفة بين القرم» وقد أدركنا بحمد الله تعالى جماعةً من أهل هذا المقام؛ 
كسيدي علي الخوّاص”'؟. والشيخ محمد العَدْل0"'. والشيخ محمد بن عنان”"'» والشيخ 
جلال الدين السيوطي”*“» وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


ضع اقل الله تعالى مع المياج 

ثم لا يخفى عليك يا أخي: أنّ من شأن أهل الله عز وجل كونهم قد يأخذون العهد 
على المريد بتركه المباح زيادةً على الأمر والنهي. طلبا لترقيه؛ إذ المباح لا ترق فيه من 
حيث ذانهء وإنما هو أمرٌ برزخيٌ بين الأمر والنهي» جعله الله تعالى مرتبةً تنفيس للمكلفين 
يتنفسون به من مشمّة التكليف؛ إذ الإقبال على الله تعالى في امتثال الأمر واشكاك النهي 
على الدوام ليس من مقدور البشرء فأراد أهل الله تعالى للمريد أن يُقلّل من المباح جُهِدَه 
ويجعل موضعه فعلٌ مأمورء أو اجتناب منهئ”*2؛ لأخذهم بالعزائم دون الترخيصاتء فترى 
أحدهم يفعل المندوب مع شِدّة الاعتناء به كأنه واجبٌ» ويجتنب المكروه كأنه حرام 
ويترك المباح وكأنه مكروة؛ ويفعلٌ الأؤلى كأنه مستحبٌٍ. ويستغفر من فعل المكروه كأنه 


)١(‏ هو علي البْرْنْي الخواص؛ أحد العارفين بالله تعالى» وشيخ المصنف. الذي أكثر اعتماده في مؤلفاته 
على كلامه: كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. ومع ذلك كان يتكلم في الكتاب والسنة . انظر: «الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة» للنجم الغزي: .)7117/1١(‏ 

(؟) هو محمد المغربي الشاذلي؛ المتوفى سنة (١91ه).‏ انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية» للمناوي: (5/ 6 ١١-ا١١),‏ 

(؟) هو محمد بن حسن. الصالح الناسك. العارف بالله تعالى؛ الشهير بابن عنان المصري" . انظر: 
«الكواكب الائرة»ء: .)148/١(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيرطي. الإمام الحافظ؛ المؤرخ الأديب, له نحو 
)3٠١(‏ مصنف. المترفى سنة (١91ه).‏ انظر : «الأعلام»: (5900/9). 

(4) في المطبوع زيادة: «أو مرعْب في فعله أر تركه». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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حرامء ويتوب من فعل خلاف الأولى كأنه مكرورةء ويكوب من ترك المندوب كأئه 


واجب . 

ومن [س: ب/١]‏ القوم من يَقَلِبٍ المباخ بالنئْية الصالحة إلى خير. فيئاب عليه واب 
المندرب؛ كأن ينوي [ظ: أ/ ؟] بأكله التقرّي على عبادة الله تعالى. أو بنومه في النهار 
التقوّي على قيام الليل عند من لم يصمٌّ عنده حديثٌ: «اسْتَمِيئُوا بالُؤم في الْفيلُولة على قيام 
اللّيل»”"" . 

ما من صم عنده هذا الحديث فهو مستحبٌ أصالة لا بالجغل. 

وقد كان ا والصين الشَاذْلِيُ”"' يسمْي النوم وزداًء ويقول: لا أحد يوقظني من 

در سان ا يل واجب» وما ألحق به من 
المندوب والأؤلى» أو في اجتناب منهي ١ح‏ وما الحق به من المكروه وخلااف الأزلى. 

فإيَاك أن تبادر إلى الإنكار عليهم إذا رأيت أحداً منهم يأخذ العهد على مريدٍ بتركه 
المباح» وتقول: كيف يأخذ العهد على مريده بترك المباح مع أنَّ الشارعَ أَبِاحَهُ له؟! فإنّك 
في وادء وأهلٌ الله في وادٍ. 

وقد صح أن رسول لله يك نهى بعض أهله عن قعل المُباح» فنهى فاطمةً رضي الله 
عنها عن لبْس الحرير والذُهبء ع 1 ابادهما لإناث أمته» وقال: «يَا فَاطِمَةٌ! مَنْ لبن 
الْحَرِيرٌ في الدُنْيَاء َم يَلْبَسْهُ في الآخِرَوه"" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 17917» والحاكم في «المستدرك»: (088/1). وابن حَزيمة فى #صحيحهة: 
00 والبيهقي في #شعب الإيمان؟ : ٠»‏ من حديث ابن عباس » وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة؛ (7/ :)7/١‏ هذا إسناد فيه زَمْعة بن صالح» وهو ضعيف. 

(؟) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» رأس الطائفة الشاذلية؛ سكن «شاذلة» قرب تونس 
فنسب إليهاء وكان ضريراً؛ توفي سئة (107ه). انظر «الأعلام؟: (4/ 0508. 

() أخرجه البخاري: 95817. ومسلم: 0478., وأحمد: ؟174947. من حديث أنس بن مالك». مخاطباً 
الذكور لا الإناث» وليس فيه: «يا قاطمة». ولم أجده بلفظ المؤلف» وقد ورد في الصحيح ما يخالف 
ما ذكره المؤلف». ٠‏ فلقد أخرج ملم: 485 وأحمد: لا/ا 1١٠١‏ من حديث علي بن أبي طالب أنه 
قال: : أهدي إلى النبي يهل نوب حرير» فأعطاني إياه وقال: «شِقَّقُهُ خُمْراً بين الفواطم». قال النووي: 
وَهُنّ ثلاث : قاطمةٌ بنثُ البي يعة. وفاطمة بنت أَسدٍ أمْ علىٌ» وفاطمة بينت حمرّة ٠‏ وقيل : هن أربعة» 
وزاد: فاطمة بنت شيبة بن ربيعة . 
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ونهى لة عائشة رضي الله عنهاء ٠‏ عن الأكل في يوم واحدٍ مرْتين. وقال لها: «أكلتان 
في التّهار زواللة ل بحا الوا 

مع أنه يتل أباح لأمته أن يجمعوا كل يوم بين الغداء والعشاء. بل هو الأكثر من فعله 
بلةِ رحمة بالضعفاء من أمّته. وقد عمل القوم على نحو ذلك مع المريدين الصادقين . 

فآخذوا المريد بتناول الشهوات المُباحة؛ وبوضعه جنبه إلى الأرض من غير ضرورة. 
وزالأكل من غير "جوع وبالسنيان»وبالاخكلام وكدلك اخدوه يمد رجله في ليل الى نهار 
[لهالشوورف لطر كلق زونوم ل ذيك اذه هدوف إلنها: ش 

فَأمّا دليلهم في مؤاخذتهم المريد بأكل الشهوات المُباحة: فهو كون الحق تعالى نعى 
على أهل النار بأكلهم الشهوات بقوله تعالى: أَدَمَبْمٌّ طَتَبَيكدٌ فى يايو الدنيا وَأسْتنتعام يا 
َلِوْمَ تحروْنَ عَدَابَ أَلَهُونِأ [الأحقاف: 15١‏ . 

وقالوا: ما نَعاهُ الله تعالى على أهل النار» وجازاهم عليه بالعذاب. فالمؤمن أَوْلى أن 
يتركه؛ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ا سل 
[مريم: 24]: [الَغي : ] هو واد في جهنمء يُقَذْف فيه الذين يتَبعْون لايع 20 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود! حذَّر وأنذر قومّك من أكل 
الشهوات. فإن [ظ: ب/ ؟] قلوبَ أهل الشهوات عنّْى محجوبة”". انتهى . 

والنوم كذلك بجامع الغفلة والحجاب عن الله تعالى إلا لضرورة. 

وأما دليلهم في مؤاخذتهم المريد بالنُسيان: فلأنّه لا يصحٌ وقوعه من المريد إلا بعد”؟) 
تَعَاطيه مقدمات ذلك الأمر الذي نسيه من الغَفْلة والتهاون به بدليل ما قاله علماؤنا فيمن 
نْسِيَ الماء في رَحَُله: أو أضلَّه فيه. فلم يجده بعد الطلب» فتيمّم وصلّى: أنَّه يقضي ما 


)١(‏ قال العجلورنى فى «كشف الخفاء» :)١18 /1١(‏ هكذا اشتهرء. وهو قريب ممارواه البيهقى فى 
#الشعب»#: لال عن عائشةء بلفظ : «يا عائشة! اتخذت الدنيا بطنك؟ اك من أكلة كل يوم سرف: 
والله لا يحب المسرفين». قلت: قال البيهقي بعد ذكر الحديث : في إسناده ضعف . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 7717/+ وقال الهيئمي في #مجمع الزوائد» (9/ 05): رجاله ثقات إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر: «تفسير الطبري»: »275١١/17(‏ واتفسير ابن كثير»: (9/5؟15١)؛‏ 
و«الدر المنثور؛ للسيوطي؛ (ه/لاثة). 

58 أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في #جلية الأولياء؛: (4/ ».)51٠0‏ والخولاني في تاريخ دارياء: (119/4/1). 

(؛) في (س): ابقدر». 


مقدمة المؤلف ١م‏ 


صلاه بِالتَيِمُم ونسبوه إلى التقصير في نسيانه وإضلاله. وقالوا: لو صلّى بنجس لم يعلمه ؛ 
وجب القضاء في الجديد. وإن علم به ثم نسي؛ وجب القضاء على المذهب. والنظائر 
كثيرة . 

وكان الشيخ محيى الدين ب بن العربي” '' رضي الله عنه يقول: إِنْما أخذ ال لقومٌ الم 
بالنُسيان؛ لأن قدي طريقهع عان الطتور الدائم مع الله عز وجل. وَالتسسَانُ عتدهم 0 
الوا يعم امت أذ مامد ريده رك يكم اللسيان إلابيا الجتوء كتدارك ما نسِية 

من الصلاة» أو ضَمَان ما أكله من طعام الغير بغير إذنه ناسيا. ونحو ذلك. 

ثم ليتأمل ذلك الئّاسي نفسه في شدة اعتنائها بتحصيل أمر الدنيا وعدم وقوعه في 
نسيانه» كما إذا وعده شخص بألف دينار يعطيها له فى الوقت الفلانى» كيف يصيرٌ يتذكر 
لك السللة ةلسل سول حال ود دري على حت النقاء اراق افق الله غات 
المريد أن يقلب تلك الداعية التي عنده للدنيا ويجعلها لأمور الآخرة؛ ليفوز بمجالسة الله 
تعالى في الدارين . 

وأما دليلهم في مؤاخذتهم المريد بالاحتلام [س: أ/ 7]: فلأنّه لم يقع منه إلا بعد 
مقدمات التساهل بالنظر إلى ما لا يحل غالباً أو التفكر فيهء فلمًا عجر عن الوصول إليه حال 
النظر أو التفكرء أتاه به إبليس في المنام ليسخر بهء فإن من لا يطلق بصره إلى محرمء ولا 
يتفكر فيه» لا يحتلم أبدأء ولذلك لم يقع الاحتلام إلا من المريدين والعوام دون الأكابرء 
فإن الأكاير إما معصومون كالأتبياء» أو محفوظون كالأولياء. 

ثم إن وقع أن أحداً من أكابر الأولياء احتلم؛ فإنما يكون ذلك في حليلته من زوجة أو 
ا نامدن ل واس للا لد من ا 1 الاشستغال بالله 
عز وجل أو أمر المسلمين؛ كما بلغنا: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتلم في 
جاريته؛ وقال: قد ابثُلِينا بهذا الأمر منذ اشتغلنا بأمر المسلميد”© 

وأما دليلهم في مؤاخذة المريد بمدٌ رجله من غير ضرورة في ليل أو نهار : فهو علمهم 
بان لسر يقد بين يدي الله عز وجل [ظ: أ/ *] على الدوامء شعر بذلك أم لم يشعرء فأرادوا 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي. أبو بكر . الحاتمي الطائي الأندلي. الملقب ب«الشيخ الأكبرةء 
المتوقى سنة (554ه). اتظر: «الأعلام» للزركلي : (57/ 5141). 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ»: 132. من حديث سليمان بن يسار. 
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م ل ا ل 0 ولاه ع طلس جتان 
ل 0 


وقد بلغنا عن إبراهيمَ بن أذهه”'؟ رضي الله عنه أنه قال: مدَدْتُ رجلي باللبل وأنا 
جالس أقرأ ورْدِي» وإذا بهاتف يقول: يا إبراهيم! ما هكذا ينبغي مجالسة الملوك. قالوا: 
فما مد إبراهيم رجله حتى مات بعد عشرين سن" . 

فَعُلِمْ من جموع ما قرّرناه: من ابات: أزلن أن اهل الث عن روبعل 2 سامون المريد 
بارتكابه شيئاً من المكروهات؛ فضلاً عن المحرمات الظاهرة أو الباطنة؛ وأن طريقهم محرةٌ 
على موافقة الكتاب والسئة؛ كتحرير الذهب. خلاف ما يظنُّه من لا عِلْمّ له بطريقهم 

الحث على التطهر من الصفات المذمومة ظاهرا وباطنا 

وقد أجمع أهل الله تعالى على أنه لا يصحٌّ دخول حضرة الله تعالى في صلاةٍ ولا 
غيرها إلا لمن تطهّر من سائر الصّفات المذمومة ظاهراً وباطناء بدليل عدم صِحْحَةَ الصلاة 
لمن صلَّى وفي ثوبه أو بَدَنِه نجاسةٌ غير مَعْفْو عنهاء أو ترك لمعة من أعضائه بغير طهارة. 


ومن لم يتطهر كذلك» فصلاته ل ممكة كما أن من احتجب عند0©» شهود 
الحىٌّ تعالى بقلبه في لَحْظَة من صلاته بَطلت صلاته عند القوم. 


وقد نبّه الشارع كل باشتراط الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة الباطنة» فأراد 
أهلٌ الله تعالى من 1 أن يطابق 3 الطهارة بين باطنه وظاهره» ليخرج من صفة صورة 
النفاق ؛ فط إن الْفِينَ ل القن فى ألدَّرَكدِ 3 سْفَلٍ مِنّ َلثَّارٍ » [النساء: ,]١428‏ 


وفي حديث سلم مرفوعاً: (إنَّ الله تَالى لا تفظر إلى صُوَرِكم» وَلَا إِلَى أَجْسَابكمْ 
َلك” يَنظر إلى قُلُوبكم»1*) 


بلق هو إبراهيم بن أدهم بن منصور» أبو إسحاق البلخي التميمي» توفي سنة (1١ه).‏ انظر : «الأعلام!: 
37/1). 

(؟) أورد هذه القصة أبو نُعيم في «الجلية»: (2»)7017/4 ولكن عن السَّرِي الشّقُطي. 

() في المطبوع: «صورة لا روح فيها»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: ١عنه4.‏ 


(5) مسلم: 5047 . وأخرجه أحمد: 871 من حديث أبي هريرة. 


مقدمة المؤلف 4م 


اتخاذ المريد شيخاً يرشده إلى إزالة الصفات المذمومة 

وكذلك أَجِمَمٌ أَهَلٌ الطزيق على وجوت النَاد الإنسان له شيا يِْشِدُه إلى زوال تلك 
الصفات التي تمْئّعه من دخول حضرة الله تعالى بقلبه؛ لتصمّ صلاته من باب: "ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب"0"©. ولا شك أن عِلاجَ أمراض الباطن ‏ من حب الدنياء 
والكبرء والعُجْبٍء والرياء. والحسدء والجقدء والغِلٌء والنفاق» ونحوها ‏ كله واجبٌء 
كما تشهدٌ له الأحاديث الواردة في تحريم هذه الأمورء والتوعد عليها بالعقاب. 

فعْلِمَ أن كل من لم يتخذ له شيخاً يُرْشِده إلى الخروج من هذه الصفات؛ فهو عاص لله 
تعالى [ظ: ب/ 7] ولرسوله و لأنه لا يهتدي لطريق العلاج بغير شيخ» ولو حَفِظ ألف 
كتاب في العلم» فهو كَمَنْ يحفظ كتاباً في الطبّ ولا يَعْرِفٌ ينرّلُ الدّواء على الداءء فكل 
من اسمعه وهو ينول !فق الكئاب: يقول: إِنَّه طبيبٌ عظيمٌ» ومن رآه حين يُسأل عن اسم 
المرض» وكيفية إزالته» قال: إنه جاهلٌ. 

فاتخذ لك يا أخي شيخاء واقبل نُضحِيء وإبّاك أن [س: ب/١؟]‏ تقول: طريق 
الفنرفية نات نه كات ولذنية كانه تقر فراكل عدن قدو تزاما خسف 
منها. 

وعَلِمَ أن كل من رزقه الله تعالى السّلامة من الأمراض الباطنة ‏ كالسَّلف الصالح 
والأئمة المجتهدين ‏ فلا يحتاج إلى شيخ» بل الإِنن عل تفي بصِيرةً 9 [القيامة: 14] . 

فأمعن يا أخي النْظَرَ فى هذه الخطبة والكتاب واعمل به فإنّك إن شاء الله لا تضلٌ 
ولا تشقىء #وَلَلْمَدُ يِه رَبَ الْعَلئِنَ» [الانمام: 40] . 

ولنشرع بعون الله تعالى في مقصود الكتاب فنقول» وبالله التوفيق: 


)١(‏ انظر الكلام على هذه الماعدة في «المستصفى؟ للغزالي: (77/5١).؛‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
/١(‏ 24 5). 
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القسم الأول من الكتاب وهو: 
قسم المأمورات 
العهد الأول 


في الإخلاص والصدة: والئية 


أخِدّ عَلَينَا المَهدُ المَامُ من رسول الله يف ونرجوا من فضل ربّنا الوفاء -: أن تُخلِص 
الئّية لله تعالى في عِلمنا وعملنا وسائر أعمالنا''» ونخلص سائر أعمالنا من سائر الشوائب. 
حتى من شهود الإخالاص. ومن حضور استحقاقنا ثواباً على ذلك» وإن خطر لنا طلبٌ 
ثواب شهدناه من باب المِنّة والفضل . 

ويحتاج من يُرِيدٌ العمل بهذا العهد إلى سلوك طريق القوم على يد شيخ صادقٍ متبخْرٍ 
في علوم الشريعة» بحيث يقرر مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهاء ويعرف أدلتها ومنازع أقوالهاء 
ويقف على أمّ الكتاب التي يتفرّع منها كل قولٍ» فيشتغل من يريد الإخلاص قي أعماله 
بذكر اللها ع وجل + حتى يرق لخجائه” ٠‏ ويدخل حضبرة الإنحسان الى يعد الله تعالى فيها 
كألديوافه هناك ينيد العمل كله كلما س تال عو وسلء البق للعت فية محل إلا كوه 
مخلا لبروز ذلك العمل :لا غير؛ لآن الأعمال أعراضء والأعراض لا تظهر إلا من جسمء 
وهناك يذهب من'" العبد الرّياء والكبر والعُجبٍ وسائر الآفات؟ لأن هذه الآفات إنما تُجِيءٌ 
للعبد من شهود كَْنه فاعلاً لذلك العمل مع غَفْلته عن شهود الخالق لهء ومعلومٌ أنه لا يصحٌ 
الزياء”* والتّكبر والعُجْبٍ من العبد بعمل غيره أبداً. وما رأيتا أحداً نام إلى الصباح» وأصبح 
يرائي أو يُغجب أو يتكبّر بفعل جاره القائم طول الليل أبداً . 

فعْلِم أن من لم يصل [ظ: أ/ 5] إلى دخول حَضرة الإحسان. ويشهد أعماله كلها 


)١(‏ في المطبوع : «في عملنا وعملنا وسائر أحوالتا». 
زفق في المطبوع : «ترق حجب بشريته؟ . 
شيف في (س): «دعنء. 


(4) سقطت من (س). 
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حَلْقاً لله تعالى كَشْفاً ويقينأء لا ظنًا وتخميناًء فهو معرّض للوقوع في الرْياء ولو حفظ ألفي 
كتاب . 

فاطلب يا أخي لك شيخاً صادقاً إن طلبت التّرقي إلى مُقام الإخلاصء ولا تَسأم من 
طُولٍ طلبك له فإنه أعرٌ من الكبريت الأحمرء فإنّ من أقلّ شروطه التُورُعَ عن أموال 
الولاة؛ وأن لا يكون له معلومٌ في بيت المال؛ ولا مسموحٌء ولا هدية من كاشبء ولا 
شيخ عربء ولا شيخ بلدء بل يرزقه الله تعالى من حيتُ لا يََحْتِسبُ» ويُستخلصٌ له 
الحلال الصرفٌ من بين قَرْث الحرام ودم الشبهات» وإلا فقد أجمع أشياخ الطريق كلهم 
على أن من أكل''' الحرام والشبهات» لم يصح له إخلاصٌ في عمل؛ لأنه لا يخلص إلا إن 
دخل حضرة الإحسان» ولا يدخل حضرة الإحسان إلا المطهرون من سائر التجاسات الباطنة 
والظاهرة؛ لأن مجموع أهل هذه الحضرة أنبياءً وملائكة وأولياءً. وهؤلاء من شرطهم 
العصمة والحفظ من تناول الحرام والشبهات». فكل شيخ لم يصح له الحفظ في نفسه؛ فهو 
عاجز عن توصيل غيره إلى تلك الحضرة» اللهم إلا أن يمن الله تعالى على بعض المريدين 
بالجذب دون السلوك المعهود؛ فهذا لا مانع”'' منه. 

فلم أنه يجب على كل طالب علم لم يَصِلْ إلى الإخلاص أن يَنُخد له شيخاً يعلى 
طريقٌ الوصول إلى درجة الإخلاصء من باب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». قال 
تعالى: طوَبا بُررَْا إلا يتندذوا أنه لين له أَلِدَنَ ختناة وَيُقِبمُوا ألصَلَرة ربوا الركرة وَدَلِكَ دي 
لْيَمَدٍ )4 (البينة: 1٠‏ ء أي: يقيموا الصلاة من العوج» كالغفلة عن الله تعالى فيهاء ويؤترا 
الزكاة؛ يعني : بلا علَّةِ ثوابء ولا خوف عقابء بل امتثالاً لأمر الله تعالى» كالوكيل في 
مال مُوكله. ْ 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من أقلّ درجات الإخلاص أن يكون 
في أعماله كالدًابة [س: 1/:*] المحملة» فهي تعبانة من ثقل حملها منكسة الرأسء لا تعلم 
بِنَفَاسَةِ ما هي حاملته ولا بخسّتهء ولا تعلم هو لمن. ولا إلى أين يُنتهي حملهاء ولا ترى 
لها بذلك فضلاً على غيرها من الدواب» ولا تطلب على حملها أجراً. انتهى. 

وسمعته يقول: إذا راءى العبد بعلمه وعمله؛ حبط عمله بنصٌ الكتاب والسئة؛ وإذا 


)01 في المطبوع: «يحل؟. 
زقة6 في المطبوع: «لا منع؟. 
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خبط عملهء فكأنّه لم يعمل شيئاً قطء فكيف يرى نفسه بذلك على الناس مع توعده بعد 
الإحباط بالعذاب الأليم» فليتنبه طالب العلم [ظ: ب/ 4] لمثل ذلك. انتهى 


قلتٌ: وكذلك ينبغي للفقير المنقطع في كهفٍ أو زاوية» أن يتفقد نفسه فى دعواها 
الإخلاص والانقطاع إلى الله تعالى؛ فإن رآها تَسْتوجش من تَرِْكِ تردد الناس إليها وغفلتهم 
عنها؛ فهر كاذبٌ في دعوى الانقطاع إلى الله تعالى. فإِنّ الصادق يَفْرحُ إذا غفل عنه الناس 
ونسوه فلم يفتقدوه بهديةٍ ولا سلام» وَيَفْرحٌ إذا انقلب أصحابه كلهم عنه» واجتمعوا بشيخ 
آخر مرشدء كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب «عهود المشايخ». والله أعلم. 1 

وممًا رواه الأئمة في الإخلاص مرفوعاً قوله يَلهِ: ١مَنْ‏ فَارَقَ الدُنَْا عَلَى الإخلاص لْلْهِ 
وَحْدَهُ لا شَرِئِكَ لَه وَأقَام الصَّلَاة وَاتى الرّكاة؛ فَارَقَهَا وَاللّهُ عَنْهُ رَاضِ؟ رواه اين ماجه 
والحاكم. وقال: صحيح على شرط الو 

وروى البَنِهقي مرسلاً: أن رَجلاً قال : يا رَسُولَ اللهِ! ما الإيِمَاكُ؟ قَالَ: «الإخلاص». 
قَالَ: كما الْيَقِينٌ؟ قَالَ: «الصْدْقُ»2' . 

وروى الحاكم»؟ وقال: صخي الإواد أَنّ مُعَادً بنَ جَبَّلٍ قَالَ: يادرسول النّه! 
أَوْصِنِي؟ نَالَ: «أَخْلِص دِيْتكَء يَكْفِكَ الْعَمَلُ القليل»29 . 

وروى البيهقي مرفوعاً: اطوق للتخلصية» أُولئِكَ مَصاببحُ م الْمُدَىَء تنجلي عَنْهُمْ كل 
ند ظَلْمَاءْ 01 

وروى البيهقي والبزّار مرفوعاً: (إنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء يَقُولُ: أنا خَيرُ شَرِيكِء فَمَنْ 
عمل عَمَلُا أشْرَكُ فيه غُِرِي؛ فهْوَ لشريكي وَأنًا مث بَرِيءء َا أَيُهَا النّاسٌ! أَخُلِصُوا َعْمَالَكُمْ ؛ 
ْنْ الله لا َغْبَلُ م الأََمَالٍ إلا مَا خَلْصَء وَلَا تَمُولُوا: : هذا لِلَهِ وَلوْجُومِكُمْ ٠‏ فَإِنْهَا 
لِوْجُوهِكمْ. وَلَيِسَ لِلّهِ مِْهَا شآ . 


)١(‏ ابن ماجه: ٠/اء‏ والحاكم في «المستدرك»: (577/17). وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؟: 
7. من حديث أنس» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 16): هذا إسناد ضعيف . 

() البيهقي في «الشعب»: 3481 

(*) الحاكم في «المستدرك»: ل ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

(4) البيهقي في «الشعب»: 183١‏ بنحوهء من حديث علي وأخرجه أبو نُعيم في «الحلية»: ,)١1/١(‏ 
والديلمي في «مسند الفردوس؟: (48/7 8) من حديث تُوْبان بتمامه . 

() البيهقي في #الشعب»: 0148535 والبزار قفي #مسندهة: /ا250571 وقال الهيثمي في «المجمع' - 
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وفي روايةٍ لأبي داود وغيره بإسنادٍ جيد مرفوعاً: "إن الله لا يقْبلٌ من العمل إلا ما 
كان خَالصاء وَابنْعْيَ به وجَهْهه7" . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «الدُنْيا ملْعُونة. ملْعُونٌ ما فيهاء إلا ما ابنغي به وجهْذ؛ 

وروى البيهقي موقوفاً””“. عن مُبادة بن الصّامتء قال: يُجاء بِالذُنْيا يوْم القيامة 
تقال مَيرُوا مَا كَانَ مِئها لِلّهِ عر وَجَلَّ؛ فَيمْمَارُواء وَيُرْمَى ما عَذَاهُ في إل 240 

قال الحافظ المنذري: وقد يقال: إن مثل هذا لا يُقال من قبْو0* الرّأي والاجتهاد. 
فسبيلُه سبيل المرفوع"' 

وروى الحافظ رَزِين العَبْدَرِيُ مرفوعاً ومرسلاً: «مَنْ أخلصٌ لله تغااى ربعي دنوها: 
ظَهَرَتٌ يَنَابِيعُ الحكمّة مِن قَلْبه عَلَى لِسَانه» 

قال الحافظ المنذري: ولم أقف لهذا الحديث على [ظ: أ/ه] ايناد سعط ولا 
حسن ء ولا على ذكره في شيء من الأصول التي جمعها رَزِين 0 والله أعلم . 

وروى الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً: «قَدْ أْلّحَ مَنْ أخلصٌ قَلْبَهُ للإِئِمَانِ وجعَل قله 
نَاظَرَةٌ. . .» الحديت27) 


قف 


:)٠١/1١(‏ فيه إبراهيم بن محشر وثقه البعض وقد ضعف. وأخرجه أيضاً: الدارقطني في «السنن»: 
.)0١/١(‏ والديلمى فى «مسئد الفردوس»: (6/١1/ا؟7).‏ 

:)28/5( أخرجه التسائي: (70/1): من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال الحافظ في «فتح الباري؛‎ )١ 
إسناده جيد. قلت نولم لخدو فى المطلوء علد أو إدارة كما ككر البعتافه ريحة: ل لتعالى»‎ 

0( الطبراني في «مسند الشاميين» : 814 1؛ من حديث أبي الدرداء» وقال الهيثمي في "المجمع' 
55/1 : فيه خداش بن المهاجر ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

إفية في المطبوع : «مرفوعاً». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) البيهقي في «السئن الكبرى»: 1810١؛,‏ وأخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في «الزهده ص: 17 

(5) في المطبوع: «قبيل». والمثبت من الأصل ومن "الترغيب والترهيب». 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: ,)11/1١(‏ 

(0) أخرجه أبو نُعيم في #الحلية؛: (744/1): من حديث أبي أيوب الأنصاري . وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري وفيه كلام. 

(4) انظر : «الترغيب والترهيب»: .)9/5/١(‏ 

(5) أحمد: .»57٠١‏ والبيهقى فى «الشعب»: 0٠١8‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين': 2114١‏ 
وأبو تُعيم في «الحلية؟: (11/60١5)؛‏ من حديث أبي ذرٌء وقال الهيئمي في «المجمع!؛ :)155/١١(‏ 
إسناده حسن. وقوله: «وعينةٌ ناظرة» أي: فيما يورث العبرة. متأملة في دلائل الحق . 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «إنّما الأغمال بالنية ‏ وفى رداية : بالثيات بء وإنما 
لِكلّ امْرىءٍ ما نُوىء فَمَنْ كانت هِجْرئهُ إلى الله ورسُوله؛ نهجرتة إلى الله ورشوله. ومن 
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذُنيا يُصِيبْهَاء أو امرَأةٍ يَكحُها؛ فْهجْرَنْهُ إلى ما هاجر إليهء''' 
وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِنّما يُبْعتُ النَّاسٌ على نئاتهم»'''. وفي 
رواية: (إِنّمَا يُحْشَرُ النّاسٌ عَلَى نئَاتهم)”" 
وروى مسلم مرفوعاً: (إِنَّ الله نَبَارَكُ وَتَعالى لا يَنْظرُ إلى أَجسامكم. ولا إلى 
امم 2 مما ا 2 ب (غ) 
صوّركم, وَلكنْ يَنْظرٌ إلى قلوبكم» '. 
وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: ذا تان آُ الزْمَانِ صَارَتُ أَمتِي قلات فِرَق: فرْقَةٌ 
ود 0 الفينا ا وله اللّه وار وفِْقة يَعْبْدُونَ الله 0 
262 
انْضُوا بو بِهمْ إلى لثار. . 0( لسن 
وروى الحافظ أبو تُعيم. عن عائشة رضى الله عنها أنّها كانت تقول: مَنْ أ نقد 
فنا المخلصيقء كان من العُزائين ومن رأئ انقسه فل الغرائن + كان "من الجلضي 7 . 
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وسيأتي في أوائل قسم المنهيّات نبذة صالحة 
فيما جاء في الرّياء وعدم الإخلاص في العلم والعمل”"'؛ فراجعه. والله أعلم. 
قلت: فقد بَانَ لك أنَّ من لم يخلص في عمله وعلمه. فهو من الأخسرين ٠‏ أعمالاً: 
يرضهد اتات ايضا ترائر الأحوال التي جاءت الأحاديتٌ في سياقهاء وجميع ما ورد في 
فضل العلم والعمل. إنما هو فى حىّ المخلصين فيه. 
)00( البخاري : ١وة58اك.‏ ومسلم: 1غ وأخرجه أحمد : حمككد. من حديكث أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب . 
(؟) ابن ماجه: 4758. وأخرجه أحمد: ٠4094؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) ابن ماجه: :57٠‏ من حديثه. وله شاهد بنحوه من حديث عائشة عند اليخاري: 2751148 ومسلم: 
4 وأحمد: 74لا ؟ 
)0 مسلم: 1327 وأخرجه أحمد: لااملء من حديث أبي هريرة؛ وفد تقدم. 
رد( الظبراني في «الأوسط؛: 5 ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» : من حديث أنس بن مالك . 
)2 لم أجده فيمابين يدي من كتب أبي : تعيم الأصيهاني بي ك«الحلية' و«(معرقة الصحابةة و«العظمهة» 
و«الأريعون» وغيرها. 


(0ا) في المطوع: "العمل والعلم؟. 
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فإياك يا أخي والغلط. فإنَّ الناقد بصيرٌء وقد كثر في هذا الزمان أقوامٌ لا يعملون 
بعلمهمء وإذا نازعهم إنسانٌ في دَعْرَامُم في قولهم: نحن من أهل العلم. استدلُوا بما جاء 
في فضل طلب العلم مطلقاً من غير شرط إخلاص. فيقال لمثل هؤلاء: فأين الآيات 
والأخبار والآثار الواردة في حى من لم يعمل بعلمه ولم يخلص فيه؟ فلا تغالط يا أخي. 
وتدّعي الإخلاص في علمك وعملك من غير تفتيش؛ فإنه غش . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول في معنى حديث: (إِنّْ الله تَعَالى 
لَِوَيْدُ هذًا الدينَ بالرّجُل الْقَاجِرِ»(': هو الرجلٌ يتعلّم العلمَ رياة وسُمعةء فَيُعلم الناس أموز 
دينهم: ويُفتيهم ويُدرُسهمء وينصر [ظ: ب/ 5] الذَينَ إذا ضعُف جانبُه» ثم يُدخله الله 
تعالى بعد ذلك النارّ لعدم إخلاصه . انتهى» والله أعلم . 

العهد الثاني 
اتباع الكتاب والسنة 

َخِدّ عَلَبِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن نتَبِعَ السُنّة المحمّديّةَ في جميع أقوالنا 
وأفعالنا وعقائدناء فإن لم نَعْرِفٌ لذلك الأمر دليلاً من الكتاب والسّنّة أو الإجماع أر 
القياس» توقفنا عن العمل به» ثم ننظرء فإن كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء؛ 
استأذنًا رسول الله يك فيه. ثم فعلناه أدباً مع ذلك العالم» وذلك كله خوف: الابتداع فى 
الشريعة المطيرة ٠‏ فتكون من جملة الأئمة المضلين» وقد شَاوَرْتُه يَنِةٍ على(" قول بعضهم: 
إنه ينبغي أن يقول المصلّي في سجود السهو: سبحان من لا ينام ولا يسهوء فقال يَثنه: هر 
حسن - 

ثم لا يخفى أن الاستئذان لرسول الله يق يكون بحسب المقام الذي فيه العبد حال 
إرادته الفعلٌ. فإن كان من أهل الاجتماع به يَظِنهِ يقظدٌ ومشافهةً ‏ كما هو مقام أهل الكشف ‏ 
استأذنه كذلك. وإلا استأذنه بالقلبء والْتَظرٌ ما يُحْيئه الله تعالى في قلبه من استحسان 
الفعل أو التّك . 


وسمعد ميدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: ليس تراد الأكابر مر نهب عن 


)غ2 أخر جه البخاري: ادك ومسلم: و وأحمد: 86 و41١8‏ من حديك أبي هريرة. 


(؟) في المطبوع: «في». 
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العمل على موافقة الكتاب والسنة إلأ مجالسة الله ورسوله يِل في ذلك الأمر لا غيرء فإنهم 
يتعلمون أن الح تعالى لا يُجالسهم إل في عمل شرعه هو أو رسوله بَتة. أما ما ابتدع فلا 
يجالسهم الح تعالى ولا رسوله يل فيه أبدأء وإنما يجالسون فيه من ابتدعه من عالم أو 
0 : 

فَعُلِمَ أنه ليس قصد أهل الله تعالى بعباداتهم حصول ثواب ولا غيره في الآخرة؛ لأنهم 
في الدارين عبيد؛ والعبد لا يملك شيئاً مع سيده في الدنيا والآخرة؛ إنما يأكلُ ويلْنْس 
ويتمتع بمال سيّده؛ وسُّداه ولْخمته من نعمتهء ولو أن الحق تعالى أعطاه شيئاً لوجب عليه 
التبرّي منه إلى ربهء ولا يجوز له أن يشهد ملكه له طرفةٌ عين؛ فلهذا المشهد خرجوا في 
جميع عباداتهم عن العلل النفسانية» فرّضُوا عن ربهم رضاً مطلقاً. ورضي عنهم رضاً 
مطلقاً : ظدَلِكَ مَمْلُ لَه بوَتِهِ مَن مك2 وَآنَّهُ ذو القَضَلٍ الْعَظِيرٍ 409 [الجمعة: 4]. انتهى . 

واعلم يا أخي: أن من تحمقّق بالعمل بهذا العَهْدِء صار من رؤوس أهل السنة 
والجماعة في عصره. ومَنْ لم يلقّبه بذلك فقد ظلمه؛ ولا أعلم الآن 1[س: 1/ 4] أحداً في 
مصر تحقّق بالعمل بهذا العهد. وتقيّد في أقواله وأفعاله وعقائده بالكتاب [ظ: أ/1] 
والسنةء إلأ بعض أفرادٍ من العلماء» كالشيخ عبد الرحمن التاجوري المغربي”"' وأضرابه 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد من الله تعالى على بالعمل به في بعض أقوالي وأفعالي» فكذّب ‏ والله ‏ وافترّى 
مَنْ نسبني إلى البدعة المخالفة لجمهور أغل الْسُّنَّة باجنا فإ هذا ما هو نمس مبتدع. 
اللهم إلا أن يُريد الابتداعَ في شيءٍ من المباحات في الشريعة بحكم العمومات» فهذا لا 
يحرج عليه في ذلك؛ لأن هذا الأمر قلّ من يَسْلمُ منه من العلماء فضلاً عن غيرهم؛ كما 
هو مشاهد. 

فاعلم ذلك واحم سَمعْك ويصرّك في حقٌ العلماء؛ ولا د تج إلى اكول سناة ليم 
قطّء إلا إن اجتمعت بأحدهمّ. وفاوضته في الكلام في تلك البدعة» تإذا راكه مغطلنا بي 
وعرّفته بأنها بدعة. وصمّم على العمل بهاء ٠‏ قهُناك حذّر الناس منه شفقةً عليه وعلى 
المسلمين. حتى لا دي يقع أحدٌ منهم في إثم؛ لا المبتدعٌ ولا من تبعه. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. أبو زيدء التاجوري المغربي؛ المتوفى سنة (4494ه). انظر: 


١الأعلام»‏ م/م 
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وإياك أن تحذّر من الباع أحَدٍ من العلماء بقول أحدد من حشادهم من غَيناجتماع به 
فربما يكون بريئاً مما نُسِب إليه. فيكون عليك إثم قاطع الطريق على المريدين لاتباع 
الفريفة: فإنك حينئظٍ تحذر من اتباع السُنّه المْحمّْديّة وهذا واقع كثيراً في الأقران في هذا 
الزمان» ترق كل واحد يعدي الناض عبن الأكرة. وك متها يزع أنه بسن أهل الول 12 
والسنة والجماعة. 9 الأمر إلى عدم الاقتداء بواحدٍ منهما. فالله يحمينا وأصحابنا من 
مثل ذلك بمنه وكرمه؛ آمين. 

وكان .يدي آبو :لبس السادلى ري : الله خني؟ يقول: لا تكمل عبادة فقيره. حتى 
يصير يشاهد المشرّع”*' في كل عبادة عملهاء يعني: يعملها بحضرته على الكشف 
والمشاهدة؛ لا على الإيمان والحجابء ثم قال: إن قال قائل: ما دليلك على ذلك؟ 
قلنا له: قد رأيت النبىّ بين في واقعةٍ من الوقائع. فقلت له: 0 
مداعتاك 1 امار عا مراف 0 يعتك””'؟ فقال: هي أن تعمل العمل مع شُهود 
المشرّع حال العمل؛ ومع العمل" وبعد العمل . انتهى 

ويحتاجُ من يُرِيدٌ العمل بهذا العهد إلى الإحاطة 0 المستعملة 
والمندرسة وأقوال علمائهاء حتى لا يكاد يخفى عليه دليلٌ من أدلتهم. ولا قول من 
1 5 في مأمورٍ أو منهيّ أو مباح' "أ ثم بعد ذلك لا بُدَّ له من شيخ صادتٍ لل كه 

د كسروفة [قلة و ]نقنها بالروافات بوالباغتاكي نكي وريه عتسائر المنات 
المذمومة؛ ويُحَلّيهِ بالصفات المحمودة؛ ليَصلُحَ لمجالسة الله تعالى ورسوله ييِنِ. فإنْ غالب 
الناس قد اذَّعَوا مجالسة الله تعالى ورسوله يك مع تلطخهم بالقاذورات المانعة من دخول 
حضرة الله وحضرة رسوله. فازدادوا مَفْتا وطدا. 

فاعمل يا أخي على جلاء مرآة قلبك من الصدأ والغبار”*2. وعلى تطهّرك من سائر 


)١(‏ زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبرع : «فيختل». 

() تقدمت ترجمته؛: ص : 4 

اق في المطبوم: «الشرع". 

(5) في (س): اشرعتك". 

3 سقطت من المطبوع . 

ف في المطبوع: «في مأيور به أو منهي عنه أو مباح» . 
)200 فى لطر «أو الغبار» . 
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الرّذائل حتى لا يبقى فيك خصلة واحدة تمنعك من دخول حضرةة الله تعالى. أو حضرة 
رسوله عَقِةِ وإن أكثرت من الصّلاة والنُسليم علبه ككل؛ ريما تصل إلى مقام مشاهدته يَية. 
وهي طريق لشيخ نور الدين الشُونيٌ د ٠‏ والشيخ أحمد الرُواوي'”'. والشيخ محمد بن داود 
الممنزلاوي””؛ وجماعة من مشايخ اليمن» فلا يال أحدهم يصلي على رسول الله ينه 
ويُكثر منها حتى يتطهر من كل الذنوب؛ ويصير يجتمع به يقظة أي وقتٍ شاء'*'١.‏ ومن لم 
يحصل له هذا الاجتماع؛ ذ فهو إلى الآن لم يُكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله ميد 
الإكثاز المطلوب ليحصل له هذا المقام. 

وأخبرني الشيخ أحمد الزّواوي: أنه لم يحصل له الاجتماع بالنبي جين يقظةً حتى 
واظب على الصلاة عليه سَنَةَ كاملة؛ يصلي كل يوم وليلة خمسين ألف مرّة [آس: ب/ 4]ء 
وكذلك أخبرني الشيخ نور الدين الشوني: أنه وَاطَبَ على الصلاة على النبي بنيةٍ كذا وكذا 
سنةء يصلي كل يوم ثلاثين ألف صلاة. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: لا يَكمل عبد في مقام العِرْئان 
حتى يصير يجتمع برسول اله وي أيّ وقت شاءء قال: وممّن بلغنا أنه كان يجتمع 
بالنبي كه يقظة ومشافهة من السلف الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة'”'. والشيخ 
عبد الرحيم القناوي'2: والشيخ موسئ الزولي”": والشيخ أبو الحسن الشاذلي/*), 


)٠١(‏ هو نور الدين الشونيء الشيخ القدوة؛. وهو أول من عمل مجلس الصلاة على النبي يي بمصرء المتوفى 
سنة (94515ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (88/5؟558-5). 

.)١19/7( هو الشيخ أحمد الزواوي. المتوفى سنة (477ه). انظر: «الطبقات الكبرى»:‎ )١( 

إفية هو الشيخ محمد بن داود المنزلاوي. المتوفى سنة (١1٠34ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى»: 
(؟/ 7 1). 

فق في السطبوع زيادة: «ومشافهة'. 

(5) هوالعيخ شعيب بن الحسن. أبو مدين التلمساني الأندلسي. المتوفى سنة (3414ه). 
الأعلام؟: (1531/59). 

(1) هو الشيخ عبد الرحيه القناوي. أبر محمد المغربي. | لمتوفى سنة (5517ه). انظر: «الطبقات 
الكبرى: : .)5١8/1(‏ 

(1) هرالشيخ موسى بن ماه الزولي. توفي في ماردين. انظر: #الطبقات الكبرى: (1837/1). 


(8) التتدمتك © حوه تيا 
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لضف 


والشيخ أبو: العباسن المرسي"' أ والشيخ أبو السعوه ابن أبي المشائر' ٠"‏ وسيدي إبراهيم 
ا 

والشيحُ جلال الدين السيوطي”*' كان يقول: رأيت النبي 25ة واجتمعت به يقظة نيما 
وسبعين مرة. 

وأما سيدي إبراهيم المَنْبُولي فلا يحصى اجتماعه [ظ: أ/2] به؟ لأنه كان يجتمع به 
في أحواله كلّهاء ويقول: ليس لي شيخ إلأ رسول الله يلنة. 

وكان الشيخ أبو العباس المُرْسيُ يقول: لو احتجب عنْي رسول الله بتية ساعة. ما 
عددت نفسي من جملة المؤمنين. 

عْلِمَ أن مقامٌ مجالسة رسول الله يَلةٍ عزيرٌ جذّاء وقد جاء شخصٌ إلى سيدي علي 
لك 


المَرْضَفِى”*' وأنا حاضرء فقال: يا سيدي! قد وصلتُ إلى مقام صرب أرى رسول الله ين 


يقظةٌ أيّ وقت شئتُ» فقال له: يا ولدي! بين العبد وبين هذا المقام ماثتا ألف مقام. وسبعة 
وأربعون ألف مقامء ومرادُنا [أن] تتكلم لنا يا ولدي على عشر مقامات منهاء فما ذَرى ذلك 
المُدّعي ما يقول؛ وافتضح.ء فاعلم ذلك. ظوَآنَّهُ يب من يَمَهُ إل صَرَلٍ مُسْتَقِيرِ [النرر: 
5] 

ولنشرع في بيان جملةٍ من الأحاديث الحانّة على انّباع الكتاب والسُّنّة فنقول وبالله 
التوفيق: 

روى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه وابن حِبَّان في «صحيحه» ‏ قال المنذري: وهذا 
حديث حسن صحيح -» عن العرْباض بن سارية رضي الله عنهء قال: وَعَطَنَا رَسُولُ الله م 
مَوْعِظَةُء رَجِلَْتْ مِئْهَا الْقَلُوبُء وَذْرَفَْثْ مِنهَا الْعْيُونُ» كَثُلْنَا: يَا رَسُولٌ الله! كَأَنْهَا مَوْعِظهُ 


.)143/1( هو الشيخ أحمد بن عمرء أبو العباس المرسيء المتوفى سنة (187ه). انظر: #الأعلام»:‎ )١( 

(؟) هو أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان بن الطيب الباذبيني» المتوفى سنة(7414ه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقنء ص: 58 

() هو إبراهيم بن علي؛ برهان الدين المتبولي الأحمديء, المتوفى سنة (/ا/41ه). انظر : «الكواكب 
الدرية' للمناوي : (97/4). 

(14) هوعبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطيء المتوفى سنة (١١4ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(501/9). 

(2) هو الشيخ علي المرصفي. المتوفى سنة (970ه). انظر: «الكواكب الدرية؛ للمناوي: (074/14. 
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مُوَدْع؛ فَأؤْصئاء فَقَالَ: «أُوصِيك]ْ بتفوى الله وَالشمع والطاعةء وإِنْ تأمر عليكم عِبْدَ مجذع 
الأطرّافٍ» إن مَنْ يَش بكم ٠‏ فسَيرى الختلافاً كثيراء افعليكم بسئتي وشئة الخلفاء الؤاشدين 
النودجن من بَْدِيء عَضُوا عَلَيِهَا بِالَنْوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحُدئات الأمور. فإن كل بذْعةٍ 
ضَلالَهُ وَكُل ضَلالة في الثار»() 


رحتنا ا أ : اجتهدوا علنَ وخه الشف" للا على يرجه البدعةء 
والزموا السّنةه واحرصوا عليهاء كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوقاً من ذهابه 
وتفلته. و«النَّوَاجِدٌ» : هى الأنياب» وفيل : هى الأضراس 


وروى ابن أبي الدنيا والحاكم - وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «مَنْ أكل طَيباً. 
وَعَمِلَ فِي سُّنّةِ» وَأَمِنَ النّاسٌ بَوَائِقَه دَخَلَ الْجَنّة». قَالوا: يَا رَسُولَ الله! إن هذا الْيَوْمْ في 
مَك كي قَالَ : «وَسَيَكُونُ في قَوْم بَعْدِي)”. يعني : قلائل . 

وروى البيهقي مرفوعاً: امَنْ تَمَسَّكَ بِسّْتِي عِنْدَ قْسَادٍ أُمْتي؛ 0 مائة 0 


السُنّة أَحْسَن مِن الاجْيهَادٍ في الْبدْعَةٍ 0 


وروى الشيخان وغيرهماء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قبَّل الحَجَرَ 
الأسودء وقال: إِنّى لأعلم أنك حجر [ظ : ب/7] لا تضُرٌُ ولا تنفعٌ؛ ولولا أنْي رأيتٌ 
رسول الله يل يُقبْلّكَ ما قبْلئك0©) 

وروى ابن ماجه وابن حِبّان في «صحيحه. عن معاوية بن قُرّة. عن أبيه» قال: لقيت 
رسول الله يَدِِ في رَمْطٍِ فبايعتاهُ؛ وإِنّهُ لمُطلْقُ الأزرارء قال عُروة بن عبد الله: فما رأيت 


١71١44 أبو داود: /ا5701. والتّرمذي: 7 وابن ماجه: 57. وابن جِيّان: 8: وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 57. والحاكم في «المستدرك»: .)1١7/5(‏ وأخرجه التُرمذي: ١؟0؟.,‏ 
والبيهتي في «الشعب!؛: 431٠١‏ من حديث أبي سعيد ‏ وهبوائقه» أي : شروره وغوائله. 

(؟) البيهقي في «الزهده: 7117. من حديث ابن عباس. وأخرجه الطبراني في «الأرسط؟: 0414. من 
حديث أبي هريرة؛ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» :)4١/1(‏ إساده لا بأس به. 

(4) الحاكم في «المستدرك؛: .)2٠١77/١(‏ قال الذهبي في «التلخيص»: على شرطهما. قلت: لكن رواه 
الحاكم موقوفا على عبد الله بن مسعود. ولس كما ذكر الإمام الشعراني رحمه الله . 

(3) البخاري: /1391. وملم: .507١‏ وأخرجه أحمد: 576 


45 لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


معاوية ولا ابنه قط في شتاء ء ولا صيب إلا مطلق الأزرار. وفى رواية: إلا مصلقة 
أرؤار هه" لعن 81 
وروى ابن خزيمة فى «صحيحه' والبيهتى» عن زيد بن أسْلمَ. قال رابك ان عمر 


١‏ اضرف 


يَصلَّى!" محلولة أَزَرَارُهُ؛ فسألئهُ عد ذلك. فقال: رأيت رسول الله مة يفعله 

وروى الإمام أحمد والبزّاره عن مجاهد وغيره. قال: كنا مع ابن عمر في سفر. فم 
بمكانء فحَاد عنه؛ فسّئل: لِمَ فعلت ذلك؟ فقال: رأيت رسول الله يثة فعل هذا 
0 

وقوله: «حاد عنه*'» أي : حكن سنميس اخ ةيه ا تقل 

وروى البزّار عن ابن عمر: أنه كان يأتيى شجرةٌ بين مكة والمدينة. فَيّقِيلُ تحته. 
ويُخْبِرُ أن النبي يل كان يفعلُ مثل ذلك”"2) 

وروى الإمام أحمد وغيره: أن ابن عمر أناخ راحلته في مكان. فقضى حاجته. 
وأخبر: أن النبي يَقيةِ قضى حاجته في ذلك المكان» وقال: أحببتُ أن أقضي حاجتي ني 
موضع قضى فيه رسول الله يك حاجته' 

قلتُ: وإنما تبغ ابن عمر النبيّ يَِةِ في ذلك؟؛ لأن الكثن معشروعن الأرفو إن 
قضوا عليها الحاجة خوفاً أن تكون تلك البقعة مشرّفة لا تصلح لقضاء الحاجة. فلمًا رأى 
رسول الله يني فعل ذلك» قال في نفسه: لولا أن رسول الله يفنةِ علم أن تلك البقعة تصلح 
لذلك. ما فعل النبي يك ذلك. 

قال الحافظ : والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في انُباعهم له واقتفائهم سنئّه كثيرة 


جدًا. والله أعله”” . 


)0( أبن ماجه اماه وابن : حيّان: ووه واللفظ له. 

(؟) سقطت من (س). 

شف ابن خزيمة : لادلاء والبيهقى فى «السنن الكبرىة: 51177 

(4) أحمد: 44 . والبزار في #مسنده»: ١١158‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)211/4/1١(‏ رجال البزار 
موتقرت. 

(©) زيادة من (س), 

() الزار فى «مندهء: 155. قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 19/2): اله مو تقول 

(10) أحمد: 1121. قال الهيئمي في #المجمع: (178/1): رجاله رجال الصحيح . 

(ه) انظر: «الترغيب والترهيب!: .)17/1١(‏ 
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العهد الثالث 


في فعل الخير ليُسين به 

أخذ عَلَيِنا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يَنِةِ: أن نكون في أعمال الخير من أهل الإعيل 
الأول. فنبدأ بفعل الخير قبل الناس مسارعة للخيرء وليستنّ بنا الناس. وذلك كما إذا رأينا 
[تئنانا يشال الناسع ولا أحد يعطيه شيئاًء فنعطيه أمامٌ الناس تحريضاً لهم على العطاء. 3 
تعطيه سرَّاء وكذلك نحرص على أن نقوم من الليل من أول ما يقع التجلي؛ وينادي ا البق 
تعالى : هَل مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ هل مِن مُسْتَغْفِر فأَغْفِرَ لَه هَل مِن مُبْتَلَى فأعافية؟:7©) 

إلى آخر ما ورد في ذلك من أول الثلث الآخر من [ظ: أ/ ىا الليل في أغلب 
التجلّيات التي كان النبي يي يتهيجد وقتهاء كما أشار إليه قوله تعالى: #إإِنَّ رَيّكَ يعلدُ أنك توم 
أَدَنّ ين ثُلق أل وضِفَمُ وتم (المزمل: ١٠]ء‏ وذلك ليتأسّى بنا إخواننا وجيراتناء فربما قام 
أحدهم يتهجّد حين يراناء فيكتبٌ لنا وله الأجرٌ . 

ومن هذا الباب أيضاً إظهار التُصبر على البلايا والمحن في هذا الزمان» ليتأسّى التاس 
بنا في الصبر وعدم التسخطء فإن رأينا الصبر بلغ حدم أظهرنا الضعف حتى يرتفع» كما 
وقع لأيوب عليه السلا 

فَعْلِمَ أنّه ينبغي لكل عامل أن يستر عمله ما استطاعء إلا في محل يُقتدى به في فعله 
وفي كيفيته» والله أعلم . 
انق العلناء والضالحة ‏ الغؤاضت: على دساتسن التفوس»» وأما امعالعا فرنسا يظية الات 
أعماله رِياءً وسمعة؛ تلبس عليه نفسة » وتقول له: انلف" جدية الله من المخلصين. وإئما 
تظهر هذه العبادة ليقتدي بك الناسٌء فينبغى لمثل هذا أن يُمْتَحن نفسه بما لو جاء أحدٌ يفعل 
ذلك الخير. وينقاد الناس له مثله أو أكثر منه. فإن انشرح لذلك فهو مخلصء. وإِن انقيض 
خاطره فهو مُراء دَق المطرقة. ولو أنه كان مخلصاً لفرح بذلك أشدٌ الفرح الذي قيّض الله 
)200 أخرجه منمة #لال]ا١ا.‏ وأحمد: 4514. من حديث أبي هريرة بنحو ما ذكر المؤلف. 


.)1927/5( الظرا ١صحيح ابن حبان»: 494؟. و«المتدرك؛ للحاكم:‎ )١( 
زَيدة: «ما'. والمثبت من الأصل.‎ 


ص 


لق في لد_) والشرء: ااألثاف والسثبت من (ظ) ومن تنخ مخطرطة أخرى. 


ير اسع 


48 لواقح الانوار القدسية في يبان العهود المحمدية 


تعالى له من كفاه المؤنة. ثم إن قالت له نفسه : إنما تشوّشت لغوات الخير العظيم الذي كان 
يحصل لك من حيث هو خيرء فليقل لها: إنى معتمد على فضل الله لا على الأعمال. فإن 
دخلتٌ الجنة فإنما هو برحمة الله تعالى لا بعملى . 

فينبغي للعبد أن لا يصغي لدعوى نفسه الإخلاصء وليمتحن الشيخ أو المدرس نفسه 

50 دود رثكو 5 5 5 
بما إذا فرّت جماعته كلهم منه إلى شخص من أقرانه. وبقي وحده لا يجد أحدا [س: ب/3] 
يتمشيحٌ عليه فإن انشرح لذلك فهو مخلصٌء وإن حصل في نفسه حزازة. فالواجب عليه أن 
يعكد له فيضا يكرح من :ظلماتك الزياء» وإلا ناك عاصياء وذهي رك الآضرة صغير البدفة 
من الخير ؛ لأن الله تعالى لم يقبل له عملا . انتهى . 

وسمعته أيضاً يقول: ينبغي للعالم إذا درس في مثل جامع الأزهرء أن يحرر نيته قبل 
ذلك ولوامككا سنن بلا إقزاء» تح يجد لهءنية خالخنة» وذلك لقلة”' وغول الأكابر 
الذين تميل النفوس إلى مُرآتهم من الأمراء والأغنياء إلى الجامع . 

وكان الإمامُ النووي إذا درّس في المدرسة الأشرفية بدمشقء يوصي الطلبة أَلّا يجيئرا 
دفعة واحدة. خوفاً من كبر الحلقة. 

وبلغه [ظ : ب/8] يوماً وهو يدرس في جامع بني أمية أنَّ الملك الظاهر عازمٌ على 
الصلاة في الجامع ‏ فترك التدريس وحضور المسجد ذلك اليوم . 

فإياك با أخي أن تعقد لك مجلس علمء أو ذكراً لله تعالى؛ أو صلاةٍ على 
رسول الله يق بحيث يراك الناسء» إلا أن تكون سائماً من هذه العلل والآفات. 

وقد حضرتُ مرةٌ الشيخ العالم العاملَ شمس الدين اللّقاني”"' مفتي المالكية بالجامع 
الأزهرء وهو يقول لشيخنا الشيخ نور الدين الشؤني شيخ مجلس الصلاة على 
رسول الله يني: والته يا أخي. إني خائف عليك من تصدّرك في الجامع في هذا المجلس 
)١(‏ في (س): ١لقلة'.‏ 


انظر : «الطبقات الصفغرى؛ للمؤلف؛ ص : "لا 
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ليلة الجمعة ويومهاء والأمراءٌ والأكابر ينظرون إليك» ويعتقدونك على ذلك. ويقولون 
شيء لله المددء فربّما مالت نفسّك إلى حبٌ الؤيامة”'2 بذلك؛ فخسرت في الدنيا والآخرة. 


واسجتعية مرةٌ أخرى يقول له: إذا فر الناس من صلاة الجمعة. فاصبر على قراءة 
سورة الكهف. حتى ينفضٌ الناس» ثم اشرع في القراءة» فإن النْفس تستخلي رؤية الناس لها 
في ذلك المَحْفْل العظيم. انه 

فاعلم يا أخي ذلك. واعمل بهء وبهدي هذَّيْن الصادقين يا أخي امْتَدِمْء والله يتولى 


هداك . 


وروى مسلم والنّسائي وابن ماجه وغيرهم: أن رسول الله يِةْ جاءه قوم من ممضر 
مُجتابِي الثّمار ‏ أي: لابسي العباء الصوف المخطط -». فتمعّر وجه رسول الله يلي لِمَا رأى 
بهم من الفاقَة فدخل ثم خرجء ا بلالاأ» فأذّنء وأقام» فصلّىء ثم خطب فقال: 
ييا لاس انوا رَيَكْهْ الى حَلَقَوٌ ين تفن وَبِودْةَ» إلى قوله: #إنَّ اله كن عَلَيَكُمْ رَقِيبّا» 
[النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: 50 لَه وَأْنَنظرٌ تنس نَا مَدّمَتْ لِحَدِ» [الحثر : ]١8‏ تَصَدَّفٌ 
رَجُلَ مِنْ دِيئَارِه من دِرْمَمِهِء مِنْ نُوْبِهِ مِن ضاع برو مِنْ ضاع تَمْرو». حَنّى قَال: «وَلو 
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بشق تمرةة. 


قال: فجاء رجلُ من الأنصار بِصُرَّةِ كادّث كَفُهُ تَعْجِرٌ عنهاء بل قد عَجَرَتْء فتتابَعَ 
النّاسُ حتى صار كُوْمَيْن من طعام وثياب» حتى تَهِلْلَ وجه رسول الله كَل فقال 
رسول الله يي ١مَنْ‏ سَنّ في الإشلام سن شل حسة؛ كله أبرهاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه 
من غير أَنْ يَنقّص مِن أَجُورِجِمْ شَيْء» . . .2 الحديث9© 


روفي رواية للإمام حم والحاكم وابن ماجه وغبرهم مرفوعاً: «مَنْ سَنّ خَيراً 0 


به كَانَ لَهُ آَجْرْهُ وَمِمْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ مِن غير أَنْ يَنْقْصَ مِنْ أَُجُورِهِمْ شية». 
زفرف 
الحديث. . 


)١(‏ في المطبوع: «قرحهاء. 

(؟) ملم: .163١‏ والثائي: (5/ 03). وابن ماجه: 3126 وأخرجه التّرمذي: 157176 مختصراء 
وأحمد: 1911/4. من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي. 

(9؟) أحمد. 68" ». والحاكم في «المستدرك» : (؟/5١ه‏ - لازه)ء وابن ماجه: ٠ ٠*5‏ من حديث أبي 
هريرة. قال البوصيري في «الزوائد» (1/ :)٠‏ هذا إستاد صحيح . 
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وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «منْ سن سْنَةَ حسنةء فلة [ظ: أ/4] أجزهاء ما عمل 
بها عامل في خَياتهِ وَبَعْدَ مماته؛ حَنَّى تُثْرَك. . ١.‏ الحديث”) 

ودوى ا بن ماجه والتّرمذي ‏ وقال: حدون يتن رفوع «من أخيا سُنْةَ من 
لابه ن بَعْدِيء كان لَهُ مِن الأخر مِثْلْ مَنْ عمل بهاء من + غير أنْ ينقص ذلك من 
جُورِهِمُ تناه ومن ابْتَدَعَ بذعة ضلالة. لا يَرْضَاهَا اللّهُ وَرسُولةة كان عليه مثْل آثام مُنْ 
عَمِلَ بهاء لا يَنقْصٌ ذَلِكَ مِن أَْرَارٍ الئاس شَينا”") 

ومعنى «لا يَرْضَاها الله ورَسُوله» أي: لا يشهد لها [س: أ/7] كتابٌ ولا سنة بالصحة. 

وروى ابن ماجه والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: (إِنْ لهذا الْخَيرِ خَرَّائْنَء وَلِتِلكَ الخرّائن 
مَقَاتِيح» َطَوبَى لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللّهُ مفتَاحاً للْخَبِرٍ مِغْلَاقاً لِلشَّرَه”". والله أعلم. 


العهد الرابع 


مامه 


في طلب العلم وتعليمة 

أَخِذّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله َلِ: أن نُدْمِنَ مطالعة كتب العلم وتعليمّه للناس 
ليلاً ونهارأًء ما عدا العبادات المؤقتة والحوائج الضرورية. 

ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه أنّ طلب العلم على وجه الإخلاصء» أفضلُ من 
صلاة النافلة7؟ 

واعلم أن الشارع يخ ما نرّ العباداتِ المتفاضلة في الأجر إلا لعلمه يله بحصول 
الملل للعاملين» ولو في الأمور الواجبة؛ فإذا حصل الملل فيها انتقلوا إلى واجب آخرء أو 
إلى ذلك الأمر المفضولء فإذا حصل الملل منه كذلك انتقلوا لمفضولٍ آخرء أو فاضلء أو 
أفضل ما لم يجدوا في نفوسهم مللاً فيه. 

فعُلم أن سبب تنوّع المأمورات» إنما هو وجود الملل فيها إذا دامت. فلو تُصُوّْر أن 


)١(‏ الطبراني في «الكبيره: 0184 من حديث واثلة , بن الأشقع . قال المنذري: إسناده لا بأس به 

(؟) ابن ماجه .5٠١‏ والتْرمذي: 0771/7 من حديث عمرو بن عوف المُزنى. 

ا م ال ا 55 
والحديث لم أجده في المطبوع من كتب الترمذي . ْ 

(8) انظر: «المجمرع؛ للنووي: .)5١ /١(‏ 
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إنساناً لم يمل من الواجباتء. أو مما هو أفضلء لأمره بل بملازمتها وترك الأمور المفضولة 
جملة؛ لأنه ما تقرّب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترضه عليهم. ولكن لما كان 
يحصل لهم الملل من ذلك الواجب؛. حتى لا يبقى في نفس العامل داعية ولا خشوعٌ ولا 
لذهٌ بتلك العبادة. كان العمل المفضول الذي له فيه داعيةٌ ولذةٌ وخشوعٌ أتمْ وأكمل. 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أجزاء: جزءاً ينام: وجزءاً 
يطالع الحديث ويستنبط» وجزءاً يتهجّدء وكان يقول: لولا مُذاكرةٌ الإخوان في العلم 
والنّهجد فى الليلء ما أحببت البقاء فى هذه الدار. 

فعُلِم أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينكبٌ على مُطالعة العلم ليلاً ونهاراً إلا إذا 
صلحت النيِّهَ فيه» ولم يقمْ أحد مقامه في بلده أو إقليمه. فإن دخل نيّنّه حب [ظ : ب/4] 
رياسةٍ أو طلب دُنياء أو قام أحد مقامه في نشر العلم» فالاشتغالٌ بكلّ ما صَلَْحَتْ فيه النّية 
من الطاعات أؤْلىء وسيأتي في العُهود قريباً» أنَّ من ججملة العمل بالعلم تويةً العبد 
واستغفاره إذا وقع في معصيةء فَإنّه لولا العلم ما عَرَفَ أنها معصيةٌء ولا تاب منهاء فتأمل. 

وقد قال داود الطّائي رحمه الله تعالى: طالبُ العلم كالمُحارب» فإذا أَقْنَى عمره في 
تعليم كيفية القتال فمتى يقاتل؟! فمن عقل العاقل أَنّهُ كلّما رأى نفسه عملت بكل ما 
علمت”'2. واحتاجت للعلم؛ أن يقدّمه على سائر الطاعات التي لم يأمرهٌ الشارع بتقديمها 
عليه» وكلّما رأى نفسه مستغنية عن العلم وعِلْمُهَا زائدٌ على حاجتها: أن يقدّم غيره عليه. 
كما كان عليه" السَّلِفَ الصالح» قلا بد لكل إنسان من العلم والعمل» والاشتغالٌ بواحدٍ 
منهما دون الآخر نقص . 

واعلم: أن جميمٌ ما وَرَدَ في فضل العلم وتعليمه إِنّما هو في حق المخلصين في 
ذلك. فلا تُغالِط في ذلك فإنَّ التاقدَ بصيرٌء وقد وَقُعَ لنا مع المجادلين نزاع كثير في ذلك؛ 
١ .. )9( 000 4 0 5 1 5006‏ 
فإنا نراهم مُتكالبين على الدنيا ليلا ونهارا مع دعواهم العلم وتفضيلهم ' نفوسهم بالعلم 
والجدال؛ من غير أن يعرجوا على العمل بما علموهء ويستدل أحدهم بما وَرَدَ في فضل 


العلم. وينسى الأحاديث التي جاءت في ذم مَنْ لم يعمل بعلمه جملةً واحدةٌء وهذا كله 


() في المطبوع: «علم»» والمثيت من (ظ). 
مع سقطت من (س). 


زفق في المطبوع : «وتعظيمهم!. 
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غش للنفسء وفي القرآن العظيم: ظمَأسْر مَوْلآه جَدَتَمٌ عَتَُمَ فى الْحَيَرْةَ دا فس 


يُجََدِلُ أَنَهَ عَنَهْمْ يَوْمَ الْقِيسَةٍ أم من يَكوْنٌ عَكَبِمَ وَصكيلا 419 (الناء: ١ن‏ 

01000000000 الأغونات: والظلمات والتعارى) 
وتمي تكن على تفريطلة دن الأعسالء حدق وك كلت ينان أسودان في وجهك من 
سيلان الدموع. وإن لم تسلك كما ذكرناء فيا طول'' تعبك في الآخرة. ويا خسارة تعبك 
في تحصيل الدنيا'") 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول في معنى حديث: إن الله ليِؤْيدُ 
هذًا الدين بِالرَجُل الْفَاجِر»"" 

معناه [آس: ب/5]: أن الناس ينتفعون يعلم الفاجر وتعليمه وإفتائه وتدريسه. حتى 
يكون في الصورة كالعلماء العاملين» ثم يدخله الله بعد ذلك الثار لعدم إخلاصه [ظ : 1/ ]٠١‏ 

0 ا 

كما مر قريباء نسأل الله اللطف؛ فاعلم ذلك» والله يتولى هُداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: امَنْ يُردٍ اللُّ به خَيْراً يُقَقَهَهُ في الدذين»”''» زاد في 
رواية «و: 8 إِنَمَا نحنّى أللَّهَ من عادر كم 4 [فاطر ء م2008 ش ْ 

وروى البرّار والطّبراني مرفوعاً: (إِذَا أرَادَ الله بِعَبْدٍ خََيراً فَقَهَهُ فِي الدذينء وَأَلْهِمَهُ 


غ03 


وروى الطبراني مرفوعاً: «أَفصَلٌ الْعبّادَات الْفِقَهُ وَأَفَضَلُ الذين الى رع 


وروى الطبراني والبزَّار بإسنادٍ حسن مرفوعاً: : «فضل الملم خَيرٌ مِن فضل الْعِبَائَة, 
وَخيِرٌ دِينِكُمُْ الوَرَعٌ ا 


)١(‏ في المطبوع : «فيطول». 

فق في (س): «تحصيله في الدنيا» وف في المطبوع: «تحصيلك للدتيا». 

(9) أخرجه البخاري: 7٠57‏ ومسلم: 2700 وأحمد: 2809٠‏ من حديث أبي هريرة» وقد نقدم. 

(4) البخاري: الاء ومسلم: 4*, وأخرجه أحمد: 20315444 من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه , 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» : 475؛ من حديث معاوية بن أبي سقيان . 

زه البزار فى #مسندهة : ا والطبراني في «الكبير» : 4 ا 

3020 الطبرانى فى «الأوسط»: 4 وفى «الصغيرة: 5١1١١1غء‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

2 الطبرانى فى «الأوسط»: اللخ والبزار في المسنده1: 2178 من حديث حذيفة, 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «قليلٌ لْمِلْم خَيِرٌ مِنْ كثير العبادة» وكفى بالمَّرْء فمّهاً إذا 
عَبَدَ الله وَكْفَى بِالَمْرءِ جَهَلاً إذَا عُجِبَ بريه" . 
ورواه البيهقي بإسنادٍ حسن صحيح. من قول مُطرّف بن عبد الله بن الشْخير رضي الله 
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عله اء. 


وروى مسلم وأبو داود والنُرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعاً: «ومَنْ سَلك طريقا 
يَلقَمِسُ فيه عِلْماً» سَهْلَ الله تََالَى لَه به طريقاً إلى الْجَئُده0". 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه في #سئنه)”؛» مرفوعاً: «إِنْ المُلائكةً لَنَضعْ 
اعيكتها تظازب البلم رضا يما يشع: وَنْ العام يَسْتَغِْرٌ لَه مَْ في السّمَاوَاتٍ وَمَْنْ في 
الأزض» حَنَى الحِيئَانٌ فِي المَاءِء وَفَضْلٌ بح ع الجا شمر القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ 
الْحَوَاكب» وَإِنَ الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ لاتبياء؛ إِنّ الأنبِياء ل نوا ديتاراً وَلَا دزمماًٌ إِنَمَا ورلا 
لْعِلْمَ َمَنْ أَخَذَهُ أل بحظ وَافِر00» 


وزوق أبن ماجه.وغيزة مرفقوها: ل وواض ضِعْ الملم 
عِنْدَ غير أَهْلِى كَمْقَلْد الْحَتَازِير الْجَوْهَرَ وَاللَؤلَوَ وَالذَّمَتَ202 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ جَاءَهُ أَجَلْهُ وَهُوَ يَطْلّبُ الْعِلمَء لَقِيِ الله وَلَمْ يَكُنْ بَينَهُ 
وبين النَبِئِينَ إِلَّا دَرَجَةُ التبُوَة7" . 
وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن. عن أبي ذْرٌء قال: قَالَ لي رَسُول الله كلِهِ: «لأن تَغْدَوَ 


)١(‏ الطبرانى فى «الأوسط»: 479/8 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: ١7١5‏ 

(6) مسلم: 0867» وأبو داود: 4445» والتّرمذي: 90 , والنّسائي في «الكبرى»: 077140 وأخرجه 
ابن ماجه: 2776 وأحمد: 47لا من حديث أبي هريرة. 

2( في جميع النسخ : «صحيحه؛ء. وقد سمى كثير من المحدثين «سئن ابن ماجه» «صحيح اين ماجه»؛ فقد 
قال الكشميري في «العرف الشذي» (8/1): لقد وجد مكتوباً على «ابن ماجه»: «صحيح ابن ماجه» 
بقلم علاء الدين المغلطاي الحنفي» وهو معاصر ابن تيمية ومن حفاظ الحديث. انتهى. قلت: وقد 
أثبت ما هو معتمد عند مشاهير المحدثين. 

(5) أبو داود: »7574١‏ والتّرمذي: 5587» وابن ماجه: 7١7‏ . وأخرجه أحمد: 2571/15 وابن جبّان: 
مي والبيهقي في «السئن الكبرى»: كقكل من حديث أبي الدرداء. 

(1) ابن ماجه: 14, وأخرجه ابن عَدِي ة في «الكامل في الضعفاءه: :)5١51١/3(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 

61 الطبراني في «الأوسط»: 4404 من حديث ابن عباس . 
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فتعلّم آيةَ مئ كناب الله تعالى» خيرٌ لك من أنْ تُصلي مائة ركعة. ولأنْ تَُدُو فتعلّم باباً من 
العلم عُمِل به أو لم يُعْمَلْ'' به؛ خيرٌ لك من أنْ نُصلي ألف ركعة)”"' 

وزوق الخطيت بإسناو حفن مرفوعا: «الْعلَمُ علمان: علمٌ في القلب؛ فذلك الْعلمُ 
الَافِمُ» وَعِلمُ في الأْسانٍ؛ وَذْلِك حُجّةُ الله غلى ابن آدم»'" . 

وروى الدَيُلمي في #«مسنده»ء وأبو عبد الرحمن السّلْمي في «الأربعين» التي له في 
التصوف» والحكيم البّرمِذي في «نوادر الأصول»: أن رسول الله ييل قال: «إِنّْ من العلم 
كَهَيئَة الْمَكْنُونِ لَا بَعْلَمُهُ إلا الُْلَمَاءُ باللّهِ تَعَالّى» فَإِذَا نَطَقُوا به لا بُْكرْهُ إِلّا أخلْ الْغرّة بالله عر 
0 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 


العهد الخامس 


في الزحلة في طلب العلم 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ي: إذا لم نجد أحداً نتعلّم منه العلم الشرعي 
في بلدنا أن تُسافر إلى بلدٍ فيها العلمٌء وهي هجرةٌ واجبةٌ علينا إذآ؛ لأن: «مَا لا يتم 
'لواجب إلا به فهو واجب», وهذا العهد قد [ظ: ب/ ]٠١‏ أخل به كثيرٌ من الخلق. وماتوا 
على جهلهمء مع أنَّ العلماة في بلدهم وربّما كانوا جيراناً لهم» وقد قال العلماء: من صلّى 
جاهلاً بكيفيّة الوضوء والصلاة ‏ يعني: أو غيرهما ‏ لم تصح عبادته» وإن وافق الصّحة 
فيهما””'. ويؤيّْدُه الحديث الصحيح مرفوعاً: «كُلُ عَمَلِ لَيِسٌ عَلَيِه أَمُوْنَا فَهُوَ ز95) 

فمن صَلَّى ونَكُحَ وبّاع وصّام وحجّ على حَسَبٍ ما يرى الناسٌ يفعلون فقط. فعبادته 
فاسدةٌ. وتأمّل من كان عنده شك لِمَا يسأله منكر ونكير عن دينه وعن نبيّهِ َيِه فيقول: لا 


)١(‏ في المطبوع: «عملت به أو لم تعمل»؛ والمثيت من الأصل ومن اسئن ابن ماجه؛. 

(؟) ابن ماجه: 149١5ء‏ وقال البوصيري فى «الزوائد؛ :)7١9/١(‏ هذا إسناد ضعيفا. 

() الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» : (555/5). من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) الديلمي في امسند الفردوس»: 8 من حديث أبي هريرة. و«المكنون؛ أي: المخباً. و«الغْرّةه: 
الغفلة , 

(5) في المطبوع: «فيهاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 57917. ومسلم: 1547. وأحمد: 5041/7. من حديث عائشة. 


لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية نال 


أوروق:ه صقت" التات رقو لوق قينا تقلت قوق يفويانه مدد ”ال تر هدرب جه مل 
هد" كما ورد'". تَعْرِفْ أن الشَارعَ فرض عليك وجوب”*' معرفة مراتب العبادات. وأنْه 
لا يكفيك أن تتبع الناس على فعلها””' من غير معرفةء "وَاشَهُ يَهْدى من يمه إل مط 
مُسْنَقم 4 [البقرة: 537] . 
وتقدّم حديثُ مسلم وغيره [س: أ/ 7] مرفوعاً: ١مَنْ‏ سَلّك طريقاً يتس فيه علماء 
الات - ص اه 0 
سَهَلَ الله تَعالَى لَه به طريقاً إِلَى الجَئّقو!") 
وروى التّرمذي وصحححه وابن ماجه واد بن حبّان في «صحيحه» والحاكم وقال 


صحيح اللإسنادء واللفظ لابن ماجه ‏ مرفوعاً: دمن شح خرن بن وان تلب ليدم 
دع ١7م‏ 


إِلّا وَضَعْتْ لَهُ المَلَابَكَةُ أَجْنِحَتَهاء رضاً بَمَا يَصْنَعُ) 
وروى الطبراني بإسنادٍ لا بأس به مرفوع”” : «مَنْ غَدَا إلى المنجد لا يُرِيدُ إِلَا أن 
تعلُمَ خَيراً أ يُعَلّمَ كَانَ لَهُ كأَجْرِ حَاجٌ تَامًا حَستنُع!*) 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 


العهد السادس 


في سماع الحيديث وتبليهغه ونسخة 
َخدَ عَلَينَاالمَهِدُ العَامُ من رسول الله يلِْ: أن نُسْمِعَ النّاسَ الحديت كلٌ” ''' قليل» وفلقة 
إلى البلاد التى ليس فيها أحاديثٌ» وذلك بكتبنا كتب الحديث» وإرسالها إلى بلاد الإسلام . 


)١(‏ المِرْزَّبَة: عصا من حديد. انظر: «تاج العروس» مادة: (رزب). 


(9) هو أي الماي” : «لهدم؟. 

(*) يشير المؤلف لحديث اليبراء بن ن عازب الذي أخرجه أبو داود: لاولاع . 
0 لساك ناير 

)0( في المطبوع : «فعلهم؟. 


)١(‏ مسلم: 43867 وأخرجه أحمد : 471لاء من حديث أبي هريرة» وقد تقدم قريباً. 

(0) ابن ماجه: 2577 وابن جبّان: 46 من حديث صفوان بن عسّالء وأخرجه التَرمذي: 5747. من 
حديث أبي الدرداء . 

(4) في المطبوع: «بإسناد مرفوعاً لا بأس بهه. 

)04 الطبراني في «الكبير؛ : ١‏ الا من ديا أب اماف 

0( في المطبوع: «إلا كل»". 


665 لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 

وقد كتبثُ ‏ بحمد الله كتاباً جامعاً لأدلة المذاهب”'". وأرسلته مع بعض طلبة العلم 
إلى بلاد التّكرور”"؟؛: حين أخبروني أن كُتْبٍ الحديث لا تَكادُ توجد عندهمء إنما عندهم 
بعض كتب المالكية لا غير ا 00 
رسول الله َقة وعملاً على مرضاته عل 

كان تشيانين بيه" وعبة اله'يق شتات يقولان + لو كان لحدنا خاضياء لضنوينا 
بالجريد نقيهاً لا يتعلم الحديث؛ ومحدثاً لا يتعلم الفقه. انتهى 

وفي كتابة الحديث وإِسْمَاعِه للناس فوائد عظيمة: 

منها: عدم اندراس أدلة الشريعة» فإِنَّ الندس لو جهلوا الأدلة ججملةً ‏ والعياذ بالله 
تعالى - لربّما عَجِروا عن نُصرة شريعتهم عند خصمهم.ء وقولهم: إنا [ظ : ]١١/1‏ وجدنا 
آباءنا على ذلك لا يكفيء وماذا يضر الفقيه أن يكون محدثاء يعرف أدلة كل باب من أبواب 
الفقه . ْ 

ومنها: تجديد الصلاة والنّسليم على رسول الله يَقةِ في كل حديث» وكذلك تجديد 
التَّررضي والنَّرَحُم على الصحابة والتابعين من الرُواة إلى وقتنا هذا. 

ومنها: وهو أعظمُها فائدةٌ الفوز بدعائه يَلِيةِ لمن بلّغ كلامه إلى أمّته في قوله: 
انَضّرَ الله اموَاً ب سَمِعَ مَقَالتي فَوَعَاهَاء فَأَدَاهَا كما سَمعَها0 2 . 

ودعاؤه يل مقبول بلا شكء إلا ما استئنىء كعدم إجابته يَليةِ في أنَّ الله تعالى لا 
يجمل تانق أكنه هما يني ا 

وقوله : «فأدّاهَا كما سَمِعَها»: يُّفهم أن ذلك الدُعاء إِنّما هو خاصٌ بمن أذّى كلامه بل 
كا نويد حرفا بيحرفةء 5 فربّما لا يصيبه من ذلك الدعاء شيء؛ 
ومن هنا كرّه بعضهم نقل الحديث بالمعنى وبعضهم حرّمه. «#وَللَهُ عَفُوْرٌ نحم 4 (البقرة: 91] 


)١(‏ وهو كتاب اكشف الغمة عن جميع الأمة». 

(1) تَكرُور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب» وأهلها أشبه الناس بالزنوج . 
اتظر : «معجم البلدان» : (5597/5) 

(9) في المطبوع زيادة: «الثوري". 

(5) انظر تخريجه في الصفحة التالية. 


)0( أخرجه مسلم : 0/174 وأحمد: رفي من حديث تَرْبان: 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فل 


وروى أبو داود والتّرمذي وابن جِبّان في «صحيحه' مرفوعاً : «نَضْرٌ الله امرَأْ- وفي رواية 
ابن حِبّان: رَجِمَ اللّهُ امرَأ- سَمِعْ منًا شَيْئا َبَلْمَهُ كما سَمِعَهُ فَرْبٌ مُبَلْعْ أزغى من سَامِع»'") 

ومعنى «(نَضْرَ الله» : الدعاء بالنضَارة» وهى النعمة والنهجة والحسن» تمديره : جمله أللّه 
وزيّنه بالأخلاق الحسنة والأعمال المرضيةء وقيل غير ذلك. 

وفي روا يةِ للطبراني مرفوعاً : ١قَرْبُ‏ امل فِقْهِ لَيِسٌ بِفَقِيه وَرْبُ حال فِقْهِ إلى مَنْ 


هُوَ أَفْقَهُ ه200 


2 


وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: ١١‏ لهم ارع ا" خلناتي الوا بارسول الها وم 
خُلَمَاوْكَ؟ مَالَ: «الْذِينَ يَأنُونَ مِئْ بَندِيء يَرْوُونَ أَحَادِيئيء وَيُعَلْمُونَهَا النّاسّ»0* . 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وناسِحٌُ العلم النّافِع له أجرُه» وأجرٌ من قرأه أو 
نسخه أو عمل به من يعدم ما بقي خطه والعمل به؛ لحديث مسلم وغيره”'' مرفوعاً: (إِذَا 
مَاتَ ابْنْ آدمَ الْقَطْمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نلاث: صَدَقَةٍ جَارِيَة: أز ؤ عِلم ينتفع به. الحديك0؟ 

قال: وأمّا ناسح غَيْر العلم الّافع مما يُوجب الإثم عليه؛ فعليه وِزْرهُ ووزر من قرأه أو 
تسخه أو عمل به من بعدهء ما بقي خطه والعمل به؛ كنا نثين له خزية + ومن عن عند 
سَيْقَة؛ فَعَلَيهِ وزْرْهَاء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها . 

وذلك كعلوم السّحر والبراهمة وعلم [آس: ب/7] جابر المبرّل”" ونحوهّاء مما يضرٌ 
صاحبه في الدنيا والاخرة. 


)١(‏ أبو داود: 7506. من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه الئُرمذي: /ا561؟» وابن حِبَّان: 57 و39. من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) الطبراني في «الأوسط!: 5441» وقد تقدم جزء منه قريباً. 

(5) في المطبوع : #ارفع»» والمثبت من الأصل ومن «المعجم الأوسط؛. 

2( في المطبرع : (وماف» والمثبت من الأصل ومن «المعجم الأوسط». 

)2 الطبراني في «الأوسط) : 204845 من حديث ابن عباس . 

(5) سقطت من المطبوع. 

(0) مسلم: 475» وأخرجه أحمد: 4844؛ من حديث أبي هريرة» وكلام المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: .)58/1١(‏ 

(8) أخرجه مسلم: ,58٠٠١‏ وأحمد: 214101 وقد تقدم مطولاً من حديث جرير بن عبد الله» وكلام 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: .058/١(‏ 

(9) وهو علم الكيمياء؛ سمي بذلك لبراعة جابر بن حيّان فيه» وله فيها سبعون رسالة. وكان جابر بن حيان 
أول من حضّر: «حامض الكبريتيك» و«حامض النيتريك» و«كربونات الصودا» وغير ذلك . 


م١١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «من صلَّى علئ في كتابء لمْ تزل الملائكة تُسْتَففر له 

ا دام اسمي في ذَلِكَ الكتاب”'؟ والله أعلم [ظ: ب/١١1].‏ 
العهد السايع 
في مجالسة العلماء 

َخد عَلَيَا العْهَدُ العَامّ من رسول الله طيغ : لم ع سس و 
كنا علماء فربّما أعَطَاهم الله من العلم ما لم يعطناء وعدا الغهذ ربخل بالعسمل يه كنب من 
الفقهاء والصوفية» فيدّعُونَ أن عندهم من العلم ما عند جميع الناس» اس يك 
يقول - لما لبه على عدم التَّردُد للعلماء -: والله لو عَلِمتُ أن أحداً في مصر عندهُ علمٌ زائدٌ 
على ما عنديء لخدمت نِعَالهء ولكن بحمد الله تعالى قد أعطانا الله تعالى 0 
أعُنانا به عن الناس! وهذا كله جهلٌ بنصٌ المّارِع: كما سيأتي في قوله تل: «مَنْ قَال: ! 
عَالمَ؛ يو اهل 

وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كفاية لكل مُعت”"ا 

فاجتمع يا أخي كل قليل على العلماء واغتنم فوائدهُمء ولا تكن من الغافلين عنهمء 
نتُحرم بركة أهل عصرك كلهم؛ لكونك رأيت نفسك أعلى متهم أو مساوياً لهم فَإنَ 
الإمدادات الإلهية من علم وغيره'؟) حكمُهًا حكن الماء: والماءُ لا يجري إلا في السُفْلِياتء 
فمن رأى نفسهُ أعلى من أثرانه لم يصعد له منهم مددٌّء ومن رأى نفسه مساوياً لهم فمددهم 
واقف عنه كالحوضين المتساويين؛ فما بقي الخير كله إلا في شهود العبد أنه دُون كل 
جليس من المسلمين؛ لينحدر له المددُ منهم» كما أوضحنا ذلك في أول عُهود المشايخ» 
01 عَلِيةٌ كيم [النساء: + 

وروى الطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (إِذا مَرَوْثُمْ براض الْجَنّة 
ارْتعُوا»» قَالُوا: يا رَسُولَ اللّو! وَمَا رِيَّاضُ الْجَنّة؟ قَالَ: «مَجَالِسُ الْعلم». 


)000 الطبراني في «الأوسط»: ما من حديث أبي هريرة . قال الحافظ العراقي في في لاتسخريج أحاديث 
الإحياء» (ص : ؟557): أخرجه غير واحد بسندٍ ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 1 » وفى «الصغير»: .١977‏ من حديث ابن عمر. 

(9) انظر القصة في «صحيح البخاري»: الأ لمشي مك126 014 عن حعاديت أبن .عباس 

قي في المطبوع : أو غيره؛. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احلل 


)١(6 م‎ 5 0000 


وفي روايةٍ له أيضاء عن أبي أمأئئة مرفوعاً: (إِنَّ لْقُمانَ عليه السلام قال لابنه : يا بُنَي! 
عَلَيكُ بمُجَالْسَةَ العلمَاء. وَاسْممْ كلام الخكماء. فَإِنَّ الله نَعَالى لبخيي القَلب الميث بور 
الحكَمّةء كما يُحَبِي الأزض المت بابل المَطرِ»”") 

قال الحافظ المنذري””' : ولعل هذا الحديث موقوفٌ”؟) 


وزع أبو يَحْلى ورواته رواةٌ المحيحٍ إلا وعدا عفن اين عباس قال قيل: 
يا رَصُوْلَ اللّه ا أي جُلَسَائِئَا > د قال : ١مَنْ‏ ذَكْرَكُمُ الله رُؤْيَنُهُ وَزَادَ في عِلمِكُمْ منْطِقُهُ 
وَذْكْرَكُمْ بالآخرّة غَمِلهك 22 0 أعلم . 

العهد الثامن 


في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 
أَخدَ عَلَينَا العَهِدُ العْامُ من رسول الله يلِ: أن نكرم العلماء ونجلّهم ونوقرهمء ولا 
نرى لنا قدرة على مكافأتهم ولو أعطيناهم جميمٌَ ما نَمْلكء أو حَدَمْتَاهُم العمر كله وهذا 
العيد قنزاعن به عالت اطليه العام و العزيتين اي طربي الضوفة الآن بعتي لا تكاذ تر 
أحداً منهم يقوم بواجب حقٌ [ظ: أ/ ]١١‏ معلّمه وهذا داء عظيمٌ في الدّين» مَوَذِنٌ باستهانة 
العلم وبأمر من أمَرَنَاا"" بإجلالٍ العلماء يِه فصار أحدهّم يفجن" على شيخه حتو 
يصير”" شِيحُه يُداهِنه ويملقه حتى يَسْكْتَ عنهء فلا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم . 


وقد بلعّنَا عن الإمام التووى: الوعاة يرقا :شيعه الكماة الإرْبليُ”' '' ليأكل معهء 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: ١٠8لاء‏ من حديث ابن عباس». وأخرجه التُرمذي: 56:4. من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه أحمد: 1767. من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الطبرانى فى «الكبير4: ١٠4لا‏ 

(5) في (ظ) و(س) والمطبوع: «العبدري»» والمثبت هو الصواب. 

(8) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)577/١(‏ 

(0) أبو يعلى في «مسنده»: 74737» وفي المطبوع: 'عِلْمُهُ: والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) في المطبوع: «نكاد نرى؟. 

() فى (س): «بأمر من أمر؛. 

© 0 في المطبوع : : ليفخرا. 

0( في المطبوع : «صار». 

6 هو الإمام المجمع على إمامته سلار بن الحسن الإربلي الكردي» أبو الفضائل كمال الدين» توفي سنة 
(0ا5ه). انظر: اطبقات الشافعية الكبرى" للسبكي : لماع 


١٠٠١‏ لواقح الأنوار القدسبة في بان العهود المحمدية 


فقال: يا سيدي اعفنى من ذلك» فإن لى عُذْراً شرعيّاء فتركه. فسأله بعض إخوانه: ما ذلك 
العذر؟ فقال: العاف ان ديق عن فيح :إلى لني كلها وأنا لا أشعر. 

وكاة رقي اه نهذ تبرع للارس ايمرا عر فيحن رفن ونش فى الظرينة كنا 
تيسر» ويقول: اللهم استر عنّْى عيب معلّمي» حتى لا تقع عيني له على نقيصة. ولا يبلغني 
ذلك عنه من أحدء رضي الله عنه . 

ثم من أقل آفاتٍ سوءٍ أدبك يا أخي مع الشيخ أنك تُحرمُ فوائده. فإمًا بكثمها عنك 
بُغضاً فيك. وإمًّا أن لسانه ينعقدُ عن إيضاح المعاني لك. فلا تتحصل من كلامه على 
شيء(' تعتمد عليه عقوبة لك؛ فإذا جاءه شخصٌ من المتأدبين معه؛ انطلق لسائه له لموضع 
صدقه وأدبه [س: أ/48] معه. 

فَمُلِمَ أنه ينبغي للطالب أَنْ يُخاطب شيحّه بالإجلال والإطراق وغض البصرء كما 
يُخَاطبُ الملوك. ولا يُجادله قط بعلم استفاده منه في وقت آخر إلا على سبيل التّعرف» 
دقو با ستدى ممكاف تدترونة؟ انين حلذك ندا قماذا "مدو عليه من الترودية 
الآنء؛ حتى نحفظه عنكم؟ 

ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها رائحة الأدب. 

وكذلك ينبغي له أن لا يتزوّج امرأة شيخهء سواءٌ كانت مطلقةً في حياته أو بعد مماته. 

وكذلك لا ينبغي له أن يَسْعى على وظيفته أو خَلُوته أو بيتِه بعد موته فضلاً عن 
نياته» إِلّا لضرورةٍ شرعيّة؛ ترجح على الأدب مع الشيخ . 

وكذلك لا ينبغي لهُ أن يَسْعى على أحدٍ من أصحاب شيخه أو جيرانه فضلاً عن 
أولادى إن الواجبّ على كل طالب أن يَحْفْظً نفسه عن كل ما يغير خاطر””' شيخه في 
غَيْيتِهِ وحضوره. 

وسيأتي في هذا الكتاب أيضاً في أثناء مُهود البيع فراجعه'*“» وكذلك بسطنا الكلام 
بنقول العلماء على ذلك في «عهود المشايخ. لرَأئهُ عي كي 04) 


(؟) فى (س): «تحصّل من كلامه شيئاً) . 
(؟) في المطبوع: "تقررون لناه. 

(9) في (س): «عن كل ما يخطر بغير خاطر». 
(4) ص: 6ؤم-جوم 

(5) في (ظ): «والله أعلم؛ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1١‏ 


وروى البخاري: أن النّبيّ اد كل كان يَجْمَعْ بْيْنّ َيْنَ الرَجْلَيْنِ من نْ قَتُلى 0 - يَعْني: 
فى الْقَبْر 5 32 0 «أَيهُمَا أكْثَدْ أخذاً للقُرْآن؟». فَإِذًا أيه إلى اوتا قَدَّمَهُ في 


انا 
قلت: معنى «أَكْكَرْ أخذاً للقرآن». أي : أكثر عملا بد من قيام ليل؛ والجتناب نهي. 
ونحو ذلك”". 0 1 
وروى الطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط مسلم - مرفوعاً: «الْبْرَكَةُ مَعْ 
أكاب ركُمْ)”” . 


وروى [ظ: ب/ ؟١]‏ الإمام أحمد والتّرمذي وابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: 
«لَبِس مِنا مَنْ لم يُوَفرِ الْكَبِرَ وَيَرْحَم الَفِيرًه" *'. 
وفي رواب يةِ للإمام أحمد والطبراني والحاكم مرفوعاً : اليس من أُمْتِي مَنْ لَمْ بُجلَ 


كَبِيرَنَاء وَيَرْحَم مم صَغْيرَنًا » وَيَعْرتَ لِعَالمِنَا حقة ه200 , 


وفي رواية: «وَيَعْفَ شَرَفَ ت كبيرنا79" 


وروى الطّبراني مرفوعاً: 'تَوَاضعُوا لِمَنْ تَعَلّمُونَ مئه" . 
وروى الطبراني أيضاً مرفوعاً وكد لا ع ويم لامتيى : دُو الشَّيِبَة في 
الإشلام» 007 الْعِلّم وَالإِمَامْ المُقْسِطُ . 0 الوزيف0 


)١(‏ البخاري: 217417 وأخرجه أحمد: .7577٠9‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) سقطت هذه الفقرة من (س). 

(6) الطبراني في «الأوسط»: 8441» والحاكم في «المستدرك»: (1/ 77): من حديث ابن عباس . 

(4:) أحمد: 7755. والئَّرمذي: »197١‏ وابن جبّان: 2404 من حديث ابن عياس . 

(6) أحمد: ههل/ا؟؟, والطبراني في «الكبير' : 17711ء والحاكم: .)3١7/١(‏ وأخرجه البزار في 
(مسنده»: 1/148؟) من حديث غبادة بن الصامت. 

(5) أحرجه أبو داود: 5947 بنحوه» والثّرمذي: 197١‏ بتمامهء من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 4 من حديث أبي هريرة . 

ف العلبراني ة فى «الكبيرة: 9١41للء‏ من ديت أبن أمامة. 

إلى 00007 والمئيت هو الصواب. 


١١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


حديئاً مُنْذُ زمانٍ: إِذَا كنت في قَوْم عشْرزون”'2 زجلاء أؤ أقلّ أؤ أكثرء فتصمّحْت وَجْومَهْمْ. 
لَمْ ثَرَ فيهمْ رجلا يُهَابُ في الله عُرَّ وجلٌ؛ فاغلم أن الأمر قد رقٌ”" . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: "لا أخاف غلى أُمْتي إلا ثلاث خصالٍ ‏ فذكز منها -: وأنْ 
َرَوا ذا علم فَيِضَيِمُوئَهُ ولا يَسْأَلُونَ عليهه”". والله أعلم. 


العهد التاسع 


في نشر العلم والدلالة على الخير 

َخِدّ عَلَئِنَا العَهْدُ العَام من رسول الله كلِ: إذا لم تُْمل بعليئا أن ندل عليه من يعمل 
به من المسلمينء وإن لم يكن ذلك يجبّر خللنا على التَّمام؛ فإِن من الناس من قسم له 
العلم ولم يقسم له عمل به ومنهم من قسم له العلم والعمل به؛ ومنهم من لم يُقسم له 
واحد منهماء كيعض العوام. 

وكان”*' سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى» يقول: يتعيّن على كل من لم يعمل 
ع | الح لسار لمر كد لمي 

وسمعتُّه مره أخرى يقول: ما ثم عالمٌ إلا وهو يعمل بعلمه ولو بوجهٍ من الوجوه؛ ما 
دام عقله حاضراًء وذلك أنه إن عَمِل بالمأمورات الشّرعية وَاجتتبَ المنهيّات؛ فقد عمل 
بعلمه بيقين» إذا رزقه الله الإخلاص فيه وإن لم يعمل بعلمه كما ذكرنا؛ فيعرفٌ بالعلم أنه 
خالف أمر الله؛ فيتوب ويندم» فقد عمل أيضاً بعلمه؛ لأنه لولا العلم لما””2 اهتدّى» لكون 
ترك العمل بالعلم معصيةٌ» فالعلمٌ نافعٌ على كل حالٍء ويحْمل ما وَرْدَ في مُقوبة من لم 
يَعْمل بعلوه على من لم ينُب من ذنبه. انتهى. وهو كلام نقيس . 

وملخص ذلك: أنه لا يشترط في تسمية”" الإنسان عاملاً بعلمه عدم ومُوعه في 
)1( كذا في الأصل وفي «مسند أحمد»: «عشرين»» وكلاهما صحيخ . 


(؟) أحمد: 11/394» والطبرانى فى «مسند الشاميين»: »٠٠١8‏ وأخرجه البيهقى فى «اشعب الإيمان»: 
044 00 ا 

»6 الطبراني في «الكبير؛: 7447: من حديث أبي مالك الأشعري. 

(؛) في (س) والمطبوع: اوسمعت». 

(5) في (ظ) والمطبوع: الما" . 

(0) في المطبوع: «كون». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1‏ 


معصيةء كما يتّبادر إلى الأذهان» وإنما الشرط عدم إضراره على الذنب» أو عدم إصراره 
على الإصرار. وهكذا. 
وروى ابن ماجه وابن خزيمة مرفوعاً: (إنَّ مما يلْحنُ المؤمن من عمله وحسناته بَعْدَ 
مَوْتِهِ ؛ عِلْمٌ عَلْمَهُ وَنَشَرَ . 1 
وروى مسلم وأبو [ظ : أ/ ؟١]‏ داود والتُرمذي مرفوعاً: «مَنْ دَلَّ عَلَى خير ؛ فلهُ مثلٌ 
أخر فَاعِلِهه أؤ قَالَ: «عامله”'' [س: ب/8]. 
وروك البزّار والطبراني مرفوعاً : «الدّالَ عَلَى الْخَيْرِ كفاعله)”” . 
جور مَنْ 
وروى مسلمٌ وغيره مرفوعاً: : «مَنْ دَعَا إلى هُدى» كان لَهُ مِنَ الأخر مثل جور 
َِعَهُ ا يفص ذُلِكَ مِن أَْجُورِهِمْ شَيرا". 
اه اج مير 
اه 
وروى الحاكم موقوف” ٠‏ عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: : «فوأ أشي 
وهلي َارَاك [التحريم: <]ء قال: عَلْمُوا أَهلِيكُمْ الْخَيْر"2. والله أعلم . 
العهد العاشر 


في إكرام المساجد 
أعزاعلت النقد العَامُ من رسول الله يلِ: أن تُكرم المساجدّ» ولا نقضي الحاجة 
قريباً من أبوابها في غير الأمكنة المعدّة لذلك» تعظيماً وإجلالاً لله عر وجل وهذا العهدٌ 
يُخْلُ به كثير من الناس الذين حوانيتهُم قريبةٌ من باب المسجد”"©» فيتكلفُون دخول المسجد 
إن كانت مطهرته يدخل إلى مجازها منهء لأجل لع نعالهم إذا دخلوا المسجدء أو لكونها 


)١(‏ ابن ماجه: 147» وابن ُخزيمة: 51797. من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «إنما يلحق المؤمن من 
علمه وعمله». والمثبت من الأصل وهو موافق لما ورد من اسئن ابن ماجه؟ . 

(0؟) مسلم: 4 وأبو داود: 5175» والتّرمذي: .777١‏ وأخرجه أحمد: 4»,؛ من حديث أبي 
مسعود البدري الأنصاري . 

(؟) البزار فى «مسنده»: 2154 والطبرانى فى «الكبير»: 20448 و#الأوسط»؛: 184؟: من حديث سهل بن 
سعد . 1 0 

(4) مسلم: 64 وأخرجه أحمد: 2417١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «مرفوعا» وهو خطأ. 

)00 ال ا (؟/154)» وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

[ف4 في المطبوع : «أبواب المساجد». 


١١5‏ لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


دورة عليهم. ونحو ذلك» وهذا الفعل من أقبح ما يكون. وليتأمل أحدهْم إذا أراد أن يدخل 
قصرّ السلطان» لا مو ل ايان قصرهء هيبة للسلطان وخوفاً من خدامه. قالله 
تعالى أحقٌّ بذلك. 

وسيأتي زيادة على ذلك في العهد الثالث عشر بعد هذا فراجعه”') 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد يتطهَر خارجه؛ أو 
في بيته» ولا يدخل قط محدثاً ليتوضاً في المِيْضّأةٍ التي هي داخل المسجد خوفاً أن 
7 محدثا . ْ 

وكان إذا دخل المسجدٌ يصيرٌ يرتعِدُ من الهيبة حتى يقضي الصلاة» فيخرج مُسرعاً 
ويقول: الحمد لله الذي أطلعنا من المسجد على سلامة» فقلت له: أنتم بحمد الله في 
حضور مع الله تعالى داخل المسجد وخارجهء فقال: يا ولدي» قد طلَبَ الح تعالى منا 
في المسجد آداباً لم يطلبها مئا حارِجَةُ» وانظر إلى نهيه يْةٍ الجالس”" في المسجد عن 
تشبيك الأصابع » وعن تثَمْلِيبٍ الحَصَّى ونحو ذلك» تعرف ما قلتاه؛ فإنَ الشارع يَكيْهَ لم يَْهَنا 
عن ذلك في غير المسجد. 

ورأى رضي الله عنه مرةٌ شخصاً من الفُقراء يمشي بتاسومة”*؟ طاهرة في صحن 
المسجدء فزجره ونهاه عن ذلك» وقال: تورّع في اللقمة خوط لك . 

وقام لهُ مرة شخصٌ في المسجد فزجره زجراً شديداً» وقال: إِنَّ العبد إذا عظّم في 
حضرة الله تعالى؛ ذاب كما يذُوب الرّصاص حياءً من الله تعالى أن يشاركه في صورة 
التعظيم والكبرياء. 

وكان إذا جاء إلى المسجد لا يتجرأ أن يدخل وحده؛ بل يصبر على الباب [ظ: ب/ 
]١‏ حتى يأتي أحدٌ فيدخل وراءه تبعا له» ويقول: المسجد حضر الله تعالى» ولا يبدأ 
بالجلوس بين يدي الله تعالى قبل الناس إِلَّا المقرّبون الذين لا خطيئة عليهم. ولاتتدتنيت 
جوارحهم قط بمعصية» أو وقعوا وتابوا منها توبة نصوحاً, كالأولياء الذين سَبقت لهم 


)1١(‏ ص: “لاء وهو العهد الحادي والعشرون. 

(؟) في المطبوع: «يدخل». 

(9) في (س): اللجالس». 

(4) التاسومة: نوع من النعال مشهورة؛ وتعرف بنجدٍ والحجاز بالنعال ذوات السيور. 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١6‏ 


العنايةٌ الرّبانية بالولاية الكبرى في كتم العمل”'': وعلِمُوا بالكشف الصحيح أن الله تعالى 
رت ل 1ن ن تويتهم معلولة: لكونها لم تبدل سيئاتهم حسنات ؛ ٠‏ إذ لو بدّلت 
لم يبق لها صورة في الوسر "' في ذهنهم ولا في الخارجء قال : ولست أنا من أحدٍ 
هذين الرجلين» فما لي وللدخول قبل الناس. انتهى » ونه حَفُورٌ تحير *., 

وروي أبنو ذاوة: عن مكتحول ترس قال: نَهَّى رَسُولُ الله يي أَنْ يُبَالَ بأَنْرَاب 
المَسَاجِدِ”؟2. والله تعالى أعلم. 


العهد الحادي عشر 


في إسباغ الوضوء 

أَخِدَّ عَلَئَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يلِ: أن تُسْبعْ الوضوء صيفاً وشتاة امتثالاً 
لأمر الله واغتناماً للأجر الوارد في ذلك في الشتاء» ولأنه ربّما استلدّت الأعضاء بالماء 
البارد في الصيف؛ فيبالعٌ المتوضىة في الإسباغ لحظ نفسه»ء فينبغي أن يتتبّه المتوضىء 
لمثل ذلك. ويسبغ امتثالاً للأمر لا لاسْتلذدَاذٍ الأعضاء بالماء» وهذا من سر أمر الشارع لنا 
بالوضوء في حديث اختصام الملا الأعلى بالوضوء في السّبّرات””2» ليقول العبد لنفسه - 
استَلّدّت0” بالماء في الصيف, وادّعت أنها مُخلصةٌ [س: أ/4] في ذلك -: إنما هذا لحظ 
نفسك» بدليل نفرتك من إسباغ الوضوء في الشتاءء وكات إسباعُك الوضوءَ في الصيف 
امتثالاً لأمر الله لكنتٍ تسبغِينَ ذلك في الشتاء من باب أؤلى؛ لأنه وعدَكِ بالأجر عليه 
أكثر. وهذا الأمرُ يجري مع العبد في كثير من” "؟ المأمورات الشرغية» قيفعلها كيك 


)١(‏ في (ظ) والمطبوع: «عدم العدم». 

(؟) في نسخة مخطوطة: «فسيعلمون). 

() في المطبوع: «ولاه. 

(4) أبو داود في «المراسيل»: ؟ 

(0) أخرجه الترمذي: 71770 من حديث معاذ بن جبل. والحديث سقط من المطبوع . والسيرات: جمع 
سبرةء وهي شدة البرد. 

000 في المطبوع : «استلذٌ» . 

(60 في المطبوع: «أكثر'. 
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العادة مع غفلته عن امتثال الأمر وعن شهود الشارع» فيفوثه معظم الغرض الذي شرعت 
تلك الطاعة له. وهو الفوز بمجالسة الشارع في امتثال أوامره واجتناب تواهيه . 

فيحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى * فيح لإصق يُرشْدْه إلى تخليص العمل لله من 
حظ النفسء #وَأسَّهُ عَلِيةٌ 22 ». 

وفي بعض طرق حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان والإسلام» في غير طرق 
«الصحيحين» : «وَأَنْ تَمْعَسِلَ مِن الْجَتابَة وَنُِمْ الؤضوء 1 التحديف [5 114/1 وزواء 
ابن خزيمة في ااصحيحه) بهذا السياف7 5 

وروى الشيخان مرفوعاً: : «إِنَّ نّْ أمّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الِْيَامَةِ عُرًا مُحَجُلِينَ م مِنْ آنَار الْوْضْوءه. 

0 : 

فَمَنِ اسْتَطَاعَ مكم أَنْ يُطِيلَ عُرّتَهُ فَليَفْعَلٌ 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وقد قيل: إن قوله: «فمن اسْتَطاعَ . . ٠.‏ إلغء لسن 
من كلام النبوة» وإنما هو مدرّج من كلام أبي هريرة» موقوف عليه» ذكرّه غير واحدٍ من 
الي 

وروى ابن ُخزيمة في اصحيحه') مرفوعاً: «إِنَّ الْجِلَيَةَ َبْلعُ مِنَ المُؤْمِنٍِ مَُوَاضِعَ 
الطهُور)”*» 

وفي رواية: امَبْلْعُ اْجلْيةُ مِنَ المُؤْمِن حَيتٌ يِبَلَعُ الؤضوغ:”*” . 

و«الحِلْيَةٌ؛ : وها ان بد امل الجنة من الأساور ونحوها. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضّأء مذ يدَهُ حتى تَبْلُْ إيْضَ0ة) 

وروى ابن ماجه واين ن حجان في (صحيحه أنهم قالوا: اسوك للها كيف تقرفت 
متك مِمّن لَمْ يَرَكُ؟ قَالَ: «إِنَهُمْ نون َم الَِاَة غرًا ُححجِينَ بلقا من آثَار الَؤْضْوءٍِه . 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن في المبايعات : أذ وخلة * قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيِفَ 


)١(‏ ابن حُزيمة: ١؛‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

(0) البخاري: 17. ومسلم: ,458١‏ وأخرجه أحمد: 41940)؛ من حديث أبي هريرة. 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب!: .)41-9٠ /١(‏ 

2 ابن خزيمة : لا من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه مسلم : : 083» وأحمد: 8814٠‏ ؛ من حديث أبي هريرة. 

)0( 000 السابق. 

(0») ابن ماجه: 184. وابن جِبّان: 40 :1١‏ من حديث ابن مسعودء وقال البوصيري في «الزوائد؛ 


0 هذا إسناد حسن. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١ 1١/‏ 


تغرف أُمْتَكَ مِنْ : بئْنِ الأمم فِيمَا بَيْنَ وح إلى أُمّيِكَ؟ قَالَ: امُمْ غُرْ مُحَجلُونَ مِنْ آثار 
الْوْضْوءٍ ليس ذلك لأحَدٍ غَيِرِهِمْ». قَال: أ«وَأَعْرِفَهُمْ أَنْهُمْ ُؤْتَونَ كُتُبَهُمْ بأَنِمَانِهِمْ. وَنَسْعَى 
ين أَنِدِيهم ذُرْيئهُهع”" . 

وروى مسلم ومالك مرفوعاً: «إذَا تَوَضَأ الْمَبْدُ المُسْلِمْ ‏ أو: المُؤْمِنْ . فَمَسَلَ 
وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلْ حخطِيئة نَظَرَ إِلَيها بيه مَعْ المَاءِ - أز: مَعْ آخرٍ قَطرٍ المَاءٍ . فَإِدا 
غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلْ خَطِيئةِ كانَ بَطَشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءٍ ‏ أَؤ: مَعْ آخر قَطرٍ المّاءِ س 
فَإِذَا غْسَلَ رِجْلَيِهِ؛ خَرّجَتْ كُلْ خَطِيئة مَشَنْهَا رِجَلَاه مَعَ المَاءِ ‏ أؤْ: مَعْ آخِر قَطْرٍ المَاءِ ‏ 
حَنّى يَحْرّجَ نَقِيا مِنَ الذنُوب»”" . 

وفي رواية لمسلم وغيره مرفوغاً: امن تَوَضَاً فَأَخْسَنَ الوْضْوءَء خرَجَتْ حََطَايَاهُ مِنْ 
جْسَدِ حَتَّى نَخْرُجَ من نحت أَظفَارِو””" 

وفي روايةٍ بإسنادٍ على شرط الشيخين للحاكم مرنوعاً: اما مِن امرىءٍ يَعَوَضْأَ 
شين و موعة4" اقفر الله لكاها لله رميق الطلاة الالدوى عبطا 107 

وروى البزّار بإسنادٍ حسن: أن عُثمان رضي الله عنه كان يُسبِعُ الوضوء فى شِدَةٍ البردٍ 
ويقول: سمعت رسول الله يلك يقول: «لَا يُسْبِعُ عَبْدٌ الْؤْضُوءَء إِلّا غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلبه 
عا 20 

وروى أبو يَعْلى والبزّار والحاكم - وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ‏ مرفوعاً: 
«إِسْبَاءٌ الْؤْضُوءِ في المَكَارِهِء وَإِعْمَالَ الأقْدَام إلى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصَّلَّاةِ بَعْدَ الصَّلّاةِ؛ 
يغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلة)0 . 


)١(‏ أحمد حراح رح« لوجاك وي الخد 12 وق ل ار 
الل والطّبراني ذ في «الأوسط»: 27708 من حديث أبي الدّرداء. وفي المطبوع: ابين أيديهم 
أنوارهم». والمثبت من الأضل والنضدر. 

(؟) مسلم: لالاه. ومالك في «الموطأ»: 07١‏ وأخرجه أحمد: :407١‏ من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه وكل خطيئة مشتها رجلاه مع قطر الماءه. 

(9) مسلم: 8ا5. وأخرجه أحمد: 417» من حديث ذي النورين عثمان بن عفان. 

(:) أخرجه البخاري: :١5١‏ ومسلم: 4047 وأحمد: ٠١٠‏ 5» ولم أجذه عند الحاكم بهذا اللفظء بل 
أخرجه بنحوه: (1/ :07٠١‏ وكلهم أخرجوه من حديث عثمان. 

(5) البزار في لمسندها: 577 

قف أبو يَعْلَى في امسندها : 484» والبزار في «مسنده»: 4147 و448» والحاكم في «المستدرك»: - 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «مُنْ أَسْبْغْ [ظ : ب/ ؟١]‏ الْوْضُوء في الْبْرْد الشديد. كان لَهُ 
كَفْلَانٍ من الجر" 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «... وَمَنْ تؤضًأ ثلاثأء نَذلِك وُضوئي وَوْصْوءُ 
الأتَبَاء من قَبْلِى0”" والله أعلم . 


العهد الثاني عشر 


في المحافظة على تجديد الوضوء دوماً 

أخِدٌَ عَلَيِنَا العَهْدٌ المَامٌّ من رسول الله يكِ: أن تُحافِظ على دوام الوضوء وعلى 
تجديده؛ لنكون مستعدين لقبول الواردات الإلهية: فإن صدقاته” " تعالى على عباده لا 
تنقطعُ ليلاً ولا نهاراًء ومّنْ كَشَفَ الله تعالى عن بَصيرته آس: ب//4] وجد نفسَهُ جالساً بين 
يدي الله عز وجل على الدّوام وهذا أمرٌ يتأكّدُ فعلّه على أكابر”؟» العلماء والصالحين؛ لأن 
معظم الواردات الإلهية في العلوم الظّاهرة والياطنة تنزل عليهم» وقد أغفل ذلك كثير منهم. 

وممّن رأيتةٌ على هذا القدم من أولياء العصر الشيخ محمد بن عَنان» والشيخ محمد بن 
داؤٌد”'. والشيخ محمد العَذْلء ومن أكابر الدولة بمصر الأمير محيي الدين بن أبي 
الأصبع. ووالده الأمير يوسفء» ومن المباشرين عبد القادر الرزمكي”"©» ومن التجار جلال 
الدين بن فاقوسة؛ ومن العلماء أخي العبد الصائح شمس الدين الشرْبيني”" وصاحبةٌ الشيخ 
صالح المُسلمي”*: ومن جماعة الوالي الحاجُ أحمد القواس» حتى إِنّْه سَمِعَ شخصاً نائما 


2)١77/١(‏ من حديث علىٌ. 

01١‏ الطبراني في «الأوسط»: او هج ايت عن 

إهرة أحمد: لاف وأخرجه الدارقطني في «الستن»: ١ /١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)510/١(‏ 
فيه زيد العمّى ؛ وهو ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(9) في المطبوع وبعض النسخ المخطوطة : ١صدقته»‏ . 

(4) في (س): «الأكابرة» والمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى. 

(0) هو محمد بن ذاود المنزلاوي» تقدمت ترجمته سابقا. 

)١(‏ في المطبوع: «الزرمكي». 

(610 هو محمد بن أحمدء شمس الدين الخطيب الشربيني»؛ صاحب «مغني المحتاج في شرح المنهاج١؛‏ 
المتوفى سنة (41/7ه). انظر: «الأعلام! : (1/5). 

() في المطبوع : "المسلي؛. 
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أخرج ريحاً في المسجدء فامتنع من النوم في المسجد خوفاً أن يخرج منه ريح في النوم. 
فإذا كان هذا يقَعُ من الأمراء. فالعلماءً والصّالحون أؤلى بالمواظبة على الطهارة. 

ورأيتٌ سيدي محمد بن عنان إذا كان في الخلاء وأبطأ عنه ماء الوضوء. ضرب بيده 
على الحائط وتيمُم حتى لا يمكث بلا طهارةٍء وإن لم تجز له الصلاة بذلك التيمم. 

وقد رأيت الشيخ تاج الدين الذاكر”'2 المدفون بزاويته في حارة حمام الأمير الدود 
بمصر”"” كلما يصَلَّي بوضوئه صلاةٌ ما يجِدَدُ الوضوة» وكان لا يدخلْ الخلاء إلا من الجمعة 
إلى الجمعة» وبقية الأسبوع كله على طهارة ليلا ونهاراً مع أكله وشربه على حكم عادة 
الناس» فسألتٌ أصحابه عن ذلك؟ فقالوا: كُل شيء نَرّلَ جَؤْفه احترق من شدّة الحال. 

وكآن شيذي مححد بن عنان بقلل الأكل جد حت .لأ يدخل التغتلاء إلا قلبلاً: 
ويقول: إن أحدنا مجالسٌ لله على الدّوام ولو لم يشعر بذلك؛ وإذا قال الملك لعبده: تهيّأ 
لمجالستي فإنّي أريدُ أنك تجالسني ثلاثة أيام ‏ مثلاً ‏ فمن أدبه أن يستعدٌ لذلك بقلّة الأكل 
والشّربء وإلا لرَمَهُ أن يقومَ من تلك الحضرة الشريفة إلى البول والغائط» وهو مكشوف 
السوأتين والشياطين حوله [ظ: أ/5١]‏ لا يقربه مَلَكْء وهو جالسٌ في مكان نجس على 
أقبح صورة وأنْتّنِ ريح. 1 

ْ وكتلكا بلغا عن الإنام البغاري اق كان بعلن الاعن سس اين أكله إلى عمزة أذ 

لوزة في كل يوم من غير ضرر. 

وكذلك بلغنا عن الإمام مالك أنه كان يأكل كل ثلاثة أيام أكُلةٌ واحدةٌء ويقول: 
أستحي من ترددي للخلاء بين يدي الله عز وجل . 

ولمّا حجّ أخي الشيخ أفضل الدين» أحرم بالحج مُفرداًء فمكث نحو خمسة عشر يوما 
لا يبول ولا يتغوّط » ويقول: أستحي من الله أن أقذّر هذه الأرض المشرفة بشيءٍ من فضلاتي . 

وكذلك رأيتٌ أخي أيا العباس الحُرَيْئِيَ”"' رحمه الله؛ كان لا يدخل الخلاء إلا قليلاً. 


فبهدي هذه الأشياخ يا أخى اقتذه» وقد أنشد سيدي أبو المزاهت22؟؛ من موشضح: 


.)47/4( هو الشيخ تاج الدين الذاكر المديني» المتوفى سنة (9371ه). انظر: «الكواكب الدرية»:‎ )١( 

(؟) انظر : «الخطط التوفيقية؟: (710//5). 

6 هو الشيخ أبو العباس الحريثي المصريء المتوفى سنة (4414ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
/77). 

(4) هو الشيخ محمد بن أحمدء أبو المواهب الشاذلي التونسي» صاحب الموشحات. من مؤلفاته «شرح الحكم 
العطائية» و«القانون في علوم الطائفة؟. توفي سنة (8417ه). انظر : «الكواكب الدرية» :(7/ 146). 
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أنت حاضسرٌ في الحضره انقات تمعترق محل حدنا 

فتحتاج يا أخي إلى شيخ يسلك بك حتى تعرف عظمة الله تعالى. وتعرف مقدار 
حضرته وأهلهاء وتصير يشق عليك مفارقتهاء حنّى ترى الضرب بالسيف أهونْ عليك من 
مفارقيِهَاء وإلا فمن لازبكَ الّهاونُ بها؛ لأنّك لم تعرف للحضور مع الله طغْماً. والله يتو 


0 


هداك , 

وروى ابن ماجه - بإسناد صحيح والحاكم وقال: ال د د شرطهما ‏ وابن 
حبّان فى (صححيحهدا مرفوعاً: : (استقيموا وَلَنْ تُخصّواء وَاعْلْمُوا أَنّ خَيِرَ أَغْمَالِكُمْ الصّلاة. 
وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الؤْضوء إِلَّا مُؤْمِن»!" 

قلت: أي: مؤمنٌ بأنّه في حَضرة الله على الدَّوام؟ إذ الإيمانُ يتخصّص في كل مكان 
ببحسنيةء قإذا جاه عقب قول امن يتك التعف مثلا .: لا يؤمنون. فمعتاه: لا يؤمنود 
بالحة 6 وإذا جاه ذللق عقت كول من نكر الحنات» كسام لا يؤستوك: بالسبات” , 

2 2-5 5 فرق 
وهكذا القول في نحو حديث: الا يَرْنِي الرّاني حينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ)”". 

أي : بأن الله يراة» فلو امن بأن الله يَرَاهُ على الكشف والشهود حال الرّنى»ء ما قَدَرَ 
[س: ]٠١/1‏ على الزْنىء فافهم» فلا يلزم من نفي الإيمان بشيءٍ من التّكاليف ‏ مثلاً - نفي 
'الإيمان بألله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك» ويحتمل أن يكون المرادُ نفى سائر صفات 
الإيمان؛ لكون الإيمان كله كالجزء الواحد» إذا انتفى بعضّه انتفى كلهء كما قالوا فى 
الإيمان بِالوُسل: إنه إذا لم يؤمن ببعض الرُسلء لا يصحٌ لهُ إيمان. والله أعلم. 


وروق الطبراني رفوع «حافظوا عَلَى الْوْضِويٍ ا فنا أَمَكمْ . 
وَإنهُ ليس أَحَدٌ عَامِلُ عَلَيِهَا خيراً أو شَرًا إِلّا وَهِيَ مُحَبرَةٌ بيه( [ ب/ ]١6‏ 
وروى الإمام لحيل تإمناة حيس مرفوعاء «لَوْلَا أنْ أ ع 00 َأَمَرْئْهُمْ عِنْدَ كل 


صَلَاةٍ بؤْضُوء)» 


)2.00 ابن ماجه: /7171: والحاكم في «المستدرك»: (10/1)) وابن حِبّانَ: ٠١1/‏ بنحوهء من حديث نُوْبان. 

(؟) في المطبوع: «بيوم الحساب». 

زفرف أخرجه البخاري : 781/0, ومسلم: 27١7‏ وأحمد: لا901» من حديث أبي هريرة. 

(:) الطبراني في «الكبير»: 4545؛ من حديث ربيعة الجرشي. وقال الهيثمي في رالمجمم» :)00١ /١(‏ فيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف . في المطبوع: "وإنها ليس أحد عاملاً»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أحمد: ١١5لاء‏ وأخرجه النّسائي في «الكبرى»: 47٠1ء‏ من حديث أبي هريرة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يل 


يعني: ولو كانوا غير مُحدئين. الحديث. 

وروي أن خويية وبصي أن رسول الته ة قال: «يا بلال! بم سبقتني إلى 
الْجَنّة؟ إِنْي دَخَلْتٌ الْبَارحَةَ الْجَنَّهَ فُسَيِعْتُ خَشْخَشَنَك أمامي». فغال: يال :يا وشول ايله! 
ما أَدُنْتُ قط إِلأصَلْيْتُ ركعي وكا أضانكن عيدث قط إلا توضات عتدهاء فقال 
رَسُولُ الله تله : ابهذًا بَلْعْت0700) 

ومعنى احَشْحْسْتَكَ أمامي' أي: رأيتك مطرقاً بين يذي كالمطرقين بين يدي ملوك 
الدنياء قاله الشيخ محبي الدين في «الفتوحات المكية»”7© . والله أعلم . 

وروى 9 داود والتّرمذْي وابن ماجه مرفوعا: امُنْ نضأ عَلَى طْهْرِ. كتب الله له 
عَشْرَ حَسَئَاتِ0”") 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وأما الحديثٌ الذي يُروى مرفوعاً: «الْوْضُوءٌ عَلَى 
الؤْصُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورِ»: فلا يحضرني له أصل من حديث النبي مَقِدِه ولعله من كلام بعض 
السلف”*؟. والله أعلم. 

العهد الثالث عشر 


في المواطبة علج استعمال السواك 
أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نُواظِبَ على السواك عند كل وضوءء 
وعند كل صلاة» وإن كان يقع منًا كثيرا» ربطناة بخيط” في عنقنا أو عِمَامتنا إن كانت على 
عرْقِيّة”'' من غير قَلَْسُوةٍ: فإن كانت على قَلَنْسوة وشددنا عليها العِمّامة رشقناه في العمامة 
تبحقة لذن التسئ» وهذا العهدُ قد أخلّ به غالتُ العوام من التّجار والولاة وحاشيتهم. 
فتصير روائح أفواههم منتنة قذرةء وفي ذلك إخلال بتعظيم الله وملائكته وصالحي 
المؤمنين؛ فضلاً عن غير الملائكة والصالحين. 


)١(‏ ابن لخزيمة: 2١١40‏ وأخرجه التُرمذي: 7749 وأحمد: 5995؟3, وابن جيّان: 2/087 من حديث 
بُريدة الأسلمي. في المطبوع : «توضأت عنده». والمثبت من الأصل والمصدر. 

() انظر: «الفتوحات المكية؛: (751/57). 

فرق أبو داود: كت والتّرمذي: 09 وابن ماجه: ؟١81غ»2‏ من حديث ابن عمر. 

2 «الترغيب والترهيب» بعد: 05١0‏ وانظر : «الفوائد المجموعة» للشوكانئى: ١6‏ 

)2 في المطبوع في خيط؛». 

9م العرقيّة : ما يلبس تحت العمامة والقلنسوة. مولدة ٠‏ انظر : السان العرب» : مادة (عرق) ٠‏ 


١"‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


شهاب الدين بن داود”'' والشيخ يوسف الحُرَيْئِي”'' رحمهم الله. وكل ذلك من قوة الإيمان 
وتعظيم أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله يَِء لا سيما وقد أكد يلة في ذلك. ولم يكتف 
بمجرد الأمر به مرة واحدة. 

فلازم يا أخي على السنة المحمدية لتجني ثمرة ثوابها في الجنة'”'» فإن لكل سُنة 
سئّها يي درجة في الجنة لا تنال إلا بفعل تلك السّئّة؛ ومن قال من المتهؤرين: هذه سن 
يجوز لنا تركهاء يقال له يوم القيامة: وهذه درجةًٌ يجوز حرمانك منهاء صرّح بذلك الإمام 
3 3 م ون . 5 : 3 : 20 
أبو القاسم ابن قسيٌ [ظ : أ/ ]١‏ في كتابه المسمّى ب«خلع النعلين» 

وقد بلغنا عن الشُبّْلي رحمه الله أنه احتاج إلى سواكِ وقتّ الوضوء فلم يجدهء فبذل 
فيه نحو دينار حنَّى تسوٌّك به ولم يتركه في وضوءء فاستكثر بعضٌ الناس بذلٌ ذلك المال في 
سواكِء فقال: إن الدنيا كلها لا نساوي”' عند الله جناح بعوضةء فما يكون جوابي إذا قال 
لي: لِمّ تركت سنة نبيّي» ولم تبذل في تحصيلها ما خضّك [الله به]'' من جناح البعوضة؟ 
فأعجزه ومضى» وأظنك يا أخي لو طلب منك صاحبُ السواك نصفاً واحداً حتى يعطيه 
لكء لتركت السواك وقدّمت النصف, وأنت مع ذلك تزعم أنك من أولياء الله تعالى» ومن 
المقربين عند رسول الله يك والله إِنّها دعوى لا برهان عليها. 

وسيأتي ما يُستفاد منه في الأحاديث: أن قليلَ العمل [س: ب/ ]٠١‏ مع الأدب خيرٌ 
من كثير العمل من غير أدب . 

وقد كان سيدي إبراهيم الدُسُوقي رضي الله عنه يقول لقراء القرآن: إياكم والغيبة 
والتكلم بالكلام الفاحش» ثم تتلون القرآن؛ فإن حكم ذلك حكمٌ من مس بألفاظ القران 
الفذن ولة فلك فن كفره انون 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن داودء شهاب الدين المنزلاري؛ المتوفى سنة (94651ه) . انظر: «الطبقات الكبرى"؟ 
للمؤلف: (1177/9). 

(؟) هر يوسف الحريثىء المتوفى سنة (5 47ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: (5508/5). 

إفة في المطبوع: «الآخرة". 

(4) هر أحمد بن الحسين.؛ الصوفي الزاهد» وكتابه #خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين»» توفي 
سنة (47 هه). انظر : «الأعلام»: .)١١57/1(‏ 

(0) فى (ظ): (إن الدنيا لا تساوي كلها». 

000 ما بين 1[ ] زيادة من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فقا 


وهذا أمرٌ قد عم غالبَ قراء القرآنء ولا يكادُ يَسْلم منهم''' إلا القليل. حتى قال 
الفضيل بن عياض وسفيان الثنوري: قد صار القراء يتفكهون في هذا الزمان بالغيبة وتنقيص 
بعضهم بعضاء خوفا أن يعلو شأن أقرانهم عليهم, ويشتهرون بالعلم والزهد والورع دونهم » 
وبعضهم يجعلها كالإدام في الطعامء وهو أخفهم إئما. 
ورأيتٌُ شخصاً من المقاريض”'' يقرأ كل يوم ختماء وهو مع ذلك لا يكاذ يذكر أحداً 
1 : ا يي ام ا ا ١‏ 
من المسلمين بخير» إنما هو غيبة وازدراءً» فنبهته على ذلك» فتركهم واشتغل بغيبتي» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
فعظم يا أخي سُنّةَ نبيّكء واستغفر الله من استهانتك بتركهاء فإِنّك لو صرحت 
بالاستهانة كفرت. وحكم الباطن عند الله تعالى في ذلك كالظاهر ٠‏ #وَأنَهُ عَمُورٌُ تَحِيث». 
وروى البخاري وغيره واللفظ له مرفوعا: «لؤلا أنْ أشْقٌّ على متي لأَمَرْتَهُمُ بِالسوَاكِ 
مَعَ كل صَلدقه”*, ورواية مسلم: «عِنْدَ كل صَلاق)”" . 
ورواية النّسائي وابن ماجه وابن حِبّان في «صحيحه): الأمَرْتهُمْ ِالسّوَاكِ مَعَ الؤْضُوءٍ 
عِنْدَ كُلّ صَلَدةِو0" . 
وفي رواية الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ جيد - والبرّار والطبراني : 'الأمَرْتُهُمْ بالسّوَاكٍ عِنْدَ كُلّ 
صَلَاةِ كما ووو 
وفي رواية لأبي يَعْلى وغيره: «لَفَرَضْتُ عَلَبِهِمْ [ظ: ب/١١]‏ السّوَاك عِنْدَ كل صَلاةء 
ما َرَضْتٌ عَلَيهمُ الؤضُوء:". 
000 في ١‏ لمطبوع : لامنة) . 
(؟) فيا لمطبوع : «المجاورين». 
زفرة في المطبوع : (فنهيته عن1 . 
2 في | لمطبوع : «حكم الظاهر». 
)0( البخاري : /املمء وأخرجه أحمد: ادتؤيةة من حديث أبي هريرة. 
00 مسلم : 44 وأخرجه أحمد: اطرفرفية من حديثه أيضاً. 
(0) النّسائي : :»)557/١(‏ وابن ماجه: 27817 وابن جِبّانَ: +1١4‏ من حديث أبي هريرة . 
(4) أحمد: 065 وأخرجه أبو يعلى في امسنده»: 01/177 من حديث زينب بنت جحش» ولم أجده 
في المطبوع من كتب البزار والطبراني» بل أخرجاه من حديث العباس بن عبد المطلب الآتي . 
(9) أخرجه البزار فى «مسنده؛ : 448؛ والطبراني في «الكبير؛: 101» من حديث العباس» وأبو يعلى 
أخرجه بنحو ما تقدم من حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش . 


تقل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وزاد أبو يَغْلى» عن عائشة قالت: :مزال الثبث عله يذه الشواك حتى شنيت أن 
يِل فيه قرآن"') 

وروى النّسائي وابن خزيمة وابن جبّان فى (صحيحه) وغيرهم مرفوعاً: «السْوَاكَ 
مَطهْرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ لِلوَبُ''"'؛ زاد الطبرانئ : اوَمْجْلَاة للبَضَرع9© 

وروى التّرمذي مرفوعاء وقال: حسن غريب: «أرْبَعْ مِنئ سُئّن المَرْسَلِينَ: الحتاف 
2 ع 2 0000 9 لس 
وَالنمَطرُء وَالسَوَاكء وَالتَكاح)!*) 

وروى مسلم» عن عائشة قالت: أوّل ما كان رسول الله يل يَئْدأْ به إذا دَخل بينَّهُ : 
الول 

وروى الطّبراني: ما كان رسول الله يفهْ يخرجٌ من بيته لشيءٍ من الصّلوات حنّى 
يسْمَالك 20‏ 

وروى :ابن عاجه والنسائي ورواته ثقات. عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله 

1 اي ع ا ا شع وه 

يصلي بالليل رَكعتين» ثم ينصرف فيَسْتاك © . 


وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: «لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسُوَاكِء حَنَّى ظَتنتُ أَنَّهُ يَنْزلُ عَلَيٌ فيه رْآن أو 
لام م 
وحيّ») 5 


د / | دة 2 م 4: وسحمج 2 235002120 : : 
وقئى رواية للؤمام أاحمد وغيره: «حَنَّى خَشِيتُ أن يُكتبَ عَليَا ٠‏ وفي روايه 


59/٠١ أبو يعلى فى «مسنده»:‎ )١( 

(؟) النّسائى: ل وابن خزيمة: ه311. وابن حبّان: ٠١717‏ . وعلقه البخاري قبل: 1955؛ من 
حديث عائشة الصديقة . 

إفرة الطبرائى فى 7الكبير؟: 65 » و«الأوسط»: 543لاء من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (1/ :)57١‏ فيه بحر بن كنيز السقاء» وقد أجمعوا على ضعفه. 

(4) التّرمذي: 2.٠١8٠‏ وأخرجه أحمد: .57508١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري؛ وقال التّرمذي: 
حديثٌ حسن غريب. 

(5) هسلم: 2541 وأخرجه أحمد: 141144 

(7) الطبراني في «الكبير': ١571؛‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(/ا) ابن ماجه: 588ء والنائى فى «الكبرى»: ١٠4‏ 

)م أبو يعلى في امسنده/: 5 وأخرجه أحمد: 0.5١70‏ من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في 
(المجمع! (48/7): رجاله ثقات . 

(9) أحمد: ١غ‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»: :15٠‏ من حديث واثلة بن الأسشقع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفل 


للطبراني : ما زَالَ جبْرِيلُ يُوصِيني بِالسوَاك خنى حِفْث عَلَى أضراسي'", وفي روابة له: 
احى خَحبيثُ أن يُدَرْدِرَئِي)9 
أي 7 يشقط' أسئانى: 
وروى البرّار بإسنادٍ جيد: (إِنّْ العَبْدَ إِذا نَسَوْكَ ثم قَامَ يُصَلَيء قام المَلَكُ خَلْفَهُ 
قَيِسْتَمِعُ لقِرَاءتِهِء فَيدْنُو مِْهُ حَنّى يَضَعْ فَاهُ عَلَى فِيه؛ هما يَخْرُجْ من فيه شيء مِن الْقُرْآنِ إلا 
صَارٌ في جَوْفٍ الملّكِء فَطَهْرُوا أفْوَامَكمْ للْقرن»”" 
قال الحافظ المنذريٌ: والأشبه أن هذا موقوفٌ”؛ 
وروى أبو تُعيم مرفوعاً بإسنادٍ جيد ‏ كما قاله المنذري -: «لأنْ أَصَلَْيَ رَكْمْتَمِنِ 
بِسِوَاكِء أحبٌ إِلَيّ مِن أن أصَلْي سَبْعِينَ رَكْعَةٌ بير سِوَالكِ»' 1 


وفي رواية أخرى له بإسنادٍ حسن: «رَكْعَتَانٍ بِالسُوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةَ غير 
سِوَاك9 . 


( 


والأحاديث في ذلك كثيرة [جدَ1]"'» والله أعلم. 
العهد الرابع عشر 
في المواظبة على تخليل الأصابع في الوضوء 
جد عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن نخَلّل أصابعَ اليدين والرّجلين بالماء في 


كل طهارة: اهتماماً بأمر الشارع كَل ولا ترك فعلَ ذلك في وضوءٍ ولا عْسلٍء » وهذا العهد 
5-5 به كثيرٌ من المتعبّدِين والعوام» فيتبغي إشاعةٌ ذلك بينهم في أوقات وضوثهم في 


)01( الطبراني ذ في «الكبيرا: 20٠١‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 17107, من حديث أم سلمة. 

زع الطبراني في «الأوسط» : 56015 من حديث عائشة» وأخرجه البزار في ١مسنده؛‏ : 917 بنحوهء من 
حديث أنس بن مالك. 

(*6 البزار في امسندهة؛: 7 من حديث علي مرفوعاًء وأخرج ابن ماجه: ١0؛»‏ بعضه موقوفاء وقال 
البرصيري في «الزوائد» :)41/١(‏ هذا إسناد ضعيف» ورواه البزار يسندٍ لا بأس به مرفوعاً. 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7"07/1). 

(5) أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس»: 7775 من حديث أبى هريرة بنحوه. وأخرجه البيهقى فى 
«السنن الكبرى؟: 168 من حديث عائشة» ولم أره في المطبوع من كتب أبي نعيم الأصبهاني. 0 

(7) عزاه لأبي نُعيم المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 778؛ من حديث جابر» وقال: بإسناد حسن. 

(0) ما بين [ ] زياذة من المطبوع» وفي نسخة مخطوطة : #مشهورة». 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


المطاهر؛ ليكون فاعل ذلك معدوداً من رسّل [س: أ/١١]‏ رسول الله بلفء فإنّه يفل 
111 عت عن يلم اشكهه الت النرضك الم رع !الال ا ا 
رسول الله'"' يَظةِ حُشِرَ معه؛ لقوله كلة: «بِحَْشَرْ المرْءُ مع من أحبٌ:”". ومن حشر مع 
الب يل لا يلحقّه في مُواقفٍ يوم القيامة كَرْبٌ. 

وقد نوّر الله تعالى قلبَ السلطان حسن» فجعل في كتاب وقف مدرسته بالرميلة 
بمصر”؟' وظيفةٌ لمن يقف في أوقات الصلوات”*؟ على المطهرة؛ لغكو العا ما ساون بن 
من أمر وضوئهم”" 

فخلّل يا أخي أصابغكء وبل ذلك إلى من يجهلّه, والله يتولّى مُداك. 

وروى الطّبرانيٌ مرفوعاً: «حَبّذَا المُتَخُلْلُونَ بن أَمّي»ء قَانُوا: وَمَا المُتَخَثْلُونَ يا 

سُولَ اللَِ؟ قَالَ: «المْتَخَذْلُونَ في الْوْضُوءِ والنتخلارن :ب اللعاو: أنا تخليل الوصو 
َاْمَطْمطة والاسْينْشَانُ وَبَينَ نّ الأضابع» . . الحديك 7 


وروى الطّبراني وها فقوف وهو الأشيه: «تَخَلَلُوا فَإِنّهُ نَظَافَةَ وَالتَطَافَةٌ تَدْعُو إلى 
الإيمان» وَالإيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ في الْجَنّة)”*. 


وروى الما لطبراني مرفوعاً: «مَنْ لم يُخَلْلَ أَصَابِعَهُ بِالْمَاءِء خَثْلَهَا الله بالثار يَوْمْ 
أ اده الة) 
القيَامة» 


)١(‏ في (س) ونسخة أخرى: ايحملها». 

(؟) «رسول الله! سقطت من المطبوع ومن نسخة أخرى. 

(*) أخرجه البخاري: 2788 ومسلم: 71/1 وأحمد: 1771/١‏ بنحودء من حديث أنس بن مالك. 
وتعفيره مقط هن زط وس 

(5) المعروف الآن بميدان محمد علي . انظر : «الخطط التوفيقية»: (5/ 87) . 

(4) في المطبوع: «الصلوات الخمس». 

(5) في المطبوع: «يخلون به من الشارع في وضوئهم بمدرسته». 

9) الطبراني في «الكبير»: 04077 وأخرجه أحمد: 78171؟: من حديث أبي أيوب الأنصاري؛ وله شاهد 
من حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ليل ْ 

63 المرفوع: أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 8"الا. من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيئمي في 
«المجمع» :)175/1١(‏ فيه إبراهيم بن حيان؛ قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. وذكره ملا علي القاري 
فى «موضوعاته الكبرى؛ ص : .»4١‏ وقال: سنده ضعيف جداً. والموقوف: لم أظفر به في المطبوع . 

)0 الطبرانى فى «الكبير» : 165ء وامسئد الشاميين»: 4٠‏ 0» من حديث وائلة ب بن الأسقع : قال الهيثمي - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1‏ 


وفي رواية له مرفوعاً: «لَنْتَهِكَنٌ الأصَابِعَ ِالطْهُور» أو لَتنتهكَئهَا الئا7؟ 

وفي روايةٍ له أيضاً بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «خَلْلُوا الأَصَابِغْ الْحَمْسَء لا يخشوها الله 
تارأ”"' . 

وقوله الْتَنْتهك ها : أي : لتبالغنٌ في غسلهاء أو لتُبالِغْنْ النّارُ في إخراقهاء ود«النهك»: 
المبالغة في كل شيء . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «وَيْل للأَعْقَابٍ مِنَ الثّار»”” 

وفي رواية للتُرمذي : «وَنْلَ للأَْقَابِ وَيُطْونٍ الأقُدَام مِن الثَارِ»؛ 

وفي رواية للشيخين: «وَبْلٌ لِلعَرَاقيب من الثَارِ»”* 

وروى الإمامٌ أحمد رحمه الله: أن التي يه صلّى بأصحابه صلاةٌء فقرأ فيها 0 
الروم» قَلْبِسَ عَلَيْهِ بعضّهاء فقال: «ِإِنْمَا لَبّسَ عَلَينَا الشْيِطَانُ الْشُرْآنَ مِنْ أجل أفوام بأ 
الصَّلَاةَ بغَيِرِ وُضوءٍء فَإِذًا نينم الصَّلَاةَ فَأَحْسِتُوا الؤضوع0©) 


وفي رواية: أنه تردّد في أآيةّء فلمًا انصرف» قال: (إِنَّ أ فوَاماً مِنِكُمْ يُصَلُونَ مَعَنَا لَا 
يُحْسِيُونَ الْوضُوءَء فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْبْحْسِن الْوْضُوء»؟ والله أعلم. 


في «المجمع) :)555/١(‏ فيه العلاء بن كثير الليئي وهو مجمع على ضعفه. وله شاهد من حديث عائشة 
وأبى هريرةء أخرجهما الدارقطنى فى «السئن» : /١(‏ 48). 

)000 الطّبراني في «الأوسط»: ا اله رح ين ا اد ووقفه في «الكبير؛: 1١١5‏ على ابن 
مسعود. 

؟) الطبرانى فى «الكبير؛»: 29717 من حديث عبد الله بن مسعود. 

زهرية البخاري: 4158 ومسلم : كلاه وأخرجه أحمد : اا الا من حديث أبي هريرة. 

(5) التّرمذي: :4١‏ من حديث أبى هريرة» وأخرجه أحمد: 19/707. من حديث عبد الله بن الحارث بن 
كَز مز نوكا -وقاك اهيعس في «المجمع» (١/140؟):‏ يجان امت فاك 

(4) البخاري: 156 ومسلم: /ء وأخرجه أحمد: »٠٠١47‏ من حديث أبي هريرة» والحديث سقط 

في المطبوع . 

(5)5 جمد » من حديث أبي روح الكلاعي. قال الهيثمي ف في «المجمع» :)06٠0/١(‏ رجاله رجال 
١‏ : 

زف4 0000 وقال الهيئمي في «المجمع» :)111/١(‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث أبي رَوْح عن رجل من أصحاب النبي يلي أخرجه 
النُسائي : (1/ 227١5‏ وأحمد: 71/7 


اميل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس عشر 


في المحافظة على أذكار الوضوء 

أخذ عَلْيئَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله بكلته: أنْ نواظب على أذكار الوضوء الواردة في 
الْسّنَّة» ولا نتركها في وضوءٍ واحد» ونقولها بحضور تام ونستحضر معاصي كل عضو عند 
[ظ : ب/7١]‏ طهارةٌ الباطن عن الظاهرء فكذلك لا تكفى طهارةٌ الظاهر عن الباطن. كما 
أشار إليه أمره يَشِيةِ المتوضىء بالشهادتين» فإِنّ الماء يطهّر الظاهرء والشهادتين يطهّران 
الباطن؛ فكأن المتوضىة أسلم إسلاماً جديداً وتاب عن ذثوبهء كما تاب من أسلم ع:”") 

وقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «مَا مِلكمُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَصأ فْيَبلعَ - أؤ: 
يسْبِعَ - الْوْضُوءًء ثُمَّ يَقُول: أَشْهَدُ أن لَا إله إِلّا اللُّ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمداً 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ إِلّا فُبِحَتْ لَه آَبْوَابُ الْجَّة التَمَانِيةٌ يَدْخُلُ مِن أَيْهَا شَاءَ . 

وزاد فى روايه أ داود: ثم يَرْفْعُ طَرْفَهُ إلى السّمَاءِ نُمّ يتقول. ثكىل فذكره. 

وزاد فى زواية له أيضاً بعد قوله: ووَرَسُولُه»: «اللْهُمٌ امجعلبي مِن التَوَابِينَءِ وَاجْمَلَبِي 
م ا لان 

والأحاديث فى أذكار أعضاء الوضوءٍ وبعد الوضوء محررةٌ فى كتب الفقه. والله أعلم. 


العقد السادس عشر 


في المواظبة على ركعتين بعد كل وضوء 
أخدّ عَلَيَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله ككلهِ: أنْ نواظبٌ على الركعتين بعد كُلّ وضوء 
بشرط أن لا نُحِدِّث فيهما نفسنا بشيءٍ من أمور الدنياء أو بشيء ما لم يشرع”*' لنا في الصلاة. 


)١(‏ في المطبوع: «من". 

(6) مسلم: 507. وأبو داود: 2.1794 وابن ماجه: .4/١٠‏ وأخرجه أحمد: 1/7١4‏ . من حديث عقبة بن 
عامر. 

م أخرجه التُرمذي: 0 من حديث عمر بن الخطاب» ولم أظفر به في المطبوع عند أبي داود. 

(4) في المطبوع: الأنفسنا بشيء لم يشرع من أمور الدنياء أو بشيء». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الحدل 


ويحتاجٌ من يُرِيدُ العمل بهذا العهد إلى شيخ يَسْلْكُ به حنَّى يقطع عنه الخواطر 
الْمُشْغْلة عن خطاب الله تعالى. 

واعلم أن حديتٌ النّفس المذموم ليس هو رؤية القلب لشيء من الأكوان كما توهّمه 
بعضهم. فإنه ليس في قُدرةٍ العبد [س: لل حك لع ايف 
مكانٍ قريب أو بعيدء من بستانٍ أو جامع أو غير ذلك فإن في حديث «الصحيحين»: 
تَلهِ قال: «رَأَيْتُ الجَنّةَ وَالئّارَ في مَقَامِي م 

وكان ذلك في صلاة الكسوف. فلر كان ذلك يَفْدحُ في كمالٍ الصلاة. لما وقع له 
يَئِةِ ذلك: وَحَمْلُ بعضهم ما وقمْ لهُ يله على قصد”" التشريع لأمّته بعيدٌ. 

وأمّا ما نُقِلَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تجهيزه الجيوش في الصلاة”". 
فذلك لكماله؛ لأن الكَمّلَ لا يشغلّهم عن الله شاغلٌ؛ مع أن ذلك كان في مرضة الله 
عووكل! 

فاسلك يا أخي على يد * شيخ ناصح ليشْغَلك بالله تعالى» 0 
النّمس في الصلاةء كقولك: «أروح لكذاف «أفعل كذا». «أقول كذا» أو نحو ذلكء وإلاً 
قَمِنْ لازِمك حديتٌ [ظ: أ/18] النفس في الصلاة» ولا يكادٌ يَمْلمُ لك منه صلاةٌ واحدة. 
لا فرضٌ ولا نفل» فاعلم ذلك» وإياك أن تُرِيدَ الوصول إلى ذلك بغير شيخ» كما عليه 
طائفة المجادلين بغير علم» فإن ذلك لا يصمٌ لك أبدا. 

ال 0 
الجمعة غيرٌ الله فلا تأتناء فإنَّه لا يجيءٌ منك شية. انتهى . 

قلت: ومرادةٌ بغير الله عز وجل غيرٌ ما يُرضيه من المعاصيء وإلا فخطوو”*" 
الطّاعات على القلب لا يَقُدَحٌ في السالك بالإجماع؛ والله أعلمء هوَلنّهُ يَبى مَن يَمَاهُ إل 
صاطل مُسْتَقِي و » [التور: 41] 


وروى الشيخان : أن رسول الله كَلِيدِ قال لبلال: «يَا بلال! حَدَئدٍ ني بِأْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ 


. من حديث ابن عباس‎ :,711١ وأخرجه أحمد:‎ 25١١9 ومسلم:‎ .»٠١67 البخاري:‎ )١( 

إفرة زيادة من المطبوع» وفي بعض النسخ المخطوطة: «قصده؛» . 

(*”) أورده البخاري قبل: ١١١١‏ تعليقاً» ووصله ابن أبي شيبة في #المصنف»: +)١87/17(‏ وإسناده صحيح . 
(8) في المطبوع: «غير ما لا يرضيه منه المعاصي وإلا فحضور». 


حول نواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية 


في الإسْلام. فَإني سَمِعْتُ دَفَ نُعْلّبك بْبِنْ يَدَيْ في الجَنّة؟» قال 0 
عنْدِي مِن"" | ا ا إلأمِلْيِتٌ بذْلِك الطهُور ما 
كُيبَ لِيَ أَنْ على ١‏ #اتهى 

ل هو صوت التّعل حال المشي» والمعنى: أي رأينّك مطرقاً بين 
يدي كالمطرقين بين يدي الملوك والأمراء» كما مرٌ في عهد المواظبة على الوضوء””““ء وإن 
اللتلفة الل الو مي 

وروى مسلم وأبر داود والنّسائي وابن ماجه وابن خزيمة في اصحيحه» مرفوعاً: اما 
مِنْ أ حَدٍ يَتَوَضَأْ فَبْحْسِنُ الْوضُوءَء وَيُصَلَي رَكْعَنَيِن يُقيِلُ بِقَلبهِ وَوَجْهِهِ عَلَيِهِمَاء إِلّْا وَجَيَتْ لَهُ 
اله . 

وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: «مَنْ نَوَضَأُ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَء ثُمّْ صَلَّى رَكْمَتَين لَا يَسْهُو 
فِيِهِمَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دنه" . 

قلت : وراك لحري تجقي ١(‏ لعي مخمرا توا فصط فى ناد ولكن لما قَرْط 
العبدٌ بعدم تفريغ'” ' نفسه من الشُواغل قبل الدخول في الصلاة» ثم سهاء كان عليه اللّوم» 
لو أنه فَوْعْ نفسه ثم سهاء لم يكن عليه لوم. والله أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئي هذًا ‏ يَعْني : ثانا ثلاثاً - 
ع على روكلا بعذث نينا نف . لها قسن 80 

وفي روايةٍ للإمام أحمد: هش صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ أو أَزبَعأه . شك الراوي إلى آخر 
الحديث . والله أعلم . 


)١(‏ زيادة من «الصعحيحين». 

هه البخاري: 4١١49‏ ومسلم: 07775 وأخرجه أحمد: 8407, من حديث أبي هريرة» وقد تقدم بنحوه 
من حديث يُريدة الأسلمي. 

(9) ص: 148 

(4) مسلم: 08 وأبو داود: 2154 وابن ماجه: 57١‏ مختصرأء وابن حُزيمة: 777» من حديث عُقبة بن 
عامر؛ وقد تقدم جزء منه قريبا. 

(0) أبو داود: 4086. وأخرجه أحمد: 417064 من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(1) في (ظ) ونسخة أخرى: ابتفريغه». والمثبت من (س) ومن بعض النسع المخطوطة. 

(19) البخاري: 169. ومسلم: 519. وأخرجه أحمد: 414. من حديث عثمان. 

(8) أحمد: 015لاكء من حديث أبي الدرداء. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 
العهد السابع عشر 


في المحافظة على شعيرة الْأذدَانَ 

أخِدَ عَلَيَا المَهَدْ المَامٌ من رسول الله ككلهُ: أن نواظبَ على الأذان لكل صلاةٍ ولو 
سمعنا المؤدّن» وإن احتاح الناس إلى الأذان برقع اظ ب/8١]‏ الصوت. أذّنا لهمء وليس 
لنا أن نتعلّل بالححيّاء؛ لأن الحياة في مثل ذلك حياء طبعيٌ”" نفسيئ» وليس في فعل 
المأمورات الشرعية حياءً مشروع”"“» وإنما الحياء المطلوبٌ أن يَثْرُك العبدُ ما نهاهُ الله عنه» 
فافهم . 

وهذا العهة تخ ع 5 أصحاب الطبع اليابس» فتقول له العامة: أَذْنْ لنا 
يا سيدي الشيخء فيقول: أستحى » وهذا ليس بعذر» فإن كنت يا أخى ولا بد لك من 
الحياء؛ فاستح من الله أن يراك حيث نهاك؛ أو يَفْقِدَكُ حيثُ أمركء فهذا هو الحياءٌ الشرعيٌ 
الذي يُثاب عليه العبد. 

وكان من آخر من رأيته مواظباً على هذه السَّئّة الشريفة مولانا شيخ الإسلام الشيخ 
نور الدين الطرابلسي الحنفي”*': ورفيقّه السيد الشريف الخطابي”*', والشيخ محمد بن 
عنان”"» والشيخ أبو بكر [س: أ/؟١]‏ الحديدي”"» والشيخ محمد بن داود وولده الشيخ 
شهاب ال قم والشيخ يوسف الُريفي!ة رضي الله عنهم أجمعين» فاعلم ذلك» والله 
يتولى هداك. 


)010 في المطبوع: ااطبيعي؟ . 

00 سقطت من المطبوع . 

0 في المطبوع : «كثير من الناس . . .» 

(4) هو الشيخ علي بن ياسين» نور الدين الطرابلسي؛ شيخ الأحناف في مصرء توفي سنة (؟445ه). انظر: 
«الأعلام؛: (71/5)» و«الطبقات الصغرى» للمؤلف؛» ص: 17 

(5) هو السيد الشريف الخطابي المالكي النحوي. انظر: «الطبقات الكبرى: .)١5577/5(‏ وفي المطبوع: 
«الحطابى» والمثبت هو الصواب. 

000 تقدمت ترجمته سابقاً. 

(0) هو أبو بكر الحديديء الشيخ الصالحء العابد الزاهد» المتوفى سنة (975ه). انظر أخباره في 
«الطبقات الكبرى»: (1487-181/57). و«الكواكب السائرة»: (97*/1) . 

(48) تقدمت ترجمتهما سابقاً. 

(9) تقدمت ترجمتهء» ص : 54» وفي المطبوع : «الحريتي» وهو خطأء والصواب المثيت من الأصل . 


ضنل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان مرفوعاً: الَوْ يَعْلْمُ النّاسُ ما في النداء والضْفٌ الأوَلٍء ثُمْ لم يجذوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيِهِ لَاسْتَهَمُواه!'': أي: اقترعوا. 

وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: «لؤ يَعْلْمُ الئاس ما في النأذين لتضَارَبُوا عليه 
ايبوف" 

وروى مالك والبخاري والنّسائي وابن ماجه: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
لعبد الرحمن بن أبي صَعْصعة : إِنْي أراك تُجبُ العْتَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذا كنت في عَنَمِكَ أز 
بَادِيتِكَء فَأذْنْتَ للصَّلاَقٍ فَارْفُعْ صَوْتَكَ بالئدَاء فإِنّهُ : «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتِ المُؤْدْنِ حجن ولا 


نس ولا شيء الود ا قال أبو سعيل ار الله د" . 


0 الموَدُن شح ولا للد ا تيز ولاج ولا رسن رلا عبد لاك 


وفي روايه للومام الحمد: ايُعْفَرْ للْمُوَدْنِ مُنْتَهَى أَذَائِه وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كل رطب ويَايبس 
0 


وفي رواية للبران: «(وَبْجِيبُُ كُلُ َب وَيَايس) 

زاد في روابة للثسائي : «وَلَهُ مل أَرِ مَنْ صَلّْى ممه" . 

قال الخطابيُ : «ومَدَى الشيء»: غايتهء» والمعنى: أنه يستكمل مغفرة الله إذا استونى 
رسعه في رفع الصوت» فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت”" . 


. وأخرجه أحمد: 7777 من حديث أبي هريرة‎ 244١ البخاري: 4516: ومسلم:‎ )١( 

(؟) أحمد: 2117141١‏ وأخرجه عبد بن حُميد في «المنتخب؟: من حديث أبي سعيد الخدري» وقال 
الهيئمي في #المجمع' /١(‏ 0710 : فيه ابن لهيعة وفيه ضعف . 

إفرة مالك في «الموطأ؛ : 8غ والبخاري: ٠ ٠9‏ والنّسائي : »151/1١(‏ وابن ماجه: ”الا2 وأخرجه 
أحمد: ١١086‏ 

(4) اين لخزيمة: 884 

(5) أحمد: .770١‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير: 15419؛ من حديث ابن عمر. في المطبوع: ” 
تلمؤذةاء والمتبت من" الأضل والمضدن» 

)١(‏ البزار في امسنده» : 06”ء من حديث ابن عمر . في المطبوع: «كل شيء رطب» . والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

270 النُسائي : :)١15/1(‏ وأخرجه أحمد: 180057» من حديث البراء بن عازب. 


(4) في المطبوع: «بلغ من الصوت الغاية». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


قال الحافظ المنذرئٌ: ويشهد لهذا القول [ظ : ]١94/1‏ روايةٌ : ٠‏ يُغْفْرُ لَهُ مَدٌ صؤنه”'؟ 


بتشديدك الدال» أ بقدر مذ صوته. 

قال الخطابي: وفيه”" وجه آخرء وهو أنه كلام تمثيل وتشبيهء يُرِيدُ أن المكان الذي 
ينتهي إليه الصوت لو يقدّر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه دنوب تملا تلك 
المَدَّىء لغفرها الله له9) 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي مرفوعاً: «ثَلَانَةٌ عَلَى كُنْبَانٍ انك يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 
وان ساف" و 06 :2ه 95 و ب« 1 2 62 
فذَكرَّهمُ: «ورجل يُنَادِي بالصلوَات الخمس في كل يؤْمٍ وَلَيلَق'* 

زادقن ركاية الطبرانيٌ: ' اا اعت دا 
ع 6ل ءا َ: 0 1 ١‏ 
يدود في قبروا 2 . 

وروى الطبرانيٌ في «معاجيمه)”" ' الثلائة مرفوعاً: دإذًا أَذْنَ فى قَرْيَةَء أَمّتَهَا اللَهُ تَعَالى 
مِنْ عَذَابهِ ذْلِكَ اليوْم»”" . 


وفي رواية: 'أَيُمَا وم ُوديٍ فيه بِالأدَانِ صَبَاحاًء إِلّا كَانُوا في أَمَانِ اللَّهِ حَنّى يُمْسُواء 
وَأَيْمَا نوم نُودِيَ فِيهمّ بِالأدَانٍ مَسَاءً ) ِل كائُوا في أَمَانِ الكل بحي 
وروى ابن ماجه والدٌارنطني والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط التسحدة- 


لق أخرجه اين ماجه: 5 الا من حديث أبي هريرة . 

(؟) في المطبوع: ١في».‏ 

(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي: »)235١8١/١(‏ و«الترغيب والترهيب»: .)1١9/١(‏ 

(8) أحمد: 9494ائ. والتّرمذي: 6 9و15055؛ من حديث ابن عمرء وقال التّرمذى: حديث خسن 
غريب . 

)0( الطبراني في «الكبير» : :3 من حديث ابن عمر. 

فى الطبراني في «الكبير': 4 , من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع' (5/؟9): فيه 
إبراهيم بن رستم» وهو مختلف في الاحتجاج به» وفيه من لم تعرف ترجمته . 

0370 في المطبوع : (مجاميعها. والمثبت من الاصل ‏ 

لك الطبراني في «الكبير»: », و«الأوسط»: /1”. و«!الصغيرا: 544غ». من حديث أنس بن مالك» 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)77548/١(‏ فيه عيد الرحمن بن سعد. ضعفه أبن معين . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 494» من حديث مَعْقِل بن يسار. 


تين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ذركوها : "من أَذّنَ ثنلتي عَشْرَةٌ سَنَة وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهُ َكِب لَهُ بتأذيبهِ في كَل يوم ستُون 
حَسَئَة وَبِكُلٌ إِقَامَِ ثَلَحنُونَ حسَئَةو20 . 


وروى ابن ماجه والتّرمذي مرفوعاً: «مَنْ أَذّْنَ مُحْتَسِباً سَبْعَ سِتِينَء كُتِبَ لَهُ بَرَاَةَ مِنْ 
الئّار»("2» والله أعلم . 


العهد الثامن عشر 


في إجابة المؤذن 

أَخدٌ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول لله يَكِ: أن نجيبّ المؤدنَ بما ورد في السّئّة ولا 
نتلاهى عنه قط بكلام لغو”” ولا غيره أدباً مع الشارع يل إن لكل سُنّة وقتا يخصّهاء 
فلإجابة المؤذنٍ وقتّء وللعلم وقتّء وللتسبيح وقتّء ولتلاوة القرآن وقتٌء كما أنه ليس 
للعبد أن يَجَعلَ موضمٌ الفاتحة استغفاراء ولا موضعٌ التسبيح للركوع والسجود قراءة» ولا 
موضع التشهد غيره» وهكذا فافهم. 

وهذا العهد يِخْلٌ به كثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم» فيتركون إجابةً المؤذن» 
بل ربما تركوا صلاة الجماعة» عن يعر الناسٌ منهاء وهم يطالعُون في علم نحو أو 
أصولٍ أو فقهء ويقولون: العلمُ مقدّمٌ مطلقاً. وليس كذلك. فإنّ المسألة فيها تفصيل» فما 
كل علم يكون مقدّماً في ذلك الوقت على صلاة الجماعة [س: ب/7١]»‏ كما هو معروف 
عند كل من شم رائحةً مراتب الأوامر الشرعية. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله [ظ: ب/5١]‏ إذا سمع المؤذن يقول: حي 
على الصلاة» يرتعد ويكاد يدُوب من هيبة الله عز وجل» ويجيب المؤذن بحضور قلب 
وخشوع تام رضي الله عنه» ل والله يتولى هُداك . ١‏ 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: « سَمِعْتُمُ المُؤَدْنَ َقُولُوا مِئْلَ مَا يَقُولُء نُعّ صَلُوا 


)١(‏ ابن ماجه: 78/» والدارقطني في «السنن»: »)75٠ /١1(‏ والحاكم في «المستدرك»: :23504/١1(‏ قال 
البوصيري في «الزوائد» :)١150 /١(‏ هذا إسناد ضعيف. وقال: رواه الحاكم وحديثه صحيح على شرط 
البخاري. وني المطبوع: «اثنتي». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ابن ماجه: ا”7اء والتّرمذي: :5١7‏ وقال: حديث غريب» وهو من حديث ابن عباس . 

(6»9 في المطبوع: تآخر؛. والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نين 


عَلَىَ . فَإِنْهُ مَنْ صَلَى علي وَاجِدَهٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ بها عَشْراًء نم سَلُوا لي الْوَسِيلَة. ْ( 
البخوويف17: 

وقوله: «فقولوا» يعني: عقب كل كلمة قالها'"'؛ لأن الفاء للتعقيب» وبه قال جماعة 
من العلماء؛ والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَالَ حِينّ يُنَادِي المُنَادِي: اللْهُمْ رَبَ هذه 
الدّعْوَةِ النَامُة» وَالصَّلَاةٍ النَافِعَةَ» صَلْ عَلَى محمد وَارْض عَنة”" رضاً لا سخْط بَعْدَهُ 
اسْتَحَابَ اللَهُ لَه دَعْوَيَهُ11 , 

وووى أبوداود والثشائي وابن جِبّان في «صحيحه مرفوعاً: «مَنْ سَمِعَْ المُؤَذْنَء فْقَالَ 
مِثْلَّ مَا يَقُولُء فَلَهُ مِثْلُ أخجروه” . 

وفي رواية: : «وَمَنْ قَالَ مِغْلَ ذلك إِذَا ب سَمِعَ المُؤَذْنّ وَجَبَثْ لَهُ شَفَاَتي يَوْمْ الْقَيامَتِه") 
والله أعلم. 

العهد التاسع عشر 


في الدعاء بين الْأّذام والإقامة 
أَخدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن نسألَ الله تعالى ما شِنْنَا من حوائج الدنيا 
والآخرة لنا وللمسلمين فيما بين الأذان وإقامة الصلاة» ولا نفرّط في ذلك إلا لعذرٍ شرعيٌ؛ 
وذلك لأن الحجب تُرفع في ذلك الوقت بين الداعي وبين ربه» بمثابة فتح باب الملك 


»8198 ومسلم: 848 مختصراً من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم:‎ 201١ البخاري:‎ )١( 
,2011/ وأحمد: 5574: من حديث عبد الله بن عمروء بنحو ما ذكره المصنف» وهذا لفظ أبى داود:‎ 
». . في المطبوع: «سلوا الله لي.‎ . 4٠ والترمذي: 715*؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»:‎ 

(؟) زيادة من المطبوع. 

() في الأصل: اعان4 وي المطوع . (عناك» والمئبت من «مسند أحمد»» و«الترغيب والترهيب». 

(5) أحمد: 14714. والطبراني في «الأوسط»: 194ء من حديث جابر بن عبد الله . فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف 

)22 أخرجه الطبراني في «الكبير»: من حديث هلال بن يسافٍ. وأخرجه أبو داود: 4؟5» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة»: 8» وابن حِبّان: 21540 من حديث اين عمرو بلفظ آخر غير ماذكره 
المصنفٌ» وسيأتي في الصفحة التالية تعليق (1). 


زفق أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ا من حديث أبي الدرداء بنحوه. وفيه صدقة السمين وهو 
مختلف فنيه. 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والإذن في دخول أصحابه”'' وخدَّامه عليه. فمن كان من أهل الرّعيل الأول. قضيت حاجته 
بسرعة مقابلة'"' له على سرعة مجيئه بين يدي ربه تعالى» ومن كان من آخر الناس مجيئاً 
كان من أبطبهم إجابةٌ مع أنه تعالى لا يشغله شأن عن شأنٍ. ولكن هكذا معاملته تعالى 
لخلقه. ولا يخفى أن الحىّ تعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء؛ لأنه مؤذن بشدة 
القَاقَة والحاجة. ومن لم يلح في الدعاء فكأنْ لسان حاله يقول: أنا غير محتاج إلى فضل الله 
تعالى» وربما أن الله تعالى يكشف حاله حتى يصير يدعو فلا يستجيب له. ويلح في الدعاء 
ليلا ونهاراً فلا يرى له أثر إجابة'"'. حتى يكاد كبده يتفتت من القَهْره كما عليه طائفة النُجار 
والمباشرين الذين دارت عليهم الدوائر» فتراهم يقرؤون”؟' الأزراد ويحفظون الإقسامات. 
ويدعون الله ليلا ونهاراً بأنْ حالهم””' يعرد إلى ما كان» فلا يجيبهم. 

فإياك يا أخي أن تتهاون بالدعاء في كل وقت ندبك [ظ: أ/ ]7٠١‏ الحق تعالى إلى 
الدعاء فيهء فتقاسي ما لا خير فيهء #وَأَنَّهُ عَلِيدٌ كيه ». 

وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «الدُعَاءُ بَْنَ الأَدّانِ والإقَامَة لا يُرَ05" . 

زاد النُسائي وابن ماجه وابن حِبّان في «صحيحهة: «فادعُوا”"؟» وزاد التَّرمذْي: 
َقَانُوا: فَمَاذدًا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سَلُوا الله الْعَافيةَ في الدُنَْا وَالآخِرَق»” 

وروى الحاكم مرفوعاً: (إِذَّا نَادَى المُنَايِيء فُنَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَاسْنُْجِيب الذُعَاكُ 
تمق ترك يد كرت أز ينك قاتنعينالنناطي» 01 


)١(‏ في المطبوع: «الدخول لأصحابه؛. 

فق في (ظ) وبعض النسخ الأخرى : «مقابلته». والمشت من (س) والمطبرع . 

() في (س): «الإجابة». والمثبت من (ظ) ونسخ مخطوطة أخرى. 

(4) في المطبوع : «يقرون» والصواب المثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «حاله؟. 

)١(‏ أبو داود: :01١‏ وأخرجه التُرمذي: »5١7‏ والنّسائي في «الكبرى»: 48410. من حديث أنس بن 
مالك . 

(60 أخرجه ابن خزيمة: 478 وابن حِبّان: 17957ء ولم أظفر به عند النّسائي وابن ماجه في المطبوع. 

(8) الترمذي: 8044. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(9) الحاكم في «المستدرك»: (045/1). من حديث أبي أمامةء قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 
وفي المطبوع : ااقتحت له أبواب السماء . . . فليجب المنادي؟» والمئيت من الأصل وهو موافق لما ورد 
فى «المستدرك». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فشن 


أي : ينتظر بدعوته حتى يؤذن المؤذن فيجيبه» ثم يسأل الله حاجته» كما يدل عليه 
حديث أبي داود والنّسائي وغيرهما مرفوعاً: قل كما بَقُولُ المُؤدُنُء فإذا النقيث فسن 
تغط00" . 

وروى البيهقي مرفوعاً: (إِذَا نُودِيَ بالصَّلَاق» أَدْبْرَ الشّئِطانُ وَلَهُ ضراطً حَتَّى لا يَسْمَع 
الَأَذِينَ : فَإِذًا قُضيَ الْأَذّانُ أَقْبَلَ» إِذَا اوت ا الو 

والمراد بالتثويب هنا: الإقامة. 

وروي عن الإمام أحمد مرفوعاً: (إذَا وب بالضَّلَاق قُتِحَتْ أَبْوَابُ السّمَاءِء وَاسْتُجِيبِ 
الدّعَائ00"© 

وروى ابن جِبّانَ في «صحيحةه؛ مرفوعاً: اسَاعَنَانِ لا يُرَدُ عَلَى داع دَعْوَئُهُ : جين تُقَامْ 
الصَّلَاهُ وَنِي الصَّفٌ في سَبِيلٍ الله تََالى»”*2: والله أعلم . : 


العهد العشرون 


في المبادرة لبناء المساجد 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ييِ: أن نساعد الناس في بناء المساجد في 
الأمكنة المحتاج إلى صلاة الجمعة أو الجماعة”*2 فيها [س: أ/١]‏ بأنفسنا وأموالنا 
بشرط الإخلاص والجِلّ في المال؛ وعدم زخرفتها بالرخام الملوّن الرقيق» وطلي 
وقد لالز الم و 9 عن المساعدة فيها إلا لعذر شرعيٌ» فإنه 


)١(‏ أبو داود: 5155» والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»: 45 . وأخرجه ابن جبّان: .١798‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى»: 75١١6‏ . والحديث أخرجه أيضاً البخاري: 708: ومسلم: 24809 
وأحمد: 2.997١‏ من حديث أبى هريرة. 

هوق أحمد في امسنده»: 48 وأخرجةه الطبالسن فى امستدةة: كداك, والطبرانى فى «الدعاء» : 
60» عن حديث جابر» وقال الهيثمي في «المجمع» :)9١7/7(‏ فيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام. 

(14) ابن جبّان: 21774 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 27١19‏ من حديث سهل بن سعد. وفي 
المطبوع: «وساعة الصف في»» والمثبت من الأصل. وهو موافق لما ورد في «صحيح ابن حبان». 1 

(5) في المطبوع: «صلاة الجمعة والجماعة»؛ وفي نسخة مخطوطة : «صلاة الجماعة أو الجمعة». 

(1) في المطبوع: «سقفها بالذهب والألوان». 

60 في المطبوع : «نختلف»» والصواب المثبت من الأصل . 


م4١1‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الصلدة”” , 

ومن جملة ذلك عمارة المتيرء وكرسي المصحف. وبناء المطهرة والمنارة. فتساعد 
في بنائها كذلك؛ وكذلك”" من الملحق ببنائها وَقَمُنا الأوقاف عليها مساعدة لخدّامها. ومن 
يقوم بوظائفهاء ويتلو القرآن فيهاء ويذكر اسم الله”' تعالى فيهاء فإن المساجد لا تكمل إلا 
بذلك. 


وإنما شرطنا الإخلاصٌ في البناء. والجلّ في المال» وعدم الزّخرفة؛ لأن معاملة الله 


تعالى لا تكون إلا على الأوضاع الشرعِيّة» وذلك ليقبلها من صاحبهاء فرجع””' يا أخي 
جميع ما ورد من فضائل الأعمال إلى من كان مخلصاً في عمله. منفقاً من طيب كسبه . 


وأمّا من بنى مسجداً من حرام أو شبهاتٍ [ظ: ب/ .]٠١‏ أو من غير إخلاص ني 


وأما عدم الزخرفة فإنما هو حتى لا يفتن المصلين”'' بإطماحهم”” أبصارهم إلى تلك 
الألوان والصنائع» فلا يفي أجره بوزره؛ لأنّ روح الصلاة ة الذي هو الإقيال بالجسم والقلب 
على الله تعالى : لم يحصل لمن صلَّى هناك. فكأنهم لم يصلُوا هناك» فلا تعمّر؟ يا أخي 

شيئاً من المساجد إلا إن علمت من نفسك الإخلاص» فإن علمت من نفسك أنَّك إنما تعمّر 
ليقال+ قأغط التايك الذي كقيوق غلك الأمر نا نيقبت يق 91" الال ةاليصنوفو كن 
عمارته من غير أن ينسب إليك ذلك . والله أعلم. 


000 في المطبوع : "ولتكن كنا للناس»» وفي نسخة أخرى: «وتكفٌ الناس». 
(؟) في المطبوع : «الصلاة الأخرى؛. 

(؟) في نسخة مخطوطة: «وأما". 

040 في (ظ) ونسخ أخرى: #اسمهاء والمثبت من (س) والمطبوع. 

(4) في المطبوع : «فراجع» 

) سقطت من المطبوع. 

(1) في المطبوع : «المصلون'. 

(4) في نسخة : «بإلحاحهم». 

(9) حرفت في المطبوع إلى : ايعمر؟ . 

)1١(‏ سقطت من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية ١‏ 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «منْ بَلى مُسْجداً يَْتَفِي به وَجْهَ الله تغالى؛ بتى الله 
لَهُ بَينا فى الْجَنَة7"' . 


وفي رواية للطبراني والبزّار وابن حِبّان في «صحيحه» ‏ واللفظ للبزّار - مرفوعاً: «مَنْ 
بَتى لِلَّهِ مسجداً قَدْرَ مَفْخَص قَطَاةَء بََى اللّهُ لَهُ بَبنآ فى الْجَنْق”"' . 


وفي روايةٍ لابن ماجه وابن جبّان في «صحيحه»: «مَنْ بَتَى لِلهِ مَسجداً يُذْكَرُ فيه. 
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَينا فى الْجَئقه0" . 


وفي رواية لابن ُزيمة في اصحيحه؛ مرفوعاً: امَنْ بََى مشجداً كَمَفْخَصٍ قَطَاوٍء أو 
أَصْعَرَء بَتى الله لَهُ بَبناً في الْجَئْة»؟". 

وفى رواية: «كمفخص قطاة لبَيضهاء . . .» الحديث”* . 

2 0000 له عع (/)» ً< 5 م رع ده ]  )65‏ ون ا 

و«مفخَص القّطاة"'': هو مَجْعْمُهَا"'» وهو قدر موضع جبهة المُصَلي ”2 قالوا: 
وإنما مئّل بِمَمْحَص القّطاة دون غيرها؛ لأنها لا”2 تروث”''' فيه . 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «مَنْ بَتَى مَسْجداً يُصَلَى فيه بَتَى الله عَوَّ وَجَلَ 
كُ فى الْجَنَّد نظ ل 00 


)١(‏ البخاري: 6 ومسلم: 0١١85‏ وأخرجه أحمد: 2١١84‏ من حديث عثمان بن عفان. 

(؟) الطبراني في «الصغير»: »٠١١١‏ والبزار في «البحر الرزخار»: »51٠٠‏ وابن حِبّانَ: 217728 من حديث 
أبي ذرٌ. 

(') ابن ماجه: ه"الاء وابن جبّانَ: 21١8‏ من حديث عمر بن الخطاب, وقال البوصيري في «الزوائد» 
:)١6594/١(‏ هذا إسناد مرسل . ١‏ 

(4) ابن مخزيمة: 1747ء من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) أخرجه أحمد: 2751017 والبزار في «مسنده؛: 4٠17‏ ؛ من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع» 
(؟/ :)١١١‏ فيه جابر الجَعْفي؟ وهو ضعيف. 

(5) لقلا طائر امعروف» أصغر من النامة واكترمن التسفون وإذا آزاذت أن يفن تصنت التزاب 
حتى تجد مكاناً تجعل بيضها فيه» ومفحص القطاة لا يسع القطاة نفسهاء فكيف يكون محل للصلاة؟! 
فالمثلية يعلمها الله تعالى سبحانه . 

فق في جميع النسخ: «مخيمهااء والمئبت نقلناه من «الترغيب والترهيب؛: .)١5١ /١(‏ 

(4) حرفت في المطبوع إلى: «المطلي' وهو خطأ. والمثبت من الأصل. 

)2 سقطت من المطبوع . 

)٠١(‏ في نسخة مخطوطة: ١لا‏ تؤثر قيه». 

- والطبراني في «الكبير»: 271 من حديث واثلة بن الأسقع. قال الهيثمي في‎ »11٠١6 أحمد:‎ )1١( 


الْجَنَه مِن دُرٌ وَيَاقُوتٍ»!" . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وفي رواية: 'أَوْسَعْ مِنْهُه. رواها الإمام أحمد”"© 


وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ بَنَى بَيتا يُعبَدُ الله فيه مئ مال حلالٍ. بنى الله له بئنا في 
( 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «مَنْ بَنَى مَسجداً لا يُرِيدُ به ريا ولا سمْعةء بنى الله له 


5 ع ءءء( 
فى الْجنّةم7" 


وتقدم في باب فضل العلم حديث: (إِنَّ مِما بَلْحَقُ المُؤْمِن بَعْدَ مؤته: مشجداً 


تاها *' والله أعلم. 


العهد الحادي والعشرون 


في المحافظة على طهارة المساجد 


َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله كلة: “أن تنظ المسائعة وتطيدنهاء. لا سكمة إن 


حصل فيها قمامة أو نجاسة بواسطتناء أو بواسطة أولادناء أو خدّامناء أو الفقراء المقيمين 
عندناء فإنه يتأكّدُ علينا كنسها وتطهيرهاء وإخراج القاذورات والقمامات منهاء إما للكوم 
وإما إلى محل طرح تراب المسجد [ظ: أ/١1]؛‏ حتى يأتي الزَّيال يحمله إلى الكوم إن كان 


فك 


سه 


0) 


وهذا العهد يكل أيه كفيو عن خلماء الزمات وصالحيه الساكنين بجوار المسجد وباب 


«المجمع» :)١١١/7(‏ فيه الحسن بن يحبى الحُشني؛ ضعفه الدارقطني وابن معين ووثقه أبو حاتم. في 


المطبوع: «مسجداً لله ليصلى. . . في الجنة بيتاً أفضل». والمثبت من الأصل . وهو موافن للمصدر. 
أحمد: 0 من حديث عبد الله بن عمرو» فال الهيئمي في «المجمع» (1/ :)١١١‏ فيه الحجاج بن 
أزطاة؛ وهو متكلم فيه. وكلمة: «أحمد» سقطت من المطبوع. 

الطبرانى فى «الأوسط»: 48 وأخرجه البزار فى «مسنده»: 505 دون قوله #من درٌ وياقوت'؛اء من 
حديت إلى فريرةة قال البيشني ني لمجم 1051/0 فيه سليمان بن داود اليمامي؛ وهو 
ضعيف . 

الطبراني في «الأوسط؛: .17٠١0‏ من حديث عائشة» قال الهيثمي في #المجمم! (1/؟7١١):‏ فيه 
المثنى بن الصباح. ضَعَفْه يحيى القطان» روثقه ابن معين» وضعفه في أخرى. 

أخرجه ابن ماجه: 747 مطولاء من حديث أبي هريرة» قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب" 
(56/1): إسناده حسن. 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية ١4١‏ 


دارهم من داخله» فترى الخصر التي هي قريبة”'' من أبوابهم''' قذرةٌ من دخول السقاء 
والحطب واللحم والخدم الحفاة الذين يخرجون إلى السوق حفاةً. ولا يتجرّأ خادم المسجد 
يمنعهُم من ذلك خوفاً من ذلك الشيخء أو من طلبته أن يؤذوه» أو يسلطوا عليه الناظر 
فيؤذيه بضربهء أو بقطع شيء من جامكيته'”" ونحو ذلك . 

فليتنبّهِ العالم أو الصالح لمثل ذلك». ويحترم مساجد الله تعالى؛ وليتأمل نفسه في قلة 
خوفه من الله تعالى يجدها تخاف [س: ب/١١]‏ من الخلق أكثر من اللهء إما لغفلته عنه 
تعالى» أو لكونه لا يهتك ستره بخلاف الخلق, ولو أنه دخل قصرٌ الملك؛» وَحَصَّل منه قذر 
فيه» لم يصبر ساعة على تقذيره”*' قصرٌ الملك لو”' أنزلهُ به الملك» بل تراه إذا رأى ولده 
الصغير بال أو تغوّطً على باب قصر الملك. يبادر على الفور بإزالته وتطهيره''. وربما 
مسحه بردائه أو قميصه خوفاً أن يطْلِعَ عليه ذلك السلطان» ولو أنه رأى مثل ذلك في 
المشجد» مااكان مسكة رداك ولاابقميصه قط يل ينول انظرو ا الفداش *" بظور هذا 
المكان» ولو أنه لم يجدهٌ إلى آخر النهار لترك النجاسة في المسجد» وكل ذلك استهانة 
بجانب الله تعالى» وممًا يتساهل به سكان المسجد أيضاً جَعْل الغنم أو الإوزٌ أو الدجاج 
قوق سطوحه ويستره'* بحصيرء حتى لا يراه أحدٌ من الخلق الذين ينكرون ذلك عليهم. 
ويتغافلون عن مثل ذلك . 

وقد رأى سيدي علي الخواص رحمه الله مرةً على ظهر زاوية بعض الفقراء خروفاً 
مربوطاً» فنادى على الشيخ حتى سود وجهه بين الناس» فاعتذر له بعدم علمهء فقال له: ما 
وضعه نقيبك هنا إلا لعلمه يقلة اعتنائك بمثل ذلك» فإنك لو أذّبته وعلّمته الأدب مع الله 
تعالئ 8 لم رقع افى ”3 مدل للك كانت 


)١(‏ في المطبوع : «هي فيه قريبة. 

(؟) في (س) والمطبوع: #دارهم». والمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

() الجامكية: لفظ فارسي معرب» وهي رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف. انظر: «معجم لغة 
الفقهاء» للقلعجي» ص: ١68‏ 

(4) حرفت في المطبوع إلى: "تقديره» وهو خطأء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(5) في المطبوع: 'ولو». 

(0) في (ظ) و(س): «الفور في تطهيره». والمثبت من نسخ مخطوطة أخرى . 

(60 في المطبوع : «انظر والفراشة»" وهو خطأء والصواب المعبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «سطحه ويحجبونه»؛ والمثبت من (س) ومن نسخ مخطوطة أخرى. 

)0 في المطبوع : المنه» . . 


١:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وَمَنْ ربط الْكَلْب الْمُقُورَ ببابه فكلّ أَدى للئاس من رابط الكلب 

وكان كَنْسٌُ المساجد المهجور هة بمصرّ من وظائف سيدي علي الخوّاص» فكان 
يَكْنْسهَا ويكنتك أسطحتها ومجاري متضانها وكراسن أخلنتهاء وكان يتفقّدها يوم الخميس 
ويوم الجمعة. مغر ين يلد ناذه المي ثلة برهم إلا بعد المذرب احقنايا له تعالن. 

وكذلك كان من وظيفته كُنْسٌ مقياس الروضة [ظ: م عاق كاده 
ثاني يوم نزول النقطة» وتكسن الطين الذئ فى سلمه ويجزة: بالحديد» ويحمل منه قفغة 
عظيمة يفرقها على خوابى الماء على نية التبرك» وكان عليه سؤال الله تعالى فى إطلاعه النيل 
كلّ سنةٍء فكان يكون في ليلة تنزل النقطة كأنه حاملٌ جَبّلا''' عظيماً على ظهره حتى يوفي 
البحر وتنقطع جسورهء فيتحوّل لِحَمْلَةِ ري البلاد» فإذا رويت تحوّل لِحَمْلَةَ كمالٍ الزرع 
وختامه من غير آفةَ” تلحقه: فلا يزال كذلك حتى يحصد الزرغ , وكان من دُعائه : اللهم 
من علينا وعلى الأنعام بختام الزرع» ولا تعذبنا بعٌلائه”'“. فإذا طلع القمح وغيره إلى 
الحواصل تحوّل لعدم تسويسهء فلا يزال كذلك إلى نزول النقطة» هكذا كان شأنه رضي الله 
عنه على الدوامء ويقول: الملوك فمن دونهم كلهم”' محتاجون إلى اللقمة وإلى التّبِن لهم 
ولبهائمهم ودوابّهه”'. وما زاد على ذلك من الشهوات فأمرُه سهل رضي الله تعالى عنه . 

فإياك يا أخي وتقذير المساجد ثم إياك. والله يتولى هداك ‏ 

ووو «التبيفاة أن هرأ سواه كاك تقم التشجد - أى1 تكتشديه كنقدها 
سول اللّه + يي» مسال لظ قد أيام» فَقِيلَ لَهُ: إِنْهَا مَانَتْء فَقَالَ: «قَهَلا آدَنئمُونِي»» فَأَنَى 


)١(‏ مقياس الروضة: ويسمى أيضاً: «مقياس النيل» وهو مقياس شيده المسلمون في شتى أنحاء نهر النيل» 
ليتعرفوا على ارتفاع النيل ونسبة المياه فيه؛ وبناءً على المقياس يعرفون ما إذا كانت ستروي جميع 
الأراضي. أم سيأتي موسم جفافٍ» أو فيضان. وانظر تفصيل الكلام عنه في «الخطط التوفيقية»: /١8(‏ 
.)16١1-١‏ 

(؟) في المطبوع: «حملا». 

(*) في المطبوع : «آفات» . 

(:) في (ظ) و(س) ونسخ أخرى: ابغلأ». وفي نسخة: ابغلاء». 

(5) سقطت من «المطبوع». 

)0 زيادة من (ظ). والمثبت من (س) ومن نسخ مخطوطة أخرى . 

(0) البخاري: 51١‏ بنحوهء ومسلم: 37115 وأخرجه أحمد: 4 من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١5‏ 

وفي رواية لابن ماجه : أَنْهَا كَانَتْ تَلْتَقِط الخِرّق وَالْعِيدَانَ مِنَ المسْجد”؟ 

وفي روابة للطّبراني: أَنْهَا كَانَتْ تَلْمَْقِطُ الْمَذى مِنْ نّْ المشسجبء فقال ابي تفل : «إني 
أنه في الج بلَقْطِهًا 00 
اما لدبي الجر د َثَالت : وَجَدْتثٌ ٠‏ لضن د لمسَا 5 

قلت: مُرادها بأفضل الأعمال؛ أي: في حق نفسِهاء فلا ينافي ذلك من رأى أفضل 
الأعمال غير ذلك؛ لأنه في حقٌ نفسه كذلك وهكذا. والله أعلم. 

ا الطبراني مرفوعاً: «انِتُوا الْمَسَاجِدَه وَأَحرِجُوا الْقمَامَةَ بِنْهَا. من بنى لله 
مَسْجداء 1 ل إيناني الجن . فَقَالَ رَجَلّ: لكالل شه الْمَسَاجِدُ الى تنتى 

في الطرقٍ»ء قّال: ١نَعَمْ؛ٍ‏ وَإِخْرَاجٌ الْقُمَامَةِ مِنهَا مُهُورُ الْحُورٍ الْعين)»”*'. 

وروى أبو داود والتّرمذي وابن ن ماجه [س: أ/ ]١4‏ وغيرهم : اعُرِضَث عَلَيْ أَجُورْ 
أمَتِي حَنَّى الْقَذَاة يُخْرجهَا الرَّجُلُ مِنَ المشجد»” . 

وروى التُرمذي وغيره: أَمَرَنَا رَسُولُ الله 8 أَنْ تَتَخْلّ المَسَاجِدَ فِي دَيَّارنَاء وَأَمَرْنَا أن 
ا" 

وروى ابن ماجه والطبراني مرفوعاً: اجَنُّْوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكمْ وَمجَانِيَكمُ؛ وشِرَاءَكم 


)١(‏ أخرجه ابن حُزيمة: 217*٠0٠‏ من حديث أبى هريرة» وأخرجه ابن ماجه: /1651 بنحو الحديث السابةٍ 
وليس بهذا السياق الذي ذكره المصنف. ْ 

(؟) الطّبراني في «الكبيره: /117.1» من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في #المجمع؛ :)١1١9/79(‏ فيه 
عبد العزيز بن فائدء وهو مجهول. 

() عزاه لأبي الشيخ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 477 

(4) الطبراني في «الكبير»: »507١‏ من حديث أبي قِرّصافة» وقال الهيثمي في «المجمع» :)١17/7(‏ في 
إسناده مجاهيل . في المطبوع : «تبنى في الطريق»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما عند الطبراني. 

(0) أبو داود: ١47؛‏ والثّرمذي: 1916» وأخرجه ابن خزيمة: 211741: من حديث أنسء ولم أظفر به 
عند ابن ماجه في المطبوع . في المطبوع : «الرجل المسلم»»؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند 
أبي داود وغيره. 

() أخرجه أبو داود: 2451 وأحمد: 270184 من حديث سَمْرة بن جُندب» وأخرجه التَرمذي: 20914 


ونوا داود: م6 وابن ماحه: هلا بنحوه من حديث عائشة 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكحكم : وتسونائكة ونه :اواك : وزقابة شذوة ع + وند توك 6 .والهزوا عن 
- 
أبوَابِهَا المطاهرٌ وَجَمَرُوها في الْجمْع»”'' . 
ومعنى «جَمْرُوَهَا) ل وها والله أعلم . 
العهد الثاني والعشرون 


أخِذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نمشي إلى المساجد في الصّلوات 
الخمس وغيرهاء لنصلي فيهاء لا سيّما في العشاء والصبحء في الليالي التي لا قمر فيها في 
وقت مشينا إليهاء» ولا نذهب إلى المساجد بنور إلا لضرورة شرعية»؛ وذلك لكثرة فضل 
الجماعة في المسجد على غيره؛ ولأن الناس يمشون يوم القيامة على الصراط وغيره في نور 
أعمالهم . 
أظلم الوجود عليه على الصراط:. ومن مشى إليه في الظلام» أضاء له”"2 النور عليه جزاءً 
على ما تحمّله من مشقةٍ المشي”" في الظلام. 

واعلم يا أخي أنَّ الشارعَ يَلِةِ قد جعل خفة مشي العبد إلى المسجد علامةً على صحة 
إيمانه وكمالهء وجعل ثقل المشي إليه علامةً على ضعف إيمانه ونقصه ونفاقه» كما سيأني 
ي الأحاديث. 

فانظر يا أخي في نفسكء فإن وجدَّتها تستثقل المشي إلى المسجدء فاحكم عليها 
«صعف إيمانها ونفاقهاء وتحتاج يا أخي إلى شيخ ناصح يسلك بك حتى يخلصك من بقايا 
النفاق والكسلء» فريما يكون الحاث لك على خفة مشيك إلى المسجد عله أخرى» 
كجلوسك مع جماعةٍ يتحدّئون في أخبار الدنيا وولاتهاء ومن عزل وتولّى» ومن يصلح ومن 
لا يصلح. ونحو ذلك؛» فليمتحن الماشي إلى المسجد نفسه يما لو رحل عنه ذلك الشخص 


)١(‏ ابن ماجه: ٠0لاء‏ من حديث وائلة بن الأسقعء وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 6١‏ من حديث أبي 
الدرداء وأبي أمامة وواثلة؛ قال الهيئمي في «المجمع8 (؟/ :)١5١‏ فيه العلاء بن كثير الشامي. وهو 
ضعيف . 

زفق سقطت من المطبوع . 

47 في المطبوع: #المشي إليه؛؛ وفي نسخة أخرى: «المشي عليه». والمثبت من اللأصل 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


الذي كان يتحدّث هو وإياه أو ماتء فإن خف عليه المشي إلى المسجدء فهو لأجل امتثال 
أمر الله تعالى وعلامة على إيمانه» وإلا فالأمرٌ بالعكس. وله عَمُورٌُ تَحِيِمٌ». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «صَلَاةُ الرّجُل في الجماعة نضعْف على صلاته في 
بَيِبهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةُ وَذْلِكَ أَنّهُ إِذا نؤضًأ فأخسن الْؤْضوىء ثُمْ خرج إلى 
المسْجدٍ لا يُخْرِجْهُ إلا الصَّلّاة لَمْ تحط خُطَوَةً إلا رُفعثْ له بها درجةٌ. وخط عَنْة بها 
خَطيةٌ. . . )!2 الحديث . 


وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبي يَعْلى وغيرهما: «كبَب اللَّهُ لَهُ بكل خُطْوةِ غشر 
52000 
حسنئات» 


وفي رواية للإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَنْ رَاحَ إلى مَسْجِدٍ الجَمَاعَةَء فحُطوة 
تَمْحُو بها سَيئَةَ وَحُطُوَةٌ يُكْبَبُ لَهُ بهَا حَسَنَةٌ ذَاهِباً وَرَاجعاً». ورواه أيضاً الطّبراني وابن [ظ : 


ب/ ؟؟] حجان فى ااصحيحه )77 , 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى لَيَفْمُرُ الَذِينَ يَتَخَللونَ إلى 
المَسَاجِدٍ في الظلّم بنُورِ سَاطِع يَوْمَ الْقِيامَقِه 2 . 

وفي روايةٍ له أيضاً بإسنادٍ حسن: «مَنْ مَشَى فِي ظَلْمَةٍ اليل إِلَى المَسْجِدٍء لَقِيَ اللة 
عَرَّ وَجَلَّ بنُورٍ يوم القيامَة”*. 

وروى الطبراني بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «مَنْ تَوَضَأُ في بَيبَهِ فَأَخْسَن الْؤضُوءء نم أنى 
المسْجدء فَهُوَ رَائِرُ الله» وَحَقْ عَلَى المَرُورٍ أَنْ بكرم الرَائِرَي!”' 


)١(‏ البخاري: 27417 ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: ٠597لاء‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أحمد: 01144٠‏ وأبو يعلى في «مسنده؛: 11741. وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 447: من حديب 
عقبة بن عامر» قال الهيثمي في «المجمع! (7/ :)١40‏ في بعض طرقه ابن لهيعة» وبعضها صحيح . 

(6) أحمد: 51549» وابن جبّان: 5 من تحديتك ابن عدوم وعزاة البشي في الس 0010/01 
للطبراني. فقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

() الطبراني في «الأوسط»: 775. من حديث أبي هريرة» وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع' 
(؟/48١).‏ 

(5) الطبراني في «الكبير»: 211848 و«الأوسط»: 247917 من حديث أبي الدرداء» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١58/5(‏ رجاله ثات. 

)0030 الطبراني في «الكبير»: 8» من حديث سَلْمان الفارسي» وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)١16١‏ 
أحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح . 


1١55‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: ١مَنْ‏ خَرَجَ مِنْ بَبِتِه إلى الصّلَاةٍ فقال: اللّهُمْ إني أشألك بحق 
السَائِلِينَ عَلَبيِك» وَبِحَقّ ممشاي هذَاء فإني لم أخرخ أشراً وَلا بطر ولا رِيَاءً ولا سقف 
خَرَجْتُ انّقَاءِ سُحْطِكَء وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتَكَء فَأَسْألك أن تُعِبِذَنِي مِنَ النار. وَأَنْ ثَفْفِرَ لي 
ُنُوبِي» إِنّهُ لا يَفْفِرٌ الذنُوبَ إِلَّا آنت. إِلَا أقبْلَ الله عَلَيه بوجهه. واسْتَغْفْر لَه سَبْمُونَ الف 
مك200 


قال التُرمذي: و «البَطدً) : الإدلاج في الأشر 5 قال الجوهري: : اضر 5» و«البَطد) 
بمعنى واحد”؟ والله أعلم [س: ب/ .]١4‏ 


العهد الثالث والعشرون 


في إطالة الجلوس في المسجد 

َخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن نطيل الجلوسٌ في المسجدء ونخقّف 
الجلوس في السوق» ولكل منهما شروط : 

فشروطٌ الجالس في المسجد: أن تكون حركائه وسكنائه وخواطره كلها محمودة» فإن 
لوعت عذلك هن الأدس دين اجون لأنه ما دام في المسجدء فهو جالسٌ بين 
يدي الله تعالى شَعْرَ أم”*' لم يشعرء اا ا ل 

وك دعام سيدى حقيل الشوين 5 '- تلميذ الشيخ أحمد الزاهد” ل 0 


)01 ابن ماجه : 8/الاء من حديث أبي سعيد الخدري» قال البوصيري في «الزوائد» :)١15/1(‏ هذا إسناد 

مسلسل بالضعفاء؛ لكن رواه ابن حزيمة في اصحيحه» من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. 
ا لا الذنب»» والمثيت من الأصلء وهو موافق لما أورده 

ابن ماجه في (سننه 

0 0000 قال الهروي: إذا قيل: : فعل فلان ذلك أَشَراً وبطراء فالمعنى: أنه 
لجّ في البطر. وكلام الترمذي لم أجدهء فلعله قول الهروي . والله أعلم. 

(*) انظر: «الصحاح» مادة (أشر) و(بطر) . 

(4) في المطبوع: «أو». 

(ه) هو الشيخ محمد الشويمي» المتوفى سنة (/4571ه). انظر: «الضوء اللامع؛ للسخاوي: /٠١(‏ 100). 

(5) هو الشيخ أحمد بن محمد بن سليمان الزاهد؛ المترفى سنة (0٠857ه).‏ انظر : «الكواكب الدرية؛ 
للمناوي : .)١١7/5(‏ وانظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: .)١١5-١١5/7(‏ في المطبوع: "تلميذ 
سيدي مدين» والمئبت من الأصل» وفي نسخة منها كتب #سيدي مدين» ثم مسحت وكتب عوضاً عنها 
«أحمد الزاهد؛ وعليه كلمة (صح». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لا ١‏ 


يجالس سيدي مَذْيناًا'' بحضرته» فكان كل من خطر بباله'"2 خاطر قبيح بين يدي سيدي 
مدينء بقوم يضربه بالعصا ضرباً مبرحأء فإذا كانت هذه حضرة مخلوق وقد أقيم'" فيها 
هذا الميزان» فكيف بالحق جل وعلا؟! فتأمًا 4 

وهذا الأمرٌ قد غَلَّبَ على غالب الناس المقيمين في المسجد من المجاورين 
والجالسين فيه ومن المترددين؛ فيجلسون ويجرون قوافي الناس من العلماء والصالحين 
والولاة والقضاة والشهود والظلمة والتجارء ويذكرونهم بالنقائنص في حضرة الله تعالى 
عر وجل » فُمَثل هؤلاء كالبهائم» بل البهائم أحسن حالا منهم . 

ومن هُنا كان سيدي على الخواص رحمه الله لا يدخل المسجد إلا عند قول المؤذنث: 
حىّ على الصلاة» فحينئذٍ يأتي المسجدّء فقيل له: ألا تأتي المسجد من”' قبل الوقت؟ 
فقال: مثلنا لا يصلح لإطالة الجلوس في حضرة الله تعالى» فنخاف أن نأتي لنربح فنخسر. 

فينبغى لكل مؤمن مراعاة [ظ : أ/ 17] الأدب فى المسجدء فإنه بيت الله الخاصٌ» 
ولا يبادر قبل الوقت إلا إن علم من نفسه القدرة على كف جوارحه الظاهرة والباطنة عن كل 
مذموم» حتى عن سوءٍ الظن بأحدٍ من المسلمين» حتى بالاهتمام العظيم بأمر الرزق 
والمعيشة» فإن ذلك من أقبح الصفات لما فيه من رائحة الاتهام للحق”"" تعالى بأنه يضيعه. 
وهو تعالى يرزقه من حين كان في بطن أمه حتى ضريه الشيب. 

قال سيدي على الخواص: وعلى الجالس أيضاً في المسجد أمور: 

فنها أن لذ حبانه اخة بان شيا ووقر ك1 لاونو لك نه واه او رو 
أو جميع ما في داره وخلوته» إلا إن كان يطلب ذلك تعيْناً أو امتحاناً . 

وملها: أَنْ لا يمشي في المسجد يي أو حلفايةٍ إلا لعذر شرعيٌ من جرح » أو 
مرضء» أو بردٍ شديدٍء أو حرٌ شديد. 
)١(‏ هو الشيخ مدين بن أحمد الأشموني» المتوفى سنة (8757ه). 
(؟) في نسخة: «قباله». والمثبت من الأصل. 
(9) في نسخة مخطوطة: «أقيمت1. 
2 4 سقطت من المطبوع . 
الك في المطبوع: «امرة». وفي إحدى النسخ بحذف كليهما. 
90( في المطبوع: «بالحق». والمثبت من الأصل . 
زف34 «الجوخةا: لفظة فارسية» ثوب يُلبسٌ فوق القميص. 
(4) «تاسومة»: هو النعل الذي يلبس في المشي. ويسمى في بلاد الشام : «كلاش»» وقد تقدم . 


بم ١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ومنها: أنْ يشغل نفسه بالعبادة مع مداومة الطهارة؛ فلا يجلس فيه لحظةً واحدةٌ وهو 
محدث . 

ومنها: أن لا يخطر في باله أنه خيرٌ من أحدٍ من المسلمين. فإِنْ هذا ذنب إبليس 
الذي أخرج من حضرة اه لذين" )ولس وطرو» وفنله أمتيياك الاذاتة يكل أدب له 
فروع. 

وأما شروط الجالس في السوق: فَأَنْ لا يشغله البيع والشراء عن ذكر الله تعالى. 

ومنها: غَضٌ”" البصر عن زبونات جارهء فلا”" يخطر في باله سُوءْ ظنْ به. ولا 
حسد له. 

ومنها: أن لا يعتمد في رزقه على البيع والشراء؛ بل يجعل ذلك امتثالاً لأمر الله 
تعالى وهو معتمد على الله تعالى» فإن الله تعالى يخلق البركة فى الرزقء والغنى عن الناس 
عند الجرفة لا بالجزفة» نظير ما" قالوا في الطعام والشرات: بن أل تعالى يخلق الشبع 
والرّيٌّ عند الأكل والشربء لا بالأكل والشرب. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: متى فرّق العبد””' بين الجلوس 
في بيته والجلوس في السوق» فهو معتمد على غير الله» وذلك معصية. 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا فتح حانوته يقول: يسم الله الفتاح 
العليم» نويت نفع عبادك يا الله؛ ثم يجلس بحضور مع الله تعالى حتى ينصرف. 

وكعياة اند يتف جفره عن زقية جد له ما ل بكلام امرأة» فمتى استحلاهُ 
ومَالَ قلبه إليهاء كان جلوسه في السوق معصية. 

ومنها: أن يُنشرخ لكل يوم لا يببع فيه شيئا” '' أكثر من يوم يبيع فيه كثيراً؛ تقديماً 
راد لحن تال على سح نقيت :والكداك قن ذلكا كير لين + 118/1 


. في المطبوع: امن أجله». والمثيت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطيوع: «١عفة»‏ وفي نسخ أخرى أيضاً. والمثبت من الأصل . 

(») في المطبوع: «وأن لا». والمثبت من الأصل . 

0410 في المطبوع: «ونظير ذلك ما". والمثبت من الأصل . 

للك في المطبوع: «الرجل». وفي نسخة أخرى: «الشخص'» وفي بعض النسخ بالحذف . 
(1) زيادة من المطبوع ومن بعض النسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١:8‏ 


فَعُلِمَ أنه لا ينبغي لفقير أن يقول: هنيئاً للتاجر الفلاني؛ أو الصنايعي الفلاني الذي 
يأكل وبشرت”" 
ب/7] أو صنايعيٌ أن يقول: هنيئاً للفقير الفلاني المجاور في المسجد الفلاني. أو الحرم 
المكي؛ أو المدني» أو بيت المقدس. حتى يراه سَلِم في ذلك من الآفات التي تطرقٌ الفقير 
أو التاجر مثلاً مما ذكرناه ومما لم نذكره. وهذا يقع فيه كثير ممن ينظر إلى ظواهر الأمور 
دو حراطيها وعواتيهاء ولذلك كان من شرط الققير أن لا سيد" اجدا ين الفقراء 
الصادقين ولا تاجراً. حتى يراه قد جاوز الصراط ودخل الجنة. 

وقد كنت أسمعُ العلماء والتجار يقولون عن شخص أقام بمكة: هنيئاً لفلان» أقام 
بمكة على خيرٍ واستراح من الدنياء للكاتلين نر ور له عن سكيد وجدته على أسوأ 
حال منها: أنني رأيته لا كسب لهء وإنما نفسُّه ناظرة لما في أيدي الخلق7"» وكلّما مال 
إلى أخذ شيءٍ من أحد؛ ولم يقسم له منه شيء. يصيرٌ يهجُوه في المجالس بالكلام 
المؤذي» فإما يصير الناس يعطونه خوفاً من لسانهء وإما أن يعاديهم ويقاطعهم. ووالله إن 
بعضٌ الناس الذين يؤذيهم لو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول عمره بمكة يوم القيامة 
أن تكون في مقابلة غِيْبَةِ واحدةء ما رَضِي بها في غيبته» بتقدير أن الإخلاصٌ وُجِدَ في تلك 
الأعمال» وأما إذا دخلها رياءٌ أو سُمْعةٌء فهي حابطة من أصلها لم يقبلها الله تعالى» فليس 
له أعمال يعطي منها أحداً حمّه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول لشخص من العلماء أراد الحج: إياك 
يا أخي أن تجاور في مكة أو المديئة» فتعجز عن القيام ا ااكشكين انعد ضليك 


' من كسبه حتى يعرف سلامته من الآفات. وكذلك لا ينبغي لتاجر [ظ : 


المثل السائر: حججت ومعك خرج زاد» فرجعت وفوق ظهرك ألف خرج أوزار» أي: لأد 
تبعات كل شخص ممن تستغيبهم تجعل وحدها يوم القيامة» فكأنها خرج وحدهاء فقال له: 
يا سيدي! اسمحوا لي بالمجاورة» فقال: لا أسمح لك إلا إن كنت تدخل على الشروط». 
فقال له: وما الشروط؟ 


)١(‏ زيادة من (ظ). 

(؟) في (ظ): ايحسد». والمثبت من (س) ومن نسخ أخرى. 

زفرة في بعض النسخ : الالناس» . 

(8) في (ظ) و(س): «بأدائهمااء وفي المطبوع: «بأدائها»؛ وفي نسخة أخرى: "بأدابهما»؛ والمثبت من 
إحدى النسخ المخطوطة . 


الل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

فقال الشيخ: منها: أنك لا تدّخر قط فيها قوتاً ولا دراهم مدة إقامتك بها. 
نهار . 

007 5 0 

ومنها: أن تلبس الهذم'" والخليقات» ولا تلبس شيئاً قط من الثياب الفاخرة؛ بل 
تبيعها وتنفقها على الفقراء الجياع . 

ومنها: أن لا تحن مدةً إقامتك إلى رجوعك إلى بلدِك”" أبدآء ولا تشتاقٌ إلى دار 
ولا إلى ولدء ولا إلى وظيفة, ولا إلى إخوانٍ فى غير مكة [ظ: أ/4؟]؛ لأنك في 
حضرة الله الخاصّة» وهو لا يأخذ منك إلا قلبك» وقلبك خرج من حضرته» فبقيت في 
حضرته جسماً يلا قلب» فإيش”' في هذا طيب . 

ومنها : أن لا يطرقةُ مدة إقامته هلع ولا رائحةٌ اتهام للحق تعالى من أمر رزقه» ولا 
يخاف أن يضيعه أبداً؛ لأن أهل حضرة ة الله تعالى لا يجوز لهم ذلك» بل ربما مقت صاحب 
الاتهام وطرد من حضرة الله تعالى لسوءٍ أدبه وضعف يقينه وهو يرى الحق تعالى يطعمه 
ويسقيه من حين كان في بطن أمه إلى أن شابت لحيته» وهذا من أقبح ما يكون» مع أن 
تلك الأرض تُعطي ساكنها بالخاصية الْهَلَمّ والاتهامَ للحقٌ في أمر الرزق» حتى لا يكادُ يسلم 
من ذلك إلا أكابر الأولياءء قال: ومن هنا كره الأكابر الإقامة بمكة. 

ومنها: أن لا بخطُرٌ في نفسه مدةً إقامته هناك معصيةٌ أبداًء ولو بعد”*© الوقوع من مثله 
فكيف بقريئة الوقوع» ومن هُنا سافر الأكابر من الأولياء بنسائهم» وتكلّفوا مؤنة حملهم 
لأجل ذلك. 

وكان الشُّعْبِعْ'2 يقول: لأن أقيم في حمام [أعيّنَ 7 أحث ]إل مع أن اقيم تشكة: 


. في (ظ) و(س) وجميع النسخ: لاجيعاناً»» والمثبت من المطبوع‎ 4١( 

(؟) في المطبوع: «الهدوم». 

(9) في (ظ) و(س): «بلادك». والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع حرفت إلى: «فائش». 

(5) في المطبوع : «تعذر؛ . 

() هو عامر بن شراحيل؛ أبو عمرو الشعبي.؛ إمام الدنياء توفي سنة (١٠١ه).‏ انظر : «الأعلام» : (8/ 
20© وانظر كلامه في «قوت القلوب؛ لأبي طالب المكي: (54/1). 

(0» زيادة من المحقق» واحمام أعين» بالكوفة» نسبة إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص. انظر: «معجم 
البلدان» : (؟11/5). 
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وكان يقول: لأن أكون مؤأناً بخراسان أحبُ إلى من أن أقيم بمكة» خوفاً أن يخطر في 
0 ولو لم أفعله؛ فيذيقني الله من عذاب أليم » » لقوله تعالى: #ومَن يرد فيه 
لكا بظلر نُذْقَهُ مِنْ عَدَابٍ بر » [الحج: 6؟] 


وهذا خاصض بالحرم [س: ب/ ]١5‏ المكي. فهو مستثلى من حديث : «إِنْ اللة تَعْالَى 
تَجَاوَرَ عَنْ أمَتِي مَا حَدنَتْ به أَنْقْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلء . . ال 0 

وقد قالوا لابن عباس لما سَكُنَ الطائف: لِمْ لا تقيمُ بمكة؟ فقال: لا أقدرٌُ على حفظ 
خاطري من إرادة ظلمي للناس» أو ظلمي لنفسي» فكيف لو وقعت في الفعل. فإن الله 
تعالى لم يتوعد أحداً على مجرّدٍ إرادته السوء دون الفعل له إلا بمكة. انتهى 

فال الشخص : يا سيدي التوبة عن المجاورة» وحج ولم يُجاور. 

وقد أخبرني سيدي محمد بن عنان: أن أولياء العصر حججوا مع سيدي أبي العباس 
الغمري”" نفعنا الله ببركاته وبركاتهم» وكانوا خمسة عشر وليّا من مصرّ وقُراهاء فقالوا لَهُ: 
المدينة فليجاور. 

فقالوا له: وما أدب مكة؟ فقال: أن يكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء 
والماضي0 ولا يطرق سريرته قط شيء يكرهه الله مده إقامته بهاء فكيف إذا فعل ما 
يكرهه الله؟ ! 

فقالوا له: وما أدب المدينة؟ فقال: هو كأدب مكة ويزيد عليها أنه لا يخالف سنا 
رسول الله كله فى جميع أحواله. حتى إنه يصغر عمامته [ظ: ب/ 1 ؟]» ويتصدّق بكلّ 
شيءٍ دخل يدهء ولا يُلقى في المديئة درساً إلا بما صرّحت به الشريعة» دون ما فيه رأيّ أو 
قياسٌ» أدبا معه يَِةِ أن يكون لغيره كلام في حضرته إلا بمشاورته» فإن كان من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: 27078 ومسلم: 2*7 وأحمد: ١41لاء‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) هو أبو العباس محمد بن أحمد الغمري» المتوفى سنة (405ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
(8:/غ©). 

(9) زيادة في المطبوع . 

(5) في (س) ونسخ أخرى: «بمكة». 

(5) في المطبوع: «الأنبياء والأولياء والملائكة». والمئبت من الأصل . 
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الصفاء؛ فليشاوره ين في كل مسألةٍ فيها رأي أو قياس. ويفعل بما أشار به يل عليه بشرط 
أن يمع لفظه يي صريحاً يقظة. كما كان عليه الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله 
قال: وقد صحّحت منه ة عدّة أحاديث. قال بعض الحفاظ بضعفهاء فأخذت بقوله جاثية 
فيهاء ولم يبق عندي شك فيما قاله؛ وصار ذلك عندي من شرعه الصحيح أعمل بهء وإن 
لم يطعني عليه العلماء بناة على قواعدهمء فقال المشايخ كلهم: ما منئًا أحذ يقدر على ما 
قلتمء ورجعوا كلهم تلك السنة مع سيدي أبي العباس . 

وكان من جملتهم سيدي محمد بن داوةة, وسيدي محمد العدذل'"؟, وسيدىق محمد 
أبو بكر الحديدي””". والشيخ علي بن الجمال”؛)» والشيخ عبد القادر الدُشْطوطي*) 

وأخبرني شيخي الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري”*' وكان حاجًا معهم: أن 
سيدي عبد القادر الدشطوطي لم يدخل الحرم المدني» وإنما ألقى خده على عتبة باب 
السلام من حين دخل الحم للزيارة حتى رحلواء وحملوه وهو مستغرق» قما أفاق إلا في 
مرحلة أبيار علي”” رضي الله عنه . 

فتأمّل يا أخي في أحوال أهل الأدب مع الله تعالى وأنبيائه في جلوسهم في المساجد 
أو الأسواق واقتدٍ بهم» وتقدّمَ قبل هذا العهد باثني عشر عهداً زيادة على هذاء فراجعها0", 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن داود المنزلاوي» توفي سنة (901ه). انظر أخباره في «الطبقات الكبرى؛: 
7/١‏ 

(؟) هو الشيخ محمد العدل الطناحي . انظر: «الطبقات الكبرى»: (؟/ 10979). 

61 هو الشيخ أبو بكر الحديدي» توفي سنة (970ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: (؟/ 1845-181). 

(4) هو الشيخ علي بن إسماعيل. نور الدين النبتيتي؛ ويعرف بابن الجمال» توفي سنة (93157ه). انظر: 
«الضوء اللامع؛ للسخاري : (598/6). 

ره هو الشيخ عبد القادر بن محمد؛ زين الدين الدشطوطي» توفي سنة (975ه). انظر: ١«معجم‏ 
المؤلفين»: (5997/6). 

(7) هو الشيخ المحدث المسند أمين الدين الغمري» توفي سنة (979ه). انظر أخباره في «الطبقات 
الكبرى؛: (5/ .)5١٠١‏ 

(0) قال ابن حجر العسقلاني: ذو الحُلَيفة على ثلاثة أميال من المديئة على الأصحء وتسميها العوام: «أبيار 
علي»؛ لزعمهم أنه قاتل في بئرها الجان؛ ولا أصل لذلك. انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لملا علي القاري: (5/ 594). 

(8) ص:51-473 
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وقد روى مسلم مرفوعاً: «أَحَبُ البلادٍ إلى الله تُعالى ماجذهاء وأبْغض البلاد إلى الله 
أسْوَاقُهَا7') 

وقد روى الإمام أحمد والبزّار - واللفظ له - وأبو يغلى والحاكم ‏ وقال: صحيح 
الإسناد : أَنَّ رَجْلاً قَالَ: يَا وَسُولَ اللّه! أي الْبْلْدَانَ أحبٌ إلى اللهء وأيْ الْبلْدان أنْغض إلى 
اللّه؟ فَقَالَ: دلا أَذْرِي حَنّى أسْألَ جبريل). 5 ير جبريل : «أَنّ حت البقاع إلى الله 
المَسَاجِدُ» وَأَبْمَضَ البقاع إلى اللّه الأسْوَاقٌ)”© 

وفي رواية: «فَقَالَ جبريل: لا أذري حَنّى أسْأل ميكائيل....2 فذكره. رواها 
الطبراني واب بحا قن اسع 0 

وفي رواية للطّبراني: أن رَسُولَ اللهِ ف قَالَ لِجِبْرِيلَ: «أيْ البقاع خيرٌ؟ قال: لا 
أذري؛ قَالَ: فَسَلْ عَن ذَلِك رَبَكَ عَرٌ وَجَلْء فُبَكَى جبريل يله [ظ : أ/ 5؟]. وقال: 
با مُحَمَّدً! وَلَنَا أَنْ ال هُوَ الَنِي يُخْبِرنَا بمَا شَاءًَ. فَعَرَجَ إلى السّمَاء» نم أنَاهُ نَقَالَ: خَيِرٌ 
الْبقَاع بيُوتُ اللَّه في الأزض [س : كلتك فَقَال: أي البققاع 1 ؟ فَعَرَجَّ 9 السَّمَاءئء ثم أتاة 
فَقَالَ: شَرْ البقاع الأسْوَاقٌ»0©© . 

وووق الشيخان :وعترهما مرقوعا - تيثول الله عر وجل سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ اللّهُ فى ظلَّه» 
فذكر منهم : «وَرَجْلَ قلبهُ متلق بالمَسَاجِيع'”) 

وروى النّرمدّي ‏ واللفظ له وقال: حديث حسن 2 وابن ماجه دابن حريبنة وابن 9 
جِبّان في «صحيحيهماا' والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: ١‏ إذًا رأ ننم الرّجْلَ يَعْتَادُ 
المَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيْمَانِ)”''. 


)4١(‏ مسلم: .١19258‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أحمد: 151744» والبزار في «مسنده»: 21707 وأبو يعلى في لمسنده»: 21407 والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/9): من حديث جُبير بن مطعم» وقد تعقب الذهبئٌ الحاكم في تصحيحه قائلاً: فيه 
زهير ذو مناكير. 

زفرة الطبراني في «الكبير»: 6 .» وابن جبّان: 8 ؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» :ام ول 
والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 2187 بنحوه؛ من حديث ابن عمر. 

هق الطبراني في "الأوسط»: 4 » من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع'! (4/ :)١8‏ 
فيه عبيد بن واقدء وهو ضعيفف. 

(5) البخاري: 257١9‏ ومسلم: 27789 وأخرجه أحمد: 91510: من حديث أبي هريرة. في المطبوع: 
اتعلق قلبه» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(1) التُرمذي: 5311» وابن ماجه: 7 وابن مخزيمة: 7 .» وابن جبَّان: ١151/7ء‏ والحاكم في - 


١65‏ نواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن يشب وابن ن ماجه وابن خزيمة وابن ن حبان في ١اصحيحيهما؟‏ وغيرهم 
مرفوعاً؛ دما تون رَجلَ المَساجذ لاضلا والذكر إلا تبش الله إليه كما يتبشبشُ أهَلٌ 
العاف بمًا ذا قد عل ا" 

تب يغاتهم إذا قم عليم 

قلت: فتائل قوله: «للصَّلاةٍ والذّكره. أي: ليس مقصوده بالجلوس في المسجد إلا 
ذلك» فلا بت يتبشبش تعالى لمن جلَسٌ للغوء أو لعلةٍ أخرى. 

ل ا يُحفول على ذلك 
أيضاًء وكذلك جميع الأحاديث الآتية؛ إذ لا يكون الترغيب في شيء إلا إن سَلِمَ من 
الآفات . 

ويستنبط من انَيَشْبَش 2 الله أي : تبسمه كما يليق بجلاله لمن دخل بيته» أنه يستحب 
للعبد أن يتبسم لضيفه إذا ورد عليه تايا له وإدعالة للشرون علف والله أعلم. 


ووواف” أن احويجة كفوعا «مَا مِن رَجُلٍ كَانَ تَوَطْنَ الْمَسْجِدَ تَعَقَلَهُ أَمْرٌ أ عله ثم 
عَادَ إلى مَا كان إِلّا تَبَشْبَس اللّهُ ليه . . .”© الحديث. 


ا 0-0 3 0 1 اعدف وى 1800 ماه مدن وزامة 
وروى الطبراني مرفوعا: (إِنْ عمارٌ بِيُوتِ الله هُم هل الله عَرّْ وَجَلَّ» '*. 
وقي رواية له أيضاً مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَلِفَ المَشجد أَلقَهُ الله . 


وروى الإمام أحمد والحاكم - وفي سنده ابن لهيعة ‏ مرفوعاً : «اجَلِيسٌ المَسْجِدٍ عَلَى 
فلاث خِصال: أخ مُسْتفَاد. أذ كلنة تشكنة: أَوْ رَحْمَةْ مُنْتَظْرَة 2 . والله أعلم . 


- «المستدرك»: 2))7517/١(‏ وأخرجه أحمد: ,»1١710٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

)١(‏ ابن ماجه: 28٠١‏ وابن خزيمة: ٠2‏ وابن حِبّان: /21017 وأخرجه أحمد: 2405706 من حديث 
أبي هريرة» وقال البوصيري في «الزوائد» (159/1): هذا إسناد صحيح . 

(؟) ابن خزيمة: 809 وأخرجه أحمد: 8058 . 

فيه الطبرانى فى #الأوسط»: 65 :» وأخرجه أبو يعلى فى امسلده»: 1407ء من حديث أنس بن مالك» 
قال الهيئمي في #المجمع؛ (1/ 176): فيه صالح المري؛ وهو ضعيف . 

(5) الطّبراني في «الأوسط»: 71817, من حديث أبي سعيد الخدريء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام؛ قاله 
الهيثمي في "المجمع؟: (0/ه؟ ١‏ ). 

(5) أحمد: 4456» من حديث أبي عريرة؛ وقال الهيئمي في «المجمع؛ (1/ 5 :)١7‏ فيه ابن لهيعة» وفيه 
كلام . ولم أجده في المطبوع عند الحاكم . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 
العهد الرايع والعشرون 


في إلزام النساء الصلاة في البيوت 
أَخِدَ عَلَبنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يلِ: أن نأمر النّساء بصلاتهن في بيوتهن. 
ونرغبهن في لزوم البيوت» ونبين لهنْ ما ورد''' في ذلك وغيره من الفضل''' حنى لا 
يحتجن إلى الخروج لسماع”" واعظٍ أجنبي» فإننا مسؤولون عن عيالنا سؤالاً خاصضًاء اللهم 
إلا أن تكون عجوزاً أو قبيحة المنظر لا تشتهى إلا نادراً. فالأمرٌ في ذلك سهلء وإذا 
اختفت: الفضائل بمكروهات+ كان ترك المكروه أؤلى من اكنسات تلك القضيلة؛ سن ا 
بعين البصيرة ما يقع للنساء من الآفات إذا خرجن للواعظء لم يَسْمح لامرأته بخروج' إلى 
مكل وللك1 على أن نساء هذا الزمان قد عمَّهُنّ الجهل» ضار وعضهق قل > ليبن تلن 
العبان”*" عصلذة ؛[ثما ذللق علن" العجاكرء. ويحقنين يقلن :نما عع الضيذة علن اطه 
ب/ ]١0‏ من حجّت» ويعضهن يقلن: ليس على نساء الفلاحين صلاة» هذا أمرٌ سمعته أنا 
منهن مراراً. 
ولذلك كان سيدي أحمد الزاهد”"' شيخ السلسلة يخصٌ بوعظه النّساءَ في أكثر أوقاتى 
ويقول: إنهن محبوسات في البيوت». ولا يسمعن شيئا من أحكاء الغتويية لعل فنا لكين 
للرجالء. فكان يعقد المجلس لهِنّء ويعلمهن أركان الوضوء والصلاة والصيام والحجء 
وكيفية النية في ذلك» ويعلمهنٌ حقوق الزوج» وآداب الجماع» وفضل صيام التطوع؛ وما 
يجرح كمال العبادات» وسبقه إلى ا أيضاً اي الغنيخ ناعير ار 
المدفون خارج باب النصر بمصر المحروسة””» فكان يخصٌ النساء بِالوَّعْظِء ويبيّن لهنّ 
أحكام ديئهن» رحمه الله. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : «الفضائل». والمثبت من الأصل. 

(') في المطبوع: «بسماع». والمثيت من الأصل . 

(8) في المطبوع: «بالخروج». والمثبت من الأصل . 

(5) الصيايا: : جمع صبية. . انظر: «مختار الصحاح؛ مادة (صبا). وفي المطبوع حرفت إلى "الصبيان». 

(5) تقدمت ثر جدمته تانق + 

(1) هو إبراهيم بن معضادء الجعبري الزاهد. المتوفى سنة (/141ه). انظر: «طبقات الأولياء» لابن 
المُلقّنَه ص : 58 . وانظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: /١1(‏ 71/4-1378). 

(4) باب النصر: ويعرف بباب الجماليةء وهو أحد أبواب القاهرة. انظر : «الخطط التوفيقية»: (7/ 154- 
0 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا أمرٌ قد أغفله غالب طلبة العلم الآن فضلاً عن العوام» فترى أحدهم يشاهد 
عات واي حت لد ار 1 ور برلا سيم ويضاجعها ويقبّلها مع ذلك كأنها 
سيدته ؛ إما تهاوناً في الدين”'2. أو خوفاً أن تقول له: هات لي فلوس الحمامء أو قلل عني 
الجماع ونحو ذلك» وأمًا فلوس الغسل من الحيض والنفاس والاحتلام فذلك عليهاء مع أن 
ذلك قليل الوقوع بالنسبة للجماع؛ ومن أخلاق الرجال عدم المشاححة”'' في مثل ذلك؛ 
فيعطيها ما تحتاج إليه؛ ولو لم يكن ذلك واجباً عليه. وكما ساعدَئُه”" على قضاء وطره من 
الجماع. كذلك ينبغي له أن يساعدها على أمر دينهاء ويرشدها إلى فعل كل شيء فيه خير. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما أمر الشارع [آس: ب/7١]‏ النساء 
أن يصلّْين في البيوت مراعاةً لمصلحة غالب الناس الذين لا يتورعون عن النظر إلى 
الأجنبيات» ولو أنهم كانوا كلهم يشهدون نفوسهم في حضرة اللهء وأنه تعالى ناظر إليهمء 
لأمرهن بالصلاة مع الرجال؛. وتأمّل لما كان الناس يحضرون بقلوبهم في الإحرام في 
الحج» وتغلب””'' عليهم هيبة الله تعالى ومراقبته» كيف أمرت النساء بكشف وجوههن 
وأكفّهن؛ إذ يبعد أنَّ أحداً في تلك الحضرة يميل إلى امرأة من الأجانب . 

فتأمل وعلّم يا أخي عيالك وَحَدَّمَك من النّساء جميع ما يَحْتَجِنَ إليه في دينهن» فإنك 
مسؤول عن ذلك» والله يتولى هداك . 

وروى الإمام أحمد ان خزيمة ة وابن حِبّان في «صحيحيهما' مرفوعاً: 
رَسُولَ الله كي مَالَ لامرَأَةٍ أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيْ جِينٌ قَالَتْ لَّهُ: إلى أجة الضاك يقل 
قَالَ: «قد عَلِمْتُ أَنّك تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ معي © َصَلَانُكِ فِي بَتِكِ خيِرٌ من [ظ : ]١>"/‏ صَلاتك 
في حُجْرَئِكِء وَصَلَائكِ في حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ نِي دَارِكِء وَصَلَائَكِ في دَارِكِ خيِرٌ مِنْ 

قال الرّاوي: فَأَمَرَتْء فَبْنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيء من بيتها وأَظَلَمِهِ؛ فكانت 
تُصلي فيه حتى لَقِيَتِ الله عز وجل*". 


)١(‏ في المطبوع: «بالدين». 

(؟) في المطبوع: «المشاحنة». 

(؟) في المطبوع: «ساعدته هي». 

(:) في (ظ) واس): «ويغلب». والمثبت من (ظ) ومن نسخ مسخطوطة أخرى. 

(0) أحمد: 17040. وابن خزيمة: 17894. وابن جبّان: 1111 وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ :)١54‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاريء ووثقه ابن جِبّان . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باه ١‏ 


قال الحافظ المنذريُ: وبوّب عليه ابن خزيمة: بِابُ اختيار صلاة المرأة في خحجرتها 
على صلاتها في دارهاء وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد الب يثة؛ وإن 
كانت صلاة في مسجد النّبئْ َل تَعْدِلُ ألفْ صلاةٍ في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام» قال: وقول النْبِيّ ملل : ١صَلَاة‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من ألفب صلاة فيما سِوَاةُ منّ 
المَسَاجِدِه''' الحديث؛ أراد به: صلاةً الرّجالٍ دُونَ صلاة النساء. هذا كلامه. انتهى”" . 

وروى الإمام أحمد وابن حُزيمة وابن جِبَّان والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - 


ُيُوتَهنٌ)”" . 


مرفوعاً : : «ِيِرُ مَسَاجِدٍ النْسَاءِ قُعْر بيو 

وروى أبو داود مرفوعا: الا تَمْتَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُئُوتَهُنَ خَِيدُ لَهْن)!*؛ 

وروى الطبراني مرفوعاً ورجاله رجال الصحيح: «المَرْأةٌ عَوْرَة وَإِنْهَا إِذَا خَرَّجَتْ مِنْ 
بَتتقاء اسْتَشْرَفَهَا الشّيطَانُء وَإِنَّهَا لا نَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللّهِ مِنْهَا في قُغْر بَنتهَا2*) 

وفي روايةٍ لابن حِبّان وابن حزيمة في «صحيحيهما» مرفوعاً: «وَأَقْرَبُ مَا نَكُونُ ‏ 

يعني : المرأة ‏ مِنْ وَجْهِ رَبُهَا وَحِيَ في قَعْر بهاو" 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: النْسَاءُ عَوْرَة» وَإِنَ المَرْآً لتَخرْجٌ مِن بَتهَا وما 

بها مِنْ بَأسء فَيَسْتَشْرِفْهَا الشَّيِطانُ فَيَقُولَ: إِنَّكِ لا تَمُريوَ بن بِأَحَدٍ إِلَا أَعْجَبْتِيه وَإِنَّ المَرْأَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: رمسلم: ا”, وأحمد: 1182ل من حديث أبي هريرة» وفيه زيادة 
وهى : (إلا المسجد الحرام؛ . 

(؟) انظر: «صحيح ابن خزيمة»: (5/ 44)» و«الترغيب والترهيب»: .)١51/1(‏ وفي «صحيح ابر 
ع لو ا ا عو والدليل على أن قول النبي يَِظا. ..'. 
وعبارة: (إلا المسجد الحرام» زيادة من الإمام الشعر ني 

(0) أحمد: وين ريسة: 1506 الاك في المسشدرن: 1.4/0 وسكت عنه 
الذهبي -؛ من حديث أم سلمة» ولم أجده في المطبوع عند ابن جَبّان. في المطبوع : : اقعوركاء والمثيت 
من الأصلء وهو موافق للمصدر. 

(4) أبو داود: /071» وأخرجه أحمد: 0578» وابن لخزيمة: 241784 والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 
06 من حديث عبد الله بن عمر. قلا 

)0 الطبراني في «الأوسط»: من حديث ابن عمر أيضاء وقال الهيشمي في «المجمع» (01070/4): 
ورجال الطبراني رجال الصحيح. في المطبوع : «إلا في قعر. .»: والمثبت من الأصل» وهو موافق لما 
ورد في «المعجم الأوسط». 

)١(‏ ابن جِبَّانَ: 0094 و56944, وابن خزيمة: 21785 وأخرجه التُرمذي: 11797 مختصراًء من حديث 
عبد الله بن مسعود. وقال التُرمذي: حديث غريب. 


م١‏ لوانح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


تلت نياتها فيقان انق تريديق؟:فنفون:: او عيضا » آر :نهد جعارة 1ن اسان فن 
مَسْحِدِء وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبْهَا مل أنْ تَعْبّدَهُ فى يبتها»27 

وقوله كف : افيَسْتَشْرفُها الشَبطانٌ» أي : ينتصب. ويرفع بصره إليهاء ويهمٌ بها؛ لأنها 
قد تعاطت شيئا من أسباب نشاطه عليهاء وهو خروجها من بيتها؛ قاله الحافظ المنذري 


528 
ر ححمة الله 


وزركق الطبراق بأسناو حتين لانباض بيه أن ايا عفرو الشناق راى عبد أنه يخرم 
النساء من المسجد يوم الجمعة؛ ويقول: احَرْجِنٌّ إلى بُيُونِكُنٌ خيرٌ لَكُن”"© والله أعلم. 
العهد الخامس والعشرون 
في وعظ تاركي الصلاة 
أَخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل : أن نبيّن لتارك الصلاة من الفلاحين والعوام 
وساف اللديئال ما ححاء فى كفن اللمتترات: الشكين [ظ :3 ]دو فيل دن مزال 
عليهنء ونخص”*) ذلك بمزيد تأكيدٍ كما أكّده الله ورسوله يليه وقد أغفل ذلك غالب 
الفقراء وطلبة العلم الآن» فترى أحدهم يخالط تَارِكُ الصلاة من ولد وخادم وصاحب 
وغيرهم» ويأكلٌ معهمء ويضحك معهم) ويسة عنده في التجارة والعمارة وغير ذلك» 
ولا يبيّن لهم قط ما في ترك الصلاة من الإثم» ولا ما في فعلها من الأجرء وذلك مما يهدم 
الدين . 
فبيّن يا أخي لكل جاهل ما أخلّ به من واجباتٍ دينه» وإلا فأنت أُوّلَ من تُسْعَرُ بهم 
[س: أ/17] النارء كما ورد في «الصحيح:*©: فإنك داخل فيمن عَلِمَ ولم يَعْمل بعلم 
ولو" كنت لم نُسَعٌ فقيهاً في عرف الناسء وإنما قالوا: إن الفقهاء يعرفون ويحرفون؛ 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 8414 موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؟: 
018 مرفوعاً من حديئه. في المطبوع : «فيقال لها»» والمئبت من الأصلء وهو موافق لما في 
«المعجم الكبير؟». 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: 0٠١‏ 

(*) الطبراني في «الكبير»: 44178» وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) في المطبوع: «ويخص». والمثبت من الأصل . 

(4) أخرجه مسلم: 4477؛ مختصراًء وأخرجه الترمذي: 71787 بتمامه من حديث أبي هريرة. 


زفض في المطبوع: «وإن1. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١6‏ 


لكونهم هم المقصودون ببيان العلم للناس دون العوام عادةٌ» وإلا فكل من عرف شيئاً من 

واعلم يا أخي أن البلاء يرتفع عن كل مكان كان أهله يصلُونَء كما أن البلاء ينزل 
على كل مكان كان بيترك أهله الصلاة» فلا تستبعد يا أخي وقوع الزلازل والصواعق 
والخسف على حارة يترك أهلها الصلاة أبداً» ولا تقل: إني أصلّي فما علئْ منهم؛ لأن 
اا رسيم العام الطالع لكونه لم يأمرهم ولم ينههم ولم يهجرهم في الله 
وه ع1 عل صل ْو سيد 4 [المجادلة : ]١‏ . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١‏ نِيَ الإسْلَامُ عَلَى حمس : : شَهَادَةٍ أن لا | إِلهَ إلا الله 
وأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وَإِقَام الصَلَاقِه .. . الو 0 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: الَو أن نَهْراً باب حدم بَغْعَبِلَ فيه كل يَوَمٍ حمس 
مَرَّاتِء هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَرَئِهٍ شَئْغ؟» الوا: لا يَبْمَى مِنْ ذَرَنِهِ شَيْءٌء قَال: «َكَذبِكَ مَعَلَ 
الصَّلَوَاتِ الَْمْسء ٠‏ يَمْحُو اللّهُ بِهِنَ الخَطاتَاه”'2. و«الدَّرَنُ»: هو الوسخ. 

وروى مسلم والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «الصَّلَوَاتُ الْحْمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةِ 


ار ال 0 بن إبراهيم 
القرشيئ”؟: (إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ: يا بَنِي آدَمَ! قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ التو 
أَوْتّذة 0 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: (يُبِعَثُ مُنَادٍ عِندَ حَضْرَةٍ كل صَلَاةٍ فيقُولَ: يا بَنِي آدَمَ! 
قومُوا شار نا اريت على المستم ٠‏ فِيَقَومُونَ وَيَتَطهّرُونَ وَيصَلونَ الظهْرًء فَيِغْفْرُ لَهُمْ مَا 
بَبْتَهُمَاء فَإِذَا حَضْرّت الْعَضِرُ فَمِثْلُ ذْلِكَ» قَإِدذًا حَضَرّت المَغْرِبُ فَمِفْلُ ذْلِكَ فَإِذًا حَضَرّت 


)١(‏ البخاري: 8. وملم: 0.١١5‏ وأخرجه أحمد: 277:1 من حديث أبن عمر. 

قف البخاري : 2678 ومسلم: 7؟15. وأخرجه أحمد: 284554 من حديث أبي هريرة. 

() مسلم: .50١‏ والثُرمذي: 5١4‏ واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 41١6‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 

2 زيادة من إحدى النسخ المخطوطة؛ ومن المطبوع. 

)0( الطبراني في «الأوسط»: 7 :» و«ا(الصغير»: »١١*82‏ من حديث أنس بن مالك» وانظر: ١«مجمع‏ 
الزوائد» : (؟/ 9239). 


لحل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
الْعْتمَةُ فمثل ذلك. فَينامُونء فمذلجٌ في خيرء وَمُذْلصٌ في [ظ: أ/207] شرّع"'' 
وروى الطبراني مرفوعاً: «المُسْلمُ يُصَلَي وخطاياة مزفوعةٌ على رأسه. كلما سجد 


تث عَنْهُ فَيَفْرْعْ م صلاته وقد تحانث عله خطايان»'") 


قلت: والمراد بهذه الخطايا غير خطايا الورضوء التي كفرت بالوضوء . نظير رَ ما ورد في 
سائر المأمورات الشرعية؛ فإِنّ كل مأمور يكفر مَْنْهِيَا" خاصًا به. وفي ذلك نفي”*؟ 
التعارض بين الأحاديث الواردة في ذلك. والله أعلم. 

وروى الطبرانيُ بإسنادٍ لا بأس به مرفوعاً: «أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْم القيامة 
الضَّلَاةٌ يُنْظرُ في صَلاتِهء فَإِنْ صَلْحَتْ صَلْحَ سائرٌ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَثْ فُسَدَ سَائْرُ عَمْله»””؟. 

وفي رواية أخرى له: «قَإِنْ صل صَلَحَتْ تقذ أفلح» وَإِنْ فُسَدَثْ فَقَدْ حَابَ وَخَيِرَ00) 

قلت: إنما كانت سائر الأعمال تصلح إذا صلحت الصلاة؛ لأنها إذا صلحت وقع 
الرّضا من الله على صاحبهاء فانسحب الرضا على سائر أعماله» وإذا فسدت وقع السخط 
من الله تعالى على فاعلهاء فانسحب ذلك على سائر أعماله. والله أعلم. 

وروى الطّبراني أيضاً مرفوعاً: «لَا إِيِمَانَ لِمَن لا مَانَةَ له وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَهُ 
وَلّا دين لِمَنْ لا صَلَاةَ لَه إنمَا مَوْضِعْ الصَّلَاةِ مِنَ الذين كَمَوْضِع الرّأس مِنَ الْجَسَدِ0”" 

والأحاديث في ذلك كثيرة. والله أعلم. 


:)94/5( من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثئمي في «المجمع»‎ 4٠١787 الطّبراني في «الكبير»:‎ )١( 
فيه أيان بن أبي عياش» وثقه أيوب» وضعفه شعبة وأحمد وغيرهما. وفي المطبوع : «يبعث الله عز‎ 
 »ريبكلا وجل منادياً»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما ورد في «المعجم‎ 

ف الطبراني في «الكبير؛ : 3176. و«الصغير»: »١١0‏ وأخرجه البزار فى امسنده»: 270/8 من حديث 
سلمان الفارسي». وقال الهيثمي في «المجمع" :)5١ ١/6‏ داشت السعداة وله أجد من ترجمه. 

إفرة في المطبوع : «منها؟. 

(4) في المطبوع: «رفع". 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 4. وأخرجه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى»: 411/7» من حديث أنس» 
وقال الهيمثي في «المجمع) (7/ :)0١‏ فيه القاسم بن عثمان» قال البخاري : له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وذكره ابن جبّان فى «الثقات» وقال: ريما أخطأ. 

69 الطّبراني قي «الأوسط»: 85 من حديث أنس بن مالك أيضاً. وقال الهيثمي في "االمجمع؟' 
(؟/0ه): فيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنّسائي» وقال ابن عَدِي: عامة حديثه تابعه عليه غيره. 

20 الطبراني في «الأوسط»: 57؟5». و«الصغير»: 0117 وقال الطبراني: تفرد به الحسين بن الحكم 
الجبري. في المطبوع: "لا طهر له». والمثبت من الأصل؛ وهو موافق للمصدر . 


لواقح الأنوار القدسية في ببان المهود المحمدية ١5١‏ 
العهّد السادس والعشرون 
في المحافظة على الصلاة مطلقا 
َخَذْ عَلَينا المَهْدُ الام من رسول الله و: أن نكون منشرحين لتقديم فعل”'؟ ما جعلة 
الشارع أفضل على ما جعلهُ مفضولاً. وذلك لأن معظم الفضل والثواب في الاتباع. فلا 
نقدّه”" على صلاة التطوع شيئاً إلا إِنْ صرح الشارعٌ بتقديمه عليها. 
ومثل هذا العهد يُخْل به كثير من الناس» بل رأيت من هو جالسٌ في جامع كثير 
الجماعة» وقد قامت الجماعة العظمى لصلاة العصرء وهو جالس يطالع في علم المنطق. 
وهذا من شدة عمى القلبء فإن الشَارعَ يغ" جعل لكل عبادةٍ [س: ب/17] وقتاً تفعل 
فيه مقدمة على غيرهاء وإن كان هناك أفضل منهاء فليس لنا أن نكرّرَ صلاة العصر مثلاً بدل 
سنتهاء بل قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهانا رسول الله يل أن نصلّي صلاة العصر في 
يوم مرتين”*2) يعني: إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة. إلا أن يُصلَّي الثانية في جماعةء 
والعبد تابعٌ للشارع لا مُسْرُعٌ لنفسه حكم”” 
فَعْلِمَ أن الشَّارعَ ما سَنَّ تلك السنة في ذلك الوقت ذاهلاً عن كون أن هناك أفضل 
منهاء وإنما ذلك مع" علمه بأنَّ فعل المفضول في الوقت الذي شرع فيه مطلوب» كما أن 
فعل [ظ : ب/77] الأفضل في الوقت الذي شرع فيه مطلوبٌ أيضاً. 
فلا ينبغي لطالب العلم أَنْ يتركٌ النُوافل المؤكدة» ويَشْتَغْل مكائها بعلم إلا إن تعيّن 
ذلك عليه بالطريق الشرعي بشرط الإخلاص فيه وذلك لثللً يؤدي إلى ترك الاشتغال 


10( سقطت من المطبوع. 

زفق في المطبوع: «تقدم؟. 

فق زيادة من (س) ونسخ أخرى . 

(5) أخرجه أبو داود: 251794, والنّسائي : ٠‏ وأحمد: 4584» وابن حِبَّانَ: 07557 من حديث ابن عمر 
بنحو ما ذكره المصنف. 

)20 زيادة في المطبوع . 

(7) في المطبوع: "ماه والمثبت من الأصل . 


دل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


زقر1١)اولتكة‏ فيه ومدق واحو :وفك ركو ومشباء أولا يموق الشده فط + الأشتفان 
بالعلم أولى . 

فلا تلبس على نفسك يا أخي» وتقول لمن أمرك بالاشتغال بسئةٍ من السّئن المضروب 
لها وقت: الاشتغالٌ بالعلم أفضل. مع علمك بعدم إخلاصك فيه» فإن مثل ذلك ربما يكون 
حجة في قلة الدين. 

وتأمّل طالب العلم إذا ترك فعل السّنن والفضائل» وأكثّرٌ مِنَ الجدالٍ وتركِ الأورادٍ 
السنيّة» كيف يذهب منه الأنسء» ولا يكاد يعتقد فيه أحدء ولا يقول له: ادع لي أبداء 
بخلاف من أكثر من فعل السّنن والأذكار من طلبة العلم. يصيرٌ الناس يعتقدونه ويسألونه 
الدعاءء وقد قال الب يةِ: «أنثُمْ شُهَدَاءُ اللِّ في الأزضء فَمَنْ أَنْتينمْ عَلَيهِ خيراً فَهُوَ خَيرٌ 

وسمعتٌ شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إذا كان الفقيه تاركاً للسئن 
والأؤراد وآداب القوم؛ فهو كالخبز اليابس الجاف. 

فأكثر يا أخي من الصلوات المسنونات المُوَّقةء ولا تخلّ بها في يوم من الأيام: 
واجعل الاشتغال بالعلم في غير أوقاتهاء وإن سمعت مني فاجعل بدل كل مجلس تريد 
اللغو'" فيه مجلس علم.ء واترك اللغرء فإن المؤمن لا يشبع من خيرء وَمَنْ فَعَلَ الأورا 
الشرعيةٌ» كفته في الاشتغال بالخير الذي أمره به الشارع» حتى لا يكاد يجد له وقت بطالة 
أبداً» ما عدا أوقات الملل الذي تطرق”* البشرء وذلك معفرٌ عنه إن شاء الله تعالى» فاعلم 
ذلك واعمل عليه» وتقدّم بسط الكلام على ذلك في عهد الأمر بإدمان المطالعة في كتب 
العلم. فراجعه* والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «الصّلَاةٌ نُورُ)'") 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً بإسنادٍ حسن: «إِنَّ الْعَبْدَ المُسْلِمَ لَبِصَلَي الصَلَاة يُرِيدٌُ بها 


)١(‏ في المطبوع: «لهوا. 

(؟) أخرجه البخاري: 151 ومسلم: 0٠‏ وأحمد: 217447 من حديث أنس بن مالك . 
فرق في المطبورع: «يطرق4. 

(4) في (ظ) و(س): «تلغوه. والمثبت من النسخ المخطوطة . 

(6) ص 75١:‏ العهد الرابع. ٍ 

(1) مسلم: 075: وأخرجه أحمد: ؟71907. من حديث أبي مالك الأشعري مطولا. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فذدل 


وَجَْهَ اللَّه فََنَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كما يَتَهَافْتُ هذًا الْوَرَقُ عَنْ هذه الشّجَرة» وأَحَذّ بعُصن منهاء 
كز لك الزوة © ْ 

وروى مسلم والتّرمذيٌ والنّسائي وابنُ ماجه. عن مَعْدانء قال: لقيتُ تُوْبان مولى 
رسوك الله له [ل + 1/؟]فقلتث: اخترنى يعمل أعملة يُدخلني الله به الجنة؟ ‏ أو قال: 
قلت: أخبرني بأحبٌ الأعمال إلى الله فال ؟ يشفت ثم سألته فسكت. ؛ ثم سألئّه الثالثة» 
فقال: سألتٌ عن ذلك رسول الله كله فقال: 'عَلَيِكُ بِكَثْرَةِ السُجُودٍ 5 لا نَسَجْدُ لِله 
سَحْدَةٌ إلا رَفْمَكَ الله بها دَرَجَةٌ وَحَط بها عَنْكَ خَطِيئَةً)!") 


وووئ أن ماحد مرفوعا بإنتاد 0 مِنَ السُجُود0”" , 
وروى مسلمء عن ربيعة بن كعبء قال: أ تَنْتُ النبى يله بحَاجتهء فَقَالَ لي: 


اسَلني؟»: فَقُلتُ فقلت :شالك مُرَائْتَكَ في الْجَئةَء قَالَ: : دأو غَيدَ لكك قُلْتُ: هُرَ ذَاكُء قَال: 
لعي عَلَى نَفْسِكَ بِكَفْرَةِ السُجُوي)!» 

وروى الطٌبراني مرفوعاً: «مَا مِنْ حَالَةٍ يَكُونُ العَبْدُ عَلَهَا أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ أَنْ 
يَرَاهُ سَاجداً يُعَفْرٌ وَجْهَهُ في الثرَاب0”' [س: أ/18]. 

أي: يضع وجهه على التراب من غير حائل . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «الصَّلَاهُ خَيِرُ مَوْضُوعء فَمَنِ اسْتَطاع أَنْ يَسْتَكْثِرَ 
00 1 


0 أحمد: 7١007‏ من حديث أبي ذرء قال الهيثمي في «المجمع» (؟7/ 0154): رجال أحمد ثقات. 
) مسلم : 97١٠ء‏ والثّرمذي : 4ىلاء والنّسائي : (؟/7578). وابن ماجه: 5477٠ء‏ وأخرجه أحمد: 
فضقف 

(*) ابن ماجه: ,»١574‏ وقال البوصيري في «الزوائد؛ :)١504 /١(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن 

دق 8 4ه وأخرجه أحمد: 1701/8 . في المطبوع: «بحاجةء فقال: سلني» قلت"؛ والمثيت 
من الأصل» وهو موافق للمصدر. وفي المطبوع: «هو ذلك»» والصواب المثبت. 

َك الطبراني في «الأوسط»: 0 من حديث حذيفة؛ قال الهيثمي في «المجمع؛ (77/1): فيه 
عثمان بن القاسم عن أبيه وقد تفرد بهء وعثمان ذكره ابن حِبّانَ في «الثقات» ولم يرفع في نسبه» وأبوه - 
القاسم - لم أعرفه. 

030( الطبراني ذ في «الأوسط»: 147. من حديث أبي هريرة؛ وقال الهيئمي في «المجمع» (5/ 019): فيه 
يك المسعم بق بشر تاوقو ادكه في المطبوع : «فمن أراد»» والمثيت من الأصل» وهو موافى لما في 


«المعجم الأرسط». 


54 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية له بإسنادٍ حسن: إِنّ النَبِيْ ب#لة مَرٌ بِقَئْر فَقَالَ: «من صاحبٍ هذا الْقَبْر؟» 
َالُوا: كُلانُء قَتَالَ: «رَكْعَنَان أَحَبُ إِلَى هذا من بَقئِة دلياكُم*2 والله أعلم. 


العهد السابع والعشرون 


في المحافظة على الصلاة عند أول الوقت 

َخِدَ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ي: أن نستعدٌ بالوضوء قبل دخول الوقت 
للصلاة أول الوقت»؛ فمن لم يستعد لذلك فربما فاته فضيلة أول”"' الوقت. 

وهذا العهدٌ يُخِلُ به كثير من سكان المساجد فضلاً عن التجار والصنايعيةء فيفرْطون 
في الوضوء أول الوقت حتى تهوتهم صلاة الجماعةء وتقول لأحدهم: قم توضأء فيقول: 
الوقثُ متَّسمٌ؛ وقد رقع لي ذلك مع شخص من طلبة العلم في جامع كثير الجماعة. فرأيت 
الصلاة تقام للعصر وهو جالس يلغوء فقلت له: قُمْ للصلاة» فقال: الوقت منَّسعٌء فقلت 
له: ولو كان منّسعاًء فهل تقدر تجمع لك في صلاتك جماعة مثل هؤلاء؟ فقال: السبعة”") 
وعشرون درجة حاصلة لي ولو صليت مع واحد». فقلت له: تجادلني في شيء ينقص 
أجرك 6 وانضوفت وتركيد قمعل عونلاه" روها يكت مخ جلة الأكمة المظلين عن البينة؛ 
وربما جِرَّهُم ذلك إلى ترك واجب يعذبون عليه يوم القيامة» فإن حقيقة الإضلال ليس هو 
إلا ترك الأئمة للأوامر الشرعية» فيتبعهم الناس على ذلك» فيصيرون قدوة في الضلال؛ فلا 
يرجى لمثلٍ هؤلاء خيرٌء ولو كان معهم من العلم [ظ: ب/8؟] كأمثال الجبال . 

وكان سيدي إبراهيم المَتْبُولي”' رحمه الله يقول: إذا قرأتم العلم فاقرؤوه على العلماء 
العاملين» وإياكم أن تقرؤوه على أحدٍ من المجادلين الذين لا يعؤلون على العمل بما 
علموه؛ فإنكم تخسرون بركة علمكم» فإن إبليس لهؤلاء بالمرصاد؛ لكونهم حملة الشريعة 
وبقاؤها ببقائهم. فإذا أتلف حالهم, تَلِف حال الشريعة لعدم الأعمال التي يفعلونهاء حتى 


00 الطبراني في «الأوسط»: الى من حديث أبي هريرة أيضاً. قال الهيثمي في «المجمع؟ (؟017/5): 
رجال الطبراني ثقات. 

فم في المطبوع : «جماعة». 

(؟) في المطبوع: «السبع». 

(:) في المطبوع: «هذاه. 


(5) تقدمت ترجمته سابقا. 
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يقتدي الناس بهم فيهاء فكأن الشريعة لم تكن موجودة؛ لأنه لا وجود لعينها إلا بالعمل 
بهاء وكان رضي الله عنه يقول: حكم الفقيه الذي لا يعمل بعلمه حكم الشاطر الذي تعلّم 
آلات القتال كلهاء ثم خرج على نية الجهاد”' . فلقيه إبليس في الطريق فقال له: اقطع 
الطريق» فإنك تعرف تدافع وتخادعء وما كل أحد يعرف ذلك. فمرٌ به إنسان معه أمتعة» 
فضربه حتى صرعه» وأخذ متاعه ورجع إلى بيته بلا جهاد؛ فكذلك الفقيه المذكور يتخذ 
علمه سلاحاً يقاتل به العامة» وإن رأى علمه عليه في واقعة» قلّد مذهب غيره ممن ليس هو 
عليهء ويقول: يجوز لي التقليد للضرورةء وإن نازعه أحدٌ في أن تقليده لغيره ضرورة» أقام 
الأدلة والبراهين على الضرورة”'': فمثل هذا ربما يكون علمه زاده إلى النار. انتهى . 

فالزم يا أخي آداب الشريعة» ولا تجادل من نصحكء فربما تخسر دينك» والله يتولى 
هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما؛ أن عَبْدَ اللّدين مَتْعُوةٍ كَالَ: يا رَسُوَلَ الوا أي الْعَسَلٍ 
أحَبُ إلى الله نَعَالّى؟ قَالَ: «الصَّلَاهٌ عَلَى وَقْتِهَاء . ...02" الحديث . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «عَلَيكُمْ بذِكرٍ رَبَكُمْ وَصَلُوا صَلَاتَكُمْ في َولٍ وَفْتَكُمْ 
قَإنّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ يُضَاعِفٌ لكهو0 . 

وروى التّرمذي والدّارقطني مرفوعاً: «الْوَفْت الأَوّلْ مِنَ الصَّلَاةٍ رِضْوَانُ الله وَالِآخْرْ 
عَفْوْ اللّهو0©) 

وفي رواية للدّارقُطي: «وَوْسَطْ الْوَقْتِ رَخْمَّةٌ اللّهه . 

وروى الدَّيْلّمِي مرفوعاً: «نَضل أَوَّلٍ اوت عَلَى آخِره كفَضْل الآخِرَةٍ عَلَى الدُنياه" . 


)١(‏ في المطبوع : «القتال في سبيل الله». 

(؟) في المطبوع: «المضرور». 

() البخاري: 0117: ومسلم: 504» وأخرجه أحمد: 17484٠‏ في «المطبوع»: «لوقتها؛. والمغبت من 
الأصل وهو موافق لما في «الصحيحين!. 

(؛) الطبراني في «الكبير»: 21١1‏ من حديث عياضء قال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ 50): فيه النهاس 
ابن قهم وهو ضعيفف. 

(5) التّرمذي: 0177 والدارقطني في «السئن»: .)10١/١(‏ من حديث ابن عمرء وقال التّرمذي: حديث 
غريب. 

)١(‏ الدارقطني في «السئن»: 4250١ /١(‏ من حديث أبي محزورة. 

(10) الديلمي في «مسند الفردوس»: 47557 . من حديث ابن عمر. 
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وروى الإمام أحمد والطّبراني - واللفظ للطبراني - مرفوعاً: 'يَقُولُ رَبْكُمْ غَزْ وَجِلُ: 
من صَلَّى الصّلَاة لوَفتهاء وَحَاقَط عَلَبهَاء وَلَمْ يُضِيَمْهَا استخفافاً بحفّهاء فله علي عَهِدٌ أن 
أدْخْلهُ الجَنّة0" . 

وردى الطبراني مرفوعاً: «مْنْ صَلَّى الصَّلَوَاتٍ لِوَقْتَهاء وأسْبَعْ لها وضُوءَمَاء وَأتَمْ لها 
ِيَامَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسْجُودَهَا؛ خَرَجَتْ وَهِيَ بَتِضَاءُ مُسْفِرَة نَقُولُ: خفظك اللّهُ كُمَا 
حَفِطْتَنِي؛ وَمْْ صَلَاهَا آس: ب/18] لِعبِرِ وَفْتَهَاء وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوءَهاء وَلَمْ بِتِمْ لها 
حُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَمَاء خُرَجَتْ وَمِيٍ سَوْدَاءُ مُظَلِمَةٌ تَقُولٌ: ضَبِعَك الله كمًا 
صَيَعْئَنيء حَنَّى إذا كَائث حَيِتُ شَاءَ اللّ: لَقْثْ كما يُلَفْ [ظ: 119/1 النّؤْبُ الْخَلَْ» ثُمْ 
صرب بِهَا وَجُْْهُكا" والله أعلم. 

العهد الثامن والعشرون 


في المواظبة على صلاة الجماعة 

أَعْدَّ عَلَيئَا العَهْدُ الْمَامُّ من رسول الله كَل : أن نواظب على صلاة الجماعة في 
الصلوات الخمسء وفيما تشرع فيه الجماعة من النوافل» ولا نتخلّف حتى تفوتنا الجماعة 
كلّها أو بعضهاء وإن جعلّ الشَّارِعٌ يلا" لمنْ خرجَ لها فوجدها قد انقضت مثلّ أجرها؛ 
لأن الشارع يكةِ إنما جعل ذلك جبراً وتسكيناً لخاطر من خرج للجماعةء فوجد الناس قد 
فرغواء فتأسّف وحزن, فكان ذلك كالتعزية لصاحب المصيبة» وإلا فكيف يجعل من فرّط 
في أوامر الله كمن فعلها وبادر إليها وترك أشغاله كلّها لأجله تعالى» فافهم . 

وَهَذا العهد تك راكد امن كان الميتاهد كما المجادل الموسوش "قو يقير 
حتى تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. ويفرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو السورة بعدهاء ثم 
ينوي ويركع» ويقول: إنما أفعل ذلك لأني أتوسوس في قراءة الفاتحة» وذلك غير عذر 
شرعئ» وكل ذلك من أكل الحرام والشبهات» فلا يزال أحدهم يأكل من ذلك» ويقول: 


)١(‏ أحمد: 18157 بنحوهء والطّبرانى فى «الكبير؛: 27١١‏ و«الأرسط»: 241/14 من حديث كعب بن 
عُجرة قال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/74): فيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف . 

(0) الطبراني في «الأوسط؛: 5048: من حديث أنس بن مالك؛ قال الهيشمي في #المجمع» (79/7): فيه 
عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه. 

(*»6 زيادة من (س)» ومن نسخة مخطوطة أخرى. 
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الأصل الحلٌ» حتى يُظلم قلبهء فلا يصير يرتسم فيه شيء من الأفعال والأقوال لتلف القوة 
الحافظة» ولو أنه سلّم قياده لشيخ صادقٍ من أهل الطريق؛ لعلّمه طريقٌ الوزع وكشب 
الحلال حتى أنار قلبه؛ وصار كالكوكب الدُرّيّء فأدرك جميعٌ ما يقع منهء ولا يصير ينسى 
شيئاأ إلا في النادر . 
1 5 5 000 5 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: يشيعت قينا قط" ونسة وذلك 
لشدة نورائية باطنه رضى الله عنه. 

فاسلك يا أخي على يدِ شيخ يعلّمك مراتب العبادات والاعتناء بأوامر الله عز وجل» 
وإلا فمِنّ لازِمِكَ ‏ غالباً ‏ الشك فيما تفعله» وربما وفعت في التُساهل» أو فعلتها لعلةِ من 
غير إخلاص لِيقال . 

وقد وقع لفَرْقُد السَّبَخِيَ''' رضي الله عنه أنه غ في | لصف الأول أرد بعمر' سئة» 
تملك عكه يوي فوجد فى نمسه خجلاً من رؤية الناس لهء فأعاد صلاة أربعين سنة» 
وقال: إنما كنتٍ يا نفس تصلَّين في الصف الأول لِيُقالء ثم اتخذ له شيخاًء وسلك على 
يذيه ٠‏ فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولّى هداك. 

وروى الشيخان وأبو داود والتَّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: «صَلَاة الوّجُل فى جَمَاعَةَ 
تَضْعُفٌ عَلَى ضَلَاتِهِ في بَنِتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وعِشْرينَ ضِغفاًء . . . .00" الحديث. 

وفي رواية للشيخين [ظ: ب/4؟] وغيرهما مرفوعاً: «صَلَاةٌ اْجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِنْ صَلَاةٍ 
الفذ ملع ورف 13 

لسيع وعسرين در 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعودء. قال: ولقد 
رأيئٌنا وما يتخلف عنها ‏ يعني : صلاة العا مُنافقٌ مَعْلُومُ النّفَاقء ولقد كان الرجل 
يُؤتى به يُهادَى بين الرَجْلَيْن حتى يُقَامَ في الصف © . 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) هوفرقد بن يعقوبء أبو يعقوبا لسّبَخِي البصري الزاهد» المتوفى سنة (71١ه)»,‏ وهو من رجال 
«السنن». انظر: «تهذيب الكمال» للمري: (59/ 152). وفى المطبوع: «السنجىي». والصواب 
المثبت . 

زفق البخاري : 5517" ومسلم: كدول وأبو داود: ذوه, والتُرمذي : كأتل وابن ماجه : ل وأخرجه 
أحمد : 4 من حديث أبى هريرة . 

2 اليخارى : 06 ومسلم: /ا/51اء وأخرجه أحمد: شر 5 من حديث أبن عمر. 

(5) مسلم: 4ه وأبو داود: ,.56٠‏ والنّسائي: 2849 وابن ماجه: ل/الا/ا وأخرجه أحمد: 57377 
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وقوله: «يُهادى بين الرّجلِين» يعني: يُرْفَدُ من جانبيه» ويؤخذ بعضده من العجز. 
حتى يُمشى به إلى المسجد. 

ارك الكت عبن رونل اراح :اشر را 
وَتَعالَى لَيَعْجَبٌ من الصّلاة في الْجَمْع"' 

وروى الطبراني مرفوعاً: الَو يَعْلَمْ المُتَخلْفُ عَن الصَّلَاةٍ في الجماعة ما للماشي إليها. 
ناه ولو حَبوا غلى بذيه وجي" 

ودوى دمر 0 مَنْ 8 لله 3 يؤماً في جمَاعَةٍ يُذْرِكُ الدَكُبِيرَةَ الأولى» 


00 لابن . ررد ريا ا أرْبَعِينَ لَيِلَهَ لا 
تَقُويْهُ الوَكْمَةٌ الأولى مِن صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؛ كَتْبٌ اللّهُ لَهُ عِتْقاً مِنَ التّادره؟ 

ودوى أبو داود والتستائي والحاكم وقال: صخح على حرط اي رفوعاً: «امَنْ 
و كالحيق وُضُْوءَمُ نُمَّ رَاحَ فوَْجَدَ النّاسَ قد صَلُواء أغطاءٌ اللّدُ مكل أجْر لس : 0 
صَلَُاهَا وَحَضْرَمَاء ا يفص ذَلِكَ من أجُورِجِم شَيئله*» 

وفي رواية لأبي داود وغيره رفوه : 'مَن أَى المَمْجِدَ فَصَلَّى في جَمَاعَةِ عْفْرَ لَه 
فَإِنْ ا المسْجد وَقَدْ صَلُوا بَضاً وَبَمِي بَعْض» نَصَلَّى ما أذْرَكَ وَأَنَمّ مَا بْقَيٍ ' كان كَذْلِكَ. 
فَإِنّ أنى لخي وَقَدْ صَلْوا َنم الصَّلَامَ كان كَذْلِك)2 , والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: 20115 من حديث ابن عمرء وعزاه الهيثمي في «المجمع» (177/7): إلى الطبراني في 
«الكبير» وقال: إسناده حسن. 

فيه الطبراني في 'الكبيره: 87 مطولاًء من حديث أبي أمامة؛ قال الهيثئمي في «المجمع» :)1١7١/1(‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم؛ وقد ضعفهما الجمهور. 

(*) التُرمذي: .51١‏ وأخرجه أحمد: ١158”‏ بنحوه» من حديث أنس بن مالك . 

(4) ابن ماجه: 7/98 وذكره التَّرمذي بعد: ١54؟»‏ من حديث أنس بن عمرء قال اليوصيري فى «الزوائد؛ 
:)١19/5(‏ إسنادٌ فيه مقال» عُمارة لم يدرك أنسأً ولم يلقه. قلت : وفيه تفصيل انظره هناك .. 

(0) أبو داود: 8 والنّسائي: 855: والحاكم في «المستدرك»: »)5١8/١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي بشرط مسلم. 

() أبو داود: 077. من حديث رجل من الأنصار. في المطبوع: «وقد صلوا بعضها وبقي بعضها». 
والمثبت من الأصلء وهو موافق لما في 'سنن أبي داودة. 
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العهد التاسع والعشرون 


المحافظة على كثرة صلاة الجماعة 

معنن لقف العَامُ من رسول الله يلل : ي: أن نصلي مع الجماعة العظمى دون 
الصغرىء ولا نْقُنع بالصُغرى ونترك الكبرى إلا لعذر شرعي. ومتى خالفنا ذلك. 
ا 0 

فعُلِمَ أنه ينبغي أن يكون الباعث لنا على صلاة الجماعة محبّة الحق تعالى لها لا طلب 
الثواب» فإن ذلك علة تَقَدَحَ عندنا في الإخلاص» وما ساق الله تعالى أحدأ من عباده إلى 
خير بالثواب الأخروي إلا لعلمه تعالى بأن ذلك الأحد ليس”'؟ من أهل الإخلاص» لكونه 
بعبد الله على علةٍ وحَرْفٍء ولو أنه وَصَل إلى مقام الإخلاصء لم يحتج إلى ذكر ثواب. بل 
كان يبادر لفعل ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى: ولا يتوقف على معرفة الثواب في ذلك. هذه 
صورة حال السلوك [ظ: أ/ :]7١‏ فإذا تمٌّ سيره ورجعء كشف له عن جميع ما فيه من 
الأجزاءء ووجب عليه أن يعطي كل ذي حقٌّ حقّه. وهناك يرى فيه جزءاً يطلب الثواب على 
عبادته» وإن وصل إلى أعلى راف السلوك . 

لكن لما كان هذا الجزء يضعف حتى لا يكاد يظهر له عينء ربما ظَنّ بعضهم أنه 
ضار يعبد الله خالضاً إخلاضاً كلبًا لخناء ذلك الجرء غلية: والخال آنه باق ولكن عسكرز 

جيش العبودية قوي عليه» قافهم» فإن هذا من لباب المعرفة. 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : اوَمَنْ ن أَظلَمْ مِمْن عَبَدنِي لج أو 
َارٍء لولم أَخْلّقْ جَنَّدٌ وَلَا ارا ألم أَكُن أمْلا لأن أَطَاعَ ؟» انتهى””2 فلكل مقام ال 

واعلم أنه قد يكون للفقراء أعذار باطنية» فربما تخلّفُوا عن الخروج لصلاة الجماعة» 
فلا ينبغي لأحدٍ المبادرة إلى الإنكار عليهم إلا بعد أن يتعرف ذلك العُذْر منهم» فريما غلب 
عليهم حال قاهر منعهم عن الخروجء والمنهي عنه إنما هو تخلّفٌ العبد عن صلاة الجماعة 
لشغل دُنيويٌ أو مفضول مع قدرته على الخروج» وهؤلاء لو ضرب أحدهم بسينب ما قدر 
على الخروج؛ بل يرون ضرب السيف أهون على أحدهم من خروجه من بيته» أو خلوته 
عند غلبة الحال عليه» ولا يعرف ذلك إلا من ذَاقهُ . 


. في المطبوع: «بأن ذلك ليس لأحد؛ . والمثبت من الأصل‎ )١( 
ليق أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» من كلام وَهْبٍ بن مُتبه» ونسبه إلى الزبور. والله أعلم.‎ 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وقد كان سيدي الشيخ مَذْيَنَ!'' لا يخرج من بيته إلا لصلاة العصر فقطء مع أن 
الميحتن على تا ذازةب وكذلك سيدى مسد العترق' "أب وكدلكك سدى على 
الموفي"؟ د فقيل لني ككدين فى )ذلك تقال" ريما مكون الفقيز في ميته فى تعثال 
حاكن ان بوسحم انتم 

فسلّم يا أخي للقوم» وفي القرآن العظيم: وَل نم سَبَئا حقّ ممح لهم لكان خم 
هر 4 [الحجرات: 5] » مع كون الصحابة رضي الله عنهم إنما نادوه طلبأ لإرشادهم في أمور 
دينهم» فلولا أنه يَئِةِ كان في حال جمعية خاصة مع الله تعالى» لكان قدّم الخروج لتعليم 
الناس أمورٌ دينهم» وكذلك القول في كُملٍ ورثته من بعده» لا ينبغي لأحدٍ أن يُنكرٌ عليهم 
إذا لم يخرجوا لصلاة”*' إلا إذا علم رجحان خروجهم على مكثهم في بيتهمء فإن هناك 
يتعيّن عليهم الخروج على الفور”” . 

قتنبه يا أخي لذلكء فإن لكل مؤمن حطظًا من مقامه يل ونه عَليِةٌ كيه ». 

وويف الأمام أحمد وابوتداوة والتشناتي بوابن خرينحة واين اد سبحي 
مرفوعاً* : ١صَلَاةُ‏ الرّجُلٍ مَعْ الرجُلٍ أَرْكى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَانَهُ م مَعَ الرّجْلَيْنِ أَزْكى مِنْ 
صَلايْه [ظ : ب/0"] مَعَ الرّجْلِ ) وَكُلمَا كَثْرَ نَهُوَ أَحبُ إِلَى ا 

قلت: ومن هُنا واظب أهلٌ الله تعالى على الصّلاة فى الجماعة الكبرى» لكون الحىّ 
تعالى يُحِبّ صلائنا فيها آس: ب/15]» لا لعلةٍ أخرى» كما أنهم يُحبُون عفو الله عنهم؛ 
لكونه تعالى يحب العفوء لا لإدخال الراحة على أنفسهم بالعافية» قافهم» والله أعلم. 

وروى البزّار والطبراني مرفوعاً بإسناد لا بأس به: «صَلاةٌ الرَجُلَيْنِ ا ماغنا 
أَرْكَى عِنْدَ اللّه مِنْ صَلَاةِ أذتعة َعْرَى» وَصَلَاة أَرْبَعَةٍ جَمَاعَة أَرْكَى عِنْدَ اللّه من صَلَاةٍ ؛ 
تَْرَىء وَصَلَاهُ َمَانيةَ يَؤْمْهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللّهِ مِنئْ مَاثَهَ تَتْرَى2” "". وال أعلم . 


)١(‏ هو مدين الأشمونى: تقدمت ترجمته سابقاً. 

00 هو محمد الغمري» تلميذ أحمد الزاهد» توفي نحو (800ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: .)١50/5(‏ 

(*) تقدمت ترجمته.؛ ص : 74 

(4) في المطبوع : «للصلاة!. 

(5) في المطبوع: «القول». 

(1) أحمد: 51570,» وأبو داود: 504. والنسائي: 841: وابن حخزيمة: /181, وابن حِبَّانَ: 03١07‏ 
من حديث أبي بن كعب. 

60 البزار كما في "مجمع الزوائد؛: (177/1)» والطّبراني في «الكبيرء: *7. قال الهيشمي : رجال الطبراني 
موثقون. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و١‏ 
العهد الثلاثون 


في المحافظة على الصلاة في الفلاة 

أخِذَ عَلَينا المَهدُ العَامُ من رسول الله كلِ: إذا خرجنا لسفر أو نُرْهةٍ أو غيرهِمَا”". 
ْنَا في فَلاةٍ من الأرض أن تُصلّي فيها ولو ركعتين؛ فإن عضر وَقتُ الفريضة"". أَذْنَا لها 
وآقمنا ركلناها سناع وإن لم يتيسر صَلَّيناها ُرادى”"© 

وذهبَ بعضهم إلى أنَّ صلاة الفَرْدِا؟' في الفلاة أفضل من صلاة الجماعة في البلد. 

قلت: ولعلّ ما ورد في ذلك إنما هو تشجيع وتقوية عزم لمن يجد أحداً يساعده على 
الجماعة معّ ضعف عزمهء فما قَوَى داعيتّه إلى الصلاة في البرية إلا وعد الشارع له بتضعيف 
الأجرء ولولا ذلك ما وجد عنده داعية كليّة إلى الصلاة في البرية أبداًء لعدّم من يُرَاعَيْه 
هناك من الخلق» ومن شأن الشارع أن يسوق الناسّ إلى عبادة ةريهم بأمور شتى» كل بما 
يتأاسب حالم وإلا فصلاةٌ الجماعة لد معادلا صَلاته وَحَذَه أبداً من حيث الجماعة» وإث 
00 صلاته وححده » فإنما هو لما وجد فيها من الإخلاص مثلاً دون صلاة الجماعة. 
وعلى ذلك جمهور العلماء رضي الله عنهمء» فافهمء والله أعلم . 
صَلّاهَا في قَلَاقٍ» فَأنَمَّ رُكُوعَهَا وَسجُودَهَاء بَلَفَْتْ حَمْسِينَ صَلَاة00© 


وفي رواية لأبي داود أيضاً: «صَلاءٌ الرّجلٍ في الفلاة ة تَضْعْفٌ عَلَى صَلَّبِهِ فى 
الجمَاعَة0 0 , 
وفي رواية لأبي داود أيضاً: «فَإِنْ صَلَاهَا بأزض قِيْء فَأنمّ رُكُوعَهَا وَسْجُودَهَاء كُيثْ 


لَهُ صَلَانُهُ بَحَمْسِيرَ ج00 , 


)١(‏ في المطبوع: «غير ذلك». 

() في المطبوع : «فريضة». 

(؟) في المطبوع زيادة: «فردا فردا». 

(4) فى (س) ونسخة أخرى: «المتفردا. 

)0( في المطبوع: «فضلها . 

(7) أبو داود: » وأخرجه الحاكم في «المستدرك1: )7١48/1(‏ وصحّححه من حديث أبي سعيد الخدري. 

(/) أبو داود بعد: 05٠‏ 

(4) أخرجه ابن جبّان في اصحيحه»: 19/44: من حديث أبي سعيد الخدري أيضاًء ولم أجده في المطبوع 
عند أبي داود. 


يفن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و«القئ» بكسر القاف وتشديد الياء : هو الفلاة» كما هو مفسّرٌ في رواية أخرى لاني 


إللكق 
داود ‏ 2 . 


وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: "ما من عَبْدٍ بِقُومْ [ظ : أ/١"]‏ بفلاةٍ من الأزض يريد الصّلاة 
ِلّا نَوَخْرَنْتْ لَّهُ الأزرض»”" . 

وفي حديثٍ لأبي داود والنّسائي مرفوعاً: «يَعْجِبُ ربك من راعي غنم في رأس شظَبدٍ 
وْذْنْ وَبَصَلَي» فَيَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ: انْظْرُوا إلى عَبْدِي هذا يوْدْنُ وَبُصلَي يخاف مني. قذ 
غَفْرْتُ لِعَنْدِي وَأَدْخَلتْهُ الجَنّة 90 


و«الشَّظِيَةه : رأس الجبل. والله أعلم. 
العهد الحادي والتثلاثون 


في المواظبة الخاصة على جماعتي الفجر والعشاء 

أَخْدّ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نهتمٌ بصلاة الجماعة في العِشَّاء والصّبْح 
اكلو يني الاعباء يها فى عيرسماء ناكد الشارع عه عدا فرج زرك لا جل ا حر زلولا 
علم الشَّارع يل ما التهاون في حضور الجماعة في هاتين الصلاتين» ما أكَّد علينا في 
حضورهماء فإنَّ تأكيد السيد على العبد إنما يكون إذا عَلِمَ في العبد التّهاونَ بخدمته”؟؟, 
وإلا كان السيد أمره بذلك من غير تأكيدٍء ولا بيانٍ ثواب. 

وهذا العهد يخلّ به كثير من الئاس لا”*2 سيّما الصنايعيٌ في أيام الصيف» فإن التّعبَ 
ينحلٌ عليه آخر النهار» فلا يخلص منه إلى طلوع الشمسء وهذا وإن لم يكن عذراً شرعيّاء 
ففيه رائحة العذر لأمر الشارع له بالأكل من عمل يده بخلاف من لا جرفة لهء فإنه لا عذر 
له في تخلقه عن هاتين الصلاتين. 


.)8( انظر التخريج في الصفحة السابقة رقم‎ )١( 

(؟) أبو يعلى في «مسنده»: 241١‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع» :)8١/٠١(‏ فيه 
موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(8) أبو داود: 4١7١‏ والنّسائى: 0.577 وأخرجه أحمد: 211/77 من حديث عُقبة بن عامر. 

3 فى أذظا ولت #يتاجم . .والضك ين التظرع ونديتة مخطريل . 

(©) في المطبوع: اولا». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١7‏ 


2020) 


فَعْلِمَ أن مَنْ أكل مِنْ عمل يده وتعاطى الأعمال الشاقة في تحصيل لقمتهء وصلى 
الفرائض في جماعةء فهو من الكاملين في مقام الإيمان. رضي الله عنه ونفعنا يبركاته”" 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياكم أيها الفقراء والفقهاء الذين 
يأكلون من الأوقاف ولا يعملون حِرّفة» أن تبادروا إلى الإنكار على من رأيتموه طائفا 
بيضاعة على رأسه وقت صلاة الجماعة أو الجمعة [س: أ/ .]٠١‏ أو جالساً فى حانوته 
يبع فريما يكون له عذر شرعيء بل ابحثوا عن أمره وتعرّفوا جاله. أنكروا عله يه 
الشرعي . انتهى 

وسمع أخي أفضل الدين رحمه الله شخصاً يقول: لولا الضعف لحضرت صلاة 
الجماعة في العِشَاء والصُّبْح فقال :“لا يكن للقن أحن أنتتعلن بالضعف إلا إن كنت 
الجيّل» فإن قدرت على الحضور بحيلةٍ لأجل الألف دينارء ولم تحضر لصلاة الجماعة. 
فعندك نفاق بنصٌ الشارع . انتهى. والله أعلم . 

ةم مالك وسبلم - واللفظ له مرفوعاً: «مَنْ صَلَى الِْشَاء في جْمَاعَةِ َكَأنّمَا قَام 
يضف [ظ: ب/١”]‏ اليل وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةِ انما قَام م اللَِلَ كُلّهُ9 

وفي رواية لأبي داود مرفوعاً : «مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةِ كَانَ كَقِيامٍ نض لَيلةِ 
وَمَْ صَلَى الْفَجْرَ في جَمَاعَةِ كَانَ كُقَيام َيلَّةِغ/4) 

وزع اعليد اده حرينة قر ومضيحةة: نات نضا خللةة الحقاء والتثير 'نى التجداعة 
والبيان أنَّ صلاةً الفجر في الجماعة أفضلٌ من صلاة العشاء في الجماعة» وأنَّ فضلها ‏ 

يعنى: الفجر - في الجماعة ضعفا فضل العشاءِ في الجماعة 80 

وروى الشيخان مرفوعاً: «أَنْقَلُ الصَّلَّاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِمَاءِ وَصَلَاهُ الْمَجْر 
مك وال جحو بخن ع ل واوا افق لاوا اق 1 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لأتَوهُمًا وَلَوْ حَبُوا' 
)١(‏ في المطبوع: «وأدّى». والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع: «والله تعالى أعلم». والمثبت من الأصل . 
زفة مالك في «الموطأ»: ييه ومسلم: 154١‏ وأخرجه أحمد: م٠2‏ من حديث عثمان بن عفان. 
إحق أبو داود: موه وأخرجه الثَّر مذي : 5 » من حديث عثمان» وقال التُرمذي: حديث حسن صحيح - 


(5) ابن مخزيمة قبل: ١41977‏ 
(7) البخاري: /601"؛ ومسلم: 21147 وأخرجه أحمد: 7» من حديث أبي هريرة . 


١7/5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايه لمسلم مرقوعاً: «وْلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أنه ييدد عظلها ممما لشهدها!". 
يعنى : صلاة ال * 

وررى البزّار والطبراني وابن خزيمة فى ااصحيحداء عن ابن عمر قال: كنا إذا فَقَدنَ 
الرجل فى الفجْر والعشَاء. اسأننية إلقلة 9 

وروى الطبراني مرفوعا: امُنْ تَوَضأء ثُمْ أنى المسْجدّ فَصَلَى رَكعتين قبل الفخرء ثُمْ 
جَلَسَ حَنَّى يُصَلْي الْفَجْرٌ؛ِ كُيتِبَثْ صَلَائَهُ يَوْمَئِذٍ في صَلَاةٍ الأَبْرَارٍ وَكْتِبَ في وَنْد 
القن رد 
لرحمن 

وروى الأنام ا حكد وانين خريمة لين ن جبّان في «صحيحيهما) : أن النّبيّ يله صلى 
يَؤْما الصّبْحَء ْم كال : «أَشَاهِدٌ كُلَانٌ؟ أَُشَاهِدٌ فُلانٌ؟. . . . .» الحديث. 

وفيه: (إِنَّ هَائَيِن الصَّلانَين - يعني: الصبح والعشاء ‏ أَنْقَلُ الصَّلَّوَاتِ عَلَى 
المُتَافقَيت 400 . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مُنْ غَدَا إلى صَلَاةٍ الصّبْح عَذدَا برَابَةِ الإيمَانِء وَمَنْ غَذَا إلى 
السُوقٍ غَذَا برَايَة الشّيِطَان)”*) 

انك عرو رسع يار كم عَلَبَتَهُ عيناه عن الصبح : 
لأنْ أشهد صلاةً الصبح في جماعةٍ أحبُ إليّ مِنْ أَنْ أقُومَ ليلة 3 وائله أعلم . 


. وأخرجه أحمد : 74 بنحوهء من حديث أبي هريرة أيضاً‎ 2158١ مسلم:‎ )١( 

(؟) البزار في «مسنده»: 45 والطبراني في «الكبير»: 4 ا 5 » قال الهيثمي في 
«المجمع؟ (؟/ 118): رجال الطبراني موثقون. وفي المطبوع: «. . . في صلاة الفجر والعشاء 5 
فيه». والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. , 

فيه الطبراني في «الكبير؛ : 7لالاء من حديث أبي أمامة» قال الهيثمي في «المجمع» (؟/77١):‏ فيه 
العايج اث عبد الرحين» ور سمتلت بي الاحتجاج زه 

(4) أحمد: 516؟١1»‏ وابن لخزيمة: /اا8١»‏ وابن حِبّان: 5م م ديك أبن بح كك وقد عدم : 

(5) ابن ماجه: 575*5. من حديث سلمان الفارسيء قال البوصيري في «الزوائده (؟8/5١):‏ إسنادٌ فيه 
عُبيس بن ميمون» وهو متفق على تضعيفه. 

(5) مالك في «الموطأ»: 745. والرجل هو سليمان بن أبي حَتْمة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هما 
العهد الثاني والثلاتثون 


في المواظبة على النوافل في البيوت 

أخِذّ عَلْينَا العَهْدُ العام من رسول الله يظيِ: أنْ نواظب على صلاة النوافل في البيت إلا 
نحو”'' صلاة العيد والكسوف مما شرغت فيه الجماعة» وما أمر الله تعالى بفعل الفرائض 
في المسجد إلا إظهاراً لشعائر''" الدين. فلو أنه لم يشرع فعلها في المسجد. لم يقم للذين 
شعارٌء وأيضاً فلولا مشروعية الجماعة في الفرائضء لربما كسل بعض الناس عن فعلها ولو 
في البيت» وما كل أحد يراقب نظر الح إليه؛ ومن هنا قالوا: حبل العبادة طويل؛ لكون 
غالب المحجوبين يراعي المخلوقين» فإذا لم يرَ أحداً منهم ينظر إليهء فريما يتساهل في 

0 . 

تلك العبادة فيتركهاء بخلافه إذا حضر موضع الجماعة. ورأى الناس يصلونء فإنه يُرْدادُ 
نشاطا إلى فعل تلك العبادة . 

وقد قال لى شخص مرةًٌ: لولا أن معي وظيفة الإمامة في المسجدء ما وجدت قط 
عندي [ظ: أ/؟"] داعية على مواظبة صلاة الجماعة. فهذا من حكمة فعل الفرائض فى 
المساجدء والنواقل في البيوت» والله أعلم. 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجمَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في بُيُوتَكن. وَلَا تتَخْذُوهَا 
ور201 

قلت هذا الحديك يشكعمل على مغتيين : أن يكون المراد ترك التوافل فى البيك 
أصلاً؛ فتصير كالقبورء أي: لا صلاة فيهاء وأن يكون المراد به النهي عن جعل قبر الإنساد 
في بيته إذا مات» لذهاب الاعتناء بالقبر إذا كان في البيت» لكثرة مشاهدته له ليلاً ونهاراً. 
والله أعلم . 

وفي روايةٍ لمسلم وابن ُزيمة في «صحيحه» وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ 
الصَّلَاةَ بِمَسْجِدء فَلَيَجْعَلَ لِبَيتِهِ تصيباً مِنْ صَلَابِهِه فَإِنّ اللّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ مِنْ صَلَاتِهِ فى بَئِته 
0 [س: ب/ .]١١‏ 
220 في المطبوع : «بحق'". 
(؟) في المطبوع: «الإظهار شعائر) . 
(5) البخاري: 477. ومسلم : 4 وأخرجه أحمد: *5501»؛ من حديث عيد الله بن عمر. 


(4) مسلم: 27 وأخرجه أحمد: ١494١‏ من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه ابن حُزيمة: 215١5‏ 
وأحمد: 116019ء من حديث جاير بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. 


كوا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام جود وابن ماحه وابن خريمة في «(صحيحيهما" مرفوعاً: «لأن أصلي في 
يَنِتى أُحَبٌ إِلَىَ من أنْ أضلي في المسحد إلا أَنْ تكون صلاةٌ مكنويةً17) 

وروى ابن لخزيمة في (صحيحها مرفوعاً: «صلاة الرّجْل في بيته نورء فنوْروا 
بيوتَكنْ»”") 

وروى النّسائي وابن خزيمة في «صحيحه؛ مرفوعاً: «صلوا أَيْهَا الئاس في بيُوتكم. 
إن أفضَلَ صَلَاةٍ المزء في بت إِلّا المكثوية”" . 

وروى البيهقىٌ - بإسنادٍ جيد إن شاء الله تعالى ‏ مرفوعاً: «فَضلٌ صَلَاةٍ الرَجُل فى بيته 
عَلَى صَلَاتِهِ حَيِتٌ يَرَاهُ الئََّسُء كُمَضْل الْفْرِيضَةٍ عَلَى التُطوْع)”*. 

وروى ابن خزيمة في (اصحيحه مرفوعاً: «أَكْرِمُوا بُيُوتَكمُ بِبَْض صَلَاتَكه0””'. والله 
أعلم . 

العهد الثالث والثلاثون 


في المكوت فى المسجد بعد الغفريصة 
َخِدّ عَلَِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يكةِ: إذا علمنا حِفْظ جوارحنًا الظاهرة والباطنة 
من خطور المعاصي على قلبنا"'" أن تَمْكتٌ بعد الفريضة ننتظر الصلاة التي بعدهاء ولا 
تخرج من المسجد حتى نصلَي الصلاة الأخرى. فإن لم نعلم من أنفسنا القدرة على الحفظ 
مما ذكرناء فمن الأدب أن نصلَّي الفريضة ونخرج على الفورء وذلك لأن الجالس في 
المسجد جالسٌ بين يدي الله عز وجلء إما كَشْفاً ويقيناً كالكمّل من العارفين» وإما ظنًا 


)١(‏ أحمد: ٠7‏ » وابن ماجه: ,»16١‏ وابن لخزيمة: 57 » من حديث عبد الله بن سعدء قال 
البوصيري في «الزوائد» (515/1؟): إسناد صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 17178. من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ولم أجده في المطبوع من 
(صحيح ابن خزيمة؟ . 

(*) النسائى: ».)١98-1910//8(‏ وابن لخزيمة: 2.١١4٠‏ والحديث أصله عند البخاري: ١"الاء‏ ومسلم: 
206 وأحمد: »5١0487‏ من حديث زيد بن ثابت. 

(8) البيهقي في اشعب الإيمان»: ,71١11‏ من حديث رجل من أصحاب النبي فيه . 

(5) ابن لخزيمة: .11١7‏ من حديث أنس بن مالك . 


(5) في المطبوع: «قلوبنا». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ابا 


وإتخانا ككل النويييع #الأعيهى يعرف أن نزي حتاف كل جه من ولا ورا نيا ماد ع 
الشارع في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد هو في حقْ من كان محفوظاً من 
الخواطر الرديئة» لا سيّما من كان في الحرم المكي أو المدني كما تقدم في هذه العهود'''. 
فإن من لا يحفظ خواطره ولا جوارحه من سوء الأدب [ظ: ب/ ؟؟] مع الملوك. فالأؤلى 
له البعد عن حضرتهم الخاصة. 

فاعلم ذلك, ولا تغبط من رأيته ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا إن رأيته محفوظاً مما 
ذكرناه» وعلق ذلك"الذي قورناه يتزل قوله تعالى: إن تُبْدُوا ما يه أَشِْكُمْ أر تُخثر 1 
يحَاسِبَكُم به بد هد » [البقرة: 184]. وحديتٌ : عن اله ناز عن أنبي نا حذلت يك أشنهاء , ما 
َم ككل 0 

فإن هذه الآية محكمة عند بعضهم في حقٌ الأكابر. ويدلٌ على ذلك حكايات القوم 
في مؤاخذاتهم بالخواطرء بل قدّمنا عن سيدي محمد الشُوَيْمي”" صاحب سيدي م902 
الدكا داه وباك لهذا مه الجلوين :نيك يدق فلك دن لذ اسقط زر 00 وخطر 
فئ قلن شتخصض مرة الزنئ» فقام وضربه بالعصا ضرباأً مبرحاء فإذا كان هذا أدبا مع 
مسخلوقء فالله أولى بالأدب على الدوام» والله تعالى أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةٌ تخيِس 
لَا يَمْتَمُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إل أهْله ِل الصَّلدة20 

زاد في روايةٍ البخاري: «وَالمَلَائْكَةُ ‏ تَقُولٌُ: اللّهُمّ اغَفِرْ لَه اللّهُمّ ارْحَمِهُ مَالَمْ يَقُمْ 
مِنْ مُصَلا3ُ أو يُحْدِفْ)” 0 


وفى رواية لمالك: «حَنّى بَنْصَرِفَ أوْ يُسْدِدَف قيل لاب هريرة: وما يُحَْدِتُ؟ قال: 


0007 خم اه 2 
يمسو أو يضر ط 1 


. 875-15 انظر: ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 276078 ومسلم: 7" وأحمد: ١417لا‏ من حديث أبي هريرة»؛ وقد تقدم. 

(6) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(5) انظر: ص: لالا 

(7) البخاري: 01659 ومسلم: 216١8‏ وأخرجه أحمد: ٠١701‏ و8:١٠2‏ من حديث أبي هريرة. 

0) البخاري: 2.5779 وأحخرجه مسلم: ,16١4‏ وأحمد: 8177 ,471١‏ من حديث أبي هريرة. 

مم أخرجه مسلم: 4ت وأحمد: 4ل/ا#ة. من حديث أبي هريرة. وأما مالك فأخرجه في «الموطأ» 
(007) موقوفاً على أبي هريرة بنحوه. 


١/4‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود مرفوعاً: «ضصَلَاةٌ في أئر صلاة لا لَنُو بيَِهُمَا كتابٌ في عليين»”') 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الرابع والثلاثون 


المحافظة على فضيلة الجلوس بعد الفجر حتى طلوع الشمس 

أَخدٌ عَلَيَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نواظب على جلوسنا في مُضَلانا للذكر 
بعد صلاة الصّبح حتى تطلع الشمس وترتفع» ونصلي ركعتين أو أربعاً» وعلى جلوسنا بعد 
واذة الحصر حي تدرب الس ويلك بالكترسن الدع الجلوين لكر امن بعلم سرعي» 
أو إرشادء أو صلح بين الناس ونحو ذلك؛» كما كان عليه جماعة من فقهاء التابعين»ء فكان 
اع" 9 ولا اماد جيك :انه ماين كن الحلال والحراه”” . 

وقال غيرهما من مشايخ الصوفية: المراد بذكر الله”'": هو التوحيدء بأن يذكر الله 
تعالى بأسمائه الحُسنى» وقد تبعهم على ذلك جمهور أهل الطريق الذين أدركناهم؛ كسيدي 
علي المَرْصَفِي7" والشيخ تاج الدين الذّاكر”* وغيرهما. 

فكان سيدي علي المَرْصَفِي يجلس بعد صلاة العصر يرشد الناس في أمورهم بقراءة 
كتب القوم كارسالة القشيري» و«عوارف المعارف2”؟' ونحوهما من مؤلفاته [ظ : أ/ 737]. 


)١(‏ أبو داود: :© وأخرجه أحمد: 217704 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 201١1‏ من حديث أبي 
أمامة . 

(1) هو عطاء بن أبي رَبَاح» أبو محمد القرشي» من أجل الفقهاء: توفي سنة (5١١ه).‏ انظر : «الأعلام!: 
(:/ره؟5). 

() هو مُجاهد بن جَبْره أبو الحجاج المكي؛ من أجل المفسرين» توفي سنة (4 ١٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
781/5١‏ ؟). 

(4) في المطبوع : «علم». 

(5) في هامش (ظ): وقال بعضهم: والمرادٌ بذكر الله أن تذكر الله تعالى يجميع أسمائه قائمأوتاعدا 
ومضطجعا وعلى جنب» وفي جميع الحالات» وهذا يسمى مقام المراقبة . 

(1) في المطبوع: «بذكر الله تعالى أن يذكره؛. 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 

(8) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(9) كتاب «عوارف المعارف» للإمام المحدث السْهْرَوردي؛ المتوفى سنة (176ه). انظر : «الرسالة 
المستطرفة؛ للكتاني» ص: ١1١‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الل 


وكان سيدي الشيخ تاج الدين يجلس بعد صلاة العصر فى قراءة «البخاري؟» وتفسير 
ما أشكل [س : أ/١؟]‏ من ألفاظه إلى الغروب. 

كان تسدائ معو الشتارى""* خلس بعد العضير يذكر الله تعالى إلى الغروب». 
وكذلك كان يذكر بعد الصبح بالا إله إلا الله حتى تطلع الشمس»ء فإن كان مسافراً ذكر 
المجلس هو وأصحابه وهو راكب حمارته رحمه الله . 

وكا نيدي سكين بن عنان”"" يتتفل الأوراد سا من عدلاة العضر: إلى أن تغرث 
الشمسء وينام بعد صلاة الوترء ثم يقوم يتهجد ويصلَي الصبحء فلا يزال في قراءة حزب 
سيدي أحمد الزاهد9؟ حتى تطلع الشمس» ثم يشتغل بأورادٍ أَخَرَ إلى ضحوة النهارء وكان 
لا يلتفت لأحدٍ كلّمه في هذين الوقتين لإقباله على الله تعالى رضي الله عنه . 

وكان الشيخ نور الدين علي الشوني”؟؟ يصلّي العصرء ثم يشتغل بالصلاة على 
النبي يِيِ إلى الغروبء ويجلس كذلك بعد الصبح» ثم يختم مجلس الصلاة على الئْبيْ يله 
بمجلس ذكر . 

فلكل شيخ حال بحسب ما أقامه الله فيه وبعضهم أقامه الله في المراقبة لله0*© في 
هذين الوقتين من غير لفظٍ بذكر ولا بغيره» والسرٌ في اشتغال العبد بالله تعالى في هذين 
الوقتين كون ذلك عَقِبٍ تجلّي الحق تعالى: وغالب الناس يقنع بما وقع له من مدد تجلي 
الحق في الثلث الأخير من الليل» وتجلي جمع القلوب على الحق تعالى في صلاة العصر؛ 
لأن العصر مأخوذ من الضم كعصر الثوب من الماءء فإذا فارق أهل الله تعالى ذلك التجلي 
حصل لهم زيادةٌ شوق إلى الله تعالى حين أرحى بينه وبينهم الخجب بعد فراغ التجلي؛ كما 
كان الأمر قبل التجلى» فلمًا كان من الناس من ينسى الله تعالى بعد التجلى» غار أهلّ الله 
تعالى من غفلة الناس عن ربّهم» فلذلك خصٌ القوم تبعاً للشارع هذين الوقتين بمجالس 
الذكر والخير؛ لكون ذلك يذكّر الناس بالله تعالى. 
000 هو الشيخ محمد الشناوي» الصالح العالم القارىء. توفي سنة (؟975ه»). انظر : «الكواكب الدرية»: 

.)48-41//1١( و«الكواكب السائرة» للغزي:‎ .)١١4/4( 
(؟) تقدمت ترجمته سابقاً.‎ 
(؟) تقدمت ترجمته سابقاً.‎ 
تقدمت ترجمته سابقاً.‎ )4( 
. لفظ الجلالة سقطت من المطبوع‎ )»5( 


للفلل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وستفف سباق غك التعراعن رسمةة اله تحال يقول؟ تفوف التهال. الازراق 
المحسوسة ‏ التي هي قُوتُ الأجسام ‏ بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كرمح. ويُفرق 
الأرزاق المعنوية - التي هي ُوتٌ الأرواح ‏ من بعد صلاة العصر إلى الغروب . انتهى . 

وسمعيُّه أيضاً يقول: إنما أمر الله تعالى نبيّهِ يل بالصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي تقويةٌ لقلوبهم وتنشيطأً لهم إذا رأوه كلة جالساً معهم. ليحوزوا فضيلة هذين الوقتين 
العظيمين. انتهى 

فهذا ما حضر لي الآن فى سرٌ تخصيص [ظ : ب/”7”] هذين الوقتين يذكر الله 
تعالى» «وَأنّة علي عكية .42‏ 

وروى التُرمذي - وقال: حديث حسن ‏ مرفوعاً: «مَنْ صَلّى الْفَجْرَ في جَماغَةٍء ثُمْ 
عد يَذكُرْ الله نَعَاَى حَتّى تطلغ الشمْسُء كم صَلَى رَحْمكَينِء كائث لَهُ كأَجِرٍ حجْةٍ وَعُمْرَةه. 
قال وسو ل الله كه : «تَامّةَ نَامّةَ تَامّةو27. 


وفي رواية للطبراني : : «انْقَلَب بِأَجْرِ حَجةٍ وَعْمْرَةه" 3 


ورورى الطبراني مرفوعاً ورواته ثقات: امن صَلَى الصَّبْحَء نُمّ جَلْسَ في مخليه حَنَّى 
دحة الطلا- نشي : تزع الس زفي - كان بملرلة عط وغدرة تي" 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: : وكان رسول الله يلِةِ إذا صلّى الفجرَّ لم يّقَمْ من 
جلي عق تمكلة الود 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «مَنْ صَلَى الصُّبْحَ في جَمَاعَةَء ثُمٌ ثَبَتَ حَنَّى يُسَبْحَ اللة 
سْبْحَةَ الضْحَى . كَانَ لَهُ كأَجْرِ حَاجٌ وَمُعْثَمِرِ تَامَا لَه حَجْهُ وَعْمْرَئهُو0*» 
قلت: ولا يستبعد مؤمنٌ حصول الأجر العظيم على العمل اليسيرء فإنَّ مقاديرٌ الثواب 
لا تدرك بالقياس. فللحق أن يجعل الثواب الجليل”'؟ على العمل القليل» والله أعلم. 


00 الثرمذي : 485» من حديث أنس بن مالك . 

إفة الطبراني في «الكبير» : ١‏ من حديث أبي أمامة» قال الهيثئمي في «المجمع؛ :)١777/1١١(‏ إسناده 
جيد. 

(9») الطبراني في «الأوسط»: 5 من حديث ابن عمرء قال الهيثمي في «المجمع» /1٠١(‏ 17): فيه 
الفضل بن موفق» وثقه ابن جِبّانه وضعف حديثه أبو حاتم» وبقية رجاله ثقات. 

(4) جزء من الحديث السابق. 

)0( الطبراني في «الكبير»: لل من حجديث أبي أمامة وعتبة بن عبد الله» قال الهيثمي في «المجمم» 
3/6 ) : فيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره» وضعقه جماعةء ويقية رجاله ثقات. 


() في المطبوع: «الجزيل». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الل 


وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبي داود وأبي يَعْلى مرفوعاً: «من قعد في مُصَلَاه حين 
َنصَرفُ مِنْ ضَلَاةِ الصّبْحء حَنّى يُسْبْحَ رَكْغْتي الضحى لا يقُولُ إلا خيراً؛ غقرث خطاياة وإنْ 
كَانْتْ أكُثَرَ من رَبَدٍ الْبْحْرِ؛. وفي رواية لأبي يَعْلى: «وجبث لَهُ الجنّذه!') 

وفي روايةٍ لابن أبي الدنيا مرفوعاً [آس: ب/١؟]:‏ «من صَلَّى الفجرء ثم ذكر الله 
تَعَالَى حَنَّى تَطَلُعَ الشّمْسُء لَمْ نَمَسسٌ جِلْدَهُ النَارُ بدأ" 

وفي روايةٍ للبيهقي زيادة في قوله: الْمّ صَلَى رَكْعْتَبِنِء أو أرْبَعَ ركفات بَعْد طلوع 
الشّمْس» والباقي بلفظه”” . 

وفي روايه لأبي يَعْلى والطبراني مرفوعاً: امن صَلَى الْفَخرَ 3 قَالَ: : الْعَدَاءَ - فقَعدَ 
في مَفْعَدِه ل يل يخم ون أَمُورٍ الدّنْهاء وَيَذْكُرُ الله تَعَالَى حَنّى يُصَلْىَ الضُحى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه كُيَوْمٌ وَلَدَنْهُ َم لأآذَنتَ 000 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي والنسائي والطبراني» عن جابر بن سَمَرَة قال * كان 
التَِنْ كله إذا صِلى الفوو جل فى نيلي "3 بحن تلط لعفل لخ" 

وفي روايةٍ للطبراني : كان رسول الله يَلِ إذا صلَّى الصّبْحَء جَلَّسَ يذكر الله تعالى 
حتى تطلع الشمس”" . والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: 15777ء وأبو داود: 11541؛ وأبو يعلى في «مسئذلهك: /1441. من حديث معاذ بن أنس 
الكيق 

(0؟) عزاه إليه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب): 501» من حديث أبى أمامة الاهِلى . 

() أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»: 59017 3 | 

(5) أبو يعْلَى في (مسنده»: 4776 واللفظ لهء والطبراني ذ فى «الأوسط»: ٠544؛,‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة. قال الهيثمي في «المجمع" ( :)١"4 /٠١‏ ق اللي ابن سلمان؛ وثقه ين جبّان وضعفه 
الدارقطني» وبقية رجال أبي يَعْلى رجال الصحيح. 

(ة) في (صحيح مسلم!: «جلس في مُصلاة9؛ وفي «سئن أبي داود؛: "تربع في مجلسه؛». 

() مسلم: 1655كء وأبو داود: .480٠‏ والتّرمذي: 380 والنّسائي: 2)8١/(‏ وأخرجه أحمد: 
4 وه«خسنا» أي: يظهر ضوءها ويعم. 

(0) الطبراني في «الصغير»: 1184؛ من حديث جابر بن سَمْرة. قال الهيئمي في «المجمع؛ :)1١17/1١(‏ 
رجاله ثقات. 


؟مما لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والثلاثون 


في المواظبة على الأذكار الواردة بعد الصلاة 

أخِدّ عَلَيْنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن نُواظِب على الأذكار الواردة بعد الصبح 
والعصر والمغربء ونقَدّمها في التلاوة على الأذكار التي لم ترد إذا جمعنا بينها وبين ما ورد 
في السّنة من الأدعية والاستغفار ونحوهما أدبا مع الشارع وليه وقد جمع الإمام النووي7") 
في كتابه «الأذكار»'") جميع ما وجد في كتب [ظ: أ/ ] الحديث» فراجِعْةُ . 

وكذلك سيدي الشيخ أحمد الزاهد”' رحمه الله تعالى جمّع في «حزبه؛ الأذكار 
الواردة في «عمل اليوم والليلة»'*'» وهو أَمْثَلُ ما رأيته من الأحزابء فمَنْ واظب عليه 
حصل له خير الدنيا والآخرةء ولولا أن سيدنا ومولانا أبا العباس الخضر”"؟ عليه السلام 
أمرني بالصلاة على النََْ كَلِيٍ بعد الأذكار الواردة في الصبح» ثم أذكر الله تعالى مجلساًء ما 
قدّمتٌ شيئاً على «حزب الزاهد»”"' الذي يقرأ بعد الصبح في جامعه؛ وفي جامع الثَمْري 
بمصر » لجمعه الأذكار الواردة وغيرها مما وضعه السلف الصالح رضي الله عنهم . 

فعليك يا أخي بقراءته كل يوم؛ وما رأيت أكثر مواظبةٌ على قراءته كلّ يوم من سيدي 
محمد بن عنان”"' والشيخ يوسف الحُرَئني” رحمههما الله كانا لا يتركانه سفراً ولا حضراً. 

وإنما قدّمت امتثال أمر الخضر عليه السلام على غيره من الأذكار؛ لأني تحت أمره 
كالمريد مع الشيخ» فإن المريد ربما ذكر الله بالأذكار الفاضلة؛ فدخلها الدخيل قصارت 


)١(‏ هر الإمام يحيى بن شرف؛ محيي الدين النوويء المتوفى سنة (715 ه). انظر: #الأعلام؛: 
ض١ملة ١:‏ ). 

(؟) واسمه: «حلية الأبرار وشِعارُ الأخيار في تلخيص الذّعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار؛؛ 
المشهور ب#الأذكار النووية»» مطبوع. 

(*) تقدمت ترجمته سابقا . 

(4) وهو كتاب اكفاية المتعبد في الأذكار والدعوات». غير مطبوع . 

(0) انظر الكلام عن حياة الخضر عليه السلام في «الإصابة في معرفة الأصحاب» لابن حجر العسقلاني: 
05-8 

00 في المطبوع : «حزب سيدي أحمد الزاهد؛ والمثبت من الأصل . 

() تقدمت ترجمته سابقا. 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لذي 


مفضولة. فلذلك امتثلت أمره. وقلت: لولا أنه راق لي الخير في ذلك ما أمرني ئة؟. فاعلم 
ذلك. والله يتولّى هداك. 

وروق الترمذي ‏ واللفظ له وقال: حسن صحيح - مرفوعاً : امن قال في دبر صلاة 
الْفْجْر وَهُوَ ئَانِ رِجْلَيِهِ قَبِلَ أن يَمْكَلْمَ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له, لَهُ الملْكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ يُخبي وَيْمبتُء وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَوَاتِء كُتَبَ الله له عشْرَ حسناتٍ» 
وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَبْنَاتِء وَرَفْعْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتء وَكَانَ يَومَهُ لِك كُلَّهُ في جزز من كُلْ 
مَكْرُوهِ؛ وَحُْرِسَ مِنَ الشَيْطان. وَلَمْ يَنبَع لذنب أنْ يُدركَهُ في ذلِكُ اليم ِلّا الشْرْك بالله 
تَعَالَى21 وزاد فيه النُسائي : لابِيَلِهٍ اليذ0 , 

وزاد في روايةٍ أخرى: «وَكَانَ لَهُ كل وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِنْقْ رَقَبَق!"2. وزاد في روايةٍ 
أخرى له: «وَمَنْ قَالَهُنٌ جين يَنُصَرفُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء أَعْطِي مِثل ذَلِكَ في لَيليهو0 

0 والنّسائي : أن النبىّ يك قال للحارث بن مُسلم التّميمىّ: «إذَا صَلَيتَ 
الصّبْحَء فَقَل قَبْلَ أن تتكلم : لهم أجَرنِي بِنَ الثَارِء سَبْعَ مَرَاتِ» فَإِنْك إن مت مِن يَوْمِك؛ 
كََبَ اللَّهُ لَكَ جواراً مِنَ الثّار وَإِنْ صَلَّيتَ المَغْربَ قل قَبْلَ أَنْ تتَكَلّم : اللّهُمٌ أَجرْنِي مِنّ 
النّارء سَبْعَ مَرَاتِءِ فإِنّكَ ِنْ مْتَّ مِن لَيِلَبكَ, كَتَبَ الله لَكَ جواراً مِنَ الثَار)!؟“ 


وروى النّسائي والتُرمذي - وقال: حديث حسن - مرفوعاً: امَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّهُ 
وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ يُخيى وَيُمِيتُء وَهُْوَ عَلَى كُلْ شَىْءِ قَدِيرٌ؛ عَشْرْ 


4908 التّرمذي: 7474؛ من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرء والنسائي في «الكبرى»:‎ )١( 
257018 من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه يَكدِهِ وله شاهد عند أحمد:‎ »1744٠ وأخرجه أحمد:‎ 
من حديث أبي أيوب وسيأني آنفاً.‎ 

(؟) النّسائي في «عمل اليوم والليلة»: ١171‏ وأحمد: 1744٠‏ كما تقدم آنفاً . قال الهيئمي في «المجمع؟ 
:)٠ 7/6)‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير شمر بن حوشب وحديثه حسن. 

() النّسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 77١؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛: 114» من حديث معاذ بن 
جبل - قال الهيثئمي في «المجمع' :)٠١5/٠١(‏ فيه عاصم بن منصور لم أجد من وثقه ولا ضعفه 
وبقية رجاله ثقات. 

(4) أبو داود: 20074 والنّسائي في #الكبرى»: 1941794 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 18١084‏ بنحو حديث 
أبي داود؛ من حديث مسلم بن الحارث التميميّ. وفي المطبوع: «حرزا» والمثبت من الأصل. وهو 
موافق لما في المصدر. و«جوارأة أي : أماناً من النار. 


85م لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


حنّى يُضْبحء وطوائاة ملوعيات ركاه ومحى عنئة عشر سيّئات موبقات». 
وكانث لَهُ بعذل عشر رقاب مُؤمنات70١‏ ل أ/ ؟؟]. 

وروى أبو يُعْلى والطّبراني مرفوعاً: «من قرأ في ذُبْر كل صلاةٍ مكشوبةٍ عشر مرْاتِ 
تل هو أنه أحدٌ4. دحل مِن أي أنؤاب الْجنّة شاء. ورُوْج من الخور العبن»!" 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن نحوهء وذكر فيه: أن من قالها بعد 
الصبح فمثل ذلك”") 

وروى ابن السّني في ١كتابه»‏ مرفوعا: ١مَنْ‏ قَالَ بَعْدَ الْمَْجْرِ نْلاثَ مَرَاتء ونَقد العضر 
لالت مَرَاتِ: أَسْتَغْفِرُ الله الْعَظيمَ الذي لا إله إِلّا هُوَ الْحَيّ الْقَقُومَ وَأَنُوبُ إِلَيه. كُفْرَتْ عَنْهُ 
دُنُوبهُ» وَإِنْ نْ كَانْتْ مثل ربد البَخر)'*) 

وروى الإمام أحمد: أنَّ رسول الله له قال لقِّيصّة رضي الله عنه: إإِذَا صَلَيِتَ 
الصُبْحَ فقن ئَلَاثاً: سُْبْحَانَ الله ؛ العظيم وَبِحَمْدِهِء تُعَانَى مِن الْعَمَى وَالْجَذَام وَالقَاليجه”*, والله 
أعلم . 

العهد السادس والتثلاثون 


في المحافظة على الإمامة 

أَخِدَ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَيِ: أن نؤمّ بالناس حيث طلبوا منّا ذلك 

واجتمعت فينا الشروط» ولا نقول: نحن ما لنا عادة بالإمامة. كما يقع فيه الجافى الطبع من 
الفقهاء والفقراء . 

ومثل الإمامة أيضاً الخُطبةُ؛ فنخطب لهم.ء ولا نمتنع إلا لعذر شرعيّ؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ النّسائي في «عمل اليوم والليلة؛: /ا/51. والتُرمذي: 0*4 من حديث عُمارة بن شبيب السّبئي. 

(0) أبو يعلى فى «مسنده»: 17/44 ء والطّبرانى فى «الأوسط»: 7751» من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. 
قال الهينمي في «المجمع» (4078/1) : ل لجان وهو ضعيف . 

فيه الطّبراني في الكبير»: 7, وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (7/ 5594). من حديث وائلة بن 
الأسقع» قال الهيثمي في المجمع» :)١١9/١١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري» وهو متروك . 

(:) ابن الشَُئي في «عمل اليوم والليلة»: 157؛ من حديث معاذ بن جبل . 

(5) أحمد: 070707 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: »44٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 548): فيه 
رجل لم يُسمْ. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ه14١‏ 
أوجب علينا إقامة شعائر الدين» فينيغى للفقيه أن يحفظ له لخطبة جامعة للأركان والشرائط 
والآداس والوعظ الحسن؛ لتكون 0 يخطب بها إذا احتيج إليه. كأن غاب الإمام أو 
الخطيب» أو بادر بعض الناس وحلف بالطلاق أنه لا يخطب لنا اليوم إلا فلان. كما يمع 
ذلك كثيراً في بلاد الريف وغيرها. 

واعلم أنه ليس مما ذكرناه من امتنع عن الإمامة لشهُودٍ ضعفغه عن تحمل سهر 
المأمومين ونقص صلاتهم. فإن هذا إنما ترك فعل ذلك احتياطاً لنفسه لا حياء طبيعيًا . 

وقد رأيت مرةٌ الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يصلّي الظهرء فأخرم خلغه 
رجلٌء فلمًا سلّم قال : لاتد تصلي”'' خلفي أبداًء فإنّي عاجرٌ عن تحمل نقص صلاتي, 
فكيف أقدر على تحمل نقص صلاة غيري» فقال له الرجل: إنما قصدت حصول فضل 
الجباعة لكوع تقال اله القتبخ؛ علام تسعلي تمن ضلحك أ ريدم عكدي من ضور اقغيل 
جماعتك . انتهى [ظ: 1/ 70 ولكل مقام رجال. «وَأنَهُ عَمُوْدُ تّيم ». 

وروى الإمام أحمد ‏ واللفظ له؛ وأبو داود وابن ماجه والحاكمٌ ‏ وصحّحه ‏ 
وابن خزيمة وابن ن جبّان في «صحيحيهما"' مرافوعا: ١مَنْ‏ أمّ قَؤْمأ» فَإِنْ أن ل العمام وله 
النَمَامُ وَإِنْ لَمْ يُِمَّ فلَهُمْ التَمَامُ وَعَلَبه الإثم»”" . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: مَنْ أ قوماً فَليتّي الله وَليَعْلَمْ َنّه ضَامِنٌ مَسْؤُولَ لِمَا 
ضَمِنَء فَإِنْ أَحْسَنَ كانّ لَهُ مِنَ الآخر مِثْلْ أخِرٍ مْنْ صَلَّى حَلْقَهُ مِن غير أَنْ يَنقّصٌ مِنْ أَْجُورِهِمْ 
شَيئا. وَمَا كان مِنْ نُقْص فَهْوَ عَلَيده""“. 

قلت: والفرق بين الصلاة التامّة والصلاة الكاملة» أنَّ التَّامَةَ هي ما جمعت الشر وط 

والأركان من غير أن ينقصٌ منها شيء. والكاملة ما زادت على ذلك بالحضور والخشوع 
ونحو ذلك من الأعمال القلبية» وقوله في الحديث: «َلْئّو الله معناه: أنه ليس له أن يم 
من هو أعلى منه درجةً كأن يكون مرتكباً صغيرة أو مكروهاً أو خلاف الأؤلى» ومن يصلّى 
وراءه خالٍ عن ارتكاب ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): «لا يعد لك بالعادة أن تصلي». 

فم انسل ١‏ » وأبو داود: ٠‏ وابن ماجه: 3587» والحاكم في «المستدرك»: »)5٠١ /١(‏ وابن 
حُريمة: 157, وابن جِبّان: 5771. من حديث عقبة بن عامر المجهني . 

(؟) الطبرانى فى «الأوسط!: 5هلالاء من حديث عبد الله بن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١7/5(‏ 
فيه الهيئم بن عقاب. ذكره اين حَبّانَ في «الثقات؟. 


اميل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «ثلائة على كثبان 
السك أَرَاهْ َال : «يَؤمَ القيامة». فذكر مِئْهُمْ : 'ورَجَلٌ أمْ قؤماً وهُمْ به راضون»27 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اتْلَانَةَ لا يَهُولهُمُ الْفرْعٌ الأكبرُء ولا ينالهُم الحساب. 
وَهُمْ عَلَى كثيب مِنّ المشك حَنَّى يُفْرَعْ ب جساب الخلاتئق: رجُلٌ قرا الْقرْآن اتغاء وججه الله 
تغالى. وَرجْلُ أَمّ وما وَهُمْ بهِ رَاضُونَء . . .200 الحديثء والله أعلم. 


العهد السابع والثلاثون 


في المواظبة على الصف الأول في الصلاة 

َخِدَ عَلَيئا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يل [س: ب/17]: إذا صَمَْتْ سرائرنا من 
جميع ما يُسخْط الله عز وجل» بحيث لم يبقى في سرائرنا وظواهرنا إل ما يُرضي ربناء أن 
نُواظِبَ على الصلاة في الصّفٌ الأول عملاً بقوله يَلهِ: «ِيَلِيئي مِنْكُمْ أونُو الأخلام 
وَالنْهَّى0”"“ء أي: العقل . 

ولا يكون العبد عاقلا إلا إذا كات بهذا الوصف الذي ذكرناك» فإنّ من كان في ظاهره 
أو ياطنه صفة يكرهها الله تعالى» فليس بعاقل كامل» ولا يتقدّم للصف الأول بين يدي الله 
في المواكي 5 2ة*؟ زلا الأباء والاويكة: ومن كان على أخلاقهمء وأما من تخلّف 
عن أخلاقهم فيقف في أخريات الناس خيرٌ له» فينبغي للإمام أن يأمر كل من عَمِلَ بعليه 
بالتقدّم كلّما صلَّوا خَلْقّهء حتى يكون ذلك من عادتهم في الوقوفء ويأمر بالتخلّف إلى 
وا در رعو رامل مضت دواد المعادويهنا اطوزو !“مي الضنات الحية اد 
السيئة» فليس تأخيره لبعض الناس سوء ظنْ به» إنما هو بحسب [ظ: ب/ 78] ما أظهر 
الاس”؟ من الأعمال الناقصة» ثم إن العمل بهذا العهد يعسر جدًا على من يصلّي خلفه 


)١(‏ أحمد: 047949 والتُرمذي: 1١987‏ و4157 من حديث ابن عمر. 

(5) الطبراني في «الصغيرة: »1١١15‏ من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في «المجمم» (؟/ 80): فيه 
عبد الصمد بن عبد العزيز المقرىء» ذكره ابن حِبّان في «الثقات» . 

زهر4 أخرجه مسلم: 91/1, وأحمد: 247/٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) في المطبوع : «الإلهية»؛ والمثبت من (ظ) و(س) وجميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: ١يظهرونه'.‏ 

(7) في (س): «للناس». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ديل 


المجادلون بغير علم. فإن كل واحد يقول: : أنا أفضل من فلان» الذي كُدْم عليه”'' في 


الصف الأول أو الثاني مثلا»ء وربما يسهل العمل به في المساجد التي يحضرها العوام؛ أو 
يكون أهلها مضبوطين:؛ كزوايا المشايخ التي فقراؤها”"' تحت طاعة إمامهم. 

ويؤيد ما ذكرناه من شروط التقدم للصف الأول ما رواه النْسائي وابن ماجه وابن 
زيم وابن حعاوى «مححبينا والجاكح وقال صحيع على شترطهنها - مرفوعاً. عن 
المزناكن: بكاسارية « أن :زمتول الْلذ َيه كان يَسْتَغْفِرُ للضّف المُنْقَدْم ثلاث وَللئاني مَرْنَيْن 

وَللثَالِثِ مَرة”" . 

أي : لأنّ كثرة الاستغفار لشخص”*' قد تكون لكثرة ذنوبه» وقد تكون لرفعة مقامه. 
فأحد الاحتمالين يشهد لما قلناه. 0 

وأما حديث: «خبِرُ صْفُوفٍ الرّجَالٍ أولها00*) 

فالمراد ب«الرجال»: الكُملُ من الأولياء الذين هم كما وصفنا في أول العهد”', 
طهّر الله تعالى يا أخي باطنك وظاهرك؛ فبادر للصف الأولء وإلا فالرّم الأدب. 

رسيا فنصيو ةالسرياتك أنه وغوه ليا فى عاعرنا عق لحت الدش ؤت الفنك 
الثاني وما بعدهء قولّه يِه في حديث الثّرمذي مرفوعاً: «الدُنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ 
لَا مَالَ لَه يَحْمَعْهَا مَن لَا عَفْلَ لَه" . 

فنفى كمال العقل عن كل من جَمَعّ منها شيئاً زائداً على غدائه وعشائه في يومه 
وليلته» وما سَّلِمَ من هذا الأمر إلا قليل من الناسء» ويؤيّده أيضاً قول الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: لو أوصى رجلّ بشيءٍ لأعقل الئّاسء صرف ذلك إلى الزُهاد في الدنيا”” . 


)1١(‏ د في المطبوع : «عليّ'. 

إفة في نسخة مطبوعة : «قراؤها». وهو خطأ» والصواب المثبت من الأصل . 

إفرة النّسائي : (؟/297)»؛ وابن ماجه : 398 وابن سخزيمة : 1504ء وابن حجان بنحوه: 4 والحاكم: 
.)»2١4/١(‏ وذكره التّرمذي إثر حديث: 7714 

(4) في المطبوع: اللشخص». 

(5) أخرجه مسلم: 6 وأحمد: 57“الا. من حديث أبي هريرة» وسيأتي. 

(1) انظر: صص: 

(60 أخرجه أحمد: 251419 والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٠١778‏ » من حديث عائشة. قال الهيثئمي ني 
لالمجمع» )015/5١(‏ : رجال أحمد رجال الصحيح غير أحدهم وهو ثقة . وأخرجه النّرمذي: 
85؟,. ولفظه : «إن لكل أمةٍ فتنء وفتنة أمتتي المال». 

)0 ذكره النووي في نوادر الشافعي في كتابه «المجموع» 5/1١‏ 1). 
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وإبضاخ ما أشار إليه الحديث من نفي كمال العمّل عمّن يجمع الدنيا أنه لا يجمعها 
إلا وفي بلده مّنْ هو مستحقٌ لإنفاقها عليه من مديونٍ ومحبوس وجيعان ونحو ذلك. فإن 
كانت نيته بالجمع خيراً فهذا منه: فينبغي تقديمه عند كل عاقل اكتساباً للأجرء ومن أحخر 
ذلك عن الإنفاق. ورجّح الحرص والشحٌ عليهء فهو ناقص العقلء وما قرّرناه من تأخير 
مرتكب المعاصي وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ما عليه طائفة الصوفية. وجمهور 
العلماء على" الأمر بتقديم الوقوف في الصف الأول على غيره مطلقاء كما هو مقرْر في 
كتب الفقهاء. فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَؤْ يَعْلَمُ الئاس مَا في النْدَاءٍ والصّفٌ الأوّلٍ؛ ثُمْ لم 
تِجِدُوا إِلّا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا0”؟) 

وفي رواية لمسلم مرفوعاً: الَو نَعْلَمُونَ [ظ : أ/75] ما فِي الصّفٌ الأرّل المُقَدُم 
نَكَانث غ900 : 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: اخََيِرُ صُفُوقٍ 
الرّجَالٍ أَوُلْهَاء وَشَدُهَا آخرها» 2 . 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعأء عن العِرْباض بن سارية: أن رسول الله يقةٍ كان 
يستخَفِْرُ [س: أ/ 7] للصفٌ المُّقدّم ثلاث» وللثاني مرّةء وقد تقدّم الحديث انف" . 

ولفظ ابن حِبّانَ: كان يُصلّي على الصَّفٌ المُقدّم لكا وهل قا اد 0 


وفي روايةٍ للنّسائي وابن حِبَّان: كان يُصلّي على الصف الأول مرت 0"© والله أعلم. 


. في المطبوع: «لا على» وهو خطأ. والصواب المثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 518» ومسلم: 248١‏ وأخرجه أحمد: 757 من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(*) مسلم: 484. من حديث أبي هريرة. سقطت «المقدم؛ من المطبوع . 

(4) مسلم: 486. وأيو داود: 314» والتّرمِذي: 774. والنّسائي: (؟/ 258-97: وابن ماجه: .1١٠١‏ 
وأخرجه أحمد: 77 "الا من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن ماجه: 2447 وقد تقدم في الصفحة السابقة . 

(1) ابن حِبّان: 59١5؛‏ وأخرجه أحمد: 11197. من حديث العرياض. 

(0) النّسائي: (45/1). وفي «الكبرى»: 0١‏ وابن جبّان: 5» ولكن بلفظ : «كان يصلي على 
الصف الأول ثلاثآف ولم أجده بنحو ما ذكره المصنف رحمه الله. 
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العهد الثامن والثلاثون 


في المحافظة على تسوية الصفوف 

أخذ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كَله: أن نسؤي صغوفنا ونتراصٌ فيهاء ونقدم 
الوقوف في مُيامِئها على غيره من الوسط أو المٌياسِر»ء وفي ذلك أسرار لا تذكر إلا مُشافهة. 

وينبغي أنْ لا يكون بين أحدٍ من أهل الضّف وبين من هو في صمْه شحناكء. ولا حسد 
ولا غِلَّء ولا مَكرٌ ولا خديعة؛ ليوافق الباطن صورة الظاهرء» فإِنَّ اختلافٌ القُلوب أشد من 
احتلاف الجوارحء ولذلك منع الإمام مالك رضي الله عنه صِحََة اقتداء مصلّي الظهر ‏ مثلاً - 
بمن يصلّي العصر””"©2. وذلك لأن الجوارح تب للقلب» فكأنَ مكانَ المُشاحن خالٍ عن أحد 
يقف فيه» لشرودٍ قلب المشاحن عن جارهء فليتأمل. 

ومن الأسرار الظاهرة في ذلك: أن الله تعالى أمرنا بإقامة الدّين» ولا يقومٍ إلا إذا كُنَا 
على قلب رجل واحدٍء وفي القرآن العظيم: «ولا تَكوَمُوا مَتَدْمَلُوا ويذْمَبَ رطف > (الانفال: 
7 تعد - قوتكم. 

ومن الأسرار أيضاً: أنَّ اللساد عريين 7" الفقفوقة ويوموين لامتجابيها إلا إذا 
رأى بينها خللاً» فإن لم يرَ خللا””» فمتى ما قَرْبَ من الصف احترقٌ من أنفاسهم. كما في 


0 لك أى : تأييده . 


وهذا الأمرُ لا يَكادُ يَسْلَمُ منه أحدٌ من المحبّين للدنيا ومناصبها ووظائفهاء فإن كلَّ من 
سعى على وظيفةٌ شخص» صار عدوًا لهء وإن لم يَمْمَ في الماضيء ربما كان ناوياً على 
السعي في المستقبل إذا رأى حاكماً يجيبه إلى ذلك» فتحسٌ القلوب بذلك» فيكون عدوًا 
مستوراً في الظاهر دون الباطن» فلا ينبغي لأحدٍ من هؤلاء أَنْ يَقِفْ في صف مَن بينه وبينه 
عداوة» ليطابق باطنه ظاهرهء ويخرج عن صفة النفاق المشار إليها بقوله تعالى: #تَحْسَبْهُمٌ 


حديث: (يَدُ اللّه 4 مع م الْجَمَاعَةَ 


)١(‏ هذاعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وخالف ذلك الشافعية. انظر : «المبسوط؛ا 
للسرخسي الحنفي : »)107/١1(‏ و«الشرح الكبير؛ للدردير المالكي: /1١(‏ 20774 و«المغني» لابن قدامة 
المقدسي الحنبلي: (85/5). 

)٠(‏ في (ظ) و(س): «من0. والمثبت من نسخة مخطوطة أخرى. 

(*) العبارة سقطت من المطبوع . 

(4) أخرجه التُرمذي: 77١7؟7؛‏ من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن غريب. 


الحلا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


20206 امك 


جَيعًا وَقُلُويهُر سي [الحشر 4١]ء‏ اللّهُءً! إل أن يقك حم النوية ثاونا لحرت لهم تسيية 
لخاطره» ووالله لو كان أئمة ثمة الذين على قلب رجل واحدء ما دخل ف فى الشتريعة تقطن قط ؛ 
ولا أطاق مخالفتهم أحدٌ [ظ: ب/1*5 من الؤلاقء وكان كل من خالفهم كلك يترعة: 
ولكنهم اختلفوا: لضي أسَهُ أن كات مَتْعْرلًا» [الانفال: ؟4) . 

وأما غير أثمة الدّين ممن يحب الدنياء فقد كفى الله الظلمة شَرَهُمِ؛ لانهم لا يزالون 
يستمطرون منهم الرزق» فإن أعطوهم شيئاً من سُحْْتٍ الدنيا خرس لسانهم». وذهب سمعهم 
وبصرّهم» وصاروا خُرْساً ضُمًا عُمياًء فوجودهم كالعدمً» وإن لم يعطوهم فهم يوافقونهم 
في أغراضهم ضرورة تمييلاً لخاطرهم؛ ليعطوهم كما أعطوا غيرهم» ويصيروا كذلك خرساً 
صما عُمِياً. فهذا هو الباب الذي دخل منه النقص في الدّين؛ ولو كان العلماء كلهم زاهدين 
ما دخل فى الدين نقص. 

فجاهد يا أخي نة نفسك على يد شيخ ليخرجك من رُعونات النفوس حتى لا يبقى في 
تفسك شهوةء ولا حرص على شىء من الدنياء» وأمر أصحابك بالمجاهدة على يد شيخ 
ا ل ا ل 


ور - 


واستغفروا الله من كل ذنب يعلمه الله» ##والله عَفورٌُ يَحِيمٌ 

وروى الإمام أحمد والطبراني دو[ كتاذ امك ل امن حلت هرفوها” اسَوُوا صَفُوفَكُمْ 
وَحَادُوا : بن مناكيكم» , وَلِينُوا في أَتِدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُوا الْخَلَنَ فَإِنَّ الشَيِطانَ يَدْخُلُ فِيمَا 
بَبنَكُمْ بِمَئْرِ نول الحَدّف» يعتن: أؤلاد الضَأن الصّغار1" , 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ جيد مرفوعاً: /إنَّ الله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصَّفْ الأَوّلٍ» 
أو الصُقُوفٍ الأول . 

وروى ابن حويفة في (صحيحه) : أن النبي جَنئَِةِ كان يَأتى ناحيّة الف ويُسوّي بين 


صدور القوم ومناكبهم» ويقول: ١لا‏ نَختَلُِوا تتَختليف قلوبكن»”" . 


22320 أحمد ا والطبراني في «الكبير» /ب1 7 الالو وفيامسند الشاميين!» : /161. من حديث أبي 
أمامة» وقال الهيثمي ف في «المجمع! (75/ 507) : رجالهما موثقون. و«الحذف» ' صغار الغنم ؛ سود جرد. 

(؟) أحمد: 188374. وأخرجه البزار فى «البحر الزخار»: 701/5 . من حديث النعمان بن بشيرء قال 
الهيئمى في «المجمع؛ (7/ 507): رجالهما ثقات. 


() ابن منزيمة: /1هه1ء من حديث البراء بن عازب . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١9١‏ 


وفي رواية للشيخين: فَإِنَّ نَسُوبَة الضّفْ من تمام الصّلاة»''2 [س: ب/؟2]. 
وني رواية البخاري: "من إِقَامَة الصّلاة 0 
يعني : التي أمرنا الله بها في قوله : + لأَقِيِمُوا ألصَلزة» [الأنعام: ؟0]. 

وروى النُسائي وابن خزيمة وابن جِبّان في «صحيحيهما؛ مرفوعاً: «رْصوا صَفُونَكُمْ. 
وَقَارِبُوا بَيتهَاء وَحَادُوا بالأغتاق» فَوَالذِي نَفْسِي بيده إني لأزى الشيطان يَدْحْلْ مئ خلل 
الضف كأنها العر9 

و«الخثّز”*'4: هو ما يكون بين الاثنين من الانساع عند عدم التَراص . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «اسْنَوُوا تَسْتَوِ تُلْوبكُمْ وَنَمَاسُوا تَراحموا». ومعنى 
اتماسُواه: ازدجموا في الصلاة؛ قاله سُرَنْجَ”” . وقال غيره: «تماسُوا»: تواصلوا”" . 

وروى الإمام أحمد ابو 'داؤة وغرهما فرقوغاء :8 + وَمَق وَطْيلَ ما وَصَْلَهُ الله 
وَمَنْ قَطم الاين 

قلت: وذلك لأن كل سُئَّةَ تصل [ظ: أ//5] صاحبها بحضرة الله تعالى» فمن تركها 
قطع به عن تلك الحضرة لأجله فقط”) 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً : إن الله وَمَلَاتَكَبَهُ يلون عَلَى الَّذِينَ 
يَصِلُونَ الكيت0 


. البخاري: 7الاء ومسلم: 65 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 2317817 من حديث أتس بن مالك‎ )١( 

(؟) انظر التتخريج السابق. 

)6 الكسائى: (91/7)» وابن خزيمة: .١045‏ وابن جِبّان: 717 وأخرجه أبو داود: 23737 من حديث 
أنس بن مالك. وفي المطبوع: #بين الأعناق: والمثبت من الأصل والمصدرء وفي المطبوع: 
«الخُذْف». والمثبت من الأصل والمصدر أيضاً. 

(4) في المطبوع: «الخذف؛ وهو خطأء والمثبت من الأصل؛ وهو الصواب. 

(0) في الأصل والمطبوع: «شريح»» والمثبت من «المعجم الأوسط؛. وَسُرَيْحٌ هو : ابن يونس البغدادي . 
انظر «تهذيب الكمال؛ للمرّي: ..)59١/1١(‏ 

قف الطبراني في «الأرسط»: »0١‏ من حديث علي وقال الهيئمي في «المجمع؛ (5/ :)59١‏ فيه 
الحارث وهو ضعيف. وفي المطبوع: «ترحموا؛ والمثبت من الأصل بالسدر رعو الميواية 

(9) أحمد: 84الا5ء وأيو داود: 63353 وأخرجه النّسائي: (؟/97): وابن خزيمة: 4648 »؛ من حديث 
عبد الله بن عمر. 

(4) سقطت هذه الفقرة من المطبوع . 

(9) أحمد: 54781 وابن ماجه: 445» من حديث عائشة» وقال البوصيري في «الروائد» /١(‏ 197): - 


١04”‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


0 0 5 0 ء 2 2 2 
وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا: إن الله وملائكثة يُصلون على ميامن 
الصَّهُ ف2©00 
وروىئ فس عن المَرَاءِ بن غعازب» قال: ئ إذا صلينا عدالنتك رَسُول الله كة . أخببنا 
أن نَكُونَ عن يَمينِه؛ يُقبلُ علينا بوجهدء.. . الحديث”'". والله أعلم. 


العهد التاسع والثلاثون 


في ترك الصف الأول خشية الإزدحام 
أَخْدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: إذا رَأَيْنا الصف الأول مثلاً - قد ازدحم 
الناسٌ فيهء وما بقي يحتمل دخول أحد فيه. أنْ لا تُراحم أحداً فيه لندخل» وإن كنا فيه 
ورأينا في خروجنا منه تنفيساً لأهله من الزحمة؛ خرجنا إلى الصف الثاني مثلاء اللهم إلا 
أن يكون في الصف الأول أحدٌ يتَأَذّى الناسٌُ برائحته» قلنا مزاحمته ا وكذلك الصف 
الثاني والثالث؛: حتى يكون ذلك الشخصٌ في آخر صفٌ. 
قلت: لكن لا يسلم من حظ نفسه في مثل ذلك إلا العلماء العاملون» لكونهم لا 
يتحتقرون أحداً من المسلمين إلا بطريق شرعيٌ» والله أعلم. 
وروى الطبراني مرفوعاً : «مَنْ تَرَكَ الضَّفّ الأَوَّلَ مَحَافَةَ أن يُؤْذِي أخداء أضعَف الله لَه 
أَْرَ الصَّفْ الأوّلعي0" 
قلت”*: وروى الإمام سُنِيد”* رحمه الله تعالى: أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله 
عاق عله كاذ ايضرسة بالدرة تو راى عليه رافئحة كريهة» وبوشره إلى أخرنابة الروك 


والله أعلم. 


إسناد فيه إسماعيل بن عياش ٠‏ رهو من روايته عن الحجازيين» وهي ضعيفة . 

)١(‏ أبو داود: 375. وأخرجه ابن ماجه: 23٠١١86‏ هو حديك عائفة ‏ راخزت أحمد بنحو مما سبق ذكره. 

(؟) مسلم: 2.١547‏ وأخرجه أحمد: ١8007‏ 

(6) الطبراني في «الأوسط»: 0177؛ من حديث ابن عباس» وقال الهيئمي في «المجمع» (309/7): فيه 
نوح بن أبي مريم وهو ضعيف . 

)05 زيادة في المطبوع . 

ليك في المطبوع : «سعيد»4. والمثبت من المصادر الحديثية . 

(3) لم أظفر بالحديث فيما بين يدي من المراجعم 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


العهد الاريبعون 


في العناية بميسرة المسجد والعبادة قيها 

أَخْذَّ عَلَيِنَا العَْدُ العَامُّ من رسول الله يه : إذا رأينا مَيْسرة المسجد قد تعطلت من 
صلاة الناس فيها أن ُكرمها كل قليل بالصلاة فيها جبراً لها؛ لأن البُّقع يفتخر بعضها على 
بعض» وقد أمر الله عر وجل بجبر الخواطرء وهذا من العدل بين الأمورء كما أَنْ م من انقطع 
إحدى نعليه يُؤمر بأن ينعلهما جميعاًء أو يحفيهما جميعاً. ولا يبس نعلاً واحداً عسلاً 
بالعدل بين الرجلين» وهذا سر لا يعلمه إلا أهل الله تعالى؛ لأنهم يُعرفون بالكشف 
الصحيح حياةً كل شيء» وأما غيرهم فلا ينهض بهم حالهم إلى العمل بمثل ذلك لعدم 
كشفهم . 

وقد جلس عندي مرة أخي الشيخ أفضل الدين» ونحن نعمر في جامعنا الذي على 
الخليج الحاكمي» فكلّمَته البقعة التي في ذلك البرء وقالت له: : قُلْ لأهل الحارة يُدخلوني 
فى جامع الميدان زظ: ب/ /ا7]ء فإنى بقعة مشرّفة» فكلم عليها أهل الحارة» فجاءهم 
شخص من الفقراء وجعلها في بيت خلاءء فجاء أخي أفضل الدين بعد ذلك فقال: من فعل 
هذا؟ فقلت: الشيخ فلان» فقال: إن الله تعالى قد أعمى قلب هذا الشيخ» كيف يجعل هذه 
البقعة في بيت خلاء مع شرفها؟! فكان الشيخ من شدّة نور قلبه يعتقد أن غيره يدرك مثل ما 
يدرك هو من حياة البقاع وغيرتها من بعضها بعضاًء فرضي الله عنه؛ فاعلم ذلك. 

وقد روى ابن ماجه وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قيل للئّبِيْ كَلثه: ! 
كتين الوح قن تقطات: فقال النَبِيُ صكلة: «مَنْ عَمْرَّ مَيسَرَةَ المَسْجِدِ؛ اله قلحي 
الأجية. 

وفي رواية للطبراني [س: 1/ 4؟] مرفوعاً: «مَنْ عَمَرَ جَانِبَ المنجد الأبْسَرٍ لِقَلَةِ 
أَهْلِهِ ؛ فلَهُ أَجْرَانِ»””2. والله أعلم. 


. إستاد ضعيف فيه ليث بن أبي سُليم‎ : )1968 /١( وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 6٠١٠١ ابن ماجه: /ا‎ )١( 
. وفي المطبوع : «كتب الله له كفلين!. والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في ” منن ابن ماجه)‎ 


00 الطبراني ذ فى «الكبيرا 85 ومن جليث ابن غياس؟ وقال الهيثئمي في ١المجمع!‏ (5/ 1075017 فيه 
شين اوليك وهو مدَلسسٌ وقد عنعنهء ولكنه ثقة. 


حل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الحادي والاريعون 


في المحافظة على الثامين في الصلاة 

أخدّ عَلَيِئَا العَهُدْ المَامُ من رسول الله كلِ: أن نُوْمُن مع إمامنا في الصلاة الجهرية 
رجاء المغفرة لدُنوبناء فلا نتقدّم على تأميئه ولا نتأخّر؛ وذلك لنوافق تأمين الملائكة الذين 
لأنهم: 00 يصون أنه مآ ممه [التحريم: 5] ٠»‏ وكل من أحكم باب ترك المعاصي من 
البَشَّر كان كالملائكة» لا يردٌ له دعاء. 

وأمّا من وقع في المعاصيء فإن الله تعالى يرد دعاءه في الغالب؛ لأن الله تعالى مع 
العبد على حسب ما العبدٌ عليه معهء فكمًا أنه تعالى دعاه إلى الطاعة فلم يُجبء كذلك 
دعاه العبد فلم يجب دعاءه. وكما أبطأ العبد في الإجابة ولم يُبادر إليهاء كذلك دعا ربّه فلم 
يُجبه بسرعة ؛ وجرا وِمَانَاك المأ 11]. 

وكتجعلة هرة أشوص تقول سقيقة الكمانة عي كول الكه تنا العو" ا اليك لا 
قضاء الحاجة» فالحقٌ يجيب عبده على الدوامء فلا يقول: ياربا»ء إل قال لَه: لبلك؟ 

وأما قضاء الحاجة؛ فيقول الله تعالى للعبد: ذلك إليّ لا إليك» فإنّي أشفق عليك من 
نفسكء ولو أعطيتك ما سألت» فيكون فيه هلاكك» وسوف تحمدني في الآخرة على كل 
شيء منعتك إياه في الدنياء حين ترى ثوابي العظيم لأهل الصبر والبؤس ‏ انتهى. 

رظاهر كلام الشارع يَيِةِ: أنَّ المراد بالموافقة هي'' الموافقةٌ في النطق دون 
الصفات» وقال بعضهم: المراد بها الموافقة في الصفات» فلا يكون في باطن الإنسان صفة 
شيطانية أبداً. 


وكان الشيخ [ظ: أ/58] محيي الدين ابن العربي يقول: إنما قال يَفِ: «مَنْ وَافَقَ 


تَأْمِينُهُ تامينّ الملائكة غفْرَ له22"00 دون قوله: استجيب دعاؤه» الذي هو قوله: «أهرنا 
الصَرّط الْمْتَقِيمَ4؛ لأنه لو أجيب دعاؤه لاستقام كالأنبياء» ولم يكن له ما يغفرء فلذلك 
)١(‏ زيادة من بعض النسخ المخطوطة . 


(؟) في المطبوع: «هنا هي6. 
زفة أخرجه البخاري: ١٠8لاء‏ ومسلم: دلاف واحمد: ١5؟484.‏ من حديث ابي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوا 


رعق «الشاوع جه جبعناء الأأدة الذي :ل" يكاذوة يتكموة. مق الوعوع قينا يط بين كر صلاة 
وصلاة. ولو أنه راعى الأقوياء الذين لا يُذنبون؛ لكان اكتفى بقولهم مع الإمام: «آمين» مرةً 
واحدةٌ أول بلوغهم. انتهى”') 

وهو كلام نفيسٌ» لكن نم ما هو أنفس منهء وهو: أن الهدى يُقبل الزيادة ولا يبلغ 
أحد منتهاه؛ فالئَبِنُ يِه يطلب الزيادة» والولى يطلب الزيادة» والعاصى يطلب الزيادة. فلا 
يستغني أحدٌ عن سؤاله الهداية. ولم يزل عنده أمر يغفر بالنظر للمقام الذي ترقّى إليه. 
وهكذاء ثم هذا من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين». والله أعلم. 

وكان أخي أفضل الدّين يسمع تأمين الملائكة في السماء» فربّما طوّل التأمين زيادة 
على إمامهء فمثل هذا ربما يُسلم له حالهء وسيأتي في عهود المنهيات بسط القول في 
مشاهدة العارفين في أركان الصلاة ونوافلهاء فراجعه في عهدٍ: أنْ لا نتساهل بِتَرْك إتمام 
الركوع والسجود '". #وَألَهُ عَفُورُ تَصٌِ 4 . 

وروى مالك والشيخان اندرا بو داود والنّسائي وابنُ ماجه مرفوعاً: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: 
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عر المعضُوبٍ لهم 1 صَالِين4. فَقُولُوا: آمينّ » َِنّهُ مَنْ وَاَقَ قَوْلَّهُ قَوْلَ الملابكة, 


غْفْوَ لُ ما تَقَدَم من د70 . 


وفى روايه البخاري: «إِذًا قال أَحَدُكُمْ : آمينّ » وَقَالَتَ المَلّابْكَةٌ فى السّماء : أمينّ» 
فوَافَقَتْ إِخْدَاهُمًا الأخرّى. غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِن دنهو . 

وفى زواية لابن ماجه والئسائى : «إذَا آَم القارئة فَأمُتُواء . ....:> السحديت0©) 

وفي روايةٍ للنّسائي: «قَإِذًا قال يَعْنِي الإِمَامَ : #عر المْضوب عَليْهِمْ ولا 
لصَآلِينَ». فَقُولُوا: آمين» فَإِنّهُ مَنْ وَاكَقَ كلام المَلابَكَة غُفِرَ لِمَئْ في المَسْجده9 . 


.)705؟7/1١( انظر: «الفتوحات المكية»:‎ )١( 

(؟) انظر العهد (586) في قسم المنهيات. 

(7») مالك في «الموطأ»: 9, والبخاري: 87ا, ومسلم: ٠‏ وأبو داود: 480., والنّسائي: 
(؟/55)»غ وابن ماجه: 8/!غ بنحوهء وأخرجه أحمد: 4977. من حديث أبي هريرة . 

(5) البخاري: ١4لاء‏ وأخرجه مسلم: 418, وأحمد: 24414 من حديث أبي هريرة. 

(6) ابن ماجه: 2460١‏ والنّسائي: (1"/9). وأخرجه البخاري: 57 » ومسلم: 06 وأحمد: 
67 من حديث أبي هريرة أيضا . 

(7) النّسائي: (47/5): من حديث أبي هريرة. في المطبوع : «كلامه كلام» والمثبت من الأصلء وهو 
موافق لما عند «النسائي». 


١05‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قال الحافظ المعدرق؟ «امينة كمد رعطتره وسشدن التمدون ننه وين د 
فيل : هو اسم من أسماء الله تعالى» وفيل: معناهاً: اللهم استجب » أو كذلك فافعل. أو 
كذلك كن وكين غير ذللف”3: 
الصُّمُوفٍء وَأعْطانى النّحيَةً : إِنَهَا لَتَحِيَةُ أل الْحَنََّ زظ: ب/ ال وأغطانى النّأْمِينَء وَل 
يْعْطِه أخداً مِنَ النْبِيِينَ فَبْلِي؛ إِلَا أن يَكُونَ الله أغطى هارُونَ؛ يَدَمُو مُوسىء وَيُوَّمْنْ 


2 
هارون» 


وروى الحاكم مرفوعاً: ١لا‏ يَجْتَمِعْ ملا فَيدْمُو بَعْضُهُمْء وَبُوَمْنُ بَعْضْهُمْ إلا أَجَابَهُمْ 
الله تَغالى»0 . والله أعلم . 


العهد الثاني والاربعون 


في الإستعداد للصلاة والخشوع فيه 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 6ه : أن نستعدٌ للصلاة قبل فعلها بما يُعيننا على 
الخشوع فيهاء وذلك بالججوعء وتركِ اللغو؛ وكثرة الذكر وتلاوة القرآن» والمراقبة لله 
تعالى» فإنّ كف الجوارح عن الفضول”" إنما يسهلٌ على العبد بذلك». فمن شَبِعٌ ولَعًا 
وغفل عن الله تعالى» شردت جوارخه عن إمكانهاء وعَسْر على العبد كفها. 

فاعمل يا أخي على تحصيل الحضور مع الله تعالى في العبادات كلهاء فإنه روحُها؟؛ 
إذ كل عبادة لا حضور فيهاء فهي إلى المؤاخذة أقرب» ولا تطلب حصول الخشوع”" من 
غير مقدماتٍ سلوك أو جذبء فإن ذلك لا يكون لك أبدا. 

واعلم أن وضع اليمين على اليسار تحت الصدر من سنن الصلاة» لكن إن شغل 
مراعاته ذلك القلب عن كمال الحضور مع الله تعالى» قينبغي إرخاؤهُما بجنيه» كما هرو 


.)194/1( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ابن ماجهاء والصواب المثبت؛ كما في الترغيب والترهيب»: (1/ 1918). 
(*) ابن سخزيمة فى اصحيحه؛: 19403» من حديث أنس بن مالك . 

(4؛) الحاكم في «المستدرك: (//741) من حديث ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(5) في المطبوع : «#المفضول». 

00 في المطبوع : الخشوع'. 
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مذهب الإمام مالك في نافلة الليل”'': فمن لم يشغله مراعاة ذلك عن كمال الحضور مع الله 
تعالى بالنسبة لمقامه هوء فمن الأدب وضع يديه تحت صدر ومن شغله مراعاة ذلك عن 
كمال الحضور» فمن الأدب إرخاء يديه بجنبيه . 

فَمُلِمْ أن جَمْلَ اليدين تحت الصدر من أدب الأكابرء وإرخاؤهما بالجنبين من أدب 
الأصاغرء وفي ذلك تنبيه على أن الأصاغر يعجزون عن مراعاة شيئين معأ في وقتٍ واحدٍء 
بخلاف الأكابرء فاعلم ذلك. 

وكان أخي أفضل الدين يعيدُ كل صلاة ظنّ أنه حصل له فيها خشوع» ويقول: كل عبادة 
شَعرتٍ النفسٌ بكمالها فهي ناقصة» فلا يسع العبدٌ إلا أن يصلي ويستغفر الله عز وجل . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما كان الأكابر لا يحتاجون إلى 
تحصيل استعداد لكل صلاةٍ كغيرهم» لانفكاك قلوبهم عن التَّعنّق بالأكوانء فهم دائماً 
حاضرون مع الله تعالى» ورائة محمدية في حال مزحهم ولغوهم. انتهى. فلكل مقام رجال» 
والله أعلم . 

وروع الطلبراني مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبِدَ ذا صَلَّى فَلَمْ ميم صَلَمَهُ؛ خُشُوعَها وَلَا رُكُوعَهَاء 
وَأَكُثرَ الالتَاتَء لَمْ تُقبَل منه”"*. 

وروى ابن حِبّان والطبراني - بإسنادٍ حسن ‏ مرفوعاً: «أَوّلُ شَيْءِ يُرْقَمُ مِنْ هَدِهٍ الأمّةِ : 
الْحُُوعٌ؛ حَلى لا تزى يها خاي" 

وقيل: إنه موقوف وهو أشبه؛ قاله الحافظ [ظ : 59/1] المنذريٌ”*'. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «المدونة الكبرى»: (١597/1١)»؛‏ و«بداية المجتهد»: .)5١17/١(‏ وفيه: «سثل مالك في وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة - وكان يكرهه -» ولكن في النوافل 
إذا طال القيام؛ فلا بأس بذلك يعين به نفسه» اه. 

زفق الطبراني في «الكبير»: 91/7/8: من حديث عبد الله بن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع" (؟/14١07:‏ 
فيه عبيد الله بن زحر؛ وهو ضعيف جدًا. وفي المطبوع: «بخشوعها ولا بركوعها وأكثر من الالتفات»» 
والمثبت من الأصل» وهو موافق لما ورد في «المعجم الكبير". 

(6) ابن جبّان: 1844 موقوفاً على شداد بن أوس. وأخرجه الطبرانى فى «الكبير»: 187ل" مرفوعاء من 
حديث أبي الدرداء. وفي المطبوع : من أعمال هذه الأمة الخشوع» حتى لا تكاد ترى5؛ والمثبت من 
الأصل. وهو موافق لما في المصدر. 

(4:) انظر: «الترغيب والترهيب؛: .)5١57/١(‏ 


ولحل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الثالث والأربعون 


في المواظبة على نوافل الصلاة 

أخدذّ عَلْيئا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يَلِِ: أن نكثر من نوافل الصلاة زيادةً على 
النوافل المؤكدة؛ فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل. 
رَمَانَ مَنْ عَجِلَ فِيه بِعْشْرٍ مَا عَلِم َججَااا'' : 

المرادٌ به: أن الواحد منهم يعمل بعلمه كله. ولا يتحصّل له من ذلك قدر عشر من 
عمل بعشر علمه من السلف رضي الله عنهم. فلا تقتصر يا أخي على ثنتي عشرة ركعة في 
اليوم والليلة» إلا إذا كملت فرائضكء. وأنّى لك بذلك؟! وأكثر من النوافل جهدك في اليوم 
والليلة . 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن سبب مشروعية النوافل هو علمّه يي بإخلالنا بإتمام 
الفرائض. فلو عَلِمَ َك أننا نأتي بالفرائض على وجهها كاملةً» ما شَرَّعَ لنا نافلة؛ لأن في”") 
التشريع مزاحمة أوصاف الربوبية» وإن كان لا ينطق [س : أ/ 6؟] عن الهوى» فلمًا عَلِمَ من 
أمته عدم إتيانهم بالفرائض كاملةً» استأذن ربه تعالى في أن يشرع لهم النوافل الجايرة لخلل 
فرائضهمء فأجابه الله تعالى؛ فرجع التشريعٌ إلى الله تعالى حقيقة» وما ينطق عن اويح 
)4 النسم: +]ء فصلَّى الله وَسَلَّمَ على أكثر العبيد أدباً. 

واعلم يا أخي أن العلماء على قسمين: منهم من يقف في النوافل على حد العدد 
الوارد”" فيها. ومنهم من يزيدء وينبغي حَمْل كلامهم على حالين» فمن كملت نوافله في 
الخشوع والحضور لا ينبغي له الزيادة؛ ومن نقصت نوافله قله الزيادة جبراً لخلل نوافله 
كل ذلك ليكون العبد متّبعاً لا مُبتدعاً. فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي والنّسائي مرفوعاً: «مَا من عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَى لله 
تَعَالَى في كل يوم يِنتّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطوُعاً غَيِرَ الْمَرِيضَةٍء إِلَا بَتى اللْهُ لَهُ بََا في الْجَنّة؛ء وزاد 
)20 الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي . 


() سقطت من المطبوع . 
(؟) في المطبوع: «العدد المشروع الوارد' . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية حلحل 


النّرمذي والنّسائي : «أرْبَعاً قبل الظهْر. وَرَكعَتَير يَعْدَهَاء وَرَ؛ كعْتِين بَعْدَ المغرب. ور كعتير. 
بَعْدَ المشَاءء وَرَكْمَتين قَبْلَ صَلَاةٍ العَداق»؟" . 

وزادائج خويية وان ٠‏ جبّان: «وَرَكْمَئَين قَبْلَ المَضْر»'"© وأسقطا ذكر ١ركعتين‏ بعد 
العشاء» . 


: اط الات ل معام تت الي دل ا تاف مالع 
وفي روايةٍ لابن ماجه : «وَرَكْعَتَينِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَينِ قبل العضر» : 
وهذا اختلاف في نَعْيِين الاثنتي عشرة» فتحصل الاثْنَا عشر بصلاة انْنِي عشر رَكعة 
منهاء والله أعلم . 


العهد الرايع والاربعون 


في المواظبة على الصلاة بين المغرب والعشاء 


أَخِدَّ عَلَيْنَا الْعَهْدُ العَامُّ من رسول الله كل : أن نُواظب على الصلاة بين المغرب 
والعشاء بحسب العدد الوارد في الأحاديث؛ فإنها ساعةٌ يَعْفْلُ الناس فيها عن ربهم» وقد 
عمل بذلك مشايخ الطريق» وشدّدوا على المُريد [ظ: ب/ 9"] في المُواظبة على قَعْلِهَاء 
ولها نورٌ عظيمٌ يجده الإنسان في قلبه» فاعمل عليه» والله يتولى هداك . 


ودليلهم في ذلك ظاهرٌ قوله تعالى : :ا #أمَر ألصَّلَوةَ لد وك أَلضَّمين إل عَمَقٍ ايل [الإسره 


ملم/ا]. 


روي ابن ماجه وابن حزينةة ني اسحيحها والذرقني مرقوعا' اسن كد 
المَغْربٍ سِتٌ رَكعَاتِء َم يَتَكُلّمْ فِيمَا بدا بَِنَهُنَّ سُوءٍ ؛ عُدِلن بعِبَادَة ينْتَْ عَشْرَة سمه 


)١(‏ مسلم: »١545‏ وأبو داود: »١٠50١‏ والثّرمذي: »5١6‏ والنّسائي: (511/5). وأخرجه أحمد: 
4:» من حديث أم حبيبة رَمْلةَ بنت أبي سفيان. 

(؟) ابن خزيمة: 85١1ء‏ وابن جبّانَ: 27407 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (711/1) وصححدء 
ووافقه الذهبي. 

(؟) ابن ماجه: »١١41‏ من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في «الزوائده :)7١7/1١(‏ إسناد فيه ابن 
الأصبهاني» وهو ضعيف. 

(:) ابن ماجه: 174 وابن خخزيمة: 940١١ء‏ والتّرمذي: 478. من حديث أبي هريرة» وقال التّرمذي: 
حديث غريب. وفي المطبوع : «اثنتي». والمثبت من الأصل والمصدر. 


ملف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية للطبراني: ١غْفْرَتُ‏ لَهُ ذُنُوبُهُ: وَإِنْ كانث مثل ربد البخر»”") 

وروى ابن ماجه وغيره مرفوعا: امَنْ صَلَى بَْعْدَ المغرب عشرين ركعة. بنى الله له 

وروى الطبراني» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: نغم ساعة 
العثلة. .كن " القبلةة فمابية المغرف :و الوق 


ررك رود ار «من صَلَّى بَعْدَ الْمَفْربٍ قَبْل أنْ يتكلم ركعتين - 
روايه: أَْبَعَ رَكَمَاتِ -؛ رُفِعَثْ ضصَلائةُ في عِلْبِينَه”*) 

قال الحافظ المنذري : ولم أره في شيءٍ من الأصول”*) 

وروى النّسائي بإسنادٍ جيدء عن خذيفة» قال : أنيث الي عله وسليك العة 
المغرب؛ فصلَّى إلى العِشّاء”'. والله أعلم. 


العهد الخامس والأريعون 


في المحافظة على أربع ركعات بعد العشاء وصلاة الوتر 


َخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عل : أن نصلّي بعد العشَاء رْبعَ ركعات» ثم 
نوتر بعدها قبل النومء وفي ذلك موافقة للعالم الملكيء فإنَّ الله تعالى يتجِلّى له في الثّلث 
الكو مخ اقلنزة ولق لا زرك ةذلف إلا اقاتر الأرلياء الذوع: كرو عدوا وأما امن 
الكثائف فلا يحسُون بذلك التجلّيء ولا يذوقون له طعماً. 


010( الطبراني في «الأوسط»: 2 ولالصغير»: »4٠60٠‏ من حديث عمار بن ياسرء والحديث فيه كلام؛ 
انظر: «مجمع الزوائد»: (؟/ 24817. 

(؟) ابن ماجه: 17/8 من حديث عائشة» قال البوصيري في "«الزوائد» (1/ 44؟): هذا إسناد ضعيف» غيه 
يعقوب بن الوليدء قال أحمد: من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث . 

(*) الطبرائي في «الكبير؛: 444: قال الهيثمي في «المجمع' (؟/ 587): فيه جابر الجعفي» وفيه كلام 
كثير . 2 

(4:) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 01١07‏ بنحوهء من حديث أبي أمامة. وانظر تخريج الحافظ 
المنذري الآني ذكره. 

)2 انظر : «الترغيب والترهيب»: (1/ .)1١8‏ 

)١(‏ الثائى فى «الكبرى»: ,"8٠‏ وأخرجه النُْرمذي: 2798١‏ وقال: حديث حسن غريب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية المي 


فاعمل يا أخي على تلطيف الكثائف» لتأخذ حظك من ذلك التجليء والله يتولى 
هداك. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَرْبَعٌ بَعْدَ الظهر كَأَرْبَع بَعْدَ العشاء. وأزْبَعٌ بَعْدَ العشاء 
كَعَذْلِهنٌ من لَبلة الْقَدْره”" . 1 

وفي روايةٍ أخرى له مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَلَى الْمِشَاءَ الآخِرَةٌ في جَمَاعَةَء وصلَى أزْبَعَ 
رَكَعَاتٍ قَبْلَ أنْ يَخرُجَ مِنَ المَسْجِدِء كان كَمَذْلٍ ليله القَذرِها" . 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه؟» ‏ واللفظ 
للترمذي؛ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: (إِنّْ الله وثرٌ يُحِبُ الوئْرَء فَأْوْتَرُوا يَا أفل 
القّرْآن) . وقال علي رضي الله عنه: الوترٌ ليس بحَثّْم كَصَلاةٍ المَكَبُوبَةَء ولكن سُنَّةَ 
رسال الله عله"( :نوه 17 ١‏ 

وروى مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: ١مَنْ‏ حَاف أنْ لا يقوم من آخر 
اليل كَليوتر وَل وَمَْ طَمع أَن يَقُوم آخِرَهُ قوير آخرٌ اللَيلء فَإِنْ صَلَاةً آخرٍ اللَيلٍ مَشْهُودَة 
مَحَضُورَة وَدْلِكَ أَفضَلُ©) 

وروى الإمام أحمد وأبو داود مرفوعاً: «الوثْرُ [ظ: 40/1] حَقَء كَمَنْ لَمْ يُويَرْ فَلَبسرَ 
منّا) قَالَهَا تلات لك والله أعلم . 


:)484 /1( الطبراني في «الأوسط»: "الا من حديث أنس بن مالك وقال الهيئمي في «المجمع؟‎ )١( 
فيه بيحيى بن عقبة بن أبي العيزار؛ وهو ضعيف جدًا. وفي المطبوع: «يعدلهن أربعاً» بدل قوله:‎ 
«كعدلهن»؛ والمثبت من الأصل» وهو مواقق للمصدر.‎ 

(؟) الطبراني في ”الكبير»: 144: من حديث ابن عمرء وقال الهيئمي في «المجمع؛ (؟/ 4480): في إستاده 
ضعيف. غير متهم بالكذب. وفي المطبوع: «الأخيرة» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في 
«المعجم الكبير؟. 

6 أبو داود: .15١5‏ والثّرمذي: *ه4. والنّسائى: (8/5؟519-77).؛ وابن ماجه: »١١74‏ وابن 
حُزيمة: :1١717‏ وأخرجه أحمد: 781 . وفي المطبوع: «كالصلاة» والمثبت من الأصل ومن المصادر 
الحديثية . 

(4) مسلم: 1795, والتّرمذي: 500» وابن ماجه: 2١1417‏ وأخرجه أحمد: :147١1‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 

ادق أحمد: 77019., وأبو داود: ١1119‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )705/١1(‏ من حديث بُريدة» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد: ووافقه الذهبي. 
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العقهد السادس والاريعون 


في المواظبة على الطهارة على الدوام 

أَخِذٌ عَلَنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله ل : أَنْ تُواظب على الطهارة عند النوم: ونتوي 
القيام للتهجد كل ليلة» ولا ننام على حدث إلا لضرورة شرعية؛ أو غلبة نوم.ء وكذلك 
نواظب على قراءة الأذكار الواردة عند النوم وعند الاستيقاظ ؛ لكون الحق تعالى يحب ذلك 
لا لعلةٍ أخرىء» إلا أن يصرّح بها الشارع يلوه كالحفظ من الشياطين حتى يصبح ونحو 
ذلك» وقد جِرَّبُوا فوجدوا الأذكار عند النوم من أعون الأمور على قيام الليل»ء وخفيفة") 
على القلب والجوارح. 

وهذا العهد يتأكّد العمل به على الأكابر من العلماء والصالحين» الذين يحبون 
مجالسة الحق تعالى» والوقوف في حضرته مع الأنبياء والملائكة وخواصٌ عباده؛ فإِنَ 
الأذكار قوت أرواحهمء والطهارةٌ سلاحهمء وفيه أيضاً: زيادة الوقوف في حضرة الله 
تعالى في غالم الغيب» فإِنَ الروح إذا فارقت الجسدّ بالنوم وهي على طهارة» أذن لها في 
الشجوة بين بدى الله تعالن. حتن يستيقظ»: وإذا فارقت: الجسد محدكة وقفت بعيد]”"" عن 
الحضرة» ففاتها العبادة الروحية المجوّدة عن الجسد كالملائكةء فافهم فهذا من سِرٌ النوم 
على طهارة. 

وأما سر النوم على وتر فإنه أمر يحبّه الله فإذا نام أحدنا أو ماتء كان آخْرُ عهده 
ادي لمربداي مار لجراي الزن ١‏ ماني وساي ذل ان كما ار 
إليه قولّه تعالى: لأوَقَالَتٍ الْمَهُودُ والتّصترئ عن أبنلا اله لصو كل ف 0 1 دي > 
[المائدة: 18]. أي : فلو كنتم محل 9 لونينا عذّبكمء فافهم . 

فهذا من سرٌ حكمة نوم العبد على وترء سواءً كان من عادته التهجد أم لاء وبهذا 
أخذ الأكابر من أهل الله. وقالوا: أرواحنا بيد الله» ليس في يدنا منها شيءء فلا نعلم؛ هل 
ترد أرواحنا إلينا بعد النوم أم لا؟! 


)00 في المطبوع: (١‏ ولخفته» , 
في المطبوع: ابعيدة). 
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وكان على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فكان يُوتِرٌ قبل أن ينام» وكان عمر بن 
الخطاب ينام على غير وترٍ ويقول: أوتر إذا استيقظت”''. 

وكان علي رضي الله عنه ينام على وترء فإذا استيقظ تطهرء ملق ركد قرو 
وأضافها إلى ما قبل النوم» فيصير شفعاء ثم يصلّي ما كتب لهء ثم يوترء وهي حيلة في 
عدم الوتر في ليلةٍ مرتين» لقوله يَِ: «لَا وثْرَانِ في لَيلَقه”". 

ولمًا أخبر رسول الله يك بوتر أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء قال: احَذِرَ هذَا. 
يعني : أبا بكر «وَقُوِيَ هذا يعني : اك ِ 

فقوله: «حذِرٌ هذاه: إشارة لكمال أبي بكر رضي الله عنه وسعة علمه بإطلاق الحضرة 
الإلهية. وقوله: «قوي هذا» [ظ: ب/ :]5٠‏ إشارة إلى نقص مقام عمر رضي الله عنه في 
المعرفة عن أبي بكرء هكذا قاله الشيخ أبو الحسن الشاذليء والله أعلم . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه' مرفوعاً: 'مَنْ يَاتَ طاهِراً بَاتَ في شِعَارِهٍ مَلَكْء قَلَا 
يَسْتبقِظ إِلّا ثَالَ المَلَكُ: اللَّهُمّ افر لِعبِِكِ لان فَإنّهُ بات طاهِره9؟ ‏ 

و«الشعار» : هو ما يلي بدن الإنسانٍ من ثوب وغيره. 

ودوى أبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: لمَا مِنْ مُسْلِم يبِيتُ طاهراً» فَيَتَعَارٌ مِنَّ 
الل َيَسأَلُ اللّه تَعَالَى خَيراً م مِنْ أَمْرِ الدّنْيَا وَالآَخْرَ رَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّه إإجا0* . 

وروى مالك وأبو داود والنّسائي مرفوعاً: اما مِنْ امْرىء يَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بالثيل كَيَعَِْهُ 
عَلَبهَا نوم إِلّا كَنَبَ الله لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهء وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيهِ صَدَقُد0©. ْ 


)010( حديث أبي بكر وعمر: أخرجه أبو داود: 211477 وابن خزيمة في «صحيحه»: ٠١84‏ يداي 
قتادة» ولفظه: أن النبي يي قال لأبي بكر : «متى توتِرُ؟» قال: أُوتِرٌ من أول الليل: وقال لعمر: «متى 
توتِرٌ؟؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: #أخذ هذا بالحزم»» وقال لعمر : «أخذ هذا بالقوة» 0 

)١(‏ أخرجه أبو داود: 1459» والتّرمذي: »47١‏ والنّسائي: (770-179/7), وأحمد: 139 من 
حديث طلق بن عليء وقال التّرمذي: حسن غريب. 

(5) أخرجه الشافعي في «السئن المأثورة»: 174ء وابن المنذر في «الأوسط»: 5977 انظر تمام الحديث 
وتخريجه في التعليق .)١(‏ 

(4) ابن حبّان: .٠١6١‏ من حديث ابن عمر. 

(5) أبو داود: 5047, والنّسائي في عمل اليوم والليلة؛: 805», وابن ماجه: 27841 وأخرجه أحمد: 
2484© من حديث معاذ بن جبل . 

() مالك في «الموطأ»: 4 ؛: وأبو داود: 4١17ء‏ والنّسائي: (/ 4278-7 وأخرجه أحمد: - 
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وفي رواية لابن ماجه والنّسائي بإسنادٍ جيد [س: /روك]ء وابن حجان في اصحيحه؛ 


مرفوعاً: امن أنى فِرَاسَهُ وهو يَْوي أن يَقُوم يُصَلَي بن الأيل؛ فغلبتة غَيْنْهُ حَنّى أضبخ ؛ كتنب 


لَهُ مَا نْوَىء وَكَانٌ نَوْمَهُ هُ صَدَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ م 


وروى الشيخان وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه؛ عن البراء بن عازب قال: 
قَالَ النّبِيُ كله : ا ثَ مَفسفكَ كتوما وَشُوءك لمك ثم اضطجخ عَلَى شِقْك 


الأيمَنِ» ثُمّ قل : + الآ م أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ. وَوَجَهْتُ وَجْهي إِلَيِكَ. وَفْوْضْتٌ أمْري ليك 
وَأَلَجَأْتُ ظَهْري إِلَيِكَء رَغْبَةَ وَرَْبَةَ إِلَيكَء لا مَلْجَأ وَلَا مَنجًا بنك إِلَا لَك آمَنْتُ بكتابك 
الْذِي 00 وَنبِتِكَ الذي سلف فَإِنْ مْتّ مِن لَيلَتكَ مْتّ عَلَى الفطرّق وَاجْعَلْهُنّ آخرَّ ما 
تكلم بهو 

وفي روايةٍ للبخاري والتُرمذي: «قَإِنْكَ إن مُث مِن لَبِلَتِكَ مُث عَلَى الفطرَق وَِنْ 


ع الل 
أَصَبَححتَ أَصَيْتَ خَيْرا» 


وروى أبو داود ‏ واللفظ له والتُرمذي والنّسائي واين حِبَّان في «صحيحه' والحاكم 
عَلَى حََاتِمَتَهَاء فَإِنّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشذْك»7©. 

وروى أبو داود والتُرمذي والنّسائي - واللفظ للترمذي -: أن التّبى يل كَانَ يَفْرَأ 
المستكات بل أن يدنك وهول: «إنّ فِيهنَ آيَةَ خَيِرٌ من أَلْفٍ آية»20 . 


.1444١ -‏ من حديث عائشة. وفي المطبوع: «صدقةً من ربه؛» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في 
المصدر. 

)١(‏ ابن ماجه: +١45‏ والنّسائي: (508/7). من حديث أبي الدرداء» وابن حِبَّانَ: 7684. من حديث 
أبي الدرداء أو أبي ذرٌ على الشك . 

(؟) البخاري: .717٠١‏ ومسلم: 25887 وأبو داود: 5047., والتّرمذي: 27740 والنّسائي في «عمل 
اليوم والليلة»: 9/85» وابن ماجه: 817/5 وأخرجه أحمد: 18641 . وفي المطبوع زيادة وهي: «وإن 
أصبحت أصبحت بخير»ء وستأتي هذه الزيادة في الرواية التالية. والمثبت من الأصل و«الصحيحين». 

(9) البخاري : 484لا والتُرمذي : خرف وأخرجه مسلم : 5 وأحمد: 1861١6‏ , من حديث البراء بن 
عازب أيضاً. في المطبوع : #أصبحت أصبحت»؛. والمثبت من الأصل وهو موافق لما عند البخاري . 

(4) أبو داود: 5050» والتُرمذي: ,"4٠١‏ والنّسائي في «عمل اليوم والليلة؛: ؟٠4‏ متصلاً ومرسلاء وابن 
جِبّان: ٠4لا‏ وأسخرجه أحمد: 2778017 من حديث نوفل الأشجعي. 

(5) أبو داود: 5051 والتُرمذي: ١؟59»,‏ والنّسائي في «الكبرى؟: 28٠0177‏ وأخرجه أحمد: 21115٠0‏ 
من حديث عرباض بن سارية . 
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قال معاوية بن صالح"''2: وكان بعض أهل العلم يجعلون المُسبّحات سنًّا: «الحديد». 
و«الحشر». و«الحواريين»: و«الجمعة». و«التغاين»؟. و«سبح اسم ربك الأعلى»'" . 

وزوى النرازب ورجاله :رجا 0 إلا 0 «إِذَا وَضْعْتَ جَنِْك على 
الفراشن؛ وراك ارضم يداي وَطثُلْ هُوَ أَنَّهُ أَحدٌ» [ظ: .]1١/1‏ فَقذ أمنث من كل 
شَيْءٍ إلا المَؤتَ70 

وروى البخاري وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ اليل 
نَقَالَ: لا إِله إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيٌ 
والكمد لله وستكان اللده وَلَا إِله ِلّا الله وَاللّه كبر وَلّا خَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله العَلئ» 
ثم قال : اللّهُمّ اغَفِر لي ؛ أَوْ دَعَا؛ِ اسْتْجِيبَ لَهُ قَِنْ نَوَضَأ نُمَّ صَلَّى ؛ قبلَث صلائة:7 . 

وقوله: «تَعَارٌ: أى استيقظ . 


ورك الصّبراني هر فوع لمن قال حِين يَنَحَرَّكَ مِنَ الليل : يسم اللهء عَشْر رات 
وَسْبْحَانَ الله عَشْر مَرَّاتِء وَآمَنْتُ بالل وَكَمَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطائُوت» عشراً؛ وُقِيَ كل ذُلْب 
يتحْوَفُة ولَمْ ينب لِذَنْبٍ أن يُذرِكَه إلى مفلهاا””', والله أعلم . 


.)ه١6/( هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصيء من أعلام رجال الحديث» توفي سنة‎ )١( 
0171 /9( : انظر : «الأعلام؛‎ 

زفق أورده النّسائي ذ فى «الكبرى»: 2٠١86١‏ وفى ي عمل اليوم والليلة»: هالا 

إفة البوان في #سئدة»: 8 من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 7785): رجاله 
رجال الصحيم: إلا غسان بن ممبيدء وهو ضعيف؛ ووثقه ابن حبان. وفي المطبوع: «إلى الأرض يعني 
على الفراش»»: والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند البزار. 

(4) البخاري: »١١54‏ وأبو داود: 3079, والتّرمذي: 1415*» والنّسائي في «الكبرى»: 21١79517‏ وابن 
ماجه: 2781/48 وأخرجه أحمد: 77571/7ء من حديث عُبادة بن الضّامت. وفي المطبوع زيادة: 
«العظيم»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لجميع المصادر الحديثية. 

للك الطبراني في «الأوسط»: 017 . من حديث ابن عمروء قال الهيئمي في االمجمع» :)١75/1١١(‏ فيه 
المقدام بن داود؛ وهو ضعيف. وقال ابن دقيق العيد: قد وثق؛ فعلى هذا يكون الحديث حسناً إن 
شاء الله. وفي المطبوع: «غفر له كل ذنب يستخوفه؛؛ والمثيت من الأصل؛ وهو موافق لماني 


«المجعم الأوسط». 
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العهد السابع والاريعون 


في المواظبة على قيام الليل 

أَخِدّ عَلَبِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول لله يلِِ: أن نستعدٌ لقيام الليل بالزهد في الدنيا 
وشهواتِهاء وعدم الشبع من حلالهاء ومن هنا صحّحت المواظبة من الصّالحين على قيام الليل 
وحرمان”'' غيرهم. وما رَأت عيني في نساء عصري أكثر مواظبةٌ على قيام الليل من زوجتي 
أم عبد الرحمن. فربّما صلَّت خلفي وهي حُبلى على وجه الولادة بنصف القرآن» وهذا 
عزيزٌ”' وقوعه من الرّجال على وجه الإخلاص فضلاً عن النساء. 

وقد صلَّى خلفي مرةً سَلامة السندبصطي”"'» فقرأت به من أول سورة البقرة إلى 
سورة المرّمل في الركعة الأولىء فخْرٌ نائماً لم يشعر بنفسهء هذا مع صحة جسمه وقلة تعبه 
في النهارء فرضي الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى همتهاء حيث عَلت على همة الرّجال» 
وإنما جعلنا الزهد في الدنيا معيناً على قيام الليل لِمَا ورد في الحديث: «الرُّهْدُ فِي الذَّنيَا 
يُرِيحُ القَلْبّ وَالجَسَدَه”*. 

ومفهومه: أن الرغبةَ في الدنيا تتعب القلب والجسدء فإذا دخل الليل نزل الراغب في 
الدنيا إلى الأرض محلولة أعضاؤهء فنام كالميت». بخلاف الزاهد في الدنيا ينام وأعضاؤه 
مستريحة» فيقوم بسرعة» وإذا نام كأنه مستيقظ . فَعُلِمَ أنه من طلب قيام الليل مع ترجيحه 
الذهب على الزبل فقد رام المحال» وإن تكلف ذلك لا يدوم» وإن دام فهو في حجاب لا 
كاد يكَلدّة بمتاجاة الحق [سنءى/951] .ولا يذوق لها ظعماً: 

ويحتاٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من حبٌ الدنيا شيئاً فشيئء حتى 
لا يبقى له همة دون الله تعالى» ولا عائقٌ يعوقه؛ فإنَّ حُكُمَ الشيخ في سلوكه بالمُرِيدٍ وترقيه 
في الأعمال كحكم من يمرٌ بالمريد على جبال الفلوس الججددء فإذا زهد فيها سلك به حتى 
يمر به على جبال الفضة.ء فإذا زهد فيها سلك به حتى يمر به على جبال الذهبء» ثم 


)١(‏ في المطبوع: «مهاجرة». وفي أحد النسخ المخطوطة أثبتت»؛ ثم حذفت وبدُلت ب«حرمان» وقال: 
١1‏ : م66 

(5) في المطبوع زيادة: «عزيز جذا» . والمثبت من الأصل . 

(6) في (س): «السندبسي». ولعلها: «السندبسطي» نسبة إلى اسند بسط» بمصر. 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد؛: 01» وابن أبي الدنيا في «الزهد: 1/7 عن طاووس مرسلا . 
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الجواهر» فإذا زهد فيها مر به إلى حضرة الله تعالى» فأوقفه [ظ: ب/١4]‏ بين يديه من غير 
حجاب» فإذا ذاق ما فيه أهل تلك الحضرة زهد في نعيم الدنيا''' والآخرةء وهناك لا يُقذم 
على الوقوف بين يدي الله شيئا أبدأء وأما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات 
الدنياء ولو كان من أعلم الناس بالنقول في سائر العلوم. 

فاطلب لك يا أخي شيخاً يسلك بك كما ذكرناء وإلا فلا تطمع في دوام قيام الليلء 
وكيف يتخلص إلى حضرة ربه مَنْ سداه ولحمئّه شهوات ورُعونات. وعلل وأمراض باطنية 
في كل عبادة سلكهاء فضلا عن المعاصي؟! هذا مما لا يكون عادة. وقد تكونه القدرة. 

وقد كان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه مع زهده في الدنيا لا بذ له من غمر”") 
أعضائه كل ليلة» ليستريح جسمه ويقوم ليتهجد بسرعة؛ لأن البدن لا يستغرق في النوم إلا 
من شدة التعب. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا نام يرفع رأسه على موضع عالٍ ويقول: إن 
الرأس إذا كان على موضع عالٍ نام كأنه مستيقظ . 

وكان أخي أفضل الدين يقرأ كل ليلة سورة الكهف,. ويقول: إنها تخفف النوم. 
الهن : 

وقد جرّبت أنا ذلك» فوجدت قلبي طول الليل كأنه مستيقظ . 
ل في انفسيره»: أن اكيت مرا نويه 
به مع الحسين بن علي في كل بيت بيت يكون فيه من بيوت زوجانه!ة '. والله أعلم. 

وروى الشيخان وأبو داود والنُسائي وابن ماجه مرفوعاً: : «ِيعْقَدُ الشَيْطَانٌ عَلَى قَافِيَةَ 

س أَحَدِكُمْ إذا هو ام ثلا عُقَد يَضْرِبٌ عَلَى كل عُقْدَةٍ: عَلَيِكَ لهل طَويلَ قَارْفُدء قَإِنٍ 
اسْتَيِقَظَ فَذَكَرَ الله تَعَالَى انْحَلْثْ عُنْدَةٌ قَإِنْ تَوَضَأ الْحَلَْتْ عُقْدَقٌ فى كلد عَقَدَهُ 
كُلَهَاء َأَصْبَحَ تَشِئِطاً طَيْبَ النّفْس» وَإِلّا أَضْبَْحَ خَبدِ خَبِنِتٌ النّفْس كَسْلَانَ»*» 


وقد روى الإمام سَنيد 


)١(‏ في المطبوع : «أهل الدنيا». 

فم في المطبوع: ااغمز) . 

(*) هو سُنِيدُ بن داود» أبو علي المَصّيصيُ؛ توفي سنة (7757 ه)ء صاحب «التفسير الكبيرة. انظر: لاسير 
أعلام النبلاء : .)119/31١(‏ 

(:) الأثر لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(5) البخاري: .١١575‏ ومسلم: 6 وأبو داود: 1705ء والنّسائي: (7/ 0275١1-57‏ وابن ماجه: 
6 وأخرجه أحمد: 108لا» من حديث أبي هريرة . 
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زاد في رواية لابن لخزيم”'': «لَمٍ نعمت خوراء تخلنا نقد الشَّيِطَان ولؤ 
برَكعْتَين0") 

و(قاقيةٌ الرأس» : و ومنه سمي اخ ربت الشعز قافية . 

وروى مسلم وأبو داود والترهدي والنّسائي وابن خزيمة في اصحيحه' مرفوعاً: 
«أَفْضَلْ الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامْ ث شَهْرٍ الل المُحَرّمُ وَأَفْضَلٌُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفرِئِضَة صَلاةٌ 
اللّبل» ا 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: لاله بحِبْهُمْ الله رز وَجَلَ» وَيَضْحَكُ ! َنِم ؛ 
وَيَسْتَبْشِرٌ بهم ُذكَرَ مِلْهُمْ : «وَالَذِي لَه مدا حَسَنَةٌ وَفْرَاش لَبِنّ حَسَنٌ؛ يَقُوْمْ من اللْيل؛ 
ندر اشهونة وَيَذُ كراني » وَلَوْ شَاءَ رَقنَ)0©) 

وفي رواية للإمام أحمد وأبي يَعْلى والطّبراني وابن ن حجان في (صحيحه) زظ : /؟:] 
مرفوعاً: «عَحِبَ رَبْنَا مِنْ رَجُلَيِن : رَجُلُ ثَارَ عَنْ وطَائِه وَلِحَفِهِ مِنْ بين أَهْلِه وَحِبّهِ إلى ضَلَاته؛ 
فَيَقْوْلَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ: انْظْرُوا إِلَى عَبْدِيء ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ مِن بَنَ حِبّهِ وَأَهلِهِ إلى صَلَاتِهِ رَعْبَة 
فِيمَا عندى. وشَفَقَةَ ممًا عندى» . . .») البحن 0 , 

وفي رواية للطبراني : "إن الله أيضححك إلى رَجُلَينِ: رَجُلَّ قَامَ في لَيْلَةِ بَارِدَةِ مِنْ فِرَاشِهِ 
وَلحَافهِ جايو 0 ثم م قَامَ إلى الصَّلَاةِء فيَقُولَ اللّهُ عَرّ وَجَاءَ لِمَلَائِكَتَهِ : مَا حل عدي 
هذا عَلَى ما ل وَشَمَقَةَ مِمّا عِنْدَكَء قَيَقُوْلُ: فَإِنْي قَذ أَعْطَييْهُ مَا 
2 الع 


. في المطبوع: :ابن ماجه»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) ابن حُريمة: 0117 وعبارة: «لم يصب خيراً» هي زيادة ابن ماجه: ١759‏ 

فرة مسلم: 2206 وأبو داود: الت والتٌّرمذي: 1 والنّسائي: ولاح الاك وابن خزيمة: 
4 . من حديث أبى هريرة. 

(1:) عزاه الهيئمي في «المجمع؛ (217/5) إلى الطبراني في «الكبير»» من حديث أبي الدرداء» وقال: رجاله 
ثقات. في المطبوع: «والرجل له. ..2»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق لما في «المجمع؟. 

(5) أحمد: 5445: وأبو يعلى في «مسنده»: 2011/1 والطبراني في «الكبير»: ٠١87‏ . وابن جبّان: 
/ا6 75 من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمي في «المجمع') 5/0 ): إسناده حسن. وفي 
المطبوع: «شفعة»» والصواب المثبت. من الأصل ومن المصادر الحديثية . 

فك الطبراني في «الكبير»: موقوفاً على أبن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع'! (؟/507): فيه أبو 
عبيدة ولم يسمع من أبيهء ففيه انقطاع . 
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وزوق الطبزانئ مرفوعاً: "مَنْ نَامَ إلَى الصّبَاح» ذلك رَجُلٌ بال الشْيطان في أذُنه”"©. 

قلت: وقد وقع لبعض أصحابنا ذلك. فقام والبول سائحٌ من أذنيه على رقبته. فغسله 
بحضرتي» وكان يعتقد أن ذلك معنى من المعاني [س: أ/772]» فينبغي لمن يؤمن بهذا 
التعديك إذا انع إلى الضناع أن يكديق أذليه نس يول الشيطان بون له بز ْ 


وروى ابن ماجه والتُرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ‏ مرفوعاً: 
2 2 عم ع 2 دث و لس وان 6 0 2 5 .م5 -: ل 
«يَا أيُهَا النّاسٌ! أفشوا السَّلَامَ؛ وَأطمِمُوا الطعَاء» وَصَلُوا بالليل وَالنّاسٌ نِيَامٌ؛ تَدْخُلوا الجنة 
بسَلام»”" . 
وروى الطبراني مرفوعاً : اعَلَبِكُمْ بِصَلَاةٍ اللبلٍ ولو رَكعَةه" ". 


وفي رواية له بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «شَرَفُ المُؤْمِنِ قِيَامْ اللَبلء وَعِرهُ استِفْناوهُ عن 


9 2 
الثاس» 5 


ا ل 01 ااا متي حَمَلَةُ القُرْآن وَأَضْحَابُ 
اللّيل:2* . 
والأحاديث في ذلك كثيرة نحو حديث: اعَلَيكُمْ بقهام اللّلِء فإنهُ مَفْرَيَةٌ إلى رَبْكُمْء 
وَمُكَفْدة سابك ؛ وَدَأت الصَّالِحِيِنَ قبلَكُمْ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَاءِ عَنِ القند رواه الطبرائي" . 
وسيأتي في عهد صيام رمضان”"© حديتٌ أحمد والطّبراني والحاكم مرفوعاً: (إنَّ 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 8757: من حديث ابن مسعود» وأخرجه البخاري: 1١44‏ ومسلم: 
١7‏ » وأحمد: 240094 من حليثه. 

(7) ابن ماجه: "50١‏ والثّرمذي: 74480» والحاكم في «المستدرك»: :)١7/7(‏ وأخرجه أحمد: 
4 من حديث عبد الله بن سلام . 

(6) الطبراني في «الكبير»: »1١078‏ و«الأوسط»: 3471» من حديث ابن عباسء» قال الهيثمي في 
«المجمع' (1/ 077): فيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 47178 من حديث ابن عباس أيضاًء وقال الهيثمي في «المجمع؛ (1/ 017) 
بنحو مما قأله المصنف . 

(0) ابن أبي الدنيا في «التهجده: 4» والبيهقي في «شعب الإيمان؛: من حديث ابن عباس أيضاً . 

000 الطبراني في «الكبير : 4 » من حديث سلمان الفارسيء وأخرجه لتر مذي : 089 وابن خزيمة : 
٠‏ .ء والحاكم في «المستدرك؛ .)708/1١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي؛ وصححه الحاكم . 

0 انظر: العهد الرابع والسبعون. 


51١6‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


القُْآنَ يَشْفْعُ في حَامِل القُرآنِء وَيَقْوْلُ: يا رَبْ! شَفْعْنِي فِيه. فَإنْي مَنَعْنْهُ النَوْمَ بالليل»”", 
والله أعلم . 
العهد الثامن والاريعون 


في قضاء الأورادة الفائتة 

أَخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلل : أن نقضي أورادنا التي نمنا عنها أو غفلنا 
في الليل ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهرء ولا نتساهل في ترك ذلك . 

وهذا العهدٌ لا يعمل به في هذا الزمان إلا قليل”" من الناس؛ لكثرة غفلتهم عن الله 
وعن الدار الآخرةء فيفوت أحدهم الخير العظيم فلا يتأثر له» ويقع منه نصف فضة”" فيتأثر 
لهُ؛ لكون الدنيا أكبر همّهء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واعلم: أنَّ أَمْرَ الشارع يك لنا بالقضاء إنما هو تنبيدٌ لنا على مقدار [ظ: ب/ 47] ما 
فاتنا في الليل» فَإن النهار وقت حجاب» فإذا حصل الحجاب للإنسان في عبادة النهارء 
عرف مقدار ما فاته من مناجاة الله تعالى والحضور فيهاء وقويت داعيته إلى قيام الليل في 
المستقبل: وفي الحقيقة ما نَم قضاء؛ لأن كل عبادة وقعت إنما هي وظيفة ذلك الوقت بأمر 
جديد من الشارع. وذلك الوقت ذهب فارغاًء فلا يملؤه ما فعل في غيره أبداًء ومن هُنا قال 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك . والله أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وابن خحُزيمة في (صحيحها 
مرفوعاً: «مَنْ نَام عَنْ جزبهء أَوْ عَنْ شَيْءِ مِنْه فَثَرَآهُ فِيمًا بَينَ صَلَاةٍ المْخْرٍ وَصَلَاةٍ الظَهْر ؛ 
كُيِبَ لَهُ كَأنمَا قَرَأَه مِنَ اللّيل»”؟©. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أحمد: 25375 والطبراني عزاه إليه الهيئمي في «المجمع؛ (414/1): والحاكم في «المستدرك»: 
(/264». من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيثمي في «المجمع' : رجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

(؟) في المطبوع: «القليل». 

(1) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(4) مسلم: 5 /ا, وأبو داود: 01717 والتّرمذي : امم والنّسائي : (/ 69 5).» وابن ماجه: 23178 
وابن خزيمة: 2111/١‏ وأخرجه أحمد: »77١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
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العهد التاسع والأربعون 


في المواظبة على صلاة الصحى 

أَخِدَ عَلَيِنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يكل : أن نواظبَ على صلاة الضحى ؛ لثلا يطول 
زمن غفلتنا عن الله تعالى. فإنَّ الشَّارعَ يله أمينٌ على الوحيء وقد سن لنا صلاة الضحى 
ربع النهار؛ لتكون الضحى كصلاة العصر بعد انقضاء وقت الظهرء وإنما صلاها 
رسول الله كك عند ارتفاع الشمس كرمح ليبيّن لنا أن وقتها يدخل من ذلك الوقت» 
وبعضهم سمّاها صلاة الإشراق . 

والذي عندي أن الضمحى يحصل بصلاة الإشراق» وأن لها اسمين وليستا بصلاتين» 
وذلك كله شفقة علينا حتى لا يطول زمن الغفلة عن الله تعالى من صلاة الصبح إلى الزوال 
فتقسوا قلوبناء حتى لا تصير”'' تحن إلى فعل خير أبداًء فافهم . 

ومن فوائد المواظبةٌ عليها تفرة الجن عن مصليهاء فلا يكاد جني يقرب منه إلا 
احترق . 

فواظب يا أخي عليهاء واشكر نبيك الذي سنّها لك خوفاً عليك من طول زمن 
القطيعة والهجرانء ووالله لولا الحضور بين يدي الله في أوقات العبادات» لذابت قلوب 
المشتاقين وتفتتت أكبادهمء فطاالْحَمد يِنَهَ رب العليِنَ». 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَوْصانِي حَلِيلي قله 
عنام كلاه أيام من كل أشهرء وكين التق وان أرة فيل أن أزنه قال أبن عرمرة 
ا الله عنه : ين ضاذة الأراية""" س1 

وروى ابن ماجه والثّرمذي مرفوعاً: «مَنْ حَاقَظ عَلَى شفْعَةِ الضُحَىء غفِرَتْ لَهُ دنوب 
وَإِنْ كَانَثْ مِثْل رَبَدٍ البَخر””" . 

و«الشفعة» ‏ يضم الشين وقد تفتح -: هي ركعتا الضحى . 
)١(‏ في المطبوع: «حتى تصير لا2. 
(؟) البخاري: 2١١1/8‏ ومسلم: 151/75. وأخرجه أحمد: 011" 


() ابن ماجه: 1787» والتّرمذي: 7» من حديث أبى هريرة. في المطبوع : «شُفعتى»» والمثيت فى 
الأصل. وهو موافق للمصدر. 
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وروى [ظ: 147/1 ابن ماجه والتُّرمذي مرفوعاً: «مَن صَلَى الضُحَى ثلنئ عَشْرَةْ 
رَكْعْةَ بَنى الله لَهُ فَضْرَا في الجَئّة مِنْ ذُقب00". 

وروىك الإمام أحمد وأبو يَعْلى ‏ ورجال أحدهما رجال الصحيح - مرفوعاً: «إنّ الله 
عَزِّ وَجَلَ يَقُوْلُ: با ابْنَ آدَمَ! اكفني 051" زيارك بأزبع رَكَعَاتِء أَكْفِكَ بهن آخر تَويك7. 

وروى أ يقلي سرفرها: : «مَنْ قَامَ ذا اسْتَفْبَلْه الشَمْسٌء ٠‏ فَتَوَضأ أ فَأَخْسَن وُضُوْءَهُ نم 
قَامَ مَصَلّى رَكْعَتينِء » غَفِرَتٌ لَهُ خَطَاتَا وَكَانَ كما وَلَدَنْهُ م0 

وروى الطبراني مرفوعاً ورواته ثقات : ١مَنْ‏ صَلَّى الصُحَى رَكْعَنَينِ لَمْ يَكُنَبْ مِنْ 
الغَافِلِينَ» وَمَنْ صَلَى َرْبَعاً كُيِبَ مِنَ العَابدنِنَ ومن صَلَى سنا كفي ذلك المَوْمْ ؛ وَه صلَى 


ْمَانيًَ كَبَهُ الله م القَانتِينَ» وَمَنْ صَلّى نئي عَشْرَة رَكْعَةَ بَتى الله لَه بََاً في الْجَنَّة وَمَا مِنْ 
يَوْم وم لاك ورلد قر جسن يهان تن بناقيون فافت ونا من اللناملى اح يال جلاد: 
أَنُضْلَ من أن يُلْهِمهُ وغرو00» 


وروى الطبراني مرفوعاً وإسناده مُقَاربُ؟: «إِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ مِن مَطَلّعِهَا كَهَيتَتِهَا 
لِضَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ مِنْ مَغْرِبِهَك فَصَلَى د رَكُعَتَئْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء فَإِنَّ لَهُ آَجْرَ ذْلِكَ 
اليؤم! ‏ وَأَحْسبَه َال _: «وَكمْرَ عَنْهُ خَطِيْكَئُهُ وإ وإنكةكت و امه تالضة «وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 
دَخَلَ الجَنّه" . 

رقف الطبراني مرفوعاً : «إِنَّ في الجَنَةِ بَابَاَ يُقَالُ لَهُ: بَابُ الضُحَىء فَإِذَا كَانَ يوم 
الْقَيَامَة نَادَى مُنَاد: أَيْنَ الَّذْئِنَ كَانُوَا يُدِيْمُونَ [َعَلَى] صَلاة الصُحَى؟ هذا 23 + كاذ لوه 
برَحَمَةَ الله تَعَالَى)”0) 


)١(‏ ابن ماجه: ,18٠‏ والتّرمذي: “47/7 من حديث أنس بن مالكء وقال التَّرمذْي: حديث غريب. 

(؟) سقطت من المطبوع . 

() أحمد: 177948» وأبو يعلى فى «مسنده»: /ا19/0. من حديث عقبة بن عامر الجهنى . 

هع أبو يعلى في #مسنده": 46ؤ, من حديث عقبة بن عامر. قال الهيثمي في «المجمع؛ (157/5): كيه 
من لم أعرفه. وفى في المطبوع : الوكان كيوم»» إوالمثبت من الأصل » وهو موافق للمصدر. 

م( عزاه الهيثمي في «المجمع"' (؟/545غ) إلى الطبراني في (الكبير)» من حديث أبي الدرداء . 

030 في المطبوع : «متقارب») . قولهم : #حديث مقارب»: أي أن الحديث يقرب من حديث الثقات وأنه لا 
بأس به ٠‏ انظر: انيع البهد عند المجدين. لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ص ١١”‏ 

[ههة الطبراني في «الكبير» : 28 من حديث أبي أمامة . 

004 الطبرانى فى «الأوسط»: من حديث أبي هريرة» قال الهيئمي في «المجمع» (؟/148): فيه 
سليمان بن داود اليمامي ؟ وهو متروك . 
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قلت: وقد رأيت هذا الباب في واقعة» ورأيت فيها باب الوتر أيضاً مكتوباً عليه باب 
الوترء فأردت الدخول”'' منه مع الداخلين؛ فمنعني الملك وقال: إنك لم تصل الليلة 
الوترء فعجزت منه”"2؛ ولم يُمكني أدخل””*» فلما استيقظتُ واظبتُ على صلاة الوتر ولو 
ثلاث ركعات» وكذلك الصّحى ولو ركعتين. والله أعلم. 


العهد الخمسون 


في المواظبة على صلاة التسابيح 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ييخِ: أن نواظب على صلاة النُسبيح ؛ لِمَا وَرَدَ 
فيها من الفضل» ويتعيّن العمل بهذا العهدٍ على كل من غرق في الذنوب. وتاه في عددها 
كأمثالنا . 

وقد ورّدت جبلاه الضبيع على لبه اخر قير ستصورة وهي ما رواه أحمد 
والتُرمذي والنّسائي وابن خزيمة ة وابن حبان في «صحيحيهما» والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
0 عن أ تلب" قالت: عَلْمَيِي رَسُولٌ اللّهِ يك كَلِمَاتِ أَنُولْهُنَ في صَلاَتِي 
قَقَا #دكاري الله عدر وحبيي لله [ظ: ب/ "4] عَشْرَاَء وَاحْمَدِيهِ عَشْرَأَء ثُمّ سَلِي” 
0-00 ْوَل : تَعَمْ نه(" 

فصلاءٌ التسبيح على كيفيات مختلفة» ولكن أصحّها ما رواه أبو داود واين ماجه وابن 
خُزيمة في «صحيحه)””» قال الحافظ المنذري: وصسّحه أيضاً الحافظ أبو بكر 
ال وشيخنا أن محمد عبد الرحمن ال ”3 وشيخنا الحافظ أبو الحسن 


)١(‏ في (ظ) و(س): «أن أدخل». والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة. 

زفق في المطبوع: لاعنها . 

07 3 في المطبوع: «أن أدخل". 

ع في الأصل والمطبوع . «أم سلمة» وهو خطأء. والصواب المثبت من المصادر الحديئية . 

(5) في المطبوع: «ثم صلَّي ما شئتء ثم سلي ما شئت»»؛ والمثبت من الأصل وا الستن 3 

)١(‏ أحمد:607٠15.,‏ والتُرمذي: 1:8١‏ واللفظ لهء والنسائى: ,2)01١/9(‏ وابن خزيمة: 86٠‏ وابن 
حِبّان: »5١١١‏ والحاكم في «المستدرك»: 1 ). ْ 

(0) أبو داود: 17417؛ وابن ماجه: 17817» واين مخزيمة: »١717‏ من حديث العباس بن عبد المطلب. 

000 هو الإمام محمد بن الحسين» » أبو بكر الآجُرّي . المتوفى سنة (50ه). انظر: «الأعلام» للزركلي: 
(كرلاة). 


(9) في «الترغيب والترهيب»: أبو محمد عبد الرحيم المصري. ولم أجد ترجمته. 
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المقدسئ”"“ ؛ وقال أبو داود: وليس في صلاة التسبيح حديتٌ صحيح غيره”” : وقال 
مسلم: ليس في صلاة التسبيح حديث أحسن إسنادا منه. 
قال ابن عبامن :قال رسوؤل الله كله للعبااتن بم عبد المُطلت: فيا عباس !0 ها عَمّاهً! 
ألا أفطِيك, ألا أَنَتحُكء آلا أَخبُوكٌ؛ آلا أَقْمَلُ لَكَ عَشْرَ خِصّالء إِذَا نت فَمَنْتَ ذْلِكَ 
غَفْرَ الله لَك ذَنْبَكَ أُوْلَهُ وَآَخِرَهُ وَتَدِيْمَهُ وَحَدِيْئَُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَضَغِيرَهُ وَكَبِيِرَه وَسِرْهْ 
وَعَلَاِيتَكُ عَشْرَ خِصَالٍ: أن تُصَلْيَ َرْبعَ رَكمَاتٍ تَفْرَأ ني كُل رَكْمَةٍ بقَاتِحَةٍ الكتَاب وَسُوْرَةٍ؛ 
َإِذَا قْرَعْتَ مِن الْقِرَاءَةٍ في أَوّلٍ رَكْعَةَ قل وَأَنَتَ َائِمُ -: سُيْحَانَ اللّهء وَالْحَمْدُ لِلّه وَلَا 
لَه إِلّا اللُّ وَاللّهُ أكبَرُ؛ كس ار مَرْة م تَرْكَمْ َتَقُوْلُ وَأَنْتَ رَاكعٌ عَشْرَاَء ع ترلع 
رَأْسَكَ مِنَ الرُكوع َتَقُولْهَا عَشْرَاَ ثُمّ تَهْوِي سَاجِدَاً فَتَقُولُ وَأَنْتَ سَاجِدُ عَشْراً ثُمْ تَرَْمُ 
رَأسَكَ مِنَ السجُودِ فتَقولهَا عَشرَاء نْمَّ تَسَجَدُ [آس : / فَتَقولهَا عَشْرَا م تَرَْعُ رَأسَكَ 
مِن السُجُوْدٍ مُتَقُوْلُهَا عَشْرَآَء فَذْلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ في كُلُّ رَكْعَةِء تَفْعَلُ ذْلِك فِي أَربَع 
كعات إن اسْمَطَغت أنْ تُصَلْيَها في كُلَ يَْمٍ مره امل ٠‏ فَإنْ لم تشتطغ كَفِي كل جُمْعَةٍ م 
مر فَِنْ لَمْ تَفْعَلُ كَفِي كُل شَهْرِ مَرْه تإذ ل تنم قي كل صبد عه نرك لك تفمل لف 


عَمْركَ مدي( 
قال الحافظ المنذريٌ: قد جاء في رواية الترمذي: أنه يُسَبْحُ قبل القراءة والتّعوٌدْ 


خمسة عشرةً مرَّةٌ» ثم يتعودُ وَيقرأ الفاتحة والسورةً» ثم يُسبّحُ عشراً بعد القراءة*2» وقبلَ 
الركوعء ولا يُسبحُ في جَلْسَةٍ الاستراحة شيئاً”"2. انتهى 

رفي رواية للطبراني أنه يقول بعد التشهد وقبل السلام : «اللَّهُمّ ني أَسْأَلْكَ تَوْفِيقَ أغل 
الهُدَىء وَأَعْمَالَ و القينء وَمْنَاضَحَة فل التَوْبَةء وَعَرْمَ م أل 00 وَجِدّ د أفل الحَضْيَة 
وَطَلَبَ أَغْلٍ الاغْبَة» وَتَعَبُد تَمبْدَ أل الوَرَع وَعِرّئَانَ أل الهم حَمّى أَخاة قَكَء الله ني أَسْأَنْكَ 


)١(‏ هو الشيخ علي بن المفضلء أبو الحسن المقدسي» المتوفى سنة (١١5ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» : (58-55/517). 

)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟175/5). 

(*) سقطت من المطبوع . 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة التعليق (97). 

(6) في المطبوع: زيادة: «والتعوذ؛ . والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (770/1)؛ بنحو مما نقله المصنف عن المنذري هناء وانظره لزاماً. 
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مَحَافَةَ تَْجُرُنِي عَنْ مَعَاصِيكٌء حَنّْى أَعْمَلَ لِطَاعَتِكَ عَمَلَا أَسْتَجقٌ بهِ رضَاكء وَحَنْى أَنَاصِحَك 
بالتُؤبَة حَوْكَاً مِنكَ [ظ : أ/ 44].» وَحَنِّى أخلِصٌ لَك الئْصِيِحَةً حا لَكُء وَحَنَّى أَتَوَكُلَ عَلَيكَ 
في الأمُوْرٍ حُسْن ظَنْ بكُ. سُبْحَانَ خَالِق الثّار . . .72 ثم يسلم. 
قال الحافظ ا لمنذريٌ: وقد وقع في صلاة الت لتسبيح كلام طويل» وفيما ذكرناه 
ئفاءة0؟, | 
يه .الى 


قال البيهقي : وقعلها عبد الله بن المبارك » 0 الصالحونٌ بعضهم من بعض » 
قال ابن المُبارك: وإذا صللاها ليلاً فأجِبٌ له أن يله من كل ركعتين؛ وإن صلَّى*» 
نهاراء فإن شاء سلَّمْء وإن شاء لم يُسَلْمْ. 

قال: ويبدأ فى الركوع : باسبحان ربى العظيم) ثلاث وفى السجود: بااسيحان ربى 
الأعلى» ثلاثاء ثم يُسبْحُ التسبيحات المذكورة. 


فقيل لعبد الله بن المبارك: فإن سها فيهاء أيسبّحُ في سجدّئّي السهو عشراً عشراً؟ 
قال اله الذااخن الذتماتة اتسيف ١‏ ال 


واعلم يا أخي أنَّ ما ذكرثّه لك من الأدلة هو الذي ذكرهُ الحافظ المنذريٌ» وهو أصحٌ 
ما وردء وقد اضطرب كلام النووي رحمه الله في أدلتها لغيبة كتاب «الترغيب والترهيب» 
عنهء فإِنَّ الكتاب لم يشتهر إلا أيام الحافظ ابن حجرء وَجََدَه" في تركة إنسانٍ مسوّدةً» 
فبيّضه وأبرزه للناس» ولو أن النووي كان رآه لنقل ذلك عن المنذريّ؛ لكونه من الأئمة 
الحفاظ”" . والله أعلم . 


)١(‏ الطّبراني في «الأوسط»: 27718 من حديث ابن عباس» قال الهيئمي في «المجمع؟ (؟/١07):‏ فيه 
عبد القدوس بن حبيب ؛ وهو متروك. وفي المطبوع: «حياءً منك» و#خالق النور»؛ والمثبت من الأصل 
وهو موافق لما عند الطبراني. 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: (5؟/ .)١16‏ 

(؟) في المطبوع: (وتنارلها». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع: «فالأحب له أن يصلي ويسلم». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: (صلاها». والمثبت من الأصل والمصدر 

(1) البيهقي في «اشعب الإيمان»: (/ 05-51)» وانظر لزاماً #سئن الترمذي؛: (07037-848/1). 

49 في المطبوع : (وحدهةا. 

(4) توفي المنذري سنة (1057ه)., والإمام النوري توفي سنة (1/ا5ه) . 
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العهد الحادي والخمسون 


في المواظبة على صلاة التوبة 

أَخِذْ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول لكف أن تراط على صيةة الثرية كلما يذتب 
ذنباً”» وإن تكرّر ذلك الذنب في كل يوم سبعين مرةٌ وأكثر”". وذلك لأن التنصل مر 
الذنوب مقدّم على كل طاعة كالوضوء للصّلاة. 

وقد واظبتُ على هذه الصلاة أؤل بلوغي مدة سنتين؛ حتى كنت أعد ذنوبي عندي 
في دفترء فلمًّا كثرت ذنوبي وزادت عن الحصر عجزث عن الصلاة عند كل ذنب» فيا 
سعادة من مات من المذنبين صغيراًء ويا شقاوة من طال عمره منهم. 

واعلم أنه تعالى وإن كان: طيْيبٌ اقبي َيبُ ك4 البقرة: 1555 ٠‏ يعني : 
المتطهرين بالتوبة أو بالماء أو بالتراب» فهو لمن لم يتب لعدم ذنبه أحب إليه تعالى كالأنبياء 
والملائكة؛ لأنهم ليس لهم ذنوب حقيقة حتى يتوبوا”" منهاء وما قال الله تعالى: #8 إنَّ أله 
كك ار و لْسَطرِتَ #* [البقرة: ؟85] » إلا جبراً لخلل من نفذت فيه الأقدار» وتكرّرت 
عليه المعاصيء وطلب الإقالة منها””'' فلم يُقَلُْ كما أشعر به قوله: #أالتَّمَّبِينَ4 أي: من 
تكرر منهم التوبة لتكرر””' الذنب» فافهم. 

وسنت بعد غلك اكرام ره اك يقول: (إِنّي لأَنَوْبُ 
ولكققية اله في اليَوْم كَذَا وَكَذَا[ظ + تى/62] موه > تشريعاً لآمته لسيعتوا"” بهن رآل 
ا ا 0 

وليشت أن التوة م خملة المقانات المُنتعمحبة للعند إلى الات لقؤله تعالى: 
#رثْويوا إل أله حيصا أَيِّهَ الْمزْمو 4 [النور: ]١‏ 


)00( زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع: "أو أكثر". 

(5) في المطبوع: «حقيقية يتوبون منها». وفي (ظ): احتى يتوبون منها». والمثبت من (س) ومن نسخ 
2 في المطبوع: امنهم؟ . 

)2 في (س): «لتكرار؛» وفي المطبوع : «بتكرار» . والمثبت من (ظ) ومن نسخ أخرى . 

(5) أخرجه البخاري: 277019 وأحمد: 97لالاء من حديث أبي هريرة . 


20 في المطبوع: اليستسنوا». 
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] حضرة اسمه تعالى «التواب» لزوال التكليف. وقد يكون حكم الثَّواب في الجنة 
كحكمه قبل وجود التكاليف. فيكون توَّاباً بالقوة لا بالفعل حقيقة. 

واعلم أن من فضائل الصلاة أنَّ العبدٌ إذا وقفٌ بين يدي الله عز وجل نادماً مستغفراً. 
لا يرده الله إلا مقبول التوبة التي هي الرجوع إلى كشف الحجاب بعد أن كان محجوباً 
حين”'' وقع في الذنب» فإذا رفع حجابه وجد الله تعالى فاعلاً دون العبد إلا بقدر نسبة 
التكليف فقطء وهناك يخف ندمه ضرورة قهراً عليه, ولو أراد أن يَنْدَم كما كان في حال 

وثمّ مقامٌ رفيعٌ ومقامٌُ أرفغ» ولولا أن في شدَةٍ النّدم : تعظيم أوامر الله تعالى و تعظيم 
الوقوع في المخالفات؛ لكانت شدّة النّدم إلى الشركِ أقَربُء وذلك لأنه مؤذن”"" بترجيح 
كونه فاعلاً دون الحق تعالى» فمن رحمة الله تعالى بالعبد أن حبسه في مقام شركة نفسه 
مع الله تعالى في الفعل» حتى يحكم ذلك المقام قبل أن ينقله إلى ما فوقه. 

فإن قيل: إن الأكابر من الأنبياء بكواء حتى نيت العشبٌ من دموعهم» وبكى آدد 
حنَّى صارت دموعه بركة ماء يشرب منها الدواب والهوام نحو ثمانين سنة كما ورد , 
وهؤلاء لا يتصور في حقّهم أنهم يرون شركة نفوسهم في الفعل مع الله تعالى إلا على 
قدر”*' نسبة الفعل إليهم لأجل التكليف؛ وذلك القدر ضعيف جدًا لا يبكون لأجله الدم ولا 
الدموع الكثيرة؛ وهذا الأمر هو بالأصالة للأنبياء؛ لآن النبوة تأخذ بدايتها من بعد منتهى 
الولاية؛ 


فالجواب: أن بُكاء كل داع إلى الله تعالى إنما هو تشريع لقومه» فيجري الله تعالى 
عليه صورة الندم؛ حتى لا يسأل يوم القيامة عن تفريطه في شيءٍ من أحوال قومه التي 
كلّفهُ الله تعالى ببيانها لهمء ولا عن بيانٍ كيفية روجهم من ذنوبهم إذا وقعوا فيهاء ويحتمل 
أن يكونٌ بُكاء الأكابر من باب الفتوة على قومهمء فحملوا عنهم ببكائهم ذلك البكاء الذي 


)١(‏ في المطبوع: احتى». 
(؟) في المطبوع: «يؤذن». 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛: 701؛ من كلام الحسن البصري. 
)2 في المطبوع : «بقدر)», 
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كانوا مأمورين به بعد وقوعهم في الذنوب» فكانت [ظ: أ/ 45] تلك البركة التي نشأت من 
بُكاءٍ آدم عليه السلام هي دموع بنيه''؟ التي كانت متفرقة فيهم ودفعها عنهم. وهذا ما ظهر 
لي في هذا الوقت من الجواب عن الأكابر. 

فَعْلِمَ أن أحداً لا يستغني عن الاستغفارء سواءً كُشِفَ له الحجاب أو لم يكشفء فإنه 
إن شهد له مدخلا في شركة الفعل؛ فالواجب عليه سؤال المغفرة» وإن لم يشهد له مدخلا 
فيه» فالواجب عليه أيضاً سؤال المغفرة قياماً بواجب نسبة التكليف إليهء كما قال أبونا آدم 
عليه الصّلاة والسلام مع معرفته بما الأمر عليه من القضاء المُبْرم الذي لا مَرِدْ له: #ريّنًا 


م عب ضع اس سس ملح ع مء سم 


للَينَا ها وَإن لد تَْفْرَ لا وَرَيَحَمََا لمَكْوِينَّ من لحرن [الأعراف: 158 . 

فلا يخلو حال المستغفر من أحد أمرين: إِمّا لتحقيق الذنب» وإما التَسْرِيعٌ بهء ويكون 
ندمه صورة» فتأمل ذلك وحرّرهء والله يتولى هداك. 

وروى التّرمذذي ‏ وقال: حديث حسن - وأبو داود والنّسائي وابن ماجه وابن حا في 
١اصحبحه)‏ مرفوعاً : ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ يُذَنِبُ ذَلبَا م بَقُومْ نهر ٠‏ ثم يُصَلَي: ٠‏ ثم يستغفرُ الله؛ 
ِلَّا غَفَرَ الله له: تم قَرَأْ هذه الآية: نايت إن مَمَنُوا همد أو كلكموا أنقسي ذَكروا الله 


عدر 22 ل 


وأ لِدويهِجَ #» الآية [آل عمران: 80( 0 
وفي رواية البيهقي وابن حِبّان: «تَمّ نَم يُصَلّي رَكْعَتَيِنَ»”"ا 
وكذلك ذكر ابن حُزيمة!2 في «صحيحه» الركعتين» لكن بغير إسنادٍ 
وفي رواية للبيهقي مرسلاً: ما أَذْنَبَ عَبْدُ دبا كم تَوَضّأ كَأَخسَن الؤْضّؤء» كُمْ خَرَجَ 
إِلَى بَرَاذِ مِنَ الأزرض» فَصَلَى فيه رَكْعَتَيِنِء وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذَلِكَ الذنب إِلَّا غَْفَرَ الله لهو9' , 
و«البَرَاز) : هو الأرض الفضاءء ومثلها كل موضع خالٍ من الناس لا سيّما المكان 


المظلم”"". والله أعلم 


)012 في (1:1)2الانيا1: والحتكاقن (سن) ومن سح مقطرطة أخرى: 

(؟) التّرمذي: 50» وأبو داود: ١؟5١؛‏ والئّسائي في «الكبرى»: »٠١١6٠١‏ وابن ماجه: 186 ., وابن 
حّان: 77 . وأخرجه أحمد: اس ليك ابي رك الصطيق. 

(") البيهقى في «شعب الإيمان»: 21/١1/94‏ وحديث ابن حِبّانَ قد تقدم آنفاً. 

دق في المطبوع : «ابن ماجه'» والصواب المثبت من الأصل . 

فى ابن خزيمة : (716/7). 

(6) البيهقي في (شعب الإيمان»: ١08لا‏ عن الحسن البصري . 

(0) في المطبوع: «المعظم'. 
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العهد الثاني والخمسون 


في المحافظة على صلاة الحاجة 

أَخذّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كَلِِ: أَنْ نصلّْي صلاةً الحاجة. إظهاراً للنَاقَة 
والحاجةء كالهدية التي يرسلها الإنسان لمن له [س: أ/9١]‏ عنده حاجة قبل أن يجتمع به. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يُنْبِغْى فعل صلاة التسبيح قبل صلاة 
الحاجةء لِمَا وَرَّدَ من أنّها تُكفّر الذنوب كلهاء وذلك من أكبر أسباب قضاء الحاجةء فإن 
تأخير قضاء الحوائج إنما يكون بسبب الذنوب في الغالب. انتهى. 

وسمعئّه يقول أيضاً: ينبغى شدة الحضور فى أذكار السجدة الأخيرة من صلاة الحاجة 
التي يسلّم بعدهاء وعلامة الفتضرو أذ فك أن 'مناضله كادت تتقطع» وعظمةٌ كَادَ يَذْوبُ 
من هيبة الله تعالى» وهناك ترجى الإجابة . 

وإيضاحٌ ذلك أن قراءة القرآن [ظ: ب/ 45] على الله تعالى في السجود لا يطيقها 
أحد؛ لكون العبد في أقرب ما يكون من الله تعالى. كما وَرَدّ. انتهى. 

وكانت سيّدتنا عائشة رضي الله عنها تقول: مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديها”'. 

هذا في حكم معاملة الخلق مع بعضهم بعضاًء والله غني عن العالمين. 

وجميع ما يقدمونه له هدية هو من خزائنهء فكأنَ العبد نقل تلك الهدية من بي 
يدي الله تعالى إلى بين يدي الله تعالى» قال تعالى: طون ين شَيَهْ إِلَّا عدا حَرَام4 
[الحجر: .]7١‏ 

فكانت صلاة الحاجة من العبد إظهار عبوديته لا غيرء سواء كان مشاهداً لكونها من 
فضل الله حال إهداتهاء أو غافلاً عن هذا المشهد كحالٍ العوام. 

وقد سمعتٌ أخى أفضل الدين رحمه الله يقول مرَةً: ليس للعبد أن يشهد له ملكاً 
لشووهها أمطاء انحن تجالن لد الانعلن ,ريده العسية تقل لقنن 0 بعلي الشكرن وإلا فحقيقة 
الخدة أن يقل ذلك النديء تمن ولاك العليطى إلى ملك المتعفلن + وذلك محال في جانب 
الحق. 


.)177/8( أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»:‎ )١( 
زفة في المطبوع : «ليبني».‎ 


”7 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وسمعته أيضاً يقول: لقائل أن يقول: إن الح تعالى لم يُعْطٍ أحداً شيئاً حقيقة؛ إنما 
ذلك استخلاف لينفقه على المحتاجين إليه بطريقه الشرعي كالوكيل» قال: ومن هنا لم يفرح 
أحد من أهل الله تعالى بشيء من أمور الدنيا والآخرة. وتساوى عندهم نسبة ذلك إليهم 
وسَلْبُه عنهم على حد سواء؛ لأن أحداً منهم لا يشهد له ملكا مع الله تعالى في الدارين. 
وهذا أمرٌ لا تذوقه يا أخي إلا بالسلوك على يد * شيخ ناصح فإن أردت العمل بذلك المشهد 
النفيس» فاطلب لك شيخاً يرشدك إليه» وإلا فلا سبيل لَك إلى ذلك ولو عبدت الله تعالى 
بعبادة الثقلين . 

ومن هنا افترق السّالكون والعابدون» فربّما مكتّ العابد يعبد ره على علة خمسمائة 
سنة» والسالك يخرج عن العلة من أول قدم يضعه في الطريق؛ لأن بداية الطريق 
التوحيد لله تعالى في الملك؛ ثم الفعل» ثم الوجودء والعابد لا يذوق لهذه العلاثة”) 
مقامات طعماء كما أشار إليه خبر الطبراني وغيره مرفوعاً: «أَنَّ عَابدَا عَبَدَ الله َعَالَى في جَبَلٍ 
فِي البخر حَمْسِمَائَةِ سَنَو كَيَمُوْلُ الله تَعَالَى لَهُ يَوْمَّ الْقَامَةِ : اذل الْجَنّةَ بِرَحْمَتِيء فَيَقُولَ: 
يَا رَبُ! بَلَ بِعَمَلِي فَيِكَرّرُها عَلَيْهِ نات مَراتِ وَهُوَ يَقْوْلُ: يَا رَبّ! بل بِعَمَلي»”" . 

وهذه المقالة لو قالها المريد لشيخه في أول بدايته لعيبت عليه» قوالله لقد فاز من كان 
لواو وي ين ل رشك له قيطا ار ققد رلم تمع لشيس ككاضت عاك 
المريدين في هذا الزمان. 

واعلم أن من شروط إجابة الدعاء كونَ العبد ليس عليه ذنبٌ»ء فمن سأل الله تعالى في 
حاجة وعليه ذنبٌ واحدٌ لم يتب منهء فهو [ظ: أ/11] إلى الردٌ أقربٌ. 

وكان سيدي على البحيري”" رحمه الله لا يسأله أحد الدّعَاء إِلّا قال: نقول كلنا”*؟: 
امعتش اله العط النى :لا إله إلا من الحي القيوم واتوي إلبه من كل انس كم مدر 


)١(‏ فى نسخة: «الثلاث». 

زفق أجية الحاكم في «المستدرك»: (:/101-560) مطولاء من حديث جابر بن عبد الله وصححه 
الحاكمء وتعقبه الذهبي بسليمان بن هرم فإنه غير معتمد» وأخرجه الطبراني بنحوه في «الكبيرا: ل 
من حديث وائلة. 

(*) هو الشيخ عليء نور الدين البحيري» الجامع بين الحقيقة والشريعة؛ المتوفى سنة (9617ه). انظر: 
«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟/6١),‏ واشذرات الذهب؛ لابن العماد: (593/4-/2)5910 
و«الكواكب الدرية» للمناري: (8/ 45-85). 

(4) في المطبوع: "قولوا كلكم"'؛ وفي نسخة : «نقولوا كلنا؛ والمئبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 51١‏ 


ويقول: يا أولادي! كيف يطلب العبد من ربه حاجة. وهو قد أغضب ربه بالمعصية. وإذا 
محا ار ال ماخر ا 
من انث له حَاجةُ إلى الله أو إِلَى ا كوم تأبخسي الؤشزء. زأيضا. 
رَكْعَتَيِنء نم لِينْنٍ عَلَى الله تَعَالى. وَلْفِصَلْ عَلَى النْبي يل ثُمْ ليقن: لا إله إلا الله 
الحَلِيمُ الكرِيِمْء سْبْحَانَ الله رَبٌ المَرْشٍ النظيمء الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العالمينَ؛ أسألك 
مُْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِم مُغْفِرَتِكَء وَالْمَِيمَةَ مِنْ كل بر وَالسَلَامَة مِنْ كل إنم. لا تدغ لي 
ذُنباً إلا عْفَرْتَهُ وَلَّا مما إِلَا فَرَجْنَهُ وَلَا حَاجَةٌ هي لَك رضًا إلا فَضَيتَهَا يَا أزْخم 
الوَاحِمِيْنَ)”"' . 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن -) والنّسائي واللفظ له _» وابن ع باجلااواين 
ا وقال: متحي عان شر لين : أن أغمى أنّى 
رَسُوْلَ اللّه نيد فَقَالَ: سول اللذا اذعُ الله تعَالَى أن يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِيء قَال: ١أو‏ 
أدَعْكَ؟» قَالَ: يا 0 الله ! إِنّهُ لان عل كنات بَصَرِيء قَالَ: «فانطلق قوف ثم 
صَل رَكْعَتَينِ ثم كل : للم إْي أَسْأَلكَ وَأَنوجَُ جْهُ إِلَبك بتي مُحَمّدِ نبِيَ الرَحْمَةٍء يا مُحَمّدًا 
ني أَنَوَجَهُ إِلى رَبّي بك أَنْ يكشِف لي عَنْ بَصَرِيء اللّهُمْ شَفّنَهُ في» وَشَفْعْنِي فِي تَفيِي». 
فرجع » وقد كشف الله تعالى عن بَصره'") 

وفى رواية للطبرانى : فقال عثمان بن حُنَيِفِ: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث» 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضء قل © 

وروى الحاكم مرفوعاً: انتَا عَشْرَةَ رَْعَةُ تصَأْبِه من لَيلٍ أو نَهَار وَنَتَسَهَدُ بِينَ كل 
رَكْعَتَينَ» فَإِذَا نَشَهَدتَ فِي آخر صَلَابِكَ فَأَنْن عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ وص عَلَى اللي يك 
رَائْرَأْ وَآَنْتَ سَاجِدٌّ فَاتِحَةً الاب سَبْعَ مَرَاتِ وَآبَهَ الكَرْسي”*) سَبْعَ مَوّاتِ وَقُلْ: لا إل 


)000 الترمذي : 4لاة؛ وابن ماجه: 21١784‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . وفي المطبوع : «اللهم إني 
أسألك»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

(؟) التُرمذي: 078» والنّسائي في «الكبرى1: .٠١444‏ وابن ماجه: 1585» وابن لخزيمة: .11١19‏ 
والحاكم في «المستدرك»: (075/1), وأخرجه أحمد: »4٠‏ من حديث عثمان بن خنيف. 
وعبارة: #فرجع وقد كشف الله تعالى عن بصره» سقطت من المطبوع . 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 02487١١‏ وقال عقبه: والحديث صحيحء وتعقبه الهيثمي . 

(4) في المطبوع: «وقل يا أيها الكافرون»» والصواب المثيت من الأصل و7المستدرك». 
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إلا الله وَحْدَُ لا شَرِئِكَ لَه لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَمُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِئِرُء غشر مَرَاتء 
َم قل : ل هُمْ إني أَسْأَلَكَ بِمَعَاقَدٍ المِر من عَرْشِكء وَمُنْتَهَى الرّحْمَةٍ مِنْ كتابك» وَاسشسميك 
الأغظمء وَجَدٍْ الأغلّى. وَكَلِمَاتِكَ الَّامَهَ نم سَلْ حَاجَتَك ثم ازفغ رسف نم سلم يمينا 
وَعِنْبَالا ولا تَعلمُوقا السّفْهَاء» فَإِنّهُمْ يَدْعُوْنَ بها فَيِسْتَجَابُوْنَ»”' . 

قال أحمد بن حرب”"': قد جرّبته فوجدثه حمّاء 0 إبراهيم بن علي الذَبيّلي 
قد جِرَبُهُ فوجدئهُ حمّاء وقال الحاكم: قال لنا أبو زكريا””“: وقد جِرُبيُهُ فوجدتُهُ حمّاء قال 
[ظ: ب/7:] الحافظ المنذري: والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد”*» 


والله أعلم . 


0 


العهد الثالث والخمسون 


في المداومة على صلاة الإستخارة 

أَخِدَ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَقكِ: أن نستعدٌ لفهم إشارات الحق تعالى 
بتلطيف الكثائف حتى نحسٌ إذا استخرنا ربنا بما هو الأؤلى لنا من فعل ذلك الأمر أو تركه» 
فإن من كان غليظ الحجاب لا يحسٌ بشيءٍ من ذلك. ولهذا نقولٌ له: استخر ربك. 
فيقول: قد استخرته فلم يترجّح عندي أمرٌء ولو أنّه كان رقيق الحجاب لأدرك ما فيه الخيرة 
له من فعل أو ترك . 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حنَّى يمزق حُجب عوائدهء ولا 
يصير له عن الله تعالى عائق» بل يفهم مُراد الح تعالى بأزّل وَهْلةَء وهذا أمرٌ عزيرٌ 


(١؟)‏ لم أجده في المطبوع من «المستدرك» و«معرفة علوم الحديث»». وإنما هو - كما في «الترغيب 
والترهيب»: (١/17/4؟)‏ - مروي من طريق الحاكم. وانظر: «اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» للسيوطي: (077/7). وفي المطبوع: «فيجابون»» والمثبت من الأصل . 

(؟) أحمد بن حرب بن فيروزء أبو عبد الله النيسابوريء الإمام القدوة» توفي سنة (5714ه). انظر: #سير 
أعلام النبلاء: /1١(‏ 076 . 

(65 في المطبوع: «الديلي»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق لما في «الترغيب والترهيب»» وإيراهيم بن 
علي الدبيلي أو الديلي» لم أجد من ترجمه بعد طول بحث». وقد يكون الذهلي. والله أعلم . 

(4) هو يحبى بن محمدء أبو زكريا العنبري النيسابوري» الإمام المفسرء توفي سنة (١714ه).‏ انظر: لاسير 
أعلام النبلاء؟: (165/ 077). 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب؟: (709/4/1). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رقف 


الوجودء ولذلك عوّل غالب الناس على استشارة بعضهم بعضاً لا سيّما إشارة الفقراء. 
ولكن يحتاج المشير”'' أيضاً إلى تلطيف حجاب؛ حتى يعرف طريق الخيرة لذلك العبد من 
طريق كشفه. وإلا فإشارته معكوسة»ء وربما أشار على أحد بأمر فكان فيه هلاكه؛ فيكون 
على المشير الإئم في ذلك؛ مِثْل من يُفتي في دين الله بغير علم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يشير على أحدٍ 
بشيءٍ إلا إن كان مطمح نظره اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه» فإن لم يكن مطمح نظره 
كاذه قلقلل سكن براك 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: الاستشارةٌ بمنزلة تنبيه النائم» فترى 
الإنسان يكون جازماً بفعل شيء» فيشاور فيه بعض إخوانه» فيقول له: إن فعلت كذا 
حصل”'' لك كذاء فينحل عزمه عنه في الحال» فلو قال له [س: / ]7١‏ إنسان بعد ذلك: 
افعل كذا؛ لا يرجع إلى قوله. 

وسمعته أيضاً يقول: لا تَسْتَشِر محبٌّ الدنيا في شيءٍ من أمور الآخرة» فإن تدبيره 
ناقصٌ لحجابه بالدنيا عن الآخرة؛ ولا تَسْئَشِر أيضاً محبٌّ نعيم الآخرة من الزُهاد والعُبّاد في 
شيءٍ من الأمور المتعلقة بالأدب مع الحقء فإنه محجوبٌ بذلك عن الحق وعن حضرته 
الخاصة؛ واستشر كُمّل العارفين بالله تعالى في أمور الدنيا والآخرة» فإنهم قطعوا المرتبتين 
ووصلوا لحضرة الحق. وعرفوا آدابها ودرجاتٍ أهلها في الأدب» وفي المثل السائر: 
استعينوا على كل حرفة بصالح من أهلهاء فتأمل ذلك واعمل عليه. 

ربيف بي علي الوا دينه امورو ا نض الخروكا تورف عمد 
الدنيا أن يفعل شيئاً برأيه ولا باستخارته» بل يسأل أهل الخير عن ذلك» ويفعل ما يشيرون 
به عليه؛ ولو كان من أكابر ملوك الدنياء فإن صِحََّة الرأي إنما تكون لمن زهد في الدنيا 
وشهواتهاء والولاة [ظ: أ/47] غارقون في محبة الدنيا مع زيادة السكر الحاصل لهم من 
لذّة الأمر والنهي والحكمء ولذلك طَلَّبَ الملوكُ العادلون أن يكون لهم وزراء؛ لأن رأي 
الوزير ربما كان أكمل وأتم من الملوك؛ لكون الوزير أنقص حكماً وتصريفاً منهمء فلذلك 


)00( سقطت من المطبوع . 
زفق في (س): اليحصل». 


114" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كوه وقال العارفون: لا يعرف عن" الفنة إلا من زهد فيه وفى الحديث: 
حبك للشَيْءِ يعمو وَيُصِم»”") 

ولولا ظهور عيب الدنيا للزاهد ما زهد فيها. 

فاعمل يا أخي على جلاء مزآتك بإشارة شيخ مُرْشْدٍ إن أردت أن تعرف مُراد الحو 
وطريق الخيرة فبما تفعله فى المسعقيل + وإثّمنا شَاوَدٌ يله أضحائه امتعالا لآمر. الله تعالى اله 
بقوله : وَسَاورْهُمْ في لس 4 [آل عمران: 159] . 

وإلا فهو 2 كب أت خلق الله تعالى رأيأء وأوسعهم عِلْمأ وعَقَلاء فكانت مشاورته ينظ 
لهم تمييلاً لخاطرهم لا عملاً بإشارتهم» من غَيْرِ أن يظهر له يَلِِ وجه الحق في ذلك». 
ولذلك قال تعالى له: 8أهَإِدًا عَرْمْتَ» [آل عمران: ]١64‏ » يعني : على فعل ما أشاروا عليك به 
في وك عل اكد مه [آل عمران : »]١69‏ أي : لا على مشورتهم. على أنه لا يقدح في كماله ييه حينه 
عدم التفاته إلى أمور الدنياء ا تأبير النخل : «أنثم َعْلَمُ بأَمُورٍ دُنْياكم»0” . 

قال بعض العارفين: ولم يمت #َكٍ حتى صار أعلم الناس بأمور الدنيا. انتهى . 

فشاور في جميع الأمور التي تحبّها نفسّك من يكون زاهداً فيها من العارفين لا من 
المتعبدين» فإنَّ المُتعبّد ربّما نفر””' من الأشياء بحكم الطبع. ونمّر غيرّه عنها كذلك» ولو 
كان فيها مصلحة له كما يقع فيه كثير ممن ترك الكسب واشتغل بالعيادة» وقنع بما يتصدق 
الناس به عليه؛ فتراه يأمرٌ الناسٌ كلهم بترك الأسباب والتكسّب كذلك» ويقول لهم: ربكم 
يرزقكمء وغاب عنه أن اعتماد مثله على الخلق لا على الله تعالى» ولو أن هذا الشخص 
شاور عارفاء لقال له: عليك بالكسبء واعتمد على الله لا على الكسبء وأعتق نفسك 

بل قال لي بعض مشايخ العرب - لما ظن أنه متوكل -: أنا ما ولاني أحدٌ من الفقراء 


000 سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه أبو داود: 2017١‏ وأحمد 3 والتخازي في #الناريخ الخبير : (171/5)» والطبراني في 
«(الأوسط» : 5764 ؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: ١‏ من حديث أبي الدرداء . وهو صحيح موقوفاً. 

افيف أخرجه مسلم: 3178. وأحمد: » من حديث عائشة الصديقة . 

(:) في (س): «يفر من الأشياء»» وفي المطبوع: #نفرت نفسهكء والمثبت من (ظ). 

للد في المطبوع: «فقال». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نمف 


هذه الوظيفة» وإنما ولاني الله تعالى» يكال له كحم نين ونام التبدوة أنت والله من 
الأولياء. فقلت له: لا يكون من الأولياء إل إن صرح بهذا القول بين يدي الباشا الذي 
ولاه. وقال له في وجهه. أو قال لمن يبلغه: ليس لك علي جميلة؛ أو ليس للباشاه علي 
ل 7 نويا ون إل اللهء فقال: متى قلت له ذلك» عزلني وسلت عمقي فتلت له 
(ظ: ب//,4]: فإذن قولك إنك معتمد على الله تعالى دون الخلى افتراءً على الله تعالى. 
وازدراءٌ بطائفة الفقراء لا غير. 

قلت: وقد رأيت بعض الأكابر من العارفين يستخير' الله تعالى كل يوم في جميع ما 
يتحرك فيه أو يسكنء» ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن جميع حركاتي وسكناتي [س: ب/ 
]"٠‏ في هذا اليوم خير لي؛ فاقدرها لي. ويّسّرْها لي؛ وإن كنت تعلم أنها شر لي. 
فاصرفها عنّى واصرفنى عنهاء وقال لى: من واظب على ذلكء كان فى أمان من الله تعالى 
أن يمكرية. اعون 1 1 ْ 

قال البيهقي : ويعيد صلاة الاستخارة والدعاء ثانيا وثالثا أو أكثرء حتى ينشرح صدره 
ل انتهى . «#وَللَه عَفُورٌ تَحم 4 . 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والحاكم مرفوعاً: «مِن سَعَادَةِ ابن آدَمَ اسْتِخَارَنُهُ لِلّه 
عَزْ وَجَلَاء وزاد في رواية الحاكم: «وَمِنْ شَقَاوَةِ ابن آدَمَ َرْكُهُ اسْتِخَارَة اللّه عَزَّ وَجل20 . 

ورواهٌ التّرمذي مرفوعا بلفظ : «مِنْ سَعَادَة ابْنِ آدَمَ كَثْرَةٌ اسْتَِخَارَتهِ لِلّهِ نَعَالَى. وَرِضَاهُ 
بِمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَىء وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابن آدَمْ َرْكُهُ اسْتِخَارَةَ الله تَعَالَىء وَسَخطَهُ بمَا قَضَى الله 
تَعَالَى لَهُ)7* 

وروى البخاري وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجهء عن جابر بن عبد الله قال: 
كان رسول إن عق تعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن. 
فيقول: (إِذَا هَمّ أَحَدُكُمْ بالأمْرء فَلْيرْكَعْ رَكْعَْينِ مِنْ غَبر الفْرِنِضَةَء ثُمٌ لَِقُل: اللّهُمْ نو 


() في المطبوع: «جميل". 

فم في المطبوع: «يشهد». 

فة قول البيهقي لم أجده. 

(4) أحمد: 21١144‏ وأبو يعلى في «مسندهة: .7١١‏ والحاكم في «المستدرك»: :)018/١(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاصء وقال الهيثمي في «المجمع» (577/7): فيه محمد بن أبي حميد؛ فيه كلام. 

(5) الترمذي: .5١6١‏ وأخرجه البزار في امسنده؛ : ٠6/ا‏ بنحوهء من حديث سعد أيضا . 


ايض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
أسْتَخِيِرُكَ بِعِلْمِكَء وََسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتكَء وَأَسْأَلَك من فضلك الغظيم. فإنك تَقْدرُ ولا أَنْيرُ 
وَتَعْلَمُ ولا َعْلَمُء وَأَنْتَ عَلَمُ العُيؤب, الهم إنْ كنت نَعْلَمُ أن هذا الأمر خيرٌ لي في دِيْني 
وَمَعَاشِي وَعَائِبَةٍ أَمْرِي - أو قَالَ : عاجلٍ أمري وَآجِلِه ‏ فَاقدُرْهُ لي وَيَسْرْه ه ليء ثم جارك لي 
فِيهء وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنّ هذًا أن شر بي في دنني وَمَعَاشِي وَعاقبَة أنري - أو قال: عاجل 
أمْرِي وَآجِلِهٍ ‏ اضرف عَني وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدْرْ لي الخَيِرَ حَيتُ كَانء ْم رَضْنِي به قال: 

'اوَيُسَمّي حَاجَمَه2'70. والله أعلم . 


العهد الرابع والخمسون 


في المبادرة على حضور صلاة الجمعة 

أخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يقِِ: أن نُواظِبَ على المُبادرة إلى حُضور صلاة 
بقوله : ##إذا نووم لِلصّلْوةَ بين نزو ألجْبْعَةَ فأسَعوا 7 6 وَدَروأ ليم » [الجمعة: 4]. 

يعني : والشراء ولو كتتم محتاجين إلى ذلك» إلا أن تبلغوا مرتية الاضطرار. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص يقول: يُدْخِل الله الناس الجنة على حسبٍ سرعة 
مبادرتهم لحضور الجمعة وحسب بطئهم» فمن حَضّرٌ المسجد أولاً دخل الجنة أولاً» ومن 
حضره ثانياً دخل الجنة بعده» وهكذا. انتهى. 

ويقاس بالجمعة”" في ذلك الحضور”" لكل خيرء والله أعلم [ظ: أ/58]. 

و4 العوة قداساو ا غالي"الناك وخر به نذا ركاذ ون يكتشزون ]إلا عد أن قل 
اندي وبعضهم يفون سماع الخطبتين» وبعضهم تفوثه الركعة الأولى» وبعضهم 
يفوثه ركوع الثانية ايا ظهرأًء وكل ذلك أصله قَلَّة الاهتمام بالدين» ولو أنه وعِدَ بدينار 
إن حضر قبل الوقت؛ لثرك كل عائق دون ذلك. 

وربما كان تخلف بعضهم للهو واللعب والوقوف على جلقٍ المخيّطين””*' والمسخرة» 
)١(‏ البخاري: 85”,» وأبو داود: 15174., والتّرمذي: م والنّسائي: (1/ 81١-8٠‏ ).» وابن ماجه: 

1841 وأخرجه أحمد: /ا١/ا:١‏ 
(؟) في المطبوع: «على الجمعةا. 
(*) في المطبوع: «المسارعة». 
دق في (س): «المحبظين»» وفي نسخة : «المحبطين»: وفي نسخة: «المخلطين"». 


لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية يفف 


وربما كان تخلّفه حتى عمّم عمامة تعجب. فصار يهدّها ويعيدها حتى فرغ الخطيب». بل 
رأيت من شرع في تعميمها من طلوع الشمس» فلم يزل يهدّها ويبنيها حنى صلوا من 
الجمعة ركعة. وذلك ربما يكون معدوداً من الجنون. نسأل الله اللطف. 

وكان سيدي محمد بن عنان يستعدٌ لحُضور الجمعة من عصر يَرْمِ الخميسء فلا يزال 
مُراقباً لله تعالى حتى يحضر المسجدء ولكل ف رجال. «وَانَهُ عَعُورُ يحي ». 

وروى مالك والشيخان وغيرهما مرفوعاً: من اغْتَسَلَ يَوْمْ الجنمة غثل الجتابدء م 
رَاحَ فِي السَاعَةٍ الأوْلى فَكَأَما قوب بدلة: وَمَنْ رَاحَ في الساعةٍ النّانية فَكَأَئَمَا قَرْب بَقَرَةَ ومن 
رَاحّ في السَّاعَةَ التَالِبَدَ فَكَأَنّمَا قَْبٍ كَيْشاً أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ الرَّابِعَةِ فَكأَئمَا قد 
دَجَاجَة: وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الخامِسّة فَكَأنمَا قَرَبَ بَيِضَةًء فَإِذًا خَرَجَ الإمَامُ حَضْرَتٍ الملائكة 
َسْتَِعُونَ الذكرَه2”7 

وفي رواية لهما: «مَكَل المُهَجر)”" . 

وفي رواية للبخاري: «المُسْتَعْجِلٌ لِلْجْمْعَةٍ كَالْمُهِدِي بدلّةُ» . . التسنية 93 اتن 1 1/ 
.]١‏ 

وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: ١تَفْعْدُ‏ المَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدِء فَيَكتْبُوْنَ الأَوَلَ 
وَالنَانِي وَالثَالِتَء حَلَّى إِذَا خَرَج الإِمَامْ رُفِعَت الصٌّحفٌ)29' . 

وروى الطبراني والأصبهاني وفيرهها فرفرعا + هن الؤخل ليكوّن من أل الْجَنَدَ 
فيَأَخُرُ عَنِ الجْمْعَةء فَيتأَخََرْ عَن الجَنّة وَإِنَهُ لَمِنْ أَهْلها» . 

والأحاديث في ترتيب درجات الذاهبين إلى الجمعة كثيرة. 

وروى أبو داود والتٌّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: امَنْ نَوَضّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوْءَ . م أت 


)00( مالك في «الموطأ»: 58» والبخاري: 244١‏ ومسلم: 197584. وأخرجه أحمد: 4977: من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) البخاري: 575 ومسلم: ١985‏ و1987» وأخرجه أحمد: ٠١0748‏ » من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه ابن مخزيمة: 1774, من حديث أبي هريرة أيضاء ولم أظفر به عند البخاري في رواياته كلهاء 
وكاوسيق للم در الجر كرضي ال . انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟/ ٠144‏ و 

(8) أحمد : 77774 وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 40م من حديث أبي أمامة: قال الهيثمي في 
«المجمع» (ك/ره4ة98): : فيه مبارك بن فضالة» وثقه البتعض» ٠‏ وضعفه آخرون. 

(5) الطبراني في «الكبير»: 3804» و«الصغير»: 2741 والأصبهاني كما في «الترغيب والترهيب»: 917؛ 
من حديث سُمُّرة بن جندب. في المطبوع: افيوخره» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 
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الجْمْعَة فَاسْتَمَعْ وَأنْصَتٌ» غُفْرٌ لَّهُ ما بِيْنْهُ وَبَئْنَ الجمعة وَرنادَةٌ ثلاثة يام » ومن مس الحصى 


فَتَذ لْنَانو0'؟ 


ومعنى «لغا) : بواني!" "من الح وقيل : أخطأء وفيل: صارت جمعته ظهراء وقيل 
غير ذلك؛ قاله الحافظ المنذريٌ9) 


: 0 0 ا خب رةه 5-6 
وروى البخاري والترمذي» عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عبَاية بن رفاعة بن 
رافع» وأنا أمشي إلى الجمُعة» فقال: أَبِشِرْء فإن خطاكُ هذه في سبيل الله [ظ: ب/18]. 


ت”*“ أبا عَبْس”'' يقول: سمعت رسول الله بَلِةِ يقول: «مَنِ اغْبَرّثْ قُدَمَاهُ ني 


سَبيْلٍ الله َهُمَا حَرَامُ عَلَى الَّار» . 
وفي رواية البخاري 3 (احَرّمَهُ اللَهُ عَلَى الئَار 27 


وروى الإمام أحمد والطبراني وابن حُزيمة في #صحيحه؛ مرفوعا : ١مَنْ‏ أَغْتَسَلَ يَْمْ 
الجْمْعَةٍ وَمَسٌ مِنْ طِيِبٍ إِنْ كان عِنْدَهُ ولس من أحْسَنٍ لابه نُمْ خَرَجَ حَبّى أنى المَشْجدَ 
د وَلْمْ يُؤٍْ أخداء نم أُنصَتَ حَنَّى يُصَلَى ؛ كان كَمَارَة لِمَا بَيْتَهُ وَبَئْنَ الجُمْعَة 
الأخرى»'”. 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ن ماجه وابن حخزيمة وابن حِبّان 


3 فى «صحيحه؛ والحاكم وصحّجحه دامرقوغا: ١مَنْ‏ عْسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَاغْمَسَلَ» 2 


وَابتَكرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكبْء وَدَنَا مِنْ الإمَامء فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلَغْ؛ كَانَ لَهُ َكل خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنٍَ 
أَجْرْ صِيامها وَقِتَابها0!* . 


)١(‏ أبو داود: .٠١5١‏ والتَّرمذْي: 4948» وابن ماجه: .٠١10‏ وأخرجه ملم: 2.1987 وأحمد: 
4585 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(؟) قي المطبوع: «خلي». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (١1//ا/70).‏ 

(4) في المطبوع: «عبادة؛ وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «قال: فإني سمعت». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

)3( تصحفت في المطبرع إلى «عيسى» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري؛» وهو 
الصواب. 

(؟) البخاري: 14017 وأخرجه التُرمذي: 157., والئائي: 2»)١4/7(‏ وأحمد: 1098, من حديث 
أبي عبس . 

(6) أحمد: »80١‏ والطبراني في «الكبير' 0 4٠‏ وابن خزيمة : 21714 من حديت أبي أيوب 


الأنصاري» قال الهيشمي في (المجمع» 0 / مم : رجال الطبرانى ثقأت. 


فك أحمد ا وأبو داود: 0 والنُرمذي: كع والتشائي: (/ كدت وابن ماجه: - 
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وفي رواية للطبراني : «كْتِبَ لَهُ كل خطوة عِشْرُوْنَ حَسَئَة فإذا انضرف من الصّلاة 
أجبرُ بِعَمَل مَائئ سَئْة!") 

قال الخطابئيُ رحمه الله: قوله: «غْمَلَ» و«اغْتسل» وابككر» و«ابذكر؛: اختلف الناس 
في معناهء فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولفظه مختلف 
ومعناه واحدّء ألا تراه يقول فى هذا الحديث: «ومَشَى ولم يَرْكُب». ومعناهما واحد. وإلى 


2 صاحب الشمن 5 


وقال بعضهم: معنى «غسّل» غَسَلَ الرأس خاصة؛ وذلك لأن العرب لهم لمم 
وشعور؛ وفي غسلها مؤنة» فأراد غسل الرأس من أجل ذلك» وإلى هذا ذهب مكحول. 

وقوله: و«اعْتَسَل» معناه غسل سائر الجسد. 

وم مسي إلى ادندى تاعسل مات امك دز خرريه إلى الججمعة و ايكون أملك 
لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. ومعنى ابَكُرَ» أدرك باكورة الخطبة وهي أولهاء ومعنى 
'وابتَكُرَا قَدِمَ في الوقت. وقيل: معنى «بكر»: تصدّق قبل خروجه؛ قاله ابن الأنْباري 9 
وتأوّل في ذلك ما روي في الحديث من قوله: «بَاكِرُوا بالصَّدَقَةَ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لا يَتَخَطَاهَا0؟ . 

وقال أبو بكر ابن خخزيمة: من قال في الخبر: «قَسَلَ وافْمَسَلَ؛ ‏ يعني : بالتشديد - 
فمعناه: جامَّعَ؛ فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل» ومن قال: اعْسَلَ واغتسل» - 
يعني : بالتخفيف -» أراد: غسل رأسه؛ واغتسل فغسل سائر الجسدء كما في الحديث 
الصحيح مرفوعاً: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجْمّعَة» وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْء وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنْياً» . 
الحديث”*؟. والله أعلم. 


هذا ذهب الأثرم 


0لم١٠ء‏ وابن حخزيمة: و0771١.‏ وابن حِبّانَ: ١98”ء‏ والحاكم في «المستدرك»: 541/1١(‏ 
و87١)»‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي. 

)١(‏ الطبراني في «الأوسطا: »44١5‏ من حديث ابن عباس . قال الهيثئمي في «المجمع؛ (741/5): فيه 
الضحاك بن حُمرة ضعّفه ابن معين والنسائى» وذكره ابن حبان فى «الثقات/ . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن هانى» أبو بكر الأثرم؛ ترق ننه (1751س). انظر: «الأعلام»: (506/1). 

(9) هو محمد بن القاسم» أبو بكر الأنباري» توفي سنة (18"اه) . انظر : «الأعلام؛: (9514/37). 

(1:) ألخرجه الطبراني في «الأوسط»: 5» من حديث علي بن أبي طالب» قال الهيثمي في «المجمع": 
*/ 584): فيه عيسى بن عبد الله بن محمد؛ وهو ضعيفف. 

(4) انظر: «صحيح ابن خزيمة»: 1759, والحديث أخرجه البخاري: 484: ومسلم: ١93١‏ يتحو 
واحمد: .7١58‏ من حديث ابن عباس . 


حرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والخمسون 


في الإستعداد لساعة الإجابة ليوم الجمعة 


َخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُّ من رسول الله كِ: أن نَستعدٌ لساعة الإجابة [ظ: 43/1] التي 
في يوم الجمعة بدوام المراقبة لله تعالى» ونقلل الأكل والشربء وِنَمْئَع اللهو واللخو 
والعَفْلة”''» والذي أعطاهُ الكشف أنَّ الساعة نحو خمس ذَرَّج» فينبغي أن لا يغفل العبدٌ إلا 
مقدار نحو درجتين, ليبقى له من الساعة نحو ثلاث دَرَجٍ للدعاء والنَّوجْه إلى الله تعالى؛ 
وهذه الساعة مبهمة في اليوم كليلة القَدْرِ في ليالي رمضانٌ» وتنتقل بيقين [آس: ب/١؟]‏ 
كما يؤيّده الأحاديث والآثار'" التي تَأَتِي آخر العهد» وكما أعطاةٌ الكشف» فتارة تكرن في 
بكرة النهار» وتارة تكون في آخر النهار. وتارة تكون بعد الزوال إلى أن تنقضي”" الصلاة 
وهو الأغلب. 

وبالجملة فأهل الحجابء ومحبة الدنيا في غَفْلةٍ عن مثل هذا المشهد”*؟: لا سيّما 
طاتفة المجادلين» ومن يعبد الله على جهل» وإنما خصّصنا معظم الخير الذي يرجى في 
ساعة الإجابة بمن يشعر بهاء تحصيلا للقيام بآداب العبودية الظاهرة» وإلا فقد ورد: «مَنْ 
أَشْفَلَهُ ؤي عَنْ مَسْألتِيء أَعْطَيئه أقَصَلَ مَا أغطِي السَّائليق)”*©» فافهم . 

وإن كان ولا بِدَّ لك من الاشتغال بذكر أو قرآن» فينبغي ذلك بحضور مع الله تعالى» 
لا كما عليه الطائفة الذين يتعبّدون”' وقلبهم غافل عن الله تعالى» فيفوتهم الححضور الذي 


4١ (‏ في (ظ) و(س): «ومنع اللغو والغفلة»» والمثبت من المطبوع» وهو موافق لخمس نسخ مخطوطة. 

فم في المطبوع : «والأخبار». 9 

(*) في (س): «تفضى». 

(4) زيادة من المطبوع؛ ومن بعض النسخ المخطوطة . 

(5) أخرجه النُرمدَي: 5977» والدارمي في «مسندهه: (7/ 20017 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 231٠١‏ 
من حديث أبي سعيد الخدريء وقال التّرمذْي: حديث حسن غريب . وأخرجه اليخاري فى «خلق 
أفعال العبادة ص : 0٠١4‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 21١‏ من حديث عمر. 1 
وله شاهد ثالث أيضاً من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: »)41/1١(‏ 
والقضاعي في لمسنده»؛: .0755/١(‏ 

(1) في المطبوع: «يعبدون الله». 
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هو قوّت الأرواح. وربما اشتغل أحدهم بالقرآن والذكر”'2» ومرت عليه الساعة ولم يشعر 
زفق 
ا 


فاعمل يا أخى على جلاء مرآة قلبك؛ لتدرك ساعة الإجابة التى لا يرد فيها سائل 
لوسع الكرم الإلهي فيهاء ولا تطلب معرفتها بلا جلاء؛ فإنَ ذلك لا يكون. وكم نفحاتٌ9؟ 
للحق في اليل والهار والناسُ في عَفْلٍ عنها. 

وقد أخبرني شيخنا عن الشيخ أحمد بن المؤذن بناحية منية أبي عبد الله : أنه جَلْسَ 
مراقباً لله تعالى مدة أربعين سنة لم”*' يضع جنبه إلى الأرض» وكان أولياء عصره يقولون 
في حقّه: ما تَرَكَ هذا قطرةً مددٍ تنزل من السماء في ليل أو نهار إلا وله فيها حظّ 
ل 1 

وأخبرني سيدي علي الخواص: أن سيدي عيسى بن نجهم" - خفير بحر البُُلْس - 
مكث مراقباً لله تعالى بوضوءٍ واحدٍ مُدة سبع عشرة سنةء فلم تنزل قطرة مددٍ من السماء في 
ليلٍ أو نهار”"' إلا وله فيها نصيبٌ» فإن لم تستطع يا أخي دوام المراقبة كالقومء فواظب 
على الساعات التي ورد فيها التجلّي الخاصء والله يتولّى هداك. 

وروى الإمام أحمدٌ وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «أَنَّ يَوْمَ الجْمْعَةٍ سَيْدُ الأيّام وَأَعْظَمُهَا 
عِنْدَ الله وَهْوَ أَعْظَمْ عِنْدَ الله مِنْ يَْم الأضْحَى وَيَوْم الفطر. . . ٠.‏ وَفِتِهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللّة 
يها العَبْدُ شَيثاً إلا أعطَامُء ما لَمْ يَسْأَلَ حَرَاما©. - 


)١(‏ في المطبوع: «أو الذكر». 

زفق زيادة من المطبوع ومن نسخ مخطوطة أخرى. 

() في المطبوع: «من نفحات؛». 

شق في المطبوع : ولاق 

(0) في (ظ) و(س): «تنزل من السماء إلا وله فيها نصيبٌ». والمثبت من أربع نسخ أخرى٠‏ 

(7) هوعيسى بن نجم البرلسي . انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (48/7)» و«الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية؛: (4/ .)١507‏ 

(0) زيادة من (ظ) و(س). 

(48) أحمد: .١55548‏ وابن ماجه: ٠١84‏ واللفظ لهء من حديث أبى لبابة بن عبد المنذر البدرىء وقال 
البوصيري في «الزوائد؛ :)5١5/1(‏ هذا إسناد حسن. وفي المطبوع زيادة: «ما سأللق و حر 
في الأصل والمصدر معاً. 


فى لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لابن خزيمة في ١صحيحه!‏ مرفوعاً: ١إنَّ‏ فِئْه ‏ يعني: يوم لظ :ب/44] 
الجمعة - لَشَاعَةٌ لا يُوَائْقُهَا مُؤْمِنَ يُصلى تسأل الله فيها شيعا إلا أغطاة: .»الحديت7») 

وروى أبو يَعْلى وغيره مرفوعاً: (إِنَّ يَوْمَ الْجْمُعة. وليلة الجمعة, أَرْبِْمُ وَعشْرُونَ 
سَاعَةَ لَيِسَ فِبِهَا سَاعَةٌ إلا وَلِلّهِ فِهَا سِنُمَائَةِ ألفٍ عتيق من الئار»”"© 

زاد في رواية: «كُلْهُمْ قد ا توخيو انا 

ورواه البيهقي مختصراً بلفظ : الله في كُلْ جمْعَةٍ سِتْمَائَة ألْفٍ عَتَيِقٍ مِن الثارِ»”*) 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: أنَّ النبي ينه ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة 
لا يُوَافِفُهَا عَبْدَ مُسْلِمُْء وَهُوَ قَائِمْ م يُصَلَى يَسْأَلُ اللّهَ شَيئاً إِلّا أغطاة» وأشار بِيَدهٍ لله (0» 

زاد في رواية الترمذي وابن ٠‏ ماجه: قَالُوا: يا وسول الله ! أيه سَاعَةٍ هي؟ قَال: (احَيِنّ 
0 رقف 
تُقَامُ الصَّلَاة إلى الانْصِرَافٍ ينها" 

وفي رواية للترمذي والطّبراني مرفوعاً: «التَمِسُوا السَّاعَة التي تُرْجَى في يَوْم الجمعَة 
بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إِلَى غَيبوبَة الشّمس»”". 

وفي رواية لابن ماجه بإِسنادٍ على شرط الصحيح”: «هِيٍ آخِرٌ سَاعَاتٍ النّهَارِا فَقَالَ 
عَبْدُ اللّه بن سَلام : إِنْهَا لَيِسَتْ سَاعَةَ صَلاةِ؟ قَالَ: «بلَىء إِنَّ الْعَنْدَ إِذَا صَلى» ثم جَلْسَ لْمْ 
بَحْبِسْهُ إلا الصَّلَدهُ؛ َهُوَ في صَأدج* . 


)١(‏ ابن حُزيمة: 71/77 من حديث أبى هريرة. 

(؟) أبو يعلى: من حدديك أنلن بن ماللقب في المطبوع: «أربعة». وفي بعض النسخ المخطوطة: 
الأربعة» والمثبت من الأصل ومن «مسند أبي يعلى». 

() أبو يعلى: 71484 من حديث ثابت عن أنس بن مالك؛ والزيادة هى زيادة الحسن عن أنس عندما ذكر 
له حديث ثابت . وقال الهيثمي في «المجمع» (7170/1): قية عبن لبعد امن آبي خداش عن أم عوام 
البصري. ولم أجد من ترجمهما. 

(:) البيهقى فى «شعب الإيمان»: ,9/75١5‏ وقال: وفى إسناده ضعف . 

)0( البخاري: 970 ومسلم: 1939) رار جه عمد » من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ التُرمذي: »44٠‏ وابن ماجه: »١١8‏ من حديث عمرو بن عوف المزني» وقال التّرمذي: حسن غريب. 

(0» الترمذي: 9 والطبراني في «الكبير»: 17 4لاء و«الأوسط»: 14177. من حديث أنس بن مالك» 
وقال التُرمذي: حديث غريب . 

(48) في المطبوع: «اعلى شرط الشيخين». 


(9) أخرجه ابن ماجه: ١١784‏ بنحوهء من حديث عبد الله بن سلام. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ضيف 


وفي روايةٍ للإمام أحمد مرفوعاً - بعد ذِكْرٍ يوم الجمعة -: «وَفي آخر ثلاث ساعاتٍ 
منْهًا ساعَةٌ مَنْ دَعَا الله فَيِهَا اسْتُجِيِبَ 20 

وروى الأصبهانيُ مرفوعاً: «السَّاعَهُ التي يُسْتَجَابُ فيها الدُعاءً يَوْمْ الْجْمْعْة آخِرُ ساعة 
من يَؤْم الْجُمْعَةِ قَبْلَ عُرْوْبٍ الشّمسء أَغْفَلَ ما بَكُوْنُ الناس)”") 

قال الإمام أحمدٌ: وأكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابةٌ الدعوة أنها بعد 
صلاة العصرء قال”": وتُرجى بعد الزوالٍ©» 

وقال ابن المنذر 0 : روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من بعد طلوع 
الفجر إلى طلوع [س: 37/1] الشمس؛ ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس”"© 

وقال الحسن البصري وأبو الغَالية”"©: هي عند زوال الشمس”" . 

وعن عائشة : أنها من حين يؤدَّن المؤذن لصلاة الجمعة . 

وفي رواية عن الحسن أنه قال: هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ””") 

وقال أبو بُرْدة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة"7"©. 

وبالجملة؛ فالأقوال في ذلك كثيرة» ولا يعرف الساعة حقيقة إلا أهل الكشف. والله 


. من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 7174): رجاله رجال الصحيح‎ 24٠١5 أحمد:‎ )١( 

(؟) الأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 88١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() في المطبوع: «وقال». والقول لإسحاق بن راهويه. 

(4:) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»: 059غ والقول الثاني لإسحاق بن راهويه. 

(5) هو محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» الإمام العلامة» صاحب كتاب: «الإجماع»2 توفي سنة 
(519ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: (37-51/94). 

(1) انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (781//0). 

(0) هو رّفيع بن مهرانء أبو العالية الرّياحي» الإمام الحافظ» توفي سنة / ٠9ه/‏ . انظر: اسير أعلام 
البلاءا لا 1 -970), 

(4) انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (5949/6). 

(9) انظر: المصدر نفسه: (6/ .,)"٠٠9١‏ 

,)390١/6( انظر: المصدر نفسه:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 


غرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السادس والخمسون 
في المواظبة على غسل الجمعة 
َخِدٌ عَلَبِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كل: أن تواظت مك عبن الجمعة ينا 
وشتاءًء ولا نتركه إلا لعذر شرعئ» وفى ذلك من الأسرار ما لا يذكر إلا مُشافهة . 
وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول [ظ: أ/ :]5٠‏ ما تركب غسل الجمعة في 


شتاء ولا صيفٍ » ولا سفر ولا ا 


وهذا العهدٌ يخلّ به كثيرٌ من الناس» حتى بعض الفقراء وطلبةٍ العلم» فتراهم 
يتساهلون به ويستثقلونه. إِمّا كسلا أو لعدم سماحة نفوسهم بفلوس الحمام . 

ودع الحكبة العتافر دق الب اشاقن الأعماء بالقاءء شف يقبن 'رزله كلد متاك 
فيناجي الله بكل عضو فيه» ولذلك أمرنا الشارع ييِ بالغسل قبل الذهاب إلى الجمعةء 
فى ها تو ال ولو أمرنا بالغسل أول ليلة الجمعة» ريما تخلل ذلك معصية أو 
غفلة فيموت البدن» وإذا مات فما”"' بقي يناجي ربه ويتضرع إليه على الوجه المطلوب من 
العبد» فتأمل ذلك. والله أعلم . 

وروى الطبراني وغيرًه مرفوعاً: «مَنِ افْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةَ كُفْرَتْ عَنْهُ ذُنُوْيْهُ 
وَخَطايَاةُ9" . 

وفي رواية 1 طيراني مرفوعاً ورواته ثقات : «إِنَّ ١‏ ُ لعغسل يَوْم ال حَمْعَة لَيَسَل ال خطايَا مِنّ 
أَصوْلٍ الشّغْر اشتلالة 29 . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه؛ والطبراني مرفوعاً: «مَنِ اغْمَسَلَ يَوْمَ الحْمُعَةِ؛ كان 
في طَهَارَةٍ إِلَى الجمّعَةٍ الأخرى”” . 


.)118 /5( : انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

.»نمف١ فى (س):‎ )١( 

إفرة الطبراني في «الكبير» : 07 و«الأوسط»: 5417» من حديث عمران بن خصين» قال الهيثمي في 
«المجمع» (591/7): فيه الضحاك بن حمرة؛ ضغفه اين مَعِين والنّسائي» وذكره ابن حِبّانَ في 
«الثقات» . 

(4) الطبراني في «الكبير؛: 497/اء من حديث أبي أمامة» وفيه كلام. 

(5) ابن خزيمة : »177٠‏ والطبراني في #الأوسط»: »8148٠‏ وأخرجه الحاكم: /١(‏ 787)» وقال: صحيح - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نايف 


وفي رواية لابن حِبّانَ في «صحيحه»: «مَنِ اغْتَسَلَ بَوْمَ الْحْمْعَقَ لَمْ يَوَلُ طاهراً إلى 
الْجْمُعَةِ [الأخرى]»”" . 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً : عمل الْجْمْعَةٍ وَاجبٌ عَلَى كل مُخليم”” 

وروى ابنٌ ماجه بإسناد حسن: دإنّ هذًا يَوْمُ عِيِدٍ جَعَلَهُ الله لصيو فْمَنْ جَاءَ 


اْجْمْعةَ َليَفْتَسِلْء وَإِنْ كَانَ [عِنْدَهُ] طِيِبٌ فَلَيِمَسٌ من وَعَلَكُمْ بالسْوَالدِ!”". والله أعلم. 
العهد السابع والخمسون 
في الإنصات للخطيب يوم الجمعة 


أَخِدّ عَلَينَا المَهَدُ العَامُ من رسول الله كلكِ: أن نُصت لسماع الخطيب حتى لا يفوتنا 
سماعٌ شيءٍ من الوعظ الذي يمكننا سماعهء وأن نأخذ كل كلام سمعناه من الواعظ في حقٌّ 
أنفسنا كما نأخذه في حقٌ غيرنا. 1 

وهذا العهدٌ قد أكثر الناس الإخلال به حتى بعض فقراء هذا الزمان وطلية العلمء 
فيتلاهون عن سماع كلام الخطيب» وإن سمعوا ذلك أخذوا الكلام في حقّ غيرهم من 
الظلمة وأعوانهم دون أنفسهمء وغاب عنهم أنهم ظلموا أنفسهم بالوقوع في المعاصي 
المتعلّقة بالله تعالى وبخلقهء وما أحد منهم سَلِمَ منها. 

بل بعضهم يرى نفسه على الخطيب» وأنه لا يحتاج إلى سماع وعظه؛ ويقول: جميع 
ما قاله الخطيب معروفٌ. 

وبعضهم يقول: الإنصاتٌ سنَةٌ يؤدّي”*' إلى حرام» وذلك أنَّنا نسمع منه الوعظ ولا 
نعمل بهء وهذا جهلٌ عظيمٌ من هذا القائل» ولو فتح هذا الباب لأدَّى إلى كراهة سماع 


- على شرطهماء من حديث عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 709417 فيه 
هاررن بن مسلمء قال أبو حاتم: فيه لين» ووثقه الحاكم وابن جِبّان وباقي رجاله ثقات. 

000( ابن حِبّانَ: ؟155. من حديث أبي قتادة. ما بين المعكوفتين زيادة من «صحيح ابن حبان». وني 
المطبوع : «من الجمعة إلى الجمعة». والمغبت من الأصل» وهو موافق لما ورد في (صحيح ابن 
حبان؟. 

(؟) مسلم: 17 . وأخرجه البخاري: 41/4 وأحمد: 2»١1517/8‏ من حديث أبي سعيد. 

إفرف ابن ماجه: 2٠١98‏ من حديث ابن عباس . ما بين المعكوفتين زيادة من سنن ابن ماجهك. وفي 
المطبوع : «قمن جاء يوم الجمعةكت, والمثبت من الأصل» وهو مواققى لما عند ابن ماجه. 

(4) في المطبوع: «ويؤدي؟. 


احرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
3 الك كله ؛ لكون الناس عاجزين عن العمل بذلك على التمامء ولا 

فاخضع يا أخي لله تعالى» واسمع الوعظ من الخطيبء فإنّه على لسان الحق لا سيما 
إن خاطك بحر قرلهة ماديا ألنَّاسٌ أتَعُوا ربكم 6* [الحج: أو: #يَتأيهَ البح عامنوأ 
أصيروأ وَصَاروأ وَرَا يطو أ (آل عمران: ]0١‏ 

فإنك المخاطبٌ بذلك قطعاً من الحق على لسان ذلك الخطيب» ولو كشف الله 
لغالب الخلق؛ لرأوا في نفوسهم جميمٌ الذنوب والقبائح» إِمّا فعلاً وإما قولاً وصلاحية؛ 
ولكنهم قد صاروا في غمرة ودعوى ومقعت» حتى لا يكاد أحد منهم يتّعظ بوعظٍ واعظء 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [آس: ب/ 7"]. 
من طيب امْرأَبهِ إن كانَ لَهَاء وَلِيِس مِن صَالِح ثيابه» ثُمَ لَمْ تحط رِتَابَ الئّاسء وَلَمْ يَلَمُ عِنْد 
المَوْعِطَةِ؛ كَانَ كَفَارَة لِمَا همه" 

ورويا أيضاً مرفوعاً: «يَحْضْرٌ الْجُمُعَةَ لاه تفر: فَرَجُلُ خضَرّها يَلْقُو؛ٍ كَذْلِكَ حظه 
مِنْهَاء وَرَجُلُ حَضَرَمَا يَدْمُو الله ؛ نَذْلِكَ إِلَى الله إِنْ ضَاءً قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُء وَرَجُْلُ 
حَضَرَهَا بِِنْصَاتٍ وَسُكْوْتٍء وَلَمْ يَتَخَط رََبَةَ مُسلِمء وَلْمْ يُؤْذِ أخداً؛ فَهِي كَثَارَةٌ إلى الْجَمْعَةٍ 
لبي تليها وراد تَلحخَهَ بام وَدْلِكَ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: «اصّ ع1 يِلْلْسَنة كَلَدُ عَمْمْ أَتَمَالِه 4 
[الأتعام: 627613٠0‏ والله أعلم . 


العهد الثامن والخمسون 
في قراءة بعض سور القرآن في ليلة يوم الجمعة 
َخِذّ عَلَِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يك : أن نواظب على قراءة سورة الكهف ليلة 


الجمعة ويومهاء وكذلك نواظب على قراءة آل عمران» و#إيس». و«إحج# الدخان؛ اهتماماً 
بأمر النَّبِي َيِه لنا بذلك» سواء أعقّلنا سرّ تخصيص هذه السور بليلة الجمعة» أم لم نعقّل 


)١(‏ أبو داود: 40 57» وابن خزيمة: 218٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
زف أبو داود ”اق وابن خزيمة: الما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً. وفى في المطبوع : هفات 
شاء . . .4. والمثبيت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية يضف 


ذلك. ولو أن العقول تحمل سرٌ ذلك لأوضحناه للناس» ولكن من الأدب كتم ما كتمه الشارع 
يد وإظهار ما أظهر من إضاءة النور والمغفرة ونحو ذلك» «وَأسَّهُ علي حَكِيرٌ #4 . 

وروى النّسائي والبيهقي مرفوعاً. والحاكم موقوفاً ومرفوعاً ‏ وقال: ليع 
الإسناد : ١مَنْ‏ قو سؤْرَة ة الكَهْفٍ في يوم الْجَمْعَةَ أضاء لَهُ من النورِ ما بين الْجَمْعْتَين» 200 

ولفظ الذّارميُ موقوقاً: من كرأ سورة ة الكهف ليله الجَمْعَةَ؛ هنا له من النُور ما َلِنهُ 
وَبَيْنَ البيتِ العَتَيْق . وفي إسناده أبو هاشمء والأكثرون على توثيقه”" . 

وروى ابن مَرْدُويه في «تفسيره؛ بإسنادٍ لا بأس به مرفوعاً: «مَنْ قَرَأ سُوْرَة الْحَهْفٍ في 
يَْم الْجْمُعَةَ» سَطَعْ لَهُ ُوْرُ مِن نَحُتٍ أَنْدَامِهِ إِلى عَنَانٍ الْسَمَاءِء يُضِيءْ لَه إِلَى يَوم الْقِيَامٍَ 
وَغفِرَ لَهُ ما بَِنَ اْجْمُعَتين0" . 

وروى البيهقي والأصبهاني مرفوعاً: «مَنْ قَرَأ[ظ : أ/١0]‏ #حم» الدّخَانَ فِي لبلة 
ال 5 ميم 2 


مَلْكْ ,0ك 
وفي روايةٍ للطبراني والأصبهاني أيضاً مرفوعاً: «مَنْ صَلَى بِسُوْرَةٍ الدَّانٍ فِي لَيلَةٍ. 
بَاتَ يَسْتَغْفِرُ لَه سَبْمُوْنَ ألفٌ مَلك0"' . 
. 0ن 5 5 لى ملءٌ 5 ع وهاه فو 82 5 
وفي رواية أخرى لهما مرفوعاً: امن قرأ #حم»# الدخانَ في ليلة الجمغةء أو يَوْمْ 
الْحْمُعَةِ؛ بَتى اللَّهُ لَهُ بها بَيَِا في الْجَئْده0" 


)١(‏ النّسائي في عمل اليوم والليلة»: 457» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 2.5717 والحاكم في 
«المستدرك؛: (778/7): من حديث أبي سعيد الخدري. وسيأتي المونوف. 

(؟) أخرجه الدارمي في «مسئدهة: (7/ 404) موقوفاً على أبي سعيد الخدري؛ وأبو هاشم» هو: يحيى بن 
دينار الرماني . 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير»: (0/ :21١75‏ وروي بإسناد غريب - كما قال ابن كثير ‏ من حديث ابن عمر. 

(4) البيهقي فى «شعب الإيمان»: »41١١‏ والأصبهانى كما عزاه إليه المنذري: 414 . وأخرجه النّرمذي: 
5 من حديث أبى هريرة؛ وقال رمدي حديث غريب. 

(5) أخرجه التُرمذي : ححلى من حديث أبى هريرة؛ وقال: حديث غريب. 

(5) الحديث أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»: )148/١(‏ وعزاه للأصبهاني» ولم يعزه للطبراني» 
ولم أجده عند الطبراني . 

ف الطبراني في «الكبير» : 4017 4» والأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» : (8/1١1)؛‏ 
من شيديث أب أمامة» :قال الهنتمن في «المجمع» (7074/7): فيه فضال بن جُبير ؛ وهو ضعيف جدًا. 


كرفا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الأصبهانئُ مرفوعاً: «مَنْ قَرَأْسُوْرَةَ يس فى لَيْلَةَ الْجْمُعَة؛ غَفْرَ اللهُ لم00 
وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَرَأُ السُورَةَ الَّبِي يُذْكَرُ فِيهَا آل عَمْرَانَ يَوْمٌ الْجْمُعَقٍ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَمَلَائِكَتْهُ حَنّى تَغِيبَ الشّمْسُ00". والله أعلم. 


العهد التاسع والخمسون 


في أداء الزكاة والصدقة 

َخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كلنِ: أن نُرعْبَ إخواننا أصحاب الأموال بأن 
يعطفوا على فقراء بلدهم ويخرجوا زكاتهمء ونبيّن لهم مرتبة الزكاة من الدين والإيمان» 
فربّما كان المانع لهم من إخراج زكاة أموالهم جهلهم بما ورد فيها من الآيات والأخبار» 
لقلّة مجالستهم للعلماء» فإذا بِيّنا لهم مرئبة وجوب الزكاة ولم يُخرجواء هجرناهم وجوباً؛ 
لقوله تعالى: طقن مَابُواْ وَأَكَامُوا ألصتكة وَدَائوا لكر مِحْوَدَكُمْ في يسن [العرية: ]1١‏ . 

ومفهومه: أن من لم يقم الصلاة ولم يؤدْ الزكاة. فليس هو من إخواننا في الدين» 
ولا يخفى حكمهء فوالله لقد صارت أفعالٌ غالب الخلق كأفعال من لا يؤمن بيوم الحسابء 
ولا بما توعّد الله تعالى عليه عباده» فإن من لم يكن عنده ما توعّده الله عليه» أو وعده من 
الأمور المغيبة عنه كالحاضر» فإيمانه مدخول. 

وتأمل يا أخي لو أن السّلطان أوقد نارأ لمانع الزكاة» وقال: إن لم تخرج زكاتك 
أحرقتك في هذه النار»ء كيف يخرجهاء ولا يتوقف أبداً! ولو قال له صديقه: لا تخرج 
زكاتك لا يطيعه؛ وذلك لشهوهه النار وتعذيبه بها عاجلاً غير آجل» فهكذا فليكن الأمر فيما 
توعد به الحق تعالى عباده على لسان رسوله #َيةِ [س: أ/ 37”]. 

ثم تأمّل يا أخي في تسمية الله تعالى إخراج الإنسان حق الله تعالى في ماله زكاءً 
أي : نموًا وزيادة» تعرف أن ذلك إنما هو امتحانٌ لمن يذدّعي الإيمانَ وتصديق الله عز وجل 
فيما أخبر به هل يصدقه في زيادة المال إذا أخرج حقّ الله منه» ويكون في شهوده كالزيادة 
أم لا؟! 


)١(‏ الأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: من حديث أبي أمامة أيضاً. 
48 الطبراني في "الكبير»: 1 » و««الأوسظة: :5١69‏ من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في 
«المجمع؛ (؟/7794): فيه طلحة بن زيد الرقي؛ وهو ضعيف . 
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وتأمّل [ظ: ب/51] لو جلس يهوديٌ بشكارة ذهبء وقال لكل من مر عليه من 
المؤمنين: كل من أعطى هذا الفقير نِصفاً”'"2. أعطيته ديناراًء كيف يتزاحم الناس على إعطاء 
هذا الفقير» لأجل زيادة العوض! وقد قال الله تعالى: #قَكَلُ الْدِنَ يُنَفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ في سَبِيلٍ 
َس عل سس أَنْبْسَتَ سَبْعَ سَكابل في كل سَُشْلْوَ مَامَهُ م4 [البقرة: »]17١‏ وقال تعالى: #وما 


1 00 ا 000 5 00010 


تفقثر من شَىْو فهو عخْنِكُْم #* [مبا: وم وقال 85 : «مَا نَقَص مال مِنْ صَدَقَةٍ 

فليمتحن المدّعي للنّصديق بكلام الله ورسوله يلي نفسهء فإن رآها لا تمل من الإعطاء 
للفقراء أبد]”" : ولو طلبوا منه جميع ما معه أعطاه لهم؛ فليحكم لها بكمال الإيمان» وإن 
رآها تمل من ذلك؛ فليحكم عليها بنقص الإيمان» وربما كان أحدهم يُعطي الفقراء لكثرة ما 
جرب من إضعاف التوسعة عليه كلما أعطىء فهذا عيدٌ تجربةء فربما كان الحاث له على 
العطاء كونٌ الحق تعالى يخلف عليه أضعافٌ ما أعطى» والمؤمن الكاملٌ من أعطى عباد الله 
تعالى امتثالاً لأمر الله؛ لا لعلةَ إخلافٍ الله عليه ولا غير ذلك؛ اللهم إلا أن يريد بكثرة 
الإعطاء كثرةً الإنفاق في مرضاةة الله تعالى» فهذا لا مانع منهء وربما كان الإنسان يخف عليه 
إعطاء الدينار للسائل أول مرةء ثم إذا طلب منه السائل ديناراً ثانيًء أعطاه لكن ببعض ثقل» 
ثم إذا سأله ثالثاً أعطاه لكن بثقل”*' أعظم من الثاني» وهكذا حتى ربما لا يصل إلى الدينار 
العاشر ومعه بقية داعية للعطاءء فلو أن مثل هذا كان كامل الإيمان» لكان آخر دينار في 
الخفة عليه كأول دينار على حدٌ سواء في اَلَف" . 


وقد أخبرني الشيخ جمال الدين ابن شيخ الإسلام زكريا: أن الشيخ فرجاً 
المجذوب"'' لقيه ومعه أربعون نصفاً؛ فسأله الشيخ فرج نصفاً فأعطاه. ثم سأله آخر 
فأعطاه. فما زال يسأله حتى بقي معه نصف من الأربعين؛ فقال: أعطني النصف الآخرء 
فقال: يا شيخ فرج! أنا محتاج إليه» فقال: قد كتبت لك وصولاً على شموال اليهردي 


)١(‏ في المطبوع : «درهماً». 

(؟) أخرجه الئّرمذي: 25750 وأحمد: 218071 من حديث أبي كبشة الأثْمَاري» وقال الترمذي: حديث 
() في المطبوع : «أبدأ للفقراء. 

(5) في المطبوع: «بثقل لكن'. 

(0) في المطبوع : «الخفة». 

)3( انظر أخباره في #الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)١١١/5(‏ 
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بتسعةٍ وثلاثين ديناراء فقال: قف حذ النصف الآخرء فقال: ما رضيت. قال الشيخ 
جمال الدين: فبينما أنا جالس فى أثناء النهار وإذا بيهودي يدق الباب. فقلت له: من هذا؟ 
فقال: يهوديٌ»؛ فقلت له: امكل فقال: إن والدك كان أعطاني أزبعية ويارا روجا ونا 
بيني وبيئه إلا الله تعالى» وقد عجزت عن ديئار منها فأبرىء ذمتي» ووضع الدنائير بين 
يديء فمن ذلك اليوم ما سألني الشيحُ فرج شيئاً ومنعته [ظ : أ/ ؟57] إياه. 

قال سيدي جمال الدين: فندمت أني ما كنت أعطيته النصف الآخرء فإنه عوض لي 
في كل نصف أحداً وأربعين نصفاً. ثم قال: تبت إلى الله تعالى أن أحداً من أولياء الله 
يطلب مني شيكأ ولا أعطيه له. انتهى . 

فانظر يا أخي كيف صار إيمان سيدي جمال الدين في آخر نصف من توقفهء ولو أنه 
كشف حجابه لم يتوقف في آخر نصف. بل كان يعطيه من غيرٍ توقفٍ» قال سيدي 
جمال الدين: ثم إني لقيت الشيخ فرجأً بعد ذلك» فذكرت له القصة» فقال: إنما فعلت 
ذلك معك لأمرّنك على معاملة الله عز وجل» فإذا كنتٌ وأنا عبدٌ قد وفيت لك أضعاف ما 
أعطيتني » فالحق تعالى أولى بذلك» لون أَوْوَ يعَهَي يرح أو ؟ [القوبة: .]11١‏ 

فقلت له: لأي شيء لم تقل”' لي: أعطني درهماً أعطك بدله ديناراً؟ فقال: كانت 
تبطل فائدة الامتحان؛ لأنه حيئذٍ يصير العوض مشهودا لك. ولا تظهر ثمرة المحنة إلا إذا 
لم يذكر الممتحن العوضء» وأوهمه أنه لا يعوض عليه بدل ذلك شيئاً. انتهى. 

فَعُلِمَ أنَّ الواجب على العبد أن يُعطي لله ما أمره به محبّة في ربه عز وجلء لا طلباً 
للعوض الدنيوي أو الأخروي» فإن ذلك سوءُ أدب وجهلٌ بعظمة الله تعالى. 

فأخرج يا أخي زكاتك [س: ب/"”] طوعاً وامتثالاً لأمر ربك تعالى» وإن لم 
تطاوعك نفسك» فاتخذ لك شيخاً يرقيك إلى كمال الإيمان». فهناك لا تتوقف على توعده 
لك بحرقك بالنار إن لم تخرج زكاتك» فإنك تصير كمن آمن كرهاًء فلا يصح إيمانك» 
والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ابْنِيَ الإسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَة أَنْ لَا إله إِلّا الله 
وَأَنّ مُحَمْدَاً عَبْدُهُ وََسُولَه وَإقَام الضّلاِ وَإنَِاءِ لكا وَحَجٌ الْببتِء وَصَوْمٍ رَمَضَانَ»'"© 
)١(‏ في المطبوع: «ما قلت». 


إفرة البخاري: 4 ومسلم: ٠*‏ واللفظ لهى وأخرجه أحمد: 65 » من حديث ابن عمر. وفي 
١‏ لمطبوع: «محمداً رسول الله؛. وا لمثبت من الأصل وهو موافق ل«صحيح مسلم». 
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را 0 0 5 :200 
وروى الطبراني مرفوعا: «الركاة قنطرة الإسلام» 5 
وروى أبو داود مرسلاً» والطبراني والبيهقي مرفوعاً منصلا قال الحافظ المنذري : 
والمرسل أشبه -: «حَطُنُوا أمْوَالَكُمْ بِالّْكَاةء وداؤوا مُرْضاكُمْ بالصّدقة». يعني: النافلة'") 


والأحاديث في الزكاة كثيرة مشهورة؛ والله أعلم. 
العهد الستون 


في العمل على الصدقة واستحباب تركه لمن لم يثق بنفسه 
َخِدّ عَلََِا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: أن نُساعِدَ الفقراء بالعُمالة» إذا طلب مثا 
الفقراء أن نكون عمالاً لهم على الزكاة» إلا إذا لم نثق بنفوسنا في جميع ذلك وإعطائه 
للفقراء من غير غلولء. فإن خفًا ذلك» تركنا العُمالة تقديماً لمصلحة نفوسنا على مصلحة 

[ظ: ب/ 57] الغير. 

وهذا العهدٌ يخلٌ به كثيرٌ من الفقراء والعلماء» ويقولون: أي شيء لنا في ذلك؟! فإن 
شاؤوا يعطون الفقراء» وإن شاءوا يمنعونهم؛ وغاب عن هؤلاء”" قول الله تعالى: لخد مِنْ 

أموهِمٍ صَدَفَةٌ طْهْرَهُمَ وَُكهم ياك [العرية: ]1١+‏ 
يعني: اطلبها منهم» ولا تتوقف على أنهم يعطونها لك بغير سؤالٍ» فإِن المال 

محبوبٌ للنفوس» وقليلٌ من الناس من يُوق شم نفسه. 

وكان على هذا القدم سيدي الشيخ أبو بكر الحديدي””'' رحمه الله تعالى» فكان يأخذ 

من الناس الزكاة بالإلحاح» ويعطيها للفقراء والمساكين» فقيل له: إنهم يصيرون يكرهونك» 

فقال: سوف يحبوني في الآخرة حين يرون ثواب أعمالهم. انتهى. 

(1) الطبراني في «الأوسط»: /44 من حديث أبي الدرداء» قال الهيثمي في «المجمع» (18/5): رجاله 
موثقون إلا أن بقية بن الوليد مدلسٌ وهو ثقة. و«قنطرة الإسلام»: أي جسره الذي يعبر منه إليه. انظر: 
"التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: (2/ 090. 

(1) أبو داود في «المراسيل»: »1١5‏ والطبراني في «الكبير: .1١147‏ و«الأوسط»: 1437» والبيهقي في 


«شعب الإيمان»: /78081؛ من حديث الحسن بن علي . وانظر كلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: .)301/١(‏ 


فرق في المطبوع : «هؤلاء عن؟. 
(4) تقدمت ترجمته سابقاً. 
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وقد قال أخي أفضل الدين لشخص مرّةٌ: لا تترك فعل الخير ولو خفت أن يذمك 
الناس» فقال له سيدي علي التخواضي :ولد ذموك وفرغوا من الذم. انتهى . 

فافعل يا أخي كل شيء نَدَبَكَ الشرع إليه؛ ولا تتعلّل بعذر عادي. من حياءٍ أو خوفٍ 
ذم فإِنَ العُذر لا يقبل إلا إن”'' كان”"' شرعيّاء كخوفه على نفسه من العُلول لما يعلم من 
شدَةٍ محبة نفسه للدنيا وميله إليها؛ ولذلك سُمْيَ مالاً. 

فروؤض يا أخي نفسك مده قبل دخولك في جباية الأموال. والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد ‏ واللفظ له وأبو داود والنّرمذي وابن ماجه وابن خزيمة في 
«صحيحه» مرفوعاً: «العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقْ لِوَجْهِ الله تَعَالَى؛ كَالْقَازي فِي سَبِيلٍ الله 
عَّ وَجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَْ إلى أَْلهِ»”© 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «العَامِلٌ إِذّا اسْتُعْمِلَء تَأَحَدَ الحَقَ وَأَعْطَى الحَقّ؛ لَمْ يَزْلْ 
كَالْمُجَاهِدٍ في سيل الله حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَيتهه0 . 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعاً: «خَيِرٌ السب كسب العَامِل إذّا تَصَيح)*) 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً. وفي إسناده مجهول: اسَجُْفْتَخْ عَلَيكُمْ مَشَارِقٌ الأزرض 
وَمَغَارِيُهَاء وَإِنَّ ُمّالَهَا في النّارِ إِلّا من الَقَى الله عَرَّ وَجَلَ وَأَدَى لمان" . 

وروى أبو داود وقوه من استَعْمَلَْاهُ عَلَى عَمَل فَرَرَّقْنَاهُ رِزْقَاء قَمَا أَحَذَّ بَعْدَ ذْلِكَ 
و0 


() في (س): «إذا؛ . 

نهم في المطبوع : «فكان». 

() أحمد: 10877ء وأبر داود: 19477» والتُرمذي: 1460» وابن ماجه: 214٠5‏ وابن خزيمة: 27776 
من حديث رافع بن خديج» وقال التّرمذي: حديث حسن. 

(:) الطبراني في «الكبير»: 258١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . وقال الهيثمي في «المجمع'» 
(/57؟): فيه ذؤيب بن عمامة؛ قال الذهبي : ضعفه الدارقطني وغيره. 

(6) أحمد: ؟1١ايى‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) أحمد: 277٠١9‏ من حديث مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع' 
(119/5): فيه شقيق بن حيانء» قال أبو حاتم: مجهول. 

(0) أبو داود: 2.5941 من حديث عيد الله بن بريدة. وفي المطيوع: «فأخذ فوق ذلك»»؛ والمثيت من 
الأصل » وهو موافق لما عند أبي داود. 
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رفي زواية لمسام وابي ذاوة وخيرهما مرتوعا «من انْعَمْمَلْناهُ على عمل. فكتمنا 
بخيطأ فْمَا فَوْقَهُ كان عُلُولَا يأنِي به يَوْمْ القِيامة»”٠‏ والله أعلم. 


العهد الحادي والستون 


في المكسب والتعفف والقناعة 

أَخِدَ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن يكون سدانا ولحمتنا القناعةٌ والتُعففَ 
والأكلّ من الكسب الحلال بطريقه الشرعئ”" الشامل لمدٌّ اليدين بالدعاء إلى حضرة الله 
تعالى» إذا عجزنا عن عمل الجرفة المُعتادة» ولا نأكل بديئنا. 

لوحتي 2 ا ا لسن مع سم ع 
7 ولا 00 ذلك أنه إذا عرف اللّه 0 0 رلك فمن لازمه الرضى به 
تعالى من الكونين» ولا يطلب قط فيهما نعيماً غير مجالسة الحق جل وعلاء ولا يبالي بما 
فاته منهما إذا كان الح تعالى له عوضاً من كل شيءء وأما من لم يصل إلى معرفة الله 
تعالى: فمن لازمه شراهة النفس؟ لآن الدنيا هي مشهودهُ 

فلذلك كان هذا العهد يخل به كثير من الناس فى هذا الزمان» حتى لا يكادٌ الإنسان 
يرى متعففاً ولا قانعاً ولا متورّعاً في اللقمة أبداً» بل غالب الفقراءِ يقولون: وخلق لكمء 
وغيرهم يقول: هات لنا ولا تفتش» ور بعضهم يقول: الحرامٌ علينا هو ما لم تصل يدنا إليه. 
وهذا كلام لا يجوز لمؤمن أن يتلقّظ به ئلا يسمعه بعض العوام فيتبعه على ذلك . 

ومن هنا قال العارفون: يجب على من لم يكن عنده ورعٌ أن يتفعّل في التورّع» فإن 
لم يكن له نية صالحة في الورعء فربّما صلحت نية من يتبعه في الورع» وقالوا أيضاً: يجب 
على العالم إذا لم يعمل بعلمه أن يعلمه لمن يعمل به. 

وقالوا: إذا رأيت عالماً لا يعمل بعلمه» فاعمل أنت به» يحصل لك وله الخير: 
«واللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أيه 


. من حديث عدي بن عميرة الكندي‎ .708١ مسلم: 4147» وأبو داود:‎ )١( 
في المطبوع: «بطريقة الشرع».‎ )'( 

(9) في المطبوع : «لا يصح له في القناعة ولا التعفف قدم؛. 

() في المطبوع : «مشهودةة. 

(5) أخرجه مسلم: 07867 وأحمد: 477لا من حديث أبي هريرة. 
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ثم لا يخفى أن مِنْ أقبح الصفات عدم تعفف العالم والصالح. وطلبهما من الولاة 
جوالي أو مسموحا أو مرتباً على بساط السلطان» ثم يطلبان بعد ذلك تمشية شفاعاتهم 
عندهم في أمور المسلمين» وهذا أمر لا يتم لهمء فإن شرط الشافع العِفّةٌ والورعٌ عما بأيدي 
الولاة» فإنهم إذا رأوه زاهداً فيما رغب فيه ملوكهم فضلاً عنهمء عكليوة ضرورة» وأحبوه 

وقد كثرٌ طلبٌ الدنيا من طائفة الفُقراء وغيرهم» وصاروا يُسافرون من نحو مصر إلى 
بلاد الروم والعجمء ويتعللون بضيق المعيشة”''؛ وربما يكون أحدهم كاذباً؛ لأن عنده في 
بلذةمنا يكمية المعيشة"'' اللائقة بأمثاله.. وكان مخ الأذب لكل من عمل راسة”" فى الثامن 
أن يرد جميعَ ما يعرضه عليه أعوالُ الظّلمة والسلطان» ويقول لهم: أعطوه لمن هو أنفع 
مني للمسلمين من الجند الذين يسافرون في التجاريد ونحوهمء وأمّا أنا فجالسٌ أذكر الله 
تعالى في زاويتي: وأشتغلٌ”'' بعلم ما أحد يعمل بهء والأمر في زيادة من حيث قلة العمل 
بالعلمة كيف أراس فتك السلطا معان :ماله 

فاسلك يا أخي طريق الفقراء والعلماء الذين مضواء ولا تتبع [ظ: ب/07] أهل 
زماتك فتهلك. 

وقد بلغنا عن أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله”"2 أنه كانت تُعرضٌ عليه الأموال 
فيردّهاء مع أن القمل سابح”'' على وجهه من رأسه ولحيته» وعليه فروة كباشية» وكان 
يتغعدى بماء الباقلاء» فيقت الكسرة اليابسة ويغمسها بماء الفول رضى الله عن فاعلم ذلك. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لله تعالى رجالٌ يجمعون المال 
ولا يظهرون قناعة» ويلحون في السؤالء ثم يعطون كل شيءٍ حصل لهم”" لمن هو محتاجٌ 


إليه؛ ولا يذوقون منه شيئاً. 


)00( في المطبوع : «المعاش» . 

زفق في المطبوع: «الكفاية» . 

(5) في المطبوع: «رئيساة» وهي في إحدى النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «أو أشتغل». 

() هو إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الشيرازي؛ المتوفى سنة (141/5ه). انظر: «الأعلام: (091/1. 
قف في المطبوع : ااسائح». 

زف في المطبوع : ابأيديهم' . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عق 

فإياك يا أخي والمبادرة بالإنكار عليهه”2 

وبعضهم يجمع من الدنيا عنده؛ حتى لا تَسْتَشْرف نفسه لما في أيدي الناس» أو يقف 
لهم على بابء وكان على ذلك سفيان الثوري'"” رضي الله عنه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا ضاق على فقير أمر معيشته. 
فليسأل الله تعالى في تيسير رزق حلالٍ مما قسمه الله تعالى له. ولا يعين جهة؛ ليكون ذلك 
معدوداً من جملة الرزق الذي لا يحتسبه؛ فإن كل شيء جاء باستشراف نفس» فهو غير 
مبارك فيه» كما صرحت به الشريعة» ثم نقل عن الشّبْلي أنه كان إذا جاع مد يده وسأل الله 
تعالى؛ وقال: هذا هو كسب يميني. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لفقير أن يأكل مما وعده 
به أشد؟ أن تقسية تصير ممعشرفة "اله حت يحض 00 

وجاءه مرة إنسان» وقال: قد خرجت لكم عن قنطار فاكهة”*'. فأرسل أحداً معي 0 
يحملهء فأبى» وقال: لا نحب أن نأكل إلا ما لم يكن في حسابناء فإذا خرجت بعد ذلك 
عن شيء للفقراءء فلا تعلمهم به قبل حضوره إن [س: ب/ 4"] طلبت أنهم يأكلون منه. 

وبلغنا عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنّه فقد الحلال» فسف من التراب مدة 
أربعين يوماً حتى وجد الحلال اللائق بحاله ومقامه . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص”'' رحمه الله يقول: ينبغي لكل مؤمن في هذا الزمان 
إذا حضر عنده طعامٌ أو شرابٌ أن لا يأكل منهء حتى يقول بتوججه تام: اللهم إن كان في هذا 
الطعام شبهة حرام»؛ فاحمني منهء. وإن لم تحمني منه» فلا تجعله يقيم في بطني» وإذ 
جعلته يقيم في بطنيء فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكلهء فإن لم تحفظني منها فمنّ 
علي بالتوبة النصوح» فإن لم تمن عليّ بالتوبة فالطف بي» ولا تؤاخذني يا أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين . 
)١(‏ زيادة من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 
(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري. توفي سنة (١51١ه).‏ انظر: «الأعلام»: .)1١4/9(‏ 
(*) في المطبوع: امتشوفة». 
(:) في المطبوع: #عنب». 
(5) في المطبوع: «معي أحداً؛ . 
)١(‏ في المطبوع: «أفضل الدين». 
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وكان يقول: لا ينبغي لفقير السؤال حتى يبيع جميع''' آلات الدار الزائدة على 
الضرورة» كالطراحة والمخدة والعمامة الزائدة والثوب الزائد والأواني كلها حتى نعله الزائد. 

وكان يقول: لا ينبغي لفقير في هذا الزمان إذا وجد الحلال الصرف [(ظ : أ/ 05] أن 
قتع مد يله يأل بدو ريد الو :نعط كوف أن يم يفن الشرام: 

وسمعته أيضاً يقول: ليست القناعة أن تأكل كل ما وجدته ولو كسرة يابسة كل يوم» 
وإنما القناعة أن تطري الثلاثة أيام فأكثر مع وجود الأكل عندك . انتهى . 

ولعل مراده رضي الله عنه الطيٌُ الذي لا يضر الجسمء فإن جوع المحققين إنما هو 
اضطرار لا اختيار. وذلك لأن الكامل يجب عليه إعطاء كل ذي حق حمقّه من جسمه أو 
غيرهء ولا يظلم شيئاً من رعيته سواء الجوارح وغيرها. 

وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به حتى يخرجه من 
حضرات الاتهام» ويدخله حضرات اليقين» فيعرف إذ ذاك أن ما قسمه الله تعالى للعبد؟ لا 
يمكن أن يفوته» وما لم يقسمه له لا يتبعه نفسه . 

ومن هذا الياب أيضاً الأقدار الجارية على العبدء فإنها لا تخلو عن كون ذلك الأمر 
الذي دافع العبدُ الأقدارٌ في عدم وقوعه مقدّراً أو غير مقدّرء فإن كان مقدّراً فلا فائدة في 
المداقعة إلا تعظيم انتهاكِ محارم الله تعالى لا غيرء وقد كلف الله تعالى العبدَ يذلك» 
وجعل له الثواب فيهء سواء كان مقدراً أو غير مقدرء حتى أنه لو كشف له أن الله تعالى 
كتب عليه الرّنا أو شرب الخمرء لا يجوز له المبادرة إلى ذلك؛ لأنها مبادرة إلى ما 
يسخط الله عز وجل» فيجب عليه الصير حتى يقع ذلك في حالة غفلةٍ أو سهوء كما أشار 
إليه خبر: (إِذَا أَرَادَ الله َعَالَى إِْمَادً قَضَائِهِ وَقَدَرِ. سَلَّبَ مِنْ ذَّوِي العُقوْلٍ عُقُولَهُه» 9 . 

يعني : عقولهم الحافظة عن الوقوع لا عقول التكليف. فافهم؛ لثلا يؤدي إلى إبطال 
الحدود كلهاء فتأمل في هذا المحل واعمل به. 

وقد كان أخي الشيخ أفضل الدين عبد القادر رحمه الله تعالى”؟» على هذا القدم؛ 


)00 سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: ١للعهد».‏ 

(5؟) أخرجه القضاعي في «مسندهة: (7301/17). من حديث ابن عمر»ء وأخرجه أبو نعيم في «أخبار 
أصفهان» : (7”7/9). والخطيب في "تاريخ بغداد»: (44/15)»: من حديث ابن عباس . 

(4) هو الشيخ عبد القادر بن أحمد المرشدي . انظر : «الطبقات الصغرى» ص: 4٠‏ 
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فأرسلت له مرةٌ أن يجعل على مَقََأَة البطيخ حارساً حتى يحضر له بالمركب يوسقهء فأرسل 
يقول لي : المؤمنٌ لا يحتاج إلى مثل ذلكء فإن ما قسمه الله تعالى لأهل الريف أن يأكلوه 
لا يقدرُ أحدٌ يحمل منه إلى مصر يطيخة واحدةء وما قسمه الله تعالى لأهل مصر لا يقدرُ 
أحد من أهل الريف يأكل منه بطيخة واحدة؛ ومن كان إيمانه كذلك فلا يحتاج إلى حارس . 
اهو 

هذا في مِلْكِ الإنسان نفسهء أمّا مال الغير فيجب على الحارس حفظهء وإن لم 
يبحر سه أَئِم ولم يستحق أجرةء فافهمء والله ولي هداك ‏ 

وروى الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ مرفوعاً: «البَدُ العُلْيَا خَيِرٌ مِنَ اليَدٍ السَفْلَىء ومن 


رممه.." وهو 0 ->و ا 2ر٠52‏ : 000 
يتستعقف يعفه الله ومن يستعر يُغْنْه اللهُ)” 3 


قال الخطابي: وقد اختلف الناس في المراد ب«اليَّدٍ العُلّياة» فقال بعضهم: هي 
المنفقة» والأشيهُ أن يكون المراد [ظ: ب/ 04] بها المتعقفة؛ لأنها أوضح من حيث 
المعنى”"' . والله أعلم . 

وروى البزّار والطبراني - بإسنادٍ جيد ‏ مرفوعا: «اسْتَغْنُوا عَنِ النّاسِ وَلوْ بشؤص 
السّوَاك»9؟ 

وروى البرّار مرفوعاً: «إِنَّ الله تَعَالَى يحب الغَنِيَ المُمَصَدَقَء وَالقَقَِرَ المُتعَفُْفَ)9؟' . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه؛ مرفوعاً [س: أ/ 70]: «أَولُ ثَلَانَّةِ يَدْخُلُونَ الجَنَةَ : 
الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ أَخْسَن عِبَادَةَ رَْهِ وَنَصَحَ لِسَيْدِهِ. وَعَفِيِفٌ مُتَعَقُْفُ دُو عيال»0" . 


. البخاري: /2151 ومسلم: 3875 مختصراء وأخرجه أحمد: » من حديث حكيم بن حزام‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن»: (7/ »)١‏ وعبارته هكذا: قال أبو داود :)١74/(‏ اختّلف على أيوب عن نافع 
في هذا الحديث,. قال عبد الوارث - أحد الرواة -: «اليّدُ العُليا: المُتعمّفة»: وقال أكثرهم: عن 
حماد بن زيد عن أيوب : «اليَدُ العُليا: المُنْفِقَةُهء وقال واحد عن حماد: «المُتَعَفْفَةه: ثم قال الخطابي : 
رواية من قال: «المتعففة» أشبه وأصح في المعنى. هكذا عيارة الإمام الخطابي. 

(6) البزار في «مسنده»: 41. والطبراني في «الكبير؛: ١1761‏ » من حديث ابن عباس وقال الهيئمي في 
«المجمع؛ ("/ 51؟): رجاله ثقات. وأصل الشّوص: الغسل» والمراد: استغنوا عن الناس فلا تطلبوا 
منهم شيئاء والحديث سقط من المطبوع. 

(8) البزار: »501١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : (إن الله يحب الغنيّ الحليم المتعفف. ويبغضشض البذي 
الفاجر السائل المُلِسٌ»؛ قال الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١146‏ فيه محمد بن كثير؟؛ وهو ضعيف جذا. 

(5) ابن حُزيمة: 07749 وأخرجه ابن حِبّان مفرّقاً فى موضعين: 4717 و1/441» من حديث أبي هريرة . 
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9 5 58 2 دع ادمع وا 20 َ 220« 
وروى الطبراني مرفوعا: «ومن يَمَنْعْ يمنعه الله' 


وفي رواية له مرفوعا: «عرٌ المُؤْمن سْتَفْناؤْهُ عن الئّاس)270 

وروى الشيخان مرفوعاً: «ليس الغنى عَنْ كثرة العرضء وإنّما الغنى غنى النفْس)'") 

و«العَرّض»: كل ما يُقتنى من المال وغيره. 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «اللّهُمَ إني أَعُودْ بك مِنْ نَفْس لا تشبغ»!* 

زوق ابن بختانا عن ا متيبيع» مرهرها :"لها الى نفك بلعلله»:والفقر تف 
القلب202 . 

وروى الشيخان مرفوعاً: الَيِس المِسْكِينٌ الّذِي ترْدُهُ اللْقْمَةُ وَاللُفْمَنَانِء وَالثّمْرَة 
وَالتَمرَنَانِء وَلَكِنّ الْمْكين الْذِي لَا بَجدُ غِن يُعْئِيهِ وَلَا يُْطَنْ لَه فيِمَصَدَقْ عَلَيِ وَلَا بَقُوْْ 
تان 0 

وروى مسلم والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «قَدْ لح مَنْ َسْلَمَء وَرُزْفٌ كَفَافاَء وَقَنَعَهُ الله 
بمَا آنَاة0©) 

و«الكفاف من الرزق»: ما كف عن السؤال مع القتاعة لا يزيد على قدر الحاجة. 

وروى مسلم والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: ”بَا ابْنَ آدَمَ! إِنّكَ إِنْ تَبْدّلِ المَضْلَ خَيرٌ للك 
وَإنْ تشتكيز كَقَدٌ لَكَ وََا تلم عَلَى عَفَاقِ0 

يعني: أن تطلب من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن سؤال الناس . 


)١(‏ أخرجه البزار في «متده»: 415. من حديث عبد الرحمن بن عرفء قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(/554): أبو سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف.اه. واللحديث لم أجده عند الطبراني 

(؟» الطبراني في «الأوسط»: 47178» من حديث سهل بن سعد وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)711/1١(‏ 
إسناده حسن . 

البخاري: 54145: ومسلم: 27878 وأخرجه أحمد: 35057؛ من حديث أبي هريرة. 

(4) مسلم: 25905 وأخرجه أحمد: 219708 من حديث زيد بن أرقم . 

(0) ابن جبَّان: 2386 من حديث أبى ذَرٌ. 

(1) البخاري: 21414 ومسلم: 5767 وأخرجه أحمد: 1/088 بنحوه» من حديث أبي هريرة . 

(0) ملم: 5855 والتُرمذي: 7748ء وأخرجه ابن ماجه: .4١17/8‏ وأحمد: 01011 من حديث عبد الله 
ابن عمرو. 

090 مسلم+ 3882 والترمذي: 2618 واحرجه أحمد + :78838 من تحدذيث أبن أمافة : 
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وروى البيهقى مرفوعاً: «القَنَاعةٌ كئْرٌ لا يفُنى». قال الحافظ المنذري: ورفعه 
)22 


ذ١سب‎ 


وروى الترمذي ‏ وقالك: حديث حسن - مرفوعا: امن أضبح آمنا في سرْبه» معافئٌ 
فى بَدَنْهه عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهء فَكَأَنَمَا حيرت لَهُ الدُنْيا بحذافيرها»”"' . 


والمراد ب: «سِرْبه): نفسه. 
وروى البخاري وابن : ماجه وغيرهما مرفوعاً: «لآن بَأَحْذَ أحذْكُم أخبلة. فيأني بخزمة 
خطب عَلَى ظَهْرِه فَيَبِيِمَهَاء فَبَحُفٌ بِهَا وَجْهَهُء خَيِرٌ لَهُ من أنْ يأل الئّاسء أغطؤة أو 


مجم ”, يد 


وروى البخاري مرفوعاً : دنا أل أحدٌ اما قط خيرا له بن أن أل مئ عمل يمه 
وَِنّنِْيَ اللَّهِ دَاود كان يَأَكلُ مِنئْ عَمَل يَدِب!) 

قال بعضّهم: كان يَضْفِر الْحَؤْص؛ ويعمل أدراع الحديد. 

وروى أبو داود والتّرمذي : أ نوكه سن الأتضار 2 ييه فسألهُ. كَقَال: «أَمَا في 
بَيِتِك شَيْءْ؟» فقال: بَلَىء جِلْسٌ نُلْبَسُ بعضه ونبسط بعضه. وَكَْبٌ نشربٌ فيه من الماء» 
فَقَال: «اتْبَنِي يهمَااء فأتاءُ بهماء فأحذهُمَا رسول اللّه يكثة بِيَدِه فقال: امن يَشْتَرِي هَذَّيْنَ؟" 
فقآن جل : :انا احذقها بدرهيء فقال [ظ: ]/ 50] رسول الله يَلنهِ: «مَنْ يَزْئْدُ عَلَى دِرْهَم؟» 
مرّين أو ثلاثاً فقال رجل: أنا آحدهما بدِرهمين» فأعطاهما ياه وأخذ الدَرْهمَينٍ فأعطاهُمًا 
الأنصاريٌّ» وقال: رك تر بأحَدِهِمًا طعَاما اذه إلى أَهلِك» وَأشْتر ئرِ بالآخَر قَدُوْمَا قَائبي بداء 
لاي 0 الله عَلِةِ عُوْدا يدم ثُمّ قال: فذقت فاخقطك: وَبِعْ م وَلَا أَرَبَتَكَ 
خَمْسَةَ عَشَرَ يَؤمأه: ففعل وجاء فأصاب عشرةً دَرَاهِمَ: فاشترى ببعضهًا ثوباً وببعضهًا طعاماًء 
فقال رسولٌ الله بةِ: «هذًا خَيرْ لَك مِن أَنْ تجيء الْمَسْأَلَهُ نكُنَةَ في وَجهِكُ يَوْمَ الْقِيامَة» إنَّ 
الْمَألَةَ لا جل إلا لِنَلّاث: لِذِي فَفْرِ مُدْقِع» أو لِذِي غُرْم مُفْظِعء أو لِذِي دم مُؤجع»0“ 


)١(‏ البيهقي في «الزهد»: .٠١4‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب»: :)1١١/5(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله , 

(؟) الترمذي: 27147 من حديث عُبيد الله بن حصن الحُطمي . 

(*) البخاري: 5078» وابن ماجه: 21875 وأخرجه أحمد: 141754 من حديث الزبير بن العوام. 

(8) البخاري: 27١1/١‏ من حديث المقدام . وعبارة: «قط» زيادة من عند البخاري. 

(5) أبو داود: »١14١‏ والثّرمذي: »١5١8‏ وأخرجه النّسائي : (/59/1؟) بنحوفء من حديث أنس بن 
مالك. وقال التُرمذي: حديث حسن. 


ليك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و«المُذْقع»: هو الشديد الملصى صاحبه بالدقعاء؛ يعني: الأرض التي لا نبات بهاء 
و«القُرْم*: هو ما يلزمٌ صاحبه أداؤه كن" لاني سقايلة عوضء. و«المُفْظع»: هو الشديد 
الشنيع . و«الدم المؤجع؛: هو الذي يتحمل عن قريبه» أو حميمهء أو نسيبه دية إذا فتل 
نفساً؛ ليدفعها إلى أولياء المقتول» ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتلهء 
والله أعلم . 
العهد الثاني والستون 


في الطلب من الخالق: والإستغناء عن الخلق 

َخِذّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن ننزل جميع فاقاتنا ومهمات أمورنا في 
الدنيا والآخرة بالله تعالى في سرائرنا قبل ذكرها [س: ب/ ه"] للخلق؟ لأنه تعالى: ## ررق 
مَلَكْنُ كل شَنْءِ 4 [المؤمنون: 2188 فإن لم يجبنا سبحانه وتعالى إلى رقعهاء علمنا حينئلٍ 
أن المانع إنما هو منا لعصياننا لأوامره» وعدم اجتنابنا لمناهيه» فنكثر من الاستغفار ثم 
نسأل» فإن لم يجبنا تعالى توسلنا بالخلق» فنسألهم من غير وقوفٍ معهمء ونراهم كالآبواب 
التي يخرج منها صدقات الحق تعالى . 

وهذا العهد قل من يتنبّه له من الفقراء» فيسيق لهم الطلبُ من الخلق قبل الطلب 
من الله تعالى» والخلق كلهم مفلسون فلا يعطونهم شيئاء فيعسّر الله تعالى أرزاقهم عقوبة 
لهم على سوء أدبهم معه سبحانه وتعالى. 

وقد رأيت في واقعةٍ أنني نزلت تحت الأرض» فوجدت الأموات في فضاءٍ واسع 
وهم جالسون حِلْقَاً حِلَقَاًء يتحدثون على كثيب من رمل أبيض» فسلّمت عليهم. فلم يردُوا 
علي السلام؛ وقالوا: لسنا في دار تكليف؛. فقال لي شخص منهم: اسمع مني هذا الدعاء 
لتدعو به إذا رجعت إلى الدنياء فقلت له: نعم» فقال: إذا أصابك أمر يهمك من أمور الدنيا 
والآخرة؛ فقل: اللّهم إني أنزلت بك ما يهمني من أمور الدنيا والآخرةء فإنه لا يرفع البلاء 
إِلأَمَنْ أنزلى فحفظتها منهء فلم أزل أدعو بها في كل أمر مهم إلى وقتي [ظ: ب/ 50] 


هذا. 


)١(‏ في المطبوع: اهو الذي يلزم صاحبه أداؤه بتكلف فيه». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا" 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى حضرة التوحيد حتى يكون 
الغالب عليه ذكر الله عزّ وجلء فيرى الحق تعالى أقرب إليه من الخلق» فيسأله قبل كل 
أحدء ومن لم يسلك ‏ كما ذكرن''' ‏ فمن لازمه البداءة بسؤال الخلق؛ لكون الغالب عليهم 
شهودهم قبل الحقٌّ» كما أن من لازمه أيضاً عداوتهم إن لم يعطودء ولو قلت له: إنما لم 
يعطوك لأن الله تعالى لم يقسم لك على يدهه”" شيئاء لم يلتفت إلى قولك» وهذا كله 
جهل بالله تعالى وبالشريعة» فإن الله تعالى لو قسم لأحدٍ شيئا عند ذلك البخيل ‏ مثلا - 
لوصل إليه ولو بالنصب"" والنقب. 

فَعُلِمَ أن الكريم ليس له جميلة”*' على أحدٍء والمنة في ذلك لله وحده. وإنما 
مدحه الله تحريضاً له على التكرم لما هو عليه في نفسه من البخل والشحء فلولا المدح 
لربما كان بخيلاً لم يعط أحداً شيئاً» ولكان الحق تعالى ذمّه كما ذم البخيل. 

فَعُلِمَ أن الحق تعالى ما ذم البخيل إلا تحريضاً للمؤمنين على الإنفاق» وإلآ فلله 
عبادٌ”*' رفع درجاتهم بعدم إطعامهم الطعام؛ لأن في ذلك رائحة مِئْة"' تطرق العبدّء 
وعبيد الله الخُلّص لا يرون أنهم يشاركون الحق تعالى في المئة على عباده؛ لقوله تعالى 
جكانة عن القنان + الت الشرك لطلر عظِيمٌ* القمان: +1]» فاقهم . 

واعلم أن مدح الكريم إذن من فضل الله وذم البخيل”'' إذن من عدل الله من حضرة 
اسميه المعطي والمانعء كما أوضحنا ذلك في رسالة «الأنوار القدسية»“. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداكء #وهو 
06 لصَتْلِحِينَ 4 [الأعراف: 193] . 


وقد روى أبو داود والتُرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح ثابت ‏ والحاكم ‏ وقال: 


)١(‏ في المطبوع: «ذكرتاه». 

(؟) في المطبوع: «أيديهم». 

(9) في المطبوع : «بالغصب؟. 

(؟) في المطيوع: ١منة».‏ 

(5) في المطبوع: «وإن لله عبادا». 

(7) في المطبوع: «منه؛؟. 

0) في المطبوع: «البخل». 

(8) «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية؛ ص: ١78‏ 


7" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ميخ الإمنتاد -مرذوعا : من نَرْلْتْ به فاقة» َأنرَلَها بالئاسء لَمْ نُسدٌ فاقئف وَمِنْ نزلثْ به 
نَاقَدٌ فَأَنَوْلْهَا باللّهء فْيوؤْشِك الله تَعَالَى هُ بق عاجلٍ أو آجل". ومعنى «يوشك" أي: يسرع 
وزناً ومعئّى» وفي رواية الحاكم: «أَرْسَلَ الله أ لَهُ بِالْمْنَى» ما بمَْتِ عاجل » أو غَنَى آجل)'') 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: 'مَنْ جَاعَ أو اتاج فَكَمَمَهُ عن الئاس. وَأَقُضى به 
إِلَى الله كَانَ حَمًا عَلَى الله أنْ يَفنَحَ لَهُ قُوْتَ سَئَةِ مِنْ حَلَالِ»”"©. والله أعلم . 


العهد الثالث والستون 


في ترك المسألة وقبول العطاء من غير استشراف النفس 

أَخِدَّ عَلَبنَا العَهُدُ العَامُ من رسول الله يةِ: أن نَقْبِلَ كل ما جاءنا من الحلال من غير 
استشراف نفس ولا نرده» وذلك لأنه جاءنا من عند الله تعالى من غير تعمد وقع مناء أو 
اجتلاب. قال تعالى : لوم مق الله يتل له عا يريف ينْ حت لا يحي (الطلاق :60 

ولأتوةن 1" ال بعلن الغين لظ 955/1] الذنما هو حجلل حيو 

وكانت طريقة سيدي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه لا يسأل ولا يرد ولا يدخرء 
وكذلك كانت طريقة سيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله [س: أ/7"]. 

وفي الحديث: ١مَنْ‏ تَوَرّعَ عَنِ الحَلّالِء وَقَعَ في الحَرّام»!'. 

وهذا أف ريعاويق د كير وق القسانة تفزلا عق عله وكذلك كان دأب سيدي 
علي الخواص إلى أواخر عمره» ثم قبل من الناس قبل موتهء» وصار يضع الدراهم والدنانيرٌ 
عنده في قِذْرَةَء فكل من مرّ عليه من العميان والعاجزين والمديونين يعطيه من ذلك» 
ولول :ماف الكون حال الا ريه عات وكسعفرة الأقنجالنسن ما بن فعاف 
الضرورات. ' 


)١(‏ أبو داود: 1545. والتّرمذي: 7777» والحاكم في «المستدرك؟: »)508/١(‏ وأخرجه أحمد: 
69» من حديث أبن مسعود. 

فق الطّبراني في «الأوسط»: 4 » و«الصغيره: 225١14‏ من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في 
«المجمع» :)550/٠١(‏ فيه إسماعيل بن رجاء الحصني؛ ضعفه الدارقطني . 

(*) في المطبوع: «الحق». 

(4) أخرجه البخاري: 221 ومسلم: 42014» وأحمد: 4 بلفظ : «من وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عه 


وسمعئُه رضي الله عنه يقول: لو كشف للمحجوبين لرأوا جميع ما يأتيهم من الناس 
إنما هو هدية من الحق تعالى» وهو الذي قدمه إليهم. فكيف يصح لصاحب هذا المشهد 
أن ارقا 

فقَلت ل فأ :هيوان الشتريعة تحنة؟ فال مرحوة + وهو أنه ولو حي ا 00 
تعالى هو المعطي لا يقبله إلا إن رأى وجه رضاه به» فإن المعاصي كلها بتقدير الله 
زاوها رسع للك : فزونها لعي بوسويا لوبد ال م ا 1 : 

فَعْلِم أنه ما وقع لأحدٍ رد إلا وهو محجوب في حجاب ظاهر الشريعة المطهرة» فإن 
لسان حالها يقول: إذا جاءكم مال من غير طيبة نفس الخلق فردُوهء ولو شهدتم أن الله 
تعالى هو المعطيء فإنه هو الذي نهاكم عن قبوله. فما رددتموه إلا بأمره؛ ولسان الحقيقة 
يقول: ما ثم أحدٌ يملك مع الله شيئأ كشفاً ويقينأء فخذوا كل ما وصل إليكم عن الله لا عن 
خلقه؛ ولسان الجامعين بين الحقيقة والشريعة يقولون: لا نقبل شيئا للشرع عليه اعتراض؟؛ 
لأن كون الأمور ملكا لله تعالى محل وفاق بين جميع الملل؛ وما جعل الله تعالى الرقىّ في 
الدرجات إلا بالورع عمًّا حرم الله؛ فإياكم أن تخرقوا سُوْرَ الشرع؛ فإن الذي قال لكم: 
الوجود كله ملكي» هو الذي نهاكم عن قبول الحرام والشبهات» وكأنه تعالى يقول: ولو 
شهدتم أنه ملكي فلا تأخذوه إلا بطيبة نفس من عبدي فلان» فإن أخذتموه بغير طيبة نفس 
منه عذّبتكم» فالعذاب إنما هو من أجل مخالفة ما حدّهُ الله لناء لا من جهة أن العبد يملك 
مع الله تعالى» فإنه لا يصح أن يتوارد ملكان حقيقيان على عين واحدة أبدا. انتهى . 

فيجب على صاحب الحقيقة مُراعاة الشريعة وعكسه. ومن لم يكن كذلك» فهو أعور 
لا يصح أن يقتدى به في طريق أهل الله تعالى. 

وأجمع العارفون على أن من شرط الكامل أن لا يطفىء نورٌ معرفته نور [ظ: ب/ 
7] ورعه. يعني: أن نور معرفته يحجبه عن شهود الملك لغير الله ونور ورعه لا يكونٌ 
إلا مع شهود نسبة الملك للخلق» فالكامل من يتورّع عن أكل ما بأيدي الناس إلا بطريقه 
الشرعي مع شهوده جزماً أن ذلك ملك لله عز وجلء» فالزم يا أخي طريق الشريعة وإلا 
هلكت والسلام. 


)200 في المطبوع : «أنه لو شهد أن الحق». 
(6) في المطبوع: «ويدافعها جهده حتى لا يقع في هلاكه؛. 


56> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد روى الشيخان والنّسائي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يي يعطيني العطاءء 0 أعطه لمن هو أفقر إليه مني. فقال جية: «إذا 
جَاءَكٌ من هذا المَالِ شَيْء؛ وَأَنْتَ غَيرُ م مُسْتَشْرِفٍ ولا سائل» نَحُذْهْ فْتَمَوّلك فإنْ شئت فكُلف 
وإِنْ شِئْتْ فَتَصَدّقٌ به وَمَا لا فلا نُلْبغه نَفْسَك». 

قال سالم: فلأجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا يسأل أحداً شيئاء ولا يرد شيئاً 
قن 

وفي روايةٍ لمالك مرسلاً: إِنَّْ رَسْوْلَ الله ييه أغطى عُمَرَ عَطَاءَ فَرَدهُ فُقَالَ: هلم 
رَدُدْنَهُ؟201 فَقَال: يا رَسول اللّه! َلَيِسٌ أَحْبْرْئئا أَنْ جِبَارَنَا مَْ لأ يَأَخذ من أخدٍ شَيْئا؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل «إِنْمَا ذْلِكَ عَن الْمَسْأَلَة فَأَمّا مَا كَانَ مِن غَيِرٍ مَسْأْلَةَ فَإِنْمَا هُوَ رِرْقُ 
ركه الله تغاّ»» كَقَالَ عُمَرٌُ: أما وَالَذِي تفي بيده لا أَسألُ أخدا سينا ولا أي شيم 


مِنْ غير لين 


وروى أبو يَعْلى والإمام أحمد بإسنادٍ صحيح»ء ٠‏ والطّبراني وابن ن حجان في (صحيحهاء 
0 صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً : ١مَنْ‏ يَلَعَهُ عَنْ أَخِيِه مَعْرُوفٌ مِن غَيرٍ مَسْألَقَ وَلَا 
اسْيَِشْرَافٍ نفس ؛ َليقبلهُ وَلَا رده فَإِنْمَا هُوَ [آس: ب/7"] رِرْقُ سَاقَهُ الله إلَيه0” , 


وروي الزناء كمد والشراي ولتي 0 0 
كان غَيا فليوَجهةُ فةا رت عن هو أحرت د ع0 


قال شيحخنا : يعني بشرط الحل في ذلك الرزق. 


وفي الحديث بيانٌ جواز أذ العبد ما زاد على رزقه بنية التوسعة به على غيره. والله 


٠٠١ وأخرجه أحمد:‎ 22١٠١6 /5( البخاري: “141. ومسلم: 31107» والنسائي:‎ )١( 

(؟) مالك في «الموطأ»: ١814‏ 

() أبو يعلى في «مسنده»: 475. وأحمد: 17/4137 والطبراني في «الكبير؛: 2.4154 وابن جبان: 74014 
و/6091؛ والحاكم في «المستدرك»: (17/1). من حديث خالد بن عَدِيُ الجهني. 

(4:) أحمد: 70547: والطبرانى فى «الكبير»: .7١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 056004 من حديث 
عائذ بن عمرو. وفي المطبوع: «"جيد قوي». 0 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه" 


قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: سألت والدي عن الاستشراف؛ فقال: هو قولك 

في نفسك: سيبعتٌ إلى فلان» سيصلْنِي فلان. انتهى2“"7. والله أعلم. 
العهد الرابع والستون 
في التصدق 

أخذ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن نتصدّق بكل ما فضل عن حاجتناء ولا 
تذجد قه عنيكا إلا لضوورة شرعية-نواد كالمالا أو طعاما أو تياناً» عغدلا باحدق 
رسول الله كله ولا نخلي يوماً واحداً من صدقة؛ فإن لم نجد شيئاً مما ذكرناه. تصدّقنا 
بالتسبيح وقراءة القران والصلاة على رسول ألله يِل ونحو ذلك من صنائع المعروف»؛ وفي 
الحديث: ١صَنَائْعْ‏ المَعغرُوفٍِ تقى زظ + لاه ] مَصَارعَ التوية. 

وسخدن”التصَدق البيم رك و 5 
العهد يتعيّن العمل به على كل من كان قدوة في دين الله من العلماء والصالحين» فينيغى 
لأحدهم أن يكون مقداماً للناس في كل خير. 

وفى ذلك فوائد: 

منها: امتثال أوامر الله تعالى . 

ومنها: عكوف الطلبة والمريدين على شيخهم إذا رأوه يعينهم على أمر معاشهم. 
فيتقيدون عليهء ويحصلون العلم وينشرون ذلك يعده. 

ومنها: دقع كناو ايحن عند في ولك اليوم/ وأقبم”” ' من كل قبيح صوفِيُ شحيخ» 
وفي المثل السائر : أن فلاناً وفلاناً جلسوا يأكلون كذا وكذاء وتركوني مثل قِطْ الفقيف لم 
يعزموا عليّ» يعني : أنّ غالب الفقهاء «ضح فلن الفط اورم ازورال مجاجة أو ونيا 
والأبتانالا تسرف فى قو إلا إذا كان تكرّر ذلك الشيء من أهله؛ ويقولون في المثل: ب 
تأخذ لا تعطى» يعنى : أن كل من تعوّد الأخذ من صدقات الناس» فهو يشّحّ على غيره. 

وقد كان سيدي علي الخواص إذا سأله الفقير شيئاً ينقسمٌ كالطعام والفلوس» قسه”'' 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد؟: 5٠١0389‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرة: 24015 من حديث أبي أمامة؛ بإسنادٍ حسن. 
إفة في المطبوع: «ومن هنا قالوا: أقبح. . .». وهذه الزيادة لم أجدها في ثماني نسخ مخطوطة . 
(5) في المطبوع: "قسمها. 


كه" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ما عنده في ذلك اليوم بينه وبين ذلك الفقير نصفينء, ويقول: إن الله تعالى يكره العبد 
الك ع لحي 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا طلب منك أحد أن يؤاخيك فاسأله 
نصفٌ ما لهء فإن أعطاك النصف فهو أخُ. وإلا فلا تجبه لصحبة. انتهى. 

ثم اعلم يا أخي أن من الأولياء من لم يجعل الله تعالى على يديه شيئاً من أرزاق 
الخلائق» لإقامته في حضرة اسمه تعالى «المانع»» فيقول الناس: حاشى أن يكون هذا من 
أولياء الله تعالى» فإن من شرط الولي السخاء والتكرم؛ ولو كان هذا وليّا لله تعالى؛ لكان 
كريماً سخيّاء وذلك لا يقدح في كمال ولاية ذلك الولي؛ لأنه لم يمنع ذلك بخلاً؛ وإنما هو 
يودُ أن لو جعل الله على يديه رزقاً لأحدٍ وأعطاه له. والإثمٌ إنما هو في حىٌّ من يمنع بخلا 
وشحّا في الطبيعة» وأما من يمنع لحكمة فلا إثم عليه؛ إذ الأولياء على الأخلاق الإلهية 
درجواء وقد سمّى الله تعالى نفسه المانعء ولم يسم نفسه بخيلاء وربما كان ذلك الولي 
الذي ليس له سماط» ولا يطعم أحداً لقمة» أعلى في المقام ممن سفرته ممدودة ليلا ونهاراً. 

وقد قدّمنا قبل هذا العهد قريباً أن من عباد الله الكمّل قوماً حماهم الله تعالى من 
مشاركة الحق تعالى في خطور منتهم على أحد من خلقه» فلذلك لم يجعل على يدهم رزقاً 
لأحدٍ يتميزون به على أقرانهم. خوفاً [ظ: ب/07] أن يخطر على بالهم المنة على من 
أخذ منهم ولو في حال العطاء فقط. ورأوا أن سلامتهم من مزاحمة الحق تعالى في المنة 
أرجح من ثواب ذلك العطاء» كما هو مشهد الكمّل من الملامتية”"' [س: أ/ 07] في تركهم 
كثيراً من النوافل التي يرى العبد بها أنه قد وقّى بحقٌ الربوبية وزاد عليه» فافهم . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليخرجك من حكم الطبيعة عليك بالشح» ويخلصك إلى 
حضرات الكرم والسخاء. فلا تكاد تبخل على فقير بشيء» كما دَرَجّ عليه الشّلف الصّالحون 
رضي الله عنهم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا عملت شيخاً يقتدى بك 


)١(‏ في المطبوع: اعن؟. 

(؟) الملامتية: هو تعمير الباطن فيما بين العبد وبين الله تعالى» وقال البعض: الملامتية قوم صالحون 
يعمرون الباطن» ولا يظهرون في الظاهر خيراً ولا شراً. انظر: «فيض القدير؛ للمناوي: (068/0)» 
وامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لملا علي القاري : (0/ 84). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باه" 


فإياك أن تدع أبناء الدنيا يخرجون عليك في البخل بأن لا تشح بشيءٍ مطلقاً؛ إذ من شرط 
الشيخ أن يكون الألف دينار عنده إذا أعطاها لفقير حكم الحصاة من التراب على حدٌ سواء. 
ومتى استعظمت يا أخي شيئاً مما أعطيته. فأنت لم تشم من طريق الصالحين شمة. 

قال: وتأمل الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه لما دخل اليمنء 
أتوه بعشرة آلاف دينار ففرقها في المجلس» فصار يفرق منهاء ويعطي الناس حتى فرغت . 

وقد حَلْنَ شخص لإبراهيم الخَرّاص"''' رأسه على ما يفتح الله به» فجاءه وهو يحلق 
ألف دينارء فدفعها إلى المزين» فرماها المزين» وقال للخوّاص: أما تستحي تقول لي: 
احلق رأسي لله ثم تعطيني شيئاً من الدنياء والله ما حلقت لك إلا للهء ورماها للناس. 

وسأل شخص علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين 
شيئأء فأخرج بدرة فيها عشرة آلاف دينارء وقال: والله ما وجدت لك غيرهاء فقال له 
الشخص : أعطني أجرة حملها إلى منزلي» نأعطاء طيلسانه» فولى وهو يقول: أشهد أنك 
من أولاد المرسلين حقا. 

وكات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا وجد على بايه 
سائلاً يقول له: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة مني»: حتى يضعه بين 
يدي الله عز وجل . انتهى . 

قلت: وممن أدركته على هذا القدم الشيخ عبد الحليم بن مصلح”" ببلاد المنزلة 
غربي دمياطء وسيدي محمد المنير”" المدفون بخارج الخانقاه السرياقوسية» والشيخ محمد 
الشناوي”*' رضي الله عنهم. فرأيت الشيخ عبد الحليم وقد لقيه شخص وهو ذاهبٌ إلى 
صلاة الجمعة فقال: أعطني هذه الثياب» نأعطاها له ولم يرجع إلى البيت» وصلى بفوطة*) 
في وسطه. 


0)58/1( هو إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق الخواصء المتوفى سنة (١141ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(؟) هو عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي؛ توفي بعد الثلاثين وتسعمائة. انظر: «الكواكب الدرية» للمناري: 
0-6 

() هو محمد المنير؛ أبو عبد الله البلبيسي» المتوفى سنة (971ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : 
(58/5). وفي المطبوع : «محمد بن المنير؛. 

(») تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) في المطبوع: «حمامي بفوطة». 
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ورأيت الشيخ محمد المنير''' أعطى شخصاً في طريق الحجاز ناتك محجالة ختتسشهائة 
دينار [ظ : 108/1].؛ فلمًا وصل إلى مكة أتى بها لهء فقال”"؟2: ما أعطيتها لك إلا للهء ولم 
يكن له به معرفة قبل ذلك . 

وأما الشيحُ محمد السّْنَاوي فلا يُحصى ما أعطاه للناس من البهائم والخيل والغنم 
والقمح والنقود والثياب» وكان يصرح ويقول: جميع ما يدخل يدي من الدنيا ليس هر 
خاصٌ بيء وإنما أراه مشتركاً بيني وبين المحتاجين» فكل من كان أحوج قدم مني أو 
منهم . 

قلتٌ: وقد من الله تعالى علىّ بذلك. فلم أر لي بحمد الله تعالى شيئاً يخصني من 
المحتاجين به» فالحمد لله رب العالمين. 

فاسلك يا أخي على يدٍ شيخ صادق ليخرجك من شم الطبيعة بأفعاله وأقواله» وإلا فمن 
لازهك الشحء وبتقدير أنك تعطي الناسٌ ما يسألون» فلا يخلو ذلك من علة تقدح”” في 
الإخلاص كما يعرف ذلك أرباب السلوك» فإن الشيخ إذا لم يكن فعله سابقا على قوله؛ كان 
قدوة لهم في الضلال» كما إذا أمرهم بقيام الليل ونام هو أو بالزهد في الدنيا ورغب هو. 

ووالله إني لأصلي بالقرآن كاملاً في ركعةٍ واحدةٍ في بعض الليالي» وأودُ أن لو اطلع 
على ذلك بعض المريدين ليقتدوا بي في ذلك» فإني أعلم أني إذا نمت نامواء فبمن يقتدون 
إذا كنت بالليل نائماء وربما أخالف ما آمُرُ أنال» به فيعملون بعدي””' ولو في أنفسهم. 
ويقولون: إن الشيخ يأمرنا بالصلاة في الليل وينامء ويأمرنا برمي الدنيا ويجمعها هوء 
ويزهدنا فى الدنيا ويأمرنا بإخراجها والتصدق بهاء ولا نراه يفعل هو شيئا من ذلك» بخلاف 
ما إذا 0 الشيخ وأنفق أو تصدّق أمامهم؛ فإنهم ربما يتبعونه» ووالله إني لأتصدق في 
بعض الأوقات بالدينار أو القميصء وأنا أحوج إليه [س: ب/7”] أشدّ من الآخذ له تنشيطاً 
للإخوان حتى يخرجوا عن مسك اليد. وأرى ذلك مقدماً على نفع نفسيء فاعلم ذلك 
واعمل عليه. والله يتولى هداك. 


)١(‏ في المطبوع : «محمد بن المنير؟. 

(؟) في المطبوع: اوصل الرجل إلى مكة أتى بهاء فقال لهه. 
() في المطبوع : «تؤثر؟. 

(4) في المطبوع: «الناس». 

(5) في المطبوع: «معدلي». 
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وروى الشيخان والتّرمذي والئّسائي وابن ن ماجه وابن خزيمة في ١اصحيحه'‏ مرفوعاً: 
امن تَصَدَقَ بِعَذلٍ ثَمْرَةٍ من كسب طَيْبٍ - ولا بِقْبَلُ الله إلا الطتّب فإنّ الله يقْلّها بيمينه. 
وَيُرَبيَا لِصَاحِبِهَا كُمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلَوَهُ حَنّى تَكُوْنَ م ِل الجبل العظيمء فتصدّقواء'') 

وفي رواية لابن حُزيمة: 'إِنَّ الْمَبْدَ إِذا نَصَدَّقَ من طيبء تَقَبَلَهَا الله مئة» وأخذها 
ميته كَرََاها نما يري أَحَدُكُمْ مهْرَهُ أ فَصِيله؛ وَإِنّ الْجْلَ لَيَمَصَدْقْ باللّقمةٍ فَربُو في يد الله 
أو قَالَ : في كف الله حَتَّى نَكْوْنَ مِثلَ الْجَبَل قُقَصدقواة" . 

وروى مسلم والتُرمذي مرفوعاً: ١مَا‏ لَقَضَتْ صَدَقَّة م مِنْ مَال0”" 

وروى التّرمذي وقال: حديث حسن صحيح: عَنْ عَائِشَةَ أنْهُمْ ذَبَحُوا شَاهَّء فَقَال 
لبن َل [ظ : ب/08]: ما بَقِّي مِنها؟' فَقَالَتْ عَائِسَةُ : مَا بَقِي إلا كَيمْهَا؟ فَقَالَ قل : « 
كلها إلا ينها . 00 

ومعناه: أنْ ما تصدقوا به هو الباقي. 

وروى مسلم: أن رسول الله كيد قال: «ِيَقَوْلَ العَبْدٌ: مالي مالي ١‏ وَإِنَمَا له مِنْ ماله 
نَلاتٌ: ما أكل فأفتى» أَوْ لبس فَأبْلَىء أَوْ أغطى فَافئَتىء وَمَا سِوَىَ ذُلِكَ فَهُوَ ذَاجِبٌ وَتَارِكُهُ 


وروى أبو يَعْلى بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «وَالصَّدَقَةُ تَطفى: الْحَطِيِتَةَ كُمَا يُطفِىءُ الما 
00 
النَارَ» 


وروى التّرمذي وابن ن حبّانَ في 7(صحيحه» : : «إنَّ الصَّدَقَةَ ‏ وَلَوْ قَلْتْ - لَتُطفَىءُ غْضْبَ 
الرتّ» وَنَذْفَعُ ميتّة ةَ السوء90 . 


»١1847 والنّسائي: (4//5)» وابن ماجه:‎ »57١ ومسلم: 5*., والتّرمذي:‎ »١4٠١ البخاري:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ :4178١ وابن خزيمة: 25470 وأخرجه أحمد:‎ 

(؟) ابن خزيمة: 5475ء من حديث أبى هريرة. 

(6) مسلم: 5047, والثّرمذي: 5079. وأخرجه أحمد: 7١٠/ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) الثرمذي: .7407١‏ وأخرجه أحمد: 51514١٠‏ 

(4) مسلم: 5© وأخرجه أحمد: 44817 من حديث أبي هريرة» وفي الأصل : «فأبقى»» والمثبت من 
اصحيح مسلم!. 

زف أبو يعلى : 8 من حديث جابر بن عبد الله قال الهيثمي في «المجمع» :)598/١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل» وهو ثقة مأمون. 

(0) الدرمذي: 354» وإبن جبّان: 5704: من حديث أنس بن مالك . 
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وفي رواية: «إنّ الله تَعَالَى لَيَدرَأ بالصٌدقة سَبْعِينَ باباً مئ ميتة السُوء»'' 

وزوى الإنام احمد.وابن خزيمة». وابن جبّان في «صحيحه؛., والحاكم ‏ وقال: 
صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: ١كُلُ‏ امْرِىءٍ في ظِلْ صَدَقِّه. حَنّى يُقْضَى بَنْنَ الّاس». 

قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو مَرْئدٍ العَئري'"' لا يُحْطِْهُ يوم إلا تصدّفٌ فيه 
بشيء» ولو بكعكةٍ أو بصلة”" 


وفي روايةٍ لابن خزيمة: : كان مر ثد بن عبد الله أول أهل مصر دخولاً للمسجد 
بمصرء فما رؤي داخلاً قط المسجد إلا وفي كُمّه صدقة. إما فلوس» وإما قمح. وإما 
خيزء حتى ريما حمل البصلء فإذا قيل له: إنه يُننّنُ ثيابك» فيقول: إني لم أجد في البيت 
ما أتصدق به غيره» وإن رسول الله يلد قال: ل 0 


وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «إِنّ الصَّدَقَةَ تُطيِىءً عَنْ أَمْلِهَا حر القبُورِ»”” 

وروى الإمام أحمد واليرَّار والطبراني دابن خزيمة في ااصحيحه) مرفوعاً: ملا بُخْرِحُ 
رَجْلُ شَيئاً من الصَّدَقَةٍ حََّى يفك عَنْهَا لَحْتَي سَبْعِيِنَ شَيِطاناً»0” . 

زاد في رواية البيهقي : "كلهم ب ئ الى غلها"*. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «الصَّدََةُ تَسْدُ سَبْعِيْنَ بَاباً مِنَ السّوءه9 . 

وروى البيهقي مرقوعاً: «يَاكرُوا بِالصَّدَقّة: إن البَلّاءَ لا يَمَخْطى الصَّدَقَةو0" , 


)١(‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (1771)» ونلسب تخريجه إلى ابن المبارك في كتاب «البر». 

(؟) في المطبوع: «وقال يزيد بن حبيب: وكان أبو مرة العبدي» وهو خطأ فاحشء» والصواب المثبت من 
الأصل والمصدر. 

8 حي املا واين و2 813 وابن كان 781١‏ والشاكم فى #الستسرك» + 415/1 
من حديث عقبة بن عامر . 

(4) ابن لخزيمة: 078477 من حديث عقبة بن عامر. 

(5) الطبراني في «الكبير»: 2/84 والبيهقي في «شعب الإيمان؛: 17741 من حديث عقبة بن عامر . 

() أحمد: 5 ». والبزار في «مستدهة:- ٠44‏ والظيراتي في #الأوسط »7 46 أ وابن تويمنة: 
/551”ء من حديث بريدة. 

(90) البيهقي في «شعب الإيمان»: 74174؛ موقوفاً على أبي ذرٌ . 

(8) الطبراني في «الكبير": 4147» من حديث رافع بن حَدِيجء قال الهيئمي في «المجمع» (8/ 787): فيه 
حماد بن شعيب؛؟ وهو ضعيف ‏ 

(4) البيهقي في «السنن الكبرى»: لال من حديث أنس بن مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "١‏ 
وروق موقوفا عن أتنن :وهو الأشنه: قاله الحافظ السدرى7, 
والأحاديث في ذلك كثيرة. والله أعلم . 
العهد الخامس والستون 


في التصدق ولو بالشيء اليسير 

َخْدّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِهِ: أن نتصدّق بما وجدناه» ولا نستقل من 
الصدقة شيئاًء لِمَا تقدّمَ من الأحاديث الصحيحة من: «أنّ الحَقٌ تَعَالَى يَقْبَلْهَا بِيمينه. فَيِرَبِيها 
كَمَا يري أَحَدَكُمْ فَلْوَه أو مَصِيلَهُ”"'. ولِما سيأتي من الأحاديث. 

وهذا العهدٌ يخل به كثير من الناس» فيستحيون أن يتصدقوا بمثل تمرةء أو لقموٍء أو 
زبيبة» وهو حياءً طبيعيٌ لا شرعيّء وليس اللوم إلا على من يمنع الصدقة بالكثير [ظ : 1/ 
4 بخلاء وأما من يخرج ما وجده بعد جوع وقلَّةِ فهو مأجورٌ وريما يسبق الدرهم منه 
ألف درهم من غيره كما سيأتي» وقال تعالى: ظلِمُفِقٌ در سَعَوْ ين سَعَيْو وس قير عَكهِ ركم 
لثيفق يمآ ءاهد مد لا عِكَيَتُ أَنَدُ عَدمًا إِلَّا مآ َائَها» [الطلاق: »5 . 

فانظر يا أخي إلى ما وسع الله تعالى به على عباده حيث لم يأمرهم بالصدقة تكليفاً 
مع حاجتهم إليهاء بل نهاهم عن ذلك؛ لأن كل من تصدق بما فوق طاقته» فمن لازِمه أن 
نفسه [س: أ/8"] تتبع ذلك» ثم يندم على إعطائه» وفي الحديث: «نخن مَعَاشِرَ الأنبياء 
ُرَآكُ من التكلقب)0© فافهم . 

وقد تصدقت عائشة رضي الله عنها مرةٌ بحبّة عنب. فكأن السائل استقلّهاء فقالت له: 
ما لك لا تفقهء كم في هذه من مثقال ذرة"؛؛؟! ١‏ 

وقد قال تعالى في القرآن: لفمَن يَمْمَلْ تقال ذَرّوَ خَيَر يَرَمْ4 [الزلزلة: /0. لوَألَّهُ 


وروى أبو داود وابن حريمة فى «صحيحه). والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط 


١785 انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه سابقا. 

(6) أخرجه مالك فى «الموطأ»: »١195٠‏ بلاغاً. 

0( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: 4٠‏ 4. وأحمد في «الزهد» : 517. ووكيع في «الزهد»: (6/ 0/84-088. 
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مسلم ‏ أن رسول الله يليه سبل : أىالصدةة اكز ذفان عه انمز و واندا نيل 
تَعْوْل2(0 

وروى النّسائي وابن حُزيمة وابن ن حجان في ١صحيحه» ‏ واللفظ له -ء والحاكد 
وقال: سبح نا جر بك - مرفوعاً: «سَبَقَ دِرْمَمْ مائةً ألفٍ درهم؟» نَقَالَ رَجْلَّ: 
وكنف :للك يا سول اللي قال + رجل له مَل كَثيرٌ أحَذٌ ِن عُرْضِه يالة ألَفٍ يرهم تُصَدْقَ 


بقَاء وَرَجُلُ لَيسَ لَهُ | إلا دِرْهَمَانِء فَأَخَلَ وَاجداً نَتَصَدّق به . 

وقوله: امِنْ عَرْضِهِا أي: من جانبه. 

وروى التّرمذي وابن خزيمة» عن أم بُحِيدٍ أنها قالت: يا رسول الله! إن المسكين 
ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه؛ فقال لها رسول الله يكل: «إِنْ لَمْ تجدي إِلَّا ظِلفاً 
مشرقاء قاذكميه إلَهِ فى ييوة©©. 

وفي رواية لابن خزيمة : «لآ تَرْدّي سَائِلاً وَلَوْ بظلفٍ». 

هالظِلفٌ» للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرمس 29 . 

وروى ابن جِبّانَ في «صحيحه؛ مرفوعاً: اتَعَبَدَ عَابدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَء فَعَيَدَ الله تَعَالَى 
في صَوْمَعَتِهِ سِئِينَ عَاما فَأَمْطْرَتِ الأَرْض وَاخُضَدَتْ َأَضْرَفَ الرَاهِبٌ مِن صَوْمَعَتِهء فَقَالَ: 
لو نَوَلْتُ فَذَّكَوْتٌ اللّه؛ فَاؤْدَذتُ خَبْرأَ فُنَوَلَ وَمَعَهُ رَغِيِفٍ أَوْ رَغِيِفَانِ فَيتمَا هُوَ فِي الأزض 
لقِينْهُ امْرَأةٌ لي نُمّ أَعُمِي عَلَيه لد يم 


فَحَاءَ سَائِلُ » قَأَوْمَا إِلَيه نْ بَأْحُذَ الوُغِئِمَيْنِ يات 1" : ب/9ه]. فَوْزِنث عِبَادَةٌ سِنَينَ سَئَةَ 
ا فَرَجَحَتْ الوّنْيَةُ بحَسََاتهِ » ثم وْضِعٌ م الَغْيِفٌ أو الرّغْيِفَانِ مَعَ حَسّتَاتَه 


4 م 224 42. كع 
جحت حستاتة » قَغْفِرَ له . 


وفي روايةٍ للبيهقي موقوفاً على ابن مسعود”": أن الوَاجِبَ نَرَلَ إِلَى المَرْأَقء قَوَاقَعَهَا 


)١(‏ أبو داود: /ا/171» وابن خزيمة: ,:0١‏ والحاكم في «المستدرك؛: (١/4١4)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) النّسائي: (09/5)» وابن خزيمة: 0184177 وابن جِبّانَ: 47 *7», والحاكم في «المستدرك»: (114/1). 

(*) التّرمذي: 31506. وابن خزيمة: 74177 . وفي المطبوع: «مُجرّداً؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق 
للمصدرء و«المحرق»: المشوى. 

(5) ابن خزيمة: 054377 والحديث سقط من المطبوع. 

(5) ابن حِبّانَ: 4لاا. من حديث أبى ذر الغفاري . 

3( في المطبوع: «عن علي وابن مسعودفء وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية إونضا 


نيت نيال نُمّ سَقَطَ فِي يَدِ تووت فا شمن َأَؤى فِيْهِ ثلاثاً لا يَطْعْمْ شَيْماً؛ فأتِي 
بِرَغِئِفٍ فُكَسْرَةُ فَأَعْطَى رَجُلاً عَنْ يَمِئْنِهِ نَضفَهُ وَأَعْطى آخَرٌ عَنْ يَسَارِهِ نِصفَهُ فْبَعْتَ الله 
إَِيْهِ مَلْكَ الْمَوْتِ فُفْبَضْ رُوحَهُ» فُوْضِمَتْ عِبَادَةُ السْتَئنَ في كِنْةِ» وَوْضِعْتٍ السْتُ لَيَالٍ ني 
كفي فَرَجَحَتُ - يَعْنِي: السْتٌ لَيّالٍ -» ثم وُْضِمْ الرُغِيِف فَرَجحَ . يَعْنِي : فرجح عَلَى السْيْنَ 
000 

وروى البيهقي مرفوعاً: إِنْ الصَعْلُوكَ كُلَ الصّمْلُوكِ الّذِي لَهُ مَال لم يُقَدْمْ مِنْهُ 
سينا" . 

يعني : لم يتصدق منه بشيء» والله أعلم . 

العقد السادس والستون 


في التصدق بما يحب 

أَخِدّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكه: أن نتصدّق بما نحب أدبا مع الله تعالى 
وعملاً بقوله تعالى : «لآن كتالوأ َِْرّ حَقٌّ شُفِفُوا ينا يُبُون» [آل عمران: 87] . 

ونحن نحب أن ننال مقام البر عند الله تعالى» ونكره أن نكون ناقصي المقام» لِمَا ف 
من الجفاء والبعد في شهودنا له في نفس الأمرء ولا يقوم بالعمل بهذا العهد إلا كم 
الرجال الذين يغلب عليهم الحضور مع الله تعالى. 

وقد بلغنا أن المنادي ينادي يوم القيامة: ألا من أعطى شيئا لله فليأت بهء فيأتي 
الرجل بالثياب البالية والكسر اليابسة» والأمور التي لا ترضاهل”" النفوس» ثم ينادي ثانياً : 
ألا من أعطى شيئاً لغير الله فليأت بهء فيأتي الرجل بالئْياب المَاخِرة» والأطعمة النفيسة» 
والأمور التي تهواها النفوس. فيكاد الرجل من الحياء أن يذوب ويسقط لحم وجهه. 

وبالجملة؛ فمعاملة الله تعالى تابعة لمعرفته كثرةٌ وقلة . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح إن طلبت أن تعرف صفاء المعاملة مع الله تعالى» 
وإن لم تسلك كما ذكرناء فمن لازِمك عدمٌ صفاء المعاملة» كما هو مُساهِدٌ فيمن يسأل 
)١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان»: 488 ٠؛‏ عن ابن مسعود موقوفاً عليه. 


(0) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 771١‏ من حديث المغيرة بن عبد الله الجعفى مطوّلا. 
(؟) في المطبوع: «تزهدها». 
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الأغنياء بالله من الفقراء أن [س:ب/8*] يعطوه رغيفاً أو درهماً قلا يعطونه» ويمر عليهم 

نحو الألف نفس أو أكثر فلا يلتفتون إليه. ولو أنهم كانوا جالسين بحضرة ملك من ملوك 
الدنياء وسألهم أرذل الناس بحياة رأس الملك أن يعطوه رغيفاً أو درهماء لأعطوه المائة 
رغيف. أو الدينار الذهبء أو أكثرء مراعاةً لوجه [ظ:أ/ ]٠١‏ العظيمء نأيهما”'' أعظم عند 
هؤلاء قدراً حينئل : الله عر وجل ». أو ذلك الملك؟ 
لعسلم الإسلام الكامل» فإنَّ الله تعالى يعامل العبد بحسب ما في قلبه من التعظيم وغيره» 
والله أعلم. 

ولو أت إنسانا قال: السلطان أعظم عندي من الله تعالى؛ لحَكمَ الشرع بقتله أشرٌ 
قتلةة لكفره يعد إيمان» فتأمل» ٠‏ وَايَهُ يَبَدِى من يِمَاءٌ | إل صِرْطٍ مُسْتَقِيمٍ * [النور: 45] . 

وروى أبو داود وابن ن ماجه واين خزيمة وابن حِبَّان في اصحيحه! : سول اللّه ل 
خَرَج وَبِيدِهِ عصاًء وَكَدْ عَلّقَ رَجُلْ قِنْوَ حَشَفِء فتِعْلَ يَطعْنُ فِي ذَلِكٌ القِئْو وَيَقُولَ : الو 
شَاءَ رَبُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصَدَّقَ بِأَطيبَ مِنْ مذي ِنَّ رَبّ هذه الصَّدَقَة يَأَكُلٌ حَشَفاً يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ» او 

وروى ابن خزيمة في ١اصحيحها‏ مرفوعاً: «خَبِرُ الصَّدَكَةِ مَا أَنْقَتْ غتّىء وَاليَدُ الْعُليَا 
خَبرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَّى)”". والله أعلم . 

العهد السايع والستون 


في التصدق بالسر 
أخذّ عَلَينَا العَهْدُ ا الله يكِ: أن نسي بصدقاتنا المندوبة دون المفروضة 
على وزان الصلاة إلا ما استثني مما تسن الجماعة فيه امتثالاً لأمر الله عز وجلء, لا لطلب 


. في المطبوع: «فأيما؛‎ )١( 

زفق أبو داود :مء5“ىء وابن ماجه: ١465اء‏ وابن لخزيمة 16 ك1 وابن حبّان: الالااء وأخرجه 
النُسائي : (0/ 1). من حديث عوف بن مالك» وأخرجه التُرمذي: /481 ١‏ بلتحره: من حديث البراء بن 
عازب. 


(4 ابن خزيمة: 278477 من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


الأجر والغواب» فإنْ الشّارعَ يكل قد وعد بذلك وهو لا يخلف وعدهء ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاًء اللهم إلا أن نطلب الأجر من باب الفضل والمئّة؛ فلا حرج على العبد في 
ذلك؛ إذ لا يستغني عبد عن فضل سيده طوعاً أو كرهاً. 

واعلم أن الشارعَ ما أمر العبد بصدقة السرْ إل لما يعلم من نفس العبد من محبة المال 
وإنفاقه ليقال» فلا يكاد يسكت على ما أعطاه لأحدٍ أبداً لعظمته عنده؛ ولو أنه سلك الطريق 
لكان إخراج الألف دينار صدقة عنده كحبّة عنب على حدٌ سواءء وما رأينا أحداً قط أعطى 
حبة عنب» وصار يذكرها في المجالس ويفتخر بها أبدأًء لهوانها عنده. وكذلك هي الألف 
07 5 الصادق إذا تصدق بها لا يحتفل بهاء ولا يذكرها في المجالس أبداًء وما 
سمي الفقير فقيراً إلا لكونه لا يملك شيئاً مع الله تعالى» فكيف يرى نفسه بشيءٍ ليس هو 
له؟! وفي الحديث : «إِنَّ الدّنْيا لا ثَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ ير 

فما قدر ما يخص الفقير من ذلك الجناح إذا فرق أجزاء صغاراً حتى عم جميع الخلق 
من الملوك إلى السوقة» فالفقيرُ الصادق يستحي من الله تعالى أن يرى نفسه على الفقراء» 
ولو تصدّق بجميع الدنيا لو تصوّر أنه ملكها كُلّها؛ لأنه يراها كجناح البعوضةء وإنما لم 
نقل : لأنه يراها قدر جناح بعوضةء أدبا مع الله [ظ : ب/ 10] تعالى أن يشترك العبد مع ربه 
في صفة من الصفاتء» فلذلك قلنا: «كجناح بعوضة» بكاف التشبيهء فافهم . 


فعْلِمَ أنّه يتعيّنُ على كل من يريد العمل بهذا العَهْدٍ أن يسلك على يد شيخ مُرشد 
يسلك بهء حتى يخرجه عن الرغبة والمحبة في الدنياء ويدخله حضرة الزهد فيهاء وإلاا فمن 
لازمه أنه يكره الإسرار بالصدقة ويحب إظهارهاء لما عنده من العظمة والمحية لهاء ولجهلك 
بالله تعالى. فإنه لا يعامل الله إلا من يعرف عظمة الله تعالى. 

وقد صحبنى شخصٌ من ذوي الأموال؛ فذكرت له ما ورد فى صدقة السرٌ من 
الأحاديث؛ فقال لي: تبت إلى الله تعالى عن إظهار شيءٍ من الصدقات للناسء ورؤية المنة 
على آخذيها”"2» فقلت له: هذا لا يكون إلا بعد سلوك الطريقء» فقال لى: قد تحققت 
بحمد الله بذلك» فأرسلت له فقيراً سكاء وقلت له: اسأله فى دينارء ولا تسأله إلا ليلاء أو 


)00 أحخر جه التُرمذي : رف وابن ماجه: 2٠‏ بلحوه» من حديث سهل بن سعدء قال النُرمذي: احسن 
(0) في (س): «أحدٍ بها». 
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حيث لا يعلم بذلك أحدّء فسأله فأعطاه الديناره فلم يزل به أبو مُرّة يوسوس له بإظهار ذلك 
حتى جاءني» وصار يذكر شدة احتياج الناس إلى الصدقة [س: 794/1 في هذا الزمان. إلى 
أن جاء إليّ ذلك الفقير وقال: إن فلاناً محتاجٌء وقد بلغنا أنه جاء إلى بعض التجار وسأله 
ديناراً فأعطاه له؛ ثم لم يزل به إبليس حتى ذكره لي؛ وقال: إنما ذكرته لك يا سيدي لكوني 
لا أحب أن أخفي عنك شيئاً. فانظر كيف أخرجه إبليس من صدقة السُرٌّء وأوقعه في تزكية 
نفسهء ودعوى أنه لا يخفي عن شيئاً من أحواله» ولو أني قلت له: أعلمني بعدد ما عندك 
من الدنياء ما سمح بذلكء فوالله لقد صار الصدق أعرٌ من الكبريت الأحمرء ولو أنه كان 
دخل طريق الفقراء من بابها على يد شيخ» لصار دخوله النار أهون عليه من إظهار ما 
أمره الله بكتمه . 

قلت: وقد بلغنا أن شخصاً صام أربعين سنة لا يشعر به أحدء فلم يزل به إبليس حتى 
أوقعه في التحدث بهاء وذلك أن إبليس جاء إلى القصاب في هيئة فقيره وفي عنقه سُبحةء 
وعلى كتفه سجادة» وذلك العابد الصائم جالس عنده» وصار إبليس ول للجزار: أعطني 
هذه القطعة اللحم المليحة؛ لأن لي ثلاثة أيام صائم”' » فلم يزل يكرر ذلك حتى تحرك في 
قلب ذلك العابد داعية إظهار صومهء وقال: اكتم صومك”“ أفضل لكء» فإني صائم أربعين 
سنة ما أشعرت بذلك أحدأًء فقال له إبليس: أنا إبليس وما لي حاجة باللحم إلا حتى 
أوقعتك في إظهار صيامك» ثم قال له إبليس: كيف تقول لي : اكتم صومك فإنه أفضل » 
وتقع أنت في إظهاره؟ فندم العابد وفارقه إبليس [ظ :1/ 51]. 


واعلم أني ما رأيت في عمري كله أكثر صدقة سرًا من شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
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شارح «البهحة». والشيخ شهات الدين بن الشلبي الحنفي”" » لا نكاد تجدهما يظهران من 
صدقتهما شيئاً. 

وقد جاء شخصٌ مرةً من الأشراف إلى شيخنا الشيخ زكرياء وقال له: يا سيدي! قد 
خطفوا عمامتي الليلة» فأعطني ثمن عمامة» فأعطاه فِلْسأء فردٌه الشريف» فأحذه الشيخ» 


)١(‏ في المطبوع: «صائماً». 

(؟) في المطبوع: «اكتم صومك أنت». 

() هو الشيخ أحمد بن يونسء أبو العياس شهاب الدين المعروف بابن الشلبي الحنفي» المتوفى سنة 
(549ه). انظر: «الأعلام؟: (37/7/1). 
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فقلت له: إن الفلس لا يكفى فى مثل ذلكء فقال: الذنب له الذي جاء بحضرة الناس» وقد 
رغبني الله تعالى في الإسرار بالصدقةء فلا أظهر ذلك لأحدٍ من الخلقء ولو أنه جاء من 
غير أن يكون عندي أحدء لأعطيته ثمن العمامة أو أكثر لأجل جده ككلنةِء ثم لقيت الشريف 
بعد ذلك فأخبرته بما قال الشيخ؛ فقال: إن الشيخ أرسل لي عمامة في الليل؛ وها هي على 


رأسي . 


وكذلك بلغنا عن سيدي علي النبتيتي ابن الجمال”' أنه كان يرسل كل سنة المائة 
حمل قمحاً وأرزأ وغير ذلك إلى مكة في البحرء ويسافر هو في البر مع الحجاج» ثم 
يجلس يبيعها في المسعى» ويخبر بالسعر الغالي زيادة على الناس» وينظرء فكل من اشترى 
منه بالزيادة على السعرء يعرف أنه مضطرء فيعطيه ما اشتراه يلا ثمنء ويأمره بالكتمان»ء 
فعلم بذلك غالب أهل مكة. فكان يعطيهم كذلك حتى أنه لم يأخذ درهماً واحداً في بعض 
السنين» فقيل له: إن كان ولا بدّ لك من العطاء للناس بلا ثمن»ء فتصدّق أنت به فقال: 
البيع أسترٌ لنا من الصدقة. ْ 


وكذلك كان يفعل في الثياب التي يفرقهاء يأمرهم بالكتمان فيهاء وكل من تكلم 
يصير يتكلم بعد ذلك بشيء . 


وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يأخذ صدقات أصحابه ويجمعها عنده للفقراء. 
ويقول لهم : إن جماعة من التجار أرسلوا لي على اسمكم شيئاً من الفضة والذهب لأفرقه 
عليكم» ثم يخلط على ذلك أضعافه ويفرقه عليهم بحيث لا يعلم أحد من الخلق بذلك» 
ولولا أني رأيته فعل ذلك وهو لا يشعر بيء, ما أعلمني به؛ وكان بعض من لا يعرف 
مقامه يتهمه بأنه اختلس من مال الفقراء لنفسه» ويبلغه ذلك عنه فيتبسم» ولا يجيب عن 
نفسه شيئا . 

فَبِهَدي هذه الأشياخ يا أخي اقتده لتفوز بمضاعفة الأجر ورضا الرب» والله يتولى 
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هداك. #وهو َو ألصَّللِحِينَ »© [الأعراف: 195]. 


)غ0( هو الشيخ علي بن إسماعيل ؛ نور الدين النبتيتي» المعروف باين الجمال. انظر : 8 الضوء اللامع» 
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0 الليخانار جره كاوها 20 الله في ظله [ظ : ب/ ]1١‏ يَوْمْ لا ظل 
إلا ظِلُهه قَذَْكْرَ مِنْهُمْ: «وَرَجْلَ تَصَدَّقٌ بِصَدكَةٍ تأخفاما خَنّى لا تغلم شمالة [آس تب/روعم] 
مَا تَنْفِقٌ بَمِيئُهُ 2 200 

وروى التّرمذي ‏ واللفظ له والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: «لَْما خلق اللهُ الأزض 
جَعَلَتْ تَمِيْدُء نَأَرْسَاهَا بالْجِبَالِء فَاسْتَقَرَتْء فَمَجِبّتٍ الْمَلَائِكَةٌ من شِدَةٍ الْجبَالِ فقالث: 

َا رَيَنَا! هل خَلَفت حَلقاً أَشَد مِنَ الْحبَالِ؟ قال : :َعَم ؛ الْحَدِيْدَء قَالُوا: نهل خلقت خلقا أقد 

مِنَ الْحَدِيْدِ؟ قَال: النّارَ قَالُوا: ْهَلْ خَلَقْتَ خلقاً أَشَدٌ مِنَ الئّارِ؟ قَالَ: الْمَاءَ قَالُوا: هل 
خَلَفْتَ خَلْقاً أَشَدٌ مِنَ الْمَاءِ؟ قَال: الرْئِحَء قَانُوا: فَهَلْ خَلَفْتَ خَلْقَاً أَشَدٌ مِنَ الرنْح؟ قَالَ: ا 
آَدَمْ ِذًا تَصَدَّقٌ بِصَدقَةٍ بِيِمِئِنِه فَأَحَقَاهَا عَنْ شِمَالهع0") 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «وَصَدَقَةُ السّرٌ تُطفِىءٌ غْضْبَّ الوَّبُ 

وروى الإمام أحمد والطبراتي مرفوعاً: «أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ سِرّ إلى فْقَيْ أو جهْدٌ مِنْ 
مُقِل» ثم قَرَاً: «إن مُْدُوا الصَدَّتِ مُنِعِنًا هّ ون مُحَنُوهَا روما الخئة فهو حير 
تمكح » [البقرة: 8/ا؟] 2002© 


. رليف 


وروى أبو داود وابن خُزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: دان يَحِبّْهُمْ الله». َذَّكَرَ مِنْهُمْ: 
«وَرَجُلُ أنَى قَوْمَا َسَأَلَهُمْ بالل وَلَمْ يَسألَهُم , 0 نُمَتَعُوُ فلخل 
بَعْقَابِهمْ تَأَعْطَاهُ سِرًا لا يَعْلّمُ بِمَطِيِيِه إلا اللّه تعالى» . . .» الحديع” ““. والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: 221١9‏ ومسلم: »778٠١‏ وأخرجه أحمد: 4510. من حديث أبى هريرة. 

(؟) التّرمذي: 7539» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 27814١‏ جو ا وقال التّرمذي: حديث 
غريب . 

(5) الطبراني في «الكبيرة: 23١18‏ و«الأوسط»: 447: من حديث معاوية بن حيدة» قال الهيثمي في 
المجمع» (8/ 09614 : فيه أصبغ غير معروف» وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف. 

(4:) أحمد: 7١5588‏ مطولاء والطبراني في «الكبير»؟: /41/١‏ بنحوهء قال الهيثمي في «المجمع' (7/ 194): 
فيه علي بن زيد؛ وفيه كلامٌ. وفي المطبوع : «ما كانت سراأ. . .4 والمثبت من الأصل» وهو موافق لما 
عند الإمام أحمد. 

(0) ابن لخزيمة: 254057 وأخرجه التُرمذي: 1578ء والنّسائي: (84/5). من حديث أبي ذرٌء ولم 
يخرجه أبو داود» قال الناجي في «عجالة الإملاءة: أما ذكر الحافظ المنذري أبي داود فهو نوهم ووهم 
قطعي؛ إذ ليس فيه شيء من هذاء لا مطولاً ولا مختصراً. ا١ه.‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 5" 
العهد الثامن والستون 


في استقراض الفقراء والمحناجين 

َخِذٌ عَلَِينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل: أن نقرض كل من استقرضنا من 
المحتاجين. سواء كان مشهوراً بحسن المعاملة أم لا امتثالاً لقول الله تعالى: ©وَآَفْرِسُوا أنه 
ًا حسما [المزمل: .]١‏ 

ومن أقرض الله تعالى لا يطلب جزاء من الخلق''"2) 

واعلم يا أخي أن الله تعالى لم يأمر بالقرض إلا الأغنياءء فهم الذين فازوا بلذة 
خطاب الله تعالى بقوله لهم : لوََورْسُوا4. وأما الفقراء ففاتتهم تلك اللذة وذلك الأجرء ومن 
هنا سارع الأكابر من الأولياء إلى التكسّب بالتجارة والزراعة والحرفة» ليفوزوا بلذة ذلك 
الخطابء لا لعلة أخرى من طلب ثواب أو غيره» قال تعالى: لرِجَالٌ لَّا تلهييم يَحرَءٌ وا ب 
عن ذَثْرِ اله نَم الصَّلَرة وين الكو الآية [التور: 00]. 

فوصفهم بالرجولية لأجل أكلهم من كسبهمء وإقراضهم من فواضل كسبهم كل 


محتاج . 


ومفهومّه: أن من لا كَسْبَ له» والناسٌ ينفقون عليه؛ فهو من جنس النساء وإن كان 
له لحية كبيرة» وسبحة وسجادة؛ وعَذَبَة ومرقعة» وشفاعات عند الحكام وغير ذلك» وليس 


له فى [ظ :أ/ 57] الرجولية نصيب» قال تعالى: #اَلرَجَالٌ قَومُورت عَلَ التّسآء» الآية [النساء: 
رة * 


واعلم أن طلبّ التلدّذ بخطاب الله تعالى كما ذكرنا محمودٌ بالنسبة لمن هو تحته في 
المقامء وإلا فللّه تعالى رجال يتوبون من التلدّذ بخطاب الله تعالى إلا على وجه الشكر لا 
غيرء فإن من كان الباعث له التلذذ بخطاب الله فهو عبد لذته» وعبدٌ لذته لا يكون عبداً لله 
ال 

وقد أخبرني أخي أفضل الدين رحمه الله أنه كان يقوم الليل مدة كذا وكذا سنة» وهو 
لا يشعر به أحدء قال: فكنت أظن بنفسي الإخلاصٌ في ذلك». فسمعت هاتفاً يقول لي: 


)١(‏ في المطبوع: «ومن أقرض الله تعالى من الخلى لا يطلب جزاءة» والمثيت من الأصل وفي خمس نسخ 
مخطوطة. 
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إنما تقوم الليل للذة التي تجدها حال مناجاتك» ولولا هي ما قمتٌء فما قمت للحق 
بواجب عبوديته» قال: فاستغفرت الله تعالى. وتجردت مو كلف اللذة» وعلمتٌ أن تلك 
اللذة تجرح في إخلاصي» فالحمد لله رب العالمين. 

فَعُلِمَ أنه لا يَقْدح في شيخ الزاوية أن يكون تاجراً ولا زارعاً بل ذلك أكمل له. 

فإياك يا أخي أن تنكرٌّ على فقير الكسب بالتجارة والزراعة» أو معاملة الناس أُواجر 
مُمرهء وتقول: فلانٌ فين المالففه أول عمرهء وقد ختم عمره بمحبة الدنيا وشهواتها. 
بعد أن كان زاهداً فيها وفى أهلهاء فربما يكون مشهد ذلك الفقير ما قلناه» أو غير ذلك من 
اياك السبالضة»<نإن رحد الكق ل لبر تعر بعل العيو يعن ادا ونا هل يكل القلن» 
ولا يتحقّق لهم كمال المقام إلا بزهدهم فيما بأيديهم وتحت تصريفهم من غير حائل يحول 
بينهم وبين كنزه. 

وأما زهدهم مع خلوٌ اليدء فربما يكون لعلة الفقر. 

وقد قالوا: إِنَّ من شرط الدَّاعي إلى الله تعالى أن لا يكون متجرّداً عن الدنيا بالكليّة 
بأن تخلو يده منها؛ وذلك لأنه يحتاج ضرورة إلى سؤال التاس إما بالحال وإما بالقال''', 
وإذا احتاج إلى الناس [س:1/ ]1٠‏ هان عليهم وقلّ نفعهم به؛ بخلاف ما إذا كان ذا مالٍ 
يعطي منه للمحتاجين من مريديه وغيرهم., فإنْ َقَدَ الحال الذي يميل به قلوب المريدين 
إليه» كات معه المالٌ يميلهم إليه به؛ ومن لا حال له ولا مال لا ينفعه القال» وفي الحديث: 
مز المُؤْمِنِ اسْتِعْتَاؤُهُ عَن النّاس» وَشَرْفُهُ في قِيام اليل" . 

وممن جاهد نفسه بالتجرد عن الدنيا زماناً طويلاء ثم مسك الدنياء من أشياخ العصر 
وتاجر فيها الشيحٌ عبد الرحيم الع والشيخ علي الكازواني”*' نفعنا الله ببركاتهماء 
فأساء الناس بهما الظن» وأخرجوهما عن دائرة الفقراء» والحال أنهما الآن أكمل مما كانا 
عليه في بدايتهما على ما قررناه آنفاً. 


. في المطبوع : «بالمقال؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو تُعيم في #حلية الأولياء»: (48/ 2718 من كلام بشر بن الحارث . 

(*»6 هو السيد عبد الرحيم العباسي البيروتي» المتوفى سنة (9175ه). انظر: #الكواكب السائرة» للغزي: 
١/1‏ ١ة).‏ 

(4) هو الشيخ علي الكازواني؛ المتوفى سنة (900ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناري: (838/14). 
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فإياك يا أخى [ظ: ب/؟7] وسوء الظن بأهل الطريق» أو بمن لبس الزيق”'2. والله 
يتولى هداك7) ْ 

ومن محكُ صدق من طلب الدنيا لله تعالى طلباً للفوز بِلذّةٍ خطابه تعالى أن لا يشح 
بشيءٍ منها على محتاج إليه؛ لأن من أحبٌ شيئاً وتلذُذ به. أحبٌ تكراره» ومتى تكدّر من 
كثرة السائلين لما عنده؛ فهو كاذبٌ في دعواه أنه يحب الدنيا للتلدّذ"" بخطاب الله» أو لنفع 
عباد الله قاعلم ذلك: وخرج بقولنا: «أن لا يشح» ما لو شح ومنع لحكمة شرعية» فإن 
ذلك لا يقدح في صدقه. ##وَأَّهُ عَمُورٌ يَحِيمٌ ‏ [المائدة: 04]. 

وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وابن ن جَبّان في اصحيحه» مرفوعاً : 
مَنْحَ منْححة لَبَنِ أَرْ وَرِقِّء أؤ هذى زُنَااً؛ كَانَ لَهُ ِكل عِنْق رقيقو7. 

ومعنى قوله: «مِنْحَةَ وَرِقِ»: عنى به قرض الدراهم» وقوله: «أو أهدى رُفاق»: عنى 
داه الطريق بزإركساة الشيل, 

وروى الطبراني - بإسئادٍ حسن - والبيهقي مرفوعاً: «كُلُ َرْض صَدَقَة0”. 

وروى الطبراني وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «دَخَلَ رَجُلَ الجَنَّة فَرَأَى عَلَى بَابِهَا 
مَكْتوْياً: الصَّدَقَةُ بعَشْر أَمْقَالِهَاء وَالْقَرْضٌ بِكمَانِيةَ شرو , 

قال بعضهم: وذلك أنَّ الصدقة قد تقمٌ في يد غنيّ في الباطن» والقرضٌ لا يأخذه !! 


)١(‏ «الزيق»: من القميص ما أحاط منه بالعنق؛ والزيق في النسائح عند العامة الخط الدقيق المنسوج فيه 
مخالقا لونها. انظر: «المعجم الوسيط»: مادة (زيق) . 

(؟) في المطبوع زيادة: «#وهو يتولى الصالحين1. 

(*) في المطبوع: «للالتذاذ» . 

(4) أحمد: .145١5‏ والتّرمذي: »١4817‏ وابن جبّان: 5047, من حديث البراء بن عازب» وقال 
النُرمذي: حديث حسن صحيح. في المطبوع: «رفاق»؛ والصواب المثبت من الأصل . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 7498 و«الصغير»: 407 من حديث ابن مسعودء وقال الهيثشمي في 
"المجمع؟ (7117/5): فيه جعفر بن ميسرة؛ وهو ضعيف. 0 

030 الطبراني في «الكبيرة : 47/7 والبيهقي في «السئن الكبرى»: من سيف ابي أمانان واخرنه 
ابن ماجه: "١‏ من ححديث أنس بن مالك . 
حديث أبي أمامة فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حِبّان وغيره» وفيه ضعف , كذا قال الهيثئمي في «المجمع»: 
(5/5؟75)» وحديث أنس إسناده ضعيف» كما قال البوصيري في «الزوائد؛: (87//5). 


يفف لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وروى مسلم وابنٌ ماجه والتّرمذي وأبو داود والنسائي وابن ن حبان في «صحيحه» 
.اه 6 مر .* "من لهم.ء )ده بلق 
مرفوعا: «مَا مِنْ مُسْلِم يُفْرض مُسْلِما قَرْضاً مَرةَ إلا كان له كصدتتها مرّتين"'"؛ والله أعلم. 


العقد التاسع والستون 


في إنظار المعسر والتيسير عليه 
أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يه إذا كان لنا دين على مُعْسرٍ أن تُنظره ونضع 
عنهء امتثالاً لأمر الشارع ككِةِ وطلباً لمرضاته. فإنه لا يأمرنا قطّ إلا بما فيه النفع لنا في 
الدنيا والآخرة؛ لكن بشرط الإخلاصء لنهيه يل عن الرياء والسّمْعةء فربما سامح أحدنا 
المعسر ببعض ما عليه بحضرة الناس ليقال» ولو أنه لم يعلم به إلا الله تعالى لربما كان يثقل 
عليه ولا ينشرح له صدره. فليتنبّه من يفعل المعروف لمثل ذلك» ويفتش نفسه التفتيش التام 
المُبرىء للذمة» فمن حاسبٌ نفسه فى هذه الدارء خفٌ حسابه في الدار الآخرة» وإن وقع 

له حسابء فإنما هو في أمور لم يحاسب نفسه عليها في دار الدنيا. 


واعلم أنه ليس مُراد الحقٌ تعالى بالحساب إلا إقامة الحق على العبدء وبيان فضله 
وحلمه عليه لا غير» وإلا فالعبد ليس معه شىء يدفعه لسيدهء قاعلم ذلك واعمل عليه؛ 
والله [ظ : أ/ 57] يتولى هداك7"' . 

وروى مسلم والعلبراتي مرفوعاً : من سَرَّه أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْب يَوْم الْقيَامَةِ 


2 ذا 


فَليتشن عَنْ مَغْسِر : أو يَضِعْ عَنْهُ) 
وفي رواية للطبراني: «مَنْ سَرّهُ أن يُنْحِبَهُ الله مِنْ كرب يَْم الْقِيامَةِ» وَأَنْ يُظِلُهُ نَحْتَ 
ظلُ عَرْشِه ؛ ينظ مم 1 الك 


للق ابن ماجه: ل 0 وابن ن حبّان: د٠6‏ من حديث عبد الله بن مسعود. ولم أجده عند الباقي بهذا 
اللفظ ؛ فلينظر. 

(؟) في المطبوع زيادة : «#وهو يتولى الصالحين4». 

(6) مسلم: ٠غ‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛: 211597 من حديث أبي قُتَادق والطبراني 
أخرجه باللفظ الآني . 

2١‏ الطبراني في (الأوسط»: © من حديث أبي قنَادة وجابر بن عبد الله. وقال الهيثمي في «المجمع' 
(7551/4): رجاله رجال الصحيح. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذف 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «تلْقّت الملائكة روح جل ممْنْ كان قبْلكُم. 
فَقَالُوا: أغملت من الخير شَيئاً؟ قال: لاء قالوا: تَذَّكْرْء قال: ا الثاس. فَآمْر 
فياني أن يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ ويَتَجِؤْرُوا عن الْمُوسرء فقال اللّه: تجاوروا عنذ»”' 

باحق االشحنة (و رضن الموستر »أ > كدو عله ها فشر مه كنا يا الحديث الآتي. 
والله أعلم . 

وفي رواية [س:ب/ ]١٠‏ للشيخين: «كَانَ رَجْلَ يِذَاِينُ الئاس. وكان يَقْوْلُ لفتاة: إذا 
َنَبتَ مُغسراً فُتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَ الله أَنْ يَتَجَاوَرٌ عَنَاء نَلَقِيٍ الله تَتَجَاوَرٌ غنة»”") 

وفي روايةٍ للئّسائي مرفوعاً: «أَنّ رَجُلا لَمْ يَعْمَلْ خَيِراً قط. وَكَانَ يْدَاِينْ النّاسء 
فَيَفُوْل ِرَسْول: دما ا وَانْْكُ مَا عَسْرَ وَتَجَاوَرُ لعل الله بتَجَاوَرُ عنّاء فَلَمّا هلك. 
َال اللَّهُ لَهُ: هَل عَمِلْتٌ خَيراً قَط؟ قَالَ: لاء إِلَا أنَهُ كان لي غُلامُ؛ وَكُنْتْ دين الئّاسَء فإذا 
بَعَيّهُ يَتَقَاضَى قُلْتٌ لَّهُ: حل ما تتشت 2ك ما عسو وَتَحَاوْدُ لعا" الله يَتَجَاوْرٌ غناء. قال الله 
تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَرْتٌ عَنكَ2(*» 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً َبْلَ أَنْ يَجَلَ الدَّيْنُ عَلَّيه ؛ فَلَهُ كل 
ؤم مله صَدَفَةٌ فَإذَا خا فَنْظرَة؛ َلَهُ كل يوم مثْلَاهُ صَدَقَة» . وقال الحاكم: صحيح على 
ال 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: ١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ 
كُربَة مِنْ كُرَبٍ الدنياء نَفْسَ الله عَنْهُ كُربَةَ من كُرَبٍ يَوْم الْقِامَةٍ» وَمَنْ يِسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فى 
الدُنْياء يَسَّرَ الله عَلَئِه في الدَّنْيَا وَالآخرّةه”" . 


. البخاري: 7017/7. ومسلم: 7997 وأخرجه أحمد: 17207 بنحوهء من حديث حذيفة‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «بقرينة». وهي في بعض النسخ المخطوطة . 

(*) البخاري: 27078 ومسلم: 5448 واللفظ له. وأخرجه أحمد: 1/514 من حديث أبي هريرة. 

(4) النّسائي: .)9١18/9/(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (58-719//1): من حديث أبي هريرة» 
وصضصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) أحمد: 585 والحاكم في «المستدرك»: (159/5). من حديث بريدة» ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 

30( مسلم: امامت وأبو داود: 5غ والثُرمذي: 116 والنُسائي في «الكبرى؛: 65 » وابن 
ماءحه : 255 من حديث أبي هريرة . 


57 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: مَنْ أنظر مُمْ 5" أؤْ وضع له 
َال يوم القيائة فحت ظل عَرش» يم لا ل إلا ه07 
م عله اد الام بال عه 


وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: امَنْ أَنْظَرَ مُعْسراً إلى مَعِسَرَتْ أنظرَة الله بذَلْه 
إِلَى تَوْبتهه!"2 والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 


العهد السبعون 


في الإنفاق في سبيل الله 

َخِدٌ عَلَينَا العَهَدٌ العَامُ من رسول الله ي: أن ننفق جميع ما دَخَلَ بيدنا من المال على 
أنقسنا وعيالنا وأصحابنا وغيرهمء ولا ندخر منه شيئاً إلا لغرض صحيح شرعيّ لا تلبيس 
فيه ؛ وكذلك تُبادر بالصدقة لكن بنية صالحة من غير تهوّر فيهاء وعلن الجائل المدو عض 
نحرّر [ظ:ب/57] النية» ولا ينبغي له القبادرة إلن عع الظوّابنا ورمينا #التبفل 6 ولو مكنا 

وهذا العهد يخل به كثير من الناس؛ فلا المعطي يتربص حتى يجد نية صالحة» ولا 

ويحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد * شيخ ناصح يخرجه من شح 
الطبيعة إلى حضرة الكرم. وحتى لا يشح على مُحتاج إلا لحكمةٍ دون بخل» ومن لم 
يسلك فلا سبيل له إلى العمل به؛ ولو صار من أعلم الناس» فإن العلم بمجرّده محتف 
بآفات يتيه بها العبد عن طريق الوصول إلى العمل بما علم . 

ومن كلام سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: إنما احتاج العلماء إلى شيخ يربيهم 
ا 0 هم 
أن يصرف وجوه الناس إليه؛ ولو أنهم سلموا من الآفات» وأتوا حضرة العلم بلا علَّةِ لنارت 
)١(‏ التّرمذي: 105؛ من حديث أبي هريرة. 


(؟) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: ٠ ١‏ والطبراني ة في «الأرسط؟: 1717» وقال الهيثمي في 
«المجمع (47/4؟) ا ل الاو سه يا أوشتخ الحكم وختخ تنه لم أعرفهماء 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا" 


قلوبهم بالعمل الشرعي بالعلمء وأشرفوا على حضرات أهل الله عز وجل فلهان"'' عليهم 
بذل نفوسهم في مرضاة الله تعالى. فضلاً عن شيءٍ من أعراض الدنيا . 

فلا تطمع يا أخي أن تعمل بهذا العهد بنفسك من غير شيخ تقتدي به فإن ذلك لا 
يصح لكء بل من شأنك أن تكون جموعاً منوعاً حتى تموتء أو نعطي الناس لعلةء كما 
هو مشاهد في غالب الناس. حتى رأيت بعض الناس وهو يسأل من بعض شيوخ العرب 
الظلمة أن يرتّبَ له خبزاً من صدقته؛ فقلت له في ذلكء فقال: الضرورات تبيح 
المحظورات» فقوّمتٌ ثيابه وفرسه» فوجدّتٌ ثمنها نحو ألفين ونصفاء فقلت له: أين 
الضرورة؟ فما درى ما يقول» فسألت عنه بعض من يعامله: فوجدتٌ له مع الناس نحو 
عشرة آلاف دينارء فقلت له: التلبيسٌ”'' على الله ما هو مليح. فقال لي: كان الواحد من 
الصحابة يملك العشرة آلاف دينار أو أكثر» فقلت له: وكان مع ذلك لا يدّخرها عن 
محتاج! فلم يجد جواباًء ولو أنه كان سلك طريق أهل الله تعالى» لأغناه الله عن السؤال» 
إما بمالٍ حلال أو بقناعة . 


وذلك أن السّالكَ على مصطلح أهل الله تعالى طريقه الذكرء ومن خاصّيته جلاء 
القلنة.من ظلمات الرعوتات“ التفسائية [سن 41/12] حس: يشرف على الجزاء التجسمائي 9" أو 
الروحاني الذي وعد الله به المنفقين والمتصدقين في الدار الآخرة» فإذا أشرف على ذلك 
صغرت عنذه الدنيا بأسرهاء فيصير يبادر لإنفاقهاء ولو منعوه جهراً أنفق سرًا [ظ :/:0ا 
لما يرى لنفسه في ذلك من المصلحة؛ ولا هكذا من تعلّم”*2 أحكام الله على التقليد مم 
تعاطي شهوات النفوس من أكلٍ وشرب» ولباس ومركب وعدم وغير ذلك من الأمور 
التي لا تكمل له إلا بالدنياء فلا يكاد ينفق شيئاً في مرضة الله تعالى إلا إن اكتفت نفسه من 
شهواتهاء والشهوات لا قرار لها؛ إذ كل شهوة تجذبه إليها أخواتهاء ولو كان له في كل يوم 
مائة دينار ما كفته . 


واعلم يا أخي أنه قد ورد: إِنَّ العَبْدَ لَْرْرَفُ رِدْفَ سَنَةِ في شَّهْر فَإِنْ رَكْنَ به كَمَافُ وَإلأُ 
)١(‏ في المطبوع: «ولهان؛. 
(؟) في المطبوع: «أتلبس». 


إفية في نسخة : «الجثماني؟ . 


قا" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


اتاج في بَقِيْةِ سَئتِهِه وَإِنّ العبْد لَِرْزَقُ رِرْقٌ شَهْرٍ في جُمُعْةء فإِنْ زفق به كفاه. وإلأ الحتاج 
فِي بَقِيّهَ الشَّهْرِء وَإِنْ العْبْدَ لَيُرْرْق رِزْقَ جُمْعَةٍ في يَوْم؛ فإِنْ رفق به كفا وإلأ الختاج في بقيّة 
جمُعته0") 1 

وعدا محول علو امن كآن قسنت النقمه» ادال ليه تيكو قله قله لكسو رن 
مالك : «أَمْسِك عَلَيِكَ بْعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيدُ لَك" 

وقوله لبلال رضي الله عنه: «أَنْفِقه ولا نَحْش مِنْ ذي العغزْش إفلالآ»”" فافهم . 

فلا ينبغي لمن معه ما يزيد على حاجته أن يتصدّق به إلا أن يكون قويّ اليقين من 
الأغنياء» أو من المتجرّدين . 

أمّا من يأكل من كُسْب ربُحجه فله أن يه تمساق رأش :مالف ماايقلن”*؟ ربحة بتفقعه :ونفقة 
من تلزمه نفقئُه من الأقارب وغيرهمء وربح الألف الآن خمسة أنصاف في كل يوم للعامل» 
فمن لا يكفيه لنفقته ونفقة عياله وضيوفه كل يوم إلا عشرة أنصافٍء فله أن يمسك الألفي 
ديئار أو أكثر بحسب حاجته» ومن يكفيه كل يرم نصف» فله أن يمسك مائتين نصفاء وقس 
على ذلك» وليس اللوم إلا على من يجمع ويمنع. فيال الله اللطف. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لكل خُلّق من أخلاق النبوة كربٌ في 
مقابلة تركه يوم القيامةء فمن لم يطعم لله جاء يوم القيامة جيعاناً» ومن لم يسق الماء لله 
جاء يوم القيامة عطشاناء ومن آذى الناس جاء يوم القيامة مؤى””'. ومن لم يستر مسلماً لله 
جاء يوم العيامة مهتوكاأ مكشوف الجوة على ع ول الأشهاد. ومن لم ينفس عن مسلم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: /١(‏ 40)؛ والمزْي في «تهذيب الكمال»: )1١14/14(‏ بنحره» 
من كلام معاوية بن قُرّة. 

(؟) أخرجه البخاري: /71/07: ومسلم: 27011 وأحمد: ,.191/4٠‏ من حديث كعب بن مالك . 

(*) أخرجه البزار فى امسندهة: 73767 والطبرانى فى «الكبير»: ١7١٠؛‏ من حديث ابن مسعودء وقال 
الهيثئمي في «المجمع؛ (7/ 105317 فيه بن الونية وثقه شعبة والثوري وفيه كلام»ء وبقية رجاله 
ثقات. ١.ه.‏ وللحديث شواهد أخرى . 

(4:) في المطبوع : «وما بقي». 

(5) في المطبوع: "يؤذي». 

(5) في (س): "«العورة». 


لواقيح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذف 
له عليه حقٌّ. ومن ازدرى بالناس ازْدْرِي هناكء وهكذا فلا يجني أحدْ إلا ثمرة عمله في 
الدنيا والآخرةء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أحاديث العهد الثالث؛. أي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

ومن وصية سيدي سالم أبي النجا الفوّي''' رضي الله عنه لأصحابه وهو محتضر: 
اعلموا يا إخواني أن الوجود كله في الدنيا والآخرة يعاملكم بحسب ما برز منكم من 
الأعمال. فانظروا [ظ:ب// 14] كيف تكوئونء «وَآنَّهُ يجُدِى من يمَآهُ إل مِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ # 


[النور: 85] . 


22) 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اما مِنْ يَوْم يُصبِحُ العِبَادُ فيه إلا وَمَلَكَانِ يَنْْلانِ مِنْ 
السّمَاءِ فَبَقُوْلٌ أَحَدُهْمَا: اللّهُمْ أغط مُْفِفَا حَلَفاء وَيَقَوْلُ الآحَرُ: اللْهُمَ أغط مُمْيِكاً تلفا”") 

ولفظ روايةٍ ابن حِبّان في ١صحيحه؛‏ مرفوعاً: (إِنَّ مَلَكاً ببَاب مِن أَبْوَابِ الْجَنّة يَقُْل: 
من بُفْرض اليم يِجذ عُداء وَمَلَكُ ببَابٍ آخْرَ يَقُْلُ: اللّهمّ أغط مُنفِقاً خلفاء وَأغط مُنبكاً 
تلَفأه. وكذلك رواه الطبراني. إلآ أنه قال: «يبَاب مِنْ أَنْوَاب السّمَاء»7© 

قلت: قال بعض المحققين: والمراد بقول الملك : «أعْط©) مُمْسِكاً تَلّفآ» أي : إنفاقاً 
في وجوه الخير؛ لأن الملك من عالم الخير فلا يدعو بفسادٍء كما يقال: فلان أتلف نفسه 
وماله في مرضاة الله تعالى» وأما على ما يتبادر إلى الأذهان» فالمتلف لماله إنما عليه الإثم 
وهم لا يدعون بالإثم» فافهمء والله أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 'ثَالَ الله عَنّ وَجَلَ: أَنْقِقْ أنفِق عَلَيكَ»”. 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «[يَا] ابْنَ آدَمَ! إِنكَ إِنْ تَبْدُبِ الفضل خَيِرٌ لك 
[س :ب/١4]»‏ وَإِنْ تميكة شَرْ لك. وَلَا ثْلَامُ عَلَى كَمَافٍ»'2 انتهى. 


)١(‏ هوالشيخ سالمء أبو النجا الفوّي المغربي. انظر أخباره في «الطبقات الصغرى» ص : 955 وثي 
المطبوع: «أبي النجاء القوي» وهو خطأ. 

(0) البخاري: 4١545‏ ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 6١05‏ بنحره من حديث أبي هريرة. 

() ابن جئان: **77, والطبراني فى «الأوسط): *2508» من حديث أبى هريرة أيضاً. وفي المطبوع 
زيادة: «ما من يوم يصبح العباد إلا ملك». والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع زيادة: «اللهم أعط»؟. 

)0( البخاري: 26 ومسلم» لمارف وأخرجه أحمد: تدوءعل من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ مسلم: 5588. والتّرمذي: 07757 من حديث أبي أمامة. 


مف لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 

و«الكفاف»: ما كف من الحاجة إلى الناس مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. 
و«الفضل؛ ما زاد على قدر الحاجة . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مْثَلُ البَخِيل وَالمُتَصَدْقٍ كمَقل رَجلِين عَلَّيهِمًا 
جُْنَانِ مِنْ حَدِيَدٍ اضطرّث أَنِدِيهمًا إِلَى تَرَاقِيِهمَاء فَجَمَلَ المُتصَدْقُ كُلْمَا نَصَدْقَ بصَدَقَةٍ 
الْبَسَطَتْ عَنْهُ حَنَّى تَفْشَى آنَابِلَه وَنَعْفُوَ أَنْرَ وَجَعَلَ الْبَخِبِلُ كُلْمَا هَمّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْء 
وَأَحَدَّتْ كُلْ حَلْقَة بمَكَانِهَاك قال أبو هريرة : انا نت رَسوَّلَ اللّه يي يَمُوْلُ بأَمْ صبعه هكذًا 
5 0 مر عد مم )١(‏ 
فِي جُنيهِ يُوَسْعُهَ1' 

و«الجُنَّةُ» يضم الجيم والنون: كل ما وقى الإنسانَ» وتضاف إلى ما يكون منه”", 
و«قلصت»: أي اتجمعتٌ وتشمّرت» وهو ضد: استرخت وانبسطت. 

قال الحافظ المنذري: والمراد ب«الجنة» هنا الدرع لأنه يجن المرء ويستره» ومعنى 
كلما أراد أن ينفقٌ لَزْمَثْ7” كل حلقةٍ بمكانهاء فهو يوسعها ولا تتسعء شبه يي نعمة الله 
ورزقه بالجِنّة . 

وفي رواية ب«الجبة» بالباء الموحدة» قالمتفقٌ كلما أنفقّ اتسعّث عليه النعم وسَبَعْتَ 
وومّرت حتى تستره ستراً كاملاً شاملا والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص 
وخوف النقص؛ فهو يمنعه طلباً للمزيد والسعة زيادة على ما عنده» فلا تزيد [ظ :1/ 585] 
النعم عليه ولا تتسعء ولا يستر بها ما يريد سترهء والله أعله”“. 

وروى الطّبراني: أن رسول الله بَكٍِ قال لقيس بن سِلَّع الأنصاري: ١أَنْفِقْ‏ يُنْفِق الله 
عَلَيِكَ؛ قَانّهَا قلات مدات. وكان ضَدق0" التفقةء فأنفق فصار أكثر أهله مال2"3. 


)١(‏ البخاري: »١44‏ ومسلم: 0777٠‏ وأخرجه أحمد: 25081 من حديث أبي هريرة. 
() في المطبوع: «منفعة». 

(69 في المطبوع: «لزقت4»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(:) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟5737/7). 

(0) في المطبوع: «يقلل؟. 


)5ن الطبراني في «الأوسط؛: كلأامى وقال الهيئمي في «المجمع»: 1/9" ): تفرد به سعيد بن زياد 


لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية ورم 


وروى البزار ‏ بإسنادٍ حسن - والطبراني: أن الى يلك دَخَلَ عَلَى بلآلٍ وعِنْدَهُ صُبْرُ 
مِنْ تَمْرء فَمَالَ: «مَا هذا يا بلال؟» قَالَ: أَعْدَدْنْهُ لأضيَافكء قَالَ: «أمَا تَخْشى أن يَكْؤْن لك 
دان في جَهنْمَ» آنْقِنْ يا بَالُ! وَلَا تَخْشٌ مِنْ ذي المَْش إقلالأه. وفي رواية الطبراني: «أما 
َحْشَى أن يَكُوْنَ لَك بُخَارَ في جَهَئمه" . 

وروك الشيخان وغيرهما: أن النبي كَقِةٍ قال لأسماء دك أي بخن ١لا‏ ثوكي فيوكى 
مك00" , 


. 5 لتقيس 00 350 0 إفرف 
وفي رواية لهما: «أنفقي . وَلا شخصي فيخصي الله عَلِيك»*” : 


قال الخطابيُ: ومعنى ١لا‏ تُوكي»: لا تدخريء والإيكاء: سد رأس الوعاء بالوكاء» 
وهو الرباط الذي يربط به. يقول: لا تمنعي ما في يدكء. فيقطع الله مادة بركة الرزف 
غليك. انتب 440 

وروى البزار والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد . عن بلال» قال: قال لي 
رسول الله كله «يَا بلّال! مْتْ فقيرآء وَلَا نَمْثْ غَيهًا؟ قُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: هما 
رُرْفْتَ فلا تَحُبَأ وَمَا سْيِْتَ فلا تَمتغ» فَقُلْتُ: يَا وَسْوْلَ اللو! وَكَيِفَ لِي بِذْلِكَ؟ قَالَ: «مُوَ 
ذَاكَء أو التَارو2* . 

وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن: أن طلحةً بن عبيد الله جاءه مال كثيرٌ في يوم» فقال 
لغلامه: ادع لي قومي» فدعاهم؛ فقسمه عليهم ولم يبق لنفسه شيئأء وكان أربعمائة 
القن 

وروى الطبراني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أربعمائة دينار مع الغلام 


)١(‏ البزار في «مسندهك: “551 والطبراني في «الكبير؛: .7١٠١‏ من حديث ابن مسعودء وقد تقدم جزء 
منه قريبا. وللحديث شواهد. 

(؟) البخاري: ١8477‏ ومسلم: ه”, وأخرجه أحمد: 571977 

(5) البخاري: ١769ء‏ ومسلم: 771760 وأخرجه أحمد: 779174 

(؟:) انظر: المعالم السئن»: (؟/26). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ١‏ »؛ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١/7(‏ فيه طلحة بن زيد 
القرشي وهو ضعيف» والحديث لم أجده عند البزار والحاكم» والحديث ذكره المنذري وذكر إخراجه 
عن الطبراني ولم يذكر تخريجه عن البزار والحاكم . 

)١‏ الطبراني في «الكبيره: 156» وقال الهيئمي في «المجمع» :)5١7/4(‏ رجال الطبراني ثقات. 


0 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


إلى أبي عُبِيدةٌ بن الجراح. وقال للغلام: ثْلَه"'' عنده في البيت ساعةً لتنظر ما يصنع. 
فذهب بها الغلامٌ إليه» وقال: أمير المؤمنين يقول لك: اجعل هذه في بعض حوائجك. 
فقال: وصلَهُ الله ورحمّهُء ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي بهذه السبعة إلى فلان. وبهذه 
الخمسة إلى”'" فلان. حتى أنفذها كلهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره. فوجدهُ قد أعدْ 
مثلها لمعاذٍ بن جَبَلٍ» فقال: اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل. وثَلَهّ في البيت ساعة حتى تنظر 
ما يصنعء فذهب بها إليه وقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. 
فقال: رحمه الله ووصله. ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وإلى بيت 
فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاؤِء فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا [ظ:ب/ 15]. فلم 
يبق في الخرقة [س:أ/ 47] إلا ديناران» فأرسلهما إليهاء ورجم الغلام إلى عمر فأخبره. 
ين ذلك روفاك انيه م 0100 بعض 90 

وروئى الطبراتي :وابن ن جبّان في (صحيحه) عن سهل ١»‏ قال: كانت عند رسول الله عفن 
سبعة دنانيرٌ فوضعها عند عائشة ة؛ فلمّا كان عند مرضه» قال: (يَا عائشة بنذ تبي يلاب إن 
عَلِن؛؛ ثم أغمي عليه وشَغَّلَ عائشة ما به» حتَّى قال ذلك مرارء كل ذلك يُ: عن 
رسول الله يقِنةِ ويَشْعَلُ عائشة ما بهء فبعثته إلى عليء فتصدق بهاء وأمسى رسول الله كلت 
في جديد الموت ليلة الاثنين» فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأةٍ من نسائهاء 
فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عُكتِكِ السّمن؛ ول الله يَكِيهِ أمسى في جديد 


ال 
وروى الطبراني والإمام الحميت - ورجاله رجال الصحيح - :عن أبي در قال : إِنَّ 
خليلي يِ عهد عهد إليّ: : «إنّ كُلَ ذهب أَوْ نِضَّةٍ أؤكىة عَلَيِهِ فَهُوَ جَمْرْ عَلَى صَاحِبِهِء حَنَّى 


010( في المطبوع : (تلبث»)) والصواب المثبت لموافقته لما أورده الطبراني في «معجمه الكبير" . وَاثَلَةَ ساعةً» 
أي: تشاغل وتعلّل وتمكُث. انظر: «تاج العروس؛ مادة (لها). 

(5) في المطبوع زيادة: «أيضاً إلى»» والزيادة غ غير ثابتة في الأصل واالمعجم الكبير». 

(9) في المطبوع : «أحوج".» والمثبت من الأصل وهو موافق لما في «المعجم الكبير؛ . 

05 الطبراني في «الكبير»: 1 . قال الهيثمي في «المجمع' (/ :)5٠١‏ قيه مالك الدار ولم أعرفه: وبقية 
رجاله ثقات. 

(6) في المطبوع: «ويغمى». والمثبت من الأصل والمصدر. 

30( الطبراني في «الكبيرا : وابن حبان: 5١لاء‏ وقال الهيثمي في «المجمم؛ (مرو,م): رجاك 
الطبراني رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م"‏ 


يُفْرِغَهُ في سبل اللّه؛. وقالت له الجارية نوما : دعني أبنت عندنا هذه السبعة دثائير لما 
ينوبك من الحوائج. أو لما ينزل بك من الضيوف» فأبى'") 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «مْنْ أؤكأ على ذهب أؤ فضْدَء ولْمْ يُنْففْه في سبيل الله 
كان جَهْرَاً يُكوَى به)” 

وروى أبو يُعْلى والبيهقي. عن أنس - ورواته ثقات -. قال: أهدي للئبي كاذ ثلاثة 
طوائرٌ؛ فأطعم خادمة طائراء فلمًا كان من الغْدٍ أتت 07 بهاء فقال رسول الله بمت*: «ألم 
أَنْهَك 9 تَرْقعِي شَيئاً لِعَْدِ؟ إن الله تعالى بان بورق عد" 

وروى ابن حِبَّان في «صحيحه» والبيهقي» عن أنس قال: كان رسول الله ينية لا 
اي 

وروى الطبراني بإسناد حسن مرفوعاً: (إنّي لأَلِجُ هذه القُرْفة؛ ما أَلِجْهَا إلا خشية أن 
يحون فيا مال َأَنونّى وَل أنففْهُ وا اعرف 20 

وروى البزار مرفوعاً: دما أَحِبُ أن لي أخدا دعبا أبقى صُبْح الث عفدي مله شَيء إلا 
شيا أَعِدُهٌ لِدَيْني0© 

وروى الإمام أحمد والطّبراني: أن رجلاً تُوفْي على عهد رسول الله يل من أهمل 
افده فلم يُوجد له كفنٌّ» فأتى الب َيِه فقال: «انْظرُوا إلى داخجل إزَاروف» فَوَجَدُوا ديئارا 
أزويتاريْنٍ» فَقَالَ: هقان بن نار»"» 
تار )80 ش : 


وفي رواية: فوجدوا دينارأء فقال: اكَيّةٌ م 


(1) أحمد: 5784. والطّبراني في «الكبير»: 1774» وقال الهيثمي في 'المجمع»: :)417/1١١(‏ رجال 
أحمد رجال الصحيح. وفي المطبوع: «أثبت»». والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. 

(؟) الطبرانى فى «الكبير»: ١511١‏ 

فرق أبو يغاي في السيندفة) ف والبيهقي في "السئن الكبرى»: 741 : من حديث أنس بن مالك . 

0( ابن جِبّانَ: 0.5767 والبيهقي في «السنن الكبرى؟: ١1514‏ 

)0( الطبراني ذ فى «الكبير»: ١8‏ الاء من حديث سمّرة بن جُندب» وقال الهيثمي في االمجمع (208/5): 
ماده عبيون 

(7) البزار في مسنده»: 69* من حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)519/1١(‏ 
في إسناده عطيةء وقد ضعف. 

(0) في المطبوع : «كيتان» أو كية من نارا. 

(48) أحمد : 05717375 والطبراني في «الكبير» #لزوالاة شرن فيك أب أمافة؛ 


1م لوائح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


قال الحافظ المنذري: وإنما جعل يل [ظ :57/1] ذلك الدينار أو الدينارين كيّتين أو 
كيّة من نار؛ لأنه ادّخر مع تليّسه بالفقر ظاهراًء وشارك الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة”'' . 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
العهد الحادي والسبعون 


في الإِكنٌ للزوجة بالتصدق 

َخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن َأَدْنَ لزوجاتنا في النُصدق بما جرت به 
العادة من مالناء ولا نمنعها من ذلك؛ طلبا لنزول الرحمة على بيتنا في غيبتنا وحضورناء 
ولتدوم النعمة أيضاً علينا. 

وهذا العَهْدٌ يخل به كثير من الناس» فيمنع زوجته أن تتصدّق برغيفٍ أو مغرفة طعام 
على فقيرء فيكون ذلك سبباً لتضييق الرزق على أهل البيت» وكذلك لا نمنعها أن تقُري 
الغيرفت دن غيقنا على طرق العرزب العرناته لكن مل غير سقالطة للعيوف والأجافه. ” 

وقد كان على هذا القدم سيدي الشيخ عثئمان الحطاب”"©» والحافظ الشيخ عثمان 
الدَيّمي”” » فكان كل منهما يذهب إلى بيت الآخر في غيبته» ويجلسٌ مع امرأة أخيه. 
وتخرج له ما يأكل وما يشرب» فكانا من أولياء الله تعالى» ولكن أنَّى لنا في هذا الزمان أن 
يظفر أحدنا بأخ صالح يأمنه على الخلوة ة بعياله بحيث لا يتخلله تُهَمّة فيه» فوالله لقد قلَّ 
الصّادقون الذين يؤتمئنون على مثل ذلك» فنوصي عيالنا أن يخرجوا للضيف ما يأكل وما 
يشرب مع الخادم. ولا يختلطن به. 

واعلم يا أخي أنه كلما كثر إطعامك للناسء كلما كثرت [س: ب/ 47] النعمة 
عليك. فإن الله تعالى يسوق لكل عبدٍ من الرزق بقدرٍ ما يعلم في قلبه من السَّحْاء والكرم» 
فمنهم من يكون عنده قوت لخمسة أنفس» ومنهم من يكون عنده قوت عشرةء وهكذا إلى 
الألف نفس أو أكثرء فتعرف مراتب الناس في الكرم بقدر عيالهم. 


إفة6 5 عثمان الطاب م طامط لو و كان من الزهاد المتقشفين» توفي سنة 
(8947ه). انظر أخباره في #الطبقات الكبرى؛ للشعراني : (295/5» و«الضوء اللامع» للخاوي: (0/ 
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زشف هو العلامة عثمان بن محمد:؛ أبو عمرو الديمي» من حفاظ الحديث»: توفي سنة (8١9ه).‏ انظر: 
«الأعلام؛: (8/ .)5١4‏ 
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وقد يكون بعض الأولياء يطلب لنفسه الخفاء والتجردء فلا يكون عنده أحد وهو فى 
غاية الكرمء ويودٌ أن لو كان كل من في الدنيا عائلته. فمثل هذا يعطيه الله تعالى في الآخرة 
أجر من عال جميع الخلق وراثة محمّديّة. فيحصّل له هذا الثواب العظيم مع الخفاء وعدم 
الشهرة. فإِنَّ الله هو الرزاق لا العبد». ومن كان هذا مشهده. فكثْرةُ العيال وقلتهم عنده 
سواءء لا يتحمّلُ همًا من جهتهم أبدأء وإنما يلحقه بعض كرب إذا توجهت العائلة إليه من 
حيث كونه واسطةًٌ مع عدم شهودهم أن الله هو الرزاق» فيَفُضُرونَ بصرهم على ذلك العبد. 
فيؤثرون فيه الضيق والكرب حتى يصل [ظ :ب/15] إليهم رزقهم الذي قسّمه الله لهم على 
يديه» ولو أنهم كلهم كانوا متوجهين إلى الله دونه» ما تأثر من جهتهم قطء ولا حمل همًا 
قطأ. 

وقد كان سيدي أحمد الزاهد”'2 يقول: وعزة ربي» لو كان أهل مصر كلهم عيالي» ما 
طرقني هم أبداأ؛ لعلمي بأن القِسْمة وقعت في الأزل» فلا زيادةً ولا نقص» ولا يقدر أحد 
يأكل لقمة قسمت لغيره» وتعويق الرزق عن العبد إنما هو تأديبٌ لهء أو اختبار» أو رفع 
لوصو التي 

قلت: وقد منّ الله تعالى علينا بذلك» فلو كان جميع من في الأرض كلهم عيالي» ما 
اهتممت لهم إلا من جهة توجههم إليّء وقصور بصرهم علىّ» أو لكونهم لا يستحقون ما 
طلبوه مني» لتركهم الصلاة وتعدّيهم الحدود ونحو ذلكء» فالحمد لله رب العالمين. 

ولا تصل يا أخي إلى العمل بهذا العهد إلا بالسلوك على يدٍ شيخ مرشدٍ يوصلك إلى 
شهود ما ذكرناه: وإلا فمن لازمك الاهتمامٌ بالرزق وترادف الأوهام المكدّرة عليك حتى لا 
تكاد ترجع إلى شهود أن الله تعالى فرغ من قسمة الرزق إلا بعد تأمل وتفكرء وهناك تعلم 
أن إيمانك مدَّة الاهتمام بالرزق ناقص» وأنه يجب عليك تجديد إيمانك كلما حصل عندك 
اهتمام بالرزق» ولو أنك سلكت الطريق لم يطرقك اتهام لله تعالى» ولا اهتمام بما وعد الله 
بحصوله لك أو لغيرك» ولا منعت زوجتك من الصدقة في ليلٍ أو نهارٍ إلا لعذر شرعي. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ يخرجك من ظلمات الاتهام والأوهام, والله يتولى 
هداك . 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا أَلمَفْت الْمَرْأَةٌ من طغام بَيتها غَيرَ مُفْسِدَةٍ كان 
لَّهَا أجرُهَا بمَا أَلْمْمَتْء وَلِرَوْجِهَا أجْرُهُ بمَا اكُتَسْبَء وَلِلْخَازْن مِثْلُ ذلِك» لا يَنْقص بَعْم بَعْضْهُمْ 
. 3 3 00 
مِنّْ اجر بعض شد 


وفى رواية : (إِذَّا تَصَدّقَتْ» بدل: «ألْمَقَثْ922؟ 


وووك أو داوق أن اباهري وين صن تصدق الس الس درك ووصوا. قن ااانا 
من قوتهاء والأجرٌ بينهماء ولا يحل لها أن تتصدّقٌ من مالٍ زوجها إلا بإذنه» فزاد الحافظ 
رَزِين العبدري في «جامعه»: فإن أَذِنَ لها فالأجرٌ بينهماء فإن فعلت بغير إذنه» فالأجرٌ له 
الام ما : 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: ١لا‏ يَجُوْرُ لامرَأةٍ عَطِيْة إلا بإذْنٍ زَوُجها70 2“ . 

وروى الشيخان وغيرهماء. عن أسماء بنت أبي بكرء: قالث: يا سول الله! ما لي :مال 
إلا ما أدخل على الريرُ أَفأََصدّقٌ؟ فقال: «مَصَدَّقِي وَلَا نُوعِي فَبوعِي الله عَلَيكِ»0”. 

وف ووانة تيهنا أنه كله فاك زظ :أ/17"] لها: «ارْضْجي مَا اسْتَطعْتِء؛ وَلَا ُوعي 
فيُوعي الله عَلَيك)9“ . 

وروى التُرمذي بإسنادٍ حسن: أن النبي #َلِةِ قال في خطبة عام حجة الوداع: «لَا تُنْفِقُ 
امرَآةٌ شَيْئاً مِنْ بَيِتِ رَوْجِهَا إِلَّا بإذْنِ رَوْجهَاا قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَه! وَل الطّعَام؟ قَالَ: «ذْلِكَ 
َفَضَلْ أَنْوَالنَاه”” والله أعلم [س:1/ 4]. 


. البخاري: 41475 ومسلم: 7114: وأخرجه أحمد: ١٠77717؛ من حديث عائشة الصديقة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ١١5717‏ وأحمد: 9٠7437/8؛‏ من حديث عائشة. 

(5) أبو داود: 1584١»؛‏ وانظر رواية رزين العبدري في «الترغيب والترهيب»: ١71/١‏ 

(4) أبو داود: 58419, والنّسائى: (0/ 17-76)»: وأخرجه أحمد: 73781؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وفي المطبوع زيادة : «قط والمثغبت من الأصل. وهو موافق للمصدر. 

(5) البخاري: :5594٠0‏ ومسلم: 27178 وأخرجه أحمد: 5194848 . وفي المطبوع زيادة: #به»: والمثبت 
من الأصل وهو موافق للمصدر. 

(1) البخاري: 41475 ومسلم: 711/8 واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 51977 


(60 التّرمذي: 271١‏ وأخرجه أحمد: 55194. من حديث أبي أمامة . 
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العهد الثاني والسيعون 


في إطهام الطعام 

َخِدَ عَلَيِنا العَهْدُ العَامُ من رسول الله علد : أن نُطعِم الطعام لكل من ورد عليناء 
ونسقي الماء كذلك» ولا نتوقف على استحقاقه لذلك إلا بطريق شرعيٌ» تخلقاً بأخلاقٍ الله 
عر وجلٌ» فإنه يرزق البر والفاجر. 

وممّن أدركناة على هذا القدم الشيخ محمد بن عنان, والشيخ يوسف الحُريثي» 
والشيخ عبد الحليم بن مصلحء والشيخ أو الحسن الْعْمُري» والشيخ محمد الشْنّاوي 
الأحمدي رضي الله عنهم'' : فكان طعامهم وشرابهم لكل واردء وكان الشيخ يوسف 
الحْرَيْبي إذا لم يحضر عنده طعامء لآ يدع الضيف يخرج من عنده حتى يسقيه الماء. 

قن و90" أن ب لالتكله قو خلى اله الأعظَم9 

ويحتاخ من يعمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من ظلمات البخل إلى حضرة الكرم» 
ويخرجه من الآفات التي تطرق الكريم من شهودٍ فضله على الناس الذين يطعمهمء» وحب 
المدحة على ذلك في المدائن وقراهاء فقلٌ كريمٌ في هذا الزمان أن يخلص من هذه 
الورطة. بل غالب الكرام وحُلوا”“ في حب المدح بالكرمء وحب تفضيلهم على أقرانهم 
بذلك . 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ» وإلا فمِنْ لازيك الآفاتٌ» وذلك لتطعم شُ 
وتمنع للهء وترى على الكشف والشهود أن جميعٌ ما أنت فيه من النعمة هو كله لله تعالى. 
جعله الله تعالى لعباده على يديك» ليس لك تعمل في تحصيله؛ إنما أنت خازن استأمنك 
الملك على أرزاق عباده» فلو سجدت لله على الجمر أبد الآبدين» ما أدَّيت شكر ذلك . 

وقد عم غالبٌ الفقراء في هذا الزمان العلل في أعمالهم وأخلاقهم لقلة من يُربيهم» أو 
لقلة سماعهم لمن يربيهم» فصار المطعم يطعم لعلةٍ» والمانعٌ يمنع لعلةِ» وصار من لا 


)١(‏ تقدمت تراجم الجميع. 

(؟) في المطبوع: «قدّمنا». 

(0) أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس»: (751/5)» والحديث ضغَفه الحافظ المنذري فى «الترغيب 
والترهيب»: (0/ 09 ١‏ 

2 في المطبوع : #وجلواا. 
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يطعم الناس يحسد من يطعم الناسء ويودٌ أن الله تعالى يحول من ذلك الكريم النعمة» 
وبعضهم يقول: هو يطعمٌ الناس من عنده» إنما المئة لله تعالى في ذلك. كل ذلك بقصد”» 
أن يطفىء نور أخيه بين [ظ :ب/17] الناس حسداً وبغياء ولو أنهم نُطمُوا على يد شيخ» 
لحفظهم الله تعالى من تلك الآفات . 

واعلم يا أخي أن من شأن البشر الملل ممن يحتاج إليه؛ فمن الأدب أن لا يطعم 
العبد للناس إلا ما سمحت به النفس من غير كلفة؛ ومن تكلف سوف يهرب» فحرر النية 
يا أخي» وأطعم الطعامء واسق الماء من البحرء أو من الصهاريج» أو من الآبار حسب 
الطاقة . 

وممن رأيته تحقّق بهذا المقام سيدي علي الخواص. وكان أكثر ملئه الماء لقعاوي 
الكلاب وحيضان بيوت الخلاء . 

وممن رأيته تبعه على ذلك وزاد عليه أخي العيد الصالح الشيخ أحمد الهنيدي المقيم 
بناحية مَنْبُوبة تجاه يُولاق بمصر المحروسة؛» لا يمل من حفر الآبار وسقي الماء وحمله إلى 
الأسقية» تارة يحمله في يديهء وتارة على حمارته رضي الله عنهء وكان على هذا القدم جدي 
الشيخ نور الدين الشعراني”"'» كانت وظيفته في كل يوم أنه يملا سبيل الجامع وسبيل الزاوية» 
وسبيلاً آخر في وسط البرية» يقوم لذلك من الليل فيملؤها قبل الفجر»ء ثم يملأ الْمَطْهّرة 
وجيضان بيوت الخلاء كذلك قبل الفجر رضي الله تعالى عنهء «وَكُل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لم9 

وفائدة ذكرنا مناقب الرجال إنما هي ليتنبه الفقير لتخلّفه عن مقامات الرجال» فيعرف 
نقص نفسه عن العمل بأخلاقهم» ولا يَقْنع بلبس الصوف والجلوس على السحادة يخبط في 
دين الله تارة بالرأي. وتارة بالوهم. وتارة يتكلم في الله بما لا يليق بجلاله وعظمته؛: حتى 
إني سمعت بعضهم بقول: ما ثم موجودٌ إلا الله! فقلت له: فأنت إيش؟ فقال كلاماً والله لو 
كان معي شاهد آخر يشهدء لذهبت به إلى حكام الشربعة يضربون عنقه. ولم يكن هذا الأمر 
في الأشياخ الذين أدركناهم» إنما هو الزهد والورع واتباع السنة المحمدية رضي الله عنهم 
أجمعين . 


)١(‏ في المطبوع: 'يمقصد». 

(؟) هوالشيخ علي بن أحمدء نور الدين الشعراني» توفي سنة (١44ه).‏ انظر أخياره في «الطبقات 
الكيرى"» للمؤلف : .)١51//7(‏ 

() أخرجه البخاري: 4444. ومسلم: 717/77 وأحمد: 41١١غ‏ من حديث علي . 
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فإياك با أخي أن تجالس من يتكلم في الذّات [س:ب/45] والضّفات بغير ما 
صكحت به الشريعةء أو تصغى لقولهء والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما: أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الإسلام خيرٌ؟ قال: 

0 

١نْطعِمُ‏ الطْمَامَ» وَتَفْرَأُ الام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف" . 

وروى الإمام أحمد وابن ن جبّان في (اصحيحهدء عن أبي هريرة قال: قلت: 
يا رسول الله ! أخبرني بسشىء إذا عملته دخلت الجنة؟ قال: «أطيم الطعامٌَ؛ وأفش السَلام» 
1 ده روم | كي ع" الى سوك ريه وهر عنم اذ إفف 7 
وَصِلٍ الارخام. وصل بالليلٍ وَالناس نيام تدخل الحنة بم" : 

1 0000 6 اس موه ا 2 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «خِيَارُكم مَنْ أَطْعَمَ الطعَام»”" 

وروى [ظ:18/1] الحاكم والبيهقي مرفوعاً: مِنْ مُوحِبَاتٍ الرَّحْمَة: إِطْعَامُ 0 
المسكين». وفي رواية: (إنَّ مِنْ مُوْحِبَاتِ الْمَغْفِرَةٍ : إِطَعَامَ المُسْلِمٍ السَّعْبَانَ» يعني 
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وروى الطبراني وأبو الشيخ والحاكم والبيهقي ‏ وقال الحاكم: صحيح الإستاد - 
مرفوعاً: لمن َعَم أخَاهُ حَنّى يُشْبِعَهُ؛ وَسَقَاهُ مِنَ الْمَاء حَنََى يُرُوِيَهُ تاعدة اللهُ مِنَ النَارٍ سَبْعَ 
حَنَادِقَ» ما بَينَ كُلّ خَنْدَقيين مَسِيِرَةٌ خَمْسَمَائَةَ غام)*» 

وروى البيهقي وغيره رفوع : «أَفْضَلٌ الصَّدَقَة 3 ُشْبعَ كبداً جَائَعاً”"' . 

وزروف 50 الدنيا وغيره موقوعا وموقوقا علد 7 إن مسعرة تالو كفن أشبه ؛ قاله 


)١(‏ البخاري: 017 ومسلم: .15١‏ وأخرجه أحمد: »758١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: ؟“"#ولاء وابن حبّان: 3١08‏ 

(*) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 178١‏ وقال: رواه أبو الشيخ في «كتاب الثواب». 
وأخرجه أحمد: 277477 من حديث صهيب بن سنان . 

(4) الحاكم في «المستدرك»: (7/0ه). والبيهقي في «شعب الإيمان»: 5777, من حديث جابر بن 
عبد الله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

للد الطبراني في «الأوسط» :5618 وأبو الشيخ في «كتاب الثواب»؛ كما قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: 1784؛ والحاكم في «المستدرك؛: »)١59/4(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان؛: 27774 
من حديث ابن عمرو. وفي المطبوع: «سبعة خنادق»» والمثبت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

. البيهقي في #شعب الإيمان0: 077717 من حديث أنس بن مالك‎ )١ 

61 في المطبوع : ؛عن»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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الحافظ المنذري -: ايحَشْر النّاس يَوْمْ م الْقَيَامَةَ أت نا كاتواقطه وأوع ما كانوا قطء 
وَأَظمَأْ ما كاثوا قطء فمن كسا لله عَرَّ وَجَلَ كُسَاهُ الله عَرْ وْجَلَء وَمْنْ أظعم لله عر وجل 
أطْعَمَة اللَهُ عَزْ وَجَلَ» وَمَنْ سقّى لِلَهِ عَؤْ وَجَلَ سقاة الله عَوْ وَجلٌ»”" . 

وروى أبو الشيخ مرافوعا: «إنَّ الله نَعَالَى يُبَاهِي ملائكتة بِالْذَيْنَ تطعنوة الطعام من 


عئده00) ع 


وروي الطبرائى : أن البى كله أناد رجعل :قفالا عمل إن عملت «دخلك التجئة؟ 
اال له المَاء؟» قَالٌ: نَعَمْء قَالَ: «فَاشْئّر بِهَا سِقَاءٌ جَدِيْدا ثم اق فيهًا 
ا 20 كك ثم كبر مة له عر عسات بس 2*0 

وزروى الإمام أحمد ورواته ثقات مشهورون: أن رجلاً قال: يارسول الله! إني 
0 في حوضيء. حتَّى إذا ملأنهُ لإبلي. وَرَدَ عليّ البعيرٌ لغيري فسقيتهء فهل لي في 
ذلك من أجر؟ فقال رسول أنلّه عَقِعد : «فى كل ذَّاتِ كَبدٍ حَرَّى أخد2؟ 

روف الكتتكان ىر قوعاة ابَيتَمَا رَجُل بَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْنَدَ عَلَيهِ الحَرٌُ فَوَجَدَ بثراً. 
وََرَلَ فا وَسَرِبَء كُمْ خَرَجَ فَإِذَا كَلبٌ يَلْقِتْ يَأَكلْ الى مِنّ الغطش» ٠»‏ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَعَ هذا 
الكلْبَ من الْعَطَش مِثْلْ الذي كان بَلْعَ مئي» كَل ابر فَمَلا َه مَاهَء َم أَمْسَكَهُ بفِيه» حَنَّى 
رَقىء قَسَقَى الكَلْبَء فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ له0“. 

وفي رواية: «فَأَدْخَلَهُ الجَنَقه”") 


.055/5( وكلام المنذري في «الترغيب والترهيب»:‎ . ”١و‎ ”١ ابن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج»:‎ )١( 

(7) أبو الشيخ في #كتاب الثواب»؛ مرسلاً عن جعفر العبدي والحسن؛ كما ذكره المنذري في «الترغيب»: 
55/9 ). 

فر الطبراني في «الكبير»: 65 © من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع!ا (9/ 7357): فيه 
يحيى الحماني وفيه كلام وقد وثقء وبقية رجاله ثقات. 

(4) في المطبوع: «أفرغ». والمثبت من الأصل وهو موافق لِمَا عند أحمد. و«أنْزِعٌ»: أي: أستقي الماءء 
واخرجه من بئر ونحوها. 

(0) أحمد: -5 من حديث عبد الله بن عمروه والمرفوع منه في «الصحيحين» وسيأتي آنفا. 
و«الحرّى»: من الحرء يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. 

(5) البخاري: 2577 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: 244175 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري: 21/7 وأحمد: 41١167‏ من حديث أبي هريرة. 
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وروى أبو داود ‏ واللفظ له - ابن ماجه وغيرهما: أن سعد بن غُبادة قال: 
يا رسول اللّه! إن مي مَاتَت» قَأَىُْ الصَدقة أَفْفَلْ؟ قال* «الماغ». قحم ر بثراء وقال: هذه 
لام ا 


وفي رواية للطبراني فقال: «عَلَئِكَ بالماء»”2 

وروى البخاري في «تاريخه؛: وابن حُزيمة في ١اصحيحه'‏ مرفوعاً: «منْ حفر ماء لم 
َشْرَبْ مِنْهُ ذو كَبدٍ حَرّى مِنْ جنء وَلَا إلس» وَلَا طائر, إلا آجَرَهُ اللّهُ َم القيامة7) 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةَ من ماءٍ حيتٌُ يُوْجَدُ الماء 
3/1 كالما أمتق وقد ود ,شقن تتلما شابة قن تيك ل يوعد الماء وتهاننا 
أخياهاه!*'. والله أعلم. 


العهد الثالث والسيعون 


في شكر الئاس على المعروف 

أَخِدٌ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله : أن نشكر كل من أَسْدى إلينا معروفاًء 
ونكافته على ذلك ولو بالدعاء» أدبا مع الشارع #ََيِ في أمره لنا بذلك . 

وقد كثرت الخيانة لهذا العهد من غالب الناس» حتى صرت تربي اليتيم منهم وتطعمه 
وتكسوه إلى أن يصير له أولادء ولا يتذكر لك نِعْمةٌَ ولا يَحْفْظ معك أدياء وصار من وقع 
له ذلك كد دسق يوند يتغل عمقل ل ل 
يلتنت إلى شكرءء فالمنعم عليه لا يستحق ذلك كما سيأتيء والكمُلٌ على الأخلاق الإلهية؛ 
والله عرَّ وجل يحل النعمّ حين تكفر. 

فاشكر يا أخي من أُسُدى إليك معروفاً؛ لكن من غير وقوف معه»ء فتراه كالقناة 


)١(‏ أبو داود: »١581١‏ وابن ماجه: 744؟ 

(؟) الطبراني في «الأوسط؛: »407١‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) البخاري في «التاريخ خ الكبير»: /1١(‏ 777). وابن خزيمة: 5 »؛ من حديث جابر بن عبد الله. في 
المطبوع : «من حفر بثر ماء لم يشرب منه ذو كبدٍ حرّاء»؛ والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. 

(4) ابن ماجه: 2514194 من حديث عائشة . وفي «الزوائد» (1/ 06): إسناد ضعيف؟ لضعف علي بن زيد بن 


جُدعان. 
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الجاري لنا منها الماء» أو كالأجير الذي يغرف لنا من طعام رجل غيره بأجرة [س:1/ 141] 
520 1 

ويحتالح من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ مُرْشْدٍ حتى يصل به إلى 
حضرة الإحسان. ويرى الأمور كلها لله تعالى كشفاً وشهوداًء ويصير يرى النعمٌّ كلها 
من الله تعالى ببادىء الرأي؛ ولا يضيفها إلى الخلق إلا بعد تأمُلٍ وتفكرٍء ٠»‏ عكس من للم 
يسلك الطريقٌ» إن لا يكاد يشهد النعمةٌ من الله تعالى إلا بعدّ تفكُرٍ وتأمل . 

فاسلك يا أخي الطريق لتفوز بالأدب مع الله تعالى ومع خلقه كما أمركء قال تعالى : 
«أن نكر لي ولولِديكَ إِلَّ الْمَصِيرُ * القمان: 014 . 

وقد قرن الله تعالى السعادة بشهود الأمور كلها من الله تعالى» وقرن الشرّ بشهودها 
من الخلق دون الحق”''»: ومقام الكمال في السعادة شهود الأمور كلها ببادىء الرأي من الله 
خلقاً وإيجاداً» ومن العبد نسبةٌ وإسناداً لأجل إقامة الحدودء وكأنّ لسان الحق تعالى يقول: 
من قتل نفساً بغير حقٌّ فاقتلوه ولو شهدتم أني قدّرت عليه ذلك» أو أَنّْي أنا القاتل”“؛: كما 


2 الع ور 3 


قال : مَل تمشلوهم وأ 20111 لله ك4 [الآنفال: 1317 , 

فلا يسعُنًا إلا امتثال الأمرء وكذلك الحكم في الزّنى وشرب الخمر ونحوهماء فكأنه 
تعالن قال" :عن 'ظهر من لفزارحه كذا:فافعلوا به كذ قنقول: سمعا وطاعة: وار التاين 
عمي عن تحقيق هذه المسألة» فإما يضيفونها إلى الله تعالى فقط. أو إلى الخلق فقط. لكن 
من يضيقها إلى ايع ايا بول ل اي 
عثمان”” بمائة دينار لما صلَّى الجمعة في الجامع الأزهرء وكانت نوبئُه تلك الجمعة؛ فجاءه 
رفيقه ومنعه عن الخطبة ذلك اليوم لأجل المائة دينار» فصار الخطيب الممنوع يحط على 
المانعء وصرت أقول له: إن الله تعالى لم يقسم لك شيئاء فيقول: قد تسبّب هذا في قطع 
رزقي»ء فقلت له: ولو تسبِّب فليس هو بقاطع»ء إنما هو آلة للقدرة الإلهية» والحكم لمن 
)١(‏ «دون الحق» زيادة من (س) . 
(؟) في المطبوع : «الفاعل». 


(6 في المطبوع: «قال تعالى». 
(4) سليم بن سليمان بن سليم العثماني؛ المتوفى سنة (487 ه). انظر: #الأعلام؛: (9/ 0501 
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بمغرفةٍ فصار يمدح المغرفة ويشكرها بين الناس». وينسى الفاعل بتلك الآلة. فهذا حكمه 
على حدٌ سواءٍ عند أهل التحقيق» ولا يخفى ما في ذلك من خفة”'2 العقل . 

ثم قلت له: أين قولك في الخطبة كل جمعة: والله ثم والله لا يعطي ويمنع ويضع 
ويرفع إلا الله تعالى؟! فقال: قطعتني بالحجة, ولو أن هذا سلك الطريق وبنى أمره على 
التوحيد الكامل» ما توقف في ذلك» ولا احتاج إلى مجاهدة. ولا عادى أحداً عارضه في 
طريق وصوله إلى رزقهء بل كان يرى كل شيء عورض فيه أن الله تعالى لم يقسمه لهء قلا 
قم سه 


فاعلم ذلك واسلك طريق القوم إن أردت العمل بهذا العهد على وجه الكمال؟ لتكون 
من أهل السنة والجماعة» والله يتولى هداك. 

واعلم أن كفران نعم الوسائط”" مما يحؤّلهاء وإذا حولت فلا يقدر من كفرت نعمته 
أن ل سيت للد أَلَّى هن حَلَتْ فى عِبَادِوك؟ اغافر: 6م]؛ لأنَّ كفرانَ 
التعمة يقطع طريقّهاء فبتقدير أنَّ من كفرت نعمته لا يؤاخذك» نانف لا تك تلك النعية 
فلا بدّ من وجود صفة الاستحقاق في المنعم عليهء وعدم كفرانه نعمة من كان واسطة فيها 
من زوج أو والدٍ أو سيد ونحوهمء وقد كثر كفران النعم في هذا الزمان من الزوجة والأولاد 
والأرقاء والمريدين» وبذلك تعسّرت عليهم الأرزاقٌ» وكلما تأخر الزمان زاد على النامر 
الأمر في تعسير الأرزاق؛ بل””2 تحويلها عنهم بالكلية؛ لقلّة الشكر بالعمل من قيام الليل 
رغيره حتى نتورم منهم الأقدام» إن الشكرّ بالقول ما بقي يكفي لغالب النعم في هذا 
الزمان؛ لكون الموازين قد أقيمت فيه على الناس لقرب الساعة» وما قارب الشيء أعطي 
حكمه. ولقلة الإخلاص في القول. وقد قال تعالى في حق آل داود: #اعَمَلوا ءال داويد 
س4 ادع لطكت/94] : 


ولم يقل: قولوا آل داود شكرأء وهذه الأمة المحمدية أولى بأن يشكروا بالعمل؟ 


)١(‏ في المطبوع: «قلة». 

(؟) في المطبوع: «يتعب». 

(5) في المطبوع: «النعم للوسائط!. 
4( في المطبوع: «١تجري».‏ 

(6) في المطبوع: «وفي». 
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لأنهم أعظم نعمة بنبيهم وشريعتهم. فليتنبه من كان ذا عيلة لذلك ليدور الماء في 
مجاريه”') 

وقد كان الشيخ عصيفير [آس:ب/ 44] المجذوب”' المدفون بخط بين السورين 
بمصرء كلما رأى حوضاً مملوءا للبهائم يفتح بالوعته؛ فيسيح على الارض» وغرن للذي 
يملؤه: أنت أعمى القلب» فإن أهل هذا الزمان صاروا لا يستحقون رحمة ولا نعمة لكثرة 
عصيانهم ومخالفاتهم. فقال: يا سيدي! إنما هذا للبهائم. فقال: إنها تحملهم إلى مواضع 
المعاصي . انتهى . 

فكان رحمه الله يتكلم على لسان أحوال الزمان بلسان الحقيقة دون لسان الشريعة؛ 
لكونه مجذوباء وكان مراده بما قاله تنبيه الناس إلى المشي على طريق الاستقامة» لتدوم 
عليهم النعم» وإلا فالخلق لا يستحقون على الله تعالى شيئا مطلقاء وإنما جميع نعمه عليهم 
من باب الفضل والمنَّة والله أعلم. 

وروى أبو داود والنّسائي «وإتادع كران سا ف محرت ا شاد وقال: 
صحيح الإستاد على شرطهما مرفوعاً: «مَنِ اسْتَعَادَ باللّهِ فَأْعِيِذُوهُ وَمَنْ سَأْلَكُمْ بالله 
فأغطوة. وَمَنْ آتى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَانِبُوهُ فَإِنْ لَمْ تجدُوا فَادْهُوا لَهُ حَنَّى تَعْلَمُوا أَنَكُمْ مذ 


كَانَأَئمُو 1 
وفي رواية للطّبراني: ٠...‏ حَنَّى نَعْلَمُوا أَنَكُمْ شَكَرْئُمُوهُ فَإِنَّ الله تَعَالَى شَاكِرٌ يحب 
الشّاكرِين)”*. 


وروى التّرمذي وأيو داود وابن جبّان فى «صحيحه» مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَعطِى عَطاءً فَوَجَدَ 
ليَجْرٍ به فَإِنْ لَمْ تجذ فَليئنء فَإِنّ مَئْ ألتى فَقَذ شَكَرَء وَمَنْ كَنَمْ فَقَذْ كفر" . 


. في المطبوع: «من كان غافلاً عن ذلك ليدوم الماء في مجاريه؛‎ )١( 

)٠(‏ هو الشيخ إبراهيم بن عصيفير الصاحي, الزاهد العارف» المتوفى سنة (4141ه). انظر: «الكواكب 
الدرية؟: (4/ .)١5‏ وفي الأصل : اعصفوراء والصواب المثبت. 

(6) أبو داود: 1077؛ والنسائي: (5/ 487)» وابن حبان: 7104 والحاكم في «المستدرك»: (١/؟١2)11‏ 
فن ديت ابن -عمن: 

)2 الطبراني في «الأوسط»: 4 من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في 'المجمع» :)77١/8(‏ فيه 
عبد الوهاب بن الضحاك ؛ وهو متروك . 

(5) الترمذي: 5١5“‏ وأبو داود: 481» وابن حبان: 7419» من حديث جابر بن عبد الله. وقال 
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وفي رواية للترمذي مرفوعاً؛ وقال: حديث حسن: «مْنْ صُبِعْ إِلَيه مَعْرُوفَء فقال 
لِمَاعِلِهِ : جَدَاكَ الله حبرا فَقَدْ أَبلَعَ نمي الثتاءِ»”"2 

وفي روايه له: امن أسْدِيَ إِليه مروف قَمَالَ لِنْذِي أَسْدَاهُ: جَرَاك اللّهُ خَيِرء فَمَد 
أبْلَعَ في الئْنَاءِ»(” . 

وروى الإمام أحمد ‏ ورواته ثقات - والطبراني مرفوعاً: «إِنْ أشكرّ الئاس لله تعالى 
كمد ء نع فرق 
أشْكرُهُمْ للئاس» ' 

وفي روايةٍ لأبي داود والتّرمذيء وقال: حديث حسن صحيح : «لا يَشْكرُ اللة مُنْ لا 
يشْكرُ النامى 476 . 

قال الحافظط المنذريٌ: روي هذا الحديث برفع (الّه) ويرفع «الناس»1. وروي أيضاً 
بنصبهماء وبرفع ( أنه » ويئصب «الناس». وعكسةف أربع وآناكت37. 

وروى الطبراني وابن أبي الدنيا مرفوعاً: مَنْ أؤلي مغرُوفاً فَلِيذكزة. فَمَنْ ذَكْرَهُ فَقَدْ 
شَكْرَهُء وَمَنْ كُتَمَهُ قَقَذ كَفَرَهُ0 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره مرفوعاً بإسنادٍ لا بأس به: «مَنْ لَمْ يَشْكر القَِيِلَ لم يَشْكَرٍ 
الكَثِيِرَ [ظ :1/ ]2 وَمَنْ لَمْ يَشْكْرِ الئاس لَمْ يَشْكْر الله وَالتُحَدّتُ بنِعْمَةِ اللّهِ شكْرٌء وَتَرْكُهَا 
كُفْرٌ 22 ْ ١‏ 

وروى أبو داود والنّسائي ‏ واللفظ له -: قال المُهَاجِرُونَ: تارتس لد انله! ذفنت 


)١(‏ الترمذي: .7١5‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(؟) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (45/7): أسقط من بعض نسخ الترمذي. 

() أحمد: »1١1847‏ والطّبرانى فى «الكبير»: /584». وأخرجه الطبالسى فى «مسنده»: 0٠١44‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان: 4170 والضياء المقدسي في «المختارة»: ٠144؛‏ من حديث الأشعث بن 

(؟) أبو داود: ١١448»؛‏ والترمذي: .»١424‏ وأخرجه أحمد: 494/ا. من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
اعم يخا بيذ "اللفط من عديث الشف بن فحن ١‏ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (82/5). 

(5) الطبراني في «الكبير؛: 7١١‏ من حديث طلحةء وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: 8 من حديث 
عائشة؛ وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ 07177 : فيه من لم أعرفه . 

0) ابن أبى الدنيا فى «الشكر»: 57 وأخرجه أحمد: 184494ء من حديث النعمان بن بشير. وفى 
المطبوع: هلا يشكر الكثير» ولالا يشكر الله والمثبت من الأصل وهو موافق للمصدر. ْ 
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الألقاو لاخر كله؟ فابرابكا نيا احهز بذلا لعف ولا حبق مراشاة في لان منية : 
وَلَقَدْ كَمَوْنَا المُؤْنَةَ قَال: «أَلِيس تنئون عَلَيِهِمْ به وَتَدْعُونَ لَهُمْ؟» قالوا: بلىء قال: «نَذَاكَ 
بذاك)17) والله أعلم . 


العهد الرابع والسبعون 


في المواظبة على الصوم 

َخِدَّ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن يكون معظم محبتنا للصوم من حيث 
كون الله تعالى قال: «الصّوْمٌ لي:'' لا من حيثية أخرى كطلب ثوابء أو تكفير خطيئة 
ونحو ذلكء فإن من عمل لله تعالى كفاهُ الله 5 الدنيا والآخرةء وأعطاه ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر؛ فضلا عن الثواب وتكفير الخطاياء وغيرهما من 
الأغراض النفسانية في الدنيا والآخرق ولم يبلغنا عن الله تعالى أنه قال في شيء من 
العبادات إنه له خالصاً إل الصومء فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: معنى قوله تعالى : «الصّوْمْ لي» يعني : 
من حيث إنه صفة صمدانية ليس فيه أكل ولا شربء» ولذلك أمر الصائم أن لا يرفث ولا 
يفسق» ولا يقول الهجرّ من الكلام» أدباً مع الصفة الإلهية'؟' التي تلبس بنظير اسمها. انتهى . 

وقال سفيان بن غُيينة في معنى قوله تعالى: «كُلُ عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إلّا الصّوْمَ فَإنّه لي 
وأنَا أَجَزِي بداء قال: إذا كان يومٌ القيامة يُحاسب الله تعالى عبده» ويؤدْي ما عليه من 
المظالم من سائر عملهء حتى لا يبقى إلا الصوم؛ فيحمل الله تعالى ما بقي عليه من 
المظالم» ويُّدْجِلُه بالصوم الجَنّة. انتهى كلامه وهو غريب”” . 


)١(‏ أبو داود: »5481١5‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة؟: ١‏ وأخرجه الترمذي: 78441: وأحمد: 
ولا ل من حديث أنس . وفي المطبوع : «بذلاً للكثير ولا مواساة في القليل؟؛ والمثبت من الأصل 
وهو موافق للمصدر. 

زفق أخر جه البخاري : 1ص ومسلم: و وأحمد: 4117 من حديكث أبي هريرة. 

فرق في المطبوع : «كفاهم". 

(4) في المطبوع : «الصمدانية؛. 

(©) كلام ابن عيينة في «سنن البيهقي1: 44050, وعبارة «وهو غريب» للحافظ المنذري في «الترغيب 
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ومن فوائد الصوم آنه كيد جار الشيطان من بدن الصائم ويصيرٌ عليه كالججئة. فلا 
يجد الشيطان من بدنه مسلكاً [س:1/ 45] يدخل إلى قلبه منه من العام إلى العامٌ؛ ومن 
الاثنين إلى الخميس» أو من الخميس إلى الاثنين» أو من الأيام البيض إلى الأيام البيض. 
أو من الشهر الحرام إلى الشهر الحرام» أو من عاشوراء إلى عاشوراء؛ أو من يوم عرفة إلى 
يوم عرفة» كل صوم يكون جُنّةَ منه إلى نظيره من الصوم الذي بعده كل جنس يما يقابله؛ 
فللاثنين دائرة وللخميس دائرة» ولأيام الليالي البيض دائرة» وللشهر الحرام إلى مثله دائرة» 
وليوم عرفة إلى مثله دائرة» وليوم عاشوراء إلى مثله دائرة» ولكل دائرة حفظ من أمور 
بخاص بها قلا بيعل إبليين إلن "الجد لبوسوين له منظيزه مق الصلاة وال كاه 2 د ] 
والحج والوضوء والركوع والسجوده فُلِكُلُ منها ذنوب تكمّر بهاء فلا يكفّر عمل ما يكفره 
غيره من الأعمال» ويؤيّد ما قلناه خبر مسلم مرفوعاً: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُء وَالجْمِعَةٌ إلى 
الجمُعَةه وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَينْهْنٌ» إذا نيبت الكَبَائده0" . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما كان صوم رمضان شهراً كاملاً 
إفااشيها وعد زد أو كلوتين :أن أصلّ مشروعيته كان كفارة للأكلة التي أكلها آدم عليه 
السلام من الشجرةء فأمره الله تعالى بصومه كفارةٌ لها. 

وقد ورد أنها مكثت في بطنه شهراً حتى ذهبت فضلاتها. 

وورد: ”الشَّهْرُ يَكُونُ تَلَائِينَ» وَبَكُونُ تسعاً وَعِضْرِينَ)”") فافهم . 

واعلم أن فائدة الصوم لا تحصل إلا بالجوع الزائد على الجوع الواقع عادةٌ في غير 
رمضان» فمن لم يزد في الجوع في رمضانء فحكمه كحكم المُفْطِر سواءٌ في عدم سد 
مجاري الشيطان لا سيّما إن تنوّعَ في المآكل والمشارب وأنواع الفواكه» وتعشَّى عشاءً زائداً 
عن الحاجة» ثم تعتم”" بالكنافة أو الحلاوة أو الجبن المقلي» ثم تسر آخْرٌ الليل كذلك» 
فإن مثل هذا ينفتح من بدنه للشيطان مواضع زائدة عن أيام الإفطارء فتكثر مجاري الشيطان 
التي يدخل منها إلى هلاكه في مثل هذا الشهر العظيم» الذي فيه ليلةا*؛ خير من ألف شهرء 


)١(‏ مسلم: 40867. وأخرجه أحمد: 09191 من حديث أبي هريرة. 
زفق أخرجه البخاري: 21901 ومسلم: 25006 وأحمد: 4588 بتحوه. 
(9) في (س): «تختمة. 

(4) في المطبوع : «ليلة القدر». 
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وهي مدة أعمار الناس الغالبة وهي ثلاث وثمانون سنةء فلو وزنت عبادة العبد طول هذا 
العمر مع أعماله في ليلة القدر؛ لكانت ليلة القدر أرجخ من سائر أعماله الخالصة الدائمة 
التي لا يتخللها فتورء فكيف بالأعمال التي دخلها الرياء وتخللها معاص وسيئاتٍ. وغفلاتٍ 
وشيوانت: 

ومن نظر بعين البصيرة وَجَدَ جميع صوم الأيام التي قبل ليالي''' القدر كالاستعداد 
والتطهير للقلب. حتى يتأهل لرؤية ربه عز وجل في تلك الليلة: وأظن غالب كبراء الزمان - 
فضلاً عن غيرهم ‏ غارقين فيما ذكرناهء فيمضي عليهم شهر رمضان. وقد ازداد قلبهم ظلمة 
بأكل الشهوات والنوم. 

وقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان إلا وهو يكاشف 
الناس بما في سرائرهم» لشدة الصفاء الذي حصل عنده من توالي الطاعات وعدم 
المخالفات. 

وسمعت الشيخ إبراهيم عصيفيراً المجذوب”' رضي الله عنه يقول: والله إِنَّ صوم 
هؤلاء المسلمين باطلٌ؛ لأكلهم عند الإفطار اللحم والحلاوات والشهوات؛ وما عندي صوم 
إلا صوم القوم الذين يفطرون [ظ:1/١/1]‏ على زيتٍ أو خلّ ونحو ذلكء» وكان الناس لا 
يهتدون لمعاني إشاراته لكونه مجذوباًء وكنت أنا أقهم معاني كلامه وإشاراته وتوبيخاته. 
كأنه يقول: المسلمون لا ينبغي لهم في رمضان إلا الجوع الشديد. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من أدب المؤمن إذا أقفطر عنده 
الصائمون أن لا يشبعهم الشبع العادىٌ» وإنما يشبعهم شبع السنة؛ وقد قال كَلةْ: «حَسبُ 
ابن آدَمَ لقبنات تنو ل 

قال أهل اللغة: و«اللقيمات» جمع لقمة من الثلاث إلى التسعء فمتى أخرج الإنسان 
لمن أفطر عنده أكثر من تسع لقيمات فقد أَسَاءَ في حقّه ولا يفي أجر إفطاره يما حصل 
له من تعدي السنة . انتهى . 


)١(‏ في المطبوع: «ليلة». 

(؟) تقدمت ترجمته سابقاً. وفي المطبوع: «عصفوراً». والمثبت من الأصلء. وهو الصحيح . 

(29) أخرجه الترمذي: 718٠‏ بنحوهء وابن ماجه: 27*54 وأحمد: 65 من حديث المقدام بن 
معدي كرب . 

(5) في المطبوع: «ولا بقي له؛. 
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وهذا الأمر لا يفعله إلا من خرج عن حكم [س :ب/ 13] الطبع ومعاملة المخلوقين 
إلى فضاء الشريعة ومعاملة الله وحده حنَّى صار يشفق على دين أيه المسلم أكثر مما يشفق 
هو على نفسهء وعلامات خروجك عن”'' حكم الطبع أن لا تتأثر من ذمه فيك بين الأعداء 
إن لم تشبعه؛ لأن حكم من يتعدى السئة مع العارف كحكم الطفل على حذْ سواء. والطفل 
لا يجاب إلى كل ما اشتهت نفسه. 
وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه'"' يخرج للصائمين أقل من عادتهم في 
الإفطارء فشكو”" النقيب لهء فقال: إن شكوتم منه في الدنياء سوف تشكرونه في الآخرة. 
ومن وصيّة سيدي علي الخواص رحمه الله: إياك أن تخرج للضيف في رمضان لشيخ 
عرب”*' أو غيره فوق رغيف خوفاً أن يتكدر منك إن لم تشبعه؛ فإنه لو كشف له عن 
صتعك معه لقدن ارعلاف 7 وقال: جزاك الله عنّى خيراً الذي لم تعط نفسي الخبيثة حظها 
فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من" حكم الطبيعة» وتصير تعامل الحلق 
وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: أولياء الله أشفق على العباد من أنفسهم؛ لأنهم 
يمنعونهم من الشهوات التي تنقصٌ مقامهم وهم لا يفعلون بأنفسهم ذلك إذا'"' أمكنهمء 
وراثئة محمديّة. انتهى. 
فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك. 
وَووق الشيكان وغيرهما د واللفظ للبخازى :+ أن رسول انه عله فال: "قال الله 
عَنّ وَجَلَ: كل عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّوْمَ فَإنهُ لي وَأَنا أَجْرِي بهء وَالصَّيَامْ جُنَة فَِذَا كان يَومْ 
(1) في المطبوع: «من». 
(؟) هو الشيخ إبراهيم بن علي» برهان الدين المتبولي الأنصاري» توفي سنة (/ال41ه)ء وقد تقدمت ترجمته 
سابقاً . 
(؟) في المطبوع: «فاشتكرا». 
(4) في المطبوع : «كشيخ العرب». 
(؟) في المطبوع: «رجليك». 


)3( في المطبوع : «عن2. 
(0) في المطبوع: «أبداً ما». 
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صَوْم أَحَدِكُم. ٠‏ فلا يَرْفْتْ وَلَا بَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ [ظ : ب/ ال] أحد أو تائلف ٠‏ فليقل: إني 
صَائِمْ إني صَائِم . وَالِْي نْفْسُ مُحَمْدٍ بدو لَخُنُوْفُ فم الضّائم أَظْيبُ عنْذ الله 4 منْ ربح 
المنك» وَلِلِضَائِم فَرْحَمَانٍ يَْرَحُهُمَا : إِذا أفْطرَ فرح بفظروء وإذا لقي رَيْهُ فرح بصؤمه9. - 

وفي رواية لمسلم: «كل عَْمَلِ ابن آدْمْ يُضَاعْفٌ الحَسَنَةُ بعشر أنُثالها إلى سَبْعِمَاثَة 
ضِغفٍء قَالَ اللّهُ تَعَالّى: إلا الصّومَ فَإِنّهُ لي وَأنَا أَجَزِي به بَدَعُ شَهْوَنَهُ وَطعْامَهُ مِنئْ 


وفي رواية لمالك وأبي داود والتُرمذي: 'وَإِذَا لَقَيَ الله عَرْ وَجَلَ فُجَرَافُ فَْرحَ.. 
الحديث”" . 


قلت: وإنما كان الصائم يفرح بهذين الشيئين؛ لأن الإنسان مركب من جسم وروح. 
فغذاء الجسم الطعام» وغذاء الروح لقاء الله. والله أعلم . 

قال الحافظ : ومعنى قوله: «الصَّيَامُ جُنَه) به بضم الجيم : هو ما يجن العبدٌ ويستره ويقيه 
مما يخاف» قال: ومعتى الحديث: إن الصوم يستر صاحيه ويحفظه من الوقوع في 
المعاصي . 


و«الرفث» يطلو ويراد به: | لجماع» ويطلىٌ ويراد به: إل لفحش 3 ويطلقى يراد به: 
خطان الرجل للمرأة قيما يتَملق بالجماعء وقال كثير من العلماء: المراد به في هذا 
الحديث: |لذ لفحش ورديء الكلام . 


و«الخَلُوتَ» بفتح المخاء وضم اللام : هو تغير رائحة الغم من الصوه”؟. 
وروى الطّبراني والبيهقي مرفوعاً: «الصّيَامُ لِلهِ عَرْ وَجَلَ لا يَعْلَمُ نَوَابَ عَامِلِهِ إلا الله 
عَزْ وَججل70. 


)١(‏ البخاري: 19404» ومسلم: 2.71١7‏ وأخرجه أحمد: 7/7917 من حديث أبي هريرة»؛ وقد تقدم قريباً. 

(0) مسلم: وأخرجه أحمد: 14/ا9» من حديث أبي هريرة . 

فق مالك في «الموطأ»: 17, والترمذي: 07145 وأخرجه مسلم: 4”», وأحمد: الاالاء ولم أجده 
في المطبوع من اسئن أبي داود؛. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (18/7). 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 815 مطولاء والبيهقي في «السئن الكبرى؟: 7544. من حديث ابن عمرء 
وأخرجه ابن حيان: .5117١‏ من حديث حريم بن فاتك بنحوهء ولم يذكر فيه الصوم. 
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وزع الطيرائق ورواته ثقات مرفوعاً: ١صُوْمُوا‏ تَصِشُوا2'0 

ورؤزىق الإمام أحمد ‏ بإسناد جم" والبيهقق مرفوعاً: «الْصّيَامُ جَنةٌ وَحصنٌ 
4 2 : الا كيه 
حصين من انار" 0 . 

وفي روايةٍ لابن حُزيمة في «صحيحه!: «الضّيَامُ جُنْةَ مِنَ الئّارِء كَجُئْةٍ أَحَدِكُمْ من 
القتالي»40) . 

وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم دوزواتيم ممح يهم في االمجيع؟ * 

عاً: (الصّيَامْ وَالَهُ شُرْآنُ يتَشْمَعَانِ لِلْعَبْدِ م الْقِيَامَةَء فَيَقُوْلُ الصَّبَاهُ : آي رَبْ مَتَغْثهُ الطعا 
مرفو مو وم نيفؤ 0 5 8 
وَالشَّرَابَ وَالفَّهْوَةَ نُشَفْعْئِى فيه وَيَقْوْلَ الْقَرْآنُ: مَتَعْنّهُ النُومَ بالليل. تَتْفْعْيى ني قَال: 
َيشْفَعَانِ»” 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «لِكلْ شَيْءٍ زَكَا ل اي 0 

وروى البيهقي مرفوعاً: (إِنَّ ِلصَّائِم عِنْدَ فِطْره لَدَعْوَةَ لا يُرَد*" 

وروى الإما أحمد وال ترمذي وحسئه واللفظ له ل3» اب ماجه وا يمه وا 

م وابن وابن خخز بن 

جبّان في «صحيحه» مرفوعاً: اثلاث لا تُرَدُ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمْ حَنَّى يُفطرء . .») الحديث كن 
[س:أ/ ة]. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَا مِن عَبْدٍ يَصُوْمُ يَؤْماً ني سَبِيل الله تَعَالَى إلا 
بَاعَدَ اللّهُ بدَّنِكَ اليؤم وَجْهَهُ عن الّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفً»”" . 


)١(‏ الطّبراني في «الأوسط»: 47175»؛ من حديث أبي هريرة. 

ف في المطبوح: «جيد»» والمثبت من الأصل» وهو مواقق لما عند الحافظ المنذري . 

() أحمد: 2.4755 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 01/١‏ من حديث أبي هريرة أيضاً . 

(1) ابن لخزيمة: ١1489١ء‏ وأخرجه النسائي: (77//4١2؛‏ وابن ماجه: 01554 وأحمد: 1771/5: من 
حديث عثمان بن أبي العاص . 

(05) أحمد: 5» والحاكم في «المستدرك» : (004/1)؛ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الهيثئمي 

في #المجمع» (9/ )١1401‏ : رواه أحمد والطبراني ة في «الكبير»؛ ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

(7) ابن ماجه: 17/46 » من حديث أبي هريرة . قال البوصيري في «الزوائد» (7048/1): هذا إسناد ضعيف . 

(0) البيهقي في «السنن الكبرى4: 5١٠539؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(48) أحمد: ”4804 والترمذي: 7017» وابن ماجه: 1107ء وابن حخزيمة: 21940١‏ واين حبان: 
4 من حديث أبي هريرة. 

(9) البخاري: »584٠‏ ومسلم: 707؟» وأخرجه أحمد: 41١7/40‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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قال الحافظ [ظ :1/ 77]: قد ذهت"'2 طوائف من العلماء إلى أن هذا الحديث فى 
فضل الصوم في الجهاد. وبوب على ذلك التُرمذي وغيرهء وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم 
في سبيل الله إذا كان خالصاً لله تعالى”'؟ والله أعله”"© 


العهد الخامس والسيبعون 


في المحافظة على قيام رمضان وليلة القدر 

أَخِد عَلَيَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يلِِ: أن يكون معظم قصدنا من قيام رمضان 
وغيره امتثال أمر الله عزّ وجلء» والتلذذ بمناجاة الحقٌ لا طلب أجر أخروي وتحو ذلك 
هروباً من دناءة الهمة» فإن من قام رمضان لأجل حصول الكواتي فوود عي اكرات لا 
عبد الله تعالى» كما أشار إليه حديث: تعس عَبْدُ الدَيِئَارٍ وَالدّرْهَم وَالخَمِيْضَة!* 

اللهم لانن اناي الثرات زهان الاق لمسو ره بالغنى المطلق» ويتميز 
هو بالفقر المطلقء فهذا لا حَرَجّ عليه» لكن هذا لا يصح له إلا بعد رسوخه في معرفة الله 
عز وجل بحيث يصير يجل الله تعالى أن يعبده خوفا من نارهء أو رجاء لثوابه. 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يدخله حضرة التوحيد» 
فيرى أن الله تعالى هو الفاعل لكل ما برز في الوجود وحدهء والعبد مَظْْهَر نظهور الأعمال؛ 
إذ الأعمال أعراض وهي لا تظهر إلا في جسمء» فلولا جوارح العبد ما ظهر له فعل في 
الكون. ولا كانت الحدود أقيمت على أحد» فافهم. 

فمن”" لم يسلك على يد شيخ فهو عبد للثواب”” حتى يموت؛ لا يتخلّص منه أبداء 
شيو فالأخير السوء الذي لا يعمل كليقا حك يقول للق “قل لئ: (إيكن تعطيى فيل أن 
أتعب؟ فأين هو ممن تقول له: افعل كذاء وأنا أعطيك كذا وكذا؟ فيقول: والله ما قصدي 


.»تبهذ١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟) عبارة: الله تعالى» زيادة من المطبوع . 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟/97). 

(4) أخرجه البخاري: 2.5887 من حديث أبي هريرة . 
(5) في المطبوع : «إظهار الفاقة» . 

(5) في المطبوع: «ومن». 

610 في المطبوع : «الثواب». 
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إلا أن أكون من جملة عبيدك؛ أو أن أكون تحت نظركء أو أن أكون في خدمتك لا غيرء 
أليس إذا اطلعت على صدتقه أنك تقربه وتعطيه فوقَ ما كان يؤمل لشرف همته. بخلاف من 
شارطك فإنه يثقل عليك؛ وتعرف أنت بذلك حْسّة أصله وقلة مروءته. ثم بعد ذلك تعطيه 
أجرته وتصرفه عن حضرتك. وربما انصرف هو من قبل أن تصرفه أنت». لعدم رابطة المحبة 
التي بينك وبينهء فما أقبل عليك إلا لأجرته» فلمًا وصلت إليه ولَى ونسيكء ولا هكذا من 
يخدمك محبة فيك؛ فاعلم ذلك. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى: إذا صلَّى نفلاً يقول: أصلي ركعتين 
من نعم الله علي في هذا الوقت» فكان رضي الله عنه [ظ : ب/77؟] يرى نفس الركعتين من 
عين النعمة؛ لا شكراً لنعمةٍ أخرى. فقلت له في ذلك» فقال: ومن أين يكون لمثلي أن 
يقف بين يدي الله عز وجل. والله إني لأكاد أذوب خجلا وحياءً من الله لما أتعاطاه من 
سُوءٍ الأدب معه حال خطابه في الصلاة؛ فإن أمهات آداب خطابه تعالى مائة ألف أدب. ما 
أظن أنني عملت منها بعشرة آداب» فأنا إذا وقفت بين يديه فى صلاةٍ أو غيرها من العبادات 
إلى العقوبة أقرب» فكيف أطلب الثواب؟! 1 

وسمعتُه مرةٌ أخرى يقول: يجب على العبد أن يستقلّ عبادتّه في جانب حقٌ الربوبية» 
ولو عبد رنّه عبادة الثقلين» بل لو عبده هذه العبادة على الجمر من ابتداء الدنيا إلى انتهائهاء 
ما أذى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه في الصلاة لحظة ولو غافلاً» وكذلك ينبغي له 
إذا قلت طاعاته أن يرى أن مثله لا يستحق ذلك القليلء ومن شهد هذا المشهد حفظ من 
العغجب في أعماله. وحفظ من القنوط من رحمة الله تعالى. انتهى . 

وقال له مرء شخص: يا سيدي! ادع لي» فقال: يا ولدي! ما أتجرأ أسأل الله تعالى 
في حاجةٍ وحدي لا لنفسي ولا لغيري؛ اصبر حتى نجتمع مع الناس في صلاة العصر 
وندعو لك معهم في غمارهم. 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: والله إني لأقوم أصلي بالليل» فأرى نفسي بين 
يدي الله كالمجرم الذي قتل النفس وفعل سائر الفواحشء» وأتوا به إلى الوالي يتلفه 
[س:ب/14» وأرى الجميلة لله تعالى الذي أذن لي في الوقوف بين يديهء ولع يطردتي 
جملةٌ واحدةً»ء كما طرد التاركين للصلاة. 


وسمعته مرةٌ أخرى يقول: من شرط الكامل في الطريق أنه يكاد يذوب حياءً من الله 
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تعالى إذا تلا كلامه. وإن كان الله تعالى قد أذن فى ثلاوة كلامه للكبير والصغيرء ولكن من 
شرط العارف أن لا يتلو كلامه إلا اعدو ما ال لأنّ قراءةً كلامه مناجاة له تعالى, 
وكيف حال من يناجي رب الأرباب وهو غافلء فوالله لو رفع الحجاب لذاب كل تالٍ 
للقرآنء كما أشار إليه قوله تعالى: #إِنَا سَتُلتِى عَلَيَدكَ قَولَا تَقبِلَا» [المزمل: 60 . 

وقوله تعالى: أل أَرَْا هَدَا الْقْرءَانَ عل جَبَلٍِ لرَْتَمُ حَيْعًا تُتصَدْعًا يَنَ حَفْيَةَ اللَهِ» 
[الحشر: ١؟].‏ انتهى. 

وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى لا تذكر إلا مشافهةً لأهلها. 

وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول أيضاً: من شرط الفقير أن 
يرى نفسه كصاحب [ظ:أ/ ”7] الكتبة من الحشيش والبُوظة”' والزنى وغير ذلك» فإذا قال 
له شخص من المسلمين: ادع لي» يكاد يذوب حياءً وخجلاً؛ لأنَّ معاصِيَّهُ مشهودة له على 
الدوام . 

ورأيته مرةً في وليمدَء فقال له شخص من العلماء: ادع الله لي! فصار يعرق جبينه. 
ولم يقدر ينطق من البكاءء وقال لي: ما كان إلا قتلني هذا. 

ولمّا أراد التزويج عرض عليه الناس بناتهم؛ فكان كل من خطبه لابنته يقول له: 
يا أخي بنتك خسارة في مثلي» فلم ير نفسه أهلاً لواحدة يتزوجهاء ثم قال لي: ما رأيت 
يقارب شكلي ورذالتي إلا عرب الهيتم الذين يطوفون على أبواب الناس يأكلون الطعام الذي 
يصبه الناس على المزابل في أفنية بيوتهم» رضي الله عنه. 

وقد قلت مرةٌ لصاحب كتبة: ادع لي؛ فاستحى وعرق جبينهء وقال: يا سيدي! لا 
تعد من فضلك تقول لي ذلك تؤذيني» فإني والله لما قلت لي: ادع ليء زأنت نفسى 
كيهرديٌ قال له شيخ الإسلام : ادع لي . انتهى 

وكان سيدي أبو المواهب الشاذلي”"' يقول: حكم الملك القدوس, أن لا يدخل 
حضرته أحدٌ من أهل النفوس 

وكان سيدي إبراهيم الدسوقي”" يقول: لا تُبْرَز ليلى لمن يطلب على الوقوف بين 


. نوع من الخمرء مصنوعٌ من القمح . وفي المطبوع : «اللواط؛ء والمثبت من الأصل‎ »١( 

(؟) هوالشيخ محمد بن أحمد الترنسي الشاذلي» توفي سنة (٠86ه).‏ انظر: «معجم المؤلفين؟:(9/ .)١157‏ 

(7) إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي»؛ من كبار سادة الصوفية» أورد الشعراني من كلامه مجموعة كبيرة 
اختارها من كتاب له اسمه «الجواهر»؛ توفي سنة (71/5ه). انظر : «الأعلام؟: (09/1). 
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يديها عوضاً منهاء وإنما تبرز لمن يرى الفضلٌ والمئّةَ لهاء الذي(" أذنت له في الوقوف بين 
يديها. 

وكان يقول: من كان الباعث له على حبٌ القيام بين يدي الله تعالى في الظلام لذته 
بمناجاته» فهو في حظ نفسه ما برح؛ لأنه لولا الأنس الذي يجده في مناجاته؛ ما ترك 
فراشه وقام بين يديهء فكأنْ هذا قام محبة فيما سواه» وهو لا يحب من يحب”" سواه إلا 
بإذنه» فإن الأنس الذي يجده في قلبه سواه تعالى بيقين. 

وكان.يقول: ما أنش أحد بالله قط لعدم المجانشة ببنه وبين هيده بوجه-من الوجوه»ء 
وما أنس من أنس إلا بما من الله تعالى من التقريب [الإلهي]”": لا بالله تعالى. 

ومن هنا قامت الأكابرٌ حتى تورّمت منهم الأقدام؛ لعدم اللذة التي يجدونها في 
عباداتهم» فإن اللذة تدفع الألم فلا يتورم لهم أقدام» فعلم أن عبادتهم لله تعالى محض 
تكليف لا يدخلها لذَهْا“: ولو دخلها لذة لكانوا عبيدهاء وهم مطهرون مقدسون عن 
العبودية لغير الله تعالى. انتهى . 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ حتى يخرجك من العلل» وتصير تأتي العبادات 
امغالا لإأمر ريلك ل عير 7:13 ]ولا تريد بذللك حرا ولا شكورا. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخراص رحمه الله يقول: إذا وقع لأحدكم تقريب في 
المراكطب الألهئةه :كاذ يققصرزعلن الدعاء: فى شو تزيم تيكو دنى +« الهمة» 'وإنها يخدل 
معظم الدعاء لإخوانه المسلمين. ْ ١‏ 

وقد من الله تعالى علي بذلك ليلةٌ من الليالي لما حججت في سَنَةِ سبع وأربعين 
وتسعمائة: فمكثت في الحجر أدعو لإخواني إلى قَرِيبٍ الصّباح» فأعطاني الله تعالى ببركة 
دُعائي لهم نظيرٌ جميع ما دعوته لهم بسهولةٍ» ولو أنّي دعوت ذلك الدّعاء كلّه لنفسي. 
لربّما لم يحصل لي ذلك» فالحمد لله رب العالمين [س :40/1]. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا تقتصروا في قيام رمضان على 


)١(‏ في المطبوع: «التي؟. 
(؟) في المطبوع: «أحب». 
(7) زيادة في المطبوع . وهذه الزيادة لم أجدها في جميع النسخ المخطرطة . 
(4) في المطبوع: «اللذة؟. 
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العشر الأواخر من رمضان» بل قوموه كله. واهجروا نساءكم فيهء كما كان رسول الله يَف 
ا فإني رأيت ليلة القدر في ليلة السابع عشر منه؛ قال: وقد أجمع أهل الكشف 
على أنها تدور في ليالي رمضان وغيره؛ ليحصل لجميع الليالي الشرف» ويه قال بعض 
الأئمة؛ أي: إنها تدور في جميع ليالي السنة» فإذا تمت الدورة افتتحت دورة ثانية» هكذا 
سمعته يقول. 


وظواهر الأدلة كلها تعطي'"' تخصيصها بشهر رمضان وهو المعتمدء فاعلم ذلك» 
لوَاسَّهُ يَبدِى من يِمَلَهُ إِلَ صِرْطٍ مُسْتَقِير # [النور: 45] 


- 
وروى النّسائي والبيهقي » عن أبي هريرة رضي النّه عنهة ) قال : سمعت رسول الله ع 
يقول: «أَنَاكُمْ شَهْرُ رَمِضَانَء شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضٌ الله تَعَالَى عَلَيكُمْ صِيَامَه وَتُفْتَحُ فيه أَنْوَابُ 
السَّمَاء وَتغْلَنُ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيمء وَتْقَلْ فيه مَرَدَةُ الشَّيَاطِينء لْلْهِ تَعَالَى فِيهِ لَيلَهَ خَيرٌ مِنْ 
آلفٍ شَهْرِء مَنْ حرم خَيرَهَاء فُقَذ حرم الْخَيرَ كلة””". 
وفي رواية لمسلم : «فُتِحَثْ أَبْوَابُ الرّحْمَة وَسْلْسِلَتِ الشَّيَاطِين' . 


, 


وفى رواية لابن حخزيمة والبيهقي وغيرهما: (إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيلَهِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ. صَفْدَتٍ 


الشَّيَاطِينٌ » وَمَرَدَهُ الجنٌ». وفى رواية ابن خزيمة : «الشيَاطِينُ مَرَدَةَ الجنٌ» بغير واو , 
ومعنى «١صِفْدَت)؛‏ أ : شدّث بالأغلال.. 


قال الحَليمى: وتصفيد الشياطين فى شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه مَك 
خاصةً؛ وأراد الشياطين الذين يسترقون السمع؛ ألا تراه قال: «مردة الشياطين»؛ لأن شهر 
رمضان كان وقتاً لنزول الرحمة والقرآن إلى السماء الدنياء وكانت الحراسة قد وقعت 


شري ١‏ سلسم 


بالشهب. كما قال تعالى : لوطا يّن كُل سَّبْطنٍ مار [الصافات: 23760 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 74١7؛‏ ومسلم: 17741. وأحمد: 4741171. من حديث عائشة ولفظه: «كان النبي 
َلِةِ إذا دخل العشرء شد مئزرهء وأحيا ليلهء وأيقظ أهله». 

(؟) في المطبوع: «يعطي». 

(*) النسائي : ,.)١54/5(‏ والبيهقي في «النن الكبرى»: 707. وأخرجه أحمد: 7١44‏ 

(4) مسلم: 454937 وأخرجه البخاري: 01898 وأحمد: ١لا‏ 

(0) ابن خزيمة: 887., والبيهقي في #السنن الكبرى»: (9/ 00107 من حديث أبي هريرة. 

(7) في المطبوع: ١ل‏ وَحَيَظئَهَا ين كُلْ سَيْطَنٍ نَم 7 إِلَّا من مق ألمَنْم4 [الحجر: 0]18-197 والمثبت 
من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نان 
فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغةً في الحفظ. والله أعلم. 


قال: ويحتمل أن المراد أيامه ولياليه» ويكون المعنى [ظ :أ/ 95]: أن الشياطين لا 
يخلصون فيه إلى إفساد الناس كما يخلصون في غيره؛ لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه 
قمع الشهوات بقراءة القرآن وغيره من سائر العبادات. انتهى7© 


وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: /إِنَّ هذا الشَّهْرَ قد حَضَرَكُمْء وَفِبِه لَيلَةَ خيرٌ من 
َْفٍ شَهْرٍء مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حرم الخَيِرَ كُلّهُ وَلّا يُحْرّمُ خَيِرها إلّا مَخْرُومُ)”". 
وروى أبو الشيخ والبيهقي بإسنادٍ فيه ضعف مرفوعاً: ١يَقَوْلَ‏ الله عَرْ وَجَلَ كل لَيلَةٍ من 
لَيَالي رَمَضَانَ مَنَادِ د يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ ؛ تلات مَرّات : هَل مِنْ سَائِل فَأَغْطية سْؤْلَهُ. هَل من 
َائبٍ تَأَنُوْبَ عَلَيْه هل مِن مُسْتَغْفِر فَأَغْفِرَ لَه . . .» الحديث 0 
وروى البزّار وغيره مرفوعاً: (إنَّ لِلّهِتَبَارَكَ وَتَعْالَى في كُل يَْم وَلَيلَةٍ في رَمْضَانَ دَعْوَةٌ 
0 
وروى البيهقي ‏ وقال الحافظ المنذري: حديث حسن - مرفوعاً: «يْتَادِي مُنَادٍ مِنّ 
السَمَاءِ كل لَيْلَةِ ‏ يعني: من شهر رمضان - إِلَى انْفِجَارٍ الفْجْر: يَا بَاغِي الْخَير! ثَمْمْ وَأَبْضِرْ 
وَيَا بَاغِي الشَّرًا أَمصر وَأَبْصِرْء هل مِن مُسْتَغْفِرٍ فَيغْفَرَ له هل مِن تَائبٍ يُتَابُ عَلَيهِء هَل مِرْ 
داع يُسْتَجَابُ لَهُء هَل مِنْ سَائلٍ يُعْط تؤلف ع ال 
وروى النّسائي مرفوعاً: «إنَّ الله تَعَالَى فْرَض عَلَيِكُمْ صِيامْ رَمَضَانَء وَسَتَنْتُ لَك 
ِيامَة فَمَنْ صَامَهُ وَكَامَهُ إنَمَاناً وَاحْتِسَاباء حَرَجَ مِنْ ذُنوْبه كيؤم وَلَدَنْهُ أمهُو0©) 
)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟/١5).‏ 
(؟) ابن ماجه: 21544 من حديث أنس بن مالك . 
[فوة أبو الشيخ في «كتاب الثواب» كما عزاه إليه المنذري في "الترغيب والترهيب؟: (11/7)) والبيهقي ني 
«شعب الإيمان»: 346 من حديث ابن عباس مطولاً. 
دق البزار في ١مسنده»‏ : 557 من حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيثئمي في «المجمع» (1:5/9”): فيه 
أبان بن أبي عياش ؛ وهو ضعيف . 
زه البيهقي في «السنن الكبرى؟: كل من حديث ايبن مسعود» وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (5؟/37). 
(1) النسائي: ».)١58/4(‏ وأخرجه أحمد: »117١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


املك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وذكر مالك في «الموطأ. قال: سمعت من أثق به من أهل العلم يقول: !إ 
رسول الله علد أَرِيّ أعْمارَ الأمم تالت وكات قاط عا كمه أن لوا 00 
الذي بَلْمّ غيرُهُمْ. فأغطاه الله ليله القَذْر خيرٌ من أل شهر”" 

وروى الشيخان مرفوعاً: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِئِمَاناً وَاحْتِسَابِاَء عفِرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ 


5 
م504 


وفي رواية لمسلمء عن أبي هريرة: امَنْ يَقُمْ لَيلَهَ الْقَدْرِ فَوَاقَقَهَا - أَرَاهُ قَال: إِنِمَانا 
وَاْتسَاباً - غَفِرَلَهُ ما ََدُمَ من ذنيهه0”. 

وروى الإمام حمك وغيره» عن عبادة بن الصامت » قال: قلنا: يا رسول الله ! أخبرنا 
عن ليلة القدرء قال: «همي فِي شَهْر [س : ب/417] رَمَضَانٌ في ي الْعَشْر الأَوَاخِرٍ لَيلَةَ إخدى 
وَعِشْرِيْن ‏ أَوْ نَلاث وَعِشْرِيْنَ » أَوْ حَمْس وَعِشْرِيْنَ: و سَبْع وَعِشْرِين؛ أو يسع وَعِشْرِينَ» أ 
آخر لَيِلَةِ مِنْ رَمَضَانَء مَنْ قَامَهَا إنِمَانا وَاحْتِسَاباً عُفِرَ لَهُ ما تَقَدُمَ من ذَلْبه وَما 0 والله 
ع 

العقد السادس والسبعون 


في صوم ست من شوال 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أنْ تُتْبِعَ ضُوم رمضان بصوم ستة أَيّام من 
شوال» تطهيراً لما عساه تدنس من عَمَّلات يوم العيد [ظ:ب/ 75]» بأكل الشهوات التي 
كانت النفس محبوسة عن تناولها مدة صوم رمضانء فربّما أقبلت النفس بهمّتها على أكل 
الشهوات في يوم العيدء وحصل لها فيه من العٌفْلة والحِجَاب أكثر مما كان يحصل لها لو 
تعاطت جميع الشهوات التي تركتها في رمضانء فكانت هذه الستة كأنها جوابر لما نقص 
من الآداب والخلل في صومنا لفرض رمضان.ء كالستن التابعة للفرائفض. أو كسجود السهو. 


"١6 «الموطأ»:‎ )١( 

(؟) البخاري: 77 ومسلم: 17/79» وأخرجه أحمد: :٠١704‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: 
من ذنبه وما تأخراء والمثبت من الأصلء وهو موافق للمصدر. 

(9) مسلم: 5ثلا١ا‏ 

(4) أحمد: *197/7» وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)5١8/1(‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام 
وقد ولق . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية وان 


ومن هنا قال سيدي علي الخواص: ب ينبغى الحضور والأدب في صوم هذه الستة أيام 
كما في رمضان بل أشدء لأنّها جوابر» وذ حقق الت فى الجرائر ل يعض بها 
المقصودء فيتسلسل الأمرء فيحتاجٌ كل جابر إلى جابر؛ قال: ونظير ذلك تخصيص الشارع 
الجَبْر لخلل الصلاة بالسجود دون القيام والركوع وغيرهماء لِمًا وَرَدَ أنها حالة أقرب ما 
يكون:العيد فبهازمع بريه عرز وجل قلا يعدي بين يدل لقلي العبد فيه خنى وسوس ألهء 
ولو جعل الجابر غير السجود لربما كان يوسوس للعبد فيه» فيحتاج الجابر لجابر آخرء 
وإنما استحبٌ بعض”'' العلماء صومّها متواليةٌ غيرٌ متفرقة في الشهر؛ لأنّ التوالي أقرب في 
جلاء الياطن من المتفرّقٍ. ولذلك سن الأشياح الخلوة على التوالي من ثلاثة أيام إلى أربعين 
يوماًء إلى أكثر من ذلك حسب القسمة الإلهية لتتوالى جمعية قلوبهم بالحقٌ تعالى؛ كما 
يشهد لذلك حديتُ البخاري وغيره في تحنئه ل قبل النبوة في غار” حراء!”) 

ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم في حال الخلوة بالجوع وترك اللغو وتوالي الذكر وعدم 
النومء وذلك لتتراكم الأنوار وتتقوّى» فينهزم جيش الشياطين. ويكون حزب الله هم 
الغالبون. 

وإيضاحٌ ذلك أنه إذا تخلل الخلوةً غفلةً أو شِبَّعٌ أو لغرٌ أو نومٌء فإن الظلمةً تغلبُ 
على تلك الأتوار المتفرقة؛ لكون الظلمة هي الأصل؛ إذ الطين هو الغالب في نشأة البشر 
على النورء فما لم يكن عسكر النور أقوى» لم يخرج الإنسان عن الظلمة والكثافة» فقد باد 
لك حكمةٌ صوم الستة أيام المذكورة» وحكمةٌ صومها على التوالي؛ والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: «مَنْ ضَام 
رَمَضَانَء ثُمَ أنْبَعَهُ سِنًا مِن شَوَالِء كَانَ كَصِيَام الدّهرع9) 

وزاد الطبرائية كال ابو أثرت: كو ِعَشْرَةٍ يا رَسُولَ اللَِّ؟ فقال: «نَعَمْ. قال 
الحافظ المنذري: ورواة الطبراني [ظ :أ/ /] رواةٌ الصحيه© . 


(1) زيادة من إحدى النسخ . 

زفة في المطبوع : «بغار؟ ,. 

(6) البخاري: “. وأخرجه مسلم: ,.4٠‏ وأحمد: 755109., من حديث عائشة مطولا. 

(4) مسلم: 5908 وأبو داود: 5*7 1ء والترمذي: 55/اء والنسائي في #الكبرى»: 2741/6 واين ماجه: 
251 من حديث أبي أيوب. 

() الطبراني في «الكبير»: 7407. وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (717//5). 


لين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لابن ماجه والنّسائي مرفوعاً: مَنْ صَامَ س سِنةَ بام بَعْدَ الفطرء كَانّ تَمَامَ 
السّتَق «امن ج1 بِلَلْسََةَ علَرُ عَمْمُ أََكَالِها 4 [الانعام: دع 3000© 

وفي روابة للنسائي مرفوعاً: اقَشَهْرُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةٍ أَشْهْرِ وَصِيَام سِنْةِ بشَهِرَيْنِ فَذْلِك 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً - قال الحافظ المنذري: في إسناده نظر -: «منْ صَامْ 
35 ط ا ل و 222 هنا عو ورمعة 0 0 
سِنَة يام بَعْدَ الفطر مُتَنَابمَةَء فَكأنّمَا صَامَ السَنَةَ كلهَا»”". 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء وَأَنْبَعَهُ سِنًا مِئْ شَوَالِء خَرَجَ مِنْ ذنُوْبه 
كيؤم وَلَدَنْهُ آم *2. والله أعلم. 

العهد السايع والسبعون 


في صوم يوم عرفة 

َخِدَ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله #ه: أن نصومٌ يوم عرفة» ولا نترك صومّه إلا 
لعذر شرعيّ» كأن نكون بعرفات» أو ينا مرض يشقٌ معه الصومٌء أو نحو ذلك. 

والحكمةٌ في كراهية صومه للحجاج أنه يوم تحط فيه الخطاياء فيتأثر البدن ويضعف 
لقهره مع كمال تعشّقه لجميع أهويته المكروهة؛ لأنها لا تخرج إلا بجذب من البدن 
[س :448/1]» كدم الحجامة» فيحصل للبدن فتورٌ وانحلال»: فلا يضاف إليه الجوع المقوّي 
للانحلال» فكما يكره للصائم الحجامة كذلك يكره لخن وين بعرفة آنا بعبوم : وهذا من 
رحمة الله تعالى يعباده؛ لأن النهيّ عن صومه للحاج إِنّما هو نهيُ نهِيُ شفقة عليه؛ فمن خالف 
وصام وأظهر القوة» فلا بذ من إخلاله بالأعمال من وجه آخر كما جُرْبٍِء هذا ما ظهر لي 
من الحكمة في هذا الوقتء وهنا أسرار يعرفها أهل الله لا تُسطّر في كتاب. (وَأَنَهُ عَمُورٌ 


)١(‏ ابن ماجه: 171١6‏ » والنسائى فى «الكبرى»: 7817/4 بلفظ آخرء والحديث من رواية تُؤبان. 
زفق النسائي ف في «الكبرى»: كما من حديث ثربان. 


زضيفق الطبراني ذ فى «الأوسط»: لأ دك/اضء من حديث أبي هريرة» وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 230/7). 


(4) الطبراني في «الأوسط»: 8777. من حديث ابن عمر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حكن 


وروى مسلم واللفظ له - وأبو داود والنّسائي وابن ٠‏ ماجه والتّرمذي مرفوعاً حضوم 
يوم عَرَفَةَ يكَفْرُ الس الْمَاضيَةٌ وَالبَاقِيَةه”'' . 


وفي رواية للترمذي مرفوعاً : ١صِبَامُ‏ يَوْم عَرَفَة ني أَخْتَِبٌُ عَلَى الله أن يُكَفْر السَنة 
التي بَعْدَهُ وَالسّنَةَ التي قَبْلَهُو0") 


وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ ضام يَوْمَ عَرَفَةَ هفِرَ لَهُ سَنَةٌ أمَامة؛ وَسََةٌ 


لء مم (* 
طخي 


زاد في رواية”؟' الطبراني - بإسنادٍ حسن - والبيهقي» عن مسروق: أنه دخل على 
عائشة رضي الله عنها في يوم عَرَفَةٌ فقال: اسقوني» فقالت عائشة نشةٌ: يا عُلام! اسقّه عسلا. 
ثم قالت: وما أنتٌ يا مسروق بصائم؟ قال: لا؟ إني أخافٌ أن يكونّ يوم م الأضحى» فقالت 
عائشة: ليس ذاكء إِنَّما عرفة يوم يعرفٌ الإمامٌ» ويومٌ النحر يومَ ينحرٌ الإمامُ؛ أو ما سمعت 
باامسزوف! أنَّ رسول الله كك كان يعدِلّهُ بألفِ يوم ؟! 

قلت: والألف [ظ : ب/ 70 ] يوم أكثر من سنتين. 

وروى أبو داود والنّسائي وابن حخزيمة في «صحيحها: أن رسول الله كلك نهى عن 
صوم يوم عَرقَة بعر" 

وكان ابن عمر يقول: لم يَصُم الكبن كله يوم عَرَفةَ ِعَرَفَةَ ولا أبو بكر ولا عمرٌ و1 
عثمان» وأتا لا أصومه. 

وكان مالك والثوريٌ يختاران الفطرٌ. 


وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفةًء ورُوي ذلك عن عثمان بن أبي العاص» 


وكان إسحاق يميلُ إلى الصوم. 


لق مسلم: اا وأبو داود: 6ه5, والنسائى فى «الكبرى»: ا واين ماجه: لاا 
والترمذي: 9» من حديث أبي قتادة . 

زفق الترمذي : وقد تقدم آنفاًء وأخرجه أحمد: ١‏ ؛»؛ من حديث أبي قتادة . 

(؟) ابن ماجه: .11/7١‏ من حديث قتادة بن النعمان. وقال البوصيري فى «الزوائد» (7/ ؟١٠):‏ إسناده 

2 في المطبوع: ا(وروى؟. 

(5) الطبراني في «الاأوسط؛: 75805, والبيهقي في «السنن الكبرى24: 16/الا 

)١(‏ أبو داود: ٠44؟»‏ والنائي في «الكبرى»: »587٠١‏ وابن خزيمة: ,.7١١١‏ من حديث أبى هريرة. 


٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وكان عطاءًٌ يقول: أصومٌ في الشتاء» ولا أصومٌ في الصيف. 
وقال قتادة”"2: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. 
وقال الإمام الشافعي: يستحبٌ صومٌ يوم عرفَةٌ لغير الحاح. فأمًا الحا فالأحبٌ إلى 
أنه يفطر ليقويّه على الدعاء . 
وقال الإمام أحمد اين حنبل: إن قدرّ على أن يصومٌ صَامَّء وإن أفطر؛ فذلك يوم 


04 


يحتاج””) فيه إلى اه والله أعلم . 
العهد الثامن والسبعون 


في المواظبة على الصيام والتوسعة يوم عاشوراء 

أَخِدّ عَلَينا العَهِدْ العَامٌ من رسول الله يَكَِهِ:ْ أن نصومٌ يوم عاشوراءء ونوسّمٌ فيه على 
عيالنا بالطعام والكسوة وغير ذلك من كل ما هم محتاجون إليه؛ لكن بشرط أن يكون ذلك 
من وجه جل لا اعتراضٌ للشريعة عليه فلا يؤمر من لم يجد المال الحلال أن يوسْمٌْ على 
نفسه فضلاً عن غيره» فيكون للآكل المهنأة وعليه هو الإثم. 

وقد أصبح عيال الفضيل بن عياض يومأء وليس عندهم شيء يأكلونهء فأرسل إليه 
الخليفة بخمسماتة دينارء فردّهاء ققال له العيال: لو كنت أخذت منها نفقة يومناء فقال: ما 
مثلي ومثلكم إلا كبقرة شردت من أهلهاء فصار كل من قدر عليها يطعْنها أو يذبحهاء ثم 
قطع قطيفة كانت تحته نصفين» وقال: بيعوا هذه وأنفقوا ثمنها في هذا اليوم خير لكم من 
أن تظتت ففيلة او تلحو 

واعلم”") أن من عتملة الكسَب الذي لا يؤمر العيد بالتوسعة على العيال منه معلوم 
الوظائف التي لا يباشرها بنفسه ولا بنائيه » ومنه ما كان من هدايا التجار الذين يبيعون على 
الظلمة؛ ومثله هدايا من يأخذ البلص من أركان الدولة ومشايخ العرب» ومنه ما أرسله 


)١(‏ في المطبوع: (وكان قتادة يقول». 
(؟) في المطبوع: #محتاج» ‏ 
(5) في المطبوع: «فعلم؟. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لض 


الناس إلى الشيخ اعتقاداً في صلاحه» فليس له قبوله ولا التوسعة به على عياله؛ لأنَّ أكل 
الرجل بدينه من أقبح الكسب. ووالله إن أكل خبز الحنطة الآن من غير أدم توسعة عظيمة» 
ولكن الناس لما تهرّروا في أكل الشهوات والشبهات ولم [ظ :أ/6"] يفتشوا على الحل» 
ماروا لا يعد ؤن”التوسعة إلا ناكل ما [من 87# ] فوق .ذلك. 

وسيأتي قريباً في بيان عيش النبي يل أنه كان يأكل خبز الشعير غير منخول, وما كان 
يُسيغه إلا بجرعة من ماءء فتورع .يا أنخي .ولا تحتح بالعيال وهدم صبرهم؛ فإن في الحديث 
في باب الإحسان إلى الأرقاء: «أَطْعِمُوهُمْ م يما تَأَكُلُونَ وَأَلبِسُومُمْ مِمًا نَلْيَسْوْنَ. وَمَنْ لا 
ُلَائِمُكُمْ فببعُوهُء وَلَا تُعَذْبُوا خَلْقَ الله 7 

فكذلك القَوْلٌ في الرّوْجَةٍ والأولاد» ومن لا يُلائمنا منهم؛ تفارقه بالطلاق والفراق» 
أو نُخْيّره بين ذلك وبين الإقامةء كما فُعَلَ رسول الله ككل بنسائه”" . 

هذا ما عليه أَمْلُ الله تعالى» فاسلك طريقهم» ولا تلبس على نفسك. 

وقد كان شر الحافي”” يقول: لو أنّي أَجَبْتُ العيّال إلى كل ما طلبوه مني ؛؟ لخفت 
أن أعمل شُرطيًا أو مكاساً ولا أكفيهم» » ونه يَبْدى من يَمَاءُ إل صرْط مسقيو © [النور: 45]. 

وروى مسلم وغيره موفوعا : «صِيَامْ يوم عَاشُوْرَاءً يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةًح 2 . 

ولفظ رؤاية ابن ماجه طرفوعاً: ١صِامُ‏ يَؤم عَاشْؤرَاءء إِنّي أَْمَيِبٌُ عَلَى الله أن يكَفْر 
الست التي بَعْدَهُ 2 

وروى الشَّيخان: أنَّ رسول الله يلل صَامَ يَوْمَ تاشوراء» وأَمَرَ بصِيَامِه”؟ 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَامَّ يَْمَ عَاشْوْرَاءَ غْفِرَ لَهُ دُنْوْبُ سَلَةِه00 
)١(‏ أخرجه البخاري: 7١6405‏ بنحوه» ومسلم: 5717» وأحمد: 71447. من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 
(؟) أخرجه البخاري: 0557: ومسلم: 27588 وأحمد: 71181 


فرق بشر بن الحارث بن علي»ء ٠‏ أبو : نصر المروزي» من كبار الصالحين» توفي سنة (5571ه) . انظر: 
«الأعلام»: (04/5). 

فق في (س): «لماا. 

للع مسلم: لا لا وأخرجه أحمد: /الاة237176 من حديث أبي قتادة» وقد تقدم . 

)١(‏ ابن ماجه: م”!ا١.‏ من حديث أببي قتادة. 

60 اليخاري: 01497 ومسلم: 5 بنحوهء وأخرجه أحمد: 4547»: من حديث ابن عمر. 

)0 الطبراني في «الأرسطة: 23١058‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الهيئمي قي «المجمع؟ 
م إسناد الطبراني حسن . 


؟ "١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البيهقي وغيره من طرق مرفوعا: «مُنْ أَوْسمْ على عياله وأَهْلِه يَوْمّ عاشؤْرَاء 
أَوْسمْ اللَهُ عَلَِيهِ سَائْرَ سَنْتِهِه. قال البيهقي: وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضُعٌ 
بعضّهًا إلى بعض أحدئت قوة''2 والله أعلم. 


العهد التاسع والسيعون 


في إحياء ليلة التصف من شعبان 
َخَذّ عَلَنَا المَهْدُ الغامُ من رسول الله ييِ: أن نقوم ليلة الصف من شعبان» ونصومَ 
نهارهاء ونستعدٌ لها بالجوع التّابق2 عليهاء وقلة الكلام والصمتء فإن من شَبة” 
ليلتهاء وأكثر اللغو من الكلام والغفلة عن الله تعالى» لا يذوق لما فيها من الخيرات طعماء 
ولو سهر فهو كالجماد الذي لا يحسٌ بشيء» وما حتٌّ الشارعٌ العبدٌ على الاستعداد لحضور 
العواكية الاليية إلا سعد جما نستسة فى تللق الموافته» وبعلعن ما "يشم دمن الأمداد 
الاضحدا رين اسع الت انار 6 
فَعْلِمَ أنه يجب على كل مؤمن أن يتوب من جميع ما ورد في الحديث أنه يمنع 
حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعيان قبل دخول ليلة النصف» كالمشاحنة بغير عذر 
شرعيّ» وكأخذ العشور من المكسء وكالعقوق للوالدين ونحو ذلك» فيجب السعي في إزالة 
ما عندنا من الشحناء» وما عند غيرنا منها في حقّناء ولو بإرسال [ظ :ب/7] كلام طيب» 
أو مدح بين الأقران؛ ونحو ذلكء كإهداء هدية وبذلٍ مال» لننال الرحمة والمغفرة من الله 
تعالى في تلك الليلة» ولا نتهاون بالمبادرة في إزالة الشحناء إلى ليلة النصفء» فربما يتَعسَرٌ 
علينا إزالة ما عندنا أرغلد المشاحن لنااو لحت » والكمين» فتفوتنا المغفرةٌ تلك الليلة. 
وناححي وا بن بريه الس نهدا العيد إلى لعجا ل لزي براك قدي لكر ين 
محبة الدنيا وأغراضها ومناصبهاء. وطلب المُقام عند أهلهاء ومن لم يسلك كذلك فمن 
لازمه غالبا الشحناء بواسطة الدنياء إِمّا لكونه يحوف على الناس أو يحوفون عليهء ولذلك 


)١(‏ البيهقي في اشعب الإيمان»: 1/46 من حديث أبي هريرة. 
فق في المطبوع: «الشاق». 

رف في المطبوع : لايشبع؟ . 

(4) في المطبوع : «فإنه خير كبيرا. 

(4) في نسخة مخطوطة: «الحسد». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يدون 


قلّ العاملون بهذا العهد حتى من العلماء ومشايخ الزواياء فتراهم تدخل عليهم ليلة النصف 
من شعبان وأحدهم مشاحن أخاهء ولا يبالي بما يفوته من المغفرة العظيمة . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يجب على قاطع الرحم المبادرة قبل 
ليلة النصف من شعبان إلى زوال القطيعة» وكذلك الحكم في حق جميع ما ورد فيه التجلي 
الإلهيء وكالثلث الأخير من الليل في جميع ليالي السئة؛ فيجب عليه أن يتوب من جميع 
الذنوب» وإلا لم يمكن من”2 دخول حضرة الله عر وجل» ولو وقف يصلي فصلاته صورة 
لا روح فيها. انتهى . 

يعت سيدق محمد من عفان" رجه الله يقول: تجب المبادرة على قاطع الرحم 
إلى [ش:44/1]صلة رحمة”": ولا يوحن القئلة ,حتى تدخل اليلة التضف» ريما يتمسر 
صلتها تلك الليلة» وكذلك تجب المبادرة إلى برٌ الوالدين على كل من كان عاقًا لوالديف 
وكذلك يحت عليه إذااكان أجدا من مغارفنا عثارا أو مكاساً أن تافر جالموية عن تدك 
الوظيفة» والعزم على أن لا يعود إليهاء لينال المغفرة تلك الليلة» فإن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفر لآهل هذه الذنوب» ولا يرفع لهم إلى السماء عملاء وذلك عنوان الغضب من الله 
تعالى عليهمء نسأل الله اللطف. 

فعُلِم أن التوبة عن هذه الأمور وإن كانت واجبة على الدوامء فهي في ليلة النصف 
آكد. كما قالوا: يستحب للصائم أن يصون لسانه عن الغيبة والنميمة في رمضان؛ ومعلوم 
أن ذلك واجب فى رمضان وغيره» ولكن لما توقف كمال العبادة على ذلك استحب من 
تلك الحيثية» افع والله أعلم . 

وروق الطبراني وابن جِبّان في اصحيحه) مرفوعاً: «يَطَلِعُ الله تَعَالَى إِلَى جَمِيِع خَلْقِه 
له الضف مِن شَعْبَانَ فَيَغفِرُ لِجَمِيْع خَلْقِدِ إلا لمُغْرِكٍ أو [ظ: أ//7] مُشَاحِن)”*) 

وروى البيهقي مرفوغا: «أنَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيِهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هَذِهِ لَيِلَهُ النْضْفٍ مِنْ 


)١(‏ في المطبوع: "يكن من أهل». 

(؟) تقدمت ترجمته» ص: 8 . 

() في المطبوع: «الرحم». 

(4) الطبراني في «الكبير»: »5١‏ وابن حبان: 51786, من حديث معاذ بن جبل» وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ :)١51/4(‏ رجال الطيراني ثقات. 


1 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


شَعْبَانَء وَلِلّهِ بها عُتَقَاهُ مِنَ النّارِ بِعَدَدِ شُعْوْرٍ غُنَم كلب”"), ا يَنظرْ الله إلى مُشركء ولا إلى 
مُشْاجِن» وَلَا إلى قاطع رجمء وَلَا إلى مُسْبلٍ إِزْارَهُ وَلَا إلى عاق لوَالِدِيْهء وَلَا إلى مَدْمِنِ 
68 د 

وفي رواية للإمام أحمد: افَيَْفِرٌ لِعِبَادِ إلا اْتين: مُشَاحِنِء 8 ابل تفس»”" 

وفي رواية ِةِ للبيهقي مرفوعاً: ا ل 
للْمُسْتغْفِرينَ» وَيَرْحَمْ المُسْتَرْحَمِيِنَء وَيُوْخْرُ هل الْحِقدٍ كَمَا همه 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا كَانَثْ لَيلَهٌ الضف مِن شَعْبَانَء فَقُوْمُوا لَيلتهاء وَصُوْمُوا 
يَوْمَهَاء َنّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ قِيهَا لِعْرْوْبٍ الشمْسٍ إِلَى سَمَاءِ الدُنياء قَبقُوْلَ: ألا من 
مُسْتَغقِر فَأَغْفِرَ لَه الاين نورق َأَرْوْقَهُ ألا من ميل فَأْمَافِيكُ ألا كَذَاء ألا كَذَاء حَنّى 
طلم الْفَخنه00 . 

قلت* ومعنى «ِيَثِْلُ رياه أنه ينزِلُ زولا لائقاً بذاته لا يُتعقّل ؛ ؛ لأنه لا يجتمع مع خلقه 
فى حدٌ ولا حقيقة . 
1 ومن فواتد أخبار الصفات امتحان العبدء هل يؤمن بها كما وردت فيفوز بكمال 
الإيمان» أم يؤولها فيحرم كمال مقام الإيمانء والله أعلم. 

العهد الثمانون 


في المواظبة على صوم الاثنين والخميس 
أَخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كَلِ: أن نصومٌ الاثنين والخميسء ولا نترك 
صومهما إلا لعذر شرعيّ» وتجب المبادرة إلى إزالة الشّحْناء قبل صومهما حتى لا يطلع 
الفجر وبيننا وبين أحد شحناءء نظير ما وَرَدَ في ليلة النصف من شعبان. 


)١(‏ فى الأصل: «شُعور بنى كلب»» والمثبت من المصدر. 

(5) البيهقى فى «السئن الكيرى»: /7"8«9. من حديث عائشة. 

فرق لحيل 0 من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيئمي في "«المجمع» :)١777/8(‏ فيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا. 

(5) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 25816 من حديث عائشة. 

(0) ابن اع 4 »؛ من حديث علئء؛ وقال البوصيري في 'الزوائد» (547/1): فيه ابن أبى سبرةء قال 
الحنين وابناتشيك بقوع التحديكه' ْ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 16م 


ومن العذر للعبد أن يكون الصوم يضِرٌ بدنه أو عقله لانحراف مزاجه عن مقام 
الاعتدال» وكل أحد مؤتمن على ما يذّعيه فى نفسه من ذلك» وكذلك من العذر أن يتعاطى 
العبدٌ الأعمال الشاقة المأمور يها فى طريق الكسب الشرعىء كالحرث والحصاد والدياب 9) 
وَسَدُ الكسور وجرفها وتكحز الطين وتخمله إلى البتاء: من نكرة النهار إلى حرو وتخو 
ذلك. فلا يؤكد على هؤلاء بصيام الاثنين والخميس وتحوهما من النوافل إلا إن تبرعوا 
بأنفسهم وصامواء مع أن رخصة الله تعالى لهم أتمْ وأكملٌ؛ لأنهم ربما أخَلُوا بأعمال أخر 
هي أفضل مما فعلوه. 

قاتبع يا أخي الشرع؛ وكن من المتبعين لا من''' المبتدعين» وأخفٍ صومّك إن 
خفت أن أحداً يمدحك على ذلك وتميل نفسك إليه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما قال يلِ: «تَأْحِبُ أَنْ يُرفَعَ عَمَلي 
وَأَنَا صَائِ»”" ؛ لأن كلّي يوم الاثنين والخميس أوقات رضاء ولأوقات الرضا مزية على 
أوقات الخضب » فأين من يرفع حاجته [ظ : ب/ /ا/ا] في وقت رضا الملك ممن يرفعها في 
وقت غضبه؟ انتهى . 

فتأمّل ذلك» والله يتولى هداك . 


وروى الترمذي وقال: حديث حسن سر فوع : «تَعْرَضٌ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الانْنَينٍ 
وَالْحَمِيِس علو أَنْ يُمْرَض عَمَلِي وَأَنَا صَائِمُ) 0 

وروى مالك وأبو داود [س: ب/59] والتّرمذي والئّسائي: أن رسول اللّه عدي كان 
يصوم الاثنين والخميس» فقال رجل: يا رسول الله! إِنْك تَصُومُ الاثنين والخميس؟ فقال: 
إن يَْمَ الاين وَالْحَمِيِسٍ يَغْفرُ الله فِيهِمَا ِكل مُسْلِمٍ إلا مُتهَاجِرَِنٍ يعني : بغير حق - 
يَقُوْلُ: دَعُوهُمَا حَبّى يَضطلِسًا2”' . 


)١(‏ في المطبوع: «الدراس»» والمثبت من الأصل» وهما بمعنى واحد. 

(') في المطبوع: «ولا تكن من». 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

(4) الترمذي: 1/47, وأخرجه مسلم: 5047 بنحوهء وأحمد: 09/579 من حديث أبي هريرة. 

(6) مالك في «الموطأة: 0170١‏ وأبو داود: 4917» والترمذي: ٠١7‏ مختصراً بذكر الصوم. من حديث 
أبي هريرة: ولم أجده في المطبوع عند النسائي . 


كلم لواتح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: الخ دَوَاوننُ أل الأزض في ذواوين ن أهُل السُماء في 
كُل اثتين وخميسء فَيِفْفرٌ لكل مُسْلِم لا , يُشْرِكُ باللهِ شيئاًء إلا رَجُلَا بَِنَهُ وَبَينَ أخيه 
شَسْتَاء0 217 1 


وروى الطبراني - ورواته ثقات - مرفوعاً: «تَعْرّض الأَعْمَال في يَوْمِ الاثتين وَالْحَمِيسء 
فمن مُسْتَغْفِرٍ فَيِعْفَرُ لَه وَمِنْ نَائِبٍ فَيِبَابُ عَلَيه وَيْرَدُ أفلُ الضَُمَائِْنِ بضْئَائِنِهِمْ حَنّى 
7 اين 
يَوْبو 

وروى اين ماجه والنّسائى والتّرمذُي ‏ وقال: حديث حسن - عن عائشة . كالت: كان 
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رسول الله كه يتحرّى صَوْمْ الاثنين والخميس والله أعلم. 


العهد الحادي والثمانون 


في المواظبة على صيام أيام البيض 
أَخِدّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن نصومَ ثلاثة أيام من كل شهرء لا سيما 
أيام الليالي البيض. ولا نترك صيامها إلا لعذر شرع لا إيثاراً نشهوة الأكل» فإن اللوم إنما هو 


5 


على من ترك الصوم إيثاراً للشهوة» وهذا يجري معنا في سائر الأعمال. ##وَأنَهُ عَنُودٌ يدم 4 . 
ومن فوائد صومها: أَنّها تزيل من صاحبها ما في قلبه من الحِقْدٍ والغِش وسُوءٍ الظن) 
وغيرها من الكبائر الباطنة . 
وقكل وَرَدٌ أن أول من صامها آدم عليه السلام لما وقع فى الخطيئة افو 0 
فكان كل يوم يَبْيَضُ منه ثلثه؛ حتى رجع إلى لونه المعتاد بعد صوم هذه الثلاثة أيام* 


)١(‏ الطبراني في «الكبير؛ في القطعة المفقودة: 4٠لا‏ و«الأوسط»: 49778 من حديث أبي هريرة» وقال 
الهيئمي في «المجمع؛ :)١71//8(‏ ورجال الطبراني ثقات 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 07416 من حديث جابر بن عبد الله . 

(»6 ابن ماجه: 1175. والنسائي: (2507/4)» والترمذي: 45لا 

(4) في المطبوع: (وأسودٌ وجههه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق:: (119/1)»: وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات' من طريق 
الخطيب اليغدادى: (7/ 747): وقال: لا يشك فى وضعه. قال الذهيى فى «الميزان» (570/54) - 
روافقه ابرو حجر فى السان' الميزاة» )دفي ترجئة عبد الأعلى بن ليما : رار ىعن اليتكم 
بن جميل بخبر باطل في الأيام البيض ؛ لعله آفته. . 


لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية متخن 


كان اذلف تكتريها لأولاده المحتطيق أن يصوموها إذا رضر اق مخعيية واشواك 
أبدانهم . ا 

وأما غير المختصّين فربّما يقعُون في أكبر الكبائرء ولا يظهر عليهم شيء من السواد 
استهانة بهم؛ جزاء على وقوعهم في المعاصي استهانة بمحارم الله تعالى» فردٌ عليهم عدم 
الاعتناء بشأنهم نظير فعلهم؛ بخلاف الأكابر من الأمة لما كانت معاصيهم نفوذ أقدار لا 
انتهاكاً للمحارم؛ اعتنى الحق تعالى بهم ونبّههم على ما يزيل الإثم عنهم 

وقد وقع لبعض المريدين أنه نظر إلى امرأة سرّاء فاسودٌ وجهه وصار كالقَارُء فافتضح 
بين الناس [ظ:1/ 8/]» فذهب إلى الإمام أبي القاسم الجنيدء فشفع فيه عند الله تعالى» 
فردٌ الله عليه لونه. وذلك لأن هذا المريد كان ممن اعتنى الحقٌ به. وإلا فكم يقع غيره في 
كبائرٌ وصغائرَء ولا يظهر عليه شىء من ذلكء» فلا يزال مَن هذا شأنه يزيد باطنه ظلمة حتى 
يستوجب النار. ْ 

وقد سثئل بعضهم عن تحقيق سواد جسد آدم عليه السلام» ما سببه؟ فقال: كان ذلك 
دليلاً على أنه حصل له السيادة بأكله من الشجرة» ويؤيد ذلك ما وَرَدَ في الحَجَر الأسود أنه 
نَرّلَ من الجنة أبيض» فسوّدته خطايا بني آدم”'2؛ أي : صيّرته سيّداً بالتّقبيل والتّبرك» وكان 
أظهر علامة على حصول السّيادة اللون الأسود. وأيضاً فإن من مقام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن لا ينتقلوا من حالٍ إلا لأعلى منها لدوام ترقيهم؛ وكذلك كمّل ورثتهم. انتهى 
وهو جواب حسن. 

فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أبي هريرة» قال: أَوْصَانِي خبيلي يد بثلاث: صِيّام 
ثلاثة يام من كُل شهرء ورَكْعَني المنحي. أن أو قبل أن 0 

وروى مسلم ذلك أيضاً عن أبي الدَّرْدَاءِء ولفظه: أُؤْصانِي حبيبي بثلاث لَنْ أَدَعَهُنّ ما 
عِشْتٌ. . .» فذكر بمعناه”" . 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١صَوْم‏ نان ام مِنْ كل شَهرٍ صَوْم الدهر»"*) 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: 717/4. من حديث ابن عباس. 

0 البخاري : امول ومسلم: 1 وأخرجه امل 40407 

(؟) مسلم: 0119/3 وأحرجه أحمد: ١0448١‏ 

(4) البخاري: 1419/4. ومسلم: 71/15. وأخرجه أحمد: 0717 من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وروى الطبراني والبيهقي ‏ وقال: في إسناده من لم أقف فيه على جرح ولا تعديل - 
مرفوعاً: «ضَامَ نُوحٌ عَلَيِهِ السّلَّامُ الدّهْرَء إِلَّا يَوْمْ الفطر وَالأضحَىء وَضَام اود عَلْيِهِ السلا 
نِضَف الدّفرء وَصَام إِيْرَامِيمُ عَلِيِهِ السَّلامُ نَلانَةَ يام بن كُلْ شَهْرِء ٠‏ ضَامْ الدّهْرّ وَأَفْطر 
الدّمْده7) 
زاد في روايةٍ للإمام [س:أ/ ]5٠‏ أحمد والتُرمذي'" والنّسائي وابن ماجه وغيرهم: 
وأنتزل الله 5 عبن ذلك في كتابه: لمن جه بِأَلْسَنَةَ كَلْمُ عَمْمٌ عَشْمُ أَمْكَالِها * [الأنعام: 506 
اليومٌ يِعْشَرَةٍ يام" 

وروى الإمام أحمد وابن عا في امحيعه» والبزار د ورج اله يرال الصجيع - 
مرفوعاً: «صَوْمٌ شَهْرٍ الصَّبْرِ - يعني: رمضان - وَنَلانَة أيَامٍ بن كل شَهْرِء يُذْهِبْنَ وَحَرَ 
الصَّذْر)”* 

وف تزواية لمسلم وأبي داود والنّسائي مرفوعاً: «تَلَاثُ مِنْ كل شَهْرٍ. وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضَانَء فَهِذَا صِيامُ الدَّهْرِ لمي 


22 
و«وحَرٌ الصَّدْرا : هو غشه وجقّده ووساوسه . 


ووؤق"الطبراتق» عل يمونة بنت سعذ» قالت: 1 لله! أَقْتَنَا عن الصّومء 
فقال: «بن كُل شَهِرٍ ثََاَهُ أيَام, من اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَهُنٌ إن كل يَوْم يُكَفْرُ عَشْرَ سَئِئَاتِ 
وَيْنَقَّي مِنّ الثم . كما يُتَقَى المَاءُ النّؤْتَ90" , 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» كما في #المجمع': (/447)» والبيهقي في «الستن الكبرى»: 7847, من 
حديث أبن عمرو. 

(؟) في المطبوع: «رواية للإمام أحمد والبيهقي» وهو -خطأء والصواب المثبت في الأصل . 

(6) أحمد: 251501١‏ والترهذي: 7لاء والنسائي: »)5١9/5(‏ وابن ماجه: 17١8‏ من حديث أبي ذر؛ 
قال الترمذي: حديث حسن. ْ 

(4) أحمد: ١٠*لاء‏ وابن حبان: 27061 من حديث الأعرابي» وأخرجه البزار: 51 .٠١‏ من حديث ابن 
غاسن:: 

(5) مسلم: 1!417: وأبو داود: 154755» والنسائي: :423١4/4(‏ وأخرجه أحمد: 75011, من حديث 
أبي قتادة» وقد تقدم. وفي المطبوع: اثلاثة»؛ والمغبت من الأصل. وهو موافق لما في المصدر. 

(<) في المطبوع: #ووسواسه». 

(0) الطبراني في «الكبير»: .»5١0548١‏ وقال الهيثمي في «الزوائده (/ 5٠‏ 8): إسناده ضعيف . 
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وروى [ظ : ب/78] النّسائي مزفوغا :لآلا أخيركة نا يُذْهِبُ وَخْرَ الصدْر؛ صَوْمُ 
لاه أيَام من كل شَهره”". 

ل الشيخان وغيرهما: أن النّبيَ ييه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : ابَلْغْنِي 
أَنْكَ نَصُوْمٌ الهارَ وَنَقُوْمُ اللَيِلَ ‏ أي: كله فَلَا نَفْمَلْء إِنْ لِجْسَدِكَ عَلَبِكَ حَفَا وَلِمَيئِيكَ 
شَهْرٍ لان أيَام» فَذْلِكَ صَوْمٌُ الدّهرِ كُلّه. . .» الحديث”) 

زوك الام أحمد والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه ‏ وقال التّرمذي: حديث حسن -» 
عن أبي ذرّء قال: قال لي رسول الله كيةِ: «إِذَا صْمْتٌ مِن الشَّهْرٍ ثَلاثاًء فِصُمْ نَلَاتَ عَشْرَة 

وَأرَْع عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة"" 

وفي روايةٍ لأبي داود والنّسائي» عن قدامة رضي الله عنهء قال: كان رسول الله ولد 
يَأمُرْنَا بصيام أيام البيض: ثلاتٌ عشرة» وأربع عشرةً» وخمسٌ عشرة» قال: وقال 225: 
«هُوَ كَهَيتَة الدّهْر»”*'. 

زاد في رواية: : «الْحَسَئَة + بعشر أَمْتَايهَا0”” . 

قال الحافظ: هكذا جاء فى روا النّسائى وغيره «قدامة»» والصواب «قتادة»» كما في 
رواية أبي داود وابن ( 

وروى الطّبراني ورواته ثقات: أنَّ رجلاً سأل النّبِيْ كك عن الصّيامء فقال: «عَلَيِكُ 
بالبيض. ثَلَاَةِ آيَامِ من كُلّ شَهرِع". والله أعلم . 


)١(‏ النائي: (8/5١5)ء‏ عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي يل 

0 البخاري: 1416: ومسالم: عاق وأخرجه أحمدة اديرد 0 : «لزورك؛ أي: لزوارك 
وأضيافك عليك حقًا. انظر : «القاموس المحيط»: مادة (زور). 

(6) أحمد: ,»5١4719‏ والترمذي: ,.15١‏ والنسائي: (04)2777-777/4 وابن ماجه: ١7١8‏ 

(4) أبو داود: 5554؛ والنسائي: (54/ 0047376 وأخرجه أحمد: 5١1815‏ 

(5) أخرجه البخاري: 418984 ومسلم: ١!؟‏ مختصراً؛ وأحمد: 4448 و4444. من حديث أبي 
هريرة . 

.)9/4/5( انظر: "الترغيب والترهيب؟:‎ )١( 

41 الطبراني في «الأوسط»: 4787. من حديث ابن عمر. 
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العهد الثاني والثمانون 


في المواظبة على صيام ما ورد من الأيام 
خِذَ عَلَينَا المَْدُ العام من رسول الله كلهِ: أَنْ نُصُومَ ‏ عند القدرة ‏ ما( أمرنا بصومه 
من صوم الأشهر الحرّم؛ لا سيّما المحوّمء وضوم يوم وإفطار 0-6 والإكثار من الصوم في 
شعبان» وكذلك صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد على التوالي. وغير ذلك 
مما .ورد امثالاً للأمر.واغتناماً للأخرء ولا نتزك شيناً من :ذللك:إلأ لعذر شورع" »كلما أشرنا 
إليه بقولنا: عند القدرة. ْ ْ 


وفائدة الأمر بالعبادات لمن لم يقسم له الاستغفار إذا لم يفعل» فيجبر ذلك الخلل 
الواقع» وفيه إظهار أنه لم يترك ذلك إلا لعدم القسمةء لا تهاوناً بالأوامر الشرعية. 

وفي المثل السائر: وقع من فلان كذا وكذا وما هي من عادته» إنما وقع ذلك منه 
فرط”"' الحرصء. ولكن بذلك تفاوتت مراتب الناس» فإن العمل الصالح إنما شُرعَ وسْمْي 
صالحاً لحضور صاحبه فيه مع الحق تعالى» فأكثر الناس فعلاً للمأمورات أكثرُهم مجالسة 
للحق في الدنيا والاآخرة. 

ومَنْ مَنَّ الله تعالى عليه بدوام الحضور في بعض العبادات ليلا ونهاراًء فجلوسه مع 
الحق تعالى كذلك دائم؛ لكن يفوته تنوعات الواردات من الحق [ظ :أ/ 74]؛ إذ التنوع أكثر 
نعيماً من التنعم بالشيء الواحد عادة؛ فربّما سئمت منه نفسه فلا يصير بعده نعيماً لعدم اللذة 
فيه. 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: لكل مأمورٍ شرعيٌ من فرض وواجب 
ومندوب مجالسة مع الحق تعالى: ولكل'" منهيُ عنه من حرام أو مكروو حجابٌ عن الله 
تعالىء ومن شهد كشفاً أنَّ المشرع هو رسول الله في الأمر والنهي كان على ورَانٍ ذلك» 
فيكون حجابه عن رسول الله يل وحضوره [س: ب/ 50] معه على حسب فعل أوامره 
واجتناب نواهيه؛ وكذلك القول فيما سنّه الأئمة ومقلدوهم مما يوافق الشريعة» فيكون”؟) 


)١(‏ في (س): ذكل ماك. 

(؟) في المطبوع : «لفرط». 
(*) في المطبوع: «ولكن». 
(4) في المطبوع: «تكون». 
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مجالسة العامل بذلك للأئمة ومقلديهم بقدر ما فعل من مأموراتهم واجتنب من منهياتهم 
وحجابه عنهم بقدر ما وقع في مخالفاتهم. انتهى. وهو كلام نفيسء فاعلم ذلك. والله يتولى 
هداك ., 

وروى الطّبراني وغيره مرفوعاً: «صُومُوا الأَشْهْرَ الخُرْم»"") 

وروى مسلم وأبو:داوة والترمذئ::والٌسائي وابن مانجة مرفوعاً - واللفظ لمسلم:- 
«أَنْضْلُ الصّيام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المُحَوُمُ)(” 


وفي حديث الطبراني مرفوعاً: «وَمَنْ ضَامَّ يَوْمأ مِنَ المُحَرّم؛ فْلَهُ بكل يَوْم ثلائؤن 
ا ٍ 1 
ع 1 

قال الحافظ المنذري: وهو حديث غريب» وإسناده لا بأس يه”؟". 

فجملة الشهر إن كان كاملا بتسعماثة يوم. 

وروقوق 00 وغيرهما: «أَفْضَلُ الصّيَام صِيَامْ دَاو3» كان يَصِوْمْ م توما وَيُفْطرٌ تؤماء 
وَلَا يَفِدُ ذا لمكن . يعنى: العدوٌ. 


وزاد في رواية : 'وَهْوَ عَذْلُ الصّيَام"") 

وفي رواية لمسلم : «أَحِبُ الضّيام إِلَى اللّه تَعَالَى صِيَامْ ذَاودَ. . .» الحديث0©) 

ا الفا اك بن زيدء قال: قلت: يا رَسُول الله! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ من شهر 
من الشُهور ما تَصُومٌ من شَعْبَانَ؟ قال: لِك شَهْر يَْفلَ اناس عَه بن رَجْبٍ وَرَمَضَان. وَهْرِ 

شَهْرٌ نرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إلى رَبّ العَالْمِيْنَ وَأْحِبُ أَنْ يُرْقَعَ عَمْلِي وَأَنَا صَائِم0» 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: »94٠١‏ وأخرجه أبو داود: 25478 وابن ماجه: 219/4١‏ وأحمد: *7077. من 
حديث أبو مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمّه . 

(0) مسلم: 55ا5. وأبو داود: 5554 والترمذي: 48: والنسائي: »)5١77/5(‏ وابن ماجه: .18415٠‏ 
وأخرجه أحمد: 28077 من حديث أبي هريرة. 

6) الطبراني في «الكبير»: 211١87‏ و«الصغير»: 2477 من حديث ابن عباس . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (80/17). 

(0) البخاري: »١191//‏ ومسلم: 271/74 وأخرجه أحمد: 38174 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(1) البخاري: 27418 ومسلم: 1194؟. وأخرجه أحمد: 17/5٠‏ من حديث ابن عمرو. 

0) مسلم: 4" وأخرجه البخاري: ١117ء‏ وأحمد: »1451١‏ من حديث ابن عمرو أيضاً. 

(4) النسائي: (2501/4: وأخرجه أحمد: 7١1707‏ . وفي المطبوع: «ذاك» والمثبت من الأصل والمصدر. 


فض لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية 


وفي حديث أتحيك والطبراني : وكان أحبٌ الصيام إلى رسول ائله ين في شعبان'") 


وروى الشيخان وغيرهماء عن عائشة قالت : كان رسُول الله ييه يصومٌ حنَّى نقول: 
لا يُفطِرُ ويُفطِرٌ حنّى نقول: لا يَصِومٌء وما رأيتٌ رسولٌ الله عله استكملٌ صِيامْ شهر قط 
إلا صِيامٌ شهر رمضانٌ: وما رأيتهُ في شهر أكثر صياماً منهُ في شَعْبانَ''. 

زاد في رواية [ظ :ب/74] لأبي داود وغيره: كان يَصُوئُه إل قليلآء بل كان يصومُة 
نيل 

وكان يِه يقرل: «خَُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِبِقُوْنَ إن الله لا يَمَكُ حَبى تَمَنُوا»!9» 


وروى أبو يَعْلى وغيره مرفوعاً: «مَنْ صَامَ الأَزيعَاءَ وَالخخميسٌء كُيَبَث لَهُ يَرَاءَة من 
02 لم4 
الئّار» 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ صَامَ الأرْبِعَاءَ وَالكَمِيِسٌ وَالجُمّعَةَء بَتى الله لَهُ بَينا في 
الجَنّهء يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِه وَبَاطِهُ مِنْ ظاهِرو0”" . 


وفي روايةٍ للطبراني والبيهقي: «.. بَنَى اللَّهُ لَهُ م , قَضراً في الجنّة من لُوْلُوْ وَبَاقُوتِ 


وَرَبَرْجَدِء وَكتَبَ لَهُ يَرَاءَةَ مِنّ التّار»”©) 


وفي روايةٍ لهما أيضاً: «مَنْ ضَامٌ الأرْبِعَاءَ والخَمِيِسٌ وَيَوْمَ الجْمْعَةٍ» ثم نَصَدَّفَ 


)١(‏ أحمد: 1710ء والطبراني في «الأوسط»: 4757: من حديث أنس بن مالك» قال الهيئمى في 
«المجمع؟ (7/ :)11١‏ في «الصحيح؛ طرف منهء وفي رواية أحمد والطبراني غشمان بن نوغنيد الثقفي» 
وهو ضعيف . 

(0) البخاري: 1939. ومسلم: ١1لاء‏ وأخرجه أحمد: 41/510 ؟ 

(1) أبو داود: 7470. من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري: 21917١‏ ومسلم: 2.1377 وأحمد: /74931. من حديث عائشة 

(5) أبو يعلى في «امسنده»: 46775 /0771, من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع' 
(507/7): فيه أبو بكر بن أبي مريمء وهو ضعيف. 

69 الطبراني في #الأوسط؛ 6 من جدينت ابن عباس » وقال الهيئمي في «المجمع» (5/ 107): فيه 
صالح بن جبلة؛ عابني . ورواه الطبراني في «الكبير؛: 21/98١‏ من حديث أبي أبانة الباهلي: 
وفيه أيضاً صالح بن جبلة 

48 الطبراني في «الأوسط»: 64 والبيهقي في «شعب الإيمان؛: 741/7ء من حديث أنس بن مالك. قال 
الهيئمي في «المجمع؛ (م/ ماوع - 537): فيه صالح بن جبلة. ضعفه الأزدي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 
الخَطايا70؟ , 
وروى ابن حُزيمة في «صحيحه» وغيره» عن أمّ سَلّمة قالت: أكثر ما كان رسول الله 
يَصومٌ من الأيّام يومٌ السَّبتِ ويومَ الأحدء كان يقول: 'إِنهُمَا بَؤْما عِنِدٍ للمُشْرِكينء وأنا 
أَريِدُ أنْ أَخَالِمَهُهَه”"' والله أعلم . 
العهد الثالث والثمانون 


في الإذْنٌ للزوجة بالصوم 

أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلْه: إذا لم نكن محتاجين إلى الجماع أن ادن 
لحليلتنا في الصومء ولا نمنعها منه إلا عند الحاجةء لخوفنا أو خوفها العّنت أو مقدماتف 
أو ضعف قوّتها الموجية لضعف النطفة لا سيّما أيام تومّع الحَمْلء فنأمرها بالأكل الدّسم 
وشرب السكر ونحو ذلك» ونمنعها الصوم. 

وأصل هذا العهد ما ورد في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَجِلْ لإمْرَأةٍ أنْ 
تَصُوْمٌ وَرَوْجَهَا سَاهِدٌ إلا بإذنوه” . 

وظواهر الأحاديث تفهم أن التحجير عليها في الصّوم إِنّما هو تقديمٌ لمصلحة الزوج» 
فإن كان غير محتاج» فمن السّئّة أنْ يُساعدها على العبادة» وسيأتي بسط ذلك في قسم 
المنهيّات إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


العهد الرايع والثماتون 


في المحافظة على السحور 
أخِذ عَلَينَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله يئلِ: أن نتسحّرٌ من الحلال دون الشبهة في كل 
ليلة نصوم يومهاء ولا نترك ذلك أبداً؛ امتثالاً لأمر الشارع يَِ لنا بذلك» لا لعلةٍ أخرى؛ 


010( الطبرانى فى «الكبير»: 1708: والبيهقى فى 7السئن الكبرى» : (5/ 736)» من حديث ابن عمر. 
وقال الهيثئمي في «المجمع» (؟/ 507): فيه محمد بن قيس المدني» ولم أجد من ترجمه . 
(6) ابن خزيمة: 5171 


(*) البخاري: 20197 ومسلم: 077307١‏ وأخرجه أحمد: 48144. من حديث أبى هريرة . 


15 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


لأن تلك العلة إن كانت للتقوية على الصيامء فذلك [س :1/ ]5١‏ حاصل بنية امتثال الأمر لا 
يحتاج إلى نية» وإن كانت لعلة ثواب؛ فالئواب حاصل لكل من أخلص في عمله. وإن 
كانت للشهوة مع غفلته عن النية الصالحة؛ فذلك [ظ:أ/ ]48١‏ خارج عن الشريعة فلا نتكلم 
عليه . 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: ينبغى للمتسحر أن لا يزيد على ثلاث 
لقم أو ثلاث تَمَراتِء فإنَّ الس ذ في التّقوية على الصّوم بِالسُحُور حاصلٌ بالأكل القليل» 
تمواق القن نافلاة؛” كلها أناحوء القَيْلُولةٍ ينفع من يقوم الليل» ولو كان قدر ثلاث درج 
كما جرب .انتهى . 

وكان سيدق الشيخ عبد العزيز الدُيريني''' يقول: الَنُومُ بعد الزوال دواء للسهر الآتي» 
ينام إلا بنية) وكذلك ينبغي لكل من عمل عملا يتعدَّى نفعٌه للناس أن ينوي يذلك نفع 
الناس ليثئاب عليه» وأما نفع نفسه فحاصل بحكم التبعية» فأي شيء يضر الطباخ إذا قام من 
الليل فضّل") اللحم وهيأه في القدر. وأوقد عليه النا 0 عجسوو 0 منة 0006 
الثلاثمائة نفس أن ينوي بذلك نفع من يأكل من العاجزين عن الطبخ» لك ويسم عاد 
ونحو ذلك» فإنه لا يعطيهم طعامه إلا بثمنه» فالثمن حاصل على كل حالٍء وإنما لم نقل 
بحصول الثواب له إذا لم يَنْو نفع" الناس؛ لحديث: (إِنمَا الأَعْمَالَ بِالنْيّاتِ»”") 

وهذا لم ينو فلقد قاز واللّه عبد الله اللقلص: الذين عبدوه امتغالاً لأمره» ورأوا 
الفضل له تعالى عليهم في تأهيلهم لذلكء وحَّسِرَ ذلك المقام عبيدٌ الثواب؛ والعلل 
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الدنيوية» وله عَفُورٌ حم ». 

انظر: «الأعلام» : (4/ ؟١)ء‏ و«الطبقات الكبرى؛ للمؤلف: .)70977/١(‏ 
000 في المطبوع : «فعسل؟. 
(”) زيادة من المطبوع . 
2 في المطبوع: ١غذى؛.‏ 
(6) في المطبوع: ١غير».‏ 


(5) في المطبوع: «يتوقع؛. 
[ 689 أخر جه البخاري : .2 ومسلم: 241 وأحمد: مكل من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نيضنا 


ا 7 ا ل كاه 6 حت 010 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: ااتسحرواء إن في السَحُوْرٍ برَكة» 


وروى مسلم وأبو داود والنُرمذي والنُسائي وابن خزيمهة مرفوعا: «فضل ما بْئْنَ صيامنا 
وَصِيَام أهل الكتاب أكُلَةُ السّحر»0”"' . 


وروى الطبراني - ورواته ثقات ‏ مرفوعاً: «البَرَكَةٌ في نَلَانَةِ : في الجَمَاعة؛ وَالتْرِنِدِء 


والسّحُوْرِه”" 
2 1 الاك 
0 للطبراني وابن ن بان في (صححيحه؟ مرفوعاً : (إِنّ الله وَمَلائِكتَهُ يُضَلونَ على 

|/ 0 حر 3ن() 


رروى أبو داود والنّسائي وابن ويم وابن حجان في «(صحيحيهماا؛ ١‏ عن العرياض بن 
سارِيّة؛ قال: دعاني رسول الله لِةِ إلى السُّحُور في رمضانء فقال: ه«هُلَْمَّ إلى الغْذَاءٍ 
المَُارَك"”' . 


يعني : السحور» كما في رواية ابن ا 
ل ل ا «اسْتَمِيِئُوا يِطعَام 
السّحُْرٍ عَلَى صِيّام النَّهَارٍ وَبالقبلُولَة عَلَى قا م الليل»0" . 
وفي رواية: «وَبِقَُولَةِ [ظ :ب/ ]6٠١‏ التهَار عَلَى قيام اليل . 
وروىك النسائي بإستاد د حسن: : «السُحَوْرٌ بَرَكَة َعْطَاكُم الله تَعَالى إِيّاهَا قل تَدَههو0ة) 


. البخاري: 1577ء ومسلم: 25244 وأخرجه أحمد: 174947؛ من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

فق مسلم: دوه5ء وأبو داود: 0 والترمدذي : معلل والنسائي: (57/45 1ل وابن خريمة: ا 

(*) الطبرائى فى «الكبير»: »717١17/‏ من حديث سلمان الفارسى. 

(4؛) الطبراني في «الأوسط»: 5475» وابن حبان: 1477؛ من حديث ابن عمر. 

للق ل 00000 ولماا 00 وابن خزيمة ١9:‏ وابن حباك: 584 

3 520 اه ا وبين حي : 1949» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 41/47: من حديث ابن 
عباس » قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ ا فيه زمعة بن صالحء وهو ضعيف . 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)088/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(9) النسائي: .)١410/4(‏ وفي «السنن الكبرى»: 647 1» عن عبد الله بن الحارث» عن رجل من أصحاب 


حون لواقح الأنوار القدسية في ييان المهود المحمدية 


وروى البزّار والطبراني مرفوعاً: اثَلَانَة ليس عَلَيِهِمْ حسابٌ فيما طَعمُوا إِنْ شاء الله 
تَعَالَى إِذَا كَانَ خَلالا: الضَائِمُء وَالمُتَسَحُرُ وَالمُرَابط في سبيل الله" . 

وروى الإمام أحمد ‏ وإسناده حسن - مرفوعاً: «السُحُوْرٌ أكُلهُ بَرَكدٌ فلا تَدَمُؤةء وَل 
أن يَجرْعَ أحَدُكُمْ جَرْعَةٌ من مَاءء فَِنَ الله تعاَى وَمَلَائِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَى المُنَسْحْرين)”") 

وفي رواية لابن حِبّان في (اصحيحه»: انَسَخَرُواء وَلَوْ ِجِرْعَةٍ 3 ا 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «تِعمَ السَحُورٌ النَمرُاء رَكَالَ: «يَرْحَمْ الله المُمَسَحْرِيِنَو0. 

وفي روايةٍ مرفوعاً: انِغُمَ سَحُورٌ المُؤْمِنِ الثَمْرٌ؛ رواه أبو داود وابن حِبّان في 
«صحيحه0”* والله أعلم . 


العهد الخامس والثمانون 


في تعجيل الفطور وتأخير السحور 
أما تعجيلٌ الفطر فالحكمةٌ فيه المُسارعة إلى تعجيل حظ النّفس من حيث كونها 
مطيّتناء ولولا هي ما استطعنا ظمأ الهواجر في أيام الصيف الطوال» وفي المثل السائر: 
تقول النفس لصاحبها: كن معي في بعض أغراضي وإلا صرعتك» وفي الحديث: «أغطوا 
الأجير أَخْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقهُو0" , وفي خزيك الر : #الفيث لا آرضا قَطعَّ, وَلَا ظهراً 
[آس:ب/١5]‏ 0 
)١(‏ البزار في «مسنده»: 4170» والطبراني في «الكبير»: 17017: من حديث ابن عباس . 
(؟) أحمد: 211١87‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الأصل : «برٌ كله بركةٌ؛ وفي المطبوع : #خير 
كله بركةٌ؛؛ والمثبت من امسند أحمد». 
(*) ابن حبان: 2751/7 من حديث عيد الله بن عمرو. 
هق الطبراني في «الكبير»: 8» من حديث السّائب بن يزيد» وقال الهيئمي في «المجمع" (9/ :)55٠9‏ 
فيه يزيد بن عبد الملك النوفليء وهو ضعيف. 
)2 أبو داود: 65 » وابن حيان: 27515190 من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه ابن ماجه: 27447 من حديث اين عمرء قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 07): إسنادٌ 
32ع0 أخر جه البزار في امسندهة كما في «المجمع»: 29/١‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيثمي : 
فيه يحى بن المتوكل أبو عقيل»ء وهو كذاب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ففض 


و«المُيْبَتُ: هو الذي حمل دابته فوق طاقتها حتى عجزت واضطجعت. فلا هو قطع 
طريق السفرء ولا هو أبقى ظهر دابته؛ فبمجرد ما تغرب الشمس تحن النفسُ إلى الفطر 
وتتألم لتأخيره. ويكون كالعذاب عليها. 

وأمّا تأخير السحور. فالحكمةٌ فيه عدم التفات النفس إلى الأكل والشرب حين 
الشروع في الصوم حتى لا يجرخ”' ذلك كمال الصومء فإن شرط العبودية أن يتوجّه 
التكلت يليه وقالبه إل قعل عا كلفديه"فإنة التقف إلى حملن فلحل ما ستيه انه طاقن 
الصومء فكأنه دخله بلا قلب؛ والمدارٌ على القلب؛ فلو أن الشَارِعٌ أمرنا بعدم تأخير 
السحورء لربّما اشتاقت النفس إلى الأكل عند الفجر»ء فلمًا أمرنا بتأخيره إلى قبيل الفجرء 
قل التفات النفس إلى الأكل والشرب فدخلت للصوم بكليتهاء ومعلوم أن العمل القليل مع 
الأدب خير من الكثير بلا أدب. وإذا كان العبد عنده التفات إلى الأكل والشرب أول شروعه 
في الصومء فكيف حاله أواخر النهارء فلا تكاد النفس تنشرح لفعل ما كلفت به أبداً 
[ظ:1/١48]ء‏ وعبادة المكره لا يقبلها الله تعالى. 

ومن هنا كره الشّارع قيام العبد للصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام . 

ومن هنا كره أيضاً بعض العلماء الوضوء بالماء الشديد السخونة أو البرودة» لنفرة 
النفس منه» ونفرة العبد من العبادة تبعده عن حضرة ربه. 

ومرادُ الشارع بالطهارة تقريبه منهاء قلا يجتمع التقريب والتبعيد في عمل واحدء فا' 
إن حضر هذا غاب هذا. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى أنفسناء ومن الإحسان إليها تعجيم 
فطرها وتأخير سحورهاء فإن فيها جزءا يطلب ذلك» وإن لم تعطه عصى عليها وجمح 
ونازعها في الخروج من الصوم لنيل شهواته؛ هذا مشهد الكُمّلء وأما العُبّاد فلا ذوق لهم 
في مثل ذلك». ونه عَلِيمٌ حَكيم» [انساء: 151. 

روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَا يَرَالَ النّاسُ حير ما عَجلُوا الْفِطرَ»”" . 

وفي روايةٍ لابن حِبّان فى «صحيحه): ١لا‏ تَرَالُ أمِْي عَلَى سُئَِي مَا لَمْ تَتَْظِرْ بفِطرها 
النجوْم)”" . 
)١(‏ في المطبوع: «يخرج». 


زفق البخاري : /بامة ا وملم: +500 وأخرجه اسيك - 01868 من حديث سهل بن سعد . 
زفرة ابن حيان : لزه من حديث سهل بن سعد. 


ايفن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد والتُرمذي ‏ وحسّنه . وابن منزيمة وابن جِبَّانَ في «صحيحهما» 
مرفوعاً: ثَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ: إنَّ أَحَبّ عِبَادِي إِلَى أَعْجَلْهُمْ فطرأ”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «ثَلَّانَةَ يُحِبْهَا اللهُ عَؤْ وَجَلُ: تَعْجبل الفطرء وتأخيرُ السُحَُوْرء 
وَضَرْبُ الْيَدَيْن إِحْدَاهُمَا عَلَّى الأخرّى فى الصّلاة»”"© 

روى أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حِبّان فى «صحيحيهما» مرفوعاً: «لا يَرَالَ 
الدَنِنُ ظاهراً ما عَجُلَ الئاس الْفِطرَ؛ لأنّ اليهَؤد والنْصَارَى بُؤْخرُونَ)"" . 

وروى أبو يَعْلى وابن خزيمة وابن حِبّان في «صحيحيهماًا. عن أنس قال: مارأيت 
رسول الله يل قَط صلَّى صلاة المغرب حتى يُفَطِرَء ولو على شربة من ماء”؟". والله أعلم. 

العهد السادس والثماتون 


في الإقطار على التمر أو الماء 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككةِ: أن نفطر من صومنا على تمرء فإن لم نجد 
فعلى ماء . 

والحكمة في ذلك أن معظم ما كانت النفس محبوسة عنه في النهار الطعام والشراب» 
وهي محتاجة إلى الطعام أكثرء فلذلك قدم على الشرابء فإنهم قالوا: شهوة الشرب 
كذابة» فإذا ردَّها الإنسان مرارا ذهبت: ولا هكذا شهوة الطعام. 

وكان أخي أفضل الدين يكتفي في غالب أيامه بالريق الذي يعجن به الطعام قبل بلعه 
ولا يشرب إلا في النادر. 

وفي الفطر على التمر المسارعة إلى تحلية النفس بعد تعبهاء لتطيعنا في وقت آخر إذا 


)١(‏ أحمد: ", والترمذي: ١٠٠/اء‏ وابن خزيمة: 3505757» وابن حبان: ,76٠01‏ من حديث أبي 
هريرة . 

000 الطبراني في «الأوسط؛: من حديث يعلى بن مُرَّةء وقال الهيمثي في «المجمع؛ (5194/5): 
فيه عَمر بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف. 

(*) أيو داود: *770. وابن ماجه: 15798» وابن خزيمة: ٠507ء‏ وابن حبان: 767ء من حديث أبي 
هريرة. : 

(4) أبو يعلى فى «مسنده»: 37لا وابن خزيمة: 273077 وابن حبان: 75604. من حديث أنس بن 
مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احف 


دعوناها إلى مثل ذلك العمل الذي حلّيناها [ظ :ب/١8]‏ لأجله؛ وفى الشرب للماء 
المسارعة إلى طفء لهيب تلك النار التي تأجّجت من الجوع وحرارة ا حتى انطبخ. 
فلو قيل بالجمع بين التمر والماء عند الإفطار لم يكن بعيداً عن مراد الشارع؛ لأنهما 
يكسران حدة الصومء وربّما كان له وَرْدُ من صلاة أو غيرها بعد المغرب. فيأتي به على 
وصف الإقبال وعدم الالتفات إلى الأكل والشرب [س:1/ ؟15]. ولذلك ورد: (إِذا حَضَرَ 
الطْمَامُ وَالصَّلَاة فَاْدَؤُوا بالطّمام»17) 

ولعل محل ذلك إذا كأن عكذة توقان نفس إلى الطعام؛ وإلا فقد ورد أيضاً: «نَابدَؤُوا 
ِالصَّلَّاةٍء وَلَا تُوَخُرُوا الصَّلَاةَ لِشَئْءِه”"2 فيحمل ذلك على حالين. 

فاسلك يا أخي على يدٍ شيخ صادق يُطْلِعْكَ على جكمة جميع الأعمال التي أمرك بها 
الشارع؛ لتتلذذ بأسرارٍ الشّريعة» وتزداد محبة فيه َل وتعرف أنه أشفق على بدنك وعلى 
دينك من نفسكء والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود والتّرمذي وابن ن ماجه وابن حِبّانَ في «صحيحه» ‏ وقال التّرمذي: 
حديث حسن صحيح - مرفوعاً: «إذا أمْطْرَ أَحَدُكُمْ فَليفْطِرْ عَلَى تَمْرِءٍ قإِنّهُ برَكة إن لم يَجِدْ 
تَمْراً فَالْمَاءُ + فَإِنّهُ 20 

وروى أبو داود والتّرمذيء وقال: حديثٌ حسنء؛ عن أنس قال: كان رسُول الله يي 


يفْطِرْ قبل أن يُصلَى على رُْطَباتِ» فإن لم يكن رُطَباتٌ فتَمَرَاتٌ فإن لم يكن تَمَراتٌ حَسًا 


حَسَواتٍ من ماء”*) 
وفي رواية لأبي يَعْلى: كان النْبئ يل يُحِبُ أَنْ يُفطرَ على ثلاث تَمَراتِء أو شيءٍ لم 
و(هة2 
تصبة النارٌ 1 


للك أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط': ا ودعلل من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري: 
60 ومسلم: + وأحمد: 2521 من حديث عائشة» رِ تلفظط بلفظ : «إذًا يتك انان وعدم 
العَشَاءُء فَابْدَؤُوا بالعَشَاء؛. 

فق أخر جه أبو داود: 708 بلحوةء من حديكث جابر بن عبد الله . 

() أبو داود: 5700. والترمذي: 348» وابن ماجه: 11484. وابن حبان: .50١0‏ وأخرجه أحمد: 
6 :؛ من حديث سلمان بن عامر الضَبَى . 

(4) أبو داود: 7757. والترمذي: 547. وأخرجه أحمد: 17775. من حديث أنس بن مالك . 

(6) أبو يعلى فى «مسنده»: 17080. من حديث أنس» وقال الهيثمي في «المجمع» (*/ ١/ا"):‏ فيه 


عبد الواحد بن ثابت؛ وهو ضعيف . 


وض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قلت: ولعل الحكمة فى ترك الفطر على ما مسّته النارء كونُ النار مُظهرأ غضبيًاء 
فلذلك أمرنا ِةِ أن نفطر على ماء أو تمر؛ لأنهما مما لم تمسّهُ النارء ويؤيده أنه يلة كان 
يتوضأ من الأكل مما مسّت النار”"2» ثم إنه يَف ترك ذلك توسعة لأمتهء فمن توضل”" الآن 
من ذلك فلا بأس تنزيهاً عن الفطر بم”" قيل: إنه ناقص”؟؟ في الجملة؛ والله أعلم. 

وقد روى ابن مُخزيمة وابن حِبّان في «صحيحيهما». والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرطهما ‏ مرفوعاً: «مَنْ وَجَدَ تَمراً فَليِفْطِرْ عَلَيهِ وَمَنْ لَمْ يَجذْ فَلَيِفْطِرْ عَلَى المَا فَإِنْهُ 
طَهُوْرٌ)”” . والله أعلم . 

العهد السابع والثمانون 


في إفطار الصائمين 
وعن عيالنا ومن تلزمنا نفقته [ظ:أ/ 187 أن نطعمه لإخوانناء فإن لم نجد حلالأء أر 
وجدناه ولم يفضل عنَّاء فلا نؤمر يتفطير أحد من الصائمين عندنا. 
وهذا العهدُ يخل بالعمل به كثير من العلماء والصالحين الذين اشتهروا بالكرم فضلاً 
عن غيرهم» فربّما كان ما يطعمه أحدهم لإخوانه من جُمْلة مالٍ أيتام كان وصيًا عليهم. فقد 
رأيت بعضهم أَحْذٌ أموال الأيتام وعمل بها أطعمةٌء ولا زال يعزم على وجوه العظم الذين 
يشكرونه في المجالس حتى أفنى ذلك المال كله فجاء قيّم الأيتام الذي نصبه الحاكم 
يطالبه» فلم يجد معه شيئأء فجاء الذين كانوا يأكلون عنده قشهدوا بإفلاسه. 
وقد سمعتّه مرةٌ يقول: قد خلت مصر من العلماء العاملين ومن الصالحينء وما بقي 
أحد يتورّع عن حرام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 184» والترمذي: :4١‏ وابن ماجه: 494: وأحمد: 14578؛ وابن حبان: 
4 » من حديث البراء بن عازب. 
(؟) في المطبوع : «يتوضأة. 
ضرف في المطبوع : «بتركها عند الفطر لما". 
(4) في المطبوع: «ناقض». 
(0) ابن خزيمة: 5 والحاكم في «المستدرك»: :)171١/١1(‏ من حديث أنس؛ وأخرجه ابن حبان: 
6 من حديث سلمان بن عامر الضبيء وقد تقدم . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لضف 


وسمعئّه مرة أخرى يقول: لا أحذ يسمعني كلام أحد من هؤلاء الفمّهاء أبداء فإنهم 


ليس لهم دين. 
وم اح لوقي الى مو كوا ار وخ ا 
5 أو أعلم مني؛ لتتلمذت له وقبّلت نعاله'''. انتهى. فمثل هذا ممن #زين لم سوه عَمَيهِء 


ملم و لاسر وصة 


قرءاة حسما # (فاطر: 4] . 

وذلك أن المؤمن مرآهٌ المؤمن. ولا يرى الإنسان في المرآة إلا صورته لا صورة 
المرآة» بل لو جهد كل الجهد أن ينظر جرم المرآة لا يقدرء لسبق انطباع صورته في المرآة 
قبل نظره جرم المرآة. 

وقد جاء رجل إلى أبي يزيد' '"“ فقال: يا سيدي! رأيت صورتك الليلة صورة خنزير» 
فقال له: صدقت يا أخي» المؤمن مراة المؤمن» رأيت صورتك فيّ»ء فحسبت أنك أنا. 

فالزم يا أخي الوَرَعَ في نفسك وفيمن تعول جهدك, ولا تنبسط في شيء إلا بنيةٍ 
صالحة على الوجه الشرعي» وإياك أن تبادر إلى الفطر في رمضان عند من اشتهر بالعلم 
والصلاح حتى تخالطه وتعرف شدّة ورعهء والله يتولى هداك . 

وروى الثّرمذي والنّسائي وابن ع ماجه وابن لخزيمة وابن ن حِبّان في «صحيحيهما» 


مرفوعا : 2مَنْ فَطَرّ صَائماً ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِى َيرَ أَلَهُ لا يَنْْصُ مِنْ أَْرٍ الصَّائِمٍ شي 01 


عي 
وفي رواية: "مِنْ غير أَنْ يَنْقْصٌ مِنْ أَخْرهٍ ؟ شئ 42 2 


وروى اللبراني وأبو الشيخ مرفوعاً: ١مَنْ‏ 50 [آس:ب/ ؟51] صَائماً عَلَى طَعَام 


وَشَرَابِ مِنْ خَلالٍ؛ صَلْتْ عَلَيِهِ الْمَائِكَةُ في سَاعَاتِ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَصَلَى عَلَيهِ جِبْرِيْلُ لَيله 
القَدرِ اذا 


. حرفت في المطبوع : «فعاله»» والصواب المثيت من الأصل‎ )١( 

(7) هو طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامي» الزاهد المشهور» توفي سنة (171ه). انظر: «الأعلام»: 
وثلره؟؟). 

2 الترمذي : 7١48؛‏ والنسائي في «الكبرى»: 77117 وابن ماجه: 57/ا؟» وابن خزيمة: 50514., وابن 
حبان: 5475. وأخرجه أحمد: 70 .» من حديث زيد بن خالد الجهنيٌ. 

(4) هذا لفظ بعض من تقدم تخريجه آنفا . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 03157 وأبو الشيخ في «كتاب الشواب؛ كما عزاه إليه الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (08/7). من حديث سلمان الفارسي . 


يفيض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لأبي الشيخ : (وَصَانَحَهُ جِبْرِبْلُ لَيلَةَ الْقَذْرء َمَنْ ضافحة جَبْريْل زف اقللة 
كدت ذنوغة:: قال سلمان: نا رْسُول اللدا [ظ:ب/١8]‏ أفْرَأيْت إن لم يَكُنْ عِنْدَهُ؟ قال: 
«فْقَيْصَةٌ مِنْ طعَاماء قَالَ: أَفْرَأَنِتَ إِنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ لَقْمَةُ خَبر؟ ثَال: «فَمَذْقَةَ من لبن". قال: 
َقْرََنِتَ إِنْ لَمْ يَكنْ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «قَشَرْبَة من مم10 

و«القبصة» بالصاد المهملة: هو ما يتناوله الآخد بأصابعه الثلاث . 

وروى ابن حِبّان في ااصحيحه) مرفوعاً: ١مَنْ‏ فَطَرَ صَائِماً - يَعْنِي: : في رَمَضانَ - كان 
00-0 وَعِنْقَ ار كان له مل أخروء بن عب أن لقص من جره شي 
0 رم ل طانا عل لق أ شَرْية مَاء 507 .» الحديث 0 

وروى الترمذي - واللفظ له وابن ماجه واين خزيمة وابن عاق أن اللي ين دخل 
عَلَى َم] عَمَارَةٌ الأتصارية : مُقَدَّمثَ إلنه طعاماء كَمَالَ : «كلى 2ه فَعَالت : إلى مائمة فقال؛ 
«إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلي عَلَيهِ الْمَلَائِكَةٌ إِذَا أكل عِنْدَهُ حَنَّى يَفْرُعُواه. وَرُبّمَا قَالَ: «حَنّى 


رو زفرفق 
يتشبعوأا) 3 


وفي روايةٍ لابن ماجه: «إنَّ الصَّائِمَ نُسَبّحُ عِظَامَُهُء وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَاتِكَةُ مَا أكل 
عِيْدَهُ)”؟2. والله أعلم. 


العهد الثامن والثمانون 


في المواظبة على الإعتكاف 
أخْدّ عَلَِيَا العَهْدُ العْامُ من رسول الله بَكِ: أن تَعتتكفَ في كل وقتٍ لا يكون ان 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

زهرفق أخرجه ابن خزيمة: /1841» ولم أجده في ي المطبوع من «صحيح ابن 
العقلاء»» وذكر المنذري الحديث ونسبه إلى ابن خزيمة؛ ولم ينسبه إلى ابن حبان. 

(”*) الترمذي: 85لا: وابن ماجه: 2179/14 وابن خزيمة: 5118 وابن حبان: 3570 وأخرجه النسائي 
فى «الكبرى2: 077574 وأحمد: 71/059 


حبات» و«الثقات» والروضه 


(:) ابن ماجه: 55لا١.‏ من حديث بريدة» وقال البوصيري فى «الزوائد» :0)3١/١(‏ فيه محمدبن 
عبد الرحمن؛ متفق على ضعقه. وكذبه أبو حاتم وغيره . 
لدف في المطبوع : «لنا؟ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يوان 


فيه ضرورة لا سيما في رمضان.ء فإن كان لنا ضرورة خارجٌ المسجدء فالأؤلى تقديمها على 
الاعتكاف» ولولا أن الضرورة تجذب قلبَ صاحبها وتخرجه من المسجد - إذا اعتكف في 
المسجد ‏ لكان الأولى لكل من لزم الأدب مع الله تعالى أن لا يخرج من المسجد؛ لأنه 
بيته الخاصٌ» ولولا خصوصية المسجد ما أمر الشارع بالاعتكاف فيه دون البيوت والأسواق 
وغيرهما. 

ولو أراد أصحاب القدم من الأولياء أن تحصل لهم مراقبة الله تعالى في غير المسجد 
مثل المسسجد لما قدرواء فما أمرنا الله تعالى ورسوله يَلْةِ بالاعتكاف فى المسجد إلا لنتنبّه 
لأنفسناء ونعلم أنّنا بين يدي الله تعالى على الدوام شعرنا امل لتو فإذا ذقنا ذلك في 
المسجدء وتلذذنا بمراقبة الحق تعالى فيهء انجرٌ ذلك إن شاء الله تعالى إلى خارج 
المسجد؛ وصرنا نشهد كوننا بين يدي الله تعالى على الدوام على الكشف والشهود إلا ما 
شاء الله تعالى . 

ومن هنا شَرعٌ القومٌ الخلوة للمريد» ليتمرّن على الوحدة» وعدم الشواغل عن الله 
تعالى [ظ :1/ “81]» وأَمَرَ الأشياخ مريديهم بعدم مد الرجل في الخلوة على التقليد والإيمان 
بأنهم بين يدي الله تعالى» وكذلك أمروه أن لا يشتغل في الخلوة إلا بالمأمورات الشرعية» 
وذلك ليعاين”'' العبد ربه فيها على التقليد. 

وقد قال بعضهم: لا تناج ربّك إلا بكلامه» فإنك إن ناجيته بغير كلامهء لم يجيك 
إلا إن كنت مضطراً» فتسامح بمناجاته بغير كلامه تعجيلا لزوال الاضطرار. 

فَعُلِمَ أن المريدٌ لا يزال يُراعي الأدب إيماناً حتى يصير مشهوداًء ويصير يتأدب مع الا 
تعالى خارج الخلوة كما مر في خطبة الكتاب» ووالله لو كشف عن المؤمن الحجاب لما 
قدّمَ على مجالسة الله تعالى شيئاً» ولكان الحجاب عليه أشد من دخوله النار. 

وانظر إلى اعتناء الحق جل وعلا بمحمد يو كيف جعل عينيه تنامان ولا ينام قلبه؛ 
تعجيلاً لنعيمه في الدنيا قبل الآخرة من غير أن ينقص من نعيمه الأخروي شيءء وهذا 
المقام لغيره من الأنبياء. ولكلٌ وارثٌ له من بعده. فتنام عيناه ولا ينام قلبه» وذلك ليكون 
حكمه من حيث شهود الحق تعالى كاليقظان. وحكمه من جهة راحة جسده كالنائم» ليعطي 
كل ذي حق [س:أ/ 07] حمّه. 


)00( في المطبوع : «ليجالس». 


عرض لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فَمْلِمَ أَنْ نَوْمَ الأكابر لا ينتقص رأس مالهمء وإنما هو من تعمة الله تعالى عليهم لكونه 
غلبة لا تعمل لهم فيهء بخلاف من يتعمل ويفرش تحته طراحة» ويضع له مخدة لغير 
ضرورة» فإن مثل هذا ينقص رأس ماله بيقين. 

واعلم يا أخي أنه يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ. وإلا 
فمن لازمه غالباً غفلئُه عن حضرة ربه بشهوةٍ من شهراته» فإنه ما تعاطاها مع معرفته بأنها 
تخرجه عن حضرة ربه إلا وهو مختار لهاء ففيها رائحة اختيار مجالسة غير الحق على 
الحق. وذلك يكاد أن يكون حراماًء وأكثر الناس في غمرةٍ ساهون عن جميع ما قلناف فلا 
يزال السالك يترك شهوة بعد شهوة حتى لا يكون بينه وبين ربه إلا حجاب العظمة» ويصير 
مشاهداً لربه بلا كلفة» كما لا يتكلف لدحول النَّفُْس وخروجه. وما دام يغفل ويسهو فهو لم 
يتحقق بالمقام» ومن هنا حفظ من حفظ من الأولياء. ووقع من وقع منهم. 

وبالجملة فما دام مع العبد بقية غفلةٍ» فمن لازمه الحجاب ووقوعه [ظ :ب/ 87] فيما 
لا يليق» وهو ما لم يأمره الحق به ولم يحثه عليه؛ إذ العبد لا يجالس الحق تعالى إلا في 
فعل المأمورات أو اجتناب المنهيات» وما عدا ذلك فلا يقدر على مجالسته قيه أبدأء إنما 
هو يجالس الكون. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط الكامل أن لا يعمل بقولٍ من 
الأقوال إلا مع الحضور مع صاحب ذلك القول» من الحق تعالى» أو رسوله يك أو أحدٍ من 
الأئمة أو مقلديهم؛ فإذا كان يوم القيامة امتدت مجالسته المذكورة» وانبسطت في الزمان» 
رتنعُم مع أصحابها بقدر مقامه في الحضور معهم» ومن لم يحضر حال العمل مع صاحب 
ذلك الكلام الذي عمل بهء لم يتنعّم يوم القيامة بشهود أصحابه» ولا كأنه جالسهم قط . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل مقام لا يذوقه العبد هنا لا يعطاه 
هناك . 

فاسلك يا أخي على يد * شيخ ناصح» إن أردت أن تكون من أهل الله تعالى» وإلا 
فأنت غافل عن الله تعالى في أكثر عباداتك كلهاء والله يتولى هداك. 


١ 3 0 9 2 1 9‏ مه رج ود سس م 6د حي ل ام )23 
وروى البيهقي مرفوعا: لمن اعتكف عشرا في رَمضانٌ» كان كحجتين وعمرتين) 5 


)١(‏ البيهقي في #شعب الإيمان»: 79477؛ من حديث الحسين بن عليٌ. 


لواقح الأنوار القدسية في يان المهود المحمدية وعم 


وروىك الطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ مشى في 
حَاجَةٍ أخبه وَبَلَعَ فِيهَا؛ كان خَيراً له من المبكابٍ غشر سِنِيْنَ. وَمَن امتكف يَؤماً انتفاء 
وَجْهِ اللّه؛ جَمَْلَ الل بيه وَبَبْنَ الئّار ثَلَاتَ حَنَادِقَ أَبْعَدَ مما بين الخافقين»7) 
وأحاديث اعتكاف النبى يل في المسجد كثيرة مشهورة. والله أعلم. 
العهد التاسع والثمانون 


في إخراج صدقة الفطر 

جد عَلَينَا المَهدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نُخرج زكاةً فطرنا كل سنة قبلّ صلاة 
العيدء ولا نترخص في تركها إلا بطريق شرعي . 

وهذا العهد قد صار غالب الناس يخل به حتى بعض مشايخ الزوايا وبعض العلماء» 
فينبغي لكل شيخ في زاويةٍ أو عالم في حارة أن يخرج زكاته قبل الناس ليقتدي الناس يهء 
فإنه قدوة لهم» وقد صار في أفواه غالب الناس إذا قيل له: افعل كذا أو كذا من الآمور التي 
أمره الله بهاء يقول: قل هذا للعالم الفلاني» فإننا ما رأيناه يفعل ذلك أبداء فإذا قيل لهم : 
إذا علمتم أنكم مأمورون به من جهة الشارعء تعيّن عليكم فعلّه ولو لم يعمل به العلماء 
فيقولون: فإذا كان العلماء لا يقدرون على العمل به فنحن أعجزء فاعذرونا [ظ :أ/ 44] مر 
باب أولى» فإننا أنقص منهم درجةٌ في الإيمان. 

وغاب عن هؤلاء أن الحجة بفعل العالم لا تكون إلا فيما لم يصل إلينا علمه م 
الشارع» أما ما وصل علمه إلينا فلا حجةً لنا في تركه لترك غيرناء وإنّما ذلك حجة في قلة 
الدين . 

وقد أدركنا - ونحن صغارٌ - أبواب المساجد والقمح على أبوابها كالكيمان”'' من كثرة 
من يخرج زكاته» فصرت اليوم لا ترى على [(س :ب/ 57] باب مسجد شيئا من القمح إلا 
في نادر من المساجد. كل ذلك لعدم اعتناء الناس بالأوامر الشرعيةء وبذلك اندرست 
الشريعة» فلا عالم يبدأ بالعمل قدَامٌ الناس» ولا هو ينكر عليهم بالقلب والقالب؛ هكذا 
)١(‏ الطبراني في «الأرسط»: 5 والحاكم في «المستدرك»: (170/4): من حديث ابن عباس» وقال 

الهيثمي في «المجمع» (8/ 707): إسناد الطبراني جيد. 
(؟) الكيمان: جمع «كوم». 


اطرفى لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تخرج عظمة الله تعالى من قلوب هذه الأمة. كما خرجت من قلوب بني إسرائيل؛ 
فعمّهم الله بالعذاب . 

وقد كنت أترخصٌ في ترك إخراج زكاة فطري مدة عمري؛ لكوني ما ملكت قط نفقة 
يوم وليلةٍ في ليلة العيد إلى أن دخلت سنةُ خمسين وتسعمائة» فرأيت في واقعة عقب العيد 
أنني في أرض فضاء واسعةء وفيها خلق كثير معهم شيء كالأرائك التي يتكأ عليهاء وكل 
واحدٍ يرمي أريكته نحو السماء» فتصعد نحو أربعة أذرع وترجع إلى الأرضء» فرميت أنا 
الجر يعض نيدت رتو ا ورصييت! فقلت لملك من الملائكة بجنبي: ما هذا؟ فقال 
لي : أتنظر هذه الأراتك كلها وأصحابها؟ فقلت: نعمء فمال: هؤلاء صاموا رمضان ولم 
يخرجوا زكاة فطرهم» فتطوّر صومهم كالأريكة جلداً محشرًا لا روح” فيه. فقلت له: أنا 
لم أملك قوت يوم وليلةء فقال: أما عندك قميص زائد؟ أما عندك رداء زائد؟ أما عندك 
قبقاب زائد؟ تبيع ذلك وتشتري به قمحاً وتخرج به زكاتك؛ فقلت: نعمء فقال: فأخرج» 
فإن مثلك لا ينبغي له الأخذ بالرخصء. فتذكرت قبقاباً جديداً كان عندي في صندوق أهداه 
لي بعض التجارء فبعته وأخرجت به”") زكاتي» ومن تلك السنة وأنا أخرج زكاتي وزكاة من 
تلزمني نفقته» وتقوّى بذلك عندي الحديث الوارد في: (إنَّ صَوْمٌ رَمَضَانَ مَؤْقُوفٌ بَيْنَ 
السّمَاءِ وَالأزض. حَنَّى يُخْرِجٌ العَبْدُ صَدَقتَهُ0"» فالحمد لله رب العالمين. 

فأخرج يا أخي زكاءً فطرك, ولا تبخلٌ بشيءٍ تبيعه من أمتعتك التي لا ضرورةً إليها 
في ثمن زكاة فطركء وتأمّل نفسك وبَذْلّها الدراهمَ الكثيرةً للقاضي وحاشيتهء والمفتش 
وحاشيته إذا لم يمشوا لك حاجتك وحسابك الدنيوي. بل ترى الحظ الأوفرٌ لنفسك في 
إعطائها كل ما طلبه الولاة [ظ:ب/ 44]» وذلك لتوقر داعية نفسك إلى محبة الدنيا دون 
الآخرةء بل لو قال لك قائل : لا تبذل هذه الفلوسٌ كلّها في تحصيل تلك الوظيفة: أو في 
تمشية ذلك الحساب» م إليهم وتخالف رأيهمء فهكذا يا أخي فليكن دينك عندك 
أرجح”*': فإن لم يكن راجحاً على حب دنياك فلا أقل من المساواة. 


)0( في المطبوع: «رواح4» والمثبت من الأصل . 

(؟) في (ظ) و(س): «أخذت». 

() أخرجه الديلمي في #مند الفردوس»: 40١‏ بنحوهء وأخرجه أبو حفص بن شاهين في «قضائل 
رمضان» وقال: حديث غريب جيد الإسناد» من حديث جرير بن عبد الله؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (؟91//5) . 

(4) زيادة من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 


وقد أجمع الأشياخ على أنه لا يقدر أحد يعامل الله تعالى للدار الآخرة حتى يرى 
الدنيا كلها في عينه كالتراب» لا يستكثر شيئاً منها يبذله في مرضاة الله . 

وقالوا: من كانت عنده دنياه أعزَّ عليه من دينه» فهو أَحَْسسٌ الناس مرتيةً عند الله وعند 
خلف: وإن عظنه أحد خة الخلق فإتما ذلك لعلة ذنوية, 


فعُلِمْ أنه ينبغي لكل من صار قدوةٌ أن لا يتخلّف عن فعل مأمور أو اجتناب منهي. 
وذلك لثئلا يكون من أئمة الضلالء والله إني لأخرج من البيت لصلاة الجماعة وقراءة الورد 
وأنا أحس بعظمي أنه ذائب» وربما أضطجع في المجلس بين الفقراء وهم يقرؤون الورد 
خوفاً أن أتخلّف» فيتبعنى بعض الكسالى على ذلك» فأكون معدوداً من أثئمة الضلال» 

َو 8 0 

فلا يوجد أحد أتعب قلباً ولا جسداً ممن يطلب أن يكون قدوةً للناس في الخيرء إن 
القدوة إن بخلّ بِخلّراء وإن تكرّم تكرَّمُواء وإن جَبْنَ عن الجهاد جبتُواء وإن تشجع تشجِعُواء 
وإن قام الليل قامواء وإن نام الليل نامواء وإن زهد في الدنيا زهدواء وإن رغب في شهواتها 
رغبواء وإن اغتاب الناس اغتابوا» وإن حفظ لسانه حفظواء وإن أكل الحرام والشبهات أكلواء 
وإن خزن الدنيا خزنواء وإن أنفقها أنفقواء وإن ناقش نفسه في دسائسها ناقشوا أنفسهم 
كذلك» وإن أهملها أهملواء وإن تحمّل أذى الناس تحمل أصحابه؛ وإن لم يتحمل لم 
يتحملواء وإن ستر عورات التاس سترواء» وإن هتك عوراتهم هتك أصحابه كذلك تبعاً له؛ 
وإن تواضع للناس تواضع أصحابه» وإن تكبر تكبرواء وإن جلس على الحوانيت وأبواب 
المساجد جلس أصحابه كذلك» وإن جلس في خلوته جلس أصحابه في خلواتهم كذلك» 
وهكذا في سائر الأحوال؛. فالعاقل [س :أ/ 04] من اعتبر في نفسه ولم يكن عبرة لأحدٍ. 

واعلم أنه قد ورد في حق الفقراء والمساكين: «أَغُْوهُمْ عَن الطَوَافٍ هذا اليم" . 

يعني: أغنوهم عن الطواف على الناس للسؤال عن شيء يأكلونه يوم العيد» ليصير 
لهم وقت يستريحون فيهء ويفرحون بالعيد.» ويحصل لهم به سرور [ظ :أ/ 86] من أجل 
التعب والنصب في العبادة مدَّةَ شهر رمضان؛ فإن أحدهم كان يجوع حتى يقع في الجوع 
المفرط . 

ةفرعم١ من حديث ابن عمرء أورده في باب‎ .17١ : أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة فيها راو واحد». 


0١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ومقتضى الحديث السابق بقريئة العلة المذكورة أن إعطاء الفقراء والمساكين الطعام 
المطبوخ كالهريسة مثلاً أفضل من إعطائهم الحب صحيحاء وبه قال الإمام مالك رضي الله 
عنه؛ فإن القمح مثلاً يحتاج إلى غربلةٍ وتنقية» وطحنٍ وعجن. وحنبز وأجرة؛ ودخوكٍ 
بخروع» ووقودٍ وقدر وحوائج طعام وغير ذلك». وهذا من الإمام مالك رضي الله عنه من 
باب التوسعة على الفقراء وتسهيل الأمر عليهم؛ وإن خالف قاعدته الأغلبية من أن الوفوف 
على حد ما ورد أفضل من الابتداع ولو استحسن» وقد صحّحت الأحاديث بتعبين الحب دون 
الطخام وإلتسجم النيء والحطبرخ» ولكن قد أذن الشارع للأئمة بعده أن يبينوا ما شاؤوا بقوله : 
امَنْ سَنٌّ سُنَةَ حَسَئَة» قَلَهُ أَجْرُها وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها00. 

وهم أمناء على الشريعة بعد الشارع يله فمن وقف على حدٌ ما ورد فهو أحسنء 
ومن تعدّى إلى أمر تشهد له الشريعة بالحسن فهو حسن لا أحسن. 

وإنما كان الغالب على الناس إخراج الحبوب في عصر النبي وي لقلة الطواحين في 
عصره يِه فكان كل واحدٍ يطحن القمح على الرحى في بيته» فلو أن المخرج للزكاة كلف 
طحن القمح أو طبخ الطبيخ ‏ مثلاً ‏ للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم أكل وشرب 
وبعال" “: لنقص عليه السرور ذلك اليوم؛ لأنه كان يشتغل ذلك اليوم كله في عمل الطعام 
لأهل بيته وللفقراء بعد ذلك» فعادل كَكِدٍ بين الدافع والآخذ في التعب في ذلك اليوم» قعلى 
المخرج القمحٌ فقطء وما بعد ذلك على الفقيرء وإلا فمعلوم أن الفقير يفرح بالصحن 
الهريسة يومَ العيد أكثر من فرحه بالقمح واللحم والدهن النيء؛ لكون الطعام المطبوخ 
موافقاً لسرور ذلك اليوم عكس القمح. فإنه يدخل على الفقير هما وشغل بال حتى يصلح 
للأكل» فيفوته كمال السرور في ذلك اليوم. 

ومن هنا قال بعض العارفين: إِنّما سمي العيدُ بذلك؛ لعود ما كان مأموراً به في غيره 
ف الحادة يات ترد :را كرو ينا كان مقر حتد ماح دوعن بحر الجدلة راشيو وعن 
الإكثار من العبادة» وإعطاء النفس حظّها من الشهوات؛ لأن بدون ذلك لا يتم للإنسان سرور 
اليوم: فمن حبس النفس للعبادة في يوم العيدء فقد أخطأ حكمة الشارع يي التي طلبها لأمته 
في يوم العيد [ظ : ب/ 85]ء وفي الحديث: «أَعْطُوا الأجيرٌ أَجْرَئَهُ قَبْلَ أن يَجفٌ عَرَقُهه0" 


)20غ20 أخرجه مسلم: خا وأحمد: كلل من حديث جرير بن عبد الله . 
)١(‏ البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. «القاموس المحيط؛ مادة (بعل). 
(5) أخرجه ابن ماجه: 45447 من حديث ابن عمرء وقد تقدم سابقاً. 
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ولا شك أن النفس كانت مع صاحبها كالأجير في رمضان ليلا ونهاراً. فكان من 
المعروف إعطاء النفس حظّها في يوم العيد» فهو كالتنفيس لها من تعب التكليفء فهكذا 
فلئُفهم مقاصد الشارع يفي فما قال لنا قط في يوم: 'إِنّهُ يَوْمُ أكل وَشُرْبٍ وَبِغَالٍ»!'. إلا 
يوم العيد وأيام التشريق؛ فالحمد لله رب العالمين. 

5 ' 1 1 2 5 (؟). 5 

قال الخطابي: ومما يدل على تأكيد إخراج زكاة الفطر قول ابن عباس في الحديث 
الصحيح : فَرَض رَسُول الله و ركاه الفطر”" . 

فإنهِ بين فيه أنَّ صدقة الفطر فرض واجب كأفراض”'" الزكاة الواجبة في الأموال. وفيه 
بيان أن ما فرضه رسول الله يك ملحق بما فرض الله؛ لأنه: #إمّن يطِع الرَسُولَ كد أطَاعَ 
20 [الناء: ]6٠١‏ » «ومًا يَنيلِقُ عن أَفْويحَ © إن مْرَ إل سس 409 [النجم: 7 4] . 

قال: وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلمء وقد غللت بآتها طهرة 
للصائم من الذقة واللعرء فهي واجبة [س : ب/ 54] على كل صائم غني ذي دم أو 
التطييز» :فكبا اكتركوا فق الحلة مكذللةة يتدركون فى الوسر" ".دهن 

وقال ابن المنذر: أجمع عامّةٌ أهل العلم على أن صدقة الفطر فرضٌء وممن حفظنا 
ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين”©»: وأبو العالية””“. والضحاك”". وعطاء"» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: 11541 من حديث ابن عباس بتمامه؛ وأصله في «الصحيح» من 
حديث البراء بن عازب . وابعال»: أي النكاح ومُلاعبة الرجل أهله. 

(؟) في الأصل والمطبوع : «قوله يِه والمثبت من «معالم السئن». 

() الحديث أخرجه البخاري: »181١7‏ ومسلم: 1714. وأحمد: 011/4», من حديث ابن عمر. 

() في المطبوع: «كما فرض». 

(5) انظر: «معالم السئن»: (417/7). 

)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء؛ إمام فقيه تابعي» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: 
«الأعلام» : (1514/7). 

(0) هو رُفيع بن مهران الرّياحي البصريء؛ أحد الأعلام. توفي سنة (897ه). انظر: #سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي: .2)35١8/5(‏ 

(4) هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني» أبو القاسم المفسر» توفي سنة (6١٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
.)5١6 /"(‏ 

(9) هو عطاء بن أسلم بن صفوان:؛ تابعي» من أجلاء الفقهاءء توفي سنة (4١١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(0/5"؟). 
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2 وأصحاب 


م200 وسمعياث الورك والشافعي»؛ وأحمدء وأبو م وإسحاق 
الراك 

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العله”*؟ انتهى 

وروى أبو داود واين ماجه وغيرهما ل له 
وَسْوْل اللّه فُرَضَ صَدَقَةَ الفطر طَهْرَةٌ للصّائِم مِنَ اللْهْو وَالرفْثْ وَطعْمَةٌ لِلْمَسَاكِيْنء فمَنْ 
أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلاةٍء هَهِيَ رَكَاةٌ مفْبُوْلَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاٍ ل 


وروى الإمام أحمد وأبو داود رفغا : اضَاعٌ من بز أذ تمْح. عَلَى كل امْرِىءٍ صَغيرِ 
َوْ كَبيِرٍء حر أز عثد ذَكَرٍ أو أنْنَى» عُنيْ أو قير ما غَنِيِكُمْ فْيِرَكُيهِ الل وَأَما فَقِيِرْكُمْ 
د اللّهُ عليه أمكرَ ما أغطى»”. 

وروى أبو حفص بن شاهين في «فضائل رمضان» ‏ وقال: حديث غريب جيد 
الإستاد ‏ مرفوعاً: : اشَهْرٌ رَمَضَانَ مُعَلّقْ بَينَ السّمَاءِ وَالأَرْضء وَلَا يُرْنَعُ إِلَّا بِرَكَاةٍ الْفطر»9 . 

وروى ابن خزيمة في اصحيحها [ظ : أ/85]: أنَّ رسول الله يي سئل عن هذه الآية : 
جمد أ عن تك © وَككرٌ اد ريد مَل 42 7الأعلى: ]٠١-14‏ فقال: الث فِي رَكَاةٍ 
الِطر)” ‏ والله أعلم. 


.)101/ /5( : هو مالك بن أنس الأصبحيء الإمام الفقيه المجتهدء توفي سنة (5/ا1ه). انظر: «الأعلام؟‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» سيد زمانه في علوم الدين والتقوى» توفي سنة 
(71١ه).‏ انظر: «الأعلام:: (9/ 4 .)1١‏ 

ف هو إبراهيم بن خالد ‏ بن أبي اليمان الكلبي البغداديء» الفقيه المجتهد. أحد أئمة الدنيا فقهأ وعلماً رورعاً 
ونضلكٌ توفي سنة (* ٠غ1ه).‏ انظر: «الأعلام»: 7/1 ). 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه» عالم فقيه مام توفي سنة 
(14م). انظر: «الأعلام؟: (597/1). 

(4) انظر : «الإجماع» ص : 531. لابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري» المتوفى سنة (19١اه).‏ 
«الأعلام» : (ه/:؟5). 

(3) أبو داود: 1704» وابن ماجه: /ا1487؛ والحاكم في «المستدرك»: :.)404/1١(‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 

(0) أحمد: 57354. وأبو داود: 4177١‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعغَير - 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 
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العهد التسعون 
في إحياء ليلتي العيدين 

أخِدّ عَلَبَِا العَهْدُ العْامُ من رسول الله ولِ: أن نُحيي ليلتي العيدين بالصلاة ذات 
الركوع والسجود؛ لأنَّ إحياءهما بذلك هو المتبادر إلى الأفهام. ويدل عليه عمل السلف 
الصالح كلهم بذتلك»؛ وإن كان الإحياء يحصل بفعل كل خخير من قراءةٍ وتسبيح وغير ذلك 
كالصلاة على رسول الله ج. ١‏ 

قال سيدي علي الخواص: ويجب أن يستعدٌ لقيام كل ليلة أراد العبد قيامّها بالجوع. 
سواء ليلتي العيدين» أو الجمعةء أو ليلة النصف من شعبان أو غير ذلك» كالثلث الأخير 
من الليل إذا كان يقومه. فإِنَّ من شبع قل مدده. انتهى . 

وسمعته رضي الله عنه يقول: الحكمةٌ في إحياء ليلتي العيدين أنه يعقبهما يوما لهر 
ولمن تلكوت ور لاذه فى عاتن اللللتيع سيم على اعد ركه ال الهان اتيك 
ورد ادس قرا يرخي عنانه بالكلية في ميدان الغفلة والسهوء بخلاف من بات 
نائماً إلى الصباح؛ أو غافلاً عن ربه» فإنه يصبح مطلق العنان في الغفلات. 

فانظر ما أحكم أوامر الشارع #َيةٍ وما افق عاق ند اند 314 لويف :ولك قاين 
نفسك يا أخي في إحياء هاتين الليلتين ولو لم يكن لك بذلك عادة؛ ولا تتعلل بأن السهر 
يشق عليك» فإننا نراك تسهر في ليالي الأعراس كذا وكذا ليلة» وربما كان ذلك من غير نية 
صالحة ولا امتثال لأمر الشارع» فامتثال ما أمرك به أولى . 

وقد قلت مرةً لشخص من أبناء الدنيا: تعال اسهر معنا هذه الليلة» وكانت ليلة العيد 
الأصغرء فتعلل بأن ا فقلت له: بالله عليك اصدقني إذا أردت أن تفتح مطلباء 
وأبطأ عليك البخور الذي تطلقه من العشاء إلى الفجرء هل كنت تسهر إلى الصباح تترقب 
مجيئه؟ فقال: نعمء فقلت له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب» هل كنت تترقبه ولا 
تنام؟ فقال: نعم» فدرّجتّه إلى تسعة أيام» وهو يجد من نفسه أنه يقدر على السهر من غير 
وضع جنبه إلى الأرضء فقلت له في اليوم العاشر فقال: لا أقدرء فقلت له: يا أخي فإذاً 
أنت تؤثر الدنيا على الآخرة؟ فقال: نعمء ولو كنت أحب الآخرة لكان الأمر بالعكس . 


نلف في المطبوع: #رج3. 
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فقلت له: فإذن يجب عليك [ظ : ب/85] اتخاذ شيخ يخرجك من محبة الدنيا 
وشهواتها حتى تنقلب تلك الداعية التي كانت عندك في فتح المطلب إلى محبة الأجر 
الأخروي» وتصير تحمس بنفسك أنك تقدر تسهر [س !أ/ 50] في الخير تسعة أيام بلياليها 
من قرة الداعية؛ كما هو شأن أهل الله على الدوامء وذلك أنْهم كانوا إذا دعوا للسهر في 
الخير أجابواء وإذا دُعوا للسهر في التفرج على المخبّطين لا يجدون لهم داعية؛ وذلك 
لاعتناء الحق تعالى بهم وراثة محمدية» كما ورد أنه كَلِهِ غْرِمَ ليلة وهو شاب أن يسهر مع 
فتيان مكة في لهوء فأخذ الله بروحه إلى الصباح» فلم يستيقظ حتى أحرقه حرٌ 
التتمي 7 , 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى لا تصير تجد ثقلا من العبادة» وبمجرّد ما يأتي 
وقت عبادةٍ أمرك الحقُ تعالى بها تتوفّرُ الدواعي منك على فعلهاء ولو كان وراءك ألف 
غرض تركته لثلا يفوتك امتثال أمر ربك» أو الأجر الباقي الذي جعله لك الحق في ذلك 
الأمر» بل تعمل إذا عارضك أحد في طريقه ومنعك منه ألف حيلة» كما تفعل ذلك في 
أهوية نفسك. فتأمل ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى ابن ماجه مرفوعاً ورواته ثقات إِلّا واحداً: ١مَنْ‏ قَامَ لَيلتّي الْعِبِدَْنِ مُحْتَسِباء لم 
َمْتْ قَلْبَهُ يَومَ تَمَوْتُ الْقُلْوْبُ0". 

وفي روايةٍ للأصبهاني مرفوعاً: «مَنْ أخبا اللّيالي الْحَمْسَء وَجبَث لَه الْجَنةُ: ليل 
الْزوَِةِ» لل عَرَقَة َيه النخرء وليل الفطر. وَلِلَة الضف مِن شَعْيَانَ0©. 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: 'مَنْ أخيا لَيلَةَ الفطر وَلَبِلَهَ الأضحى» لم يَمْثْ قَلْبْهُ يَومَ 
تَمْوْتُ الْقُلُوْبُ20. والله أعلم . 


نلق أخرجه الحاكم في «المستدرك؛: )ل والبزار في «مسنده» : »6 من حديث علي . 
(؟) ابن ماجه: 179/87ء من حديث أبي أمامة. 
(7) أورده المنذري في "الترغيب والترهيب»: (48/5) ونسبه للأصبهاني» من حديث معاذ بن جبل. 


هق الطبراني في «الأوسط»: 4 من حديث عبادة بن الصامت» وقال الهيثمي في «المجمع» (؟١/ :)13١‏ 
فيه عمر بن هارون البلخي» والغالب عله الضعفف. 
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العهد الحادي والتسعون 


في رفع الصوت في تكبيرات العيدين 

أَخِذَ عَلَبنَا المَهدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أَنْ نرْفمَ أصواتنا بالتكبير في الأوقات التي 
من ذلك تقديماً لامتثال أمر الله عز وجل على حيائنا الطبيعي. وكذلك نأمر به من حضر 
عندنا من الأمراء والأكابر» بل هم أؤْلى من الفقراء بالتكبيرء ليخرجوا عن صفة الكبرياء 
التى تظاهروا بها في ملابسهم ومراكبهمء فكأن أحدهم بقوله: الله أكبرء قد تبرأ من كبرياء 
نفسه وتعاظمها. 

وهنا أسرار أخر في ذلك لا تذكر إلا مشافهة» وصفةٌ التكبير ووقته مقررٌ في كُتب 
الفقهء والله أعلم . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «زَينُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَكييْره» قال الحافظ المنذري [ظ :أ/ 417]: 
ولكن فيه نكارة37) والله أعلم . 

العهد الثاني والتسعون 


في المواظبة على الأضحية 

أخذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن نُضحي عن أنفسنا وعيالنا وأولادنا كُل 
سنة» ولا تترك التضحية إلا لعذر شرعئّ» والحكمةٌ في ذلك إماطة الأذى عمن ذبحت على 
أسمه ومغمرة ذنويه. 

فَعْلِمَ أن من شرط دفع التضحية دفع البلاء عن أهل المنزل أن تكون من وجه حلال. 

فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية بما يرسله مشايخ العرب» أو الكشاف من نهب 
غنم البلاد أو بقرهاء فإن ذلك يزيد في البلاء على أهل المنزل. 

وعُلِمَ أيضاً أنه لا يكفي شراء اللحم والتصدق به؛ لأنّ السو إِنْما هو في إراقة الدمء 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط:: #ا/4, و«الصغيرة: 53484, وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 

والترهيب»: (؟48/1). 


غع* لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ومن لم يكن له قدرة على شراء أضحية, وليس عنده فضل ثوب ولا دابة. فليكثر من 
اللاستغفار بدل الأضحية » فلعل الاستغفار يجبر ذلك الخلل. 
التهاون بأوامر الله عر وجل حستث الطاقة, 7 فور 42 
وروى ابن ماجه والنٌُرمذي ‏ وقال: حديث حسن والحاكم وقال: ا 
- مرفوعاً: غيل انين بن شعل يوم الذقر أحث إلى الله مِنْ إِهْرَاقٍ 1 وَإِنْهَا لتأني يَومْ 
الْقَيَامَة ة بِقَرُونْهَا وَأشْعَارِمَا وَأَظْلَانِهَاء وَإِنْ َّ الدّمْ لَيَقَعْ من الله ه بمَكان قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأزض. 
قَطَيِبُوا بها نَفُسأ»”" . 
اضكات سول الله عَتَده قَانُوا: ما هِذْهٍ الأضَاجِي؟ فَقَال: اث يكن إنراجية؟» قَالُوا: فَمَ 
لَئَا فِيْهَا يَا دل اللّه؟ قَال: «بكُلٌ شَغْرَةِ حَْسْتَةٌ» قَانُوا: فَالْصُوفٌ؟ قَال* «بكلٌ شَعْرَةِ منّ 
الضُوفٍِ مدال 
أَنْضَلَ مِنْ َم بُهرَاق إلا أَنْ و ما ل 1 يي ل 
وى الشراق لوطو : كنا انها القدة حكن وامشرر] ليقانياء انإ الم 11 
5 257 ع ارك اء 0 0 ده ع ددرع (2) 
في الأرض؛ إِنَهُ يَقَعْ في حِرْزٍ الله عََّ وَجَل0”* 23 
وفي راف :له موفوها: «مَنْ ضَحَى طَيِبَةَ بها نْفْسْهُ ال كانت لَهُ حجَاباً 
مِنَ الثار)00» 
)١(‏ ابن ماجه: ,5١57‏ والترمذي: .١597‏ والحاكم في "المستدرك»: (555/4». من حديث عائشة أم 
المؤمنين . 
هم ابن فاجه اا والحاكم في «المستدرك؛ : (؟/2)78 من حديث زيد بن أرقم . 
قرف الطبراني في «الكبيرا ل من حديث ابن عباس » وقال الهيئمي في االمجمع'» (غ:/ 6٠ ٠١‏ فيه 
يحيى بن الحسن الخشني» وهو ضعيف» ووئقه جماعة . وفي المطبوع: «يوصل1» والمنت من الأصل 
والمطبوع . 
)غ2 الطبراني في «الأوسط»: 0 من حديث علي » وقال الهيثمي في «المجمعه (25/4: فيه عمرو بن 
الحصين العقيلي ؛ رهو متروك الحديث. 
لق الطبراني في «الكبير» : الرفضية من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب» وفال الهيثمي في «المجمع» 
( © فيه سليمان بن عمرو النخعي» وهو كذاب. 


لواققح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هع 


وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً : اما ألفقت الورقُ في شيءٍ أحبْ إلى الله من نخر ينحز 
في يوم عِيدِه""'. 

وروى الحاكم مرفوعاً وموقوفاً ولعله أشبه: امنْ وجد سعة لأنْ يُضحًي فلم نضحء 
فلا يَخْضُرَن مُصَلَانَاه!؟) 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: ١خَيِرْ‏ الأضجية الكبّش». زاد ابن ماجه: 
الْأقْرَنُ70" والله أعلم [ظ :ب/407]. 

العهد الثالث والتسعون 
في إقامة الأضحية وشهودها 

أخدَ عَلَينَا اعد العام من رسول الله يكل : : أن نَذْبَحَ أضحيتنا بنفسناء وإن كان لنا عذر 
شرع وَكُلْنا من يذبح عنّاء وحضرنا الذبح اهتماماً بأوامر الله عز وجلء وهذا العهد يل 
به كثير من الناس» فلا يذبح بنفسهء لسر م فيتبغي الاعتناء بما ذكرنا . 

وروى البزار وأبو الشيخ ابن ااه نَ النّبيّ ِهِ قَال لِفَاطِمَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا: 
«مُْبي إِلَى أَضْحِييِكِ فَاشْهَدِتْهَاء فَإِنَّ لَكِ بِأَوّلِ قَطرَةِ تَفْطُرُ مِن دَمِهَاء أَنْ يُمْفْرَ لَكِ مَا سَلَفَ 
مِنْ ذُنُؤْيكِ) فاتك يا وَسْوْلَ الله التااحامة أكن الع أو لكا وللتخلكة ؟ قال نين لنا 
وَلِلْمسْلِميةعي0» 


وفي روايةٍ للأصبهاني مرفوعاً: "يا فَاظِمَةُ! تبي فَاشْهَدِي أضجيئك, فَإِنّ لَكِ بأَوَلٍ 
قَطْرَةٍ تَقْطرٌ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةَ لِكُلَ ذُنْبء أَنَا أَنّهُ يْجَاءُ بِدَمِهَا وَلَحْمِهَء فَيِوْضَمٌ في مِيرَانِكِ 
سَبْعِيِنَ ضِعفاً». كَقَالَ أو سَعِيْدِ: يَا رَسْوْلَ اللو! لهذا لآل مُحَمْدٍ حاص فَإِنهُمْ أَهْلْ لِمَا 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: :1١845‏ من حديث ابن عباسء وقال الهيثئمي في «المجمع' (4/4): فيه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي»؛ وهو ضعيف . 

زفق الحاكم في «المستدرك1: ل من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه» وقال الذهبى: ابن عياش ضعفه أبو داود. 

0) أبو داود: 965", والترمذي : 17 1ء وابن ماجه: 717١‏ بعالك أي أمانة د 

(4) في الأصل والمطبوع: الأبو الشيخ وابن حبان». والصواب المثبت. وهو الحافظ عبد الله بن محمد بن 
حبان» أبو الشيخ الأصبهاني» صاحب التصانيف. انظر: «العبره للذهبي: .)١851//1(‏ 

(5) البزار في (مسنده»: »١5١7‏ وأبو الشيخ في «كتاب الضحايا» كما عزاه المنذري. من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
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خْصُوا به مِنَّ الْخَيْر أو لآل مُحْمّدِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَةَ؟ قَالَ: لآل مُحَمّدِ خاصّة؛ ولِلْممْلمية 
عَامةه. قال الحافظ المنذري: وقد حسّن بعض مشايخنا هذا الحديث”''. والله أعلم. 
العهد الرايع والتسعون 
في التصدق بالأضحية 
َخِدَّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نتصدّقَ بلحم أضحيتنا حتى جلدها كما 
ورد» ولا ندّخرَ اللحمٌ عندنا لنأكله في المستقبل كما يفعله بخلاءً الناس» فإن ذلك قد لا 
يدفع عنّا البلاء الذي شرعت له الأضحية» وكأن هذا البخيل يقول: رضيت بأني آكل 
أضحيتي ولا يندفع عني بلاءء وهذا من خفة العقل» فريما يحدث ببدنه حكة أو جرب أو 
بد الات أو جام أو تهمة باطلة ونحو ذلك فيندم حيث لا ينقعه الندم , 
الشارع يككِْدَه كما لا يهون على الوالد وقوع البلاء والعقوبة بولده العاق له. 
ومن أشرب قليّه الإيمانَ ومحبة الشارع يل سلّم”" قياده له فإنه لا يأمره قط بشيءٍ 
إلا وفيه مصلحة للعبد في الدنيا والآخرة. 
وليحذر المضحّي أن يرى له فضلاً على من يرسل إليه اللحم من الفقراءء بل يرى 
الفضل عليه للفقير الذي يتحمل عنه البلاء بذلك الورك مثلاء بل لو عرض عليه وجع 
الضرس مثلاً حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب» فجاء شخص تحمل”*' عنه ذلك 
ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة.» مئال من غسل ثوب إنساك من 
الوسخء أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد» فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن [ظة/ 
64] يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده؛ بل اللائق به إعطاؤه الدراهمَ والشكر له: 
#وَآنّهُ يَبَدى من يَنَاءٌ إِلّ مط مُسْتَقِيرٍ © [النور: ]4١‏ 


. عزاه للأصبهاني الحانظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 1777 من حديث علي‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «جراحات»؛ والمثبت من الأصلء و«الخُراج»: ورم يخرج بالبدن من ذاته. انظر: «لان 
العرب» : مادة «(خرج). 

(*) في المطبوع: «ألقى» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «يتحمل». 


لواح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يقن 


وقد روي الحاكم مرفوعاً ‏ وقال: صحيح الإسناد -: من باغ جل أَضْحِيبد فلا 
أضحيَة لهو0 . 

قال الحافظ المنذري: وقد جاء في غير ما حديث نهي النبي كي عن بيع جلد 
الأضحية”؟ والله أعلم. 


العهد الخامس والتسعون 


في الإحسان في الذبحة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن نحسنّ التّبحة» وذلك بإحدادٍ الشفرة 
وموارَاتها عنهاء بحيث لا تراها البهيمة» والإسراع بالذبح في المنحر. 

ومن هنا استحبٌ العلماء النّحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلاً لزهوق الروح» 

وإنما يرحمٌ الله من عباده الرُحماء» وفي الحديث أيضاً: (إِنَّ الله كُتَبَ الإخسَان عَلَى كل 


فمن ذَبَحَ البهيمة [س :07/1] بغير رحمة تَطْرّقٌ قلبه بهاء فهو جبارٌ ليس له في ديوان 
المحسنين ولا في أجورهم اسه””' ولا نصيبء «وَمَنْ لآ يَرْحَمُ لا يُزْحم0*) 

وقد روى مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذا قَتَلنُمْ فَأَحْسِنُوا 
ْمل - يعني: فيما أمرتم بقتله - وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الذّبْحَة وَلْيِجِدٌ أَحَدكُمْ شَفْرََف 
رخ س0 

وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح: لل الله لله مَرّ عَلَى رَجْلٍ وَاضِعْ 
رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةٍ شَاقٍ وَهُوَ يُحِدُ شَفْرَتَهُه وَهِيَ تَلْحَظ إِلَيْهِ ببَصَرِهَاء َال : «أَملَا كَبْنَ هذَا؟ 


33 زف4 
24 ترِيْد دُ أن تُمِبتَهَا مَوْتَتَين؟!) "". 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك؛: (477/1)» من حديث أبي هريرة. 

(0) انظر : «الترغيب والترهيب»: .)١1١١/5(‏ 

فرق أخرجه مسلم: 200008 وأحمد: 219/1١7‏ من حديث شداد بن أوس. 

0 في المطبوع : السهم؟. 

)20 أخرجه البخاري : 209491 ومسلم: 235054 وأحمد: 544لاء من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: ٠»‏ . وأبو داود: 5819» والترمذي: 09١141١ء‏ والنسائي: (0/ 579). وابن ماجه: .لاو 
من حديث شذاد بن أوس . 

00 الطبراني في «الكبير»: 407١1.؛‏ و«الأوسطة: 04٠9‏ من حديث ابن عباس . 


ين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وفي رواية الحاكم : ١مَوْتََانِ‏ هلا أخدّذت شَفْرَنكَ قَبْلَ أن نُضْجِعْهَا0' 

وروى ابن ماجهء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أْمَرَ اللي كن بِحَدٌ الشفَاٍ وأن 
تُوَارَى عَن البَهَائِم؛ وَقَالٌ : «إذَا ذَبَحَ أحَدُكمْ فلبجهز”") 

و«الشفار»: جمع شفرة وهي السكين» وقوله: «فليجهزا. - فليسرع ذبحها 
ويتمه . 

وروى عبد الرزاق موقوفاً: إن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يسحب شاة برجلها 
ليتيحهاء فقال'له: ويلك» قُذها إلن الموت قود ميلك 


( 


وسيأتي إن شاء الله فى عهد الشفقة والرحمة على خلق الله مزيد أحاديث”؟'. والله 


3 


أعلم. 
العهد السادس والتسعون 


في المباكرة بالحج 

َخِدَ عَلَِنَا العَهدُ العَام من رسول الله يلِِ: أن بادِرَ بالحجّ إذا استطعناهء لا سيّما عند 
خوفنا اخترام المنية» ولا نتأخر لعلةٍ دنيوية» ولا لخوف الموت في الطريق» كما يقعٌ فيه 
بعض من غلب عليه حب [ظ :ب/88] الدنياء وشىٌّ عليه مفارقة أهله وأوطانه. وشربه 
الماء الحلوء وأكله الفواكهء وجلوسه في الظلء وجمعه المال من وظائفه وغير ذلك» 
فيموت أحدهم من غير أن يحج حجة الإسلام» وذلك في غاية النقصء» فإنه لا يكمل 
أركان دين الغني والفقير إلا بالحجٌ . 

وقد قلت مرة لبعض طلبة العلم: ألا تحج؟ فقال: لا أستطيع» فقلت له: لماذا؟ 
فقال: خوفاً أن يسعى أحد على وظيفة تدريسي للعلم» فقلت له: هذا ليس بعذرٍ شرعيٌ» 
فإن تدريس العلم ما شرع إلا بغير معلوم احتساباً لوجه الله وما أحدّ يعارض في مثل 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: .)75١/4(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري ووائقه الذهبي. 

(؟) ابن ماجه: 23717 وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)١84‏ إسناده ضعيف» لأن مدار الحديث على 
ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(9) عبد الرزاق فى #المصئف»؛: 5906م 

(4) ص : 605ء العهد .)١090(‏ 
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ذلك» فقال: أخاف أن يأخذها أحد لأجل المعلوم الذي فيهاء فقلت له: كم عيالك؟ 
فقال: أربعة أنفس» فقلت له: كم لك من المعلوم كل يوم؟ فقال: عشرة أنصاف غير 
معلوم هذه الوظيفة. فقلت له: إنها والله تكفيك. فتهاون في الحج حتى جاءه شخص. 
فسرق من بيته قبيل موته نحو ثلاثمئة ذهباً. فدخلت له فقلت له: أين قولك: إنك لا 
تستطيع الحجء فقال: حب الدنيا غلب على قلوبناء فقلت له: فيجب عليك أن تتخذ لك 
شيخاً يسلك بك الطريق حتى يخرجك من محبة الدنياء فقال: لا أستطيع مجاهدة نفسي» 
فقلت له: فاذهب من هله الدارء فقال: ما هو بيديء. فقلت له: قل: اللهُمٌ اقبضني إن كان 
الموت خيراً لي: فقالهاء فمات بعد شهر رحمه الله. 

واعلم يا أخي أن رسول الله يَلْةِ لم يجعل تكفير الخطايا إلا في الحج المبرور الذي 
لا إثم عليه» ومن يترك الصلاةً في الطريق»ء أو يخرجها عن وقتهاء فهو عاص لم يبر 
حبّجهء فلا يكفر عنه حجه خطيئةٌ واحدة» كما ستأتي الإشارة إليه في الأحاديث. 

فواظب يا أخي على الصلاة في الطريق» وحرّر النية الصالحة» وحج واعتمر عند 
القدرة» وإلا خسرت فلوسك ودينك. والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أَفْضَلْ العَمَلِ إِنِمَانٌ بالل وَرَسُولِه. قِيْلَ: تم مَاذَا 
َا رَسُوَْ اللّهِ؟ قال: «الجهادُ في سَبِيِلٍ الله قِيِلَ: ثُمّ مَاذَا؟ كَالَ: «حَجٌ مَبْرُوره0© 

وفي رواية لابن حِبّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: «أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ عِنْدَ الله تَعَالَى: إِنِمَانُ 
ا شك فِيِهء وَعَرْرْ لا عُلْوْلَ فيه وَحَجُ مَبْرُورّاء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حب 
مبرورةٌ تُكفْرٌ لخطايا سنة”") 

قال الحافظ : والمبرور هو الذي لا يقع فيه معصية”"© 

وفي حديث جابر مرفوعاً: (إنَّ بِوٌ الْحَج: إِطِعَامٌ الطَمًام وَطِيِبٌ الْكَلَام)» وفي 
[ظ: أ/ 84] رواية: «وَإِفْسَاءُ السّلّام)9. ّْ ١‏ 


)01 البخاري: 57. ومسلم: 2718 وأخرجه أحمد: »؛ من حديث أبي هريرة . 

(؟) ابن حبان: 465919. من حديث أبي هريرة. في المطبوع: «شرك:» والمثبت من الأصل» وهو الموافق 
لما عند ابن حبان ‏ 

(”) انظر كلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟/37١1),‏ 

(4) أخرجه أحمد: 155487ء والطبراني في «الأوسط»: 28100 وابن خزيمة: 207/7 والحاكم في - 


كنا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما [س:ب/55] مرفوعاً: «مْن حج ولَمْ يَرزفث ولم يفْسْق؛ 
حَرَج من ذُنُوبِ تكيؤم وَلدئْهُ 0" . 
وفي رواية التوفلى: ١شُفْرَ‏ لَهُ ما تَقَدَم منْ ذئبهو2") 


قال ابن عباس : و«الرفث»: هو ما روجع به النساء”". 


وقال الأزهري: «الرّفثُ؟ كلمةً جامعةٌ لكل ما يُريده الرجلٌ من المرأة فيما يتعلق 

)0 
بالجماع . 

وقال الحافظ المنذري: ويطلق «الرفث» أيضاً ويُراد به: الجماع. ويطلق ويُراد به: 
الفحش » ويطلق ويراد به : خطات الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع؛ وقد نقل في معنى 
الحديث كل واحد من هذه الثلائة عن جماعة من العلماء. والله أعله””“. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الحَسجٌّ المَبْرُورَ لَيِس لَهُ جَرَاءْ إلا انه" . 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: (إِنَّ الح يَهْدِمُ مَا كان قَبلَ)7" . 

وروى النّسائي بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «جَهَادُ الكَبِيرٍ وَالضَّعِيِفٍ وَالْمَرْأَةِ: الحَج 
وَالْعُمْدَ)00) 

وفي رواية لابن خزيمة في اصحيحها: عَنْ غَائْشَة ة رَضِيّ اللَّهُ عَنْمَاء قَالَتْ: قُلْتٌ: 
نا وجول اللدا هَلْ عَلَّى النّسَاءٍ مِنْ جهَادِ؟ قَال: «عَلَيْهِنْ جِهَاد لا قِثَالَ فِيه: الحَجٌ 
وَالعُْمْرَةُو!"' . 


0 المستدرك» : (487”/1)» والبيهقي في اشعب الإيمان» : 4114» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» (7/ /110/7): 
إسناد الطبرانى حسن . 

)١(‏ البخاري؛ ملل ومسلم : 791", وأخرجه أحمد: 7» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: 
ارجع من ذنوبداء والمثبت من الأصل» وهو الموافق للمصدر. 

(؟) الترمذي: .8١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7/ 4 )٠١‏ عقب ذكر حديث الترمذي . 

(4؛) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة4» مادة: (رفث)» من كلام الزّجاج. 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب»: ,.)١1١5/7(‏ 

)١(‏ البخاري: “ا/ا/1١,‏ ومسلم: 715484 وأخرجه أحمد: 4444غ من حديث أبي هريرة. 

4 مسلم: ١775؛‏ من حديث عمرو بن العاص . 

)084 النسائي: »)١١4-1١17/6(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) ابن خزيمة: 501/4: من حديث عائشة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اهم 


وروى الطبراني مرفوعاً: «حُجُواء فَإِنَّ الحجٌ بَعْسلْ الذثؤب كما يغسل الماء 

0ك 
رن» 

وروى ابن حُزيمة في اصحيحه؛ قال: وللحن فى الليسر واحو مق اررا ان 
مرفوعاً: «إِنّ آدمَ عليه السّلَامُ أتى الْبَيِت أَلْفَ أَنْيَة لَمْ يَرْكبُ قط فِيهن من الهنئد على 
ين 

وروي آبق كان مزقوعا ورواته ثفات إل واحد : امن خرخ حَاجًا فَمَاتَ؛ كُبِبَ لَه أجد 
الْحَاجٌ إلى يوم الْقَيَامَةَ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فمات؛ كِب ا المُعْثَمِرِ إلى يوم الْقَيَامََ " 00 


والله أغلم . 
العهد السابع والتسعون 


في الإنفاق في الحج والعمرة 

َخدّ عَلَينَا العَهُدُ العَامّ من رسول الله ي: أن ننفىَ في الحج والعمرة بقدر وسعتاء 
ولا اسكلفة. ينا قو معانة) مي جما حاو لم40 وات أو مؤنة الأكنة أو 
الحلاوات» خوك مواد جما م اماما جين القع إطياات ذلك لله تعالى. ولا 
نتقرب إلى الله تعالى بشىء تنقبض النفس للانفاق فيه عاجلا أو آجلاء وإنما اللائق أن ينفق 
الإنسانُ ماله في مرضاة الله وهو منشرحٌ القلب والقالب» وذلك لا يكون إلا إذا أنفق من 
ماله حسب طاقته . 

وإلا فمن لازمه غالباً ارتكاب الدَّيْن ودخول الفخر وحب السمعة في حجبّه؛ فإن من 
أوسع في النفقة فوق طاقته» فالغالب عليه وقوعه فيما ذكرنا لا سيّما إن كان شيخاً أو عالماً 


)01( الطبراني ذ في «الأوسط»: 19917 . من حديث عبد الله بن جراد» قال الهيئمي في «المجمع» (7/ 5/0): 
فيه يُعْلى بن الأشدق: وهو كذابٌ. 

زفق ابن خزيمة : » من حديث ابن عباس . 

(6) أبو يعلى فى «مسنده» : 077019 وأسخرجه الطبراني ذ فى «الأوسط»: .011١‏ من حديث أبى هريرة» 
وقال الهيئمي في «المجمع» 9/0 ): له جم بن الى ميمونة» ذكره ابن أبي حاتم م يلكرافيه 
جرحاً ولا تعديلاً؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(8:) «المحقّة؛: مركب كالهودج إلا أن الهودج يُقَبّبِ والمحفة لا تقبّب. انظر : «لسان العرب»: مادة 
(حفف). 


(5) «المحارة»: شبه الهودج . 


هم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
لا كسب لهء. فإن الإنسان ربما ساعدوه بالنفقة حتى الكشاف ومشايخ العرب وغيرهم من 
الظلمة؛ إذ لو تبع الجلّ وتورّع لما وجد في هذا الزمان أجرة ركوبه على الجمل بلا 
[ظ :ب/89] محمل» ولكن والله قد دخل الدخيل في الأعمال لقلة الناصحين من العلماء 


الناس . 

وقد حج ييه على رَخل رثّ يُساوي ثلاثة دراهم» ثم قال: «اللّهُمْ الله حَجا لا 
رِيَاءً فِبْهِ وَلَا سُمْعَةٌ 20 , 

واعلم يا أخي أن كل من 7 تكلف ودخله الفخر في حجّه فهو إلى الإثم أقربُ. 


فإياك يا أخي وقبول المعونة في الحج ممن لا يتورّع في مكسبهء كالتجار الذين 
يبيعون على الظلمة والمكاسينء» ولا يردُونهم إذا اشتروا منهم» أو كمشايخ العرب. فإن 
كسبهم يكاد أن يكون سَحْتٌ السُّحَتَء وكذلك جمالهم يأخذونها من بلادهم من الناس 
غصباً في حجة حمول جماعة السلطان» فربما أرسلوا لسيدي الشيخ جملاً أو جملين» فحج 
عليهماء فيذهب غارقاً في المعصية» إلى أن يرجع أو يموتا منه في الطريق . 

وإنما نبهناك يا أخي على مثل ذلك لعلمي بأن النّفْسٌ غالبة على كل من لم يسلك 
الطريق على يد شيخ. أو لم تحمّه عناية الله تعالى» فيدخل أعماله العلل والرّياء وجب 
الشهرة بالكرم والسخاء”" في الطريق ليقالء فإنَّ أبا مُرّة لا يترك مثل هؤلاء يأتون بأعمالهم 
كاملة بل ولا ناقصة. فيزين لهم أعمالهم» ويُهوّن عليهم المساعدة ة في الحح يمال الظلمة» 
ولا يكاد أحدهم يسلمٌ له شيء من أعماله. 

وما رأت عيني في الثلاث سفرات التي سافرتها أحدا حج من العلماء ء وتورّع في مأكله 
وملْبسه مثل أخي الشيخ الصالح [س :1/ 017] شمس الدين الخطيب الشُرْبِييِي”" المفتي 
كام لاله اها معانو اجلس عدي ران لكين قن احدايها كدر يقن 
الطريق. ويكري له جملا لا يكاد يتميز من جمال عرب الشعّارة» ويصير يمشي عن الجمل 
في أكثر الأوقات ليلا ونهاراًء فيمشي ويتلو القرآن والأورادء ولا يركب إِلّا عند التعب 


. أخرجه الترمذي في «الشمائل»: /اا"اء وابن ماجه: 5840 بنحوهء من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أو السخاء؟. 

() هو محمد بن أحمد الشربيني. شمس الدين, الفقيه الشافعي المفسرء توفي سنة (81/9ه). انظر: 
«الأعلام: (5/9). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مم 


أيافة صائماً فى مكة وغيرهاء وإن جاءه غداؤه أو عشاؤه أطعمه لفقراء مكة وطوىء ولا 
يمل مق الطواف بالبيك“ ليلا وتهاراً: وفى:طول الطريق بعلم الناس 'مداسكهم» :ولا تكاد 
تسمع منه كلمة لغو يبدؤك بهاء فضلاً عن كلمة غيبة فى أحدٍ تعريضاً أو تصريحاً. 
رضي الله عنه؛ وزاده من فضله. 

فحجّ يا أخي مثل [ظ:أ/ ]4١‏ هذا الأخء وإلا فلا تحج غير حجة الإسلام. 

وقد رأيت شخصاً آخر من العلماء أقام بمكة سنين'''؛ ٠‏ فجلست عنده نحو درجة في 
الحجرء فجرّقوا" في أهل مكةء ثم انتقل”" إلى علماء مصر فلا خَلّى ولا بِقََّىه فقلت 
1ن عن اتويات د ع ااانه موسي ذا كناك اشر فى 10 0 فلن 


وااو 


من هؤلاء العلماء الذين استغبتهم يوم القيامة» ل كرف فقف وفنا لأ دنه 
جميع أعمالك الصالحة في غيبة واحدة؛ فضلاً عن أعمالك التي دخلها الدخيل» ثم قلت 
له: لو علم أهل مصر ما أنت منطو عليه ما حَسَّدَك أحدٌ على هذه الإقامة» بل كان يستعيدذ 
بالله من حالك» فيا طول ما سمعتهم يقولون: هنيئا لغلان. 

فإياك يا أخي أن تسلك هذا المسلكء والله يتولّى هداك. 


وروى الحاكم مرفوعاً وقال: صحيح على شرط الشيخين - : أنَّ وَسُوْل الله مح 
َال لِعَائْسَةَ ني عُمْرَتِهًا: إن لَكِ مِنَ الأَجْرٍ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَتَقَقَيكِه*» 


و«النَتصب» : هو التعب» و ومعنّى. 


وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي - وإسناد أحمد حسن -_: أن رسول الله و 
قال : «التَمَقَةُ فى الحج كَالئْقَقَةِ فى سَبيل الله يسَبْعِمَاتَةٌ ضِعْفٍ0” 0 


)01( في المطبوع: اسنتين". 

(؟) في المطبوع: «فحرق»»؛ المثبت من الأصل . و«جرّق»: أي ظلم. 

(6) في المطبوع: «اتصل». 

(4) في المطبوع: «لا يرضى به واحد'. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: ,»)554/١(‏ وأخرجه البخاري: 11/81 ومسلم: 59471 و5958. وأحمد: 
8 بحو حديث الحاكم . 

(5) أحمد: ,٠ ٠‏ والطبراني ف في «الأوسطة: 0774» والبيهقي في «السنن الكبرى»: 84*5. من 


احديث بريادة . 


:مم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية : «الدَرْهَمُ يسَبْعمائَة) ا 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اما أمْعْر حَاجٌ قط قيل لجابر: ما الإمعاز؟ قال: ما 
افتقر. ورواه البزّار ورجاله رجال الصحيد”" 

وروى الطبراني والأصبهاني مرفوعاً: (إذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًا بنفقة طيبةِ. فناذى: لَبُيك 
اليه كيك ثاذاة مناد من الشماء + ليك وَسَنْتَيك» وَانكَ خلال: وزاحتك خلال وَحِحك 
مَبْرُورٌ غَبِرُ مأَوُْرِ وَإِذّا خَرَجَ بِالنَقفّة الحَبيَة» قَنادى : لَبّيِكَء نَادَاهُ مُنادٍ مِنَ السّمَاءِ: لا لَبْيكَ 
وَلَا سَعْدَئِكَ رَادْكَ حَرَامٌ وَتَفقدْكَ حَرَامٌ وَحَجُكَ مَأَرُورٌ غَيِرْ مروره"". والله أعلم . 


العهد الثامن والتسعون 


في الغمرة في رمضاق 

أخِذَ عَلَينَا العهدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن تُمْتَمِرَ في رمضان إذا جاورنا بمكةء أو 
دخلناها في رمضان. ولا نفؤتها إلا لعذر شرعيٌ» فإنه وَرَدَ أنها تَعْدِلُ حجة. وذلك لما 
عند الإنسان من الصفاء والنور في رمضان لما هو عليه من الجوع وكثرة العبادة» والأجرٌ 
يعظمٌ بحسب شدة القرب من حضرة الله تعالى» ولا شك أن الجيعان يكاد يلحق بخدَام 
أهل الحضرة من الملائكة [ظ : ب/ ]4١0‏ والأنبياء بخلاف الشبعان» فإنه بعيد منهاء قريبٌ 
من حضرة البهائمء وأين عبادة المندنس المتلطخ بالفواحش من عبادة المتطهر منهاء فاعلم 
ذلك.» والله يتولى هداك. 


وروى أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه" وابن جِبّانَ في (اصحيحه» مرفوعاً : اعْمْرَة 
في رَمَضانَ تَغدل حَحة ة مُعي)*. 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: 2017/4 من حديث بُريدة أيضاًء قال الهيثمي في #المجمع؛ (40/8/5): 
فيه من لم أعرفه . 
(؟) الطّبرانى فى «الأوسط؛: 2651 والبزار في "مسنده»: 
0 الطيراني في «الأوسط»: 88 ». وعزاه إلى الأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب؛: 1585. من 


'»؛ من حذديث جابر بن عبد الله . 


ه( أبو داود: 154 وابن خزيمة : بابض وابن حبان: 58", وأخرجه ملم: ارو مرن حديث 


ابن عياس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ووم 


وفي رواية للبخاري والنْسائي وابن ماجه مرفوعاً: «عْمْرة في رمضان تغدل حجُةه”') 


والله أعلم. 
العهد التاسع والتسعون 


في إظهار التواضع والإنكسار في الحج 

جد عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كي : أنْ نُكْثِرَ من التواضع في الحجء تلم 
ثياب الدون اللائقة بالخدمة في السفر»ء ونحرم في العباية الغليظة دون الخمسيني الرفيع. 
ونحو ذلك مما يفعله التجار وغيرهم» كل ذلك اقتداء بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

فعْلِمَ أنه لا ينبغي لبس الثياب الرقيقة والمَرّجِيّات المحررات [س : ب/ 57] التي فيها 
خطوط حمر وخضر وصفرء ونحو ذلك من لباس أهل الرعونات؛ لأن لثياب الزيئة محلا 
مخصوصاً ليس هذا موضعه. 

وقد أجمع أهل الله عز وجل على أن من كان فيه صفة الغنى» أو رائحة التكبرء لا 
يدخل حضرة الله تعالىء ولا يحصل له شيء من الإمدادات التي تفرق على أهل تلك 
الحضرةء قال تعالى: 8إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْفْفَراء وَالْمكين» العرية: ٠١‏ . 

والمتكبر ولابس الغياب الفاخرة فخراً ليس فيه صفة الافتقار ولا المُسكنة: إنما فيه 
صفة الجبايرة» فينبغي لمن عادته في بلده الملابس الفاخرة أن يبيعها كلّهاء ويأخذ له ثياباً 
تناسب حالة الفقراء والمساكين في الطريق حتى يرجع من الحج»ء وريّما زَادَ ثمن تلك 
الثياب على مائة دينارء ثم إن احتاج إلى صرف ثمنها في مؤنة سفره نفعته» وإن استغنى 
عنها تصدّق منها صدقة مضاعفةء كل درهم يرجح على ألف درهم في الحضرء فضلاً عن 
ثواب لبس الثياب الفاخرة بقصد إظهار النعمة» فإن لإظهار النعمة وقتاً آخر ليس هذا 
موضعه. ولعل إركابه عاجزاً مرحلة واحدة أفضل من حبّه هوء ولو أنَّ ثيابه الفاخرة كانت 
معه في الطريق ربما لا تنفعه لقلة من يشتريها في السفر. 

وكذلك ينبغي لمن يحج أن لا يستصحب معه الهدايا النفيسة من شاشات وأزرٍ وجبر 
كما يفعله التجار؛ لأن ميزانَ الحق منصوبة على من ورد تلك الحضرة؛ ولم يقطع عنه علائق 


)22 البخاري: كملاا, والنسائى: ع و6" وابن ماجه: 14 وأخرجه ملم: الى وأحمد: 


مل من حديث أبن عباس . 


مدان لواقح الأنوار القدسبة في ببان المهود المحمدية 


الدنيا بأجمعها ٠‏ ثم إنها ربما نُسْرق منه في الطريق. وإن لم نرق منه نقص بعض رأس ماله 
في الدين [ظ 47/17].: وكان الأَوْلى له أن ينفق * ثمن تلك الهدايا على فقراء مكة. أو يحملها 
معه لمن عجز في الطريق عن النفقة» أو عن المشي» فينبغي للحاج أن تكون له بصيرة. 

وقد رأيت شخصاً من الفقراء أشرف على الموت من الجوع والعطش والتعب». فجاء 
إل ححص تي تحمل عطي ؛ فقال: بدن اماو ري ا ا ا يي 
فقال: أعطني ديناراً أركب به فقال: ما معي شيء؛ فصدّقته لكونه مشهوراً بالدين» فردٌ 
الفقير وهو يقول: في سبيل الله دورانك في هذه الجبال؛ والله للقمة أو شربة ماء لغقير أرجح 
من طبل خاناتك». ولو أن هذا الراكب في المحمل كان عنده بصيرة؛ لحسب حساب الفقراء 
الراكب فيه فإن لم يقم بواجبه وإلا فليركب في شيء مستورء ثم إن راكب ذلك المحمل 
لها من كيسي» فتعسِّبتُ من رده ذلك السائل في وادي النار» قبيل الأزلم بمرحلة مما يلي 
الينبوع» وقد بلغني أن ذلك الفقير مات تلك الليلة» فمئل هذا حجه إلى الإثم أقرب . 

فإياك أن تتبعه في مثل ذلك. وقد تقدّم في عهد إطالة الجلوس في المساجد وتخفيفه 
في السوق نبذة صالحة في أدب المسجد الحرام» وبيان أنّ من الأدب أن لا يبيت المقيم 
بمكة على دينار ولا درهمء وهو يعلم أن فيها جائعاً أو محتاجاًء وأن لا يخطر على باله 
قلخ إثافتة كة محضية ,ونلا تمسك طلعانا أ واشرابا ]ل لبر واف ليان بم اسحياة 
#وَللَهُ عَمُورٌُ تيم 4 . 

روى التّرمذي في «الشمائل» وابن ٠‏ ماجف عن انس قال خج. ابي َي عَلَى رَحْلٍ 
د رَقَطِيْفَةِ خَلَفَةٍ نُساوي أَرْبَعَةَ دَرَاِهِمَ أو لآَنْسَارِيء نُمّ قَالَ: 1 ْو حَجَْةٌ لا ريَاء فِيها 

و«القطيفة»: كساء بال له حْمْلٌ . 

وروى البخاري: أنْ أنساً رضي الله عنه حجٌ على رَخْلٍء ولم يكن شحيحاء 
وحدّث: أن ال بَكلِةِ حَجٌ عَلَى رَخْل وَكَانْتْ رَامِلَئَه!") 
)١(‏ الترمذي في «الشمائل»: 0:1 وابن ماجه: 2184٠9‏ وقد تقدم قريباً. 


إهة البخاري: وك ل وفي المطبوع : : #زاملة؟, والمثبت من الأصلء وهو الموافق للمصدر. و«الزاملة؛ : 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ونس 


وروى ابن خزيمة في «صحيحداء عن قدامة بن عبد اللهء قال: رأيت رسول الله عيذ 
يرمي الجََمْرةَ يومَ النْحرٍ على ناقة صهباء؛ لا ضربّ ولا طردء ولا ليك إليك”') 

وروى ابن ماجه ‏ بإسنادٍ صحيح - وابن خزيمة: أنْ رَسُوْلَ الله ك2 مَرْ بوادي 
الأزرق بَئْنَ مَكَةَ وَالمَدِيْئَء فَقَالَ: «كأنى أَنْظْرُ إلى مُوْسَى عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالسُلَامْ وَاضِعاً أَصْبْعَهُ 
[س :08/1] فِي أَذْنَِء لَهُ جْوَارٌ إِلَى الله تَعَالَى بِالتلبيَة: مَارَا بهذا الوادِي». قَالَ ائِنْ با 
[ظ :ب/41]: فَسِرْنًا حَنّى أتَيا َأ يي ان اللي يل يله: «أىُ نَبِيَةَ هذِه؟؟ قَالُوا: ثَنِيْهُ 
مَرْسَى أو لِمْتِء ثَالَ: «كأني أَنْظْرُ إلى بُونْس يلك عَلَى نائةِ حَدْرَاءء عَلَبِهِ جُبّةُ ضُوفٍء 
وَخَطَامُ نَاقَيهِ حُلْيَةَء مَارًّا بهذا الوادي مُلَبيا»'") 

وهَرْشى»: ثنية قريب الججحفةء و*لفت» بكسر اللام وفتحها: هو ثنية جبل قديد بين 
مكة والمدينة. و«الخُلْبَةه: هو الليف. كما في رواية أخرى 

وروى الطبراني وإسناده حسن: أن رسول الله كلنهِ قال: «صلَّى فِي مَسْجِدٍ الخَيِْفٍ 
سَبْعُونَ نَبيَاء مِنْهُمْ مُوْسَى عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ كَأَنَى أَنْظْرْ ِلَب وَعَلَيِهِ عَبَاءَنَانَ قُطَوَانِيَتَان 
وَهُوَ مُحِْمٌ عَلَى بعر من إبل شَنُْوءَةء مخطوم بخطام ليفٍء لَهُ ضَقِعرقانِ"" 

وروى الإمام أحمد والبيهقي» عن ابن عباس قال: لَمّا مر النّبِي كك بوَادِي عُسَْفَاد 
حِيْنْ خحج؛ قَال: «لْقَدْ مَوَ به هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَاتِ [خحُمْرِ] حُطْمُهَا الأيث» رلك العَبَاء . 
وَأَرْدِيتْهُمْ التْمَارُ يَحْحُونَ نَ البَيت العَتَيقٌ»7 1 . 

واعُسْفَانَ؛: موضع على مرحلتين من مكة. و«البكرات»: جمع بكرة بسكون الكاف» 
وهي الفتية من الإبل . و«الثّمار) : جمع نمرة. وهو كساء مخطط . 

وروى الطّبراني: «أنَّ مُوْسَى عَلَيهِ الصّلَاةُ والسّلَامُ حَجُ عَلَى نَوْر أَحْمَرَ وَعِلَيدِ عَبَاءَة 


)١(‏ ابن عخزيمة: 2717/8 وأسخرجه النسائيى: (17//7؟)؛ وابن ماجه: 1١70‏ و«الصهباء»: حمرة يعلوها 
سواد. 

(؟) ابن ماجه: ١18941؟؛‏ وابن خزيمة: 2771737 وأخرجه مسلم: 2.47١‏ وأحمد: 1804 

(6) الطبراني في «الكبير»: 15١117‏ و«الأوسط»: 0707» من حديث ابن عباس . 

(4) أحمد: 17 5,. والبيهقي في لاشعب الإيمان»: .4٠*7‏ من حديث ابن عباس . 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: ١٠56١؛‏ من حديث ابن عباس أيضاً. 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: «لَقَدْ مَرْ بِالرُوْحَاء سَبْعُونَ نبئاء مِنْهُمْ نبئ الله 
مُؤْسَىء حُفَاةَ عَلَيِهِمُ الْمَبَاءُء يَؤْمُونَ بَيِتَ الله العْتِيقَ»0" . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن: أن رجلا قَالّ: يا رَسُوْلَ اللد! مَنِ الحَاجٌ؟ قَالَ: 
«الشَعتُ التَفْلٌ؛ قَالَ: فَأَيُ الْحَجٌ أَفُصَلُ؟ قَال: «العح وَالئْجُ» قَالَ: وما السَبئِل؟ قَالَ: «الزَادُ 
وَالوَاجِلَةُ؛'") 
وفي رواية: قَالَ: قُمَا يُوجِبُ الْحَحٌ؟ قَمَالَ: «الرّادُ وَالوَاجِلَة2: رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
.2 
لحلل ٠.‏ 

و«التّفل»: بفتح التاء وكسر الفاعء هو الذي ترك الطيب» والتنظيف حتى تغيرت 
رائحته. و«العَجُ؛: هو رفع الصوت بالتلبية أو التكبير. و«النّج»: هو نحر البدن. 

وفي حديث أحمد وابن حِبّان في وقوف الناس بعرفة مرفوعاً: «إنَّ الله تَعَالَى يَهِبِط 
ِلَى سَمَاءٍ الدُنْا فَببَاجِي بِكُمْ المَلَائِكَةَ بَقُولُ: عِبَادِي جَاؤُوني شُغقاً غُبْراً. . .» الحديث”") 

والشعث من الناس» هو: البعيد العهد بتسريح شعره وغسلهء والله أعلم. 


العهد الموني المائة 


في رفعج الصوت في التلبية 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله َلِِ: أَنْ تَرْقَعَ صَوْتَنا بالتلبية» ولا نتعلّل بالحياء 
من الناس» كما يفعله بعض الكبراء؛ فإن ذلك وقتٌ لا يُراعى فيه إلا الله عز وجل . 

والمراد بالتلبية» إظهار العبودية [ظ:أ/ 0197 وأننا أَجَبْمَا الداعي لنا إلى الحجء ولم 
تقلت تهاونا مدا 
)١(‏ أبو يعلى في «مسنده»: 0717١‏ والطبراني في «الكبير»: 471/6 من حديث أبي موسى الأشعريء قال 
زفق ابن ماجه: 1895:؛ من حديث ابن عمر . 
(؟) لم أجده في المطبوع عند ابن ماجهء وإنما أخرجه الترمذي: ١4811‏ كما في «الترغيب والترهيب». 
(:) أحمد: 8١41‏ وابن حبان: 7807 و7861؛ وأخرجه الحاكم في #المستدرك»: (1/ 478): من 

حديث أبي هريرة. وقال الهيثمي في «المجمع؛ (5؟/ 05): رجال أحمد مرثقون. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لدان 


وقد قلت مرةٌ لشخص من الأكابر : أما ترفع صوتك بالتلبية؟ فقال: أستحيء فما 
مهّدت له دهليزاً حتى رفع صوته إلا بعد جهد كبيرء وكل هذا من شدة الجفاء وعدم 
مخالطة أهل الشريعة؛ فارفع صوتك يا أخي» والله يتولى هداك. 

وروى التَّرمذى وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «مَا مِنْ مُلَبٌّ بُلبِيء إلا لَبَى ما عَنْ يِمِيِئْه 
وَشِمَالِه مِنْ حجر أَوْ شَجَرٍ أو مَدَرِ حَنّى تَنْقَطِعَ الأْض مِنْ هَهنَا وَهَهُنَاء عن يَمِئِئِهِ 
وَشِمَالِها''. 

وروى أيو داود والنّسائي وابن ماجه والتّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: 
«أناني حِبْرِبْلُ عَلَيهِ السّلَامُ 0 أَنْ 2 المي أنْ يَرنَهُوا أَضْوَائَهُمْ بالإهلَالٍ وَالتَبيت»1"©» 

زاد في رواية ابن مُخزيمة وابن جِبّان: «فَإِنّها ‏ يَعْني : ابه مِنئْ شِعَا والشح 0 

وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «مَا ا وَلَا كَبْرَ مُكَبْرٌ قط إِلّا بُشْرَه. 
ِلَ: يا رَسُوْلَ الله! بِالْجَنَِ؟ قَال: «تعم»0. 

وتوبرواء تامام إحمد راان فا امَا مِنْ مُحْرم يَضْحَى لله يَوْمَهُ وَيْلَبِي حَنَى 
تَغِيبَ الشَّمْسُء إلا غَابَتْ بِذُنُوْي فَعَادَ كُمَا [آس:ب/08] وَلَدَنْهُ مو . 

ومعنى «يَضْحَى»: أي لا يجعل بينه وبين الشمس حجاباء لأن الضح"' هو الحرٌء 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الترمذي: 878» وابن ماجه: 2547١‏ والبيهقى فى اشعب الإيمان»: ١؟٠5»‏ من حديث سهل بن 
سعد . رن 

(؟) أبو داود: ,»١18١5‏ والنسائى: ».)١777/7(‏ وابن ماجه: 1977: والترمذي: 48595» وأخرجه مالك في 
«الموطأ»: ١هلاء‏ وأحمد: /1061ل وابن خزيمة: 77171» من حديث السّائب بن خلاد. 

(”) ابن خزيمة: 27575758 وابن حبان: 781/6 من حديث زيد بن خالد الجهني. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 4//الاء والبيهقي في «شعب الإيمان: 4١059‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة» 
قال الحبى في« الحجطت (8476): وؤاه الطبراني بإشتامنه وتال أحلاهها رجتال الفجيع , 

(©) ابن ماجه: 9765؟. من حديث جابر بن عبد الله ولم أجده في المطبوع من #مسند أحمدى وانظر 
«جامع المسانيدة لابن كثير : (/109/48/10). 

(3) في المطبوع: «العج»ء والمثبت من الأصل . 


لمان لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الحادي بعد المائة 


في الطواف واستلام الحجر الأسود 

أخِد عَلْينَا العَهْدْ العَامُ من رسول أللّه عَلئة : أن نكْثِرَ من الطواف واستلام الحجر 
الأسود والركن اليماني مذة إقامتنا بمكة المشرفةء وكذلك نكثر من الصلاة في المقام 
وندخل البيت» لكن بعد الاستعداد بالجوع المفرط حتى تخشع وتذل نفوسناء فإن تلك 
حضرة لا أقرب منها فى سائر المساجد» فإن خفنا من الزحمة اكتفينا بدخول الحجرء فإنه 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من شَبِعٌ في مكة فهو كالبهائم؛ لأن الشبعان 
ينعقد عليه بخار الأكل كأنه بيضة فولاذ سابغة على جسمه. فلا يكاد يصيبه شىء من مطر 
الرحمة النازل هناك» ومن كان جائعاً فكأنه عريان تحت المطرء فيغرق في الرحمة إن 
شاء الله تعالى . 

وأخبرني سيدي علي الخواص: أن سيدي [ظ :ب/ ؟4] إبراهيم المَبْبُولِي”' لما حجٌ 
كلمته الكعبة وبشّرته بقبول حجه تلك السنة» ووقع بينه وبينها معاتبات ومباسطات. انتهى . 

وكذلك رأيت أنا في «الفتوحات المكية» أن الشيخ أخبر أنه وقع بينه وبين الكعبة 
مراسلات ومخاطباتء وذكر أنه رآها ناقصة فى بعض المقامات فكمّلهاء وتتلمذت له حتى 
رقاهاء هكذا قال رضي الله عنهء ولكل مقام رجال. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص أنشا زحي أللّه يقول: إِنّما كان الحجر الأسود أسود ؛ 
لأنه ليس في الألوان لون يدل على السيادة إلا اللون الأسودء وأن معنى «سَوَّدته خَطايا بني 
آدم)”) ل جعلته سيدا بكثرة التقبيل, قال: وكذلك القول فى اسوداد جلد آدمء لما خرج 
من الجنة إلى الأرض”"»؛ كان دليلاً على حصول السيادة بخروجه من الجنة إلى الأرض 
لأنها دار خلافته» وقد أجمع المحققون على أن الأنبياء ‏ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - 
لا ينتقلون قط من حالٍ إلا لأعلى منها. انتهى. 
0010 هو إبراهيم بن علي بن عمرء برهان الدين الأنصاري المتبولي» الزاهد الصالح» توفي سنة (لال41ه). 

انظر : «الأعلام»: (1/ 07). وقد تقدمت ترجمته. 
(؟) تقدم تخريجهء ص : 11417 
هرف تقدم ذكر من أخرجه» ص: 511 
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وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما أمر خواص بني أدم عليه السلام 
بتقبيل الحجر مع كونهم أشرف من الحجرء ابتلاء من الله تعالى لهم جبراً لما أخذت 
الخلافة في الأرض من عبوديتهم؛ لأن الخلافة تُعطي الزهو والعُجِبء فأمر كل خليفة 
بتقبيل ما هو دونه لينظر الحق تعالى وهو أعلم بمن ينقاد لأوامر الله تعالى. ومن يتكبر 
عنها. انتهى #وَأَلَهُ عَفُورٌ تَصِرٌ 4. 

وزوع الأنام اعنيد: اثداقيل تعد اله بعس مالى ل أزاك تبعل إلا سدين 
الُكنين: الحجر الأسودء والرّكنّ اليماني؟ فقال ابن عمر: إنما أفعل ذلك؛ لأني سمعت 
رسول الله يك يقول: (إِنَّ اتتاؤميما: شط الخطاياة قال جو هك ايها عون نظا 
أختوعا ميمه وَصَلَى رَكْعَمَينِء كان كعِذل رَقَبَةِة» قال: وسمعته يقول: «مَا رَفَعَ رَجْل 
نُدَمأ وَلَا وَضَعَها إِلا كُبَبَتْ [آ لَهُ عَشْرٌ حَسَئَاتِء وَحط عَنْهُ عَشْرُ سَيْيَاتِ» وَرُفِعَ لَهُ عَشْرٌ 


دَرجَاتِ)” . 


وتوران الساكتوء وقال: صحيح الإسناد : أ م1 كال نه أل دلق د 
سَمِعْتٌ رَسُوْلَ اللّهِ يل يَقوْلُ: «مَسْحُهُمَا يَحْطْ الخَطَايَا70"' . 

وفي رواب يه للطبراتي مرفوعاً : امَنْ طَاف بِالبَيتِ أَسْبُوعاً» لا يَلْعُو فيه كَانَ كَعَذْلٍ رَقَبَْ 
بها . 

[و«العَدل» بالفتح: المثلء وما عادل الشيء من عين جنسه» وبالكسر: ما عادله من 
غير جنسه وكان نظيره. 

كاك العدريوقة العدل: والعذل لعاف روهها لفل ]7 
| وروى التّرمذي مرفوعاً: «مَنْ طاف بالْبَيتِ خَمْسِيْنَ مَرْى خَرْجَ من ذُنُوْبِهِ كيؤم وَلَدَنْهُ 
مك2 , 


وقال البخاري: هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما”) 


9409 أحمد: 4477» وأخرجه الترمذي:‎ )١( 

فق الحاكم في «المستدرك»: 2520 

() الطبراني في «الكبيرة: 17/75 عن محمد بن المنكدر عن أبيه. 

(14) هابين المعكوفتين زيادة من «الترغيب والترهيب». 

(0) الترمذي: 877. من حديث ابن عياس» وقال الترمذي: حديث غريب . 
() ذكره الترمذي عقب: 56517/ 
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وروى [ظ:47/1] النّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وابن لخزيمة وابن جِبّان فى 
«صحيحيهما» والطبراني : أنَّ رسول الله تَلٍ قال في الحجر: «وَالله لَينْعَدنْهُ اللّهُ يَومْ الْقيَامَة 
لَهُ عَينَانِ يِنْصِرُ بهِمَاء وَلِسَانَ يَنطِقُ بهء يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بح" 

قلت: قال بعض المحققين: و«على» هنا بمعنى اللام. 

وقال الشيخ محيي الدين في «الفتوحات»: الحقٌ أن «على» هُنا على بابهاء وأن الحقٌ 
تعالى إنما كلّفٌ العبد أن يَسْتلِمّ الحجر بصفةٍ عبرديته وافتقاره وذُلّه لا بصفةٍ ربوبيته 
وسيادته من كونه يقول: فعلت. قمت» قعدت. ومن جهة كون الحق شورّفه على غيره من 
الحيوانات» فقوله: «بحق؟ أي بصفة لا تليق إلا بالحق كالكبرياء [س:أ/ 59] والعظمة» 
فمن استلمه كذلك شَهِدَ الحجر عليه لا له. فتأمل ذلك فإنه دقيق. 

قال: ولمًا أودعت الحجر الأسود شهادة التوحيد»ء خرجت الشهادة عند تلفظى بهاء 
وأنا أنظر إليها بعيني في صورة سلك”"» وانفتح في الحجر الأسود لت ل 5 إل 
قعر الحجرء والشهادة قد صارت مثل الكبة"'» واستقرت في قعر الحجر واتطبق الحجر 
عليهاء وانسد ذلك الطاق وأنا أنظر إليهء فقال لي الحجر: هذه أمانة لك عندي أرفعها لك 
عندي إلى يوم القيامة» فشكرته على ذلك .انتهى. والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ حسن - والطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الرُكُنَ الْيَمَانِيّ يَوْمَ الْقَِامَة 
أَغظَمْ من أبي قُبَِّسِء له لِسَانٌ وَشَفَمَانِاء زاه في روايةٍ للطبراني: «يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَة 
بِالْحَق» وَهُوَ يَمِِنْ الله عَرْ وَجَلَ يُصَافِحُ يها خَلقه”*. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح - مرفوعاً: «نَوَلَ الْحَجَرُ الأسْودٌ مِنّ 
الْجَنَدِ وَهُوَ أَشَدُ بَياضاً مِنَ اللَبّنَء فَسَوَنْهُ خَطَايَا بَنِي آدم) 

وفي رواية لابن حُزيمة: «أَشَدُ بياضاً مِنَ اللّلج”" . 


)١(‏ الترمذي: .55١9‏ وابن خزيمة: 717/6 وابن حبان: 21/1١‏ والطبراني ذ في «الكبير»: ١١5737‏ بلفظ 
الخو كله من حديف ابن عبان 

(؟) في المطبوع: «ملك»؛ والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع : «الكعبة»؛ والمثبت من جميع النسخ المخطوطة . 

(4) أحمد : 59108. والطبراني في «الأوسط» : 577 : من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) الترمذي: لالالمء من حديث ابن عياس . 

(7) ابن خزيمة في #صحيحه»: ””الالاء من حديث ابن عباس. 
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وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «الحَجَرٌ الأسْوَدُ مِنْ حِجَارَةٍ اْجَنِْ وَمَا ني الأزض مِن 
الْجَنّة غَيِرُهُ وَكَانَ أَنِيَض كَالْمَهَاء وَلَوْلَا ما مَسَّهُ من رججس الْجَامِلِيَةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَامَة إِلَا 


بَرى 3796 . 


وةالمها» مقصورة : جمع مهاة) وهي البلّؤرة. 

وفي رواية لابن زربي : «الحَجرُ الأسْوَةُ يَاقونَةُ بَيضَاءُ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنٍْ وَإِنْمَا سَوٌدَنَهُ 
خَطَابَا المُضْركيْنَ» 5 و بْعَثُ يَوْمَ القِيامة مِْلَ أَحْدٍ. . . » الحديث 0 

ورد لكاي عزفا رباد سمي 1 اال اراي الح فَوْضِعٌ عَلَى 
بي ئس كَأَنّهُ مَهَاةٌ بَيِضَاء فَمَكْتَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٌ ثُمّ وْضِمَ عَلَى قَرَاعِدٍ إِبْرَاهِتِم”" 

وروى التّرمذي وابن حِبّان [ظ : ب/ *9] في «صحيحه' مرفوعاً: «الرُكنُ وَالْمَقَامْ 
بَاقُوتَئَانِ مِنْ يَوَاقِيِتِ الجَنّد وَلَوْلَا أنّ الله تَعَالَى ظَمَسَ نُورَهْمَاء لأَضَاءَ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربِ)”*2. 
لطاب يتكي» فَقالَ: ” 


وروى ابن حخُزيمة في ااصحيحها والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما -: أن 
الي يَئِِ لما قَبّل الحجر بعد الطواف. وضع يديه عليه» ثم مسح بهما وجهّه'“. واذ 


والله 


)١(‏ الطبرانى قى «الكبير»؛: 15١١ء‏ و«الأوسط»: 07377؛ من حديث ابن عباسء» وقال الهيثمى فى 
«المجمع' (5/ 0417): فيه محمد بن أبي ليلى؛ وفيه كلام . ل 

(0؟) ابن خزيمة في «صحيحهة: 71/754» من حديث ابن عباس . في المطبوع : «يبعثه الله»؛ والمئيت من 
الأصل؛ وهو موافق لما عند ابن خزيمة. 

ف الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد: (7/ 244)» وقال الهيثمي: رجاله ثقات» من كلام 
عبد الله بن عمرو. 

(:) الترمذي: 87/8م», وابن حبان: ١٠لالا2‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) ابن ماجه: 7551485ء وابن خزيمة: 277/11 والحاكم في «المستدرك؛: .)454/١(‏ قال البوصيري فقي 
«الزوائد» (7/ :)١785‏ إسناد ضعيفف. 

(0) ابن خزيمة: 2717/1 والحاكم في (المستدرك؛: .)556/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
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العهد الثاني بعد المائة 


في الإستكثار من العمل الصالح في عشر ذي الحجة 

جد عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يلِِ: أن تسْتَعِدُ للعبادة في عشر ذي الحجةء 
بإزالة الموانع التي تمنعٌ العبدٌ من شعوره بأوقات تقريبات الحق تعالى له. لنؤدْي الأعمال 
الصالحة فيها على ضرب من رائحة الكمالٍ كما مرّ في ليالي القدرء فإن من غلظ حجابه لا 
يشعرٌ بأوقات المواهب ولا يُحِسُ بها. 

وقد جعل الله تعالى تمام الأعمال بحضور العبد فيها مع الله تعالى؛ وجعل نقصها 
بحسب ما غَابَ العبدٌ عن شهوده لربه فيها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: كل من مرّت عليه ليالي التقريب». 
ولم ينقطع صوته من شدة البكاء والنحيب فكأنه نائمٌ» فوالله لقد فاز أهل الله تعالى 
بمجاهداتهم لنفوسهمء حتى لم يَبّْق لهم مانم يمنعهم من دخول حضرة الله تعالى في ليلٍ أو 
نهارء ووالله لو سجدوا على الجمر ما أدَّوا شكر الحق تعالى على إذنه لهم في الدخول إلى 
حضرته لحظة واحدة في عمرهمء: ووالله لو وَقْف المريدون على الجمر بين يدي أشياخهم 
منذ خلق الله الدنيا إلى انقضائهاء لم يقوموا بواجب حق معلمهم في إرشادهم إلى إزالة 
جميع تلك الموانع التي تمنعهم من دخول حضرة الله عز وجل . 

وإذا كان العبد يحب من أعطاه العزيمة والبخور حتى فتح المطلب» ولا يكاد يبغضه 
مع كون ذلك مكروهاً لله عز وجل؛ فكيف بمن يعطيه الاستعداد الذي يدخل به حضرة الله 
عز وجل» حتى يصير معدوداً من أهلهاء بل من ملوك الحضرة. والله إن أكثر الناس اليوم 
في غمرةٍ ساهُون» نسأل الله اللطف بنا وبهم . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخراص رحمه الله يقول: لا يطلب من غالب أهل هذا 
الزمان كمال مقام الإيمان» فإنه متعذر جداء وإنما [س :ب/ 04] السعيدٌ كل السعيد من خرج 
من الدنيا ومعه رائحة الإيمان» ومن اذَّعى منهم كمال الإيمان؛ كذّبته أفعاله [ظ :1/ 44] من 
الانهماك على الدنيا وندمه على فواتها أكثر من ندمه على فوات مجالسة الله تعالى . 

وسمعته يقول أيضاً: من علامةٍ نقص الإيمان في العبد عدم تأثره على فواتٍ شيءٍ من 
مرضاة الله عز وجل. وعدم حفظه لجوارحه مع علمه بأنه يُحاسب على جميع ما فعل. 


2000 


.'اهعفن١‎ : في المطبوع‎ )١( 
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وقد قدّمنا'' عن الحسن البصري أنه كان يقول: أدركنا أقواماً كنا في جنبهم 
لصوصاء ولو رأوكم لقالوا: إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

وقد كان مالك بن دينار9) يقول: والله لو حلف إنسان بأن أعمالي أعمال من لا 
يؤمن بيوم الحساب» لقلت له: صدقتء لا تكفر عن يمينك. فتأمل ذلك واعمل عليهف 
والله يتولى هداك , 

وروى البخاري الترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ 
بام الْمَمَاُ الصَّالُِ اع اللّه تَعَااَ هذه الأيام) نا دق احج 
يَأ فِيها ون غلم الإنام) لعن انام عضر 
اوتا سُوْلَ الله! ولا الجهَادُ في سَبِيْلٍ اللهِ؟ قَالَ: «وَلّا الْجهَادُ ني سَبِيلٍ الله ِلّا رَجُلا 
ا 

وروى التّرمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: امَا من أََام أَحَبُ إلى اللَّهِ تَعَالى أَنْ 
تَمَبّدَ لَهُ فِيَهَا مِنْ عَشْر ذِي الْحِجّةَ يَْدِلُ صِيَامْ كل يوم بصِهام سَتَد» وَقِيامْ كل لَيلةٍ ِنها بقِيام 
بلع الْقَدْره”*' . 

وفي رواية للبيهقي: (إنَّ الْعَمَلَ فِئِهنَ - يعني: في ليالي عشر ذي الحجة - يُضَاعَفُ 

وروى البيهقي والأصبهاني يإسنادٍ لا بأس بهء عن أنس بن مالك قال: كان يُقال و 
أيام عشر ذي الحجة: كل يوم ألف يومء ويوم عرفة عشرةٌ آلاف يومغ؛ يعنلي: في 


الفضل”"؟ . والله أعلم . 


. سيأتي في العهد (718) ولم يتقدم سابقا‎ )١( 

(؟) هو مالك بن دينار» أبو يحيى البصريء» أحد أئمة الحديثء» الورع الزاهد» توفي سنة (1*١ه).‏ انظر: 
«الأعلام»: (0/ .)51١‏ 

(9) البخاري: 3594» والترمذي: لادلا وأبو داود: 275478 وابن ماجه: 0 , والطبراني في «الكبير» : 
73 بلفظ آخر» » كلهم من حديث ابن عباس . 

(4) الترمذي: 58لاء وابن ماجه: 2١1754‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛: /71/01. من حديث أبي هريرة. 

(4) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 79/08: من حديث ابن عباس . 

00( اللبهعي ف ضعب الإيسان» : ككلال]ء وعزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب؟: 
ما 
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العهد الثالث بعد الماثة 


فى الإستعجاه للوقوف بعرفة 

َخِدَّ عَلَينَا المَهُدْ العَامُ من رسول الله عله : أن مقع الوقوك عرفة بتلطيف الكثائف». 
وإزالة الحُجب المانعة من قبول الدعاء من الغذاء الحرام والثياب الحرام؛ ووجود غْلٌ أو 
حقدٍ أو حسدٍ في القلب لأحدٍ من المسلمينء فإن تلك مواضع ذل وانكسارء وبكاء 
وعويل» وأكلٌ الحرام ولبسه يقسي القلبّء ويغْشْي قلبّ العبد. 

ومن أغظم دواءء لحصول رقة القلب الجوع الشرعي يوم التروية وليلة عرفة» وهذا أمرٌ 
قل من يتنبه له من الحجاجء فيأكل أحدهم اللحمّ والطعام حتى يشبع» ويطلب رقة قلبه يوم 
عرفة فلا يقدرء ويريد يبكي على ذنوبه فلا يقدرء وقد ورد: «القَلْبُ القَاسِي بَعْيدٌ 
ثم بتقدير قربه من الله فهو لا يرجو إجابة دعائه عقوبة لهء فلا يستجاب له؛ 
لأن الله تعالى عند ظن عبده [ظ :ب/ 95] بهء ومن ظن بالله أنه لا يجيب دعاءه لم يُجبه. 

ثم مما لا يخفى عليك يا أخي. تحريم رؤيتك نفسك على أحدٍ من الخلق في 
عرفات؛ لأنه موقف لا يناسبه إلا الذل والمَسْكنة» وقد قَبَّلَ رجل فيه رِجَلَ سيدي 
أقضل “الدية وعدي اه فكاد :إن يدوت 6ه الحاء من اللاقعالن» وفتان بعتت ريه على 
وجههء فاعلم يا أخي أنك متى رأيت نفسك على أحدٍ هناك؛ فربما حُرِمْتٌ المغفرة . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياكم وازدراء أحد ممّن وقف يعرفة 
من جمّالٍ أو عكام”" أو غيرهما ممن لا يُؤْبه له» فإِنَّ الجماعة الذين يغفر الله لأهل 
الموقف كلهم بدعائهم من شأنهم الخفاء والتستر بحجب العوائد حتى لا يكادون يتميزون 
عن عامة الناس بعمل» فمن ازدرى مثل هؤلاء مقئّه الله تعالى» ورَجَمّ بلا مغفرةٍ عقوبة له. 
قال: وهم عدد قليلونء تارةٌ يكونون ستةء وتارةً ثلاثة» وتارةً واحداء فيغفر الله تعالى 
لأهل الموقف كلهم بشفاعة هؤلاء. 

فينيغي للعاقل مُراعاة هذا الأدب في كل مجمع أشد من غيره» فإن المجمع لا يخلو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: ١785‏ بلفظه من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام؛ وأخرجه الترمذي: 
05١‏ بلحوهء من حديث ابن عمر» وقال: حديث غريب. 

(؟) العكام: من يعكم ‏ أي: يشدٌ ‏ الأعدال ‏ أي: الأوعية التي فيها الأطعمة والمتاع ‏ على الحمولة . 
انظر: «تاج العروسة مادة (عكم). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية انض 


غائباً عن ولي مستور يحضر فيه مع الناس يغفر لهم بسببه. حتى قال بعض العارفين: لا 
يجتمع ثلاثة قط إلا وفيهم وليٌ لله تعالى أو وليّة. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص أن شخصاً من العلماء استأذنه في الحج سنةٌ من 
السنين [س :أ/ »]1١‏ فقال الشيخ له: لا تسافر تمقت؛» فقال: كيف أمقت بالحج؟ ثم خالغه 
وسافر إلى مكة. فحضر وقت الخطبة» فنهض قائماً وقال: يا أهل مكة! جمعتكم باطلة. 
فإن شرطها أن يسمعها أربعون رجلاً من أهل الجمعة, وما هنا إلا مسافرون» وكانت الناس 
متفرقين في ظل الكعبة من شدّة الحرّء فوقع لذلك ضجة عظيمة» وأعادوا الخطبة» وكان 
من جملة من كان حاضراً هناك القطب والأوتاد والأبدال ومن شاء الله تعالى من أوليائه» 
فرجع ممقوتاً. 

قال الشيخ علي الخواص : فأول ما رأيته حين دخل مصر وجدته ممقوتاً كالجلد الذي 
لا روح فيهء ثم قال لي: تقول لي: إن حججت تمقتء ولولاا حضوري هناك في هذه 
انمة يطلت جبعة لعلنكة فى الحوني “قال العيع: فبرفت شكن الققف سدامق 
القطب والأولياء الحاضرين هناك . انتهى . 

وقد رأيت أنا صاحب هذه الواقعة» وقد نزع الله تعالى منه الاعتقاد في سائر العلماء 
والصالحين» فلا تكاد تذكر له أحداً إلا جرحه [ظ:أ/ 2144 وكان مع ذلك يقرأ كل يوه 

وسمعت سيدي عليًا الخواص مراراً يقول: أنا خائف على هذا الرجل من الموت 
على غير حالةٍ مرضيةء قلت: ولو أن هذا المُْكر كان عنده أدبٌء لعَلِمَ أن لله تعالى رجالا 
يسمعون كلام من بينهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة وراثة إبراهيمية. 

وقد وقع لي في ابتداء أمري أنّْي كنت أسمع من يتكلم في أقطار الأرض من الهند 
والصين وغيرهماء حتى أني كنت أسمع كلام السمك في البحار المحيطة» ثم إن الله تعالى 
حجبٌ ذلك عني»ء وأبقى معي العلم كي لا أنكر مثل ذلك على أحدٍ. 

وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي يتكلم على الكرسي بأم عبيدة''' فيسمعه. من حولها 
من القرى. وَآمّهُ عَكَ كَل شَْو مدير [الحشر: +]. 


. «أم عبيدة»: قرية بالبطائح بين واسط والبصرة في العراق. انظر: «تاج العروس» مادة (عبد)‎ )١( 


للحن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وأخبرني الشيخ يوسف الحُرَيْثئِي'' رحمه الله قال: لما حججت سهرت ليلة في 
الحرم خلف المقام وكانت ليلة مقمرة» فلمًا راق الليل دخل جماعةً يخفق النور عليهم. 
فطافوا وصلوا خلف المقام. وجلسوا يسيراء فجاءهم شخص وقال: يعيش رأسكم في 
الشيخ علي» فقالوا: رحمه اللهء فقال: من يكون موضعه؟ فقالوا: حسن الخلبوص بناحية 
زفت() بالغربية» فقال: أناديه؟ فقالوا: نعمء فقال: يا حسن. فإذا هو واقف على رؤوسهم 
عليه ثوب معصفرء ووجهه مدهون بالدقيق وعلى كتفه سوطء فقالوا له: كن موضع الشيخ 
علي » فقال: على الرأس والعين»؛ وذهبء فلمًا رجعت إلى بلادي قصدته”” بالزيارة في 
حان بنات الخطاياء فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضويتان بالحتاء 


وهي تصفعه في عنقهء وهو يقول لها: برفق» فإن عيناي موجوعتان» فأول ما أقبلتُ عليه 
قال لي مبادراً: يا فلان! زغلت عينكء» وغرّك القمر ما هو أناء فعرفت أنه هوء وأمرني 
بعدم إشاعة ذلك . 

وأخبرني سيدي محمد بن عِنان رحمه الله قال: حججتٌ سنة من السنين» فلمًا 
وقفت بعرفة قلت في نفسي: يا ترى من هو صاحب الحديث اليوم في هذا الموقف»ء فإذا 
بالقائل يقول لي: هو أبو علي معداوي دجوة؛ فلما رجعت إلى مصر قصلته بالزيارة» فإذا 
هو رجل زفر اللسان. يشتم الناس» وفي رجليه مركوب مكعوب. وعمامته مخططة بأزرق 
كعمامة النصارىء نأوّل ما رآني”*“: قال لي: اكتم ما معك». ثم عزم علي وأدخلني داره 
وضيّفنيء فقلت له: بم نلت هذه المنزلة؟ فقال: لا أعلمء ولكني رأيت صبئًا في جامع في 
قماطه”* [ظ :ب/ 40]» فأخذته وأعطبته لامرأةٍ في بلد أخرى ترضعه. وجعلت لها أجرة. 
وأشاعت أنه ولدي ليس في ثدي أمه لبنء فلم أزل أتردد إليه حتى كبر وفطمء فإن كان الله 
تعالى أعطاني شيئاً فهو لستري على أم ذلك المولود» قال: ثم أخذ علي العهدّ بالستر له 
وقال: إياك ثم إياك أن تذكرني بذلك حتى أموت . انتهى . 


)1١(‏ يوسف الحريثي. الشيخ الصالح. مشهور بالديانة والخيرء توفي سنة (975ه). انظر: «الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: .)١737/7(‏ 

(؟) "زفتا»: قرية قريبة من القاهرة. 

() في المطبوع : «فقصدتهة» والمثبت من الأصل . 

(:) في (س) زيادة: #اوضيفني». 

(ه) «القماط»: الحبل والخرقة التي تلقها على الصبي. انظر : «القاموس المحيط» مادة (قمط). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لضن 


ورأيت سيدي عليًا الخواص يرسل الناس الذين لهم حوائج عند [س:ب/ ]٠١‏ الله 
تعالى ويقول لهم: روحوا إلى جامع المنك الظاهر بمصر يوم الأربعاء في صلاة العصرء 
فاسقوا الشجرة التّبق7'' التي فيهء وقولوا: يا أولياء الله اقضوا حاجتي نمض حاجتكم» 
فكانوا يذهبون ويسقونهاء ٠‏ فيقضي الله حوائجهم. فبلغ ذلك العالم الذي قدمنا أنه مُقت. 
فأنكر على الشيخ وقال: إيش خَلَّى هذا لعُبّاد الأوئان؟ فأغلمتٌ الشيخ بذلك. فقال: 
أرسل الناس في حيلة سقي الشجرة سُترة للأولياء الذين يجتمعون تحتها يرم ع 
فيقضون حاجة كل من راح هناك حين يسمعونه يذكر ذلك للشجرة؛ وكان ذلك كاللغز بينه 
وبين الأوثاء الثين يصلوت الحضير تحتها: فى كل يوع أزيعات وال فهو بعلم آن: 1ه :تعالى 
دل العكره 0 ولولا أن الأولياء الذين يحضرون يحبون 
الخفاءء نون" من إظهارهم للناس.» لكان الشيخ يرسل الناس إليهم دون الشجرة 
فلذلك راعى الشيخ خواطرهم 

وسمعته مرةٌ يقول: لله تعالى رجال إذا مرُوا على جماعة من العصاة فسلموا عليهم» 
آمنهم الله تعالى من عذابه. 

ولله رجال أقامهم في قضاء حوائج الناس» فيقضون حوائجهم في السرّء ثم يرسلونهم 
إلى من اشتهر بالصلاح في بلدهم ليقضي حاجتهم ظاهرا لا باطناء ويسترون بذلك. 
نفوسهم» ويكبرون بغيرهم ممن لا سر له ولا برهان» ثم يسألون الله أن يحميه من 
الدعوى 

وشرتعال نشفؤة النافن الما فى الأسيواق 4 وفان لأسيل القن شل الطرقات فاه 
بكرف اعد حي شريه لأاروم وو دا تقوو ذلك وام الاج للطريق 

ولله رجال نصبهّم لتحمل البلايا والمحن عن أهل بلدهم وإقليمهم: ومع ذلك فهم 
ُنفُصُونهه”" وينكرون عليهم ليلا ونهاراً: فلا يصدّهم الإنكار عن تحملهم البلايا عنهم» 
فيبيت الولي منهم سهران”*' بالضارب تنام الإنس والجن وهو لا ينام» والناس يضحكون 


. «النبق»: ثمر السّدر. انظر : «القاموس المحيط» مادة (نبق)‎ )١( 

(؟) قال الفيروزابادي: التشويش والمشْوّش والتشوش ؛ كلها لحنٌء والصواب: التهويش والمهرّش 
والتهوش . ١.ه.‏ انظر : القاموس المحيط؛ ص 6 هلا 

(9) في المطبوع: «يبغضرتهم؟. 

(4) في إحدى النسخ المخطوطة: «شهراً». 


رين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


[ظ:47/1] ويلعبون ويتلذذون بالنساء على الفُْرشء لا يحسُون بشيءٍ مما تحمْلوه عنهم مما 
كان نازلاً عليهم . 

ولله رجالٌ يسألون الله تعالى أن يكبر جئتهم في النار لأجل تحقيق الوعد من الله 
بملئهاء فيحملون عن آلاف من العصاة حرقهم بالنارء وهذه فنُوةُ ما سمعنا بمثلها إلا عن 
الشّبْل رضي الله عنه» فإنه كان يقول: أتمنى على الله تعالى أن يكبر جثتي في الآخرة حتى 
يملا بها طباق النار كلهاء ولا يدخل أحداً من هذه الأمة النار محبة في نبيها محمد صنيك. 
انتهى . 

وسمعته مرة أخرى يقول: إياكم أن تزدروا أحدأ من أصحاب الحرف الدنيئة» كالقَرّاد 
والمُحَبطٍ والشَّوْدّبِء فإن الله تعالى ربما أعطاهم القوة على سَلْبٍ إيمان العلماء والصالحين 
حال رؤية العالم أو الصالح نفسه عليهم؛ فإن أكبر الأولياء يقدر على سلبه أصغر الناس إذا 
رأى تفسه على أحد من الخلق. 

كما حكى عن سيدي محمد بن هارون”'' الذي كان أخبر بسيدي إبراهيم الدسوقي 
وهو في ظهر أبيه» أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة يشيِّعْه الناسٌُ إلى دارهء لا يكاد أحد 
منهم يقدر على التخلف عنه اغتناماً لرؤيته ولحظه» فمرّ يوم على صبي تحت حائط يَقْلِي 
ثوبه من القمل» وهو ماد رجليه لم يضمهماء فقال سيدي محمد في سره: هذا الصبي قليل 
الأدبء يمرٌ عليه مثلي ولا يضم رجليه؛ ضسُّلِبَ لوقته» وتفرقت عنه الناس» فما وصل داره 
ومعه أحدء فتنبه لنفسه ورجع للصبي يستغفر في حقّه؛ فلم يجدهء فسأل عنه: أين ذهب؟ 
فقالوا له: هذا صبي القراد» ولعله ذهب إلى الإسكندرية. 


فسافر الشيخ إليه فلم يجده؛ فقالوا له: لعله سافر إلى المحلة الكبرى» فرجع إلى 
المحلة فلم يجده. فقالوا: لعله سافر إلى مصرء فرجع الشيخ إلى مصر فوجده في الرميلة» 
فلما وقف على الحلقة قال: القَرّاد الكبير للصبي: أقم وجهك. هذا زبونك جاء. فتلامى 
عن الشيخ حتى فرغ من اللعب». ثم دعاه وقال: مثلك في العلم والصلاح والشهرة ينبغي له 
أن يخطر”" في باله أنه خير من أحدٍ [س:1/١1]‏ من خلق الله عز وجلء أما تعلم أن ذلك 


.)4/١( هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن» الشهير بمحمد بن هارون. انظر: «خلاصة الأثر؟ للمحبي:‎ )١( 
.2. . (؟) كذا وقع في النسخ الخطية؛ ولعل الصواب: #ينبغي له أن لا يخطر.‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دام 


دنب إبلبين الى ظطرة لاله عن سحقترة الله عد تخ © فقال» "الغريةء اففال + :وكلنا رت 
عن مثل ذلك. ثم قال المعلم للصبي: يا قريمزان'''» أين وضعت علمه ومعارفه حين 
سلبته؟ فقال: في قلب السحلية التي كنت أتفلى””* عند شقها في الحائط الفلاني» فقال له: 
رد عليه حالهء فقال قريمزان: قل لها: بأمارة [ظ : ب/97] ما وضع لك قريمزان اللباب 
على باب شقكء. ردي إليّ حالي. 


فذهب سيدىي محمد بن هارون إلى بلده؛ ونظر في شقها وذكر لها الأمارة؛ فخرجت 
ونفخت في وجههء فردٌ عليه حاله» وإذا بالخلق انقلبت إليه يقبلون أقدامه حتى آذوا بعضهم 
بعضاً من الزحام؛ ثم أخذ الشيخ هدية لقريمزان وسافر إليه» فقال له: كيف ترى نفسك بعلم 
تستقل بحمله سحلية؟ فمن ذلك الوقت ما ازدرى الشيخ أحدأ من خلق الله حتى مات . 


فانظر يا أخي كيف أخذ سيدي محمد بن هارون مع جلالته حتى سلبه صبي قرّاد . 


وأخبرتي الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الشريف”" بزاوية الحطاب7' بمصرء 
قال: كان ابن السنباطي”*2 شيخ سوق الورّاقين ممحوناً بابنة عمّهء فرأت يوماً في فخله بِذُوَّ 
البرص» فنفرت منه إلى بيت أهلهاء فحصل له غمٌّ شديد» فخرج إلى السوق؛ فبينما هو 
مغموم إذ وقف عليه شخص مشهور بالخلاعة» فيقف على الواحد يطلب منه جديداء فإذ 
أعطاه له لا يفارقه حتى يقول له سُّكني عشر سكات» فأعطاه ابن السنباطي الجديد» فقال: 
أعطني السك» فقال: يا سيدي الشيخ أعتقني من ذلك فإني مغمومء فما زال به حتى أخرج 
غبنه قيه وسكه عشر سكات ملاح» فقال له: حاجتك مقضية من جهة ابنة عمك». ولكن 
هات لنا في المقبرة الفلانية تحت الجبل المقطم أربعين رغيفاً. في كل رغيف نصف رطل 
جبن مقلي. وهات معك إبريقاً كبيراً ملآن ماء؛ ففعل ذلك وحمله عند الفجرء ثم نظر من 
شق الباب» فوجد جماعة مطرقين عليهم حَمَّرْ'' وهيبةٌ يتتظرون صلاة الصبح» وإذا بالرجل 


فق في المطبوع : ااقريمزار؛ . 

(؟) في المطبوع: «أفلي قميصي1. 

(؟) هو شرف الدين السيد الشريف» العلامة الولي» كان صامتاً معتزلا عن الناس . انظر: «الكواكب السائرة 
بأعيان المثة العاشرة» للغزي : /١(‏ 580) . 

(5) في (س): «الخطابة. 

(5) في المطبوع : «البساطي»»؛ والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 

(7) في المطبوع: «خمر»ء والمثبت من الأصل . والخفر : شدّة الحياء. 


فض لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الذي سكه إمامهم. فقال للحاضرين: من يقضي حاجة هذا الذي على الباب ويدخل ما 
معه؟ فقال شخص: أناء ففتح الباب وكشف عن عورة ابن السنباطي» ومسح بريقه على 
موضع البرص. فذهب لوقته. ثم قال له: ها هي خارجة من بيت عمك» جاءت إلى 
بيتك» فرجع فوجدها في البيت فقال لها: من جاء بك؟ فقالت: حصل لي غمٌ ما كنت إلا 
متء فلولا جئت لك طلعت روحيء فكتم ذلك عنهاء فبعد أيام وإذا بالشيخ داخل سوق 
الؤؤاقنن وه تقول ما يضر الاكسان عبن لساتة كل مو راف قها قال الا رايت ولا 
نظرت سلمء وكل من قال: رأيت, رُدْ إليه كل شيء إلى [ظ :أ/ 417] موضعه. يُعرّرض 
بتلك الواقعة»؛ فلمًا وصل إليه قال: أعطني جديداًء فقدّم إليه الحَُقٌ”'' الذي فيه الغلة؛ 
وقال: يا سيدي! خذ ما تختارء فقال: ما آخذ إلا الجديد. فأعطاه لهء فقال: كمّل لي 
عادتي بالسكء فذاب ابن السنباطي من الحياء ولا يقدر يفشي سرّه الله نديد 
عتدك بيه الدريناي تسق دين الملل تقال لد متاك شر الكفناق ».فل تكله ار 
السنباطي يذلك حتى علم بموته. 


وحكى لي شيخ الإسلام المحدث الشيخ أمين الدين"'" إمام جامع الغمري بمصر عن 
شيخ الإسلام صالح البلقيني”" أن والده الشيخ سراج الدين””'' مرّ يوماً ما بباب اللوق» 
فوجد هناك زحمة. فقال: ما هذه الزحمة؟ فقالوا له: شخص من أولياء الله يبيع الحشيشء 
فقال: لو خرج الدجال حينئذٍ في مصر لاعتقدوه من شدة جهلهمء كيف يكون شخصض 
حشاش من أولياء الله؟ إنما هو من الحرافيش» ثم ولّىء فسُلِبَ الشيخ جميع ما معه حتى 
الفاتحة» فتنكرت عليه أحواله. وصارت الفتاوى تأتي إليه فلا يعرف شيئاً» ونسي ما قاله في 
حق الحشاشء. فمكث كذلك في مدرسته بحارة بهاء الدين ثلاثة أيام» فدخل عليه فقيرء 
فشكى إليه حاله. فقال: هذا من الحشاش الذي أنكرت عليه» فإن الفقراء أجلسوه هناك 
يُتَوّبُ الناس عن أكل الحشيش» فلا يأخذها [آس:ب/١1]‏ أحد من يده ويعود إلى أكلها 


. الحخقّة: وعاء من خشب . انظر : «القاموس المحيط» مادة (حق)‎ )١( 

(7) هو محمد بن النجار الدمياطي. الإمام العلامة؛ المتوفى سنة (978ه). انظر : «الكواكب السائرة» 
للغزي: .)١8/1١(‏ 

(9) هو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني. شيخ أهل زمانه؛ القاضي الفقيهء المتوفى سنة (874ه). انظر: 
«الأعلام؟ : (7/ .)١94‏ 

(4) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل» ثم البلقيني المصري؛ سراج الدين؛ الإمام 
المجتهد الحافظ ؛ المتوفى سنة (49ه). انظر: «الأعلام»: (47/4). 


لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية إنفض 


أبدأ حتى يموتء فأرسل استغفر له يرد عليك حالك» فأرسل له؛ فبمجرد ما أقبل الرسول 


أنشده الشيخ 5 


نحن الحَرَافِيسُ لا نَسْكُنْ علالي الدُوز ولأ نزائي ولا نشهذ شهادة زوز 
َفتَغ بِلْقْمَةِ وَخْرَْةٍ في مَسْجدٍ مَهْجُورْ مَنْ كان ذا الحال خالة ذَلْبْهُ منفُوز 


فلو كنا عصاة نبيع الحشيش ما أقدرنا الله على سلب شيخ الإسلام. ثم قال له: سلم 
على شيخ الإسلام؛ وقل له: اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعمائة رغيف. 0 
اجلس عندي. وكُل من بعته قطعة حشيش زن له رطلاً وأعطه رغيفاًء فشق ذلك على شيخ 
الإسلامء فما زال به أصحابه حتى فعل ذلك؛ وصار يزن لكل واحد الرطل ويعطيه 0 
والشيخ يتبسم» ويقول: نحن نحلّيهم في الباطن وأنت تحلّيهم في الظاهرء إلى أن فرغ 
الخرفان» ثم قال له: اذهب إلى الديك الذي فوق سطح مدرستك فاذبحهء وكُل قلبه يُردٌ 
لك علمكء فبالله عليك كيف تنكر”'' على المسلمين بعلم حمله الديك في قلبه» فمن ذلك 
[ظ :ب/47] اليوم ما أنكر الشيخ البلقيني على أحدٍ من أرباب الأحوال. 

هذه حكاية الشيخ أمين الدين عن ولد الشيخ سراج الدين» وكان قبل ذلك ينكر عل 
سيدي علي بن وف" أشدّ الإنكار» حتى أنه تنكر ودخل من جملة المغاربة الذين يحضرو. 
ميعاد سيدي عليء فرأى الشيخ سراج الدين في رجله حبلاً معقوداًء وسيدي علي يحل 
عقدهء والشيخ سراج الدين يعقدهاء وهو در بين النائم واليقظان» فأنشده سيدي علي قصيدته 
التي أولها: 

ا أَيُهَا المَرْبُوط إِنا تُرِيْدُ حَلْفْ وَأَنْتَ تُرِئْدُ نَربطُ رجلي إِلَى رِجْلِك 


إلخ. 

فلما وقعت له هذه الواقعة مع الحشاش» تاب إلى الله تعالى عن الإنكارء وأوصى أن 
سيدي عليًا يصبٌ عليه الماء إذا مات» ففعل له ذلك سيدي على بن وفا وقال: والله رجع 
أمرك إلى سلامة . 


)١(‏ في المطبوع و(ظ): «تتكبر». 
(؟) هو علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الأنصاريء الولي الصالحء المتوفى سنة 
(0ىهم). انظر: «الأعلام؛ : (ه//). 


قن لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد وقع للشيخ أبي بكر الدَّفَرُوسي!'' شيخ سيدي عثمان الحطاب”'' وقائع غريبة مع 
هذا الحشاشء وكان يتردد إليه كثيرأء ويرسل له أصحاب الحوائج فيقضيها لهم على أتم 
حالء. وكان يقول: ما أخذها أحد من يده وعاد إلى بلعها. 

وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي”" عن إمام جامع سمانود: أن شخصاً كان ينام في 
المحراب بثياب دنسةء فكان كلما أراد أن يقف في المحراب» يجده نائماً فيه. فسمّاه عجل 
المحراب» فجاء الإمام يوماً فغمزه برجله في جنبه» فقام وعيناه كالدم الأحمرء فمسك 
الإمام ودفعه في المحراب» فوجد نفسه في أرض قفراء وعرة» فتقرّحت”*' رجلاه من 
المشي»ء فقطع عمامته ولف منها على رجليه» فلما تعب تراءت له شجرة فقصدهاء فإذا 
عندها عين ماءء وإذا بأثر أقدام توضأت وذهبت. فتبع الآثار فوجد جماعة كثيرة في عطفة 
جيلء وإذا بالرجل الذي كان ينام في المحراب هو شيخ الجماعة وعليه ثياب نظيفةء 
فالتفت إلى أصحابه وقال: هل رآني أحد منكم يوماً وأنا عجل بقر؟ فقالوا: لاء فقال: 
قولوا لهذاء ققال الإمام: أستغفر الله وتابء قأشار الشيخ إلى واحدٍ من الجماعة فدفعه 
إلى جامع سمانود» فقام ودفعهء فوجد نفسه خارجاً من حائط المحراب» والناس ينتظرونه 
في صلاة العصرء فأخبرهم بالقضية» وأن تلك الأرض القفراء سفر سنة عن مصر. 

هذه حكاية الشيخ شمس الدين الطنيخي رواية عن صاحب الواقعة. 

وأخبرني الشيخ الصالح أحمد ابن الشيخ الشربيني أنه كان مجاوراً بمكةء فاشتاق 
[ظ :1/ 48] إلى والدته بشربين» وليس معه دراهم يكري بهاء ولا ركب يسافر إلى مصرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ وجد رجلا مبتلى بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد الإنكار» ففاجأه 
بالكلام وقال: تريد تروح إلى مصر؟ فقال: نعمء فدفعه وإذا به على باب داره بشريين» 
هذه حكايته لي؛ وأخبرني أنه كان صاحب الشفاعة لأهل الموقف في سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة . 


)١(‏ انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: .)٠١0/7(‏ وه«دقدُوس»: قرية بالقاهرة. وفي المطبوع: 
«الدفوسي»» والصواب من الأصل . 

(؟) انظر أخباره فى «الطبقات الكبرى؟: (1/ .)١41/-184‏ وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

اهو شمس الدرى مجن بز ع نوف اللسكى» الفتي الغالم اللعسرق الظر. :ناركن الشائزةة 
للغزي : (71314/5). 

إق في المطبوع : انتعرجت16. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية بام 


وأخبرني الشيخ نور الدين الشوني”'' أن شخصاً [س :17/1] في قنطرة الموسكي كان 
مُكارياً يحمل النساء من بنات الخطاء وكان الناس يسبُونه ويصفونه بالتعريص» وكان من 
أولياء الله تعالى» لا يُرْكِبُ امرأة قط من بنات الخطا وتعود إلى الرّنى أبداء قال الشيخ 
نور الدين: فقلت له: بم وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال: باحتمال الأذى. 

قال: وأخبرني أن شخصاً من مماليك السلطان الغوري'”' ركب حماره البارحة وساقه 
إلى ناحية مصر العتيقة؛ ثم عدا إلى الروضة» ثم إلى الجيزة حتى وصل إلى الأهرام والشيخ 
يجري وراءه مع عجزهء فطلب الشيخ منه أجرتهء فضربه بالدبوس حتى دغدغ أكتافه؛ وكان 
قادراً أن يسأل الله تعالى أن يخسف به الأرض فيخسقها به. 

قال الشيخ نور الدين: وأخبرني شخص عن هذا المكاري أنَّ شخصاً طلب منه أن 
يحمله إلى زاوية الخلقاء التي بين السورين» فحمله في ساعة إلى الحرم”" المدني» فقال: 
انزل فهذه زاوية الخلفاء» فزار ورجع بجراب تمر إلى بيته بزاوية الخلفاء» فأعطاه أجرته 
ديتاراء فرده: وأحل عتمامًا .. اتهى . 


وكان سيدي علي الخواص رضي الله عنه يرسل أصحاب الحوائج إلى شخص يبيع 
الفجل على باب جامع الأزهرء فيقضيها لهم بالحال. 

وجاءه مرّة شخص وفى حلقه علقة صارت مثل السمكة» فقال له: اذهب إلى الرجل 
الذي يبيع الفجل على باب حابم الأزهر وأعطه جديداً» وخذ منه حرزمة فجل فكلهاء ففعل 
الرجل» فأكل منه ورقة واحدةء فعطسء. فطلعت العلقة من حلقه. 

وأخبرنا الشيخ أن هذا الرجل كان لا يأكل أحد من فجله وببدنه مرض من جذام أو 
بَرَص أو غيرهما إلا شفي . ا 

وسمعته يقول: إن الله تعالى أعطى أرباب الأحوال في هذه الدار التقديم والتأخير» 
والولاية والعزل» والقهر والتحكم على الله تعالى الذي هو الإدلال عليه؛ ونفوذ الأمر في 


)١(‏ هو علي الشوني المحيوي» الشيخ الصائح» المتوفى سنة (4414ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
ا ). 

(؟) هو قانصوه بن عبد الله الغوري». الملقب بالملك الأشرق. أحد سلاطين مصرء توفي سنة (475ه). 
انظر «الأعلام» : (3/ 21417 

() في المطبوع: «الحرام»؛ والمثبت من الأصل . 


كبام لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كل ما أرادوه من الأمورء فإياكم والإنكار على أحدٍ إلا بعد التوجّه إلى رسول الله يي 
[ظ :ب/98] ليحفظكم من ذلك الرجلء وإلا فربما مقتكم فهلكتم . 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي”'' يقول: أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل 
خلى الخلق وإنزال الشرائعم 

قلتٌ : ورأيت عند سيدي علي الخواص إبريقاً كبيراً يضعه في حانوته بجنبه ليس فيه 
غير الإبريق؛ وكان يزن أجرة الحانوت كل شهر نصفين لأجل هذا الإبريق» وكان كل من 
جاءه مكروباً في أمر عظيم - كخوف القتل فما دونه يقول له: افتح هذا الباب». واشرب 
من الإبريق الذي هناك بنية قضاء حاجتك؛ فكان الناس يفعلون ذلك فتقضى حوائجهم. 
فقلت له في ذلكء فقال: إن الأربعين يشربون منه كل ليلة» وكان الإبريق يخبرهم بحاجة 
كل من شرب منه عقب شربهء فيقضون حاجته . 

فتأمل في هذه الحكايات فإنها غريبة» وإنما ذكرتها لك لتحفظ الأدبء ولا تقول 
أبداً: نك حَبَرٌ من أخد من خلق اله'""؛ لعلني بأآن-متل ذلك هو :ذنب إبليس :الذي 
طرده الله ولعنه بسببةء وله حَفور يحم ». 

وروى أبو يَعْلى والبزّار وابن خزيمة وابن حِبَّانَ في اصحيحه" مرفوعاً: اما من يوم 
فضَلَ عِندَ الله تَعَالَى مِنْ يَوْم عَرَفَة يَنْزِلَ اللّهِ نَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُنْياء فيبَاجِي بأفل 
الأْرض أَهْلّ الشّماءء وَيَقُوْلَ : انْظرُوا ( ِلَى عِبَادِيء جَاؤُونِي شُغئاً غُبْراً صَاحَيْنَ مِنْ كُلْ فج 
عَمِيِقٍِء يَرْجُوْنَ رَحْمَتِيء وَلْمْ بَرَوَا عَذَابِيء فَلَمْ ير كير عِنْقَا مِنَ الثّارٍ يَْمَ عَرَفَةه”" . 

قوله: «ضاحين» بالضاد المعجمة والحاء المهملة: أي بارزين للشمس غير مستترين 
منهاء يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه: ضاح. 

وروى البيهقي مرفوعاً: «إذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةء قَالَ الله تَعَالَى لِمَلائكيه : أَشْهِدُكُم أني كذ 
)١(‏ هو عبد القادر بن محمد الدشطوطيء الشيخ الصالح المعمرء المتوفى سنة (4754ه). انظر: «الكواكب 

السائرة» للغزي: .)١58 /١(‏ 
(؟) عبارة: «من خلق الله زيادة من المطبوع . 
(*) أبو يعلى في «مسنده»: »1١094٠‏ والبزار في #مسنده؛: 2١١58‏ وابن خزيمة: 25814٠‏ وابن حبان: 


8677 . من حديث جابر بن عبد الله قال الهيثئمي في 'المجمع» (مرككة): في إسناد أبي يعلى محمد 
ابن مروان العقيلي وئقه ابن معين وابن حبانء وفيه بعض كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 
غَفَرِتُ لَهُمْء فَتَقُولُ الْمَلائِكَهُ: إن فِيهمْ فلاناً مُرْمَقاً. وَفْلاناً كذاء فيقُؤلْ الله عر وجل: قذ 
غَفْرتُ ه00" . 

و«المرهق»: هو الذي يغشى المحارم ويفعل المفاسد. 

وروى ابن ُزيمة في «صحيحه» والبيهقي مرفوعاً: «مْنْ خافيظ لسَانهُ وسمْعْهُ وَيَضرهْ 
بَوْمَ عَرَفَهَه غُفِرَ لَهُ [آس : ب/ ]1١‏ من عَرَفَةَ إلى عرفا" 

قلت: فهذا سبب قولي أول العهد: أن نستعدٌ للوقوف بالجوع. فإنّ العبد إذا جاع 
شبعت” "' جوارحه وانكفت عن المحارم؛ بخلاف ما إذا شبع» وفي هذا الحديث تأييد لما 
قدمناه من أن كل طاعة إذا سلمت من الآفات» حفظ صاحبها من المعاصي إلى مثلهاء 
وتقدم بسطه في عهد أدب صوم رمضان [ظ :2149/1 فراجعه. والله أعلم. 

وروى البيهقي» وقال: ليس في إسناده من نُسب إلى وضع: أنْ النَّبِىَ يَفةٍ قال: ١‏ 
بن تكلم رقت عدلة عرفة بالموقفي» فَيسْتَقبِلْ الْقِبلَةَ بِوْجْهِه. م يَعْوْلَ : ا إل إلا الله وَحْدَه 
ا شَرِيِكَ لَه لَه لَهُ الْمْلْكُ وَلهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرُ ماله مره َم يََْأً: قل هُوَ الله 
أذ هانة مق نم يَعُوْلُ : ١‏ لّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ كُمَا صَلَيِتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيِمَ ‏ 
إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيْدُ وَعَلَينَا مَعَهُمْ مَائَة مَرَّ: إلا قَالَ الله تَعَالَى: يا مَلَاتِكبِي! مَا جَرَاءُ عَبْدِيِ 
هذَاء سَبْحَتِي وَهَلّلنيء وَكَبّرَنِي وَعَظَمَنيء ٠‏ وَعَرفْنِي وَأنْنَى عَلَي ‏ وَصَلَى على د نَبِيّي؟ اشْهَدُوا 
يَا مَلَائِكبِي ! ني قد غَمَرْتُ لَه وَشَفْْتُُ في نَفْسِهِء وَلَوْ سَألَنِي عَبْدِي هذا شَفْمْتُهُ ِي أل 
الْمَوْقِفٍِ)”؟؟ والله أعلم. 

العهد الرابع بعد المائة 


في التمسك بالمناسك كما وردت 
أخد عَلَِنَا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله يَكل: أنْ نَأتِي بالمناسك كلها كما وردت» فتقدّم 
ما قدّم رسول الله كك ونؤخر ما أخر؛ ولو -خيّرنا يَلدِ اخترنا الكيفية التي فعلها هو في 
)١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان»: 4078» من حديث جابر. 
(؟) ابن خزيمة: 7877 بنحوه» والبيهقي في «شعب الإيمان»؛: 7754» من حديث الفضل بن العباس . 


(9) فى (س): اسُدَّت)ا» وفي المطبوع : «ثلاثة شبعت1. 
(؛) البيهقى فى «شعب الايمان»: :5٠1/5‏ من حديث جابر بن عيد الله . 
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حجة الوداع» وهي معروفة عندنا في كتب الأدلة» سواء عقلنا الحكمة في التقديم أم لم 

فلا يقال: لأي شيءٍ إذا دخل الحجاج مكة طافوا بالبيت» ثم يخرجون إلى عرفات 
التي هي طرف الحرمء ثم يرجعون ثانياً» لأنّا نقول: إنما نفعل ذلك اقتداءً بأبينا آدم عليه 
السلام لما حج من الهندء فكان اقتداؤنا به في الخروج من الحرم إلى خارجه» ثم دخولنا 
انياً أؤلى» مع أن العقل يقتضي بأن من وصل إلى حضرة الملك من أي طريقٍ كانء لا 
معنى لخروجهء ثم دخوله ثانياً؛ لأن الكعبة هي المقصود الأعظمء مع أنَا لم نفعل”'' ذلك 
إلا بأمر الشارع يَكِةِ لا بعقولناء فحكمنا حكم ما إذا كان في حضرة الملك جماعة» ثم 
أرسل لهم الملك أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذاء فإن من الأدبٍ ذهابهم إلى تلك 
الحاجةء فلو تخلفوا في الحضرة عصواء وأيضاً فإن من يأتي حضرات الملوك من غير 
ططرقها المشانه اله يعض لدرمق القلم با سمل لون للف الطريق الت كل متها الاتياء 
والأولياء. 

ولكن لا يخفى أنَّ من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن لهم أن يدخلوا مكة 
قبل الوقوف لما علم عندهم من شدة الشوق؛ ليحصل لهم التبريد لبعض أشواقهم لا كلها؛ 
إذ الحق تعالى لا يبدي لهم ما يطيقونه من عظمتهء ويخلع عليهم الخلّع إلا أن وقفوا بعرفة 
[ظ:ب/44] أولاء ثم بالمزدلفة ثانياء ثم بمئّى ثالثا؛ فلا يزال العبد يقرب من مكة وهو 
يزداد تعظيماً لله تعالى حتى يدخل مكة والحرم» فهناك يعرف كل أحد ربه بقدر مقامه, 
فربما يكون أعلى مقام لنا في التعظيم يستغفر منه قوم آخرون. 

وممن حجب عمًا قلناه الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه مع وسع 
اطلاعه. فقال الذي أقول به: إنه لا يجب على المعتمر الخروج لأدنى الحل ليحرم 
بالعمرة؛ لأنه قد وصل إلى الحضرة التي هي محل القرب ولا معنى للخروج . 

قال: وأما قصة عائشة رضي الله عنها فإنما أمرت بالخروج لأنها كانت آفاقية؛ ثم 
نَفِسبُ» فأمرت بالقضاء على صورة ما فاتها. انتهى”'2. والجمهور على خلاقه . 

قَدّر يا أخي مع السنة ولا تدر مع كشفك أو عقلك. فإن الله تعالى إنما جعل الأجر 


)١(‏ في المطبوع: «نعقل». 
(؟) انظر: «الفتوحات المكية» (فصل يحرم بالعمرة دون الحج): (411/1). 
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والثواب والدرجات لمن كانت أعماله تبعاأ لما شرعه تعالى؛ وكأن لسان حال الشارع يقول: 
من لم يأت من الأمة إلى حضرتي من تلك الطرق البعيدة طردته”''. ولم أمكنه من 
شهودي . 

وتأمّل يا أخي شأن الحق تعالى تجده أقرب إلينا من حبل الوريد؛ ومع ذلك أسدل 
الحجاب بيننا وبينه. حتى أننا رأيناه من حيث التنزيه أبعد [س :17”/1] من كل شيءء فلما 
صرنا كذلك أمرنا بالسلوك ثانياًء كالذي كان في مكان بعيدٍء ثم رجع إلى محل القرب الذي 
كان مقيماً فيه أولاء فلا نزالك سالكين والحجب ترفع حتى نعود إلى محل بروزنا من حضرة 
القرب» فلو طلبنا أن ندخل حضرة القرب من غير سلوكِ لم يصح لنا ذلك. 

وإيضاح ذلك أن تنظر يا أخي في حضرة الحق تعالى قبل أن يخلق المخلوقات كلهاء 
فتجد ليس هناك إلا الله تعالى ثم أنت» ولا تقول بفناء الشاهد؛ لأننا إذا نفينا أنفسناء فَمَنُ 
هناك يَسْهِدٌ الحضرة أو يتعقلها؟ فافهم . 

قلا يال الحق تعالى كلَّما خلق واحداً؛ أخذ الواحد مكاناً فى شهودك. وِبَعْدَ الحق 
تعائ قن يومف :إذ لاخدوق ولا اتجاد:. قاذ جزال دائزة الخلق ع فى الشهوه يط 
بتكثّر أفراد الوجود شيئاً بعد شيء» ودائرة الحق تعالى تضيق في شهودك حتى لا تكاد ترى 
الحق تعالى أبداً؛ للها عافد جربا بح أن بعفيي ناتس عله النائزة عطان 
فخسر الدارين» فإنه ما زال [ظ: أ/ ]٠٠١‏ يشهد دائرة الخلق تتسع. وكل شيء وقف عقله 
عليه من جبل أو بحر أو فضاءء يقول له نور الإيمان: فما وراء ذلك؟ فإذا قال: سماء أو 
بخخرا أو جنل أو فضاء قال له: فما وراء ذلك؟ 


فلمًّا تاهت عقول المنزّهين لله تعالى هذا التوهان؛ أوجب الله تعالى عليهم السلوك 
بأعمال مخصوصة أرسل الله بها رسله إليهم» وقال: إن طلبتم القرب من حضرتي من غير 
باب ما شرعته لكمء. لا تزدادون من حضرتي إلا بعداء فقالوا: سمعا وطاعةء فلا زالوا 
يعملون بالشريعة» ودائرة الخلق تضيق بنقص أفرادها التي تكثر بها الوجود واحداً بعد 
واحدٍء ودائرة الحق تتسعٌ حتى يرجعوا إلى الحال الأول» فلا يرون إلا الله . 


)١(‏ في (ظ) و(س): «الطريق طردتهة؛ وفي المطبوع: «الطريق البعيدة طردته»؛ والمثيت من إحدى 


النسخ . 
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فلا يقال: فلأي شيء ما أوقف الله تعالى عباده في الحضرة التي شردوا عنها أولاً 
وأغناهم عن هذا التعب؟ لأنا نقول: ما سبق العلم أن يكون الرْقِيْ''' في الدرجات إلا على 
هذا الحكمء ولا يقال في سبق العلم: لِمّ؟ بل من الأدب أن العبد يتطلب الحكمة في ذلك 
من الله تعالى؛ فإذا أطلعه على الحكمة» رأى أن ما فعله الح بعباده أكمل في وجوه المعارف . 

وتأمّل حكمة الإسراء به يَظِةِ إلى الأفلاك العُلىء تَعْثْرْ على ما أومأنا إليه. #وَاَلّهُ 
عَلِيةٌ كيه 4. 

وقد روى البيهقي منقطعاً عن علي بن أبي طالب. وقال الحافظ المنذري: الأشبه 
عندي أنه من قول ذي النون المصري رضي الله عنهء عن أبي سليمان الداراني» قال: سُئل 
علي بن أبي طالب: لِمّ كان الوقوف بالجبل ولم يكن بالحرم؟ فقال: لأن الكعبة بيت الله 
والحرم باب الله» فلما قصدوه واقدين أوقفهم بالباب يتضرعونء قيل: يا أمير المؤمنين! 
فما معنى الوقوف بالمشعر الحرام؟ فقال: لما أذن لهم في الدخول إليه؛ أوقفهم بالحجاب 
الثاني وهو المزدلقةء فلما أن طال تضرعهم» أذن لهم بتقريب قربانهم بمئى» فلما أن قضوا 
تفثهم» وقربوا قربانهم؛. وتطهروا بها من الذنوب التي كانت عليهمء أذن لهم بالزيارة إليه 
على الطهارة» فقيل: يا أمير المؤمنين! فمن أين حرم عليهم صيام أيام التشريق؟ فقال: لأن 
القوم زوّار الله تعالى وهم في ضيافته» ولا ينيغي للضيف أن يصوم بغير إذن رب المنزل 
الذي أضافهم» فقيل: يا أمير المؤمئين! فما تعلق الرجل بأستار الكعبة» لأيّ معنّى هو؟ 
فقال: هو مثل الرجل [ظ : ب/ ]٠٠١‏ إذا كان بينه وبين صاحبه جنايةء فيتعلق بثوبه ويتنصل 
إليه» ويتخْدّعٌ له ليهب له جنايته”"2. والله أعلم. 

العهد الخامس بعد الماثة 


في المبادرة لرمي الجمار 
أخِدَ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن تُبادِرَ لرمي الجمار إيماناً حتى تنكشف لنا 
حكمتها جهاراً. ولذلك قال يييِةِ لمن قال له: ما لََا يا رسول الله في رمي الجمّار؟ فقال: 
«نَجدُ ذُلِكَ عِنْد رَبْكَه أَحْوَجُ ما تَكُوْنُ إلَيهه" لما عَلِمَ أن السّائلَ لا يتعقل حكمتها. 


)١(‏ في (س): «المنتهي». 
(؟») البيهقى فى «شعب الإيمان؟: 1١84‏ 


() أخرجه الطبرائى فى «الكبيرة : 7 من حديث ابن عمرء قال الهيثئمي في «المجمع؟ (ل/رهلاة): 
فيه الحجاج بن أرطاة؛ وفيه كلام . وفي المطبوع : «يا رسول الله ما لناء» والمثبت من الأصل والمصدر. 
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وربما امتحن الحق تعالى عباده في أمرهم بما لا يتعقلون حكمته. كرمي الجمار. 
وتقبيل الحجر الأسودء وكإضافته إلى نفسه تعالى ما يحيله العقل بدليله [آس:ب/ 17], 
كالنزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك من آيات الصفات وأخبارها لينظر كيف يعملون؟ هل 
يؤمنون بما أضافه الح تعالى إلى نفسه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وإن لم 
يتعقلوه؟ أم يردُون ذلك على الرسلء» أم يقبلونه لكن بعد تحريفه بالتأويل عن مواضعه. 
فيفوتهم الإيمان الكامل» كما يقع فيه غالب الناس» فيخافون أن يكذبوا الرسل فتضرب 
أعناقهم» ويخافون أن يقبلوا آيات الصفات على ظاهرها فيقعون في التشبيه؛ فلذلك رأوا 
التأويل أحسن عندهم؛ لأنه طريق وسطي بين طريقين» وإنما قلنا: فاتهم كمال الإيمان؛ 
دون فوات الإيمان كله؛ لأنهم لولا آمنوا به ما اشتغلوا بتأويله» ولكانوا يردُونه كغيرهم . 

فاعمل يا أخي بأوامر الحق على الوجه المشروع» سواء أعقلت معناها أم لم تعقل» 
وسيأتي في الأحاديث ما يشير إلى الحكمة. 

وذكر الشيخ محيي الدين في باب الحج من «الفتوحات» ما نصّه: إنما كان حصى 
الرمي سبعاً؛ لأن الشيطان يأتي الرامي هناك بسبع خواطر لا بُذّ من ذلك» فيرمي كل خاطر 
بحصاة» ومعنى التكبير عند كل حصاة: «الله أكبر؛ من هذه النسبة التي أتانا بها الشيطان» 
وأطال في ذلكء ثم قال: 

- فإذا أتاك بخاطر الشبهة بالإمكان للذات؛ فارمه بحصاةة الافتقار إلى المرجح. وهو 
أنه واجبٌ الوجود لنفسه. 

- وإن أتاك بأنه جوهر ؛ فارمه بالحصةة الثانية» وهو دليل الافتقار إلى التحيز والوجود 
بالغير . 

إن آتاك بخاطر الجسهية؟ فارمه ببحصاة الافغاز: إلى الآداة والتركيت :والا يناد 

- وإن أتاك بالعرضية؛ فارمه بحصة الافتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن 
زظ:م/ ٠١١‏ ]. 

- وإن أتاك بالعلية. وهي دليل مساواة المعلول له في الوجودء فارمه بالحصاة 


مير 


الخامسة وهى : ١كَانَ‏ الله وَلَا شَْءَ مَعَ)9") 


)١(‏ في المطبوع: «الأبعاض». والمثبت من الأصلء وهو موافق لما في «الفتوحات». 
(0) الحديث أخرجه البخاري: ١41١ء‏ والترمذي: .5451١‏ والنسائي في «الكبرى»: ٠1؟١1.,‏ لكن - 
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- وإن أتاك بالطبيعة؛ فارمه بالحصاة السادسة. وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقار 
كل واحدٍ من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية. 
إن الطبيعة مجموع فاعلين ومفعولين حرارة وبرودة؛ ورطوبة ويبوسةء ولا يصح اجتماعها 
لذاتهاء ولا افتراقها لذاتهاء ولا وجود لها إلا في عين الحار والبارد» والرطب واليابس. 

- وإن أتاك بالعدم؛ وقال لك: فإذا لم يكن الح هذا ولا هذا من جميع ما تقدم. 
فمانَمّ شيء؛ فارمه بالخصةة السّابعة» وهي دليل آثاره في الممكن» ومعلوم أن العدم لا 
تأثير له. انتهى. وهو كلام نفيس"2' . 

فاعمل يا أخي برياضة نفسك على يد شيخ مرشد حتى تصير تحس بهذه الخواطر 
الشيطانية» وترى وتنظر وتسمع من أتاك بهاء فترميه على الكشف والشهود واليقين» وإلا 
ل ل و ال ل ا 0 
يرد فتأخذ في إزالة تلك الصفة التي كانت سبباً لعدم قبول رميك» فترميها!” "ورب منهاء 
فإن عن لم يقيل عله كانه ما عمل عيتا «ؤاد كن زتها ويل فل 4 انق مدك]ء وه 


لل م 


غفور م4 [النور: ؟؟7]. 


وروى البرّار والطبراني واين حِبّان في ااصحيحه) مرفوعاً في حديث طويل: 'وَإِذَا 
رَمَى الجِمَارٌ؛ لا يَذْرِي أَحَدّ ما لَهُ حَتَّى يَتَوَفَاهُ اللّهُ يَْمَ القِتامَةه” . 


وفى رواية لابن حّان : «وَأَمًا رَمْيِكَ لِلْجمَارِء لَك بِكُلّ حَصَاةٍ رَميْتَهَا تَكْفِيِرُ كبر مِنّ 
المُوبقَاتِ»”*) 


- بلفظ: هكَانَ اللهُ قَبْلَ كُلْ شيء»؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (17/ :)11١‏ وهو 
بمعلى : «كان الله ولا شيء معه»؛ وهي أصرح ذ فى الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب 
(بعني : ولم يكن شيء قبله)؛ وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لشي الإسلام ابن تيمية؛ ووقفت في كلام 
له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي 
حمل هذه على التي في بدء الخلق (برقم: 019١‏ ولفظها: كان الله ولم يكن شيء غيره؛) لا العكسء 
والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. اه. انظر تتمة كلامه في «فتح الباري». 

.)5٠١/5؟( انظر: «الفتوحات المكية؛:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فترسلها». 

(*) البزار في «مسندهه: ٠١87‏ ؛ والطبراني في «الكبير؛: 15877» وابن حبان: 18417 واللفظ لهء من 
حديث ابن عمر. قال الهيثئمي في «المجمع" (؟/ 60 1ه) : فيه الحجاج ب بن أرطأة» فيه كلام. . وقد تقدم 
قريباً . 

(4) هذا اللفظ للبزارء كما ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (1/ 22314 والهيثمي في - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عمرم 


قلت ويصح تنزيل ذلك على الخواطر السبعة التي ذكرها الشيخ محيي الدين 
رحمه الله. فإن كل خاطر منها كبيرة بلا شكء. والته أعلم. 

وروى الطبراني: أن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُوْلَ اللَّه! مَا لَنَا في رَمْي الجمار؟ قُقَال: «تجد 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه) والحاكم ‏ واللفظ لهء وقال: إنه على شرط 
النيشين : مرفوعاً: لما أتّى إِبْرَامِيمُ خَلِيِلٌ الله إِلَى الْمَنَاسِكِ؛ عَرَضٌ لَهُ الْشَيِطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ 
اعقب فرَمَاهُ بِسَبْع حَصَياتٍ حَتَّى سَاحَ في الأزض» ثُمْ عَرَض لَهُ عِنْد الْجَمْرَةِ الثنية: فرَماه 
ب حَصَبَاتِ ختى سَاخ في الأزض» ثم عَرْضٌ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الَالِنَوَ ْرَمَاُ بسَيْع حَصَّيَاتَ 
حَتَّى سَامَّ في الأزض»» قال ابن عباس: الشيطانٌ ترجمونَ [ظ :ب/١١٠]ء‏ [س :أ/ 14]. 
وملةً أبيكم إبراهيم تتبعونَ”") 

وروى الطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ عن أبي سعيد الخدريء» قال: 
قلنا: يا رسول الله! هذه الجمَارٌ التي تُرمَى كلّ سنةٍ فنحسبٌ أنها تنقصٌء فقال: اما تُقْبْلَ 
بها رُفِمَ» وَلَْلَا ذلِكَ لَرَأَنَمُوهَا مِثْلَ الجبّلي””*. 

قال الحافظ المنذري: وفي إسناده يزيد بن سنان» وهو مختلف في توثيقه” 

قلت: ومجموع الحصى كل سنة ستمائة ألف حصاة مضروبة في سبعين» فيكون كل 
حصاة من حصى الرامين كل سنة مضروبة فى سبعين بستماثة ألف . 

وإيضاح ذلك أن الله تعالى وعد البيت كل سنة أن يحجّه ستمائة ألف. فصدق 
رسول الله كَلِةٍ فى قوله : اوَلَوْلَا ذلِكَ لَرَأَنِثْمُوهَا مل الجبّال». 


يعني : على طول السنين» والله أعلم. 


0 


- «الممجمع»: (*/307-701) وقال فيه: أخرجه البزار من حديث أنس بن مالك. وفيه إسماعيل بن رافع 
وهو ضعيف. ولفظ ابن حبان تقدم. 

)01( الطبراني في «الكبير): 8" و«الأوسط»: /4141: من حديث ابن عمرء وقد تقدم قريبأء وفيه 
الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام. 

(؟) ابن خزيمة: /7551ء والحاكم في «المستدرك»: .)877/1١(‏ 

(5) الطبراني في «الأوسط؛: 4176٠‏ والحاكم في «المستدرك؛: »)577/١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع' 
(”/ 5/ا6): فيه يزيد بن سنان التميمي ١‏ وهو ضعيف . 

() انظر : «الترغيب والترهيب»: (5/ 8 .)١7‏ 


كا لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


العهد السادس بعد المائة 


َخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله ييِ: أن نحلق رؤوسنا أو نقصر في النسكء 
ويكون معظم قصدنا بذلك أن نحصل دعوة النبي جْلِةِ لنا بقوله : «اللّهُمّ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقينَ»”") 

قال شيخنا: والحكمة في إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أنه شرع لكونه مأخوذاً من 
الشعورء فكان الحلق إشارة إلى زوال الشعور وحصول العلم؛ إذ الشعر حجابٌ على 
الرأس 

وقد بسط الشيخ محيي الدين ابن العربي أسرار الحج كلها في «الفتوحات المكية». 
فراجعها تر العجبء فما رأينا أحداً أبان عنها مثله رضى الله عنه؟؟؟ 

ووو الكتخان وفرسهاة أن وشو الل علو كان” «للَّهُمْ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ0. قَالُوا: 
سول انوا لتقم 48 قال الفاغ للتخلفية »تالاه يا وَسُول اللد! 
وَللمُقَضْرِيْنَ؟ ثَالَ: «اللّهُمّ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِيْنَ؛ فَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّه! وَللمُمَصَرِيْنَ؟ قَالَ 
«وَالمُقَصَريْق0”" . 

وروى مسلمء عن أم الحُْصَيْن أنّها قالت: سمعت النبي يِةِ في حَسَّة الوداع دَعَا 
للمحلفة كا » وللتفطورين واه وال 

وروى الإمام أحمد والطّبراني بإسناد حسن» عن مالك ب" » قال: 
0 الله اي «اللَهَُ 000 للتعابين» تلات ين قَالَ ريل بن القزم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: 1171ء وملم: 6/, وأحمد: /ا060غ» من حديث ابن عمرهء وسيأتي بتمامه 
فريبا. 

(؟) انظر: «الفترحات المكية١: ,)١15:-943/15(‏ 

(*) انظر التعليق قبل السابق. 

(4) مسلم: 075١6٠١‏ وأحرجه أحمد: 515737 

(5) في المخطوط والمطبوع: «مالك بن أبي ربيعة4؛ وهو خطأء والصواب المثبت من المصادر الحديثية. 
وهو مالك بن ربيعة» أبو مريم السلولي. قال ابن معين: له صحبة؛ وهو مشهور بكنيته . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هم 


مالك بن ربيعة: وأنا يومئظٍ محلُوقٌ الرأس» فما يسني بخلق رأسي خَُمْرُ النُغم» أو خطراً 
ع0 , 

قلت: والذي ظهر لي أنه يل ما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً إلا لشهودهم أنهم وفوا 
بما كُلْفوا على التمام» فذلك معدود من ذنوب الخواص. فلذلك احتاجوا إلى تكرار الدعاء 
لهم بالمغفرة؛ بخلاف المقصرين فإنهم معترفون بالتقصيرء فلذلك استغفر لهم مرة واحدة 
لما عساه ينفي غيرهم من دعوى الوفاء بما كلفوا به» والله أعلم. 


العهد السابع بعد الماثة 


في الاستزادة من شرب ماء زمزم 

أَخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نتضلّع من شرب ماء زمزم مدة إقامتنا 
بمكةء امتثالاً لقول السائب رضي الله عنه: اشربوا من سقاية العباس'"' فإنه من السنة”". 
وتأسياً يفعله تَِةِ وفعل الأنيياء قبله والأولياء والأقطاب إلى وقتنا هذا. 

وقد سألت الله تعالى لما حججت سنة سبع وأربعين وتسعمائة» وشربت من ماء زمزم » 
في سبع وخمسين حاجة لي ولأصحابي وإخواني» فقضى الله جميع ما كان منها من حوائج 
الدنياء ونرجو من الله قضاء الحوائج الأخروية» فإن قضاء حوائج الدنيا عنوان للآخرة. 

ومن جملتها تهبير دبلة كانت طلعت بجنبي قدر البطيخة تحت طبقات الجلدء وكات 
منهاء فألقى الله تعالى في باطني ناراً ثلاثة أيام حتى طبختها وقتلتهاء فنزلت في منزل 
خْلَيْصٍ كمشيمة البهيمة سوداء كالزفت الأسود» حتى ملأت بركةء وحصل لي عند نزولها 
من الطلق كما يحصل للمرأة فعوفيت منها ببركة شُرْبِي من ماء زمزم» وعلمت صحة 
الحديث الوارد في شربها والله هو الشافي» فإن الماء بطبعه لا يفعل مثل هذه الأفاعيل 
كلها . 


)١(‏ أحمد: 98هلااء والطبراني في «الكبير»: 69417 : و«الأوسط»: 61 قال الهيثئمي في "المجمع! 
(/698): إسناده حسن . 


(؟) «سقاية العباس»: موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل في حياض ويسبل للشاربين . انظر : 
«تحرير ألفاظ التنبيه»: (1//ا9١).‏ 


إلوة أخرجه الطبرانى فى «الكبير": 155١‏ وفي إسناده رجل لم يسمء ويقية رجاله ثقات . 


كم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

فاشرب يا أخي من ماء زمزم وقدمه على مياه المطر وغيرهاء فإن عذويته حلاوة في 
إيمانك وشمفاء لأمراضك [س:ب/ 14]. 

واحذر يا أخي أن تكثر من شراء الشاشات والأزرُر والجبر ونحو ذلك كما يفعله 
التجارء فإن ميزان الحق منصوية على كل فقير ورد تلك الحضرة [ظ :ب/ ؟١١٠]‏ في عدم 
حذف العلائق» ومن حمل الهدايا كما ذكرناء فلا بد أن ينقض رأس مالهء أو يسلط الله 
تعالى عليه من يسرقها في الطريق عقوبة لهء فلا يرجم من الحج إلا وعليه الديون. ثم 
يعسر الله عليه القضاء عقّوبة كما جرب» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى الطبراني ب ورواته ثقات وابن يحادانى اصعيسة أن“وشول أله يلد قال : 
«خَيْر مَاءِ عَلَى وَجْهِ الأض ما زُمُرّم فِئِهِ طعَامُ الطلغم ا 0 وَشَرّ م مَاءِ عَلَى وَجْهِ 
لض ماع وَادِي يَرَهُوتَ 6 . بِحَضْرَمَوْتَ ...»الحديث 

قلت: ولا يَرِدُ على هذا الحديث الماء الذي نبع من بين أصابعه يل" "“©. فإن ذلك 
ليس هو من الماء الذي على وجه الأرضء» بل هو من المعجزات؛ وقد أفتى البلقيني”*» 
وغيره بأنه أفضل من ماء زمزمء والله أعلم . 

وفي رواية للبرّار بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «مَاءُ زَمْرَمَ طعَامُ طغم, وَشِفَاءُ سُقُم 

ومعنى «طعام طَعْم1: أي يشبع من أكله . 

وروى الطّبراني موقوفاً بإسنادٍ صحيحء عن ابن عباس » قال: كنا تُسمّيها مباعةٌ - 
يعنى : زمزم 0 وكنا نجدها نعم العونٍ على العيال”'" . 


ممه 


وروى الدارقطني رفوع «مَاغُ زَمْرَمَ لِمَا شرب لَه إِنْ شَرِنِئَهُ تسْتَشْفَى شَمَاك اللّهُ 


يدا 


)١(‏ في المطبوع «بتيه؛ وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: ١1177‏ من حديث ابن عباس؛ ولم أجد الحديث في المطبوع من «صحيح 
ابن حبان؛ ولا من «الثقات» ولا من اروضة العقلاء» لابن حبان. و«برهوت»: بثر عميقة بحضرمرت» 
لا يستطاع النزول إلى قعرها. 

(*) أخرجه البخاري: 59١؛‏ ومسلم: 1 وأحمد: 148 .١175‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) انظر: ١مغني‏ المحتاج" للخطيب الشربيني : /١(‏ 078. 

(0) اليزار فى #مسندهة: 11171 و111/7. من حديث أبي ذْرُ الغفاري . 


(7) الطبراني في «الكبير»: ٠١751‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية ذسن 


وَإِنْ شَرِبتَهُ لِشَبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللّهه وَإِنْ شَرِبتَهُ لقطع ظَمَئِكَ قَطمَةُ الله وهي هَرْمَةُ جبْرِيْلَ عليه 
السّلَامُء وَسُقْيَا الله إِسْمَاعِيل:7" . 

ورواه الحاكم وزاد فيه: : «هَإِن شَرِبْتة مسْتَعيِذا أَعَاذَكُ اللّذى قَالَ : فَكَانْ ابن عَبّاس إِذَا 
شرب مِنْ مَاءِ زَمْرّمٌ» قال : اللّْهُمْ إني أَنْأْنُك عِلْما نافِعاًء وَرِزْقا وَاسعا: وي 144" 

وروى البيهقي بإسنادٍ صحيح : أن عبد الله بن الميارك كان إذا شرب من ماء زمزم 
استقبل الكعبةء وقال: اللّهم إن رسول الله يفٍ قال: «مَاءُ رَّمْرْمَ لِمَا شرب لَهُ. وها أنا 
أشربه لعطش يوم القيامة» ثم يشرب. وروى الإمام أحمد وابن ماجه المرفوع منه بإسنادٍ 
حسن“" والله أعلم. 

العهد الثامن بعد الماثة 


في الإستكثار من الصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى 

أَخِدَ عَلَيئَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كَلِ: أن نكثر من الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة لما ورد في ذلك من الفضلء فإن الشَارعَ كَل إنما بيّن لنا فضل هذين المسجدين 
لنستغنم الصلاة فيهما مدة إقامتتا هناك [ظ :1/ ,]٠١*‏ لا سيّما إن زادت الصلاة في الخشوع 
هناك كما هو الغالب» فيجتمع للمصلي شرف البقعة وشرف الحضرة» وربما يحصل لبعضر 
المصلين الأجر الذي يخرج عن الحصر لكونه جليس الملك» وجلساءً الملوك لا تحصى 
مواهيهم في العادة.» وتقدم في عهود الصلاة قوله عله : ١الصَّلَاةٌ‏ خَيْرُ مَوْضوع)”2. لأن فمها 
عمل جميع البدن» فيكون معظم عملنا الصلاةً والطواف, ما عدا المناسك ومهمات الحوائج 

وهذا العهد يخل به كثير من التجار الذين يبيعون في الموسم القماش» فلا يتهنأ 
أحدهم بطوافء» بل ولا بصلاة الجماعة» فيصير في النهار غافلاً وبالليل نائماًء أو يحسب 
ما باع به وما اشتراه حتى يرحل الحاج . 


٠ الدارقطني في «السئن»: (589/7؟) من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «همزة»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
. وهو الصواب» و«هزمة جبريل»: أي ضرب برجله فمنيع الماء . انظر : «النهاية» لابن الأثير» مادة (هزم)‎ 

زفق الحاكم في «المستدرك؛: .)17/١(‏ 

فرق البيهقي في «شعب الإيمان»: : ١١8‏ 4: وأحمد: .١15184194‏ وابن ماجه: 7١17‏ 


)2 أخرجه الطبراني ذ في #الأوسط؛: 27147 من حديث أبي هريرة» قال الينعتي في «المتسني 0950/51 
فد عبد المتحج بن مقتيوة وهو ضعيف . . وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة . 


ين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد رأيت ذلك وقع لقاضي المحمل - وكان من العلماء ‏ لكونه سافر بأحمال 
قماش» فرأيته طائفاً يوماً واحداًء ورأيته يصلّي الصلاة منفرداء ففاته خير كثيرء فمن أراد 
تق العتجار أن تمدع 'للحيادةء فليوكل من يبيع له ذلك بشرط أن تكون نفسه غافلة عن 
الحسابات والربح والخسارة في الطواف وغيره» فإن من كانت الدنيا أكبر همه هناك حرم 
الخير؛ لكون القلب ليس له اشتغال إلا بأمر واحدٍ متى توجه إليه ُحجب عن غيره؛ والحكم 
للأغلب من الأمرين : وَلنَّهُ بَبَدِى من يَمَآهُ إِكَ صرْط مُسْتَقِيرٍ4 (النور: 4] . 

وروى مسلم والنّسائي وابن ماجه: «صَلَاهُ في مَسْجِدِي هذًا أَفْضَلُ مِن ألَفٍ صَلَاةٍ فِيمَا 
سِوَاه إِلّا الْمَْجدَ الْحَرَام»!'. 

زاد في رواية للإمام أحمد وابن خزيمة: : 'وَصَلَاة في المسجدٍ الحَرّام أَفْضَلٌ من مائة 
صَلاةِ ة في هذَّاها"'. 


يعنى - مسجد المدينة. كما صرح به في رواية اين حبّان والبزَّار ولفظط رواية المزَّار: 


اضَلاة في مسْجدِي هَذَا أَفُضَلٌُ أس :أ/ 0 ] مِنْ : آلف صَلاةَ ذ فيمًا سِوَاه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 


قال الحافظ المنذري: وإسناده صحبه”' . 


وفي رواية لأحمد وابن ن ماجه بإسنادين صحيحين: «وَصَلَاة في المَسْجدٍ الْحَرَام أمَضَلْ 
مِنْ مَائَة آلف صَلدقه* . 


وروى البرّار مرفوعاً: «أَنَا حَانَمُ الأنبِياءِ. وَمَسْجِدِي حَانَمُ مَسَاجِدٍ الأثبياء»(”) 


والأحاديث في فضل الحرمين وبيت المقدس مشهورة» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم: 74*#. والنسائي: (511/0؟): وابن ماجه: 505١غ»‏ وأخرجه أحمد: 4478؛ من حديث ابن 
0 5 
(؟) أحمد: 17١1511ء‏ وأخرجه عبد بن حميد في #المنتخب»: .05١‏ والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار»: 

41 والبيهقي في «شعب الإيمان' : ١‏ من حديث عبد الله بن الزبيرء ولم أجده في المطبوع 
(50) ابن حبان: ١177١ء‏ والبزار فى امسئده1: 8506 
(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (179/5). 
(0) أحسد: 1559414ء وابن ماجه: .»١5٠5‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(1) البزار في «مسنده»: 1197. من حديث عائشة أم المؤمنين» وقال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 0570: 
فيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف. 
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العهد التاسع بعد المائة 


في تجنب إيذاء أهل المدينة 
أَخِدَ عَلَِيئَا الْعَهْدُ العَامُ من رسول الله بكلِ: أن لا نشْتَكي أحداأ من أهل المدينة 
المشرفة» ولا نخيفه ولو بحق لنا عليه» إكراماً لرسول الله [ظ :ب/ ]٠١‏ يل لكون 
جميع أهل المدينة جيرانه مَك . 


وهذا العهدُ يخلّ به كثير من التجار وجماعة أمير الحاج؛ فمثل هؤلاء سافروا 
ليربحواء فخسروا لإخلالهم بالتعظيم لمن الوجود كله في بركته كك ووالله إن غالب الناس 
اليومّ لا تتعدّى محبته لرسول الله يِهْ حنجرته» وأقل تعظيمه َك أن يكون في الحرمة 
كأعظم ملوك الدنيا في إكرام جليسه»ء ومن نزل عن ذلك فهو قليل الإيمانء ووالله لر 
شهدت رسول الله يل الآنز لغرتثٌ عليه من رؤية مثلي له؛ ولم أر نفسي أهلاً لرؤيته» 
وكيف لمثلنا أن يرى وجهاً رأى الله جهاراً وجلس بين يديه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من حمّق النظر وجد جميع أهل المدينة من خرٌ 
وعبدء وصغير وكبير كلهم جالسين في داره يكو وكيف يخيف الإنسان من هو جالس في 
دار رسول الله يكةٍ ويشتكيه من الحكام»: بل رأيت ا يه وصار 
بقل للشريق: نت وافضى كلد دما هديو "ولشري هذا الكلام لاقم مم عدم 
رائحة المحبة لرسول الله لد فإن الشرفاء كلهم أولاده يكو وإذا كرهوا أحداً من أصحاب 
والدهم أو سيُّوهء فلا ينبغي أن يحكم بينهم إلا جذهم كَل في الآخرة: وأما نحن فإننا عبيد 
للفريقين» وكيف يقول عبد لسيده: يا كلب! 

فالزم الأدب يا أخي مع رسول الله يله وأولاده وأصحابه وجيرانه» ولا تظهر 
التتسوية ولعي لأزلاة كج اميهاده :ولا عكيكةة :تقل :ذلك لون اليلق والله 


يتولى هداك , 
وروى الشيخان مرفوعاً: «لَا يَكَيْدُ أَهُلَ المّدِبْتَة أَحَدٌ إِلّا الْمَاعَ كما بَنْمَاعُ الملْح في 
الماء)0"؟ , 


(1) البخاري: /ا/141, ومسلم: #831 وأخرجه أحمد: 1008 بنحوه؛ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


الى لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لمسلم وغيره: 'لَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهلَ المَدِيئَة بِسُوءٍ إِلّا أَذَابَُ اللّهُ في الئَارِ ذَوْبَ 
الرصَاصء أَوْ كوت البلع فى القا 7 ١ ١‏ 

وروى الإمام اعد وه رو «مَنْ أَخَافَ أفل الْمَدِئِنَةَ فَمَدْ أخاف ما بَيِنَ 
0 0 

ومن هنا كان جابر يقول: من أحَاف أهلٌ المديتة» فقد أَحَافَ 6 الله 6و0 . 

وروى الطبراني [ظ:1/ 1٠١54‏ بإسنادٍ جيد: أن النبي يه قال: «اللَّهُمَ م من ظَلَم أفل 
المَدِيْنَهَ وَأَحَائَهُمْ تَأَخِفْهُء وَعَلَيهِ لَعْتَةُ اللّه وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاسِ الت لا يُقْبَلٌ مله صَرْفٌ وَلَا 
عَدْل» 0ك 

قلت: يعني والله أعلم: لا فرض ولا نفل؛ لأن «الصرف»: هو الفريضةء و«العدل»: 
هو النافلة؛ كما قاله سفيان الثوري”'» وقيل: «الصرف»: هو النافلة» و«العدل»: هو 
الفريضة» وقيل : «الصرف»: التوبةء و«العدل»: الفدية. 

قال مكحول”©: وقيل: «#الصرف»: الاكتساب» و«العدل»: الفديةء وقيل: 
«الصرف»: الوزنء و«العدل»: الكيل» وقيل غير ذلك . 

وروى الّبراني مرفوعاً: «مَنْ آدَّى أَهْلَ المَدِيْئَةٍ آدَاُ اللّهُ. ..؛ الحديث”"؛ والله 


)١(‏ مسلم: 7714, وأخرجه أحمد: :17١05‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(؟) أحمد: 64 »© من حديث جابر بن عبد الله» وقال الهيثمي في «المجمع» (/1648): رجال أحمد 
رجال الصحيح . 

(')6 قطعة من الحديث المتقدم , 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 76085؛ من حديث عبادة بن الصامت. 

(0) تقدمت ترجمته سابقاً. 

() هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان» أبو عيد الله الهذلي بالولاء. المعروف بمكحول الشامي. 
نقيه الشام في عصرهء رأس الحديث فيهء توفي سنة (5١١ه).‏ انظر : «الأعلام»: (90/ 184). 

)0302 الطبراني في «الكبير» كما ذكر الهيئمي في «المجمع!: (/4)704. من حديث عبد الله بن عمروء وقال 
الهيثمي : فيه العباس بن الفضل الأنصاري» وهو ضعيف. 
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العهد العاشر بعد المائة 


في المرايطة في سبيل الله 

أخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلهِ: إذا دخلنا نَغْراً من ثغور المجاهدينء أن 
ننوي المرابطة مدة إقامتنا فيهء ولو لم يكن هناك عدو؛ لاحتمال أن يحدث هناك عدو. 

ومن هنا استحب للإنسان أن يتعلم رمي النشاب والمضاربة بالسيف والرمح» ليكون 
العدو كافراء أو من البغاة» أو من قطاع الطريق» ويقبح على من أعطاه الله قوة أن يبخل 
بهاء ولا يتعلم آلات الحرب» فربما خرج عليه بعض اللصوص فهتك حريمه وأخذ ماله أو 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «ربَاط يَوْم فِي سَبِيلٍ الله حير مِنَ الدُنيَا وَمَا فِيَهَاء 
تاوقو لد .0 ]مه دوم اع : ل ل مويه 2 وبواء أ رن الام امايق 
وَمَوْضِع سَوْطٍ أَحَدِكمُ في الجنة خيْرٌ مِنَ الدنيا وما عليهَاء وَالرَّوْخَة يَرُوْحَهَا المَبّْد فو 
سَبيلٍ الله أو [س : ب/ 10] الْقَدْوَةُ حير مِنَ الدُنَْا وما عَلَيهَاا”" . 

و«القَدّوة»: المرة الواحدة من الذهاب. و«الرَّوْحَة»: المرة الواحدة من المجيء. 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «ربَاط يَوْم وَلَهِلَِ ير مِنْ صِيامٍ شَفْر وَقَيَاِه وَإِنْ مَاتَ 
نيه جَرَى عَلَبِهِ عَمَلَهُ الذي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرِيَ عَلَيه رِرْقُهُ: وَأمِنَ المَقَّاكو(؟") 


زاد في رواية للطبراني: «وَبُعْتَ يَْمّ الْقِيَامَةِ شَهِيْدً7 
وفي رواية لأبي داود والنُرمذي وقال: معاي صن يع - والحاكم وقال: 
على شرط مسلم وأء بو عجان .قي المتحبيحة ا عرقوها : «كُلُ مَيِتِ ميت دُ يد يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه إلا 


المُرَابط فِي سَبِيْلٍ الله فَإِنْهُ يُتَمَى لَهُ عَمَلَهُ إلى يَْم الْقِيَامَةِ وَبُوَّمَنُ مِن فِتْنَةٍ القَبْرِ0 
والأحاديث فى ذلك كثيرة [ظ :ب/ 5١٠].ء‏ والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: 5847. ومسلم: 541/5. وأخرجه أحمد: 251417 من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(5) مسلم: 458. وأخرجه أحمد: 271/717 من حديث سلمان الفارسي . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 511/8 

(4) أبو داود: ٠٠55»ء‏ والترمذي: ١177ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 74). وابن حبان: 45714. من 
حديث فضالة بن عبيد. 


كن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الحادي عشر بعد المائة 


في الحراسة في سبيل الله 

َجِذَ عَلَيِنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كلِ: إذا سافرنا إلى الحجاز أو الشام أو غيرهما 
أن نَخْرسٌ إخواننا وأمتعتهم ودوابهمء لا سيّما إن كان معهم وديعة لأحدٍ أو مسافرين بمال 
غيرهم»ء كل ذلك وفاء بحقّ أنفسنا ونفوس إخوانناء فينبغي لمن يسافر أن يطوي النوم في 
الليل والنهار إلا غلبة» ويتمرّن على ذلك قبل السفر ليدخل له مستعدّاء «واللَهُ فِي عَوْنٍ 
الْعَبْدِء مَا كَانَ الْعبْدُ في عَوْنٍ أخييه”' . ْ 

وهذا العهد يخلّ بالعمل به غالب الحجاجء فينظر أحدهم الحياص”" وقد أخذ جَمل 
الحاج أو عَمامته وهو قادرٌ على أن يخلص ذلك من الحياصء فلا يتبعه؛ لعدم ارتباط قلبه 
بأخيه المسلم. 

وتن هنا ابعفت يعضهم أنا بن يجتمع أهل كل بلدٍ أو حارة أو إقليم على بعضهم لأجل 
العصبية» والخلاص من المهالك في مضايق الأودية» فربما زلقت ل جَمله بحمله فوقع 
في الوادي؛ فلا يستطيع صاحبه أن يمسكه عن الوقوع» فكن يا أخي رحيما شفوقا على 
إخوانك ليعاملوك في سفرك بنظير ما تفعل معهمء والله يتولى هداك. 

وروى الثّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: ١عَيْنَانِ‏ ا نَمْسْهُمَا النّارُ: عَيِنُ كت 
مِن حَشْيَةِ اللو وَعَيْنْ بَانَتْ تَحْرْسُ في سَييْلٍ الله(" 

وفي رواية للإمام أحمد وأبي يَعْلى والطبراتي مرفوعاً: امَنْ حَرَّسٌ مِنْ وَرَاءِ المُسْلِمِيْنَ 
في سول الله باز وتقالى متطؤعا تر مم أي : في قوله تعالى : 
«وإن يسك إِلَّا وارجها» [مريم: ”]/١‏ 


والمراد ب١تجلّة‏ القّسَم) : تكفير القسم وهو اليمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 25857 وأحمد: 1477 من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «الحبلص». 

(*) الترمذي: ١١778‏ من حديث ابن عباس . 

(:) أحمد: »1١605١7‏ وأبو يعلى في «مسنده»: ٠49١ء‏ والطبراني في «الكبير»: 17809»: من حديث معاذ 
ابن أنس الججهني؛ قال الهيثمي في «المجمع» (60/ 014): في أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة. وهو 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لذن 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «حرْسٌ لَبْلةِ في سبيل الله أفضل 
بن ألفٍ لَيلَةٍ يفام لَبلْهَا وَيِصام تَهَارُهَاء1'© 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 


العهد الثاني عشر بعد الماثة 


في تجهيز الغازي والحراس ومساعدتهم 

َخِدَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كليِ: أَنْ نُكْرمَ العّزاة والحارسين لودائع الناس 

في مثل العقبة والأزلام» وكذلك تُكرمَ خفراء الدرب من العرب أصحاب الإدراك» وإذا 
1 4" 


ضاع لنا شيء لم نلزمهم به إلا بطريق شرعي» ولو كان لهم على ذلك صَررٌ '' في بيت 
المال» بل ينبغي لنا أن نساعدهم بما نقدر عليه من البقسماط”" والأدم والنقد ترغيباً لهم 
في الإقامة في تلك الأماكن المجدبة لحفظ”*' أمتعة [ظ :1/ ]٠١5‏ الناس» ونبدؤهم بالعطاء 
ولا نذلهم بالسؤال» وكذلك نكرمهم إذا وردوا علينا في مصر وغيرهاء ولا نبخل عليهم 
ونقول: إن هؤلاء لهم جامكية من جهة السلطان مع قدرتنا على الإحسان إليهم حسب 
الطاقةء قال الله تعالى : #لا مُكَل أنه تنما إل وُسَعَها فك [البقرة: 45 . 


فمن لم يجد نقداً يعطيه للغزاة فليعطهم ولو رغيفا أو نصفاًء أو يخدم عيالهم مدة 
سفرهم. ويقوم بمهمات حوائجهم»؛ ومثل الغزاة والحارسين في سبيل الله في تفقد عيالهم 
بالبر والإحسان كل من سافر لمصلحة إخوانه» كالجابي الذي يجبي لهم مال وقفهمء أو 
يأتي لهم بالقمح والحطب وما يقرم بمصالحهم, فينبغي لإخوانه أن يتعاهدوا عياله وأولاده 
بالبر وقضاء الحوائج » ولا يخل بذلك إلا من ليس له مروءة» وما رأت عيني في عصري 
أحداً قام بهذا الأمر معي ومع أصحابه مثل الشيخ أحمد الكعكي””' رحمه الله. 

وبالجملة فقد صارت أخلاق المؤمنين قليلة لقلة ارتباط قلوبهم ببعضهم بعضاأًء ولا 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: ,»)481١/5(‏ من حديث عثمان بن عفان. وفي المطبوع: امن حرس؛» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) في المطبوع: «صرف»» والمثبت من الأصل . 

() «بقسماط»: اسم لنوع من الخبز» يخبز ويجفف . انظر: ١المعجم‏ الوسيط؛ مادة (بقسماط). 

(4) في المطبوع: المخوقة ونحوط»» والمثبت من الأصل. 

(5) هو الشيخ الصالح العابد أحمد الكعكي» توفي سنة (؟151ه). انظر أخباره في «الكراكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (غ:/54). 


كن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
يقوم بمثل ذلك إلا من باشر صريح الإيمان قلبهء وهو ممامٌ عزيز في [س:أ/17] هذا 
الزمان؛ لغلظ الحجاب من أكل الحرامء وَأَّهُ عَلِيِءٌ حَكِيِم 4 . 

وروف النّسائي والتّرمذي وقال: حديث حسن ‏ وابن جِبّان في ((اصحيدحه) والحاكم - 
وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: 'مَنْ نمق نَقَقَهَ في سَببِلٍ الله كُيتْ بِسَبْعِمَائَةٍ ضِعْفٍ ضفف"' , 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه» والبيهقي: لما نزلت الآية بقوله تعالى : 51 لذن 
يَنَفِفُونَ أ نوكه في سل أله كنكل عَبَةٍ نبت سَبعَ سَتايل في كل سد شير يَتَدُ عه (البقرة؛ 
١]ء‏ قَالَ التّبَيُ يلل : «اللَهُمْ رَدْ ذ أَمْبِي): فنزلت”"': طإِنَا بوَقَّ الصَبِرُونَ جرهم عير حِسَابٍِ» 
ا 

وروى الشيخان وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعاً: «مَنْ جَهُرَ + 
سَبِيل اللّهِ فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلُْفَ غَازِياً ني هله بِخَبرِ فَقَد غَرَاه0. 

زاد في رواية اين ماجه: «مِنْ - أَنْ يَنْقُصَ من أَجْرِ الْعَازِي شآ 

ودوى الطبراني ورجاله رجال 5 مرفوعاً: هوَمَنْ خََلْفَ غَازِياً في أَهْلِه 
بَخَبِر» وَأَنََقَ عَلَى أَمْلِه ؛ قَلَّهُ مِثْل روي 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد الثالث عشر بعد المائة 
في طلب الشهادة في سبيل الله تحالى 


أخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله يل : أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في 
سبيل الله لا على فرشناء فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك» حصل [ظ :ب/ ]٠١5‏ لنا النية 


6 


() النسائي: (4/5)» والترمذي: ١١1576‏ وابن حبان: 245141 والحاكم في «المستدرك؛: (5/ /41)» 
من حديث خَخْرٌيُم بن فاتك . 

(؟) في المطبوع: «فنزلت الآية قوله تعالى»؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في المصدر. 

(”) ابن حبان: 453448 » والبيهقي في «شعب الإيمان»: 478؛ من حديث ابن عمر. 

(54) البخاري: 275847 ومسلم: 54307» وأبو داود: 5504» والترمذي: 1758., والنسائي: (45/5)» 
وأخرجه أحمد: 217١56‏ من حديث زيد بن خالد. 

(5) ابن ماجه: 77294» وأسفرجه ابن حبان في «صحيحهة: 1770 بنحوهء وزاد 9أو خلفه في أهله. . .' 

)00( الطبراني في «الأوسط» : 48لاء من حديث زيد بن ثابت . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حاكن 


الصالحة؛ وربما ترجّح على ثواب من باشر الجهاد حتى قتلء لغلبة ما يطرق المجاهدين 
من حب الرياء والسمعة» ومن نوى ولم يباشر القتال'١'‏ حنَّى مات على فراشه. ريما 
أعطاه الله تعالى ذلك الأجر كاملاً من غير مناقشة؛ كما ورد مثل ذلك فيمن عزم على قيام 
الليل» فأخذ الله بروحه إلى الصباح» وقد وسّع الله تعالى على هذه الأمة بإعطائهم الأجر 
بالنية الصالحة؛ فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم فيه مباشرتهء يحوزون”" فضله بالنية» 
قال كِةِ: «إِنْمَا الأَعْمَالُ بالنْئَاتِء وَإِنْمَا ِكل امرىءٍ ما نَوَى»”". 

لم يقل: وإِنّما لكل امرىءٍ ما عملء مع أن النية أيضاً عمل قلبي» فافهمء واشكر الله 
على ذلك . 

وسمعت سيدي عليًا الخراص رحمه الله يقول: فى قدرة من وفقه الله تعالى أن لا 
يترك عملا من أعمال أهل الإسلام إِلّا وله فيه نصيبء. وذلك أن ينوي فعل كل خير بنيةٍ 
جازمة» فإذا لم يحصل له قعله. حصل له أجره من حيث النّية : ويه بَبْدى من يِنَاءُ ِل 
صل مُسْتَقِيوٍ # [النور: 55]. 

وروئ عسلم وانو:داوة والترمذي والثطاتى:وابن ٠‏ ماجة مرفوعاً: «مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادَة 
بِصِدذْقٍء بَلّمَهُ اللّهُ مَتَازِكَ الشهَدَاءٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهه2 . 

وفي رواية لمسلم وغيره مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِتاء أغطِيهَا وَلَوْلَمْ 
0 

وروق ا والتُرمذي : «وَمَنْ سَأَلَ الله الَْْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاًء 2 مَاتَ أَوْ قل 


فإِنّ 1 شَهِيد»”) 


. في المطبوع : «الجهاد‎ )١( 

0( في المطبوع : «يحرزون». 

(5) أخرجه البخاري: ١١‏ ومسلم: 07 » وأحمد: 2114 من حديث عمرء وقد تقدم كثيراً. 

(:) مسلم: 2.597١‏ وأبو داود: ١105ء‏ والترمذي: 215017 والنسائي: (17//5). وابن ماجه: 3717/41 ) 
من حديث سهل بن حُنيف . 

() هسلم: 49455» من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع: «يصبه بالياء» والمئيت من الأصل» وهو 
موافق لما عند مسلم. 

)١(‏ أبو داود: 2554١‏ والترمذي: .١788‏ وأخرجه أحمد: .770١54‏ من حديث معاذ بن جبل. 


كنا لوافح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


وفى رواية لابن جبّان في اصحيحه) مرفوعاً: «وَمَنْ أل الله الشُهَادة مُخلِصا. أَعْطاهُ 
عد شَهِيِدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه0 2 والله أعلم. 


العهد الرابع عشر بعد الماثئة 


في عدم الغرار من الأمور التي 
تعترض الشهادة في سبيل الله تعالى 

أذ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كله: إذا لم يقسم لنا جهاد أن لا ننفر من الأمور 
التي ورد أنها تلحقنا بالشهداء في الثواب الأخروي, بل نتلفاها بالرضاء فإن لم يتيسر 
فبالصير لا أنقص من ذلكء فليس بعد الصبر إلا السخط. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد * جح يتامم اكه إلى حفواة 
الصبرء ثم حضرات الرضاء وذلك أن المحجوب لا يعرف للُصبر ظعماًء وما عنده إلا 
السخط والكراهة» فلا يزال الشيخ يرقيه عن مقام السخط بذكر الغواب الأخروي حتى يصير 
يتجلد ويصيرء فإذا أحكم مقام الصبر بيِّن له ما في [ظ :7/1 ]٠١‏ الصبر من ادعاء القوة ومقاومة 
القهر الإلهي بنفسهء وعدم استحلائه أقدار الله تعالى؛ وما هو فيه من سوء الأدب مع الله تعالى 
من حيث ترجيحه خلاف ما اختاره الحق تعالى له وهناك ينشرح للبلاء وينبسط له . 

عْلِمَ أن للبلاء ثلاث مراتب: سخط وصبر ورضاء فيحبس الله تعالى العيد في مرتبة 
حتى ينالها”'' ذوقاً قبل أن ينقله إلى ما بعدهاء فكل مرتبة في محلّها(" أفضل من غيرهاء 
فلا يقال: من يتلذذ بالبلاء أقضل مطلقاً» ولا مقام الصبر أفضل مطلقاًء فلا بد لكل إنسان 
من هذا ومن هذا ليشكر ويصبرء وفي الحديث: «عِظَمُ الآخر مَعَ عِظّم البَلاي , 

جارح لراضى نقيت نم ضيه جه اغبا باه اليا ونا رمدي ال الاك 
حسره من جهة عدم الرضا عن الله والتلذذ [س :ب/11] بقضاء الله. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: الرضا عن الله تعالى لا يخلو من 


)١(‏ ابن حبان: 28718 وأخرجه أحمد: ١١١5؟7:‏ من حديث معاذ. 

(؟) في المطبوع: «يأتي بها؛؛ والمثبت من الأصل. 

(9) ذف في المطبوع: «محنا» والمثغبت من الأصل . 

(4) أخرجه الترمذي: 47947 وابن ماجه: »407١‏ من حديث أنس بن مالك؛ قال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية /1ة* 


كراهة خفية؛ لأن في كل إنسان جزءاً يكره المرضّ ولا يخرج عنه أبداء وجزءاً يختار 
خلاف ما اختار الله ولا يخرج عنه أبداء وجزءاً يحب الدنيا ولا يكرهها أبدأ. وقس على 
ذل سات النقافش». ولو “كنك المفسوفة لرارا ذلك الجره يرق ولا يروك ود هنا 
استغفر الأكابر من أفعالهم الحسنة. 

وسمفته أنش] يقر ل <الوظنا مدع هن ووضن: الذاة"السنتوفن ”3 قل ين أذ نش يد 
رياضتها بقية من الرُعُونة» وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله 
تعالى طهر طينتهم من النقائص بسابق العناية» ومن هنا عُصموا دون غيرهم. 

فاسلك يا أخي على يدٍ شيخ ليخرجك من الرُغونات وتصير تتلقى أقدار سيدك بالرضا 
والانشراح ظاهرأًء وتستغفر من الجزء الخفي الذي فيك يكره أقدار سيدك. 

وقد كان سفيان الثوري”" رضي الله عنه يقول: إنما خاف الأكابر من المرضء لما 
يطرق المريض من كراهيته ومن السخط . انتهى 

وكان بجواري امرأة بها ضارب العظم ليلا ونهاراًء فسمعتها ليلة تقول: أنا حسب 
رَرُبَونك”” يا ربء تفضل على بغمض الجفن لحظة”''» ثم تقول: أستغفر الله ماالله 
زربون» وسمعتها أيضا تقول: إيش عملت لك يا رب لهذا كله. 

وكان سفيان الثوري يقول: رجال اليلاء إنما هم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامء 
يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت» » فلعلي أكفر ولا أشعر .انتهى. وهذا منه اتهام 
لنفسه رضي الله عنهء ولكل مقام رجال. #والله عَفْود ريم . 

وقد روى مالك والشيخان وغيرهم : أن التّبىَ كله [ظ :ب/7١٠]‏ قال: اما تُعِدُوْنَّ 
الْهَدَاءَ فِيكُم؟» الوا : يا وَسْوْلَ اللّو! منْ مُتِلَ في سَريْلٍ الله فَهْوَ شْهيْدٌ قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ 
أمِي إذا لقَلِيل». قالواة فَعن يا رول اللَّه؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ في سَبيْل الله فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ 
مَاتَ في الطَامُونٍ فَهْوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ مِن الْبَطنٍ فَهْوَ شَهِينٌ 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي المطبوع: «الشموس» بالسينء. قال السيوطي في "المزهر» :)91//١(‏ ادابة 
شموص» وإنما هو «#شموس» بالسين» و«الدابة الشموس»: هي التي جَمحَت ونفرت. 

رف تقدمت ترجمته سابقاً . 0 

(6) الزربون: هو ما يلبَسُ في الرّجْلِء مُولَدَةٌ. انظر: تاج العروس» للزبيدي؛ مادة: (زرن). 

(؛) في (ظ): «الجفنين لحيظة». 

(0) مالك في «الموطأ»: ١14؛‏ والبخاري: 507 بنحوه وسيأتي؛ ومسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: 


محل من حديث أبى هريرة . 


موء* لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


زاد في رواية لهم : «وَالْفَرِيْقُ شَهِيرُه0© 

وفي روايةٍ لمسلم مرفوعاً: «الشّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَظَعُونُ, وَالْمَبْطُونُ وَالْفْرِئْقٌ 
وَصَاجِبُ الْهَدْمِ» وَالشْهِيدُ في سَبيِلٍ الله عْ وَجَلَ»!"2. 

وفي رواية للإمام أحمد والطبراني مرفوعاً ورواتها ثقات: «وَفِي النْمْسَاءِ يَقثْلُهَا وَلَدُهَا 
جَمْعَاءَ شَهَادَةو50 

و«الجمعاء» : هي التي تموت وولدها في بطنها. 

وفي رواية للطبراني ورواتها رواة الصحيح: اوَالْحَرْقُ شَهَادَةَ وَذَاتُ َنْب شَهَادةو10 

زاد في رواية للإمام أحمد بإسنادٍ حسن: «وَالسّلُ شَهَادَة)!* 

قال الحافظ : و«السَل»: هو داءً يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: هو 
زكام» أو سعال طويل مع حمى هادئة» وقيل غير ذلك'" . 

وروى الشيخان مرفوعا: «الطَاعُونُ شَهَادَة ِكُلٌ مُنْلم”". 

وروى البخاري مرفوعاً: امَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلْدِ فَيكُونُ فيه - يَعْنِي : الطاغون - 
قي لتحت يا 1 يفن يز البلياء صَابراً مُخْتَسِبا يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُصِيِبْهُ إِلّامَا كَتَبَ الله لَه 
إلا كَانَ لَهُ مِْلُ أَجْر سَهِيدِه . 

مدع نارود والناني لالز ران ن ماجه ‏ وقال التّرمذي: : حسن صحيح - 
مرفوعاً: امَنْ قبل دُونَ ماله فهُوَ شَهِيدٌ؛ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُوْنَ دِئْئه 
فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهلِهِ فَهُوَ شَهِيرٌه" . 


)01( أخرجه مسلم: 2:١‏ 

(5) مسلم: وأخرجه البخاري : : 501. وأحمد: 4706. من حديث أبي هريرة. 

() أحمد: 57707» والطبراني في «الكبير؛: 787١1ء‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

دع الطيراني في «الكبير؛ لوق من حديث ربيع الأنصاري . 

(0) أحمد: ١5998‏ بلفظ : «والحرق والسَّيْلُا وأخرجه الطبراني في «الكبيرا : 51١‏ بلفظ المؤلف. من 
حديث سلمان الفارسى . 

(1) انظر: «الترغيب والترهيب»: (713/7). 

(0) البخاري: 0547٠‏ ومسلم: 0.4444 وأخرجه أحمد: 1705, من حديث أنس بن مالك . 

(4) البخاري: 3719., وأخرجه أحمد: 74758. من حديث عائشة» وما بين المعكوفتين زيادة من 
١‏ : 

)5( 0 الالا؛» والنسائى: ».)١1١77/1/(‏ والترمذي: »147١‏ وابن ماجه: 27048٠‏ وأخرجه أحمد: 
01»؛ من حديث سعيد بن زيد. ْ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوم 


وفي روايةٍ للترمذي وغيره مرفوعا: ١مَنْ‏ أَرِنِدَ مَالَهُ بغير خق, فَقَائَلَء فقتلء فهو 
شَهِيده0" . 
ولفظ رواية النّسائى: من قُيِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُْماً فَهْوَ شَهِيدٌ»!"'. والله أعلم . 


العهد الخامس عشر بعد الماثه 


في حث الأولاد والإأهل على طلب العلم 

أَخِدَّ عَلَينَ العَهْدٌ العَامُ من رسول الله يله : أن نعلّم أولادنًا وعيالنا القرآن. وتأمرهم أن 
يُعلُموه لغيرهم» ولا يقولوا لمن طَلَبَ منهم التعليم: ما نحن فارغين» فإن ذلك من أعظم 
القربات: ولعلّه يكون مقدّمأ على الشغل الذي هو فيه. 

واعلم أن الله تعالى ما أمرنا بتعليم القرآن والعلم للناس إلا طلباً للأجر الأخروي؛ 
مثلًء فمن خف عليه تعليمه للناس بلا أجر دُنيوي فهو كامل الإيمان» ومن أحسٌ بثقلٍ إذا 
علّمه بغير أجرةٍ فهو رجل”" دنيوي خالص؛ وأجرّه في الآخرة قليل. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: الحكم في جميع الأعمال الصالحة 
لغلية الباعث». فمن غَلَّبَ عليه تلاوة القرآن لدنيا يصيبها [ظ:1//1١٠]‏ حبط عمله المذكورء 
أو للأجر الأخروي فلا حبوط. 

قال: ومن أراد من الفقراء أخذ الأجرة على القرآن أو العلم من غير نقص الأجر في 
الآخرة. فليعقد نيته على تلاوته تقَرُباً إلى الله عز وجل» ثم يأخذ تلك الدراهم التي تُعطى 
له على تلاوته على نية أن ذلك ايتداءً عطاء من الله لا بِيعٌ لقراءة القرآن والعلم بتلك 
الدراهم . انتهى . 


واعلم يا أخي أن الله تعالى ما أعطى كتابه وسنّة نبيه لعباده إلا ليعملوا بهماء 
وأيعلموفهها للتامن بالا صالة:. 


)١(‏ الترمذي: ١147ء‏ وأخرجه أبو داود: .41//١‏ والنسائي: :4١١5/19(‏ وأحمد: 1817. من حديث 
عبد الله بن عمرو. والحديث أصله في الصحيح. 

(1) النسائي : (/9/ .)١1١5‏ من حديث ابن عمرو. 

(؟) زيادة من المطبوع. 
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وقد روى الشيخان وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ن ماجه وغيرهم. مرفوعاً: 
اخَيرْكُمْ من تَعَلَمَ الْقَرْآنَ لم0 

وروق الترمدئ موقال: جووة سين جامرفواها: «منْ قَرَأ الْقُرْآنَ فليسأل اللّه به 
فَسَبَجِيء أَُوَامٌ بَقْرَُونَ الْقُرْآنَء يَسْأَلُونَ به الثامس»”") 

وروى الحاكم عن ابن عياس - وقال: صحيح الإسناد -: مَنْ قرأ الْمُرْآنَء لَمْ يُرَدْ إلى 
أَزْذْلِ الْعُْمْرِء وذلك قوله: لثم رَدَدتَهُ ستل سَِلِينَ 2) إلا لين َأمثوأ* [العين: 8 قال 
المفسرون: 6" ' الدذين فوووا القركن : 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد السادس عشر بعد المائة 


في المحافظة على الطهارة عند قراءة القرآن 

أَحدذَ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نستعدٌ بالطهارة لسماع”” القرآن» ونأمر 
أصحابنا بذلك بنية تعظيم كلام الله عز وجلء» ونية سجود التلاوة إذا قرأنا آية سجدة أو 
ممجتاهاء وتك ""* ذلك أدبا متافدا على التجان والمباشرين الدين يحفيروق المساجة قبل 
الصلوات في مثل جامع الأزهر ونحوه. فيجلسون محدثين في لغو وغفلةٍ بل وغيبةٍ» وربما 
يمكثون بلا طهارةٍ حتى تُقَام الصلاة» فيذهبون للوضوء فتفوتهم صلاة الجماعة أو بعضهاء 
فليتنبه الجالس في محل يتلى فيه القرآن وتُصلى”" فيه الجماعة لمثل ذلك» فإن عرف 
[س :717//1] من نفسه عدم السّلامة من اللغو في المسجد فضلاً عن الغيبة» فليجلس خارج 
المسجد ليفوز بالسّلامة. ونه عَُودُ رمم . 


)١(‏ البخارى: /1ا50» وأبو داود: 7 :,. والترمذي: 7408», والنسائي في «الكبرى»: 28٠0557‏ وابن 
ماءجه : 30 وأخرجه أحمد: ؟١5»‏ من حديث عثمان بن عفان» والطنيك لم أجدو اع ملم ١‏ 

(؟) الترمذي: 594117, وأخرجه أحمد: 14840ء من حديث عِمْران بن خصين. 

() زيادة من «المستدرك». 

(:) الحاكم في «المستدرك! : (558/5 -004)», من كلام ابن عباس . 

(©) في المطبوع : «لقراءة». 

)03 في (ظ) و(س): ١وينبغيك1ء‏ والمثبت من المطبوع وبعض النسخ المخطوطة. 

(9) في المطبوع: “#ويصلي». 
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وروى مسلم وابن ماجه والبزّار مرفوعاً: (إِذًا ثُرَأْ ابْنْ آدَمَ السَجْدَةُ نُسَجَدَ أَعْتَزْلَ 
لبان تبكي. يغْول: ها ويلة:0©. 

وفي روايةٍ: 'يَا وَبْلِيء أُمِرَ ابن آدَمَ بِالسّجُوْدٍ نُسَجَدَ؛ فَلَهُ الْجَنْةُ وَأَمِرْتُ بِالسُجُوْدٍ 
فَأَبِيتُ فلي النَاث0' , 

وروى البزّار بإسنادٍ جيد: أنَّ الى كل كتبت عنده سورة النجم» فلمًا بلغ السّجِدةٌ 
سجدء قال أبو هريرة: وسجدنا معه. وسجدت الدَُوَاةُ والقلم”". والأحاديث في ذلك 
كثيرة؛ والله أعلم . 

العهد السابع عشر بعد المائة 


في المواظبة على تلاوة القرآن وترتيله والتغن به 

أَخِدّ عَلَيتَا العَهْدُ العَامّ [ظ : ب/7١٠]‏ من رسول الله كلهِ: أن نتعامّدَ القرآن بالتلاوة» 
ونُحسّن صوئَنًا به جُهدناء طلبا لميل الناس إلى سماعه؛ فإن علمئًا من الناس أنهم لا 
متعتذزة بتاع ينا أسمعها به أتفدنا مقط للا بقع الغانن اف بعقنا وبق القرات» 
ويقولون: قراءةٌ فلان تقسي القلب. فيجعلون سماع كلام الله تعالى يقسي القلب كأته 
معصية»ء ومن لحق بنفسه استراح وأراح . 

واعلم يا أخي أن روح تلاوة القرآن هو الحضور مع الله تعالى فيه» لكن يحتاج من 
يشهد هذا المشهد إلى سلوك على يد شيخ صادق» حتى يصير لا يتشتت قلبه بتلاوة 
القصص التي في القرآن عن شهود صاحب الكلام؛ فيجمع في شهوده بين سماع كلام الله 
القديم في حال كونه حكاية عن كلام الخلق الحادث» وهو مشهدٌ عزيرٌ لم أر له ذائقاً إلى 
رنتي هذا طَلنَ طَدٌ م4 . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنّمَا مَئَلُ صَاحِب الْقُرآنِ مَمَلُ الإبلٍ الْمُعَقَلةِ إِنْ 
عَاهَدَ عَلَيهَا أَمْسَكَهَاء وَإن أَطْلَقَهَا دّهبَتْ9' . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 4 *© وابن ماجه: 2٠١07‏ وأخرجه أحمد: 41/17: من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البزار في مسنده»: 21/04٠‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) هذه تتمة الرواية السابقة» ووفعت في رواية مسلم هيا ويله؛ وايا ويلي»» والرواية الثانية لأبي كرسي 

(9) البزار فى لمسنده»: املا 

5( البخاري : 6٠١‏ ومسلم: 1859ء وأخرجه أحمد: 25710 من حديث ابن عمر ‏ 
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وروى مسلم مرفوعاً: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فُوَالْذِى نَفْسِى بدو لَهْوَ أَشَدُ تَفْلعَا مِنّ الإيل 
١‏ 200000 اسن 2 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَا أَذنَّ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا أَذنَ لِنبِيْ حَسَنٍ الصَّوْتٍ 
تمن بِالْقرآنِ يَجَهَرٌُ بو7" . 
ومعنى «أذن» بفتح الذال : أي يستمع » وقيل : يكسر الذال. 
قال الحافظ المنذري: ومعنى الحديث: ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما 
استمع إلى من يتغنى بالقرآنء أي : يحسّن به صوته» قال: وذهب سفيانت بن لدان وغيره 
إلى أنه من الاستغناء» وهو خلاف الظاهر”؟. 
وروى أبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «رَيْنُوا الْقُرْآنَ بأضْوَاتَكه0””' . 
قال الخطابي رحمه الله: معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسّره غير واحدٍ من 
أتمة الحديثء وزعموا أنه من باب المقلوب» كما قالوا: عرضتٌ الناقة على الحوض» 
أي: عرضت الحوض على الناقة؛ لأن الذي يشرب هو الذي يعرض عليه الماء» ثم روى 
بإسناده مرفوعاً: ازَيْنُوا أضوَاتكم بِالْقُرآن؛ قال: وهو الصحيحم'2. 
وروىك ابن ماجه مرفوعاً: «إنَّ هذا الْشَرْآنَ نول بِحَُرْنٍ قَإِدًا كرَأتموة فابكواء فَإِنْ لَمْ 
اس 032 ا 0 لاضف 
تبكوا قَتَبَاكَواء وَتَقَنّوا بِهِ» فَمَنْ لَمْ بَتَعَن بالقرآنٍ فلس مناه . 
وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «إِنَّ مِن أخْسَّنٍ النّاس صَوْنَا بِالْمّرْآنِ الي إِذَا سَمِعْتمُوهُ 
ا يش اللّهم0© , 
)١(‏ مسلم: 14 وأخرجه البخاري : 2077: وأحمد: 14047 من حديث أبي موسى الأشعري . 
(؟) البخاري: 25074 ومسلم: 17 وأخرجه أحمد: .1/71٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
() هو سُفيان بن عُيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد محدث الحرم المكي؛ كان من الموالي» 
توفي سنة (94١ه).‏ انظر : «الأعلام»: (9/ .)1١5‏ 
(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟90//5؟). 
(5) أبو داود: »١4178‏ والنسائي: (؟75/1١):‏ وابن ماجه: 1747, من حديث البراء بن عازب . 
() انظر: «معالم السنن»: .)551١- 579٠0 /١(‏ 
(0) ابن ماجه: /117"7» من حديث سعد بن أبي وقاصء قال البوصيري في «الزوائد؛ :)58٠ /١(‏ فيه 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف متروك . 
(8) ابن ماجه: .١775‏ من حديث جابر» قال البوصيري في «الزوائد» :)5147/١(‏ فيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر» وهما ضعيفان . 
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الصّوتء قال: يُحِسُنُه ما استطاع”"“. انتهى. ومعناه حسن القراءة لا المقروءء والله أعلم. 


العهد الثامن عشر بعد المائة 


في المواظبة على قراءة ما ورد من الآيات والسور كل يوم وليلة 

د عَلَنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله فلِ: أن نواظب على قراءة ما وَرَدَ من الآيات 
والسور كل يوم وليلة» كالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل 
عمران وقراءة سورة يسء والواقعة والدخان وتبارك ونحو ذلك» والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة» ومن واظب على ذلك كان في حرز وأمانٍ من الآفات الظاهرة والباطنة. 

وأكثر من يخلُ بهذا العهد بعض طلبة العلم الذين حدثوا في هذا الزمان» فلا تكاد 
تجد لأحدهم ورداً من القرآن ولا من الأذكارء وإن كلمهم أحد في ذلك جادلوه» وقالوا: 
نحن مشتغلون بالعلم» وربما جلس أحدهم يلغو ويمزح ويستغيب الناس أضعاف زمن تلك 
الأوراد» ولا يقول لنفسه قط: إن الاشتغال بالعلم أفضل أبدأ» بل ربما نسي بعضهم القرآن 
في حجة اشتغاله بالعلم وهو ذنب عظيم» كل ذلك لعدم من يربيهم. 

وقد كان السلف الصالح إذا رأوا طالب العلم لا يعتني بالعمل بما عَلِمَه لا يعلمونه 
العلم . 

فلازم يا أخي على قراءة ما أمرك به الشارع كَلِةِ وأرشدك إليه شفقة عليك من 
الآفات» ولا تكن من الغافلين عن ذلك . 

وتأمل يا أخي من لا ورد له من طلبة العلم ولا أدب» تجده معرى من الخير ليس 
على هه ا مروتو ريدت فةمن الفثوالن». كلاف من له أوراه وذ كار ملز راي ترف 
من يمه إِك سمط مُسَمَقِيوٍ © [النور: ]4١‏ . 

وروى مسلم والنّسائي والحاكم وغيرهم مرفوعاً: «نَرّلَ مَلَكْ مِنَ السَمَاءِء وَلَْمْ يَنْزِل 
)١(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة التيمي المكي. من رجال الحديث الثقات؛ توفي سنة (/111١ه).‏ 


انظر : «الأعلام» : (5//ا١١).‏ 
(؟) أبر داود: ١471‏ 
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قَطّ إِلَّا اليوْم» سَلَمَ؛ وَقَالَ: بش بنُرَيِنٍ أوتبتهمًا لم يُوْتَهمَا تبئ قَبَْكَ : َاتِحَةٍ الْكتَاب» 
وخَوَاتِيم سُوْرَة الْبَقْرَو لَن تَفْرَاً اْحَرْفٌ مِنْهُمَا إلا أفطيئة'. 

وروى مسلم والتّرمذي والنّسائي مرفوعاً: دلا تَجِعَلُوا بُبُونَكُمْ مَقَابِرَه إن الشْيَطانَ يَفِرْ 
من الْبَتِ الْذِي بُقرَأْ فيه سُورَةُ البقَرَق7"© 

وروى التُرمذي مرفوعاً في قصة العُول الذي كان يأكل من تمر أبي أيُوب الأنصاري 
كر اليلةة فنك كه ابو اتوت قال: إن ذية لك فنيعا افر آية الكرسيى فى فلا 
يَقْرَبْك شيطانٌ ولا غيرُهُء فجاء أبو أُيُوبِء فذكر ذلك للنبى بَكِةِ [ظ : ب/8١٠]»‏ فقال: 
«صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ2)2© 

ووقع مثل ذلك أيضاً لأبى هريرة رضي الله عنهء فقال له النبي يَكل: «صَدَقَك وَهُوَ 
كَذُوبٌ». انتهى باختصار”؟؟ . 

وقال الحافظ المنذري: والعُول: هو شيطان يأكل الناس» وقيل: هو من يتلوّن من 
0 

وروى الإمام الحاكه”" وغيره مرفوعاً: «آيَهُ الكَرْسِيَ سَيْدَ سَيِدَةٌ آي الْقُرْآنِ لا تقْرَ 
بَتِ وَفِيِد شَيِطَانٌ إلَّا خَرَج مِنُْ. . ٠.‏ الحديث”" 

فى روابة: «قِرَاءَةٌ آية الْكُرْسِئ تَعْدِلُ قِرَاءَةَ أَلْفٍ آبة مِن الْمُرْآن»0) 

وفي رو كر سي ش 0 

قال بعضهم: وفي إخبار الشارع يِيَِ لنا بذلك فوائد: : منها أنَّ من نام عن ورده حتى 
فات وقتهء فيتنبغي له قراءة آبية الكرسي و#فل هو ف ل َه حر »4” 0 وسوره ©إِذًا لنت 2# 


)0( مسلم : /ا/181. والنسائي : »)١8/5(‏ والحاكم في «المستدرك؛: (008/1)» من حديث ابن عباس ٠‏ 
وفي المطبوع : «أعطيتهما»؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند مسلم . 

() مسلم: 14 والترمذي: 581 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 476: وأخرجه أحمد: 
١0:؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) الترمذي: 588٠‏ بنحوه. 

(4) أخرجه البخاري: 7١١‏ مطولاً. 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب»: (5؟555/5). 

(7) كذافي «الترغيب والترهيب»»؛ وفي الأصل : «الإمام أحمد؛ وهو خطأء والصواب المثبت. 

(0) الحاكم في «المستدرك»: (7554/5): من حديث أبي هريرة . 

(8) الحديث لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(9) في المطبوع: «قراءة سورة #قل هُوَ آنَّهُ أَحَدٌُّ» بعد قراءة آية الكرسي؛ والمثبت من الأصل . 
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ونحو ذلك ممًا ورد أنه يَعْدل ثلث القرآن [س:ب/57]؛ أو ربع القرآن. أو نصف القرآن 
تحصيلا”'' لما فاته من التطويل» والله أعلم. 
وروي الإمام اتخمد واو ذاو واللنائي واللفظ له واين م1 - وصححه - 
مرفوعاً : «قَلْبٌ الْقُرْآنٍ سُوْرَةٌ يسء لا يَقْرَؤْها رَجُلَ يُرِيدُ اللّهَ وَالدَّارَ الآخرَة إلا غَفِرَ لهو(" . 
وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وحسّنه واللفظ له والنّسائي وابن ماجه وابن حجان ني 


«صحيحداء والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إنّ سُوْرَةَ ني الْقُرْآنِ نَلَائِينَ آبَةَ 
إفرف 


0 


شَفْعَتْ لِرَجلٍ 74 حَنَّى غَفِرَ لَه وَهِيّ سَوْرَة برك الى بيده لْمُلْكَ 4» 
وروى الترمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «سُوْرَةٌ نَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ 
المَْجِيَةٌ ننجي قَارِئَهَا مِن عَذَابٍ الْقَبْره!*؟ والله أعلم. 


العهد التاسع عشر بعد المائة 


في المواظبة على ذكر الله سرًا وجهراً 

أخدّ عَلِيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَِ: أن نُداوم على الإكثار من ذكر الله سرًا 
وجهراًء ولا نترك الذكر لفظاً إل إذا حصل لنا ثمرته التي هي دوام الحضور مع الله تعالى 
في جميع أحوالناء قلا يزال الذاكر ينسى أفراد العالم شيئاً بعد شيء إلى أن يحجب عن 
شهرد كل شيء منه» ويصير لا يرى إلا الله ثم إنه يحجب عن شهوده نفسه كذلك» بأن 
يرق ويدق حتى يصير كالذرة ثم يغيب» فإذا تحقق م بهذا المقام قيل له: : أرجع إلى شهود 
أفراد العالم» وانظر ما انطوت عليه من الحقائق» فإنها كلها دلائل على ذلك» فإنك حجيت 
عن معرفتي بقدر ما حجبت عن شهود العالم» فهناك يرجع بعد معرفة الله يذكر” أفراد 
العالم شيئاً بعد شيء إلى أن لا يغيب عنه من العالم ذرة إل ما كان فوق دائرته؛ فتأمل . 
)0( في المطبوع: «جبراً» . 
(0) أحمد: ٠‏ د١5‏ وأبو داود: لحت والنسائي ف في #عمل اليوم والليلة! : هلا١٠٠ء‏ واين ماجه: 

4 والحاكم في «المستدرك» : (1/ 016): من حديث مَعْقل بن يُسار. 
(5) أبو داود: »١4٠٠١‏ والترمذي: 7841١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: »51١‏ وابن ماجه: 51085؛ 

وابن حبان : 2/41 والحاكم في «المستدرك»: (1/ 2016 من حديث أبي هريرة ٠‏ 


0 الترمذي: 589٠‏ بنحوه» من حديث ابن عباس . 


(5) في المطبوع: «إلى». 


كم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 


وكذلك ينبغي لنا أن نحث المترددين إلينا على حضور مجالس الذكرء ونحارب من 
سعى في إبطال مجلس ذكر ونجادله ونباحثه؛ فإن ظهر الحق على يديه أيُدناه وقاتلنا معه 
وذلك لأن غالب من يعقد مجالس الذكر في المساجد»ء يدخله [ظ :أ/9١٠]‏ الدخيل من 
حب الرياء والسمعة والشهرة» لا سيّما في مثل جامع الأزهرء فإن ذكر الله تعالى من أعظم 
القّربات» ومثل ذلك يَْعدُ له إبليس في كل مَرْصدء حتى يحرّف نيته» واحتفاف القرائن 
مُلحىّ بالأدلة» ولم يزل الجدال بين طلبة العلم وبين المتصوفة في شأن هذه المجالس» 
والحق أحق أن يتبع. فلا ينبغي لعاقل أن يجهر بذكر الله في مسجد إلا إذا لم يشوش على 
نائم أو مصلّ أو مدرس لعلمء فإن احتمّت القرائن في إخلاص الذاكرين لله تعالى 
نصرناهمء أو بإخلاص المطالِع للعلم نصرناه» ويحتاج من يمشي بين هؤلاء إلى نور عظيم 
وسياسة عظيمة . 

وقد وقع للجنيد أن الإمام أحمد بن سُرَيْج'' قال له: إن رقع أصواتكم بالذكر يؤذي 
لقتنا في العلم» فقال له الجنيد: ينبغي مراعاة أقرب الطريقين إلى الله تعالى» فقال ابن 
سُرَيْجَ : فإذن وجب مراعاة طريقتنا؛ لأنها أقرب إلى الله تعالى من طريقكم؛ فقال الجنيد: 
وما علاقة القرب؟ قال ابن سُرَيْحَ: أن يكون الغالب عليه شهود الحق تعالى» فقال الجنيد: 
هذا عليكم لا لكم؛ لأن الغالب عليكم إنما هو شهود أحكام دين الله لا الله» فقال ابن 
سُرَيْج : ان حالة يقع الامتحان بهاء فقال الجنيد: يا فلان» خذ هذا الحجر وألقه في 
حضرة هؤلاء الفقراء» فألقاه» فصاحوا كلهم: الله» ثم قال له: خذ هذا الحجر وألقه بين 
هؤلاء الذين يطالعون في العلم» فألقاه» فقالوا له: حرام عليك» فقال ابن سُرَيْجَ: الحق 
معك يا أيا القاسم . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من علامة ترجيح ذكر الله على قراءة 
العلم ثقل العلم على لسان الإنسان وهو يطالع في الروح» وخفة ذكر الله تعالى» فإن 
المشرف على الانتقال من هذه الدار يجب عليه استغنام ما هو الأفضل» فلو كان تعلم 
مسائل الفقه والنحو والأصول أفضلء لما ثقلت على لسان المحتضرء وأهل الله تعالى - 
لقصر أملهم ‏ كأنهم محتضرون في كل وقتٍ. انتهى . 
)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي: أبو العباس» الفقيه المناظر» له نحو )4٠0(‏ مصنفء توفي سنة 

(505ه). انظر: «الأعلام»: (1/ 0188 
(5) في (ظ): «مزيده. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ولف 


وأخبرني الشيخ أحمد الضّرير”'' المقيم في منية الخنازير بالشرقية؛ قال: جاورت عند 
الشيخ عمر الروشني” شيخ الشيخ دمرداش”' بمصر [س:18/1]» وكان في مدينة توريز 
العجو”*' أن شخصاً من علماء توريز اسمه مئلا عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى في إبطال 
مجلس الذكر المتعلق بالشيخ عمر في الجامع الكبير» وقال: إن المسجد إنما جعل بالأصالة 
للصلاة ولذكر الله تعالى بخفض الصوتء وكان يحضر ذلك المجلس نحو خمسة آالاف 
نفس» فقال الشيخ عمر: فإذا ذكرنا [ظ :ب/1١١]‏ بخفض الصوت تمنعنا من ذلك؟ قال: 
لاء فقال الشيخ عمر: معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم في الذكرء ومّن قوي عليه واردٌ 
برفع الصوت» فليرده ويكتمه ما استطاعء ففعلواء فحمل من المجلس ذلك اليوم نحو 
خمسمائة نفس مرضىء واحترقت أكباد نحو أربعة عشر نفساً.» وخرجت من أجنايهم 
فماتواء قال الشيخ أحمد: فَجَسَسْتُ بيدي على أكبادهم» فوجلتها مشويّة محروقة» تفتتت 
كالكبد المشوي على الجمرء فأرسل الشيخ عمر إلى منلا عبد اللطيف وجماعته» وقال: 
هل يقول عاقل: إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لهم تفعُلُ في الموتء ولكن سهم الله تعالى في 
البعيد. قال الشيخ أحمد: فتطبقت دار منلا عبد اللطيف تلك الليلة عليه وعلى أولاده 
وعياله وبهائمه وغلمانه» فلم يسلم أحد منهم وماتوا أجمعين» وكان يوم مشهوداً في 
تورير. 


فَعْلِمَ أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلطف في العبارة للذاكرين» ولا يقوم عليهم كقيامه 
على من يخرجه من الدين» بل فعله ذلك هو الذي ينبغي أن ينكر؛ لأنه كالمنع من الدين» 
ولو استحضر عظمة الله تعالى» لما استطاع أن ينطق بكلمة في حقٌّ أحدٍ من الذاكرين له. 


فلازم يا أخي على الذكر وانصر أصحابه بالطريق الشرعيء» إكراماً لله تعالى وتعظيماً 
له وإن احتفت قرائن الرياء وعدم الإخلاص في الذاكرين» فانصر طلبة العلم المخلصين » 
ولا تكن من الذين ينصرون أحد الفريقين بحظ النفس» والله يتولى هداك. 


)١(‏ هو الشيخ أحمد الضريرء الشيخ الصالحء لقيه الشعراني وأخذ عنه» وذكر عنه في كتاب «البحر المورود 
في المواثيق والعهرد؛. انظر : «الكواكب السائرة بأعيان المئة؛ للغزي: /١(‏ 917). 

(0) هو الشيخ عمر الروشني. شيخ الطريقة الخلوتية» توفي في القرن التاسع . انظر أخباره في #الكواكب 
الدرية» للمناوي : (150-1694/5). 

() هو الشيخ دمرداشى المحمدي الجركسي» توفي سنة (959ه). انظر : «الكواكب الدرية»: (031/14). 

(4؛) هي مدينة تبريزء من بلاد فارس. 


م106 لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية 


وسمعت سيدي عليًا المرصفي”' رحمه الله يقول: مراد الشارع ييل" رمشايخ الطريى 


من مريدهمء إذا أكثر من الذكر باللسان والقلب أن يحصل له الأنس» ويصير قلبه لا يغفل؛ 
ار بل يكون الحق مشهوده على الدوام. وتارة يشهد بقلبه؛ وتارة يشهد هو 
أنه في حضرة الله وإن الله يراى وكلا الحالين إذا استدام يمنع العبد من وقوعه في المعاصي 
وسوء الأدب مع الله تعالى» وما لم يكثر العبد من ذكر الله عز وجل» كم لهذا 
الأنس» بل يقع في كل معصية كالبهائم السارحة. 

وتحكفة اموه شر :يفول موبشاضية تكن الذكزين القلفية أت ويدت احندق 
صاحبهء فمن لم يتهذب فكأنه لم يذكرء فهذا مقصود الشارع يَْةِ والأشياخ بأمرهم المريد 
بإكثاره من الذكرء لوَألَه عَلِيءٌ عَكيهٌ». 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: ما نم كرامة للعبد أفضل من ذكر الله تعالى ؛ 
لأنه يصير جليسا للحق جل وعلا كلما ذكر. 

وقد اختلى [ظ: أ/ ]١١١‏ مريد سنةَ كاملة» فما رأى نفسه وقعت له كرامة» فذكر ذلك 
لشيخهء فقال له: أتريد كرامة أعظم من مجالسة الحق تعالى؟ ثم قال له: ما رأيت أكثئف 
جكانا متك لك في الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر بها. انتهى. فاعلم ذلك. 

واحذر يا أخي من التصدر للذكر في مثل جامع الأزهر»ء فربّما كان الباعتٌ لك على 
المواظبة هناك رؤية الناس لك . انتهى. والله أعلم . 

وروى الشيخان والثّرمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: «يقول اللهُ عَزّ وجل: 
أنَا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بي. وَأنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي: فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لْفْسِهِ ذُكَرُْهُ في نَفْسِيء وَإِنْ 

وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «قَالَ الله عََّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ: لا يَذْكُرْني عَبْدٌ في 
فيه إلا دَكَرتَُ في ملا ِن ملائكتي. وَلَا يَذْكرني في ملا | لّا ذَكَرْنَهُ في الرّفِيقٍ الأغلى»”” . 


)١(‏ هو علي بن خليل المرصفيء الشيخ العالم المربي؛ مختصر كتاب «الرسالة القشيرية»» توفي سنة 
(57ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: .)١159 /١(‏ 

حرق البخاري: معة ول ومسلم: دعمخمت والترمذي: و اوه والنسائي في «الكبرى»: ىلك وابن 
ماجه: 27877 وأخرجه أحمد: 177لاء من حديث أبي هريرة؛ وفي المطبوع: «في ملا خير منهة 
والصواب ما وقع في الأصل» لموافقته ما ورد في الكتب الحديثية . 

(6 الطبراني في «الكبير»: 417487 من حديث معاذ بن أنس . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اليف 


وفي روايةٍ لابن ماجه وابن حِبَّان في (صحيحه' مرفوعاً: (إِنَّ الله عَرٌّ وَجَلءَ قَالَ: أنا 
١‏ 3 

مَعَ عَبْدِي ذا 50 ذَكَرَني) وَنَحَرّكتْ بي شَفَعَاة70١‏ 

قلت: وفي [س:ب/18] هذا الحديث إطلاق أنَّ أسماء الله تعالى عينه'""» لقوله 
فيه : ١وتسَرّكُت‏ بي شَفْتَاههء وما تحركت الشفتان إلا بالاسمء فافهم. والله أعلم. 

وروى التّرمذي وابن حجان في (صحيحه) وابن ماجه والحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد ‏ أنَّ رجلا قال: يا رسول الله! إِنَّ شرائع الإسلام قد كثرت عليّ؛ فأخبرني بشيء 
تشيِّتٌ بهء قال: ١لا‏ يَرَالُ لِسَائُكَ رَطْباً من ذكر اللّمو 9 

ومعنى «أتشيّث»: أتعلق . 

ورروف ابن أبيٍ الدنيا والطبراني والبزّار عن معاذ بن جبل » قال : ركم فارقتٌ 
عليه رسول الله وك أَنْ قلتٌ: أي الأعمالٍ أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: 'أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَائِْكَ 
رَظتفك ذكر اللدا تال ه223 

وروى الشيخان مرفوعاً: مَكَلُ الَّذِي يَذْكُرٌ رَبَهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبْهُ مَمَلُ الحَيّ 
وَالْمَبِتِا . 

ولفظ مسلم: «مَكَلُ البِيتِ الذي يُذْكَرٌ الله فيه. . 

ورورى الإمام وق وأبو يَعْلى وابن حِبّان في (صحيحه). والحاكم ‏ وقال: صحيح 
الإسناد - مرفوعاً: «أَكْثرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَنَى بَقُْلُوا: مَجْنُون»0” . 


600 : 


)١(‏ ابن ماجه: 7797 واللفظ لهء وابن حبان: 48١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) حرّفت في المطبوع إلى : «ليست عينه4؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(9) الترمذي: 196””. وابن حيان: 869» واين ماجه: 72197ء والحاكم في فى «المستدرك»: ,)198/1١(‏ 
من حديث عبد الله بن يُسرٍ. 

(8) ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»: 1917.؛ من حديث الحسنء وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 
/51 » والبزار في «مسنده»: 70946. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه»: 18م 

(9) البخاري: 51407. ومسلم: 2187 من حديث أبي موسى الأشعري. وفي المطبوع: «كمثل"؛ 
ا وهو موافق لما في «الصحيحين». 

)3( : 0117174 وأبو يعلى في ١مسنده»:‏ 5" . وابن حبان: 417. والحاكم في «المستدرك؛»: 
00 من حديث أبي سعيد الخدري. وفي المطبوع زيادة: «من ذكر اللهكان المعفس: الأشل 
واصسند أحمدا. 


14٠‏ لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني والبيهقي مرسلاً: «أدْكُرُوا الله ذِكرآء بَقُوْلْ الْمُنَافِمُوْنَ: إِنْكُمْ 
مُرَاؤُونَ»”'' . 

قلت: وإنما سمّى فَلِهِ من ينسب الذّاكرين إلى الرّياء منافقاً؛ لأنه لا ينسبهم إلى الرياء 
إلا وكد لع مره فعرّفه يكئِيَ حاله» وأنه لو لم يكن عنده رياء» لحملهم على 
الإخلاص نظير ما عنده [ظ :ا ب/ 2]١١٠١‏ ومن هنا قالوا: لا يصح من الشيطان أن يُسلم 
أبداً؛ لأنه لو أسلم لم يتصور في باطنه كفر يوسوس به الناس» فكان يبطل'" الكفر من 
العالم ؛ لأنه لا واسطة لأحدٍ في الكفر إلا إبليس» فافهم؛ والله أعلم . 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «ما مِنْ يَوْم وَلَيلَةِ إلا وَلِلَهِ عن وَجَلَ فِبِهِ صَدَقَةء يَمْنُ بها 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهه وَمَا مَنْ الل عَلَى عَبْدِهِ بَْضَلَ مِنْ أن يُلْهِمَهُ ذِكْرَه)”؟ . 

وروى الإمام أحمد والطّبراني: أن رَجُلاً فَالَ: يَا رَسوْلَ الله! أي المُجَامِدِيْنَ أَفَضَلُ 
وَأَعْظَمُ أَجراً؟ قَالَ: «أكترهُمْ لل تَبَارَك وَتَعَالَى ذكرأ». قَالَ: فَأَيُ الصَالحِينْ أَعْظّمْ أخراً؟ 
قَالَ: «أَكْتَرْهُمْ لِلّه تَبَارَكُ وَتَعَالَى ذكُراً) 3 0-00 الصَّلاةً وَالرَّكَاةَ وَالْحَيجٌ وَالْصَدَفَةٌ كَُُ ذْلِكَ 
وَرَسُولٌ 0 يي يَفُوْلَ: «أَكْتَرْهُمْ لِلَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذكرأ». فَقَالَ بو بَكْرِ لِعْمَرَ: يَا أبَا 
خفُص! مب الذَّاكِرُونَ ِكل خَيْر قال سول الله 206 00 

وروى الطبراني والبيهقي بإسنادٍ جيد مرفوعاً: 200 َتَحَسّرٌ أفلٌ الْجَنَهَ إلا عَلَى سَاعَةَ 
مَرْتْ بهم لَمْ يَذْكُرُوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيهاء" . 


051 الطبراني في «الكبير»: 171787: من حديث ابن عباسء وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
عن أبي الجوزاء مرسلا.‎ 

(؟) في المطبوع: «تحقق". 

(؟) في المطبوع: "بباطنه؛» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

(4) ابن أبي الدنيا في «الزهد»: 5٠05‏ من حديث أبي ذْرٌ الغفاري . 

(0) أحمد: 64 والطبراني في «الكبير»: 5» من حديث معاذ بن أنس» قال الهيئمي في 
(المجمع؟ ( فيه زبان بن فائد وهو ضعيف» وقد وثق. وكة لكاي لم وبي رخال احيد 
ثقات. وفي المطبوع: «فأي الصائمين»» والمثبت من الأصل. وهو موافق لما عند «البزار؛ . 

000 د وم ا ل او 7 و215: من حديث 
معاذ بن جبل» وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)7١/1١(‏ في شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم الصوري 
خلاف. 
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قلت: وقوع التحسّر في الجنة إِنّما يكون لهم أوّل دخولهم حين يرون مقام الذاكرين 
عند الله هناكء ثم بعد ذلك التحسر”'", والله أعلم. 
وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ لم يُكَثِرْ ذِكْرَ الله. فُقَدْ برىء مِنَ الإئِمَان»» قال الحافظ 


المتذرئ ؟ ديف غريت”: 


وروى البخاري ومس - واللفظ للبخاري ‏ مرفوعاً: «إِنَّ لِلّهِ مَلَائِكَةً بَطْوْقُونَ في 
الطْرْقٍ؛ يَلْتَمِسُونٌ أخلَ الذّكْرٍ. َإذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكَرُونَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء تَتَادَوا: هَلْمُوا 
إلى حَاجَبِكُمْ فَيِحِفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ» فذكر الحديث إلى أن قال: «قَالَ الله 
تَعَالَى: أَشْهِدُكُمْ أَنّي كذ عَفَْرْتُ لَهُمْ ٠‏ قَال: يَقْولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: نيهم فُلَان ليس مِنْهُمْ 
إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَةَ قَال: هُمْ الْقَوْمْ لا يَشْنَى ب لي 

وروى الدخام أحمد وأبو يَعْلى والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: يَقّوْل اللَهُ عَرَّ وَجَلَ يَوْمَ 
القِيَامَةَ : : سََعْلَمْ هل الجَمْع مَن أَهل الكَرّم)» كَقيْلَ: وَمَنْ أَهلُ الْكرَم يَا وَسُوْلَ اللَّه؟ قَالَ: 
«أَهلٌ مَجَالِس الذّكر»”». 

زرف الرعام احند - ورواته محتج بهم في الصحيح إلا واحداً - مرقوعاً: دمَا مِنْ قو وم 
اجْتَمعُوا يَذْكُرُونَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ لَا يُرِئِدُوْنَ بذَلِكَ إِلَا وَجْهَه إلا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أن 

قلت: وذلك لأنه لا يصمٌ لعبدٍ أن يجالسٌ الحنٌّ تعالى وعليهِ ذنبٌ أبداًء فلا بُدَّ من 
تطهيره قبل مجالسة الحقٌّ تعالى بالتوبة النصوح؛ ولذلك' شرط في الحديث كونهم 


. ذ في المطبوع : «يرون معام من فوقهم». والمئبت من الأصل‎ )١( 

زفق الطبراني في «الأوسط»: 268 و(الصغيرا: 5/ا9, من حديث أبي هريرة» وكلام المنذري في 
«الترغيب والترهيبا : (؟ا/مه؟). 

() البخاري: 7408» ومسلم: 058174 وأخرجه أحمد: 1/174؛ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: 
«تبادروا وقالوا»» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في ١الصحيحين».‏ 

(4)) أحمد: 567اء وأبو يعلى في امسنده»: كلرل والبيهقي في ااشعب الإيمان»: 57”6. من حديث 

(5) أحمد: 1401» وأسخرجه أبو يعلى في «مسنده»: »48١5١‏ والبزار فى مسنده»: 270371 والطبراني في 
«الأوسط»: .١505‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) في المطبوع: «وكذلك». والمثبت من الأصل . 
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يريدون بذلك وجهه تعالى». فلو جلسوا [س:19/1] للذكر [ظ ]١١١/1:‏ رياءً وسمعةء لم 
يصحٌ لهم مجالسة للحقء ولا يبدّل سيئاتهم حسنات» فافهم والله أعلم”" . 

وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: الَيَبْعَكَنٌ اللَّهُ تَعَالَى أَنوَاماً يَوْمْ الْقِيَامَةٍ في 
وُحُوهِهِمُ النُوْر عَلَى مَتَابرٍ الول بَعْبطهُمْ النّاسُء لَيِسُوا نْبِا وَلَا شُهَدَاءَ».: قَالَ: فَجَنَأ 
عْرَابئٌ عَلَى رُكِْْ: فَقَالَ: يا رَسْوْلَ اللو! حَلْهمْ لَنا تعرفهُمء فَقَالَ: «هُمْ الْمُمَحَابُونَ في الله 
مِنْ قَبَائِلَ شَنّى وَبِلَادٍ شَئَى يَجْعَمِعُونَ عَلَى ذِكْرٍ الله" . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: (إِذَا مَرَرْثُمْ براض الْجَنَةَ فَارْتَعُواء» 
قَانُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَه يَا رَسُوْلَ اللّهِ؟ قَالَ: «جِلَقُ الذكر»”” . 

قلت: ولا يخفى أن محل أفضلية الذكر على غيره ما إذا تعلّم العلم وعرف أمور دينه 
كلها؛ إذ الذاكر جليس للحقء ولا ينبغي مجالسته إلا بعد التضلع في أحكام الشريعة» 
ويصير عنده علم بشروط جميع العبادات وادابهاء وهناك يصلح لمجالسة الملك» فإن 
الشويعة كلي”؟؟ #النهاة لمتجاليحة تعالى : 


ومن هنا قالوا: يجب على العبد أن يقدم العلم المتعلق بأدب الملوك على 
مجالستهم. ومن جالسهم بلا أدب فهو إلى العطب أقرب» والله أعلم. 


العهد العشرون بعد المائة 


في ذكر استغفار المجلس 

أَخِدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُّ من رسول الله يكك: أن نحفظ لساننا في كل مجلس نجلسه 
عن كلام اللغو والفحش ما أمكن» وإن وقعنا في ذلك فلا ننصرف حتى نذكر الله تعالى 
بما ورد أنه يكفر ما وقع في المجلس. وذلك أن الملك لا يكتب ما عمله العبد من 


. هذا المقطع سقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى «الكبير»: لاه ”7 وأخرجه أحمد: 2779407 من حديث شهر بن حَوؤْشب»ء عن أحد 
الفكتانة . 0 المطبوع : «صفهم لنا»» والمثيت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 

() الترمذي: ١٠ه"اء‏ وأخرجه أحمد: 17077 من حديث أنس بن مالك. 

(4) في المطبوع: «حكمها؛, والمثبت من الأصل . 
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السيئات إلا بعد ساعة أو ثلاث ساعات كما ورد'"» فإن استغفر لم يكتبهاء وإن لم 
3 2 
يستغفر كتبها”"". 
وهذا من جملة رحمة الله تعالى بعباده من حيث كرون رحمته وحلمه سبق غضبه 
وانتقامه» فإذا وقع العبد في معصيةٍ تسابق إليه أسماء الرحمة والانتقام . 


ومعلوم أن أسماء الرحمة سيق فتأتى أسماء الانتقام فتجد أسماء الرحمة قل سيقتها 
إلى محل الانتقام» فرجعت أسماء الانتقام بلا تأثير» فالحمد لله رب العالمين. 


وكان الشيخ محيي الدين بن العربي يقول: إذا عصيت الله تعالى في أرض فلا 
تفارقها حتى تعمل فيها خيراًء كقولك: لا إله إلا الله. أو سبحان اللهء أو الحمد لله 
فكما”" صارت البقعة تشهد عليك»: كذلك صارت تشهد لك يوم القيامة» والله يحفظ من 
يشاء كيف يشاء . 


وروى أبو داود والتّرمذي - واللفظ له - والنّسائي وابن حبَّانَ في «صحيحه» والحاكم - 
وقال التّرمذي: حديث حسن - مرفوعاً: «مَنْ جَلْسَ مَجْلِساً [ظ:ب/١١١]‏ كَثْرَ فِيه لَعَطْهُ 
َقَالَ قبل أن َقُوْمّ مِنْ مَجْلِسٍِ ذلك: سُبْحَانَكَ اللّهُمْ و لات أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا أنْتَء 
َسْتَغْفِدُكَ وَأَتْوَبُ لَك إِلأغْفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهٍ ذْلِكَ» 


وروى ا أن وشوك الله كي كان يقول بأَحَرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
اسبْحَائَك ١‏ 20 يحَندك أَشْهَدُ أ نْ لَا إِلَه لا الك َسْتَغْفِدْكٌ وَأنُوْتَ إِلِيك», فَثَالَ ول : 
وسول اللا 1 َتَقْوْلُ مَْلِاً مَا كُنتَ تَقُوْلَهُ فِيِمَا مَضّى؟ فَقَالَ: «هُوَ كَمَارَةٌ لِمَا بَكُونُ ني 


المجليِس)”” . وقوله: «بأخرة) غير ممدودء أي : بآخر أمره . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١577/4(‏ وقال: صحيح الإسناد» من حديث أم عصمة» وصححه 
الذهبي؛ ولفظ الحديث: «ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعاتٍ» فإن استغفر من ذنبه 
لم يوقفه عليهء ولم يعذبه يوم القيامة». 

(5) في المطبوع: "يكتبها»» والمثبت من الأصل . 

فرق في المطبوع: «قكلما 

(8) أبو داود: 44868» والترمذي: *47 ”ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 9410*م. وابن حبان: 2694 
والحاكم في «المستدرك»: ,)057/١(‏ وأشرسه اجيدة 6 من حديث أبي هريرة. 

(0) أبو داود: 28804 وأخرجه أحمد: ؟194811ء من حديث أبي برزة الأسلمي. 
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وروىق أبو داود وابن جبّان في (صحيحه)., عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
كلماتٌ لا يتكلم بِهنّ أحد في مجلس حنٌّ أو مجلس باطل عند قيامِهِ ثلاث مراتٍ إل كرت 
عنه خطاياه: سُبْحانك اللَّهُمّ وبحميك؛ لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك”'؟. والله 
تعالى أعلم . 

والأحاديث فى فضل قول: «لا إله إلا اللماء وهلا إله إلا الله”"؟ وحده لا شريك لهى, 
وفي التسبيح » والتحميد» والتكبير» والتهليل؛ وفي : «لا حول ولا قوة إلا بالله)» وفي أذكار 
المساء والصباح» وعقب الصلوات؛ كثيرة مشهورة» ولا يثبت حفظ الأذكار عند العبد إلا 

قاعمل يا أخى بكل ما تقدر عليه من هذه الأذكارء وكلما تجد لك وقتأ يحمل أكثر 
من ذلك فزد من الأذكارء وإن جمعتٌ لك حزياً جامعاً تقرؤه فى مجلس صباحاً ومساءء 


دمعو بعس 2 عي 


العهد الحادي والعشرون بعد المائة 


في المحافظة على أذكار النوم 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يك: أن نتحمّظ من الشيطان كلما نريد النوم» 
وذلك بالنوم على طهارة باطنةٍ وظاهرةء وبقراءة الأذكار الواردة في ذلك» فإن من نام على 
حدث وعدم قراءة أذكارء فمن لازمه عدم مفارقة الشيطان لهء فلا يزال يوسوس له بكثرة 
النوم» ويريه المنامات الرديئة لداعت ا 

فاعمل يا أخي بالأذكار الواردة عند النوم» ونم على طهارةٍ إن أردت الحفظ من 
الشيطان . 
الرديئة مع حفظهم من الشيطان تنشيطا لهم؛ لأن المنام وحي المؤمن» وإنما كانوا لا يرون 
المنامات التي تسرّهم كالمريدين لقوتهم» فإنهم فرغوا من الأمور التي تؤلفهم على الطريق» 
)١(‏ أبو داود: /4461» وابن حبان: 0917 . 


0( سقطت من المطبوع . 
(*) في (س): «وبرؤية المنامات الردية ليسخر بهه. 
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وعرفوا سعة فضل الله على العبادء فصاروا لا ينظرون إلا إلى الذي عليهم من الحقوقء لا 
إلى الذي لهمء بخلاف المريد لو رأى [ظ:1/؟١١]‏ المنامات الرديئة أول دخوله الطريق» 
لانقطع عنها وفترت همته . انتهى. 

فقلت له: إن في الحديث: «الرُؤْيَا الصّالِحَةُ مِنَ الله وَالحُلْمُ مِنَ الشّيطَانِ»”'2. وكل 
رؤيا أحزنت العبد فهي غير صالحة» فكيف سمّيتموها صالحة؟ 

فقال: لولا أنها صالحة ما نشطّت ذلك الولي» ولا نبّهته على نقائصه؛ إذ كل شيء 
ارك يرا فهو شير التهئ: 

قلت: وقد وقع لي مرة أنني تمنيت أن أرى حالي في القبرء فنمت». فرأيت تلك 
الليلة أني نائم في القبر على طراحة خيش محشوة بشوك أم غيلان» وأنا أتقلب عليهاء 
فتبّهت لأمر كنت عنه غافلاء وهذا الحال لم يزل الحق تعالى ينبهني عليه في النوم» فريما 
أترك وزدي ليلة» فأرى نفسى فى لهو ولعبء أو حاملاً حطباًء أو مارًّا فى شجر التين» 
فأعرف بذلك أنني ملت إلى شهوة: أو عندي تفاق: ونحو ذلك مما حجيت عن شهوده في 
اليقظة» فإن الهو يدل على الغفلة عن اط ْ 

وحمل الحطب إشارة للنفاق» فإن كان النفاق الذي عندي قليلآء رأيت أننى حامل 
حطبّ الطرفاء» وإن كان فوق ذلك رأيت أننى حامل حطب الزندء 5052-7 

وأما شجر التين فهو علامة على القرب من الوقوع في معصيةٍ؛ لأن شجرة التين هي 
التي أكل متها آدم عليه السلام» وهذا كله من جملة فضل الله علىّ لأتوب من ذلك 
وأستغفر. فالحمد لله رب العالمين. 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا رَأَىَ أَحَدُكُمْ الرْيَا يَكْرَمْهَاء 
َلينْصُنْ عَنْ يَسَارِهِ تلاثاء وَلْيِسْتَعِذْ بالل مِنَ الشَيِطَانٍ الرّجِيم نلاثأًء وَلْيَمَحَوْلْ عَنْ جَنْبِهِ الذي 
كَانَ عَلَيهه"'. 

وفي روايةٍ للترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - مرفوعاً: «إذَا رَأَىَ أَحَدُكُمُ الرؤْا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 57937؛ ومسلم: 17 . وأحمد: 237674 من حديث أبي قتادة. 


زفة مسلم: 5٠+‏ وأبو داود: 6 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: ١‏ وابن ماءجه: 2.59٠8‏ 
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حِبْهَاء فَإنْمَا هي مِن الله فَلْيحْمَدٍ الله علب وَليحَدْتَ بها النّاسّ. وَإِذَا رَأَىَ غَيرَ ذْلِكَ مِمًا 
يَكْرَه فَإِنمَا هِي مِن الشَيِطَانِء َلْيَسْتَعِذْ باللّهِ مِنْ شَرْمَاء وَلَا يَذْكْرْمَا لأخدء فَإِنْهَا لا 
0 

وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي والنُسائى وابن ماحه مرفوعغا: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ 
مِنَ الله وَالْحْلْمُ مِنَ الشَيِطَانِ»”" 

قال الحافظط المنذري: 5 هو رؤية الجماع في النوم» وهو المراد هتنا يقال: 
خلم الجلد؛ إذا فسد وتغير. ٠‏ والله أعلم . 


العهد الثاني والعشرون بعد الماثة 


في المواظبة على الأذكار الواردة في الحفظ والرقية 

أَخِدَ عَلَيِئَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله علد : إذا حصل لنا قلَّةُ نوم وسهرٌ مفرط 
[ظ:ب/ ]١١5‏ لقلة رطويات البدن. أو لخوفٍ من لصوص» أ وتم عَفَرَيت ونحو ذلك» أن 
نتداوى بالأذكار الواردة في ذلك قبل التداوي بالحكماءء فإني رأيتهم يداوون من غلب عليه 

واعلم يا أخي أن قلة النوم تقع كثيراً عقب المرض الطويل» فيخف دماغ العبد من 
الرطوبات والدسوماتء». فلا يكاد ينام ويحصل له بذلك ضرر شديد» حتى يصير يتمنى 
الموت من شدة [س:أ/ ]7١‏ الألم. 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي للعبد أن يترك التداوي بما ذكرء ويقول: الأفضل للعبد أن 
يحمد الله تعالى على ترك النوم؛ لأنا نقول: التداوي بذلك لا ينافي الحمد لله تعالى على 
السهر من حيث تقديره؛ فيتداوى العبد من حيث إن السهر المفرط لا يصير به عند العبد 
إقبال على الله تعالى في عبادةٍ من العبادات» بل يصير يعبد الله تعالى من غير شدة داعيةء 
ولو كان يحصل عنده بزيادة السهر المفرط داعية» لَمَا كان يتبغى للعبد أن يستعمل شيئاً 
)١(‏ الترمذي: 7467. من حديث أبي سعيد الخدري. 
فم تقدم تخريجه في | لصفحة الابقة . 
(؟) انظر : «الترغيب والترهيب»: .)701١/5(‏ 
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وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إنما يفزع في النوم من غفل عن الله 
تعالى في اليقظة؛ وخاف من الخلق. وإلا فمن أكثر من ذكر الله عز وجل أَنِسَ بكل شيء» 
واستأنس به كل شيء من ناطق وصامتٍ. 

فاعمل على جلاء مرآتك يا أخي؛ حتى لا تصير تخاف أحداً إلا الله» وإلاأ قمن 
لازمك الخوف من الجن والإنس وغيرهما وعدم استئتاسهم بك . 

وقد كان في بيتي امرأة من الجن» فكانت إذا قربت مني قامت كل شعرة في جسدي» 
فكنت أذكر الله فتبعد عني من وقتهاء ثم لما قويت في المقام”'' كانت تقف في طريقي إلى 
المسجد في الظلام»ء فما فزعت منها قطء بل كنت أمرٌ عليها في المجاز المظلم قأقول لها: 
السلام عليكم» وما نفر خاطري منها قط مع أن طباع الإنس تنفر من الجن 

وسكن عندي مرةً أخرى جماعة من الجن أيام الغلاء» فكنت أقول لهم: كلوا من 
الخبز والطعام بالمعروف» ولا تضروا بإخوانكم المسلمين» فأسمعهم يقولون: سمعا 
وطاعة . 

وواظبني ان في بيتي مرةً أخرى» فكان يأتي كل ليلة في صورة جذي كبير » 
فيطفىء السراج أولاء ثم يصير يجري في البيت» فكان العيال يحصل لهم منه فزع» فكمَنت 
له تحث رفٌ وقبضت على رجله» فَزيّق”” وصار يستغيث [ظ:7/1١1]ء‏ فقلث له: تتوس؟ 
فقال: نعم. فلا يزال يَرِقْ”*؟ في يدي حتى صارت رجله كالشعرة الواحدة وخرج» فمن 
ذلك اليوم ما جاءنا. 


وبثُ”* ليلةَ في بيت على الخليج الحاكمي ضيفاً عند إنسان في قاعةٍ وحدي» فغلق 
علي الباب»؛ فدخل جماعة من الجن فأطفؤوا السراج» وداروا حولي يجرون كالخيل» فقلت 
لهم: وعزة الله كل من دارت يدي عليه ما أطلقته إلا ميتأء ونمت بينهم» فما زالوا يجرون 
حولي إلى الصباح . 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «وسكن يدق»» والمثبت من الأصل . 
0 في المطبوع: «فزلق1. 

(4) في المطبوع: ايدق». 

(5») في المطبوع: «ونمت». 
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ودخلت مرّة الميضأة بجامع الغمري بالقاهرة أتوضأء وكانت ليلة شتاء مظلمةء فدخل 
علي عفريت كالفحل الجاموس. فهبط في المغطس» وصعد الماء فوق الإفريز نحو نصف 
ذراع» فقلت له: ابعد عني حتى أتوضأء فلم يرض» فجعلت في وسطي مثزراً وهبطت 
عليه؛ فزهق من تحتي وخرج هاربا. 

ووقع لي مع الجن وقائع كثيرة. 

وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم أنَّ من قرأ الأوراد الواردة في عمل اليوم والليلة» فليس 
للجن ولا للإنس عليه سبيل» فإنه لولا الأوراد التي كنت أتلوها لكنت خفت ضرورة من 
هؤلاء الجان كغيري» فاعمل على ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى ابو ذارة والخرفدي وال جديت يعسن - والنّسائي والحاكم واللفظ 
للترمذي - مرفوعاً: (إِذَا فزع أَحَدكُمْ في اللؤمة النبقل : أَعْوْدُ بَكَلِمَاتِ الله الَّامّاتِ مِنْ عَضَبهِ 
وَعِقَابهِ وَشَرّ عِبَادِه. وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِء فَإنّهَا آن نَصُرّهُ». 

وكان عبدُ الله بن عمرو''' يِلقَّنُها من عَقَلَ من ولدِوء ومن لَمْ يَعْقِلُ منهم كَتّبها له في 
صكُ؛ ثم عَلّقها عليه؛ وليس عند الحاكم تخصيص ذلك بالنوم” . 

وفي رواية للنّسائي» عن خالد بن الوليد: أنه كان يفزعٌ في منامه» فشكا ذلك 
لرسول الله يِه فقال النبي يَكله: (إذَا اضْطجَعْتء نَقَلْ: باشم اللو أَعْوْدُ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامّةِ» كر عله 7 

وفي روايةٍ للطبراني أن خالد ين الؤلية» غدت رسيول الله عق من ؟ي/؟٠1]‏ عن 
أهاوِيلَ يَرَاها في اللّيل» حَالَتْ بينهُ وبين صلاة الليل» فقال رسول الله كئْةِ: «يَا خََالِدُ بن 
الْوَلِيدِ! آلا أَعَلْمُكَ كَلِمَاتِ تَقُوْلّْهَنَ لا تَمُولْهَن ثَلَاتَ مََاتِء حَنّى يُذْهِبٌ الله ذْلِكَ عَنْكَ؟؛ 
تال جلى يا سول اللددباس ات وأتي + تإلما تكوّت هذا إليك رج هذ بنك» ال 
اقل : أَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَةِ مِنْ غَضَبهِ وَعِقَابِهِ وَشَرٌ عِبَاده وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ 
بَحْضرُوْنِ». قالت عائشة رضي الله عنها: فلم ألبث إل ليالي حتى جاءً خالدُ , بن الوليد» 


)١(‏ كذا في الكتب الحديثية» وهو الصواب؛ وفي الأصل : «عبد الله بين عمر؛. 

(؟) أخرجه أبو داود: 7857ء والترمذي: 7014. والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 776 والحاكم في 
«المستدرك»؛: .)258/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(9) النسائي في «عمل اليوم والليلة»: ٠757‏ 
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نقال:.ياارسولك اله باين انك وان > والدى نفك بالحق ما انمث الكلمات الى عليتي 
ثلاث مرات [ظ : ب/7١١]‏ حتى أذهبّ الله تعالى عنّى ما كنت أجدٌء ما أبالى لو دخلت 
على أسدٍ في خِيْسَتهِ : بليل”" 


وةخيِسَةٌ الأسد»: : هو موضعه الذِى ى يأوى إليه) 


وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى بإسنادٍ جيد محتج به؛ ورواه مالك مرسلاً أيضاء عن 
عبد الرحمن براحي التميوي انداديل لهل ادركت رضول ا 
فقيل: كيف صَئَعّ رسولٌ الله كلق ليلةً كادَنْهُ الجنٌ؟ فقال: إِنَّ الشياطِينَ تَحَدّرت تلك اللّيلة 
على رسول الله يلهِ من الأَوْدِيَة والشَّحَابء وفيهم شَيْطانٌ بيده شُعْلَةٌ من نارء يريد أن يَخْرِقٌ 
بها وَجْْهَ رسول الله فَهَبَط إليه جِبْريل عليه السلام» فقال: يا مُحمَّدُ! قل كما أقول. 
قُلّ: «أَعُودٌ يَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَامَةِ م مِن شَرٌ ما خَلقٍ وَفَْاوبَرأ وَمِنْ شَرٌ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءٍ 
وَمِنْ شَرٌ ما يَعْرْحٌ فِيِهَاء وَمِنْ شر فِئَنِ اللّيلٍ وَالنَهَاٍ وَمِنْ شَرٌ كُلّ طَارِقٍ إِلّا طارِقاً يَطرُقُ 
بخَبِر» يا رَحْمْنُ». قال: فَطَفِكَتْ نازُهمء وهَرّمَهُم الله تعالى'" . 

وروى الطبراني فاستاد تيه أن خَالِدَ بن الوَلِيْدِ أَغَانه أرق ثقال 0 اللّه لد : 
ألا أُعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلَتَهْنَ نِمْتَ؟» قَالَ: دقل : اللّهُمّ رب السَموَاتِ السّبْع وما أَظَلْتْ 
وَرَبّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَثْ وَرَبُ الشّيَاطِينٍ وَمَا أَضَلْتْ كُنْ لي جَاراً من شَرٌ خَلْقِكَ 
أَجْمَعِيِنَ» أَنْ يَفْرْطَ عَلَىَ أَحَدُ ِنْهُمْ أو يطفن عه خازك» وتتارك اشجلك 7 


1 0 0 31 
آكت200, 


زاد في رواية أخرى له: او جحاء تَنَاؤّكَ وَلَا إِلهَ غَيِرْكَ لا إله إلا أنْتَّ 


والله 


03 


أعلم . 


)١(‏ الطّبراني في «الأوسط»: 4١‏ من حديث أبي أمامة. وفي المطبوع: #بأبي وأمي»: والمثبت من 
الأصل. وهو مواقق لما عند الطبراني 

١410 أحمد: ٠1545١ء وأبو يعلى في «مسنده»: 38414. ومالك في «الموطأ»:‎ )١( 

إفية الطبراني في «الكبير»: 4خ" و«الأوسط»: .»١57‏ من حديث خالد بن الوليد. 

هق الطبراني في «الكبير؛ : 417 من حديث خالد بن الوليد قال الهيثمي في «المجمع» :)1١178 /٠١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف. وزيادة الا إله إلا أنت» أخرجها الترمذي: 27077 من حديث 
بُريدة» ولم أجد هذه الزيادة عند الطبراني. 
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العهد الثالث والعشرون بعد المائة 


في المواظبة على الأذكار الواردة 
في الدخول والخروج من البيت والمسجد 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله لِ: أن نُوائِبَ على الأذكار الواردة في دخول 
البيت والمسجد والخروج منهما امتثالاً لأمر رسول الله يله مع ما في ذلك أيضاً من 
المصلحة لنا في الدنيا والآخرة؛ ومن لم يكشف له عن حكمة ذلكء» فليفعله على وجه 
الإيمان بأن رسول الله يلِخِ أشفق عليه من والديه»ء فلا يأمره إلا بما فيه حفظه من 
الآفات» قالله تعالى يجعلنا وإخوانتا ممن سلّم قياده للنبي تك في كل أمرء آمين آمين 
آمين . 

وروى التّرمذي ‏ وحسّنه ‏ والنّسائي وابن حِبّان فى «اصحيحه» مرفوعاً: (إِذَا خَرَجَ 
الرَّجُلُ مِن بَيِتهِء فَقَالَ: بشم الله تَوكَلتُ عَلَى الل لَا حول وَلَا قُوَةَ إلا بالل يُقَالُ لَهُ: 
حَسْبكَ هُدِنْتَ وَكُفِيتَ وَوُِمتَء وَتََحَى عَنْهُ الشيطان»" . 

زاد فى رواية أبى داود: «قَيَقّوْلُ لَهُ - يعني: للشيطان - شَيطَانٌ آخر: كف لَك 
[ظ :1 114] بِرَجُل هُدِيَ وَكْفِيَ وَوقِي؟!0”" . 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً : «مَا مِنْ مُسْلِم يَحْرْجُ مِنْ بَئتِهِ يُرِئْدُ سَفَراً أ غَيِرَهُ كْقَالَ 
جين يَخْرْحجُ : آمَنْتُ باللَهء اعْتَصَمْتُ باللهء تَوَكُلْتٌ عَلَى الل لا حَوْلَ وَل قُوَةَ إِلّا باللّه إلا 
رُزْقَ خَيرَ ذْلِكَ الْمَخْرَج”". 

وروى التُرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح -» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال لي رسول الله بَلِ: «يَا بُئي! إِذَا مَخَلْتَ عَلَى أَفَلِكَ فَسَلْمْ فُتَكُوْنُ بَرَكَهُ عَلِيكَ 
وَعَلَى أل بَتِكَ”؟“ والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» والله أعلم . 


)١(‏ الترمذي: 477*» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 289 وابن حبان: 2857 من حديث أنس بن 
مالك . 

(؟) أبو داود: 46046: من حديث أنس بن مالك . 

() أحمد: ١ا4»‏ من حديث عثمان بن عفان. قال الهيثمي في «المجمع' :)17/4/٠١(‏ رواه أحمد عن 
رجل عن عثمان» ويقية رجاله ثات . 

(8) الترمذي: 7194 . وقي المطبوع: «#قسلم عليهم»» والمثيت من الأصل» وهو موافق للمصدر. 
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العهد الرابع والعشرون بعد المائة 


في الإستعاذة من وسوسة الشيطان 

د عَلَيئَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله يَلِهِ: أن نستعيذ بالله ونستعدٌ للشيطان”"؟ 
باستعمال ما يبعده مئّا حوْفٌ الوسوسة المضرة في إيماننا وأعمالنا [آس:أ/ .]/١‏ 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يدٍ شيخ صادقٍ يسلكُ به حتى 
يدخله الحضرات التي تحرق كل من قرب إليها من الشياطين» ويصير الشيطان يفرٌ من ظلهء 
وذلك بالزهد الكامل في حلال الدنيا إلا بقدر الضرورة» فإن من لم يزهد في الدنيا فهو 
أعمى القلبء غارق في شهوات الدنيا لا يعرف طريق الآخرة» ومثل هذا يكون من حمير 
إبليس الذين يركبهم ويتصرف فيهم . 

وإيضاح ذلك: أن القوم جعلوا الحضرات ثلاثاً: حضرة الله وحضرة الخلقء 
وحضرة الخيال التي هي النوم؛ فمتى خرج المستيقظ من حضرة شهود أن الله يراه ركبه 
إبليس؛ لأنه واقف على باب الحضرة على الدوام» ولا يمكنه الدخول أبدأء فمن توسوس 
في صلاته فهو لم يدخل حضرة الله فصلاته صورة”" لا روح فيهاء وهي باطلة في مذهب 
الخواص يجب عليه”" إعادتها؛ لأن الله تعالى ما سامح عباده بالغفلة إلا خارج الصلاةء 
وأا فيها فلاء ولذلك أوجبنا الاستعداد لطرد الشيطان”؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فه 
واجب. وفي العتديثف :اعد الله كانت تيق 7 ولا ييقة العبد ذلك الاامدحوك 
حضرتهء فافهم. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: الدنيا كلها ابنة إبليس: وكل من أحبّها زوّجها 
لهء ويصير إبليس يتردد إليه لأجل ابنته . 8 

بل سمعته يقول: إن الشيطان يتردّد إلى من خطب ابنته» ولو لم يدخل بها على عادة 
الأصهار. فإن أردت يا أخي الحفظ من وسوسته فلا تصاهرهء ولا تخطب ابنته. 


)000( في الأصل : «أن نستعدٌ للشيطان»» والمثبت من المطبوع . 

() في (س): «صورية». 

() في (ظ) والمطبوع: «عليهم»؛ والمثبت من (س) ونسخ أخرى . 
(؛) في المطبوع: «إبليس». 


)2 أخرجه البخاري : ث6 ومسلم: براه وأتجونة 48 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


فت لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا باب غلط فيه غالب طلبة العلم؛ فضلاً عن العوام؛ فتجد أحَدَهُم لا ينفك عن 
السعي في تحصيل"''' الدنيا صيفاً [ظ :ب/ ]١١4‏ وشتاء؛ ثم يطلب أن يصلي مثل صلاة 
الصالحين حين يسمع بذكر خشوعهم في الصلاة وحضورهم مع ربهم فيهاء فتراه يقصر 
ويطول عند النية» ويهمز في الهواء؛ ويخطف النية حين هربت منه في الهواء. فلا يزال في 
وسوسة في أقواله وأفعاله» حتى صار غالبهُم يجهر في الصلاة السرية» وبعضهم يترك 
الإحرام مع الإمام: ويصبر حتى يركع الإمام» فينوي ويركع معه بلا قراءة فاتحةٍ خوفاً أن 
يحرم عقب إحرامهء فيلزمه قراءة الفاتحة التي من شأنه أنه يتوسوس فيهاء فعمل به إبليس 
حتى فوته قراءة الفاتحة ومناجاة ربه في الركعة الأولى. 

وبعضهم يحلف بالطلاق الثلاثء وبالله تعالى أنه لا”'' يزيد على نية واحدة؛ ثم 
ينقض ذلك» ويقول: أستغفر الله'"؛ وكل ذلك لإتيانهم البيوت من غير أبوابهاء وليس 
أبوابها إلا السّلوك على يد أشياخ الطريق بالزهد والورع عن كل مَأْكلٍ ومَلْبِسٍ فيه رائحة 
شبهة» ولعمري من يشك في أفعاله وأقواله المحسوسة؛ فلا يبعُد أن يشككه إبليس في 
إيمانه بالله وملائكته» حتى يموت على الشك في الإسلام والعياذ بالله تعالى. 

وقد رأيت بعضهم يفطر في رمضان عند بعض المكاسين» وإذا توضأ يمشي على 
حصر المسجد بتاسومة جلدٍ خوفا من توهم نجاسة في الحصير لا يعلم بهاء فقلت له: 
شاكل بعضك بعضاً» فقال: الضرورات تبيح المحظورات» فإننا مضطرون إلى الدنياء وما 
نحن عاجزين عن عدم التحفظ من النجاسة» فسكتٌ عنه؛ ثم مات بعد شهرء فوجدوا عنده 


وقمه 


نحو ثلاثة آللاف دينار زائدة ا نفقته ونفقة زوجته. 

فإياك يا أخى أن تسلك مسلك مثل هذاء وتدّعي الحاجة والضرورة» فإن الناقد 
بصيرء والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ جيد - وأبو يَعْلى والبرّار والطبراني مرفوعاً: (إِنَّ أَحَدَكُمْ 
)١(‏ في (س): «طلب»,. 
(؟) في المطبوع: «ما»؛ والمثبت من الأصل . 
(9) في المطبوع: «أستغفر الله أنسيت4» والمثبت من الأصل . 


(4) في المطبرع: «على»؛ والمثبت من الأصلء وفي (ظ) و(س): «الألف دينار»» والمثبت من نسخ 
أخرى . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ع 


َأنِيه الشَّيِطَانُء َيَقُوْلُ: مَنْ حَلَقَكَ؟ فَبَقُولُ: اللَُء فُبَقُوْلُ: مَنْ خَلَىَ اللّه؟ فَإدًا وَجَدَ ذْلِكَ 
أَحَدُكُمْ فَلِيقْل : آمَنْتُ باللهِ وَرْسْلِهء فَإِنْ ذلِكَ يَذْمَبُ عَنَهُ»9" . 

وروى 1آس: ب/١7]‏ التُرمذي وصحححَة”'"': وابن خزيمة وابن جبّان وغيرهما مرفوعاً 
ني حديث طويل : «وَآمرْكُمْ بذِكْرٍ الله كَثِيرَاً وَمَكَلُ ذْلِكَ كَمَكلٍ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعاً في 
ثرو عق فى(" حطا خصيناء كَأْعَررٌ تذة فد وكللِك المَئْد لا ينجو من الشْيِطَان إلا 
ذِكْرٍ الله( . 

وروى مسلم: أن مهنا 57 [ظ :أ/ره١١]‏ الْعَاصٍ أَنَىَ الْنْبَيّ كليه. فَقَال: يَا 
رَسُولَ اللَّه! إِنَّ السَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاَتِي» يَلْبِسهًَا عَلَىّ؛ فَمَالَ 
رَسُوْلُ اللَّهِ يك: «ذاكَ سَيِطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِثْرَبُء فَإِذَا أَحْسَسْئَهُ فَتَعَوْدْ الله مِنْهُ» وَانْقُلَ عَنْ 
يَسَارِكَ تلانأء. كَالَ: فَمَعَلْتُ ذُلِكَء كَأَدْمَبَهُ اللهُ عَنّي*©. والله أعلم . 


العهد الخامس والعشرون بعد المائة 


في الإستكثار من الإستغفار 
أَحِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله كَلهِ: أن كثْرٌ من الاستغفار ليلاً ونهاراً» سواء 
استحضرنا ذنوبنا أو لم نستحضرها. 
وعدا الدهة يا به كثير من المتضوفة الذين لم يفطموا على يد شيخ»: قيزين:الشنيطان 
لهم أنهم صاروا موحٌدين, لا فِعل لهم مع الله تعالى» فلا يكاد أحدهم يستحضر له ذنباً 
يستغفر الله منهء وربما قال في نفسه: بعيدٌ”"' أن مثلي يعذبه اللهء ولو كشف الله عن 
بصيرته - كما كَسَفَ للعارفين ‏ لرأى أنه قد استحقّ الخسف به في الدنياء ودخول النار في 


)١(‏ أحمد: *5750» وأبو يعلى في «مسنده»: »47١4‏ والبزار في «مسنده »: 46٠‏ من حديث عائشة» 
وأخرجه الطبراني في «الككبير» : 0 » و«الأوسط»؛: »١4845‏ من حديث ابن عمر 

)١(‏ في المطبوع: «في صحيحه'؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(”) سقطت هذه العبارة من المطبوع . 

(4) الترمذى: 5877. وابن خزيمة: :47٠‏ وابن حبان: 237777 وأخرجه أحمد: 2107117٠١‏ من حديث 
الحارث الأشعري . 

(5) مسلم: 219/8, وأخرجه أحمد: 198510 , من حديث عثمان بن أبي العاص ‏ 


(1) في (س) ونسخة أخرى: "يبعدا. 


تفف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العقبى ؛ إذ العبد سداه ولحمته ذنوب» وكم وقم العبد في ذنب ونسيهء وسيبدو له ذلك يوم 
القيامة» فأكثر يا أخي من الاستغفار. 

وقد كان سيدي علي الخواص يتفقّد أعضاءه من رأسه إلى قدمه كل يوم صباحاً 
ومساءء ويتوب إلى الله تعالى من جناية كل عضو ذلك اليوم؛ أو تلك الليلة لا سيما الأذن 
والعين واللسان والقلب.». ويقول: إن الاستغفار يطفىء غضب الجبار» ومن قال: 
أستغفر الله؛ لم يبق عليه ذتب إن شاء الله تعالى» لا سيما إن أشرف الإنسان على معترك 
المناياء وضاق عمره عن العمل الصالح» فإن هذا ما بقي له شيء أنفع من كثرة الاستغفار. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: ما توقف عن أحدٍ حاجة من حوائج 
الدنيا والآحرة لابين تركه الاستغفارء قال الله تعالى : ##وأنِ استئفرواً ريك و ا 
تَكعًا حَسَنَا الخ َمل د قّسَىٌّ* الآية [هود: *]» وقال تعالى: «#اسْتَغْفروا رَيَّكُمْ إِنّمُ كان ا 
يوَسِلٍ ألسَّمَآة ع 0 أمَوْلٍ ون ويل ل جَنتِ ونبْكَل لي تيا [فكق [تنوح: 
.]١5-‏ 

فَعْلِمَ أنه ما لمن عزل عن وظيفته» أو حيس على جريمته» أو دَيْنِهِ ‏ أنفع من كثرة 
الاستغفار» وذلك أن العزل والحبس خزي للعبد في الدنيا بين الناس ونكال» فإذا أرضى 
ربه بالاعتراف والاستغفار. ورضي عنه ربه» أخرجه لوقته من السجن» فَإِن استغفر ولم 
يطلقه الحق تعالى: فهو دليل على أن الحق تعالى لم يقبل توبته» وأنَّ عنده بقية تجيّرء أو 
ميل إلى [ظ :ب/ ]١١9‏ معصية. 

وقد جُرّبٍ أن كل من أحكم سد باب المعاصي لم ترد له دعوة؛ لأنه يصير كالملائكة . 

فلا تقع يا أخي في المعاصي وتطلب إجابة دعائك» فإن ذلك لا يكون» وإن كان فهو 
استدراج»؛ فكما دعاك الحق تعالى إلى طاعته فلم تجبه؛ كذلك دعوته فلم يستجب لك» 
وكما أسرعت إلى طاعته حين دعاك إليهاء كذلك أسرع الح تعالى بإجابتك على الفورء 
حرا ومَانًا كك [البأ: .]5١‏ 

ومن وصية الشيخ أبي النجا سال 317 المدفون بمدينة ان لأصحابه وهو محتضر: 
اعلموا أن الوجود كله يعاملكم على حسب ما يرز منكم. قانظروا كيف تكونون؟ انتهى 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 
(5) فوّى: قرية قريبة من مصر. وفي المطبوع: «نوى»؛ والصواب المثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نيف 


ومن كلام سيدي علي الخواص: من غزل شيئاً لبس منهء فلا تلم''2 الحائك. 
التهى . 

وبالجحملة فقد صرنًا في زمان علامات الساعة؛ وهو النصف الثاني من القرن العاشر 
صاحب الفتن والمحن» وبرزت علامات الساعة على كواهلنا شِئْنا أم أَبَئْناء فلا في يدنا رد 
التقدير [س :أ/ 7/] عناء ولا في يدنا دفع الجزاء عناء ومع ذلك فنقول: أستغفر الله 
العظيم ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى لا غير””'؛ ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاًء ومن كل ضيقٍ مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب» ووالله لو جلس الواحد منا بقيّة 
عمره كله يقول: أستغفر اللهء لا يغفل ساعةً واحدةٌ» لا يفي" بجبر خلل معاصيه السابقة؛ 
فضلاً عن اللاحقة. #والله عَفُودُ يحم . 

ردك شط والون بورد وجييد رابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «يَقُوْلَ الله عَرّ 
وَجَلَّ: ا بَنِي آدَمَ! ! كُلُكُمْ مُذْنْبٌ إِلّا مَنْ عَاقَبتُ َاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنِ اسْتَغْفْرَنِي - 
اللا ال ا 290 
ذنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ َم شتفقرتتي. ل لا بلي يَا ابْنَ ا راي قرام 
الأزض خَطايَاء ثُمٌ لَقِيتَنِي لَا د تفرك بي شبناء أنِيكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةَ يا ابْنَ آدَمَ! إِنّكَ ما 
دُعَوْنَنِي وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَ وَلَا أبإلي». 

و«العنان»: بفتح العين المهملة: هو السحاب. واقُرَابُ الأرض» بضم القاف: ما 
بقارب ملأها. 


وروىق الإمام أحمد والحاكم 2 وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «قَالَ إبلِيس: 


. في المطبوع: «فلم يلم»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5؟) في المطبوع: «غيره»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في (ظ) و(اس): ما بقي4؛ والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 

0( مسلم: لامك والترمذي: 6 واين ماجه : لاق والبيهقي ذ في #الأسماء والصفات»: 
(377/1)., وأخرجه أحمد: 27177517 من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 


() الترمذي: ,514٠‏ من حديث أنس بن مالك . 


ك6 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وَعِرْتِكَ وَجَلَالِكَ لا أَبْرَحُ أُوي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ: وَعِرْتِي 
وَجَلَاليء لا أَرَالُ أَغَفِرٌ [ظ :117/1] لَهُمْ مَا استَففَرُوني© 

وروى البيهقي مرفوعاً: «ألا أَدُلّكُمْ عَلَى دَاتِكُمْ وَدَوَائكُمْ؟ آلا إنْ دَاءَكُمْ الدُنُوبُ» 
وَدَوَاءَكُمْ الاسْتَغْفَاره”" . 

وقال الحافظ المنذري: الأشبه أنه من قول قتادة”" . 

ددوى أبو داود والنّسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ َم الاسْتَفْفَارَ 
جَعَلَ اللَّهُ لَهُ من كُلّ هَمْ فَرَجآء وَمِنْ كُلّ ضِيقٍ مَخْرَجاً9". 

وروى ابن ماجه - بإسنادٍ صحيح - والبيهقي مرفوعاً: «طْوْبَى لِمَنْ وُجِدَ في صَحِيفتِه 
اسْتِغْفَارٌ كَبِير"” . 

وفي روايةٍ للبيهقي - بإسنادٍ لا بأس به - مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ تَسْرْهُ صَحِيِقَه 
لكي ها مِنَ الاسيفقَان) 

وروى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: امَا من مُسْلِم يَْمَلُ ديا إِلّا وَتَفَ 
المَلَّكُ ثَلَاتَ سَاعَاتِء فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِن ذَلْبِهِ لَمْ يُوتِفْهُ عَلَيِهِ وَلَمْ يُعَذَ يدنه َهُ يوم الْقيَامَقح" . 

قلت + وغل الغراة بالسافاك أمر شين وليتن اللمراة بها الساعات الفلكية » كإن 

قواعد الشريعة تقتضي وجوب التوبة على الفور» والثلاث ساعات يخرجٌ العاصي بها عن 
الفورية» ولكن رأيت بخط سيدي الشيخ أحمد الزاهد”“ أن حدّ الإضرار على الذنب أن 
يدخل عليه وقت صلاة أخرى وهو لم يتبء وهذا فيه رائحة تطويل المدة» لكن ذلك لا 
ينضبط لزيادة الأوقات ونقصها صيفاً وشتاءء فليتأمل» والله أعلم. 


)١(‏ أحمد: 211١59‏ والحاكم في «المستدرك»: (511/4)» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) البيهقي في «شعب الإيمان»: 141لا من حديث أنس بن مالك . 

(") انظر : «الترغيب والترهيب»: (؟7":9/5), 

(4) أبو داود: 1518» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 407» وابن ماجه: 25814 والحاكم في 
«المستدرك»: (2557/4؛: والبيهقي في «شعب الإيمان1: 746؛ من حديث عبد الله بن عباس . 

(6) ابن ماجه: 818"؛ من حديث عبد الله بن بسر. 

(1) البيهقي في «شعب الإيمان»: 744» من حديث الزُبير بن العوام . 

(0» الحاكم في «المستدرك»: (777/5)» من حديث أمّ عِضمة العَوْصِية . ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

)2 عو لسيد ون معي به لكان الفافري أثو العناسي الزاعد» مق عدر من الكتب للمريدين» توفي 
سنة (8194ه). انظر: (معجم المؤلفين»: ١8/5‏ 01). 
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وروى التّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن جِبّان فى «صحيحه» والحاكم - 
ع ا ري 0 0 إن مو 


ان عل قُلُوييم 36 0 © 1 [المطففين : 000 
وروى البيهقي مرفوعاً: «إِنَّ للقُلُوْبٍ صَدَأُ كَصَدَأ النْحَاسء وَجِلَاؤُهَا الاسْتِغْفَارَه”"' . 
وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حِبّان في اصحيحه» مرفوعاً - 
وقيل: إنه موقوف -: اطق قاو يليب ذنباء َبِحْسِنُ الطهؤرَء ْم يَقُوْمُ فَبِصَلْي رَكْمَنَينِ» 
نم يَسْتَغْفِرٌ الله ِلَّا غَفَرَ لَك ثم قرا وتيك 15 مَأ 5 فَحِعَةَ أو ظللموا أتشسم ذَكَروا أله 
فَاستففروأ ِدوْيهِمَ #' الآية [آل عمران: 9)6؟ 


وروىف أبو داود والتُرمذي رفوع : «مَنْ قَالَ: : أَسْتَغْفِرُ الله الْمَْظِيمَ رس ب/77] الّذِي 
له إلة إلا هُوَ الحَيّ القَهُومَ وََنُْبُ إِلَيِ غَفِرَ لَه وَإِنْ كَانَ فَرّ مِنَ الوّخفي:©' . 

ورواه الحاكم» وقال: صحيح الأسقاة على شرطينما: إلا أنه قال قولي لك 
050000 الْلّه كله في سيره كَقَالَ: «اسْتَفْفدُواه. سْعَمْفَنَاء فَقَال: بتو فا يه 
مَرَه'" قَأَنْمَمْتَامَاء فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ل: «مَا مِن عَبْدٍ وَلَا أَمَةِ اسْتَفْمَرَ الله في يَوْم سَبْعِيرْ 
مَرْة إلا غَفْرَ اللّهُ لَهُ سَبْعَمَائةِ فَنْبء وَقَدْ حَابَ عَبْدَ َو أَمَهُ عَمِلَ”"' فِي يَوْم أو لَبلَِ أَكثَرَ مِنْ 
ل 00 1 59 
سَبْعمَائَةٍ ذنب776. 


2915١ الترمذي: 4؟*". والنسائي ذ في اعبل البرء والليلة؟ : 818» وابن ماجه: 2475844 وابن حبان:‎ )١( 
والحاكم ف في فى «المستدرك»: (011//5), من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) البيهقي في «شعب الإيمان»: 44» من حديث أنس بن مالك. 

() أبو داود: »١٠57١‏ والترمذي: ”*5» والنسائي في «عمل اليوم والليلة4: /!411» وابن ماجه: 21١59‏ 
وابن حبان: 557؛ من حديث علي بن أبي طالب . 

(4) أبو داود: »185١1‏ والترمذي: 761/7 من حديث زيد مولى رسول الله كَكِ. 

)0( ا وي اال و سم ا 

(7) في الأصل والمطبوع: «أتموها يعني سبعين مرة»» والمثبت من المصدر. 

0( مقطت من المنطى بتار كلها ين الال . 

(8) عزاه لابن أبى الدنيا وللأصبهانى المنذريُ فى «الترغيب والترهيب»: (7/7 00737١‏ وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» : 0 نيد حعديك ادو بالك 
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وروى الحاكمء عن البراء بن عازب - وقال: صحيح على شرطهما - في قوله 
تعالى : ولا تُلْمُا يِلدِدك لل الملْكةِ 4 [البقرة: 6150: هو الرّجِلٌ يذَيِبٌ الذنبء فيقول: لا 


وروىق الحاكم وغيره مرفوعاً: «مَنْ قَال: اللّهُمَ مَغْفِرَنُكَ أَوْسَعْ مِنْ ذثؤبي. وَرَحْمَثُْكَ 
أَرْجَى عِنْدِي مِن عَمَلِىء ثَلَاثٌ مَرّاتِ؛ غَفَرَ اللّهُ ل04"©. والله أعلم. 


العهد السادس والعشرون بعد المائة 


في حسن الظن بالله تعالى واستكثار الدعاء 

أَخِدَّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كك : أن نُحْسِنَ ظئّنا في ربناء وأنه يجيب 
دعاءناء ولا نترك الدعاء أبداً استناداً إلى السوابق» فإن في ذلك تعطيلاً للأوامر الشرعيةء 
ولو تأمّل العبد وجَدَ نفس دعائه من الأمور السوابق» ونحن نعلم من ربنا جل وعلا أنه 
يحب من عبده إظهار الفاقة والحاجةء ويثيب عبده على ذلك» سواء أعطاه أو منعه. 

وأكثر من يكل العمل بهذا العهدمين بلك الطروق يقير شيخ فيعرلكه الوسائل كلها 
ويقول: إن كان سبق لي قضاء هذه الحاجة» فلا حاجة للدعاء» وإن لم يقسم لي قضاء تلك 
الحاجة؛ فلا فائدة في الدعاء . 

بلالا ابلا جا حسام امو ور ثم أنقذني الله منه على يد شيخي الشيخ 
محمد الشئاوي”؟ رحمه الله وفي القرآن العظيم: قل مَا يَْيَوَأ بك رن وَل اشع 4 
[الفرقان: 717]» فأخير أن لعي من أدنة مخ الله أن يدعوه في كل شدةء ولايعول على 
السوابق» فإن العبد لا يعلمها نفياً ولا إثباتأء وقد دعت الأكابر من الأنبياء والأولياء ربهم 
سبحانه وتعالى ولم ينظروا إلى السوابقء طتِهُدَسهُمٌ أمْسَدِهُ © (الأنعام: .44 والله يتولى 
هداك . 

وروى مسلم - واللفظ له والتَّرمدي وابن ماجه مرفوعاً. فيما يروي عن ربه 
عرز وجل: «يَا عِبَادِي! كُلّكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهَْدُونِي أَهَدِكُم . يَا عِبَادِي! كُلكمْ 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: (؟/ 707/6). ووافقه الذهبي. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (0147/1)» من حديث جابر بن عبد الله. 

(9) هو محمد الشناوي: الشيخ الصالح؛ المتوفى سنة (975ه). انظر: «الكراكب اللسائرة؛ للغزي: 
(9/1ش). 
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بع إلا مَن أَظعَمْتهُ ٠‏ فَاسْتَظمِمُوْنِي أَظْمِنَكُمْ. يا مِبَادِي! كُلَكُمْ غَارٍ إلا من كَسَوْتُة 
َاستَكُسُوني أكْسْكم . َا عِبَادِيٍ ! إِنُكُمْ تَخْطئُونَ اليل وَالنْهَاٍ وَأَنَا أَغَفِرٌ الذنوتٌ جُميماً: 
َاسْتَغْفْرُوْنِي أَغْفِرْ لَكُمْ. . .» [ظ:7/1١1]‏ الحديث7" . 


وروى الشيخان والرمذي والنّسائي وابن ٠‏ ماجه ديت - مرفوعاً: «إنّ الله 
تَغالى يَعُوْلُ: أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إِذّا َعَانِي»" . 


وروى أيو داود مرفوعاً والتّرمذي والنّسائي وابن ع ماجه وابن جِيّان في «صحيحه» 
والحاكم ‏ وقال : صحيح الإسناد» واللفظ للترمذي» وقال: حسن صحيح ب دالدّعَاءٌ هُوَ 
الْمِبَائَةه, ثُمّ قَرَاً: «وََلَ رَيُحَكُمْ أدشون ةر إِنَّ لدبت مَحَدْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 


اي ل 


سيد حلون بهم داخريت.» كي 4# [غافر: 00 أي : صاغرين . 


وروق الثّرمذي والحاكم - وإسناد كل منهما صحيح - مرفوعاً: امَنْ سَرَهُ أَنْ 
بَلتَحِيِب اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِء فَلْيكَثِرْ مِنَ الدّعَاءِ في الرّحَاء»27 . 


وزوق الترمذي: واب ع ماجه وأ لوادتي متحي بلاق و0 صحيح 
الإستاد - رفوع + «لَيسَ شَيْءٌ ء أكْرّمَ عَلَى اللَّه 4ه منّ الدّعاءعه2 . 

ودوك التعدي وجاك اردان طحي جسن راو ما عَلَى الأرْضٍ مُسْلِمْ 
عو الله بِدَعْوَةٍ ِلَّا آتاهُ اللّهُ إِيَامَاء أو رفع ين الوم مِثلّهاء مَالمْ يَدعُ بإثم. َو 

قيِعَةٍ رَحم 4 قَقَالَ رَجْلٌ مِنّ القَوْم : إِذَنَ نُكْيِد؟ قَالَ : «اللهُ أقد" , 

وروى الإمام أحمد والبرّار وأبو يَعْلى كلهم بإستادٍ [س :/ 1/7] جيد» والحاكم - 


)0( مسلم : ااه مطولةٌ والترمذي: 55 » وابن ماجه: /1701» من حديث أبي ذْرٌ الغفاري . 

0( اليخاري: وءة لل ومسلم: 22005 والترمذي: لقره والنسائي في (الكبرى!: نا هة وابن 
ماجه: 7879 من حديث أبي هريرة. 

() أبو داود : ١18109‏ والترمذي: 7757”. والنسائي في «الكبرى»: ١٠4١١ء‏ وابن ماجه: 2587/4 واين 
حبان : ٠ذأى‏ والحاكم في «المستدرك» : القع وأخرجه أحمد: »6 من حديث النعمان بن 
شر. 

(1) الترمذي: 2733787 والحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ 22044 من حديث أبي هريرة. 

)0( الترمذي : الا وابن ٠‏ ماجه كم وابن حبان: ولالمى والحاكم في (المستدرك»: (1/ 2 5هم)ء 
من حديث أبي هريرة. 

0( الترمذي: "لاه والحاكم في «المستدرك؛: .)47/1١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وفي 
المطبوع: «أو صرفت؛»ء والمعغبت من الأصل» وهو موافق للمصدر_ 
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وقال: صحيح الانتاد - مرفوعاً : اما من مُسْلِم يَدْعُو بِدَعوَةٍ لس فِبها إِنْمْ وَلَا وَلَا قَطِبِعَةٌ رَجِمء 
ِلّا أَعطَاهُ اللّهُ بها إِخدى نَلَاث : إِما أَنْ يُعَجْلَ لَه دَعْوَنَهُ وَإِمّا أن يَدْخْرَهَا لَهُ فى الآخرّقء وَإِما 
أن يَضْرف عَنْهُ مِنَ السَّوْءٍ مِثْلَهَااء فَانُوا: إِذّنْ تُكْيِد؟ قَالَ: «اللَّهُ أككدع”" . 

زاد في رواية الحاكم: «فَإِدًا عُجْل لِلْعَبْدِ دُعَاوْهُ ِي الدُنياء وَرَأَى مَا آَدْخْرٌ لِمَيْرِهِ ني 
الْجَنَةِ مِمنْ لم يُسْتَجَبْ دُعَاوُهُمْء قَالَ: ا أبتبي لَمْ يُمَجُلَ لي شَيْءٌ مِن دُعَائي فِي الدُنْياء 
الحديث بمعناه”"' , 

وروى أبو داود والتّرمذي - وحسّنه واللفظ له -ى واين ن ماجه وابين جبّان في 
(#(صحيحها والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - مرفوعا؛ «إِنّ الله حَبِيّ كَرِيِمْء 
يَسْتَحِي إِذَا رَقََ العبْدُ َيه يَديْه أَنْ يَرْدّهُمَا صِفْراً خَائبئينَ»”" 

و«الصفره: هو الفارغ . 

وروىق اين حِبّان فى (اصححيحدحه) والحاكم - واللفظط له وقال: صحيح الإسناد - 
000 دلَا يَرْدُ الْقَدَرَ إلا الدُعَاءُ وَلَا يَرِئْدُ في العُمْرٍ إِلَا الْبرُ وَإِنَّ الرّجُلَ لَيِحْرّمْ الرّرْقَ 
بالذَّنب و نأك 

وروى البرّار والطبراني*2 والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «لَا يُغْنِي 
ادير 0 0 0 مِمًا نَرَلَ وَمِمّا لَمْ يَنْرِلْء وَإِنّ الْبَلَاه لَينْرِلُء فَيتَلَقَاهُ الدْعَاءُ 

م دا 

ومعنى «يمتيجان» : يتصارعان ويتدافعان. 
(١؟)‏ أحمد: 17١1ء‏ والبزار في امسنده»: ١47“‏ و07"144 وأبو يعلى في المسئده4: 21١14‏ والحاكم 

ا 0 
إفرفق أبو داود: 0 والترمذي: كهعوهل ا نان بلحوهء وابن ٠‏ حبال: دك والحاكم في 

«المستدرك؛: 1 لاة 1 من حديث سلمان الفارسى سي . 
(5) ابن حبان: 2475 والحاكم في «المستدرك»: .)4948/1١(‏ وأخرجه ابن ماجه: 24٠‏ من حديث تُؤْبان. 


)2 سقط من المطبوع . 
(5) البزار قى لامسنده»: 25١50‏ والطبراني في «الأوسط»: 54 والحاكم في #المستدرك»: 
.)597/١(‏ من حديث عائشة أم المؤمنين. 
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00 0 والله أعلم . 
العهد السابع والعشرون بعد المائة 


في الإقتصار على الأدعية الواردة 

أَخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككل : أَنْ لا ندعُو ربنا بدعاءِ مخترع» إلا إذا لم 
معيو دنا من الأدعية الواردة» وذلك لأن لفظ الشارع كله أتم وأكمل) » ونكون به 
متبعين لا مبتدعين . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من دعا الحق تعالى بدعاء شرعهء أجابه تعالى 
بسرعة» ومن دعاه بدعاء مخترع» لم يجبه إلا إن كان مضطراً. 

وسمعته و التر رل 1 لا يجيب الحق تعالى دعاء العبد في صلاته إلا إن كان 
الدعاء مشروعاًء ولذلك شرع تعالى لنا مناجاته بكلامه؛ لأنه وحي منهء بخلاف كلام 
الخلق. هكذا قال 

كبس الجن از وجا 1 عمل اتن الأدريه الواردة ليدعو بها في الشدائد وغيرهاء 
(وَأمة عِيمٌ عكيهٌ4. 

وروى أبو داود والتّرمذي - وحسّنه -» وابن ماجه وابن حِبّان في «اصحيحه» : أن 
ليق سَمِعَ رجلا يَقول : : اللّهُعْ إنّي أَسْأَلك بأني أشْهَدُ أَنْكَ أنْتَ اللّهُ لآ إلهَ إلا أنتَء 
الآَحَدُ الصَّمَّدُء الّذِي لم يَلِدَ وَلْمْ يُوْلَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كوا أَحَدٌّء كَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله 
الاسم الَذِي إدَا سْئِلَ بِهِ أغطى» وَإذّا دعي به أَجَابَ؛ . وفي رواية الحاكم ‏ وقال: صحيح 
على شرطهما -: ١لَقَدَ‏ سَأَلْتَ الله بأَسْهِهِ الأغظم»'" . 

قال الحافظ المقدسي””© : >وإستافه لا مطفن اقه برك برهقن هذا إلباضا خديت جرد 
إشتاذا معو . 


)١(‏ الترمذي: 007/١‏ وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»: 7؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) أبوداود: .١44‏ والترمذي: 4186. وابن ماجه: 8010؟؛ وابن حبان: 489١‏ والحاكم في 
«المستدرك؛: 4)6١0 4 /١(‏ من حديث بريدة. 

(7) هو علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي» أبو الحسن المعروف بابن البخاري» نعته الذهبي بمسيْد 
الدنياء كان أحد أئمة الحديث في عصره» توفي سنة (595ه). انظر: «الأعلام؛: (551/4). 

(4) نقله عنه الحافظ المنذري - وهو أحد شيوحه - في «الترغيب والترهيب»: (711//5) . 


يفف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

قلت: والمراد بالاسم الأعظم فخامة الألفاظ اللائقة بالجناب الأعلى» وإلا فليس لله 
اسم غير أعظم . 

وقد قال رجل لذي النون”' المصري: علْمني الاسم الأعظم؟ فقال: أرني الأصغرء 
وزجره. 

وسمعت بعض العارفين يقول: الاسم الأعظم هو: كل ما قام له التعظيم في قلب 
الداعي» فكأنه أعظم عنده من اسم آخرء كما يقع فيه بعض العوام» وإلا ففي قوة كل اسم 
ما في سائر الأسماء الإلهية لرجوعها كلها إلى ذات واحدة» والله أعلم. 

زووى الترمدئ» وقال: متديق سن : أن الي يله سَمِعٌ رَجُلا يَقُوْلَ: يَا ذا الْجَلألٍ 
وَالإِكْرَام قَقَالَ: «قَدٍ اسْتّحِيبَ لَكَ فَسَل)”" . 

وروى الحاكم مرفوعاً : «إِنَّ لِلّهِ مَلَكَأ مُوَكَّلاً بِمَنْ يَقُوْلَ: يَا أَرْحَمْ م الرّاحَمِيْنَء فَمَنْ 
قَالَهَا تَكاناء قَالَ المَلَّكُ: إِنَّ أَرْحَمَ م الراجمين قَدْ أَقْبَلَ عَلَيكَ فَسَل)20 . 

ومعنى «أقبل»: أذن في الدعاء عليك» فسل [(س:ب/ 177 . 

وروى الإمام أحمد - واللفظ له - [ظ:أ/8١١]‏ وابن ماجه وأبو داود والنّسائي وابن 
حِبّانَ فى «صحيحه» والحاكم: أن نبي يك مَنّ بأبي عَيّاشٍ وَهوّ يُصَلَى » وَهُوَّ ل اللّْهُمَ 
ني أَسْأَلكَ بِأنّ َكَ الْحَمْدَء لا إِلَه إلا أنْتَء يا مَنَانُ يَا بَدِيْعَ السَمَؤاتِ وَالأَرْضِء يا ذَا 
الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام ‏ زاد في رواية: يا حَيُ يا قَيُومُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّه يِ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله 
بِأَسْمِهِ الأغظم. الذي إِدَا دعي به أَجَابَء وَإِذَا سَيِلَ به أغطى'؛ زاد في رواية الحاكم: 
١أَسْألْكَ‏ الْجَتَهَ وَأَعْوْدُ بكَ مِنَ الثَاره”؟». والله أعلم. 


)١(‏ هو توْبان بن إبراهيم الأخميميء ذو النون المصريء أحد الزهاد والعباد المشهورين» توفي سنة 
(1154ه). انظر: «الأعلام؛: .)1١7/5(‏ 

(؟) الترمذي: 2561717 وأخرجه أحمد: 2770057 من حديث معاذ بن جبل . 

(5) الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 044)» من حديث أبي أمامة. 

(:) أحمد: 94/ا17ء وابن ماجه: 07808 وأبو داود: 1546.: والنسائي: (8/ 57)؛ وابن 
والحاكم في «المستدرك»: (1/ 6585)»: من حديث أنس بن مالك . 


حبان: 'اكى 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وفرة 
العهد الثامن والعشرون بعد المائة 


في استفتاح الدعاء بالحمد والصلاة علق النبي كد 


أذ عَلَينَا المَهدُ العَامْ من رسول الله 6: أن لا تَسْألَ الله تعالى شيئاً إلا بعد أن 
نحمد الله تعالى» ونُصلَّي على النبي 2 وذلك كالهدية بين ع يدي الحاجة؛. وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها: مفتاخ قضاء الحاجة الهدية بين ع يديها. فإذا حمدنا الله تعالى رضي 
عناء وإذا صلَّينا على النبي يل شفع لنا عند الله في قضاء تلك الحاجةء وقد قال تعالى: 
#وَايْحَعْوأ إِلَيَّدِ الْوَسِيلَة» (المائدة: ه"] . 

وتأمّل بيوت الحكام, تجدها لا بد لك فيها من الواسطة الذي له قرب عند الحكام 
وإدلال عليه ليمشي لك في قضاء حاجتك» ولو أنك طلبت الوصول إليه بلا واسطةٍ؛ لم 
تصل إلى ذلك . 

وإيضاحٌ ذلك: أن من كان قريباً من الملك» فهو أعرف بالألفاظ التي يخاطب بها 
الملك» وأعرف بوقت قضاء الحوائج؛ ففي سؤالنا للوسائط سلوك للأدب معهمء وسرعة 
لقضاء حوائجناء ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إذا سألتم الله حاجةً فاسألوه 
لرسول الله ككِهِ ويقول له: إن فلاناً سأل الله تعالى بحقك في حاجة كذا وكذاء فيسأل 
النبي بَكلهِ ربه في قضاء تلك الحاجة؛ فيجاب؛ لأن دعاءه يَليْةِ لا يردء قال: وكذلك القول 
في سؤالكم الله تعالى بأوليائه» فإن الملك يبلغهم» فيشفعون له في قضاء تلك الحاجة. 
لوسَهُ عَلِيدٌ حكيه ». 

رروى الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي - واللفظ ل وقال: حديث حسن - 
والنُسائي وابن حُزيمة وابن حِبَّان [ظ :ب/8١1١]‏ في «صحيحيهما»: أن رَمُوْلَ الله يِه رَأَى 
رججِلٌ دحل الْمَسْجِدَ قَصَلَّى ثم قَالَ: اللّهُمٌ ل فَقَالَ رَسُوُل الله عَكِةِ: 
«مَجِلْتَ أَبهَا المُصَني! إِذَا صَلْيِتَ فَقَعَدْتَء فَاحْمَدٍ الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ وَصَلْ عَلَىَء ثُمّ 


تفقوف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أَدْعُهُ؛. قَالَ فُضَالَّهُ بْنُ عُبَيْدٍ: ثم صَلم رم قد تيد الله و صل علخ 
النَيْ طلة. » قُقَالَ أ لَهُ المي كل : «أَيُهَا المُصَلْي! دع الله تُجَبْ0”١‏ “. والله أعلم . 
العهد التاسعج والعشرون بعد الماثئة 
فى الدعاء فى الأوقات المستجابة 

أخِدّ عَلَيْنَا العَهُْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: أن نؤخرٌ الدعاء بحوائجنا المهمة إلى 
الأوقات 9 أخبر الحق حلي أنه لا يرد فيه | الدعاءء كحال م وبين الأذان 
فيهاء وما طلب ذلك مئًا إلا وقد أراد إجابتنا وقضاء حوائجناء فله الفضل وله الثناء الحسن 
الجميلء ولكن يحتاج الداعي أن يكون متلبّساً بآداب الدعاءء ويتحفظ جهده من أن 
يدعو الله تعالى في حصول شيء إلا بعد تفويض ذلك الأمر إليه» فربّما سأل العبد شيئاً 
فكان فيه هلاكه كما وقع لبَلْعام بن باعوراء””» وكما وقع لثعلبة حين قال: يا رسول الله! 
اسأل الله لي أن يكثر مالي فكان في ذلك هلاكه””'» ولو أن العبد قال: اللهم أعطني كذاء 
أو ادفع عني كذا إن كان فيه صلاح ليء لم يهلك؛ لأنه تعالى إن أعطاه ما سأل كان خيراء 
وإن منعه إياه كان خيراء وإن دفع عنه ذلك البلاء كان خيرأء وإن لم يدفعه [س :أ/ 75] كان 
حا 

ومن كلام سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إذا خيّرك الحق تعالى 
فى شىء فإياك أن تختارء وفِرٌ من اختيارك إلى اختياره؛ فإنك جاهل بالعواقب. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان”” يقول: من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العبد 
ربه فى حصول شيء من غير تفويض» ثم إذا أعطاه له وحصل له منه ضجرٌ وتعبٌء 
)20 أخمن: لا وأبو داود: أمة 231 والترمذي: ك1 ولالا ةا والنسائي: (90/ غ14). وابن 

خزيمة : دالاو وابن ع حبان : ,» من حديث قَضَالة . 
(؟) في المطبوع: «الأخيرة» والمثبت من الاصل . 
(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي :- (/ ىم 6). واتفسير يراابن كتير : (؟/رواه-وله). 
2 أخرجه الطبراني في «الكبير؛: لشفي من حديث أبي أمامة» قال الهيثئمي ف في (المجمع' :)1١9/9(‏ 


فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك . 
(0) تقدمت ترجمته سابقاً . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ناية 


سأل الله تعالى أن يحوّله عنهء فإن الحق تعالى جوده فياض على عبدهء وله أوقات لا يرد 
نيها سائلاً ولو كان كافراً» والحق تعالى ليس هو تحت أمرنا ولا طاعئنا» حتى نقول له: 
بكرة النهار ‏ مثلاً ‏ افعل لنا كذاء ثم آخر النهار نندم. ونقول له: حوّل عنًا ما أعطيته لنا 
بكرة التهار. انتهى . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف بالله تعالى» يعلّمه 
أدب الخطاب مع الله تعالى» فإن غاية أدب العامة أن يعرفوا [ظ:9/1١١]‏ أدبٌ الخطاب مع 
جنسهم من الخلق من ملوك وأولياء» وأما أدب خطابهم مع الله تعالى» فلا بد لهم فيه من 
شيخ ري في الحضرة الإلهية» ومكث فيها زمنا طويلاء حتى صار يعرف أدبها بالفعل» 
وأدب أهلها على اختلاف طبقاتهم» كما هو شأن من يدخل ويخرج حضرات ملوك الدنيا 
ليلا ونهاراء لَه ألمكلُ اذمل [الئحل: ١‏ . 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي مرفوعاً: «أَقْرَبُ مَا يَكَوْنُ الْعَبْدُ مِن رَبْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ 
سَاجِدٌَء فَأَكْثِرُوا الدّعَاء76" . 

وروى مالك والشيخان والتّرمذي وغيرهم مرفوعاً: ١بَنِْلُ‏ رَبْنَا كل َيل إلى سَمَاءِ 
الدُنيا جين يَبْقَى تُلْتُ اللّيل الآخرء كُيَقُوْل: مَنْ يَذعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَن يَسْألبِي فَأَعْطِيَه؟ 

وفي رواية لمسلم: (إذَّا مَضَى شَطْرٌ اللْيل أو تَُْاُ يَنْزِلُ الله ََارَكَ وَتعَالى إلى السّمَاءِ 
لديا فَيمُول: هل مِنْ سَائِلٍ تََغطى؟ هَل ين داع فَيِسْتَجَابَ لَه؟ هل مِن مُسْتَغفِرٍ يُفْفَرُ له؟ 
حَنى يَنْفَجرَ | ا 

قلف كال الننليتاه» وقرول الضق تعال هو قرول يلتق دامس ليون الس علن 


)١(‏ مسلم: 8 .٠١‏ وأبو داود: 1/5ى» والنسائي : (777/5؟)» من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم: 2٠١4‏ وأحمد: »19٠6٠‏ من حديث ابن عباس. 

(5) مالك في «الموطأ»: 444: والبخاري: 145لاء ومسلم: 01777 والترمذي: 7444: من حديث أبي 
هريرة. 

(4) مسلم: 1/7/4. وأخرجه أحمد: .٠١1/67‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «فيعطى سؤله. . . 
فيغفر»: والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند مسلم وأحمد. 


خرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تعقّله؛ لمباينة الحق تعالى لخلقه في سائر المراتب» فلا يجتمع مع عباده في حذْ ولا 
حقيقةء ولا جنس ولا نوع. فكيف يصحٌ لهم تعقّل صفاته؟ فاعلم ذلك . 
وروى أبو داود والتٌرمذي - واللفظ له وقال: حسن صحيح - والحاكم - وقال: 
صحيح على شرط مسلم - مرفوعاً: «أقْرَبُ ما يَكونٌ الْمَنْدُ مِنْ رَبْهِ ني جَوْفٍ الليل» فَإِنٍ 
اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَكُونَ مِمّنْ يَذْكُرُ اللّهَ في يَلْكَ السَاعَةٍ فَكُْنْ»©. 
وروزوىق التَرمذى» وقال: حديث حسن » عن أب أمامة قَال: قِيِلَ: يَا رَسُوْلُ الله! أَيْ 
فب اق ب ا ايا 1د لون لك اناف نه إكا اميا لمي لكآ 5 ع عداو > أكارةء 
الدعاء أسمع - أي : أزجى إجَابه -؟ فال: «(جوؤف اللبل الاآخرء ودبر الصلوّات 
الْمَكَتْوْيَاتِ0”"' . والله أعلم. 
العهد الثلاثون بعد المائة 


في الاستكثار من الصلاة على النبي كَل 
أَخْدَّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن تُكْثِرَ من الصلاة والعسليم على 
رسول الله تكله ليلا ونهارآء ونذكر لإخواننا ما في ذلك من الأجر والثواب» ونرغبهم فيه 
كل الترغيب» إظهاراً لمحبّته يي وإن جعلوا لهم وزداً كلّ يوم وليلة صباحاً ومساءً من 
ألف صلاة إلى عشرة آلاف صلاة» كان ذلك من أفضل الأعمال. 
وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: صلاة [ظ : ب/94١١]‏ الله على عبده 
لا يدخلها العدد؛ لأنه ليس لصلاته تعالى ابتداء ولا انتهاء» وإنما دخلها العدد من حيث 
مرتبة العبد المصلى؛ لأنه محصور مقيد بالزمان» فتنزل الحق تعالى للعبد بحسب شاكلة 
العبدء وأخبر أنه مان يصلن على عد ل ره عشرأًء فافهم. ويؤيد ما قلنا: كون العبد 
يسأل الله تعالى أن يصلّي على نبيه دون أن يقول هو: اللهم إني صليت على محمد مثلاً - 
لأن العبد إذا كان يجهل رتبة رسول الله يكل فرتبة الحق تعالى أولى. 
فَعْلِمٌ أن تعداد الصلوات على النبي يَةِ إنما هو من حيث سؤالنا نحن [س:ب/ 
4 الله أن يصلي عليه؛ فيحسب لنا كل سؤال مرة. ويحتاج المصلي إلى طهارة وحضور 
)١(‏ أبو داود: /ا111» والترمذي: 1/4ا70. والحاكم في «المستدرك»: :)407/1١(‏ من حديث عمرو بن 


)١(‏ الترمذي: 5514 . وفي المطبوع: «الليل الأخيره؛ والمئبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفت 


مع الله ؟ لأنها مناجاة لله تعالى» كالصلاة ذات الركوع والسجودء وإن لم تكن الطهارة لها 
شرطاً في صحتها منه2"0: وصاحبها جالسٌ بين يدي الله عز وجل في محل القرب يسأله أن 
بصلّي على نبيه» وإن كان الفضل لمحمد يَلِةِ أصالة» فإنه هو الذي سن له أن يصلّى عليه ؛ 
ليحصل للمصلي الصلاة من الله تعالى. 

فَمَنْ واظبَ على ما ذكرناه كان له أجر عظيم» وهو من أَوْلى ما يتقرب به إلبه يلق 
وما في الوجود من جعل الله تعالى له الحلّ والربط دنيا وأخرى مثله يكل فمن خدمه على 
الصدق والمحبة والصفاء دانت له رقاب الجبابرة» وأكرمه جميع المؤمنين» كما ترى ذلك 
فيمن كان مقرباً عند ملوك الدنياء ومن خدم السيد خدمه'” العبيد. 

وكانت هذه طريقة شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ نور الدين الشوني”" نسبة إلى 
بلدة اسمها: شوني» قريباً من بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه» وكذلك كانت طريقة 
الشيخ العارف بالله تعالى أحمد الزواوي”*' المدفون بدمنهور من أعمال البحيرة؛ فكان ورد 
الشيخ نور الدين الشوني”' كل يوم عشرة آلاف صلاة؛ وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي"© 
أربعين ألف صلاة» وقال لي مرةً: إِنَّ طريقنا'" أن تكثْرَ من الصلاة على النبي كلهِ حتى 
يصير يجالسنا يقظة» ونصحيه مثل الصحابة» ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التي 
ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله يَكِةِ فيهاء وما لم يقع لنا ذلك» فلسنا من المكثرين 
للصلاة عليه ييه [ظ :أ/ .]١١٠١‏ 

واعلم يا أخي أن طريق الوصول إلى حضرة الله تعالى من طريق الصلاة على النبي يكل 
من أقرب الطرق. فمن لم يخدمه يَكِةٍ الخدمة الخاصة به» وطلب دخول حضرة الله» فد 
رام المحال» ولا يمكئه حاب الحضرة أن يدخلء» وذلك لجهله بالأدب مع الله تعالى: 
فحكمه حكم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغير واسطةء فافهم. 


. زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع‎ )١( 

(7) في نسخة مخطوطة والمطبوع: «خلمته؛. 

(1) تقدمت ترجمته سابقا. 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(4) «الشوني» سقطت من (س). 

)١(‏ «الزواوي» زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع. 
(9) في المطبوع : «طريقتنا»؛ والمثبت من الأصل. 
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فعليك يا أخي بالإكثار من الصلاة على رسول الله ل ولو كنت سالماً من الخطايا؛ 
فإن غلام السلطان أو عبده إذا سكر لا يتعرض له الوالي أبداًء بخلاف من لم يكن غلاماً 
لهء ويرى نفسه على خدام السلطان وعبيده وغيرهم”''؛ ولا يدخل من دائرة الوسائط؛ فإن 
جماعة الوالى يضربونه ويعاقبونه» فانظر حماية من خدم الوسائط . 

وما رأينا قط أحداً تعرّض لغلام الوالي إذا سكر أبداً إكراماً للوالي» فكذلك خدام 
النبي يه لا تتعرض”" لهم الزبانية يوم القيامة إكراماً لرسول الله يِه فقد فعلت”" الحماية 
مع اليسير ما لا تفعله”*' كثرة الأعمال الصالحة مع عدم الاستناد إلى رسول الله كك الاستناد 
الخاص . 


وقد كان في زمن شيخنا الشيخ نور الدين الشوني من هو أكثر علما وعملاً منهء 
ولكنه لم يكن يكثر من الصلاة على رسول الله يِةٍ كما كان يكثر الشيخ» فلم يكن ينهض 
به”*' علمه وعمله إلى التقريب الذي كان فيه الشيخ نور الدين» فكانت حوائجه مقضية 
وطريقه ماشية»؛ وسائر العلماء والمجاذيب تحبّه» ووالله ليس مقصودٌ كل صادقٍ من جمع 
الناس على ذكر الله إلا المحبة في الله» ولا جمعهم على الصلاة على رسول الله يل إلا 
المحبة فيهء فافهم. 

وقد قدّمنا أوائل العهود'"' أن صحبة النبي يي البرزخيّة تحتاج إلى صفاءٍ عظيم» ا 
يصلح العبد لمجالسته كَل وأنَّ من كان له سريرة سيئة يستحي من ظهورها في الدنيا 
والآخرة» لا تصحٌ”' له صحبة مع رسول الله كةِ [س :1/ 7]» ولو كان على عبادة 
الثقلين» كما لم تنفع صحبة المنافقين» ومثل ذلك تلاوة الكفار للقرآن» لا ينتفعغون بها لعدم 
إيمانهم بأحكامه . 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: ايتعرض». 

() في المطبوع: انفعت». 

(44 في المطبوع: «مع التقصير ما لا تنفعه». 

(4) في المطبوع: «له4» والمثبت من الأصل ‏ 

() انظر العهد الثاني . 

(0) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «يصلح»» والمثبت من الأصل . 
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وقد حكى الثعلبي في كتاب «العرائس»: أن لله تعالى حَلْقَاً وراء جبل قاف لا يعلم 
عددهم إلا اللهء ليس لهم عبادة إلا الصلاة على رسول الله يلي [ظ: ب/ .]1١٠١‏ انتهى7"© 

وقد حُبّبَ لي أن أذكر لَك يا أخي جملة من فوائد الصلاة والتسليم على 
رسول الله يل تشويقاً”"' لك. لعل الله تعالى أن يرزقك محبته الخالصة» ويصير شغلك في 
أكثر أوقاتك الصلاة والتسليم عليه كَلِْوٌء وتصير تهدي ثواب كل عمل عملته في صحيفة 
رسول الله كيه كما أشار إليه خبر كعب بن عُججرة: أني أجعل لك صلاتي كلها؛ أي : 
أجعل لك ثواب جميع أعمالي؛ فقال له النبي كه «إِذَنْ يَكْفِيكَ اللّْهُ تَعَالَى هَمْ دُنْيَاكَ 
و0 


فمن ذلك: وهو أهمِّها صلاة الله وسلامه وملائكته ورسله على من صَلّى وسلم 


ومنها: تكفيرٌ الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات . 

ومنها: مغفرة الذنوب» واستغقار الصلاة عليه لقائلها. 

ومنها: كتابة قيراط من الأجر مثل جبل أحد» والكيل بالمكيال الأوفى. 

ومنها: كفايةٌ أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلّها عليه» كما تقدم. 

ومنها: محو الخطايا وفضلها على عتق الرقاب. 

ومنها: النجاة من سائر الأهوال» وشهادة رسول الله بكي بها يوم القيامة» ووجوب 


ومنها: رضا الله ورحمته؛ والأمان من سخطهء والدخول تحت ظل العرش. 
ومنها: رجحان الميزان في الآخرة» وورود الحوض والأمان من العطش . 
ومتها: ١‏ لعتق من النار» والجواز على الصراط كاليرق الخاطف» ورؤية المقعد 
المقرب من الجنة قبل الموت. 
ومنها: كثرة الأزواج في الجنة» والمقام الكريم . 
)1( اعرائس المجالس» ص : 25١9‏ لأحمد بن محمد الثعلبي» المتوفى سنة (/5171ه). 
(؟) في نسخة مخطوطة: «تشريفاً». 
(0) أخرجه الترمذي: 54607 بنحوه. وقال: حديث حسن. وسيأتي تخريجه مطولاً قريباً. 
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ومنها: رجحانها على أكثر من عشرين غزوةٌ وقيامها مقامها. 

ومنها: أنها زكاة وطهارة وينمو المال ببركتها. 

ومنها: أنها علامة على أن صاحبها من أهل السنة0© 

ومنها: أن الملائكة تصلي على صاحبها ما دام يصلي على النبي مَل . 

ومنها: أنه يقضى”'"' له بكل صلاة مائة حاجة بل أكثر. 

ومنها: أنها عبادة وأحب الأعمال إلى الله تعالى. 

ومنها: أنها تزين المجالس» وتنفي الفقر وضيق العيش. 

ومنها: أنها يُلتمس بها مظان الخير. 

ومنها: أن فاعلها أَؤْلى الناس به #َيٍ يوم القيامة . 

ومنها: أنه ينتفع هو وولده بها وبثوابهاء وكذلك من أهديت في صحيفته . 

ومنها: أنها تقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسول الله يك [ظ :أ/١؟١1].‏ 

ومنها: أنها نور لصاحبها في قبره ويوم حشره وعلى الصراط . 

ومنها: أنها تنصر على الأعداء» وتطهر القلب من النفاق والصدأ. 

ومنها: أنها توجب محبة المؤمنين» فلا يكره صاحبها إلا منافق ظاهرٌ النفاق. 

ومنها: رؤية النبي تَكٍ في المنام» وإن أكثر منها رآه في اليقظة”" . 

ومنها: أنها تقلل من اغتياب صاحبهاء وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً 
في الدنيا والآخرة» وغير ذلك من الأجور التي لا تحصى . 

وقد رغبتك بذكر بعض ثوابهاء فلازم يا أخي عليهاء فإنها من أفضل ذخائر الأعمال» 
وقد أمرني بها أيضاً مولانا أبو العباس الخضر عليه السلام؛ وقال: لازم عليها بعد الصبح 
كلَّ يوم إلى طلوع الشمسء ثم اذكر الله عقبها مجلساً لطيفاء فقلت له: سمعاً وطاعة» 
وحصل لي ولأصحابي بذلك خير الدنيا والآخرة» وتيسير الرزق بحيث لو كان أهل مصر 
علين عالقن بالحيلت ل ةا فالحمد لله رب العالمين. 


. هنا تقديم وتأخير بين المطبوع والأصل. والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «تقضى»» والمثبت من الأصل-‎ 
حذفت هذه الفائدة من ثلاث نسخ مخطوطة. وفي نسخة (س): «رآه في المنام يقظة».‎ )*( 
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وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن حجان فى (صحيحه» مرفوعاً: امن 
صَلَى عَلَىَ وَاحِدَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ عَشْرأه9 . 

وفى رواية للترمذي : «مَنْ صَلَى عَلَى مَرةَ [س : ب/ 76] وَاجِدَةً؛ كُتَبٌ اللهُ لَهُ بها عَشْرَ 
١ ١ 60‏ 
خشسئات» 2. 


وروى الإمام أحمد والنّسائي ‏ واللفظ له وابن جبَّان فى ١اصحيحه'‏ والحاكم : «مَنْ 
تكو قندة اليس علق ذتق مان عل 14 مان اللناغله مقرل وقم روا قد 
صَلَوَاتِء وَحَطّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِنَاتِء وَرَنَعَهُ بهَا عَشْرَ دَرَجَاتِ00© 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ صَلَى عَلَىَ صَلاةَ وَاحِدَةَ؛ صَلَى الله عَلِيِهِ عَشْرأء وَمَنْ 
صَلى على عَشْراءٍ صَلى الله عَلَبِهِ مِائه وَمَنْ صَلَى عَلَىَ مِانَةَ؛ كَتِبَ الله لَهُ بين عَيِنَيِهِ يَرَاءَة 
بِنَ النْقَاقء وَبَرَاءَةَ مِنَ الثّارِء وَأَسْكَتَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشهَدَاء)!* 


وروى الإمام أحمد والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: (إنَّ جِبْرِيِلَ قَالَ 
لي: آلا أَبَشَرْكَ أَنَّ الله عَرّ وَجَلَّ يَقُوْلَ: مَنْ صَلَى عَلَبكَ صَلْيتُ عَلَيِهء وَمَنْ سَلّْمَ عَلَيكَ 
2 عَلَيهو20 . 

وروى الإمام أحمد موقوفاً بإسنادٍ حسن: مَنْ صَلَّى على النبي يله وَاحِدَةٌ صَلَى الله 
عَلَبهِ وَمَلاتِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلاة7" . 

وروى الطبراني بإستادٍ حسن مرفوعاً: احَيكُمَا كنْثم نُصَلُوا عَلَيّء فَإنَّ صَلاتكمْ 
تلد الفذا 


)١(‏ مسلم: ؟41ء وأبو داود: 408. والترمذي: 488» والنسائي: (8/ 90). وابن حبان: 109؛ 
وأخرجه أحمد: 88015» من حديث أبى هريرة. 

(1) الترمذي: 445: وأخرجه أحمد: ١5هلاء‏ من حديث أبي هريرة. 

() أحمد: 1١9448‏ و1704. والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛: 237 وابن حبان: 494؛ والحاكم في 
«المستدرك»: .)00٠/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

45 الطبراني في «الأوسط»: ه؟ء و«الصغير»: 8949»؛ من حديث أنس بن مالك . 

(4) أحمد: ١777‏ و1574ء والحاكم في | لمستدرك»: :27777/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

(3) أحمد: 3306» موقوفاً على عبد الله بن عمرو. وفيا لمطبوع : [مرفوعاًا» والمثبت هو الصواب. 

زف الطبرانى فى «! لكبير!ا: 19لا واالأوسط»: 50, من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما. 
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وروى أبو حفص ابن شاهين: «مَنْ صَلَى عَلَيَ في يَوْمِ ألف مرو لم بَمْثْ حَنّى يَرَى 
مَفْعَدَهُ مِنَ الَْندم(1) 

وروى البيهقي مرفوعاً بإسنادٍ حسن: 0 أمْتِي تُعْرَض عَلَيَ فِي كل يَؤْم جُمْعَةٍ 

فْمَنْ كَانَ أَكْتَرَهُمْ عَلَيَ صَلاةٌ كان أَثْرَبَهُمْ مني لم0 , 

وروى الطبراني مرفوعاً نم جرَى الله [آظ :ب/١15]‏ عَنَا مُحَمّداً مَا هُوَ أَهْلهُ 
أَنَمَبَ سَبْعِيْنَ كَاتِباً لف صَبَاح70") 

قلت: وهى من أؤرادي» فأقولها ألف مرة صباحاء وألف مرة مساء كل يوم» 
فالحمد لله . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ قَالَ: اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِء وَآنْرلَهُ الْمَقْعَدَ المُقَرْبَ 
عِنْدَك يَومَ القِيامَة» وَجَبَثْ لَهُ شَفَاتِي»”*' 

وروقى الإمام أحمد والتّرمذي والحاكم - وصحّحه. وقال الترمدئ: سين اس ب 2 
عَنْ كَعْب بن عُجْرَةَ قَالَّ: قُلْتٌ: يا رَسُوْلَ الله! ني أَكْيْرُ الصّلاةً عَلَيِكَه فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ 
صَلاتِي؟ قَالَ: «مَا شِْت» قُلْتُ: الرُبْعُ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَء وَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ», قُلْتٌ: 
النَضْفٌ؟ قَالَ: «مَا شِفْتٌء وَإِنْ ردت فَهُوَ خَيرٌ لَكَ) قُلْتُ: أَجِعَلُ لَك كُلّهًا؟ قَالَ: 
(إِذَنْ ُكُفَّى هَمّكُء وَيُغْفَرْ ذَنْبِكَ2. وفي رواية لهم: «إِذّنْ يَكْفِيِكَ الله هَمّ دُنْيَا ُنْيَاكَ وَآخْرَتِك)2 . 


وقوله: «فكم أَجَعلُ لك من صلاتي'» قال الحافظ المنذري: أي: كم أجعل لك من 
دعائي صلاة عليك . انتهى”" , 


)١(‏ «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك»: 14 من حديث أنس بن مالك. 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى»: 257048 دوا ديت أن أمامة 

(1) الطبراني في «الكبير؛: »1١909‏ و«الأوسط»: 10؟, من حديث ابن عباسء وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١505 /٠١١(‏ فيه هانىء بن المتوكل» وهو ضعيف. 

:)0 الطبراني في «الكبير»: 48٠‏ ولالأوسط»: 06:» وأخرجه البزار في «مسنده»: 071017 من حديث 
رُويفع بن ثابت» وقال الهيثمي في «المجمع! /١١(‏ 154): أسانيدهم حسنة . 

(©) أحمد: 547١1هء‏ والترمذي: !1481غ والحاكم في «المستدرك»: (؟/١175‏ و2)01 وقد تقدم في 
أول العهد. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»4: (17//ا7571), 
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وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلي”'' : رأيت النبي يِه فقلت: يا رسول الله! ما 
معنى قول كعب بن عُسجرة: «فكم أجعل لك من صلاتي»»؛ قال: أن تصلي علي وتهدي 
ثواب ذلك إلى لا إلى نفسك . انتهى . 
والأحاديث في فضل الصلاة على رسول الله يكةِ كثيرة مشهورة» والله أعلم. 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائة 


في التكسب والعمل 

َخدَّ عَلَيتَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أَنْ تغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبّد 
بعلم ولا غيره في التكسّب بالبيع والشراء والزراعات» وكلّ عمل يساعدهم على القُوت 
بطريقه الشرعي على وجه الإخلاصء لا على وجه التكاثر والمفاخرة بمطاعم الدنيا 
وملابسها وشهواتهاء فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر؛ فمن لازمه تعدذي 
الحدود الشرعية في الحِلٌ؛ لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسراف. 1 

وقد زار الحسن البصري أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء فأخرج له عمر كسرة 
يابسة ونصف خيارة» وقال: كل يا حسنء فإن هذا زمان”'' لا يتحمل الحلال فيه 
الإمير اف ته 

فلا ترى أحداً في سعة من الدنيا إلا وهو قليل الورع؛ فيغش وينصبء ويبيع على 
المكاسين وأكلة الرّشا وغيرهم» وإن'" طلب التوسع في الدنيا بغير طريق التكسب 
الشرعي» وأقبل على العبادة» فربما أكل بدينه» ووقع في الرياء والنفاق لمن يحسن إليهء 
وإن لم يكن مقبلاً على العبادة» سلق الناس بألسنة حدادٍ إذا لم يعطوه [س:5/1] ما 
طلبء فالتكسب الشرعي أَوْلى بكل حالٍ. 

ون 11 31] وود أذ الله تعالى علّم آدم عليه السلام ألف حرفة» وقال له: 
يا آدم! قل لبنيك يكتسبُوا بهذه الجحرفء. ولا يأكلوا بديتهه”» 
)١(‏ هو محمد بن أحمد التونسيء أبو المواهب الشاذلي» توفي في أوائل القرن العاشر. انظر : «الكواكب 

السائرة» للغزي : .2١7/1(‏ 
(') في المطبوع : «الزمان»» والمثبت من الأصل. 


() في المطبوع: «وأما إن؛» والمثبت من الأصل . 
(1) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»: (7/ ؟4؛ من حديث عطية بن بسر المازني . 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: قد تعيّن''' التكسب اليوم على 
كل فقير وفقيه؛ لعدم من يتفقدهم بالبر والإحسان في هذا الزمان لقلة المكاسب» فقد صار 
التاجر اليوم يمكث الثلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح. فكيف يفتقد غيره وهو لم يعمل بقوت 
ا ل ل 
ب ل وريد مسي وخد تابه وَمَشَندٌ القنلوس والذهب والأسواق29 
فالتاجر في أغلب أيامه ينفق من رأس ماله”*' أو مال غيره الذي هو عامل فيهء ومثل هذا لا 
يطالب أن يتفقد فقيراً ولا فقيهاًء لا سيما إن كان الفقير أو الفقيه غير مخلص في علمه 
ناف ١‏ 

وأما الفلاح فهو طول سنته في شقَاءٍ وتعب وكُلفٍ لقصّاد الكشَّاف والعمال والعرب 
والعشير وأتباعهم؛ فلا يزال يغرم'*) نيوام عر اع كان عنده من لبن وسمن؛ ودجاج 
وغنمء حتى أنه يبيع غزل امرأته لهمء ل ا 
خراجه» وربما رسموا على زرعه في الجرن» فيطلب لأولاده منهم طحيتاًء فلا يمكنوه من 
ا ل ل 
الأمصارء فجميع ما في الأمصار إنما يحمل من القرى» فوالله لقد صارت الرعية اليوم 
بأعمالهم السيئة» كأنهم في صحراء من نارء أو كسمك كان في بركة فنزل عنه الماءء 
فصارت الكلاب والجوارح تفسخه بالنهار؛ والذئاب والثعالب تفسخه بالليل» وما بقي 
يُرجى عود الماء في البركة الذي هو كناية عن الرحمة لينغمر فيه السمك» ولا يعرف ما 
قلناه إلا الذين يلزمون بما لا يلزم ممن تقدم ذكرهم من السّوقة والفلاحين. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول: غالب أهل النعم لا يعرف”'' مقدارها إلا 
بالتحويل”*”» كما حُكِي أن عبداً كان سيده يكرمه ويلبسه الثياب الحسنة؛ ويأكل معه على 


)١(‏ في المطبوع: «تغير». 

(؟) في المطبوع: «غفراء؛. 

(0) في المطبوع: «والذهب في الأسواق». 

(4) في المطبوع: «من رأس ماله أو ماله. . .» وهو خطأء والمثبت من الأصل . 
)2 في المطبوع : اليقدم' , 

(7) في المطبوع: «الأمين». 

(0) في المطبوع: «تعرف»» وفي نسخة مخطوطة : #يعرقون»؛ والمثبت من الأصل . 
(4) في المطبوع: «بالتحول». 
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السماط» فتنكر عليه سيده يوماً ونقمهء فقال: بعني في سوق السلطان» فاشتراه إنسان حاله 
أضيق من سيده؛. فخلع عنه ثيابه وألبسه خليقات» وصار يطعمه من فضلة الماطء فقال: 
سوق السلطان» فاشتراه إنسان حاله أضيق من الثاني» فصار يأكل الدقيق ويطعمه النخالةء 
فقال: سوق السلطانء فاشتراه إنسان يأكل النخالة ويجرعهء فقال: سوق [ظ:ب/؟؟١]‏ 
السلطان» فاشتراه إنسان يجوع ويجوع العبد معهء واحتاج في ليلة إلى منارة يضع عليها 
المسرجة. فما وجد شيئاً فأجلسه. ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة النهار”'"» فقال: 
سوق السلطان» فوجده فقير وهو خارج إلى السوق ممن كان يعرف حاله الأول» فذكر له 
قصته'"' مع هؤلاء الذين اشتروه»؛ فقال: إن سمعت مني رددتك إلى سيدك الأول» فقال: 
وماذا أصنع؟ قال: تعترف له بالنعمة» فاعترف. فرجع فاشتراه سيده الأول» فما عرف هذا 
العبد مقدار النعمة إلا بتحويلها لا سيما من فتح عينه على النعم'" من غيرٍ اكتساب» 
كالجالسين في مثل جامع الأزهر أو الزوايا التي لها خبز وجوامك وليس عليهم مغارم» فإن 
هؤلاء لا يعرفون ما الخلق فيه» وربما بطر أحدهم النعمة التي هو فيها حتى صار يرد على 
الخادم والنقيب الخبرٌ اليابس» فحوّل الله عنه النعمة» ثم إنه يريد استرجاعهاء فلا يتيسر له 
ذلك . 

وقد رأى رسول الله يلخ كسرة يابسة في بيت عائشة رضي الله عنها تحت حائط وقد 
علاها الغبارء فأخذها كك ونفخ التراب عنهاء ثم أكلها [س: ب/ 2176 وقال: «يَا عَائِشَةُ! 
خسني مُجَارَرَة نِم الله عَرْ وَجَلَ» فَِنْ النْْمَةٌ كَل مَا نَقَرَتْ عَنْ أَهل بَيتِء فَكَادَتْ تَرْجِمُ 
إلَيههه9 . / 

وفي القرآن العظيم : لوَسَرَبَ أنه ملا ترَيَهَ حكَاتَ َامِنَهٌ مُطمَيِنَةٌ يَأتِيهًا رذفها رَعّدًا 
ين كل من تَكَْرَتْ انر لَه هَأدَمَهَا أَنَهُ ليس الْجرع وَالْكَوْفٍ يما كاووا يَضْتَعُو» 
[النحل: .]11١‏ ففهمنا من هذه الآية: أنَّ النُعمّ لا تتحول عن صاحبها وهو شاكر لله تعالى 


أبدأ . 


)١(‏ زيادة من نسختين مخطوطتين» وسقطت من (ظ) و(س). 

() في (ظ): اقضيته؟». 

(؟) في المطبوع: «النعمة»» والمثبت من الأصل . 

(4) أخرجه ابن ماجه: 7107 بشحوه. وأخرجه البيهقي في «الشعب»: 4009» وقال البوصيري في 
«الزوائد؛ :)١7/5(‏ إسناد ضعيف . 
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وقد أخبرني الشيخ عبد الحليم بن مصلح”'" ببلاد المنزلة رحمه الله قال: رَييِتُ!) 
جماعةً من الفقراء في الزاوية حتى زرّجتهم» وكانوا يخدمُون وأزواجهم في الزاوية» فتركوا 
ذلك تكبراًء فنقص رزقهم عمًا كان» ثم إنهم طلبوا أن يعملوا لهم صنائع» فنقص الرزق عما 
كان؛ ثم إنهم تركوا الجلوس على السماط مع الفقراء والمساكين والعميان» وصاروا يأخذون 
خبزهم وطعامهم منفردين”"» فنقص الرزق عما كان» ثم اختصروا الأسباع التي رتبت عليهم 
فيها كل يوم خمسة أحزاب وجعلوها حزبين» وبعضهم جعلها ثلاثة» واختصر المؤذنون نوب 
الأذان في الخمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلاثة» فنقص رزق المؤذنين وقراء الأسباع بقدر ما 
نقصواء وتعطل بعض الخراج عما كان» ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضهم [ظ :أ/ ]١ ١7١‏ 
بعضاً» فصاروا لا يسافرون ليأتوا بالقمح والحطب - مثلاً ‏ إلا بعوض» بعد أن كانوا يسافرون 
طلباً للأجر والثواب» فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة ‏ أيضا ‏ حين 
صار معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم؛ وأظهروا الغنى عن مثل ذلك» فنقص الرزق 
عما كان» ثم إنهم منعوا زوجاتهم من غربلة القمح ترفهاًء فنقص الرزق عما كان ثم إنهم 
منعوهن من العجين؛ فنقص الرزق عما كان» ثم إنهم طلبوا تخفيف عدد المجاورين» وطلبوا 
التخصيص بتفرقة الجين والعسل وغير ذلك عليهم وحدهم دون غيرهم» فنقص الرزق عما 
كان اأدهي.. 

قلت: وقد ربّيتُ أنا جماعة» فكانوا في أرغد عيش» فتحركت نفسهم لمحبة الدنياء 
فنتقص رزقهم عما كان» وكفروا بواسطتي لهم في الرزق» فقلت لهم: إن الله تعالى كما جعل 
مفاتيح رزقكم بيدي» كذلك ريما يجعل المنع بيدي عقوبة لكم» فلم يسمعواء فما مكثوا نحو 
شهر حتى وقع التفتيش في الأوقاف والرزق» فخرجت جهات”*' الزاوية كلها للسلطان» 
فمنعوا يدنا عن استخراجها حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد الروم؛ فهي معطلة إلى الآن. 

ولكن”*؟ قذ.وغدني رسول اه كله ليله المع اشرو امن كي" مقر سهان 


)١(‏ هو عيد الحليم بن مصلح المنزلاوي» كان كثير التواضع» كثير التخلق بالأخلاق المحمدية؛ توفي بعد 
الثلاثين وتسعماثة . انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : .)١8١ /١(‏ وابلاد المنزلة؛ نقع غربي دمياط . 

)٠١(‏ في المطبوع: «بيت» والمثبت من الأصل. 

('6 في المطبوع زيادة: «متكبرين»: ولم أجدها في جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع: «جباة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) في المطبوع : «قلت». 

() زيادة من المطبوع ومن إحدى النسخ المخطوطة. 
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وخمسين وتسعمائة بعودها إلى الزاوية إن تابوا ودخلوا في الأدب والتربية؛ حتى يرجعوا عن 
جميع ما وقعوا فيه من أسباب تنقيص الرزق. انتهى . 

ولو أنهم كانو”'؟ سمعوا لشيخهم فيما يأمرهم به من الهديء ما تغيّر عليهم حال. 
فإنه كرئيس المركب» وكم غرقت مركب قال الرئيس للئواتية'"': اطووا القلع في هذا 
الريح» أو أرخوا حبل الراجع» فلم يفعلواء فغرقت. فالله تعالى يلهم جميع الإخوان سماع 
نصحي”" وعدم مخالفتي؛ حتى لا يندموا حيث لا ينفعهم الندم؛ فيطلبوا رجوع رزقهم 
إليهم كما كان. فلا يصح لهم ويطلبوا عمل الحرف من التجارة والحدادة وخياطة النعال - 
مثلاً ‏ فلا يصبرونء ويطلبون الرجوع إلى عبادة الله كما كانواء فلا يقدرون. فيهلكون””''. 
ثم لا يهونون علي كما لا يهون على الوالد ضرر الولد العاق لهء ثم أقل ما يمكث الإنسان 
في عمل الحرفة التي يأخذ منها الخبز والأدم من أول النهار إلى يعد العصرء وربما كانت 
تلك الأجرة لا تكفيهء فكذلك ينبغى للفقير القاطن فى زاويةٍ أن يشتغل بالله فى أوراده بقدر 
فا قل( المح فارش ندر قد رولا كقيد الاستعال الى ترود ديار ]نالسر إلى 
الضحى مثلا . 

وقد سمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول [س :1/ //ا]: قد شَرَعَت النعم 
التي بأيدي الخلائق في التحويل» واحتاجوا في تسخير أرزاقهم إلى المشي على قواعد 
أخرى غير ما كانوا عليه» وما بقي يكفي أحدهم في تسخير النعمة له العمل الذي كان عليه 
في الزمن الماضي . 

وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه: فإنه لا يستعمل كل واحد 
إلا نيما يصلح لهء ولا يمنع أحداً من شيء إلا وهو يضرهء فاعلموا ذلك أيها الإخوان» 
والله يتولى هداكم» آمين. 

وروى البخاري وغيره مرفوعاً: اما أَكَلَ أَحَدٌ شر معان أَنْ يَأكلَ من عَمَلٍ 
يده وَإِنَّ نبي الله دَاوّدَ عَلَنِهِ السَلَامُ كان يأكلٌ مِنْ عمل يوي(" 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

)١(‏ النُواتيْ: الملأحون في البحر. انظر: «لسان العرب» مادة (نوت). 
لوق في المطبوع : انصيحتي! . 

(8) في المطبوع : «فيها فيهلكون». 


(0) البخاري: 2701/7 وأخرجه أحمد: 11181١‏ من حديث المقدام بن معدي كرب. 
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يعني : يضفر الخوص كما في رواية"" . 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَا كَسَب الرّجُلُ كشباً أَظِيبَ مِن عَمَلِ يَدِهِ. وَمَا أَنْقْقَ 
الرَجُلُ عَلَى فيه وَأَفلهِ ووَلَدِه وَخَادمِو فَهُوَ صَدَقَته0”© 1 

وروي الإمام أحمد والبرّار والطبراني: أن رَسُْوْلَ الله ل سْئِلَ عَنْ أفضل الكشب»ء 
فَقَالَ: ١بَيْعٌ‏ مَبْرُورٌء وَعَمَلُ الرَجْلٍ بيدِو”". 

وروى العلبراني - ورجاله رجال الصحيح - والبيهقي مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ 
الْمُؤْمِنَ المُحْتَرفَ)**) 

وفي روايةٍ له أيضاًء عَنْ كَعْبٍ بن عجره هَ قال : مَرْ عَلَّى النْبِيْ وي رَجْلُء ٠‏ فْرَأَى 
قات وشؤذل الله ه يل مِنْ جَلَدِهٍ وَنَشَاطِي فَقَالُوا: 0 للو! لَوْ كَانَ لهذًا في سَوِئِلٍ 
اللو كَقَالَ رَسُوْلُ الله يلِ: «إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَده صِغَاراً نَهُوَ فِي سَبِيل الله وَإِنْ 
كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أبو: بن شَيِحَينِ كَبيرَنن فَهُوَ في سَبيْلٍ الله وَإِنْ كَانَ خَرّجَ يَسْعَى عَلَى 
نَفْسِهِ يُيِقُهَا َهُوَ نِي سَبِيِلٍ الله وَِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمفَاخَرَةَ فَهُوَ فِي سَبِيلٍ 
الشّيطان)”* . 


0 
وروى الطبراني فر فوع : امن أنْسَئ كالًا مِنْ عَمَلِ يَدِه أَمْسَى مَغفوراً لَه 


5 5 زفف3 
قلت : وروىق الأصبهاني وغيره رفوع ١نُِمَ‏ لَهْوْ المَرْأة 00 والله أعلم . 


)١(‏ لم أظفر بهذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 

() ابن ماجه: 1178. من حديث المقدام» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه؛ 
(؟/ 6): إسناده حسن ٠.‏ 

(0) أحمد: 1585» والبزار فى «مسنده»: »١1754‏ والطبراني في «الكبير؛: 4786 من حديث أبي 
بُردة بن بِيّار. قال الهيثمي في 'المجمع؟ :)١١١/5(‏ فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلطء وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح . 

)5( البراني في "الكبير»: ٠‏ و««الأوسطة: 8944» والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 17719 من 

)0( الطّبراني في «الكبير» : 19571ء و«الأوسط»: : ©7847» و«الصغير»: »44٠‏ وقال الهيثشمى فى 
١المجمع'‏ (597/54): رجال الطبراني في "الكبير؛ رجال الصحيح . 

69 الطبراني في #الأوسط»: 0 من حديث ابن عباس » وقال الهيثمي ف في «المجمع» (14// 06 فيه 
جماعة لم أعرفهم 

48 أحخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: لامهء من حديث ابن عباس » وله شاهد من حديث ابن 
عمر أيضاً. انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي. ص: ١66‏ 
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العهد الثاني والثلاثون بعد المائة 


في البكور في طلب الرزق 

أخذّ عَلَيِنَا الْعَهْدُ الْعَامُ من رسول الله عل : أن تُبكرَ في طلب الرزق مبادرة لقطع خاطر 
الاهتمام بأمر الرزق» لا حبًا للدنيا من حيث هي دنياء فإن في الآدمي ‏ ما عدا الأكابر- 
جزءاً يهتم بأمر معيشته”'' ويضطرب, ولا يسكن حتى يُحصّل العبدُ كفايته ذلك اليوم . 

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفتحون حوانيتهم» فإذا ربحوا قدر نفقة ذلك 
اليوم أغلقوا الحانوت» ورجعوا إلى بيوتهم [ظ :1/ 4؟7١].‏ 

وكذلك بلغنا عن الشيخ المحقق الصالح جلال الدين المحلّي”" شارح «المنهاج»: أنه 
كان يفتح حانوته من بكرة النهارء فيبيع الناس القماش ويقول: إنما أبكر للسوق اغتتاما 
لدعائه يِْهِ بالبركة لمن يبكر في طلب رزقه؛ ودعاؤه يَككْةٍ لا يردء فلا يزال يبيع حتى يتعالى 
النهار. ثم يغلقه ويرجع إلى الجلوس لإقراء الناس في المدرسة المؤيدية أو غيرها. 

وكان سيدي علي الخواص يفتح حانوته إلى أذان العصر فيغلقه ويقول: دخل وقت 
التأهمب لليل» وكان إذا فتح حانوته قال: بسم الله الرحمن الرحيم» نويت نفع عبادك 
يا اللهء فلا يزال يقضي للناس حوائجهم من زيت وطحينة» وأرز وفولء وبيع قِفَاف وغير 
ذلك حتى ينصرف,» وكان إذا عرف من إنسانٍ أنه لا يعتقده يرججح”" له الوزن والكيل» وإن 
عرف أنه يعتقده أعطاه على تحرير الذهب. 

وكان إذا أخذ إنسان منه شيئاً بدرهم وماطلهء يذهب إلى داره ويطالبه كذا كذا مرة في 
اليوم الواحدء ويقول: نعظم حقوق النامن عندهم» حتى لا يتساهلون في قضائها في دار 
الدنياء ونخلصهم بمطالبتنا لهم من مِئّتنا عليهم يوم القيامة إذا سامحناهم يذلك في الدنياء 
ونريح أنفسنا أيضاً من رؤيتها أن لها حمًا على أحدٍ من عباد الله. 

وقد أَؤْدَعنا غالب آدابه رضي الله عنه في طريق كسبه [س :ب/ 7ا] في #البحر 
المورود؛ فراجعه. ْ 
(1) في المطبوع: «المعيشة»؛ والمثبت من الأصل . 


(؟) هو محمد بن أحمدء جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (871ه). انظر : (الأعلام؛: (ه/ 0808) . 
(©) في المطبوع: «يرجع»: والمثبت من الأصل . 


٠هع‏ لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فعلى ما قرّرناه يحمل ما ورد من الترغيب في عدم المبادرة إلى السوق على من لم 
يكن له نية صالحةء وإنما يبادر اهتماماً بالدنيا لكونها أكبرَ همهء #وَأَّهُ عَلِيةٌ حكية». 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ٠‏ ماجه وآر بن حبّان في «صحيحه»: م لْهُم بَارِك 
لأمتِي في بُكُورِهَا». وكان إذا بعث سريّة أو جيشاً» بعثهم من أوّل النّهاره وكان صَحْرٌُ بن 
وَدَاعة الغامدي تاجرًء فكان يبِعَثُ فى تجارته من أوَّلِ النهارء فأثرى وكثد ماله0 

قال الحافظ: وروى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة عن رسول الله علي 
منهم علي واين خ عباس وابن مسعود» وعد عشرة' . 

وروى البرّار والطبراني مرفوعاً: «بَاكِرُوا طَلَبَ الرّرْقِء فَإِنّ الْفُدُوٌ بَرَكَةٌ وَنَجَاحُ»0". 
والله أعلم . 

العهد الثالث والثلاثون بعد المائة 


في الإبتعاد عن تعاطي أسباب تعسير الررق 

َخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِه أن لا نتعاطى أسباب تعسير الرزق» كعدم 
الإيئار»ء وكالمعاصي الظاهرة والباطنة» من زنى وغيبة» وحقدٍ وحسديء وتكبر وفخر 
وعُجبٍء وكالنوم في الأسحار وقت تفرقة [ظ : ب/ 4 ]١1‏ الغنائم» كالم جد امسر يل 
يتعالى النهار. 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إن الله تعالى يقسم الأرزاق 
المحسوسة بعد صلاة الصبح» والأرزاق المعنوية بعد صلاة العصرء قال: ولذلك نهينا عن 
النوم في هذين الوقتين؛ لأن فيه إظهار عدم الفاقة» وعدم الاعتناء بمشاهدة من يقسم 
الأرزاق من قبل الحق سبحانه تعالى . 

وسمعته مراراً يقول: والله إنه ليصبح عندي نفقة الجمعة وأكثر”*'» ويكون علي 


)١(‏ أبو داود: : ».1٠0‏ والترمذي: »17١١‏ والنسائي في "الكبرى»: 4187» وابن ماجه: 2.7575 وابن 
حبان: 54/اغ و4756. وأخرجه أحمد: :18 مو اديت صخر النامدع: 

(؟) انظر: "الترغيب والترهيب»: (؟5/ 88") . 

(*) البزار فى المسنده»: 47:.؛ والطبرائي في «الأوسط»: 6 ؛» من حديث عائشة» قال الهيثمى في 
«المجمع؛ (4/ 5 :)٠١‏ فيه إسماعيل بن قيس بن سعدء وهو ضعيف. ْ 

(4) في المطبوع: «أو أكثره» والمثبت من الأصل ‏ 
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النومء فلا أنام لأجل حضوري بقلبي مع الله تعالى وقت القسمة» حتى لا أظهر عدم 
احتياجى إلى فضله فى وقتٍ من الأوقات. انتهى. 

وقد كان لي مريد» فكنت إذا فرقت يَئْناً أو عنباً أو حلاوة يحضر مع الفقراء محبة في 
رؤيتي لا لعلةٍ أخرى. فاصطفاه الله إلى حضرته رحمه الله تعالى» وكنت إذَا اطلعت على ما 
فى قلبه من ذلك القصدء أكاد أدخله فى قلبى من شدة أدبه معى. 


واعلم أن في النوم بعد الصبح علة أخرى» وهو أنه يورث وجع الجنب كما جربته» 
وذلك أني كنت أسهر ليلة الجمعة في مجلس الصلاة على رسول الله يِه من العشاء إلى 
صلاة الصبح» فكنت أصلَّي الصبح وأنام» فاعتراني وجع الجنب ولا أعرف سببه» فرأيت 
شبخي الشيخ الصالح المحدث أمين الدين بن النجار''' إمام جامع الغمري بالقاهرة» فروى 
لي حديثاً سنده بالسرياني» عن أنس بن مالكء» ومتنه بالعربي» وقال: قال رسول الله يَكنةِ: 
مَنْ وَاظَبَ عَلَى النّوْم بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْحء أَبْتَلآهُ اللهُ بالبَعْجء فقلت للشيخ: وما هو البَعْج؟ 
تثال: عو وج الجشيية تنوكت البرع تعد االضيح لحن تظلم السمين و اقزال امرض 
بحمد الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: 'نَوْ م الصّبْح يَمْتَعُ الرَرْقَ» 6 

وروى البيهقي؛ عن فاطمة رضي الله عنها قالت: رَآَبِْي رَسُوْلُ اللَّهِ يله وَأَنَا 
ُضْطَجِعَةٌ فَحَرَكْبِي يك برخله» فَقَالَ: 'يا بُنْة! قُوبي اشْهَدِي رِرْفَ رَيْكِء وَلَا نَحُوْنِي مِنَ 
الَاِلِينَ» فَِنّ الله تَعَالَى بُقَسْمْ أَرْرَاقَ الئاس ما بينِ طُلُع الْفَجْرٍ | إلى طلّوع ال 

وروى البيهقي أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: دخل رسول الله يكةِ على فاطمة 
بعد أن صلَّى الصبح وهي نائمة» فذكره بمعناه” . 


)١(‏ هو أمين الدين بن النجار البدراني ثم المصريء الزاهد المحدث الفقيه» وقابل المصنف معه «شرح 
البخاري» للقسطلاني» توفي سنة (979ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
للمناوي : (غ/ وه" -355). 

: ا ؛ من حديث عثمان بن عفان. وأورده ابن عدي‎ ١ أحمد: «ثام. والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 
فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف.‎ :)٠١7/4( وقال الهيثمي في «المجمع'!‎ .)71/١( 

فرق البيهقى فى ااشعب الإيمان؛ : ولاق وقال: إسئاده ضعيف . 

(4) البيهقى فى اشعب الإيمان؛): 55لا 
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وروى ابن ماجهء عن عليٌء قال: نهى رسول الله يل عن السُؤْم''؟ قبل طلوع 
الشمس”"؟. والله أعلم [س:78/1]. 


العهد الرابع والثلاثون بعد المائة 


في التجمل في طلب الرزق 
أَخِذّ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ [ظ :1/ 170] من رسول الله كلِ: أن نجمل في طلب أرزاقناء 
ولا نقعد للرزق كل مرصدء إيماناً بأن ما قسمه الله لنا لا يقدر أهل السموات وأهل الأرض 
أن يردوا عنا منه ذرة» كما أن من لم يقسمه الحق تعالى لنا لا يقدر أحد أن يوصل إلينا منه 
ذرة. 
وكان على هذا القدم أخي العبد الصالح الشيخ عبد القادر شقيقي رحمه الله كان 
يزرع القمح والفول والسمسم وغير ذلك مع الشركاء؛ فلا يعرف أين هو الطين الذي زرع 
ذلك فيهء ولا أين وضعوه في الجَرْنء فلا يزال كذلك حتى يدرسوه ويذروه في الريح» ولا 
يحضره إلا وهو داخل الدارء قمهما أعطاه الشركاء قَبله منهم من غير أن تحذّثه تفسه 
بمحاسبتهم» وأرسلت له مرة أن يوقف على مَقْنَأة بطيخنا الذي نزرعه في الجزيرة قريباً منه 
حارساً يحرسه حتى نرسل له المركب نوسقه. نأبى» وأرسل يقول لي: وبعدء فإن ما 
قسمه الله لأهل الريف أن يأكلوه» لا يقدر أحد أن يحمل منه شيئاً إلى مصرء وما قسمه الله 
لأهل مصرء لا يقدر أحد من أهل الريف أن يأكل منه شيئاًء فلا حاجة إلى حارسء فقلت 
له: إن في ذلك تعطيلاً للأسباب» فقال: لا تعطيل إن شاء الله تعالى» فإن التعارين إل 
جعل لطمأنينة قلب المتزلزل في إيمانه» بأن ما قسمه الحق تعالى له يمكن”" أن غيره 
يأخذه» وأنت بحمد الله إيمانك صحيح» فلا حاجة لحارس . انتهى. 


فَعُلِمَ أن من تحقّق بهذا الإيمان”''» لا يحتاج قط إلى غلق بابه على شيء من حوائجه. 


)١(‏ كذا في اسنن أبن ماجه» و«الترغيب والترهيب»» وفي الأصل والمطبوع : «النوم». 

(؟) ابن ماجه: 550 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛ (7/ :)١4‏ إسناده ضعيف» لضعف نوفل بن 
عبد الملك والربيع بن حبيب» وله شواهد. 

() في المطبوع: «لا يمكن»» والمثبت من الأصل . 

2١‏ في نسخة مخطوطة : «الإمام». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مع 


إلامن حيث منع اللصوص عن السرقة لِمّا عنده من أموال الناس ومساعدته لهم بعدم غلقه 
الباب» فإنه إذا غلقه عسر عليهم الوصول إلى ما يسرقونه؛ وكذلك إذا كان يأكل الدجاج 
المحشو والكلاج واللُوزِيئج2'7 ونحو ذلكء لا يحتاج إلى غلق بابه خوفاً من أحدٍ يدخل . 

وقد وقع لي مرةٌ أنني كنت آكل في دجاج أنا وأخي الشيخ الصالح العالم العلامة نور 
الدين الطندتاوي”"'2» فسّح الله في أجلهء فقلت له: هذا وقت مجيء الشيخ الصالح شمس 
الدين الخطيب الشربيني”"'» وكان بيننا نحن الثلاثة صداقة وود» فقال لي الشيخ نور الدين: 
أغلق الباب لئلا يجيء الخطيب فيأكل دجاجناء فقلت له: لا يخلو الحال من أمرين» إما أن 
يكون قسم له أكله» فلا يمكننا منعه ولو قفلنا الباب جاء من الحائط» وإما أن لا يكون قسم 
له معنا أكل» فلا نحتاج إلى غلق باب» فقال: اغلق الباب وخذ في الأسباب» فقلت له: ما 
دليلك في ذلك؛ فقال: حديث: «اعْقِلْ وَتَوَكَلَ)!؟': فقلت له: ذلك في حق من يخاف 
فوات شيء هو لهء وأنا لا أخاف من ذلك. فقال: تمنعه من الأكل حتى تحرّر [ظ :ب/ 
0 نيتك في مسامحتك بما يخصك من الدجاجة» فقلت له: قد سامحته من قبل أن 
يدخل» وإذا كان خاطر الإنسان طيباً منشرحاً لما يأخذه اللصء فلا تحريم على اللص إلا 
من حيث القصد للحرام» لا من حيث أكله الطعام مثلاً؛ لأن تحريم الأكل عليه إنما كان 
لأجل الأذى وعدم طيب النفس.» بدليل قرائن أدلة الشريعة» فسكت الشيخ نور الدين» ثم 
دخل الشيخ الخطيب وأكل ما قسم له» رضي الله عنهما [س :ب/8/]. 

نإياك يا أخي أن تزاحم على رزقٍ بحيث تؤذي أحداً في طريق تحصيله» واعمل على 
جلاء مرآة قليك من الصدأ والغبار المانع من تحقيق الإيمان على يد شيخ صادق» ليخرجك 
من حضرات الأوهام إلى حضرات اليقين» بحيث تصير لا تهتم بالحضور إلى محل تفرقة 
السلطان ‏ مثلاً ‏ مالا على العلماء والصالحين» ولا تتأثر على فوات ذلك إذا نسوك؛ ولا 
تتأثر من منعهم أن يكتبوا اسمكء ولا ممن قال لهم: امسحوا اسم فلان بعد الكتابة؛ لأنه 


. «اللوزينج»: من الحلواء شبه القطائف» وتؤدم بدهن الأّوز. انظر: السان العرب» مادة (لوز)‎ )١( 

(؟) هو الشيخ نور الدين الطندتاوي؛ صحبه المؤلف نحو (47) سنة . انظر : «الطبقات الصغرى؟ ص : 448 
وني المطبوع : «الطنتنائي»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

لقف تقدمت ترجمته سابقاً. 

(8) أخرجه الترمذي: 250١!‏ وابن حبان: ١”ا/2‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 215١7‏ من حديث 
عمرو بن أميّة الصَمْريء وقال الترمذي: حديث غريب. 
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غني غير محتاج إلى مثل ذلك» أو قال: لا تعطوه إلا إن حضرهء فإنه كبير النفس يحب 
الفيكادة ويه ذلك 

فامتحن يا أخي نفسك في إيمانك» فقد أعطبتك الميزان» وأنت أعرف بنفسك. فإن 
رأيتها تأثرت ممن منعهاء فالواجب عليك أن تتخذ لك شيخاً يرقيك إلى حضرات اليقين»؛ 
فإنك متمكن من ذلك» ولا تعتذر بعذرء فتموت على نقص في إيمانك» وكم قتل الناس 
بعضهم على تحصيل الدنياء فضلاً عن ترك المزاحمة عليهاء ولو أن إيمانهم كان كاملاً لم 
يقعوا/'' في شيء من ذلك . 

وسمعت سيدي علئًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: الرزق في طلب صاحبه دائر» 
والمرزوق في طلب رزقه حائر””'؛ وبسكون أحدهما يتحرك الآخر. 

وكان كثيراً ما يقول: لأن تجيء إلى ربك وأنت كامل الإيمان مع النقص في الأعمال 
خير لك من أن تأتي يعبادة الثقلين وفي إيمانك ثلمةء فإن السعادة دائرة مع كمال الإيمان 
وصحته . النتهى . 

ويتعين السلوك قولاً واحداً على كل تاجر حصل عنده حزازة في صدره بكثرة وقوف 
الزيونات على جاره دونه . 

وكدلك تعن على كل عالم أو شيخ حصل عنده حزازة بكثرة المريدين لأحدٍ من 
أقرانه. أو بتركهم درسه واجتماعهم على غيره؛ بحيث لم يبق مريد واحد عنده من الطلبة أو 
المريدين أن يتخذ له شيخاً يسلك على يديه» حتى يرقيه إلى درجة الإخلاص» بحيث 
ينشرح لكل من تحوّل من طلبته إلى غيره» فمن تكدّر' "' من طلبته إذا تحوّلوا عنهء فليس له 
في الإخلاص [ظ:7/1؟17] نصيب كما صرحت به الأخبار» والله يتولى هداك”” . موَنَهُ 
2 من يمَأهُ إل صرَطٍ © [النور: ]4١‏ . 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - ومالك وأبو داود بنحوه: أن النْبيّ كك 
قال: «أُلسَمْتُ الْحَسَنُ وَالتْوَدَةُ وَالانْتِضَادُ؛ جُْءٌ مِن أَرْبَعَةَ وَعِشْرِيْنَ جُرْءاً من الدبو . 


. في المطبوع : «يفعلوا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «الرزق في طليه صاحبه دائرء والمرزوق في طلبه رزقهه» والمثبت من الأصل . 
(7) في المطبوع: «تكررك؛ والمثبت من الأصل . 

(5) زيادة من المطبوع. 


(5) الترمذي: 470٠١‏ من حديث عبد الله بن سَرْجَس . وسيأتي تخريج رواية مالك وأبي داود قريباً 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مه 


ولفظ مالك وأبو داود: «مِنْ خَمْس وَعِشْريْنَ7"'. 


وروى ابن حِبّان في «صحيحه؛ والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما -: أن 
رسول الله يك قال : لا تَسْتَِطئُوا الرْق» فَإنُّ لم يكن عَبْدْ مؤت حَنى يبلغ آخِرَ رِرْقٍ هو 
٠ 4 . 0‏ 1 وه 115 أو 070 زفة 
لَه فَأْجْمِلُوا في الطلب؛ أخْذٍ الحَلَالٍ وَتَرْكِ اَْرَّام؛ 


وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: "تا أَبُهَا النّاسٌ! انَُوا اللّ وَأَجْمِلُوا في الطلّبء فَإنْه 


52000 حم وا المت 6 توي #اشرتي سامون و و اميه ل اق ع ورك 1 

تَمْوْتَ نَفْسٌ حَنَّى تَسْتَوْفِيَ رِرْقَهَاء وَإِنْ أَبْطأ عَنْهَاء فُخُذُوا مَا حل وَدَعُوا مَا حَرُمَ) 

وفي رواية له أيضاً: «أَجْمِلُوا ني طلَب الدُنياء إن كُلا مُيَسْرٌ لِمَا خُلِقَ ل . 

وفي رواية للحاكم : اقَإنَّ كُلَّا مُِسَرٌ لِمَا كُتِبَ لَه ينه . 

وفي رواية للحاكم: «قَإِنٍ اسْتَبْطأ أَحَدُكُمْ ِزْقهُ لا يَطْلَنِهُ بِمَعْصِيَةٍ الله فَإِنَّ اللّهَ لا 
تَالُ َضْلَةُ بِمَعْصِيتِه)0" . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه والبزّار والطبراني بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «إِنَّ الرَوْقَّ 
لَيَطْلْبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلّيَهُ أَجَلّهه. ولفظ الطيرانى : «أَكْكَرُ مِمَا يَطَلَيَهُ أَجَلّهو" . 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «لَوْ قَرٌ أَحَدّكُمْ مِنْ رِرْقِهء أَدْرَكَهُ كُمَا يُدْرِكْ 
الْمَوْتُ) ل 


وروى الطبراني ترفوعا: : «لَا تَعْجَلَنٌ إلى شَيْءٍ نظن أَنكَ إِنِ اسْتَعْجَلْتَ ِلَيه نَكَ 


ا ساسم 


. مالك في «الموطأ»: 2311 وأبو داود: 65/15 وأخرجه أحمد: 2477548 من حديث ابن عياس‎ )١( 

(؟) ابن حبان: 27775 والحاكم في "المستدرك»: (5/ 5) ووافقه الذهبي» من حديث جابر بن عيد الله . 
في المطبوع: «فأجملوا في طلب»؛ والمثبت من الأصل وهو الموافق للمصدر. 

(؟) ابن ماجه: 2.7١44‏ من حديث جابر. قال البوصيري في «الزوائد» (7/7): إسناد ضعيف . 

(4) ابن ماجه: 5417١؟.‏ من حديث أبي حميد الساعدي» وقال البوصيري في «الزوائد؛ (5/7): إسنا 
ضعيف ٠»‏ الوليد بن مسلم وابن جريج وأ بو الزبير كل منهم كان يدلس» وللحديث شواهد. 

)2 الحاكم في «المستدرك»: (؟/2)9 وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(9) الحاكم في «المستدرك؛: (5/ 4). من حديث ابن مسعود. 

(1) ابن حبان: 077748 والبزار في «مسنده؛: 1555., والطبراني في «الكبير» كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع! :)١57/5(‏ وقال: رجاله ثقات» من حديث أبي الدرداء. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 4444» و«الصغيره: 11١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


كهع لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


مُدْرِكُهء إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدْرْ لَك ذُلِكَء وَلَا نَسْتَأَخِرَنٌ عَنْ شَيْءٍ نَظنْ أَنْكَ إِنِ اسْتَأخزت عَنه أنه 
مَرْفُوعٌ عَنَكَ. إِنْ كَانٌ اللّهُ قَدَرَهُ عَلَيكَه”'' [س :1/ 79]. 

وروى الطبراني - بإسنادٍ جيد - وابن حِبّان في «صحيحه» والبيهقي: أن رَسْوْلَ الله فل 
رَأَى تَمْرَةُ غَابرَة فَأَحَدَهَا قََاوَلّهَا سَائْلاَ فَقَالَ: «أمَا إِنْتَ لو لَمْ تَأتهَا لأينِفَ»”") 

وروى الطبراني مرفوعاً - وقيل: إنه موقوف على ابن مسعود. قال الحافظ المنذري: 
وهو هيت «لَو اجْتَمَعَ اللَقَلَانِ - الجن وَاإِنْسُ - عَلَى أَنْ يَصُدُوا عَن الْعَبْدٍ شَيئا مِنْ رِرْقِه 
مَا اسْتَطاعُوا70” . 

0000 هك عم 2 02010 

وروى ابن حبان في ١صحيحه‏ : ار الله ل ا ابئّي خَالِدٍ 
رَضيّ اللّهُ عَتْهُمَاء وَقَالَ: «لا تبأشااهق الرْرْقٍ مَا نَهَرْمَرَتْ رُؤُوسُكمَاء فَإِنّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أ 
أَخَمَرَ وَهْوَ لَيِس عَلَيِهِ قميصٌ. ثُمّ يُعَطَبِهِ اللّهُ ويَرْوْقُهه7 . 

والأحاديث كن ذلك كثيرة ‏ والله أعلم [ظ:ب/75١1].‏ 


العهد الخامس والثلاثون بعد المائة 


في طلب الرزق الحلال 
أَخِدَّ عَلَبنَا العَهدُ العام من رسول الله كِهِ: أن نجتهد في طلب الحلال؛ لنأكل منه 
ونلبس منهء وننفق على عيالنا وإخواننا منهء فإنه موجود ما دام المكلفون في الدنياء وإذا 
صدق العبد في طلب الحلال» استخرجه الله له من بين الحرام والشبهات» كما يستخرج 
اللبن من بين فرثٍ ودمء فلا تسمع يا أخي إلى قول من يقول: ما بقي في الدنيا حلال» فإن 
ذلك جهل منه, وأصل ذلك كثرة أكله هو من الحرام والشبهات». فظن أن أحداً لا يسلم من 


)١(‏ الطّبراني في «الكبير»؛: 17174؛ و«الأوسط؛: ١8794؛‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان» وقال 
الهيثمي في «المجمع» (1/ :)١7114‏ فيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيفف . 

(5) الطبراني كما في «المجمع؛: »)١14/4(‏ وابن حبان: "75٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان: 21١5٠0‏ 
من حديث ابن عمر. 

() الطبراني في «الأوسط»: 75917 وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (141/7). 

(5) في المطبوع: «حسناً وسوّاراً»: وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل ومن «صحيح ابن حبان». 

(60) ابن حيان: 75147 وعنده: «وهو لَيِْس عليه ِشِرٌ). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اهع 


ذلك قياساً عليه هوء وغاب عنه أن الله تعالى إذا اعتنى بعبده طهّره من الخبائث» ويسّر له 
الحلال الصرف الخالص» فلولا ما سبق في علم الله تعالى من خبثٍ نفس هذا القائل» 
مساق إليه الخبيث. قال تعالى : «اللْبنَتُ إِْحبئِنَ وَالْجييونَ إلْحِسَتٌ وَالطَيتُ لِلطبِينَ 
ليون ِلطِييت * [النور: ]1١‏ . 

فمن حَبّثت نفسه سيقت للخبيث» وسيق الخبيث لهاء ومن طابت نفسه سيق إليها 
الرزق الطيب» وسيقت إليه» فاعمل يا أخي على إصلاح النية» واطلب الحلال جهدك» فإن 
إزقث عادلا فاحمد :الله وإن ررقت حرابما فامتهفر أله وقد يدل جيدك فا يقن 
عليك إن شاء الله تعالى كثير لوم في الآخرةء كلوم من أرخى عنانه في أكل الحرامء ولم 
بجاهد نفسه ولم يدافع الحرام» وقد كلّف الله تعالى العبد بمدافعة الحرام» ولو كُشِف له 
أن الله تعالى قسّمه له» ومتى لم يدافع عصىء فلا يقال: كيف يؤاخذ الله تعالى العبد على 
ما قسمه له؟ لأن ذلك يؤدي إلى أن يقيم العذر للكفار وجميع العصاةء ولا يبقى لله تعالى 
عليهم حجة» وذلك خروج عن الشرائع. 

فَعُْلِمَ أنه إذا كان من كشف له عن قسمة الحرام له؛ يعصي بترك المدافعة» فغيره ممن 
هو في حضرة الأوهام من باب أَوْلى. 

وقد أجمع أهل الكشف على أن العبد إذا كشف له عن اللوح المحفوظ من المحرء 
ورأى الحنّ تعالى قد قدر عليه زنى أو شرب خمرء لا يجوز له المبادرة إلى ذلك؛ بل 
يدافع الأقدار جهده. حتى يقع في غفلةٍ أو حجاب» فينفل الله تعالى فيه قضاءه وقدرهء ولو 
أنه بادر لعصى ربه» واستحق بذلك العقوبة زيادة على عقوبة تلك المعصية. 

فتأمل في ذلك واعمل عليه» فإنّك لا تجده في كتاب. وعاشر أهل الورع من العلماء 
والفقراء» وإياك [ظ ]١737/1:‏ وعشرة من لا يتورّع» فإن صفات العبد قد تكون مكتسبة: 
ولذلك قالوا: إن كل شيء رأيته في جليسك ربما ينتقل إليك؛ ولو على طول من خير أو 
شِرٌء فمن خالط أهل الحرمو كاه عاط ]ناك 1" المسعيمة كر فاب كل مسق قم 


غفلةً وسهر9) 


وها أنا أعطيتك ميزاناً تعرف بها أهل الورع من غيرهمء وهو أن كل من رأيته يزاحم 
عسكر السلطان في الجوامك؛: ويطلب أن يكون له مسموح أو مُرَنَبِء أو نظر على وقفء 


)١(‏ في (ظ): لاسبب». 
ليق في المطبوع : «أشد عقاب مما وقع غفلة أو سهواً». 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أو كثرة وظائف, فابعد عنهء وكل من رأيته يعرض الحكامُ عليه المال ويرده فاقرب منهء 

ومن هنا قالوا: من تمام التوبة هجر إخوان''' السوء الذين كان يعصي الله معهم. فإنه 
إذا شاهدهم وهم يعصون على عادتهم؛ خف القبح الذي كان حصل عنده للمعصية. 
وبالحري”" أن يرجع إلى فعل ما تاب منه. 

فقد بان لك أنّ مجاهدةً النفس في ترك الحرام والشبهات واجبةء وأن المدار بعد 
ذلك على حماية الله للعبد أو عدم حمايته» وأن العبد مئاب في مدافعته» سواء قُسِمَ له ذلك 
أو" لم يقسمء وأنه لا ينبغي لمن قدم له طعام فيه شبهة فلم يأكل منه» أن يرى نفسه على 
من أكل؛ إلا من حيث الشكر لله على حمايته له لا غيرء وإلا فلو قسم له أكلّه؛ لأكل منه 
كما أكل من رأى نفسه عليه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض المتورعين ربما يقول في نفسه: أنا كنت قادراً على أن آكل 
من طعام ذلك المكاس - مثلاً ‏ ولكني منعت [س: ب// 79] نفسي» هذا مع كونه غاقلاً عن 
شهود القسمةء وهو وَهْمٌ باطل» فلم يتورّع المتورعون ولم يزهد الزاهدون إلا فيما لم 
يقسم لهمء وإنما أثابهم الله تعالى من لي للأكل من الحرام فق وفي التحقيق 
ذلك حماية لهم من الله تعالى: فاعلم ذلكء وله لَه عَلِيةٌ حكي42. 

وروى مسلم والعّرمذي مرفوعاً: (إنَ الله طَهِبٌ لا يَْبَلَ إلا طهبآء وَإنّ اله أمَر 


المُوْمِنِينَ بِمًا أَمَرَ به المُرْسَلِيِنَ فَقَالَ: #كأيها الرسل كوأ من لطبت وَأعَمنُا سيا » 
[المؤمنون: ]0١‏ الآية» وقال: 8يَيْهَا أَلَرِبِ ءَامَيواْ صكُلْرا من طَيَبتِ ما رَوَفتاك4 [البقرة: 0]171 
ثم ذَكَرَ «الرَجُلُ بُطِيِلُ السَفَرَ أَشْعَت أَغْبَرَ يَمْدُ َيه إلى السّمَاءِ: يا رَبْ يا رَبّء وَمَطْعَمه 
حَرَامٌ» وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُء وَعُذِيَ بالحَرَام» فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذْلِكَ؟!2900. 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن إن شاء الله : «طُلَبُ الحَلَالٍ وَاجِبُ عَلَى كل مُسْلِمِة . 


)١(‏ في (ظ) ونسخة مخطوطة: «أخداث؛. 

زفق في ذ لسحكتير' مخطوطتين : «وبالجري». 

(*) في المطبوع: «أم؛» والمثبت من الأصل . 

(5) مسلم: 5945» والترمذي: 989؟. وأخرجه أحمد: 4748: من حديث أبي هريرة . 

).2 الطبراني في «الأوسط»: من حديث أنس بن مالك. وعبارة المشيئة للحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب؛: (؟1/ 9148) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ة-: 


وفي روايةٍ [ظ : ب/77١]‏ للطبراني والبيهقي مرفوعاً: «طَلَبُ الْحَلَّالٍ فْرِيضَةٌ بَعْدَ 
الْفْرِيضَةٍ - ا 

وروى التّرمدذْي - وقال: حديث حسن - والحاكم ‏ وقال: مدع الإاسناد : أنْ 
رسول الله كيه قال : «مَن أكُلَ طَبِباًء وَعَمِلَ فِي سُئْةٍء وَأمِنَ الئاس بَوَاَُِ - أي : 2 
دَخَلَ الْجَنّده قالواة يا رَسُول الله ! إن هذًا فِي أُمتِكَ الَيَوْمَ كَبيِد؟! قَالَ: وَتكون فن رون 
بَعْدِيه”"" . 
وروى الإمام أحمد والطبراني - وإسنادهما حسن - مرفوعاً: «أَرَبَعٌ إِذَا كُنّ فِيِكء فَلَا 
عَلَيِكَ مَا فَانَكَ مِن الدُنْيَا: جِفْظٌ أُمَائَهِء وَصِدْقُ حَدِيْثِ وَحْسْنُ خَلِبِقَةِ وَعِفَةَ في طَعْمَة»" . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: ١أَيْمَا‏ رَجُلِ كَسَبّ مَالَا بن حَلَالِء فَأَطعَمَ 
ننه أو كَسَاهَا مَنْ دونه مِنْ حَلْق اللّهء كَانَ لَهُ به ا , 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «طؤْيَى لِمَنْ طَابَ كَسْبّةُ؛ وَصَلَحَتْ سَرِيْرَنُةُ كوم 
عَلَانِيهُء وَعَوَلَ عَنٍ الئاس شَرَّهُ طُوْبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِِء وَانَقَىالفضل من كاله وَأقيِك 
لفل مِنْ قَولهِ:* 

وروى الطّبراني: أنَّ سعد بن أبي وقاصء قال: يا رسول الله! ادح الله أن ن يجعلني 
مُستجابٌ الدّعوة» فقال النَّبيُ 5: «يَا سَعْدً! أَطِبْ مَظْمَمَكَ نَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعُوَةو0 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 24457 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 415١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) الترمذي: العام في «المستدرك»: »)١17/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

0) أحمد: 2.5565 والطيرائي كما في اامجمع الزوائد»: (4/ »)١505‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؛) ابن حبان: 5775ء من حديث أبي سعيد الخدري. 

() الطبراني في «الكبير»: 717 4» من حديث ركب المصريء قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 548): 
فيه من لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 

(1) الطبراني في «الأوسط»: 034940 من حديث سعدء وقال الهيئمي في «المجمع» :)91١/1١(‏ فيه من 


لم أعرفهم 
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العهد السادس والثلاثون بعد الماثة 


في الورع وتررك الشبهات وما يحوك في الصدر 

أخِدّ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يكل: أن نفتّسٌ كل شيء دخل يدنا في هذا 
الزمان من مالٍ وطعام ولباس وغير ذلك» ولا نستعمل شيئاً تردد في صدورنا جِلّه وحرمئه . 

وقد كان الف الصالم رضي الله عنهم يفتّشون كل شيء دخل يدهم إلى سابع يد 
استولت عليه في الحل: وبعضهم إلى عاشر يد في الحل» ثم يستعملونه؛ فإن لم يتداوله 
العشرةٌ أيدي لم يستعملوه» وهذا أمر تعذَّر فعله الآن على غالب فقراء الزمان؛ ويكفي 
أحدهم ‏ إن شاء الله تفتيش أول يدٍ يأخذون منها. 

واعلم يا أخي أن من أعظم المساعد”"2 على الورع القناعة» فمن لم يَقْتَمْ أُكَلَ رأس 
الفيل ولم يشبع» ومن لازم الشره عُدِمَ الورع. وإن كان المتورّعون لم يتورّعوا إلا فيما لم 
يقسم لهم على وزان ما تقدم في العهد قبله. 

وقد جاء شخص إلى سيدي علي الخواص فقال: يا سيدي خاطرك عليّ» ما بقيتٌ 
أقدر آكل كثيراًء فقال له الشيخ: احمد الله تعالى على ذلك الذي حماك من أكل الشبهات 
في هذا الزمان» ولم يصف له دواء. مع أنه كان يعرفه زظ:أ/١؟ .]١‏ 

قلت: ومن هنا كان الفقير الصادق لا يرى نفسه أبداً على من لم يتورّع» فإن المنة لله 
تعالى لا تَفعُل للعبد في ذلك» ولو أنه تعالى قَسَمْ له شيئاً من الحرام لأكلهء فما هناك إلا 
حماية الله للعبد أو عدمٌ حمايته؛ كما مر في العهد قبله. 

ثم لا يخفى أن أهل الله تعالى لا يُعَوُلُونَ في الورع على العلامات الظاهرة في 
الأيدي؛ وإنما يُعوّلون على ما يلقيه الحق تعالى في قلوبهم» فقد يكون الذي يأخذونه من 
يد صالح حراماً؛ وقد يكون الذي يأخذونه من يد ظالم حلالا» فمثل هؤلاء يسلم لهم 
حالهم لاطلاعهم على [س :1/ ]6١‏ بواطن الأمورء بخلاف من 5" يظلغ :إلا ضلى 
ظواهرهاء فإن هذا ربما رأى ظالماً أخذ حراماء ثم توارى عنه يجدارء فقال: يحتمل أن 
ذلك الحرام خرج عن يدهء وهذا غيره» ولكل مقام رجال. 


. في المطبوع: «المساعدة». والمثئيت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «لمك» والمثبت من الأصل‎ 
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وقد عزم عليّ شخص أنا وأخي أفضل الدين» وقدّم إلينا خاروف شواء. وكانت 
نيته(ا2 فيه غير صالحة؛ لأنه عزم على جماعةٍ أولاد عُمرَ أمراء الصعيد» فلم يحضروا عنده. 
فعزم علينا لنأكله مكانهم» فلمًا وضعه بين أيدينا وجدته يغلي دوداً مثل أذناب المغازل» فلم 
أقدر أتناول مته لقمهٌ واحدةٌ» وصار صاحب الطعام يقول: كلوا هذه اللقمة فقطء ولا أقدر 
أعلمه بما رأيت لكونه محجوباً عن ذلك» وكذلك رآه أخي المذكورء ولكنه قال: رأيته 
بغلي سَعَالَىء فقلت له: أنا ما رأيت إلا دوداء فقال: المقصود الحماية ونفرة الخاطر منه» 
وقد حصلت ولله الحمدء فإن لم تصل يا أخي إلى ورع أهل الله تعالى» فإياك أن تنزل عن 
الورع في ظاهر الشرع. فتزلٌ قدمك إلى النارء والله يتولى هداك. 


وروى الشيخان والتّرمذي مرفوعاً: «الحلال بَيْنْء وَالحرَامْ بَيْنء وَبَينَهُمَا مُشْتَبِقَاتَ لا 


و9 


ةم ما شك فنه مه الا لَمَك أَنْ تُوَاقَمَ 
5 وذانة لل 7 ري وعد «وَمَنِ اجترًا على ما حك زيوين الزنم أَوْشْك أن يواضع 


د 
ومعنى «يُوْشِكُ؛ أي : كاد وأسرع . 


وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «الْبدُ مَا اطْمَأَنْتْ إِلَبِه النَفْسء وَاطَمَأَنَ ِلَب 
القَلْبُء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في الْقَلْبِء وَتَرَدّد في الصَّذْرِء وَإِنْ أَقْمَاكَ النّاسٌ [ظ :ب/8؟1١]‏ 
م 0008 ١‏ 
رَأتَوكه ‏ . 
وفي رواية لأحمد بإسنادٍ جيد: «الُ مَا سَكَنَتْ إِلَيِهِ النْفْسُء وَاطْمَأَنٌ إِلْيه الْقَلَْبُء 


َالإِنْمُ مَا لَمْ تَسْكن إِلَبِه النَفْسُ, وَلَمْ يَطْمَينَ ليد الْقَلْبُء وَإِنْ أَققَاكَ الْمَفئُونَ»*». 


)01 في المطبوع : «شواه مشوياً وكانت النية2» والمثبت من الأصل . 

(0) اليخاري: 57:؛ ومسلم: 4 *» والترمذي: .١١١‏ وأخرجه أحمد: 4/ا187: من حديث النعمان بن 

(5) البخاري: 27005١‏ وأخرجه مسلم: 5047» وأحمد: 2»18418 من حديث النعمان. وفي المطبوع: 
#يوشك4» والمثبت من الأصل» وهو موافق لما عند البخاري. 

(1) أحمد: »18٠0٠5‏ من حديث ورابصة بن مَعبدٍ. 

(0) أحمد: 5؛» من حديث أبي تعلبة الحُشني . 
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قلت: وفي هذا الحديث سلامة من سوء الظنٌ بالناس» فإنّه ما تورّغ صاحب 
العلامات الظاهرة إلا مع سوء الظن بذلك الشخص الذي تورّع عن طعامه مثلاء ولو أنه 
أحسن به الظن لأكل طعامه وهذا ورع المتنطعين» وفيه أيضاً آفة وهي الشهرة بالورع بين 
الناسء بخلاف من يعمل بميزان قلبه يكون ورعه مستوراء والله أعلم . 

وروى الشيخان: أَنْ الي يك وَجد تر في الطَرِبْق مقالَ: «لولا ني أنحاف أن تون 
مِنْ ثَمْرٍ الصَّدَقةٍ لأكلنه»7) 0 ببح 

وروى التُرمذي والنُسائي وابن ع حِبّانَ في #صحيحه) مرفوعاً: «دَعْ ما يرِيبكَ إِلَى ما لا 


يريبك» 0 
زاد في روايةٍ الطبراني: فل يا رَسْرل 'اللدا: فَمَنْ الْوَرِعٌ؟ قَال: «الّذِي بَقِفْ عِنْدَ 
ل د 


وروى البخاري: أن أبا بكر رضي الله عنه قدَّم إليه غلامه شيئاً فيه شبهة» ٠‏ فأكله ولم 
يعلم» فلمًا عَلِمَ قَاءَ كلّ شيء في بطنه؟ . 

قلت: وفي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء: وأن المحفوظ قد يقع في 
الحرامء» ولكن من عناية الله تعالى بأوليائه أن لا يترك الحرامٌ يقيم في باطنهم» وربما يكون 
ما وقع فيه أبو بكر إنما كان ليعلم الأمة أن يتقيؤوا ما أكلوه من الحرام لا غير””'»: وكان 
ذلك حراماً صورة؛ كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة. والله تعالى أعلم. 

ورف الطبراق رفوع «انقر الدَيْنٍ د 

وفي رواية له أيضاً: ١خيرْ‏ دِبنِكُم الوَرّع”"© 


زلف البخاري : ”5 ومسلم: 21 وأخرجه أحمد: 2011 من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الترمذي: 5518» والنسائي: (5717/8 -758). وابن حبان: 177 من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 11184 من حديث واثلة بن الأسقع, قال الهيئمي في «المجمع» :)077/1١(‏ 
فيه عبيد بن القاسم» وهو متروك. 

)0( البخاري : 7 بنحوه»؛ من حديث عائشة . 

(5) في المطبوع : «غيره»» والمثبت من الأصل . 

زفق الطبراني في «الكبير»: «لاء و«الأوسطة: ٠45"ء‏ و«الصغير»ة: »١١14‏ من حديث ابن عمر»ء وقال 
الهيئمي في «المجمع"» (1/ 7376): فيه محمد بن أبي ليلى؛ ضعفره لسوء حفظه . 


7ع الطبراني في «الأوسط»: 7595١‏ وأخرجه البزار فى امسنده»: 21754 من حديث حذيفة بن اليمان» - 
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وروى ابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: كُنْ وَرِعَا نَكُن أَعْبَدَ الئاس:”© 

قلت : وإنما كان المتورّعٌ أعبدٌ الناس؛ لأن من أكل الحلال الخالص يصير لا يمل من 
العبادة؛ ومن لا يمل فهو أعبد ممن يملٌء على اختلاف طبقات الناس كثرة وقلة» والله أعلم . 

وروى التُرمذي - وقال : حديث حسن - وابن ماجه والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - مرقفوعاً: «لَا يبِلُمُ العبدُ أَنْ يَكُْنَ مِن المُتْقِينَ حَتّى يَدَعَ مَا لا بس بوء حَذَّراً مِمّا به 
)270 وال أعلم [س:ب/ .]8١‏ 


العهد السابع والثلاثون بعد المائة 


في السماحة في البيع والشراع 50-6 التقاضي والقضاء 

َخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العام [ظ :4/1؟1] من رسول الله يلهِ: أن يكون عندنا سماحة في 
البيع والشراء» وسهولة في أخذ حقناء وفي وزن ما للناس علينا. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يخرجه من 
حضرة محية الدنيا والحرص على جمعهاء ويدخله حضرة الولاية التى منها يرى الدنيا 
بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضة» ويرى منها عظمة حرمة المؤمن» اذ الدنيا بأسرها لو 
كانت فى يده وأخذها إنسان» فلا فرق عنده بينها وبين كناسة البيت» وهناك يكون عنده 
التبجائية له في البيع والشراءء وحسن المطالبة والعطاء؛ ومن لم يسلك الطريق كما ذكرناء 
فمن لازمه غالباً تقديم تحصيل الجديد النقرة على حرمة أبيه؛ فضلاً عن الأجانب. 

فاعمل يا أخي على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل الجنة» ومحبوباً 
عند الله وعند الناسء والله يتولى هداك. 

وروى البخاري وابن ماجه - 0 : الرَجِمَ الله عَبْدا سَمْحاً إِذَا بَاعَ 
سَنحاً إِذا اشْعَرَىء سَمْحاً إِذا افمَضَى)") 


قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 7760): فيه عبد الله بن عبد القدوس ونه البخاري وابن حبان» وضعفه ابن 

)١(‏ ابن ماجه: 44711 والبيهقي في «شعب الإيمانه: »576٠‏ من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في 
«الزوائد؛ (5/ 51): هذا إسناد حمين. 

(') الترمذي: ١5140ء‏ وابن ماجه: ,»47١5‏ والحاكم في «المستدرك؛: (5194/4), من حديث عطية بن 
غروة السعدي. 

(؟) البخاري: »7١77‏ وابن ماجه: 2757١‏ من حديث جاير بن عبد الله . 
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ولفظ التُرمذي مرفوعاً: : «غَفَرَ اللّهُ لِرَجُلٍ كان قَبْلَكُمْء كَانَ سَهْلاً إِذّا بَاعَ» ٠‏ سَهلاً إذَا 
شترَى » سَهْلا إِذَا اقْتَضى)”"' . 

ا 0 كان سَهْلا م مُشْتَرِياً وَيَائْعاً وَقَاضياً 
وَمُققَضياً - الْجَئه2"0. 3 

وروى 5 - وقال: حديث حسن - والطبراني - بإستادٍ جيد - مرفوعاً: ألا 
أَخبرَكُمْ بِمَنْ يُحَرُمْ عَلَى الئَارِ وَتَحْرْمُ عَلَيهِ انا حَرْمَتِ الثَارُ عَلَى كُلّ قَرِيبِء هَيْنِء لَيْنِء 
سَفل»9 . 

وفي روايةٍ للحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم: «مَنْ كان هَيّنا ليّنا قرِيباء 
حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى الثَارِ)(؛ 

وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: (إِنَّ الله يْحِبُ سَمْحَ الْبِيع؛ سَمْحَ الشرَاءِء سَمْحَ 
الْقَضَاءِعي* 

زاد فى رواية الظيوان:+* اسَمْحَ الاقيِضَاءِ» 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: أن رَجُلا أنّى الببِيّ يكل يَتَقَاضَاهُ فَأَعغْلَطَ لَهُ؛ ف 
ر به أضحَابةء قَقَالَ 1 اللّه عَكهِ : الدعُوةُ إِنَّ لِصَاجِبَ الح مَقَالا) 2 ثم قال : :ا« أَغْطوة نِينًا 
مث ستو قَانُوا: 1 00 الله ! لانَجِدُ إلا أمكل يد سِنّهء قَالَ: 0 فَإنَّ خَيِرَكُمْ 
لي خْسَنُكمْ قضَا92 , 


وروى الثّرمذي مرفوعاً في حديث طويل: «ألا وَإِنَّ مِنَ النّاسِ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَّنَ 


إف4 


)١(‏ الترمذي: 2175١‏ وأخرجه أحمد: »١4570/8‏ من حديث جابر. 

(؟) النسائي: »)3١9/10(‏ وأحخرجة ابن ماجه: "2770, وأحمد: »4٠١‏ من حديث عثمان بن عفان. 

(6) الترمذي: 1588.» والطبراني في «الكبير»: 01١077‏ وأخرجه ابن حبان: 41١‏ و474: من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(4:) الحاكم في 7المستدرك»: :42١15/١(‏ من حديث أبي هريرة ووافقه الذهبي. 

() الترمذي: 1714» والحاكم في «المستدرك»: (251/7: من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. 

(7) الطّبراني في «الأوسط؛: 044لاء من حديث أبي سعيد الخدري؛ قال الهيثمي في «المجمع' 
:)١1/8(‏ رجاله ثقات. 

(0) البخاري: 2575605 ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: 241١5‏ من حديث أبي هريرة. 
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الطّلَبِء وَمِنْهُم سَوع ء الْمَضَاءِ حَسَنٌ الطلب» فيلك تلك ألا وَإِنّ مِلْهْم السيء الْقَضَاء السنء 
الطّلَبء ألا وَخَيِرُهُمْ الْحَسَنْ الْقَضَاءٍ الْحَسَنْ الطلب, ألا رَشَرْهُمْ سَيْء الْقَضاءٍ سَيْء 
الطَل 60 

وروى ابن ماجه مرفوعاً [ظ : ب/4؟١]:‏ (إِنَّ صَاحِبٌ الدَّيْن لَهُ سُلْطَانْ عَلَى صَاحِبهِ 
حَنّى يَقْضِيهُ0!" , والله أعلم . 


العهد الثامن والثلاثون بعد المائة 


في إقالة النادم في البيع والشراء 

أَخِدَ عَلَنَا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله يَلِهِ: أن نقيلَ كل نادم على بيع أو شراءء عملاً 
بأخلاق السلف الصالحء كما نقيل كل نادم على وقوعه في حمّنا. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي”” رضي الله عنه يقول: لا يبلغ الإنسان مقام المحبة لله 
ولرسوله يك إلا إن سامح جميع الخلق مما له عليهم» من مالٍ وعرض في الذَّنْيا والآخرةء 
إكراماً لمن هم عبيدهء ولمن هم من أمته يَكيةِ. انتهى . 

وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمدء ونرجو من فضل ربنا دوام ذلك إلى الممات» فلست 
أرى لي قط على أحد حقّاء لا في مالٍ ولا في عرضء ولو عَمِل معي ما عمل إكراماً لله 

فَعُلِمَ أن من شاحح أحداً من هذه الأمة المحمدية. ولم يسامحهم بحقّه من غير 
ضرورةٍ شرعيةٍ» فما عرف قدر عظمته يله فضلاً عن معرفته بقدر عظمة الله عز وجل 
الذي”*؟؟ كلف بها الخلقء ولا يقدر على العمل بما قلناه إلا من حفْته العناية الربانية» 
وسلك الطريقٌ على يد شيخ صادقء» وإلا فمن لازِمه [س :1/ ]4١‏ غالباً مشاححة كل من له 
عليه حق ولو كان شريفاً» بل رأيت من حبس شريفاً على ألف نصف مع كونه هو يملك 
)١(‏ الترمذي: »5١5١‏ وأخرجه أحمد: ١١147‏ و9417١1.‏ من حديث أبى سعيد الخدري. 
() ابن ماجه: 58570؛ من حديث ابن عباس » وقال البوصيري في "الزوائد» (47/7): إستادٌ ضعيف . 


(؟) هو إبراهيم بن علي الأنصاري المتبولي الأحمدي. توفي سنة نيف وثمانين وثمانماثة . انظر: «الكواكب 
الدرية» للمئاوي: (97/7). 


(4) في المطبوع : «التي»» والمثبت من الأصل . 
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العلاقية الف ديئانء فقلت ل؛ إن هذا عضوم أعفناء سول الله كله قم عحبيه ققد 
آذى جده كلد ومن آذى جده فقد آذى الله فلم يسمعء فبعث الله تعالى له في تلك 
الجمعة مرضاً منعه الأكل حتى مات . 

وكذلك رأيت شخصاً من طلبة العلم اكتكى تتخصا مشهورا بالصلاح» وسجنه إلى 
بيت الحكام على نِصْفٍ وعثمانيٌ» فمثل هؤلاء مقامهم عند رسول الله كَكِْةِ يوم القيامة 
كمقامه عندهم في الدنياء فيا طول تعبهم في عَرّصات القيامة؛ ويا طول قهرهم حين 
يرونه كل يشفع لأقرانهم الذين كانوا يجلُونه ويعظّمونه ويريحهم من تعب الموقف». وأهل 
الجفاء واقفون يتحسرون على تخلّفهم عن دخول الجنة» وفي الحديث: أأْقْرَبْكُمْ 
مِئي مجْلِساً يَْمَ الْقِيِامَةٍ أَحْسَئْكُمْ خُلْقا»”'". ومن أخلاقه العفو والصفح والمسامحة 
بحقّه يكل 

وقد بسطنا الكلام على الأدب مع الشرفاء في كتاب «البحر المورود)””"» وذكرنا فيه 
أن مسامحة الشريف الذي [ظ:1/١17]‏ طعن في نسبه أوجه عند رسول الله وْةِ من 
مسامحة من ثبت نسبه» كما يقال: فلان يكرم الناس لأجلنا. انتهى. وأي وجه لمن اشتكى 
شريفاً يوم القيامة حين يلقى جده يلوه والله إن غالب الخلق الذين لا يكرمون الشرفاء اليوم 
كالبهائم السارحة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروى أبو داود وابن ع حِبّانَ في «صحيحه) وابن لباجسعراضام < وفال» مسح على 
شرطهماء واللفظ لابن حِبَّان - مرفوعاً: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيِعَنَهُء أَقَالَ اللَهُ عَفْرَنَهُ يَوْمَ 
الْقِيَاَةه. وفي رواية لابن جِبّان: "من أَقَالَ مُسْلِمَاً عَفرَ0 . 

5 روايةٍ لأبي داود في «المراسيل»: «مَنْ أَقَالَ تادماء أَقَالَ اللَهُ تَفْسَهُ يَوْمَ 
القيامَة9 . 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ »7١١18 أخرجه الترمذي:‎ )١( 

(90) صى: 77 

(5) أبو داود: "535٠‏ وابن حبان: 950709 و*007؛ وابن 
(؟/ه1). من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 5474 مرسلاًء ولم أجده في #المراسيل». 


ع ماجه: 5149ء والحاكم في 7المستدرك»: 
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العهد التاسع والثلاثون بعد المائة 


في النصح في الدين والبيج والشراء 

عد عَلَينَا المَهدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن ننصح كل مسلمء ولو لم يطلب هو منًا 
ذلك» فكيف إذا استنصحناء وهذا العهد المبارك قلَّ من يفعل به الآن من التجارء فإنه 
يخاف إن بِيّن عيب مبيعه أن لا يشتريه منه أحد» حتى قال لي بعض إخواني الصادقين: أنا 
في غلبة» فقلت له: لماذا؟ فقال: صرت أنصح المشتري» وأعطيه أحسن القماش فيرده. 
ويقول: هات لي من ذاك الذي هو دونه فأحلف له بالله أن ما أعطيته له أولاً هو الأنفع 
والأحسنء فلا يرجع لي» ويأخذ الرديء قياساً لي على الناس الذين يغشُونء فهل على إثمٌ 
إذا أعطيته الرديء؟ فقلت له: لا. فلكثرة غش الناس لبعضهم بعضاً صاروا لا يصدقون من 
نصحهم من التجار . 

وكان سيدي الشيخ علي المَلِيجي”'' المدفون بناحية مَلِيج ينسج ويبيع الخرقة'"'2 
وكان بجاتبه وعاء فيه زعفران» فكل خيطٍ انقطع يجعل عليه نقطة زعفران» ويقول: 7 
كل نقطة عيب . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يبيع القِمْافء فكان إذا أعطاه أحد شيئاً زيادة 
على ثمنها رده إليه» فإذا قال له المشتري: أنا خاطري طيب بذتك؛ فيقول له الشيخ : أنا 

رسمعّه يقول: لا يبلغ المؤمن مقام كمال الإيمان حتى يكون أشفق على أخيه 
المؤمن من نفسه وراثة محمدية. انتهى . 

قلت: وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمدء فأنا أشفق على المسلمين من أنفسهم»ء 
وامتحنت نفسي في ذلك مرارأأ فوجدتها صادقة؛ وأعطوني مرة في خراج رزقتي فوق 
العادة» فرددتهم إلى العادة: فكنت بذلك أشفق على المستأجر [ظ : ب/ ]١70‏ من نفسه» 
ومن ذلك أني أتأثر على كل خير فات أحداً من إخواني المسلمين [س: ب/١8]‏ أكثر مما 
يتأثرون» فأنا أشفق عليهم حيتئلٍ من أنفسهم: فالحمد لله رب العالمين. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من الحجب المانعة من التحقق 
بهذا المقام» وإلا فلا يَسَّمْ له رائحة» الله عَنُو2ُ بحم 


590 انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» ص:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «القماش1.‎ 
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وروى مسلم والنّسائي مرفوعاً: «الدَيْنُ النَصِيِحَةٌ» قُلا :“لمن نا رسول اللّه؟ قَال: 
«لِلّ وَلِكْتَابه ولوسُوله + لأئية المُسْلِمِينَ وَعَامُتهِه!''. 

وروق الشيتفان عم زياد يد علاقة؟" كال بجعت خريرا ين عند الله يقوكة ياحث 
رسول الله يَلِيِ على الإسلام» فشرط علي «النُصح لكل مُسْلم؛» فبايعته على ذلك7© 

وفي رواب السحين وغيرهناء عن جرير قال: بايعتٌ رسول الله كا كِ على إقام 


الصَّلاقء وَإِيِعَاء الرَّكَاقٍ وَالنْضْح ِكل مُسْلم. زاد النُسائي : فكان جرِير إذا باع الشيء أو 
اشترى» قال: أَمًا إِنَ الذي أَحَذْنَا مِنْك أحبٌ إلينا مِمًا أَعْطَيْتَاكَ فلي 9) 


المسلم كذلك لا يجوز لنا غشهء كما يشهد لذلك: جهائنا فد الشف حلن ينلع كن في نه 
مِنَ النُصح لهء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: : «قَالَ اللّهُ عَنّ وَجَل: أَحَبُ مَا تَعَبّدَ لي عَبْدِي النْضْحٌ 
0 

وروى العلبراني مرفوعاً: «مَنْ لَا ين َهْنَمُ بأمر التوين تقس ب وَمَنْ لا يُضْبحُ 
وَيْمْسِي تاصحاً لِلّهِ وَلِرَسُوْلِه وَلِكِتَابه وَلإِمَامِهِ وَلِعَامّة المُسْلِمِينَ كُلَيِسَ مِنْهُمْ)”" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يُؤْمنُ غ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأَخِيِهِ مَا يُحِبُ 
ه00 


)١(‏ مسلم: .١55‏ والنسائي: :)١8١/0(‏ وعلقه البخاري قبل: /ا0: وأخرجه أحمد: »15944٠‏ من 
حديث تميم الذاري . 

(؟) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «علاثة» وهو خطأ فاحش. 

(*) البخاري: .71١4‏ ومسلم: 25٠١‏ وأخرجه أحمد: ١9158‏ 

(:) البخاري: 2717١6‏ ومسلم: 144ء والنسائي: (0/ »)١4٠‏ والزيادة أخرجها أيضاً أبو داود: 4440 

(5) أخرجه البخاري: 6؟» ومسلم: 179. من حديث ابن عمر. 

() أحمد: .75١14١‏ من حديث أبي أمامة؛ وقال الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 7577): فيه عبيد الله بن زَّخْر 
عن علي بن يزيد؛ وكلاهما ضعيفان. 

4 الطبراني ذ فى «الأوسط»: 47لا و«الصغير»: 407. من حديث حذيفة بن اليمان. قال الهيثمي في 
«المجمع؛ /١(‏ 514): فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي؛ ضعفه محمد بن حميد» ووثقه أبو حاتم وابن 
حبان . 

(8) البخاري: 1 ومسلم: 011١‏ وأخرجه أحمد: ١0٠178ء‏ من حديث أنس بن مالك. 
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ولفظ رواية ابن حبّان في «صحيحه»: «لا يَبْلْعُ العَبْدُ حقيقة قَةُ الإئِمَانِ حَنّى يُحِبٌ لِلنئاس 
مَا يُحَبُ لِنفْسِه7 والله أعلم . 


العهد الاريعون بعد المائة 


في الصدق وترك الغش في البيع 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن نُرعْبٍ إخواننا التجار وغيرهم في 
الصدق في إخبارهم بالشمنء خوفاً عليهم وعلى أموالهم من النقصء فإن الله جعل البركة 
مقرونة بالصدق في العمل والعلم والعمر والرزق وغير ذلك» فمن لم يصدق تزع الله اليركة 
من علمه وعمله وعمره ورزقه. 

وقد كان شخص بجوارنا معصرائياء يخبر بالثمن باطلاء وكان ماله نحو العشرة آلاف 
دينارء فذهيت كلها وصار يسأل الناس» فقلت له: ما سبب خسارتك؟ فقال: كنت أخلط 
الزيت الحلو على الشَّيرج”" وأبيعه على أنه شيرج» وما(" أتذكر [ظ:1/ ]1١‏ قط أني بعت 
بخشارة فعلت له: كفى بخلطك الؤيت الخلر عضا وحسارة: قتوبته عن ذلك ٠فتات‏ 
بحمد الله» وقال: ما بقي عندي شيء من الغش ولا غيره”*'» فأخذت له ألفٌ دينار م 
بعض إخواننا واشترى بها حبّا للمعصرة» وجلس يبيع» فرأيته تلك الليلة وهو يضع الغلة فر 
حقٌّء فكل شيء وضعه فيها طار منه في الهواء كقشر السمك» فقلت لصاحب الفلوس: 
النية تغيّرت: فأدرك مالك قبل أن يتلفء فقَرَاحَ هو والمعصرانيٌ إلى شيخ قالوا: إنه 
يكاشف. فقال لصاحب المال: لا تخف ولا تسمع لمن يخوّفك. فرأيته تلك الليلة يطحن 
السمسم» فيخرج من تحت الحجر كالنخالة لا دهن فيه» فقلت لصاحب الفلوس: أدرك 
مالك» فراحوا لشيخ آخر فقال : لا تخافواء فنمت تلك الليلة» فرأيته يبني له جداراً على 
وو انيمو أول قطعة؛ وكلما وضع شيئاً ينهال به الجرف» فقلت لصاحب 
المال: خذ مالك» فذعي المعصراني إلى القاضيء فأنكر المال جملة واحدة» فجمعت بين 


7754 ابن حبان:‎ )١( 

(؟) هو دهن السمسم. انظر: «تاج العروس»: مادة (شرج). 
() في المطبوع: «لا». والمثبت من الأصل . 

() زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

)0( في المطبوع: #حرف». 
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الاتتين + وقلت لضباحتت الال : قد عرفنا سين قلة بزكة فال المعصراق» فناسيت قلة 
البركة في مالك أنت الآخرء فقال: كنت أبيع الناس الشيء بزيادة”") الحون ع لا يكاد 
أحد يستفيد شيعا من ورائي» فمحق الله بركة مالي» فما رأى بعد ذلك خيراً. 

فاصدق يا أخي في إخبارك المشتري» ولا تغش. فيحؤّل الله عنك النعم. والله يتولى 
هداك . 

وروى التَّرمذي - وقال: حديث حسن - وابن ماجه مرفوعاً [س :1/ 87]: «التّاجِرُ 
الصَّدُوْقُ الأمِينئ مَعْ النَبِيِينَ والصدَيقِينَ وَالشّهَدَاءه(" . 

وفي رواية للأصبهاني مرفوعاً: «النَّاجِرٌ الصَّدُوقُ نَحْتَ ظِلَ الْعَرْش يَوْمْ الْقِيامَقِه0© 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: (إِذَا كَانَ في التّاجِر أَرْبَعُ خِصَالٍ طَابَ كَسْبُهُ: إِذَا اشْتَرَى 
لَمْ يَذْمّ وَإِذّا بَاعَ لم يمْدخ» وَلْمْ ِدَلْس في الْبَيع وَلمْ يَخْلِفٌ فِيمَا بَيْنَ ع ذلاك2© . 

وفي روايةٍ للبيهقي مرفوعاً: «إنَّ أَطِيبَ الكَسْب كُسْبُ النُجارٍ الى إِذَا حَدَّنُوا لم 
يَكْذِبُواء وَإِذَا الثَمِئُوا لَمْ يَحُونُواء وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُواء وَإِذَا اشْتَرُوا لَمْ يَذْمُواء وَإِذَا بَاعْوَا لَمْ 
يَمْدَحُواء وَإِذا كَانَ عَلَيهِمْ حَقٌ لَمْ يَمُطلواء وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَم يُعَسْرُوا»" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الْيَبَعَانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفرنَاء فَإِنْ صَدَقَ البَيَعَانِ 
بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيِعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا ربحاً. وَيْمْحَقَا بَرَكة بَيِعِهِمَاء 
وَالْيَمِينُ الْقَاجِرَةٌ مُنْفِقَةَ لِلسَلْعَةَ مُْحِقَةٌ إلكنب)”" . 


. في المطبوع: «بالنّساء وزيادة»» والمثبت من الأصل‎ )»١( 

(0) الترمذي: »١7١9‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه ابن ماجه: 7١14‏ بنحوه» من حديث ابن 
عمر. 

(١‏ عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب!: 70707» من حديث أنس» والحديث فيه 
يحيى بن شبيب يروي أحاديث موضوعات وباطلة . 

(4) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7787؛ من حديث أبي أمامة: وقال: هو 
غريب جدا. 

(6) البيهقي في #شعب الإيمان»: 18614» من حديث معاذ بن جبل . 

(1) البخاري: 7074؛ ومسلم: 1"808» وأخرجه أحمد: 2151717 من حديث حكيم بن جزام» وزيادة: 
«واليمين الفاجرة. . . للكسب» من رواية أبي هريرة وليست من رواية حكيم بن حرام نّه لذلك الناجي 
في #عجالة الإملاء؛ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فف 


وروى التَرمَذئ 2 وقال: حسن صحيح - وابن ماجه وابن جبّان في ١(صحيحه'‏ 
مرفوعاً [ظ : ب/١17]:‏ (إِنَّ النْجارَ يُبَْنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فُجاراً إلا من الْقَى وَبَرْ وَصَدَقَ”". 
والله أعلم . 

العهد الحادي والاربعون بعد المائة 


في المبادرة بوفاء الدين وقضاءه 

أَخْدَّ عَلَينَا العَهْدْ العام من رسول الله يله : أن نَنْوِي الوفاء لكل شيءٍ اسْتّدناه من 
الناس ولو صَداقاً لامرأة» خوفاً أن لا يعيئنا الله تعالى على الوفاء إذا نوينا عدم الوفاءء 
ويصير علينا التبعة في الاخرة» ويزيد الصداق بكون الشارع جَيِةِ جعل وطء تلك الزوجة 
التي نوينا عدم وفاء مهرها كالزنى . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع به الحجب المانعة 
عن شهود الآخرة بعين البصيرة» ويصير يطابق بين الدارين؛ فكل شيء رأى أن الله تعالى لا 
يمشيه هناك يتركه هناء ومن لم يسلك كذلك؛ فمن لازمه قصرٌ بصره على هذه الدارء ولا 
يكاد يتذكر الآخرةء بل يقول: لكل شيء وقتء. كما سمعته من خلق كثير. 

ولذلك كثرت الخيانة لهذا العهد من غالب الناس فى هذا الزمان» فصار كل واحد 
بنصب على الآخرء ويأخذ عمامة هذا يلبسها لهذاء تلذلكة ركني الذورن :رمسلا 
الحبوسٌء ولو أنهم نووا الوفاء بصدقٍ لأعانهم الله على الوفاء» وكم من شخص تحبسه 
امرأته ويحكمها الله تعالى فيه حتى يصير يقبل نعلها أن ُطلِقه فلا تُطلِقهء وهذا من أعظم 
الخزي على كل ذي مروءة. 

ثم إذا وقعت يا أخي في الدَّين» فإياك أن تظهر لصاحب الدين الفقرء والأمرٌ بخلاف 
ذلك فيسلطه الله عليك بالحبس» ويقسي قلبه عليك» وإياك أن تتزوج وعليك دين» أو 
تتسرى» أو تعمل عرساً أو سماطاً. بل قثّر على نفسك كل التقتيرء وكل شيء دخل يدك مما 
زاد على ضرورتك» فأعطه لصاحب الدين» واشكر فضله في صبره عليك» وقل له بحق 
وصدق: والله أنا في خجل منك» ولكن ادع الله لي أن يوسّع عليّ حتى أوفيك وأوفي غيرك . 


)ع0( الترمذى: ٠‏ »> واين ماجه: 7 »© وابن حبان: ٠‏ »؛ من حديث رفاعة. 
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وقد دخل جماعة كثيرة من إخواننا الحبوس بسبب الكلام المرُ لصاحب الدَّين» 
وبسبب التزويج وعمل الأعراس والعزومات. وقال أصحاب الديون: نحن أحق بذلك المال 
الذي ينفقه على شهوات نفسه. وهو حق. وإذا طلب صاحب الدين أن يحبس المديون» 
فمن الأدب أن لا يتوارى عنهء بل يجيء بنفسه إليه ويقول: أنا أسيرك في الدنيا والآخرة» 
فإن شعت فاحبس» وإن شعت فأطلق» وكذلك من الأدب أن يشكره بين الناس» ويدعو له 
فيما بينه وبين الله بتوسعة الرزق وتعطيفه عليه» حتى لا يحبسه ولا يضيق عليه. وإذا 
[ظ :1/ ]١77‏ ساق الفقراء أو العلماء. فمن الأدب أن يكونوا مع صاحب الحق؟ لأن بيده 
العقد والَلء ولا يكونوا مع المديون فيزداد الأمر شدة؛ فإن المديون هو القليل الدّين 
الذي أتلف مال [س :ب/ 87] الناسء وفي الحديث: قلا مَعَ ضَاجِب الْحَقٌّ ا 

ثم إذا جاء العلماء أو الفقراء سياقاًء فمن الأدب من صاحب الدين أن يجعل لسياقهم 
تأثيرأء ولا يخالفهم يندم» وإن راح بعدهم إلى الشرع غلبوه. وإياك أن تستكثر مع القدرة 
إسقاط شطر الدين لأجل سياق العلماء والصالحين» فإن جميع ذلك الدين لا يجيء في 
مقابلة خطوة واحدة يمشيها إليك عالم أو صالح. 

وقد بلغ سيدي عليًا الخواص أن شخصاً أتى بفقير سياقاً على خصمه ليصبر عليه 
بدينه» وكان خمسمائة دينار» فأبى أن يصبرء فقال الشيخ: وعزة ربي الخمسمائة دينار لا 
تجيء حى طريق الفقير» ولكن ما بقي يصل منها إليه شيء» فاتهم ذلك الشخص بتهمة في 
بيت الوالي» فضرب فمات» وحضرنا جنازته رحمة الله عليه. فاعلم ذلك واعمل عليه 


والله يتولى هداك. 


وروى الحاكم والطبراني مرفوعاً: امَنْ تَدَاينَ بِدَئْنِ وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤٌه ثم مَاتَء 
تَجَاوَرَ الله عَنْهُّ وَأَرْضَّى غَرِنِمَهُ ما يَعَاءُ وَمَنْ نَدَايَنَ بدَيْن وَلَيِسَ في لَفْسِهٍ وَفَاؤُمُ ثْمْ مَاتَّء 


اقْقصّ الله تَعَالَى لِعَرِئِمِهِ يَْمَ القِامَة»”" . 
ولفظ رواية الطبراني: مَنْ اذَّانَ دَيِناً وَهُوَ يَنُوي أَنّْ يُؤَدَيَهُ أَدَاهُ الله عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَمَن اسْتَدَانَ دَئِناً وَهُوَ لَا يُرئِدُ أَنْ يُؤَدْبَهُ قَمَاتَء قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ: طََنْتَ أنّي لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 7470: من حديث أبي سعيد» قال البوصيري في «الزوائدا (؟157/5): إسناد صحيح 


(9) انظر التخريج التالي. 
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آحُْذُ لِعَنْدِي حَقُّهُ فيؤْحَدُ مِنْ حَسَتَاتِه فُنُجْمَلُ ني حَسَئاتٍ الآخَرء فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ حَسْتَاتٌ 
أخِذْ من سَيْئَاتِ الآخر فَتُجْمْل غَلّيد”'". 
أَدَى اللَّهُ عَنّ وَجَلَ عَنْهْ وَمَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ الئاس بُريِدُ إنلافهاء أَتَلَفَهُ اللّمو0؟) 


وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: «مَنْ حَمَلَ مِنْ متي دَيْناً» جَهَدَ 
ف قَضَائِه» ني مات قبل أَنْ َه مث يَقَضِيَهُ » فَأَنَا وَإخه00 , 


وروى الإمام أحمد والطيزاني : عن عائشة رضي الله عنها: أنْها كنك تدايىنم تفيل 
لها: ما لكِ وللدّينٍ؟ ولكِ عنه مندوحة؛ فقالت: سمعتُ رسول الله يل يقول: اما مِنْ عَبْدٍ 
كانت لَه بيه في أَدَاءٍ دَيْنهء إِلّا كان لَهُ مِنَ الله عَوْنٌّ» فأنا ألتمِسُ ذلك العَوْنَّ. 


وفي رواية الطّبراني: ١كَانَ‏ لَهُ مِنَ الله عَوْن وَسَبِبَ لَهُ رِزْقأ»”؟ . 


وروى النّسائي وابن نت ماجه وابن :. حبّان لظ “ب/ 7 17]: : اما من أَحَدٍ يَدَّانُ دَنِنأء يَعْلَمْ 
الله أَنّهُ يُرِئِدُ قَضَاءَُء إِلّا أَدَاهُ اللهُ عَنْهُ فى الدُنْيَا» . 


وروى ابن ماجه والبيهقي مرفوعا: 'أُيُمَا رَجْلٍ تَذَيّنَ دنا وَهُوَ مُجْمِمٌ أن لا يُوَفِيَهُ 
إِبَاهُ لَقَى الله سَارقاً»0 . 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١أُيُمَا‏ رَجُل تَرَوّجْ امْرَأة يَنْوي أنْ لا يُعْطِبَهَا مِنْ صدَاقِهَا شَيئاً 
مَاتَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ زَانَ)7"© 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: : (/57)» والطبراني ذ فى «الكبير»: 4 من حديث أبي أمامة : قال 
الهيغمي في «المجمع» (757//4): فيه جعفر بن الزبير» وهو كذاب. 
(5) البخاري: 2574810 وابن ماجه: .541١‏ من حديث أبي هريرة. 
»1970١9 2 00 0‏ وأبو يعلى: 048178 والطّبراني في «الأوسط»: 9778؛ من حديث 
ئشةء قال الهيثمي في «المجمع؟ (74/1؟) : رجال أحمد رجال الصحيح . 
(؛) أحمد: 4 1ء والطبراني في «الأوسط؟: م > وفي الحديث كلام طويل . 
(4) النسائي: (/ .)١8‏ وابن ماجه: 25104 وابن حبان في «صحيحه): .604١‏ من حديث عِمْرانَ بن 


0 


٠ اخصيس‎ 

إلى ابن ماجه : .5151١‏ والبي لبيهقي في (#شعب الإيمان»: 8 : من حديث صهيب الخير؛ وقال البوصيري 
في «الزوائد؛ (؟/ 5 6)5: إسناده حسن . 

زفف الطبرانى فى «الكبير»: "5 من حديث صهيب . 
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وروى النّسائي والطبراني والحاكم - واللفظ دغ ؤقالة؛ محم مات ارم 
«وَالَذِي تفبي بده لو قيلَ رَجل في سيل اللِ» كُمْ غاشء ثُمْ كيل نُمْ عَاشء ثُمْ قُتِل» ثم 
عاش » ثم تل وَعَلَبِهِ دَيْنُ مَا دَخَلَ الْجَئْةَ حَنّى يُقْضَى ذَيْنه لله 


ولفظ رواية البزار وغيره مرفوعا: امن تَرَوْجَ آمْرْةٌ عَلّى صِدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤّدَيَهُ 
إِلَيهَا؛ فَهُوَ ران" 


وثن :زوايه للطبراني - ورواته ثقات مرفوعا: «أيمَا رَجُلٍ تَرْيْجَ آَمْرَة عَلَى ما قل مِن 
الْمَهْرِ أَوْ كر ليس في نُنْسِهِ أن يُؤديَ إِلَيِهَا حَّهَا؛ خَدَعهَا ثم مَاتَ وَلَمْ يُوَدْ إِليِهَا حَفْهَاء 
لَقَِ الله يَوْم م الْقَيَامَة وَهُوَ دّأن. . .» الحديث9) 


وروى ابن ماجه والبزرّار مرفوعاً: (إِنَّ الذَّيِنَ يُقْمَصٌّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقَِامَةِ إِنْ مَاتَ 
إلا مَنْ تَدَاتِنَ نّ فِي ثَلَاثِ خِلَال: الرّجُل تَضْعْفٌ فُوَنْهُ في سَيِيلٍ الله فيسْتَدِينُ يَتَقَوَى بِهِ عَلَى 
عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوٌوه وَرَجُل يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمْ لا يَجِدْ مَا يُكَفْنهُ وَلَا يُوَارِيهِ إلا ِدَيْنء وَرَجَل 
حاف عَلَى فيه الْعُرْبَةَ تكح حَشْبَة عَلَى دِبِيِهِ فَإِنَّ الله تَعَالى بَقْضِي عَنْ هؤْلَاءٍ يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ 538 لكك 


وروى ابن ماجه ‏ بإسناد حسن والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد -: «إنّ الله مَعَ 

الدّائِن حَنَّى بَقْضِي دَنَْهُ مَا َم يكن فهمَا بكر هُهُ اللّهُه. وكان عبد الله بن جعفر [س:1/ 87] 

ال الا شين 

)١(‏ النسائي: (0714/97), والطّبراني : في «الأوسط»: ,»77١‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/55)» من 
حديث محمد بن جحش . 

(؟) البزار في «مسنده؛: ١574‏ و041470 من حديث أبي هريرة» قال الهيمثي في «المجمم» (0117/4): 
فيه محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

() الطّبراني في «الأوسط»: .184١‏ و«الصغير؛: 185» من حديث ميمون الكردي» عن أبيه جابان؛ 
وجابان هذا صحابي كردي» عرف بالورع في الحديث عن رسول الله يلد قال الهيئمي في «المجمع' 
(077/4): رجاله ثقات. 

(4:) ابن ماجه: 51476غ والبزار فى #مسنده!: .1714٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو . قال البوصيري في 
«الزوائد» (59/7): ناك معت 

(6) ابن ماجه: 55:09» والحاكم في «المستدرك»: (11/1) ووافقه الذهبي» من حديث عبد الله بن 
جعفر . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وباء 


وروى أبو داود والبيهقي مرقوعاً: 'إِنَّ أَغْظَم الذنْوْبٍ عِنْدَ الله أن يَلْقَاهُ بها عَنْدٌ - بَعْدَ 
الكَبَائِر التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيهِ َئْنَء لَا يَدَعُ لَهُ فضَاءةه0" . 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا: «أرْبَعَةَ يُؤْدُونَ أهل النَّارٍ عَلى ما بهم مِنَ 
الأَنّى». كَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَرَجُلُ مُعَلَّنُ عَلَيهِ نَابُوتٌ مِنْ جَمْرء فَيِقَالُ لَّهُ: مَا بَالُ الأبْعَدٍ قَدْ آذَانَا 
7 با مِنَ الأَدَىء فَيَقُولُ: إِنْ الأَبَعَدَ مَاتَ وَفِي مُْقِهِ أَنْوَالٌ الئّاس؛ لا يَجدُ قَضَاءً أؤ 
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وَفَاءَ... .» الحديث”". والله أعلم. 
العهد الثاني والاريعون بعد المائة 


في المبادرة لتنفيذ وصية الميت وقضاء دينه 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن تُبادِرَ لتنفيذ””'وصية ميّتناء وإلى قضاء 
دينه؛؟ وفاءً بحمّه» ولا نتهاون بذلك» وينبغي للوارث أن لا يشاحح أصحاب الدين». ولا 
يتعبهم في المطالبة [ظ :1/ 177] حتى يقع الإبراء للميت بغير طيب نفسء فربّما ادعي يما 
بقي عليه يوم القيامة» ومني اله نز بعتي ا ادس اللي مروعه الما ةمي ويقول 
لنفسه: كدري أن ذلك ناقص من حصتك من الأصلء لا سيما إن شح ولم يبرىء ذمة 
الميت» وقال: بيني وبينه معاملات باطنة» فإن الميت لو عاش لم يعط الوارث إلا ما فضل 
عن الدين» فليعامل الوارث ميته معاملة الحي» فإنه لا بد له من لقائه يوم القيامة» ويدعي 
عليه بما أخذه من إرثه بغير حقّ؛ إذ ليس له إلا ما فضل بعد وفاء الدين» فلا فرق بين من 
بأخذ مال مورثه سرًا أو جهراء وخاصم أرباب الديون ومنعهم حقهم. وبين الغاصب أو 
السارق؛ فافهم وبادر يا أخي إلى وفاء دين مورّئك؛ وبرّد قلبه في قبره كما برّد قلبك 
بالذهب؛ وأدخل عليه سروراً كما أدخل عليك سروراًء ووسّع عليه كما وسّع عليكء. والله 
بتولى هداك . 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي - وقال : حديث حسن - وابن ماجه وابن جبّان في 


)١(‏ أبو داود: 7747 والبيهقي في اشعب الإيمان»: 23014١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(') ابن أبي الدنيا في «صفة النار» : 27 والطبراني في #الكبير؛ : 113لا من حديث شُفيٌ بن ماتّع 
الأصبحي » قال الهيثمي في «المجمع* :)497/١(‏ رجال الطبراني موثقون. 

(؟) في المطبوع: «إلى»» والمثبت من الأصل . 
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«صحيحه' مرفوعاً: «نَفْسُ الْمُؤْمِنٍ مُعَلَقَةٌ بدَنْئِهِ حَنّى يُفُضَى». ولفظ ابن حِبان: ١نَفْسُ‏ 
لوس اكد من 0 

وروى الإمام أحمد'' ' - بإسناو حسنٍ د والخاكم :وال ارقطئ: أن رَسْون اللو يله أي 
برَجْلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ لِيُصَلّْيَ عَلَيْهِ قال ألو كاد عَلَىّ دَينُهُ فَصَلَى عَلَنِهِ يلق 5 م قال: 
«الآنّ بَرَدَتَ كُ جِلْدَئُه»”” . 

وروى أبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: (إِنَّ جبرئل نَهَانِي أن أصَلَىَ عَلَى مَنْ عَلَيِهِ ديْن 
وَقَالَ: إِنّ صَاحِب الدَّيْنِ مُرنَهِنْ في قَبْرِهء حَنَّى يُقْضَى عَلْهُ دنه ''. 

ا برَجْلٍ لِيْصَلْيَ عَلَيْوه فإِذَا عَلَيْهِ دَيْنُ؛ نعالء "شار ا شان 
0 اللا صَلْ عَلَيْء قَالَ : ْم بََعكُمْ أن أَصَلْي عَلَى رَجُلٍ رُوْحُة 
مُرْتَهِنْ في قَبْرِهِ لا تَصْعْدٌ تَضْعْدُ إلى السَّمَاءِء فَلَّوْ أ رَجْلَا ضَمِنَ دَيْئَهُ قُمْتُ فَصَلَّيِتُ عَلَيهِء فَإِنَ 
صَلاتي تَنْقَعُةو!*) 

قال الحافظ المنذري: وهو منسوخ بحديث مسلم وغيره: فاع اسع 
الفتوح: صلَّى على من عليه دين» وقال: «أَنا أوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ من أَْفْسِهِمْء كَمَنْ توفي وَعَلَيه 
دَئْنُ فَعَلَىَ َضَاؤهُ. . .' الحديث”"'"» والله أعلم. 


العهد الثالث والأربعون بعد المائة 
في الرجوع إلى الله تعالى عند الكرب والشدائد 


أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله تلِهُ: أن نرجع في جميع مهمّاتنا وشدائدنا في 
الدنيا والآخرة إلى الله تعالى» وندعو ريّنا تعالى بما دعا يه رسول الله يَقيدِ ربه عند الكرب» 


و 
3 
ا 


)١(‏ أحمد: 24710784 والترمذي: »1١7/8‏ وابن ماجه: 2714١7‏ وابن حبان: 98١١ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «أحمد مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) أحمد: 2١15075‏ والحاكم في «المستدرك»: (208/5؛: والدارقطني في «السئن»: (/ 02/4 وأخرجه 
أبو داود: 47 وابن حبان فى «صحيحه»: 7١74‏ باختصارء من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) أبو يعلى في «مسنئده' ملاس والطبراني في "الأوسط»: 0707. من حديث أنس بن مالك . قال 
الينني فى 7 المينم 067/90 : فيه من لم أعرفه . 

)2 هذه رواية الطبراني» وقد تقدم تخريجها آنقاً. 

)١(‏ مسلم: 7 وأخرجه البخاري: 1194: من حديث أبي هريرة» وكلام الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (798/5). 
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وأمر به أمته. ولا نخترع [ظ : ب/177] دعاء من عند أنفسنا ما أمكن» وينبغي لنا أن نعتقد 
إجابة دعائناء ونكره”'' أن نظن عدم الإجابة؛ خوفاً أن لا يجيب دعاءناء فإن الله تعالى عند 
ظن عبده به. 

وقد سمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: إذا ظنّ أحدكم أن الله تعالى لا 
يستجيب دعاءه لكثرة عصيانه [س :ب/ 47] مثلاًء فليسأل غيره أن يدعو لهء لكن إن كانت 
الحاجة مما فيه رائحة التبسّط في الدنياء فلا ينبغي له أن يسأل فيها من خرق ببصره إلى 
شهود الدار الآخرة من الصالحين؛ فإنه ربّما رأى عدم قضاء تلك الحاجة أَوْلى لما في تركها 
من الثواب والدرجاتء وليسأل في ذلك من لم يخرق بصره إلى الدار الآخرة» فإنه أكثر 
تومجهاً إلى الله عز وجل في قضائها؛ إذ العارف ليس له همة تجلب شيئاً من شهوات الدنياء 
بل يرى لله الفضل في حرمانه منها. انتهى. وهو كلام نفيس . 

وقد ذقتٌ ذلك من نفسي» فربّما يسألني أحد في حاجة'"': فأعلم أن له في تركها 
الأجر العظيم» فأسأل الله له عدم قضائها؛ لآن الخلق عند العارفين كالأطفال» والأطفال لا 
يجابون إلى كل ما سألوا. 

وينبغي لكل داع”” أن يدعو بما وردء لا كما عليه الإمام البُوني”*؟ وأضرابهء فإن 
كلام النبوة أفصح وأكثر أدب فإذا دعونا بدعائه يَليِ الذي فعله أو أمرنا بهء كان أقرب 
إلى الإجابةء وما أمرنا تلخِ أن ندعو بدفع شيء أو لحصول شيء إلا وقد مهّد لنا عند ربه 
طريق الإجابة» وكل من في قلبه تعظيم للشارع يَةِ يستعظم أن يسلك طريقاً لا يرى فيها 
قدم الاتباع لنبيه يلة» بل لو كشف له لرآها طريقاً وعرة مظلمة» كثيرة المهالك» قليلة 
الأنس. 

وقد ترك أقوام كثيرون من المباشرين وأركان الدولة الأدعية الواردة في السنة» 
واستعملوا أدعية ممخترعة» لها شروط كترك أكل الزفر والجوع والبخورات ونحو ذلك» 
فازدادوا مقت وطرداًء وأين نَفَسُ البُوني - مثلا ‏ من نَمْسِ رسول الله عَللِي؟ ! 


. في المطبوع: «ويكره؛ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) في المطبوع: «حاجته!؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) في (س): «عارف». 

0( هو اخمد ون خلق بن لون أبو العياس البُونِي المغربي» المتوفى سنة (177ه). انظر : #الأعلام»: 
١ 7/1‏ ). 
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فاسلك يا أخي طريق أهل الله» وتأدب مع رسول الله يَطِةِ يحبك الله. والله يتولى 
هداك . 

وروى التّرمذي - والأّفظ له - والحاكم - وقال: صحيح الإسناد -: أنَّ مُكاتباً جاء 
إلى على رضي الله عنهء فقال: إني عجزتُ عن مُكاتيتي فأعني» قال: ألا أعلمُكَ كلمات 
علمنيهن رسولٌ الله عَكليق لو كان عليكَ مثل جبلٍ نير ديناء أدّاهُ الله [ظ :أ/ ]١74‏ عنك» 
قل : «اللّهُعَ كفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَء وَأَغْينِي بِفَضْلِكٌ عَمْنْ سِوَاك)" . 

قلت: وإضافة الحرام إلى الله في هذا الحديث بيان للجواز. 

ؤروى أبو داوة؛ أن وُسْوْلٌ الله 6ه دَخَل الْمَسَجَدَه فرأى رَخلاً جَالِساً في المَسْجِدٍ 
تر ود ماد قَقَالَ: دما أَخْلَسَكَ هَهْنَا فِي غير وَفْتِ صَلَاةِ؟» كَقَالَ: هُمُومٌ لَرِمَئْبي 
وَدُيُون كَقَالَ: «أَا أُعَلْمُكَ كَلاماً إِذًا قُلَكُ أَدْمَبَ الله همك وَقُضَى دَيْتَكَ؟2. فَقَالَ: بَلَى يا 
رَسُوْلَ الله فَقَال: «قُل إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أمْسَيِتَ : للْهُمْ | ني أَعُوْدٌ بِكَ من الّْهَمْ وَالْحَرَنِ 
ل وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُْبْنِ وَأَعُوْذُ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَئِنِ 

َهْرِ الرّجَالِ» قال الرجل : فقلتُهاء فأذهب الله همي وقضى عنْي ديني'"' . 

وروى الطبراني : أذ وشول الله كيد قال لمعاذ: الا أعَلْمكَ مُعاء مذو بهء لو تان 
عَلَيِكَ مل جَبَلِ أَحْدٍ دَيناً لأَدّهُ اللّهُ عَنَكَ قُل يا مُعَادُ: للَهُم مَلِكَ المُلكِ تُؤتي المُلْكَ مَنْ 
تَشَاءُْ وَتَنْرِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ نَشَاءُ). إل قَوْلِهِ: ١قدِيْرٌ‏ رََحَمِنُ غُ الدُِّنْيَا وَالآخرَةٍ وَرَحِيِمُهُمَا 
تُعْطِتِهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْئَعْ مِنْهُمَا مَنْ نَشَاءُ أَرْحَمني رَحْمَةً تُغْنِيني بها عَمَنْ سِوَاكُ)”" 

وووف الطبراني مرفوعاً: «مَا أَصَابَ أخداً قط همْ وََا حَرّنُء فَقَالَ: اللَهُمّ ! إِنّى عَبْدُكَ 
وَائِنُ عَبْدِكَ وَائِْنُ أَمَتكٌ. نَاصِبْتِي بدك مَاض فِيّ حُكُمُك عَدْلُ فِيَ قَضَاؤُكَ أنألق يكل 
أشم هو لَكَ سَمْيتَ به نفْسَكَ أو أَنْرلئَهُ ي كِتَابكَ, أو عَلْمتَُ أحداً ِئ حَلْقِكَ أو اسْتَأئْرتَ 
به في عِلَْم الْمَب عِنْدَكَء أنْ نَجْعَلَ القَرْآنَ الْمَظِيِمَ ربع قَلِيء وَنْوْرَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ حَُرْنِي» 
وَدذْهَابَ هَمْي : إلا أَذْمَبَ الله عَنْ وَجَلُ هَمهُ وَأَبْدَلَهُ [آس :أ/ 85] مَكانَ خزنه رحا)217 


(1) الترمذي: 507 والحاكم في «المستدرك»: (018/1). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟1) أبو داود: 1008 من حديث أبي أمامة . 

(29» الطّبرانئي في «الصغيره: 504. من حديث أنس بن مالك» قال الهيثمي في «المجمع؛ (١99/1؟):‏ 
رجاله ثقات . 

(4) الطبراني في «الكبير»: 2٠١701‏ وأخرجه أحمد: ؟الالاء و4718» والبزار في لمسنده»: 29177 - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 23/1 


وروى الطبراني وابن ن جبّان فى اصحيحها مرفوعاً: اكَلِمَاتُ الْمَكْرُوبٍ: اللْهُمْ 
تخبيلكا نحي فلا تكلني إلى ثفبي طزفة ينء وَأَصْلِحْ لي شَأَنِي كُلَّهُه. وزاد ابن جبّان: 
ريه(1) إلة إِلّا أنتَ اا 

وروى التّرمذي والنّسائي والحاكم مرفوعا: «دَعْوَة أخي ذِي النُوْنٍ إذ دَعَا وَهُوَ في بَطن 
الْحوْتٍ: الا إِلَهَ إل أنتَ سْبْحَك إن حت ين الظَيلِيِيَ4 الانبيه: «م]ء فَإِنْهُ لَمْ يع بها 
رَجُلَ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطّء إلا اسْتَجَابٍ اللّهُ ل04". 

وروى الطبراني والحاكم مرفوعاً : «مَنْ ثَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا مُوَة إِلّا باللهِ الْعغلئ الْعَظيمء 
كانّ لَهُ دَوَاءٌ من تِسْعَة وَتِسْعِيِنٌ داع أَنْسَرُهَا الهم)* 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الرابج والاربعون بعد المائة 


في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 
أَجِدَ عَلَيِنَا المَهْدُ الْعَامُ [ظ:ب/ ]1١4‏ من رسول الله : أن تُبِجَلَ العلماء 
والصالحينَ وكا ولو لم يعملوا بعلمهمء ونقوم بواجب حقوقهم. ونكل أمرهم 
إلى الله تعالى» فمن أخلٌ بواجب حقوقهم من الإكرام والتبجيل» فقد خان الله ورسولهء 
فإن العلماء ثُوَّابُ رسول الله 246 وحملة شرعه وخدامهء فمن استهان بهم تعدّى ذلك إلى 


وأبو يعلى في «مسنده!: 29797. وابن حبان في اصحيحه»: 4197, والحاكم فى «المستدرك»: 
مه نيك ماله ب مسعرة قال الهيئمي في «المجمع» :)147-197/٠١(‏ رجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير واحد وقد وثقه ابن حبّان. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع : «وأصلح لي شأني كله بلا إله إلأ أنت؛» والصواب المغبت من «الترغيب 
وااتركيت . . ومن «صحيح ابن حبان» وامجمع الزوائدا . 

ف الطبرانى ني كما في «مجمع الزوائد»: ١(‏ 0 وابن حبان: .91/٠‏ وأخرجه أبو داود: + .5٠09‏ 
وأحمد: .5١ 47٠١‏ من حديث أبى بكرة. 

9) الترمذي: ه١٠ه".‏ والنسائي في «الكبرى: 5 والحاكم في «المستدرك»؛: )60١08/١(‏ 
و(6/ 42587 من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الحاكم ووائقه الذهبي. 

0 الطبراني في «الأوسط؛: 5078؛ والحاكم في «المستدرك»: (247/1): من حديث أبي هريرة» وكال 
الهيثئمي في «المجمع) :)١١١ /١١(‏ فيه بشر بن رافع الحارئي؛ وهو ضعيف وقد وثى؛ وبقية رجال 


الطبراني رجال الصحيح . 
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رسول الله يك وذلك كفرء وقد مَالَ إلى ذلك من كمّْر من قال عن عمامة عالم: هذه 
عُمَّيمة العالم؛ بالتصغيرء وتأمّل من استهان بغلام السلطان إذا أرسله إليه؛ كيف يسمع 
السلطان من رسوله فيهء ويسلبٌ نعمة ذلك الذي استهانء ويطرده عن حضرته. بخلاف من 
ببَله وعظّمهء وقام بواجب حقّهء يقربه السلطان ولو كان بعيداً ويكرمه ويبجله”") 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق» حتى يدخله حضرة 
الولاية الكبرى» ويشهد هناك من هو المقدّم عند الله ومن هو المؤخرء ويصير يقدم من 
قدّمه الله. ويؤخر من أخره الله على الكشف والشهود. كما يشاهد الإنسان ذلك في حضرة 
ملوك الدنياء فإن لم تسلك يا أخي كما ذكرناء فلا يصحٌ لك تقديمٌ أحدٍ على أحد إلا لعلة 
دنيوية» وليس ذلك هو التقديم الذي أمرك الله به. 

فَعُلِمَ أنَّ كل من أقام الميزان بغير حق على العلماء والأكابرء حُرِمَ النفمَ بهم. 
واغضي !الله ورسوله كلد واه جدى من هقاة إن عاط مُسْتَقِيرٍ # [النور: 45] 

وروى الطبراني مرفوعاً: «تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلّمُونَ منْ0)4. 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: الَلَانَةٌ لا يَسْتَخْفٌ بِهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌُ: ذُو الشَّيِبَةِ في الإسْلام» 
وَدُو الْعِلْم» وَالإِمَامُ المُقسِطٌ:0"©. ْ 

56 الإمام أحمد مرقوعاً: «اللّهُمٌ لا يُدْرِكْبِي رَمَانُ وَلَا تُذْرِكُوا رّمَاناً لّا يُتَبَُ فِيه 
الْعَلِيِمْ وَلَا يُسْتَحَيَا فِيْهِ مِنّ الْحَلِيم قُلْوْبْهُمْ قُلُؤْبُ الذْئَابِ وَآليِكَهُمْ أَلْسِنَةُ العَرَب2200. 
والله أعلم. 


)0 في المطبوع : «ويجله»» والمثبت من الأصل . 

زف الطبراني في «الأوسط» : 65 من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» :)741/١(‏ فيه 
عباد بن كثيرء وهو متروك الحديث. ١‏ 

(*) الطبراني في «الكبير»: 815/اء من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع» (5778/1): من رواية 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف . 

(4:) أحمد: 255814 من حديث سهل بن سعدٍ. قال الهيثمي في «المجمع» (177//1): فيه ابن لهيعة» 
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العهد الخامس والاربعون بعد المائة 


في إيفاء حق الأجير وغيره 

أخِذَ عَلَينَا المَهدُ العام من رسول الله كلق: أن نعطي جميع الحقوق التي علينا للخلق 
في هذه الدارء ونتحلّلهم منها قبل يوم القيامة» وذلك لكون الدنيا أوسعٌ من الآخرة 
لاجتماع الحقوق علينا هناك وكثرة المطالبين'' لناء ولا هكذا الدنياء إنما يطالبئا فيها بعص 
أنائين”" . 
وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول [ظ : أ/ 118]: لا يكمل حال الفقير إلا 
داعي ل ل ا ا 
لزوجة» 5 جارء ا أو فعراء يستحقون زكاته» ونحو ذلك. 

0 0 ع لمكي الاك اك ار ا ول يا وتبهد 
ذرة من حقّهء ومن لم يسلك الطريق فمن لازمه محبةٌ الدنيا والوقوف مع أربابها للحكامء 
كما هو واقعٌّ لغالب فقراء هذا العصر [س :ب/ 84] قضلاً عن غيرهم . 

الاي وبي ل سو ل ال وان رمد النظر 
0 ال 00 فأبى 
ورضي بوقوفه عند الحكامء فأخذه بعض المستحقين ومسكه من كمه» ودخل هو وإياه بيت 
قاضي العسكرء فبَهُدّله غاية البهدلة على شأن نصف وعثماني كل شهر»ء مع أن تجارة هذا 
الشيخ - كما حكى عنه أصحابه ‏ نحو عشرة آلاف نصف. فإذا كان هذا حال المشايخ في 
هذا الزمان» فكيف حال غيرهم؟! وما رأينا هذا الحالَ قط في أحدٍ من الأشياخ الذين 
أدركناهم . فلم ير أحدٌ”" منهم قط واقفاً عند حاكم يدعى عليه بحق» نحو زوجةه أو جارء 
أو صاحب أو أجيرء بل كانوا يعطون الحق الذي عليهم قبل السؤال. 

. في المطبوع: «الطالبين»؛ والمثبت من لاأصل‎ )١( 


إفة فى (س): «الناس» . 
(؟) في المطبوع: اثر أحداًك» والمثبت من الأصل . 
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فاسلك يا أخي طريقهم إن أردت أن ينفع الله بك المسلمين في إرشادهمء والشفاعة 
فيهم عند الحكام وغيرهم» فإن من شرط الشيخ أن يكرن محفوظ الظاهرء مُهاباً في 
العيون» وتأمل”' الظالم أو المريد لو جاء لزيارة الشيخ» فوجده مربوطاً برسل الحكام 
يَدّعرن عليه ويجرّحونه”": كيف يهون في عين الظالم أو المريدء فلا يقبل ذلك الظالم بعد 
ذلك له شفاعة» ولا ينتفع به ذلك المريدء فشرط الشيخ أن يكون وارثاً لرسول الله يعْ في 
كونه يحكم في غيره» ولا يحكم أحد عليه» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وقد روى البخاري وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «قَالَ اللَهُ تَعَالَى : ثَلَاَةٌ أنَا حَضْمُهُمْ 
َوْمَ الْقعِامَة وَمَنْ كُنْتُ حَضْمَهُ حَصَمْيُهُ [ظ : ب/ 15]: رَجُْلَ أغطى بي ثُمْ غَدَرَ وَرَجْلُ 
بَاعَ خُرًا فأكل تَمَنَهُ وَرَجُلَ اسْتَأَجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ» وَلْمْ يُعْطِهِ أَجْرَه)7” . 

ووو انم فاج مرفوماء وأغطوا الأجير أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقُه) . ومو وان كان 
ضعيفاًء فكثرة طرقه تكسبه قوة”*“» والله أعلم. 


العهد السادس والأريعون بعد المائة 


في أداء المملوك حق الله وحق مواليه 
َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله : أن نعظ كل عبدٍ غضب من سيدهء ونرغّبه 
في أداء حقٌ الله وحن مواليهء كما نعظ سيده ونأمره أن يرفق به عملاً بوصية رسول الله يل 
وهو يغرغر. ويقول: «الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَنِمَائكه)0*) 
فلولا أن الإحسان إلى الأرقاء أمر عظيم ما قرنه يَككِةِ بالصلاة التي هي عماد الدين. 
واعلم يا أخي أنك لو أحسنت إلى عبدك مدى الدهر لا تقوم بواجب حقٌّ عبدك 
عليك؛ لأنه بالأصالة إنما هو عبد الله كما أنك عبدهء فإحسانك إليه يصحبه شهود المنة 


. في المطبوع: «تأمن». والصواب المثبت من الأصل‎ )١( 

0( في المطبوع: «ويخرجونه»؛ والمثبت من الأصلء وفي نسخة مخطوطة: ايجرجرونه؛. 

(5) البخاري: 2757537 وابن ماجه: 5547 واللفظ له وأخرجه أحمد: 48747. من حديث أبي هريرة. 

(4) ابن ماجه: 5447؟. من حديث ابن عمر. قال البوصيري في «الزوائد» (141//5): هذا إسئاد حسن . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)١0‏ وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة 
طرفه قوة. 


١ه‏ أخرجه أبو داود: 6١65‏ بنحوه» وابن ماجه: 5119/8 بتمامه. من حديث علي . 
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عليهء ولا هكذا إحسان عبدك إليك» فأجرّه موفّر للدار الآخرة بخلاف أجرك؛ وهتاك0) 
أسرار يعرفها أهل الله تعالى لااتسطر في كانتة: 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للفقراء أن يروا لهم ملكا 
لشيء من الوجود لا عبدٍ ولا أمةٍ ولا دابة؛ كما كان كلل وكُمْلُ ورثته يفعلون؛ وكان كل 
عبد دخل في يدهم أعتقوه لوقته»ء فهم يستحيون من الله تعالى أن يراهم يستعبدون أحداً من 
الخلق: ويجعلون عبيد سيدهم عبيداً””' لهم فإن ذلك عندهم من أعلى طبقات سوء 
الأدب. ومن هنا كانوا عبيداً لله خالصين لم يسترقهم شيء من مملكة الدارين» ولو أعطاهم 
الحق تعالى شيكاً قبلوه أدباء ثم خرجوا عنه في الحال لربهم» حياءً منه أن يراهم مشاركين 
له في وصف من الأوصاقء. فليس فرحهم سوى بإقبال الحق عليهم» وليس حزنهم إلا 
على إدباره تعالى عنهه”" لا غير» فسواء أقطعهم الجنة كلها أو لم يعطهم منها سواكاًء كما 
هو عندهم سواء””*“» لعدم شهودهم دخول شيء من الكونين في ملكهم» وشكرهم لله 
تعالى إنما هو من حيث النسب”' لا غير» فافهم ذلك [س :1/ 85] فإنه نفيس جذًا. 

ويؤيد ما قلناه - من عدم ملك العبد مع ربه - حديث: «لَايَقْلَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي 
وَأمَتيء وَلْتَقُلَ : قَنَاي وَقَعَاتَي»”" . 

وبالجملة؛ فليس في الدارين نعيم أكبر من نعيم مجالسة الحق تعالى» ولذلك 
[ظ:17/1] وَرَدَ: اليس يَتَحَسْرٌ أل الْجَنَدِء إلا عَلَى سَاغَةٍ مَوْتْ بِهِمْ لم يَذْكُرُوا الله تَعَالَى 
فياه . 

وذلك لأنهم لا يجالسون الله تعالى في الجنة إلا بقدر مجالستهم له في ذكره في دار 


لق في (ظ) والمطبوع: «وهنا»» والمثبت من (س) . 

(1) في المطبوع: العبد سيدهم عبداً»» والمثبت من الأصل . 

قرف في المطبوع: الإديارهم عنه؟. 

(:) في المطبوع: «لم يقطعهم منها هو عندهم سواء. .01 وفي نسخة مخطوطة: الم يعطهم منها شيئاء كان 
هوعندهم سواء...ك/ء. وفي نسخة مخطوطة أخرى: «لم يعطهم منها سواءء كما هو عندهم 
سواء. .»). والمغبت من الأصل . 

)0 في نسخة مخطوطة: «ترك الملك». والمثبت من الأصل . 

(1) أخرجه مسلم: /041/9. وأحمد: 491/759 من حديث أبي هريرة. 

0) أخرجه الطّبراني في «الكبير»: 17708. من حديث معاذ بن جبل. 
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الدنياء وإن كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ فإن مجالسة الحق فى دار الدنيا 
كالئواة الكا ب نري اعهان وورق وثمار» فربما تكون الذرة من مجالسة العبد لربه في 
الدنيا تضاعف له في الآخرة ألف ألف ضعفي أو أكثر أبد الآبدين» ذلك فَضْلّ لله يُوْتِهِ من 
55 [الجمعة: 4] . 
فيحتاج العامل”") بهذا العهد إلى شيخ يرشده إلى مشاهد الرجال في ذلك» واه 

عي 4252 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نُصَحَ لِسَيِدِه؛ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله؛ قَلَهُ 
َي وَعَمَ. ه(0 
م د مرونلن ءَّ 

وروى البخاري مرفوعاً: «المَمْلُوكُ الَنِي يُحْسِنُ عِبَانَة رَبْ وَيُؤْدِي إِلَى سَيْدِهِ الي 
عَلَيِ مِنَ الْحَقّ وَالنَصِيحَة وَالطَاعَةٍ؛ لَهُ أَجْرَانِ) 7 . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: الْلَانةلَهُمْ أجرَانٍ: رَجْلَ من أفل الكتاب آمَنَ بئبيه 
وَآمَنَ يمُحَمّدِ لق وَالْعَبْدُ المَملُوكُ إِذَا أذ حَقَ الله تَعَالَى وَحَقَّ مُوَالِي وَرَجُلُ 0 ُ 5 
َأَدَبهَا فَأْحْسَنَ تأديتهاة وَعَلتَهَا فلخت تتليمهاء م م أَعْتَقَهَا وَتََوَجَهَا؛ِ كَلَهُ أَجِرَان)(0) 

وروىق الشيخان مرفوعاً : «لِلْعَيْدِ الْمَمْلُوكُ المُصْلِح أَجْرَانِ» وكان أبو هريرة رضي أللّه 
عنة يقول: والذي نفس َس هريرة بيذه» لولا الجهادٌ في سبيل اللهء والحجٌء وبر 
لأحيَّبّت أَنْ أموتٌ وأنا 0 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَنَّ عَبْداً أَطَاعَ الله تَعَالَى وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَأَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَة 


ع 
2 


مي ؟ 


قبل مَوَا!ِ لِيِهِ بِسَبْعِيْنَ خَرِيْفاً قَيَقُولٌ السَّيِدُ: رَبّ هذا كَانَ عَبْدِي في الدُنْياء قَالَ: جَارَيْتَهُ 
بعَمَلِهء وَجَارَيِئُكَ بِعَمَلِكَه”" . 


)00( في المطبوع : «الكامل» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) في (س): «من يريد العمل»» والمثبت من (ظ) والمطبوع . 

(؟) البخاري: 5047» ومسلم: 24918 وأخرجه أحمد “/4717: من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: .»5061١‏ من حديث أبى موسى الأشعري . 

260 البخاري: 917: ومسلم: 27417 وأخرجه أحمد: 14077 مطولاًء من حديث أبي موسى . 

(1) البخاري: 2501448 ومسلم: ٠‏ واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 17١74‏ 

زفق الطبراني ة فى «الكبيرة: 2١58٠05‏ و«الصغير»: 4١١1/4‏ من حديث ابن عباس » وقال الهيثمي في 
#المجمع؟ (4/ /”اع): تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبدويه الصفار عن أبيه. ولم أجد من ذكره؛ وأبوة 
ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله حديثهم حسن. 
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وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «إِنّ عَبْداً أذخل الْجَنَهَ فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ فقال: 
ا رَبْ! هذا عَبْدِي فُؤْقَ َرَجَتِي؟ قَالَ: كذ جَرَينهُ بعَمَل وَجَرْيئُكَ لِك" . 

وروك الترمذي ‏ وحسّنه - وابن حبّان في ااصحيحه)ا مرفوعاً: «هُرض عَلَيّ أَوْلُ ثلاثة 
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَةَ: شَهِيدٌء وَعَفِيفٌ مُتَعَفْفَء وَعَبْدُ أَحْسَن عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لمَوَالِيهة”© 

وروى التّرمذي والطّبراني مرفوعاً: «ثَلَانَةٌ عَلَى كُنْبَانِ المِسْكِ ‏ أَرَاهُ قَالَ: يَْمَ 
القِيامة : عَبْدٌ أذّى حَقّ اللّهِ وَحَىْ مَوَالِيِه. . .4 الحديث9) 

وفي رواية: الَلَانَةُ لَا يَهُولْهُمْ الفَرَعُ الأكبّر وَلَا يَنَالهُمُ الْجِسَابُء هُمْ عَلَى كثِيب مِنْ 
مسك حَنَّى يُفْرَعٌ مِنْ حساب الْخَلائِق) [ظاب/11"5]ء َذَّكَوَ مِنْهُم: : الوَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيمًا بئئهُ 


وبَئِنَ رَنَهء وَقَئِمَا يَتِنَهُ وَبْئِنَ مَوَالئه!؟ . 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «أَوّلُ سَابِتٍ إلى الْجَنِ مَمْلُوكُ أَطَاعَ الله وَأَطَاعَ مَوَالِيرُه!*©» 
والأحاديث في ذلك كثيرة. والله أعلم . 
العهد السايع والأريعون بعد المائة 
في إعتاق الرقاب 
أَخدَّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله ككل : أن نُرعْبَ كل غني عتده عبيد أو .مال في 
العتق» لا سيما إن كان كثير الذنوب كالحكام وحاشيتهم؛ وقضاة الأرياف الذين يتهرّرون 
في الأحكام . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 55“//ا؛ من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» (5178/5): فيه 
بشير بن ميمون» وهو متروك. وفي المطبوع: «جازيته؛؛ و«جازيتك»؛ والمثبت من الأصل» وهو 
موافق لما عند الطبراني. 

(؟) الترمذي: 5875١ء‏ وابن حبان: 47 من حديث أبي هريرة. 

(؟) الترمذي: 2١9857‏ وأخرجه أحمد: 41/49» من حديث ابن عمر . قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
ورواية الطبراني في التخريج التالي . 

(14) أخرجه الطبراني في «الكبير»: »١7508‏ و«الأوسط؛: 2»9478٠١‏ من حديث ابن عمر . قال الهيشمي في 
«المجمع» (؟/ 80): فيه بَحْر بن كُنِير السّقاء» وهو ضعيف. وفي المطبوع : «وهم؛ء والمئبت من 
الأصل. وهو موافق للمصدر. 

)0( الطبراني في «الأوسط»: باعلالاو من حديث أبي هريرة» قال الهيئمي في «المجمع' (578/4): فيه 
بشير بن ميمون أبو صيفي» وهو متروك . 
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رقبة كل يوم 0 سه أن من كَالَ في كُل ؤم : دلا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِنِكَ لَهُء لَّهُ المُلكُ وَّلَهُ الْحَمْدُ يُخبى وَيُمِيتُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَّْءٍ قَدِبْرٌ عَشْرَ مَدَاتِ ؛ 
كان كَعِذْلِ ركب يَنيعْهَا من ولد إِسْمَاعِئِلٌء وَمَن الها مائة مَرة» كان كعذل عشر رقاب:9. 

ووردَ أيضاً: «مَنْ كَالَ كل يَؤم: اللّهُم إني أَضبَختُ أَشْهدَك؛ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ 
وَمَلَابِكَتَكَ وَجْمِيِمٌ حَلْقِكَ؛ٍ أَننَ أَنْتَ اللّهُ الذي لَا إله إلا الت وَحَْدَكَ لَا شَرِنِكَ لَكَء وَأَنّ 
مُحَمّداً عَبْدُك وَرَسُوْلُكَ مزة واجدةا عُتِقَ ربْعْهُ مِنَ النّارِ» قَإنْ قَالَهَا مَرْنَينِ؛ عُتِقّ (س “اب/ 
5 نِضْفْهُ فَإِنْ ثَالَهَا نَلأّناء عُِنَ ثَلحتَةٌ أَرْباعه, َإِنْ قَالَهَا ربع مَدَاتِ ؛ ؛ عتَق لم9 

ا 00 
السنةء والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُل أَعْتَقَ امْرَأ مُسْلِماًء اسْتَنقذٌ الله بِكَلٌ 
عضو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ الثَارِه, ولمّا سَمِعٌ بذلك على بن الحسين» بادر'** إلى عبدٍ أعطي 
فيه عشرة ة آلاف مزهو أو ألف دينار؛ فأعتقه”2 , 


- ووىام 


وفي روا بةِ للشيخين مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ َعْمَقَ اللُّ كل عضو مِئْة عُضواً 
مِنُْ مِنَ النَارِء حَتَى فَرْجَهُ بفَرْجي”" 

وروى التّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: يما أرىء مُسْلِم أغتقَ امرََ مُسْلِماًء » كان فكاكة 
مِنَ النّارِ يُجْرِىء كُلْ عضو مئةُ ُضواً مِنْهء وَأَيْمَا امرىء مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأَنَينِ مُسْلِمَتَينِ 
كَانََا فَكَاكَهُ مِنَ النّارء ُجْزِىء كُلْ عضو بِنْهُمَا عُضواً بنذ" , 


000( سقطت من المطبوع . 

(0) أخرجه البخاري: 7197 بنحوهء ومسلم: 5847», وأخرجه أحمد: 28٠١8‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي المطبوع : «كعدل عشر» والمثبت من الأصل وهو الصحيح. 

() أحخرجه أبو داود: 25078 والترمذي: »500١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 4». من حديث 
أنس بن مالك . 

(4) فى (س): افبادر». 

)2 البخاري: 7510 ومسلم: 0/92 وأخرجه أحمد: 0١‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) البخاري: 710716. ومسلم: 7/7؛ وأخرجه أحمد: .444١‏ من حديث أبي هريرة. 

الترمذي: /ا54١.‏ من حديث أبي أمامة. وأخرجه ابن ماجه: 7577. من حديث كعب بن مرة. 
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وفي روايةٍ للإمام أحمد ‏ بإسناد حسن صحيح - وأبي داود والنّسائي مرفوعاً: « 
أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة َهِيٍ فَكَاكُهُ مِنَ النَار 200 

ولفظط رواية الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد : : «من أَمْيَنْ رَكَبَدَ نك اللَهُ ِكل عُضْوٍ مِنْ 
أَعْضَائهِ 4 عُْضُواً مِنْ ع أَغضَائه مِنّ الثَارِ0 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم [ظ :313//1]. 


العهد الثامن والاريعون بعد المائة 


في غضٌ البصر عن الحرام 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهَدُ المَامٌّ من رسول الله كَلِ: أن نغضٌ أبصارنا!” عن رؤية كل 
ماانهانا الله كال عم اننظ الهم متتحتتاتت الدث المتسوية والمعتوية وأ ثرو طن 
نفوسنا قبل الغض بالجوع ونحوه» حتى يصير غضٌ البصر مما تعطيه سجيتنا لا نتكلّف له 
ويحتاج من يريد ذلك إلى السلوك على يد معواط: 

وقد كان السّلفُ الصالح رضي ال هم ع كمالق ومكو بل بعلل ارو سم 
الطّيْلَسانَء ويرخون حاشية الرداء على أعينهم» حتى يكون بصرهم مكفوفاًء فلا يرون !1 
مواقع الأقدام» وبعضهم كان يلبس البُرْئْس صيفاً وشتاء» منهم أنس بن مالك رضي ا 
عنه'*'» وكان يقول: إنه يكف البصر عن فضول النظرء وتبعهم على ذلك سادات الصوفية. 
وأمروا به مريديهم إذا خرجوا إلى السوق حتى يرجعواء وللشيخ جلال الدين السيوطي في 
ذلك مؤلف سمّاه: «الأحاديث الحسان فيما ورد في الطيلسان»”” . 

وقد خرج شخص من مريدي سيدي مدين"''' مرةً بغير طيلسان» فرأى جرة خمر 


)١(‏ أحمد: 91/975. من حديث عقية بن عامر. وأخرجه أبو داود: 975 بنحوه» والنسائي: (17/5؟) 
بنحوه؛ من حديث عمرو بن عَبّْسَة . 

() الحاكم في «المستدرك؛: »62١١/5(‏ ووافقه الذهبي. 

() في المطبوع: ابصرنا». 

2 انظر : ااصحيح البخاري» : ؟ءمهة 

)0 00 00 أسمه: الع 
انظر: اي الدرية» للمناري 2-0000 و«الطبقات الكبرى» للمؤلف 00 
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فكسرهاء فهجره سيدي مدين 2١‏ فقيل له في ذلك. فال : إني لم أهجره من أجل كسره جرة 
بالطتلساقة فعرض نفسه لأمر قد يعجز عنه» ولو أنه خرج بط ةلشان 0 أو غض بصره» لَْمَا 
وقع بصره على محرم . انتهى . 

ويتعيّن فعل ما ذكرناه اليومٌ من غضٌ البصر”'' على فقراء الزاوية» لعدم ضبطهم على 
امتثال أمر الله لهم بغضٌ البصرء فإذا ليسوا الطيْلّسان رد بصرهم قهراً. و صر عبت" 
على الكفٌ حين يحتاجون لرفع الرأس ويتكلّفون لرفعه. بخلاف ما إذا تركوا الطيلسان» 
فإنه يسهل عليهم الالتفاثُ إلى طبقات البيوت وغيرها. 

وسيأتي في عهود المنهيّات في معنى حديث: «وكانت خطيئة أخي داود عليه السلام 
النظر»””2. أن المراد بالخطيئة كونه رفع بصره عليه السلام بغير حضورء وذلك لأن الأكابر 
مكلَّفون بأن لا يقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد حضور مع الله عز وجل ومراقبة لهء 
فكانت الخطيكة عين الرفع مع الغفلة» لا عينَ النظر إلى امرأة أو رياءِ كما قيل؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن الوقوع في النظر المحرم ولو فجأة» لعكوفهم بقلوبهم في حضرة الإحسان» 
فلا يقع منهم خطيئة لا سهوا ولا [ظ: ب//79١]‏ عمدا. 

وأيضاً فإنهم مشرّعون لأممهم في جميع الحركات والسكنات» فلو صحٌّ في حقّهم 
الوقوع في معصية ماء لصَدّق عليهم تشريع المعاصيء ولا قائل بذلك من المسلمين» 
فكانت ذنوبهم صوريّة [آس :181/1 ليْرُوا من وقع من أممهم في خطيئة كيف يفعل» وقد 
بكى داود عليه السلام حتى نبت العشب من دموعه”” ؛ تعظيماً لحرمات الله تعالى التي 
أطلعه الله تعالى على أن قومه يفعلونهاء فكان بكاؤه يد إنما هو من باب شفقته على قومهء 
كما كان َل يستخفر الله في اليوم والليلة أكثرٌ من سبعين مرة» وقال: (إنَّهُ لَيِغَانُ عَلَى 
قلبى)»2 . 
)١(‏ في (س): «مطيلساً) . 
إفة زيادة من المطبوع . 
(*) في (سسى): ايعينهم». 
(4) ضعّفه ابن القطان. انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في «التشخيص الحبير»: .)١548//5(‏ 


(5) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي: (17/7). 
(5) أخرجه مسلم: 588048» وأحمد: 417/84 من حديث الأغر المزني. 
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يعني : مما ستقع فيه أمتي بعدي» هكذا كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى 
يقرّر لنا معنى”'' استغفار المعصومين» وقال: جميع ما نقل”"' عن الأنبياء مما يخالف هذاء 
إنما أخذه الناس من كتب اليهود الذين كذّبهم الله تعالى وجرحهو”” ولم يأتنا ذلك في 
كتاب ولا سَنَّة » وإنما جاء الأمذ مجنل والأنبياء من مقامهم العكورف في حضرة الاحسان 
التى منها حُفِظ من حفظ من الأولياء الذين دخلوا حضرة الإحسان. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليدُلّك على دخول الحضرة التي تحفظ منها 
جوارحك عن الوقوع في شيءٍ من المعاصي؛ ولا يصير لها قط شهوة إلى معصيةء وإلا 
فمن لازمك الوقوع حتى لا يكاد يسلم لك عضو واحد من أعضائك من المعصيةء والله 
يتولى هداك . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: مراتب مشهد”*' الأكابر أن لا 
يرون شيئاً إلا ويرون الله تعالى قبله» فيكون الحق تعالى حاجباً لهم عن الأكوان» ومثل 
هؤلاء لا يؤمرون بغضٌ البصر كالغير”': وإنما يغضّون''' أبصارهم حياءً من الله تعالى 
وإجلالاً له قال: ومشهدٌ من دونهم أن لا يرون شيئاً إلا ويرونَ الحق تعالى معه» 
فيشهدُون الحق تعالى مع الخلق مع الفرقان”'' بين العبد وبين الرب» ومشهدٌ أصحاب الفكر 
فو العلمل أنو ل عيدوت شيعا الا ويووة اشاتحده؛ لآن الأكوان ك9 العدرة الالسية؛ 
والصنعة تدل على الصانع بيقين. انتهى. 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: من شهد الخلق مع الح معاً فهو الكامل الذي لا 
أكمل منهء خلاف قول الجنيد وغيره: من شهد الخلق لم ير الحق» ومن شهد الحق لم 
[ظ :8/1 ؟١]‏ ير الخلق . انتهى . 
)١(‏ في المطبوع : #يقول لنا في معنى». 
(') في المطبوع: «ذكر». 
فيه في المطبوع : #في وجوههم'. 
(١‏ في المطبوع : (شهود». 
)0( في (س) ونسخ أخرى: «كالعوام»» والمثبت من (ظ) والمطبوع . 
3( في المطبوع: اليعصمون». 
(4) في المطبوع : «أمارات على»» وقي نسخة مخطوطة: «أمر»» والمثبت من الأصل . 
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قلتٌّ: وقول أخى أفضل الدين هو الحق, لا سيما والرسول مكلف برعاية أمته ليلا 
ونهاراً من حيث الأمر والنهي» ومعظم رسالته إنما هو لأجلهم. وإذا كان شهود الحق تعالى 
حاجباً له عن الكون» فلمن يأمر وينهى» ولمن يخاطب بالتكاليف» وفيمن يجاهد بالسيف؟! 


فتأمّلء فقد علمت يا أخي أن كراهة عدم غض البصر إنما هو في حنّ من يورثه ذلك 
محظوراًء لا في حقٌّ أهل الله تعالى المتقدم ذكرهم. والله أعلم. 

وروى الطبراني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاًء عن الله عز وجل» 
قال: «التّظرَةٌ سَهُْمْ مَسْمُومٌ مِئْ سِهام إِنْلِيِسَء مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَانتِيء أَنْدَلنْهُ ِنِمَانَا يَجِدُ 
حَلَاوَتَهُ في كُلبهه''. 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظرُ إلى مَحَاسِن امْرَأَةِ ثمّ يَعْض بَصَرَهُ 
ِلّا أَحَدَتَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ يَجدُ حَلَاوَتَهَا فى قَلْبهه0 . 


32 1 5 - 6 ء م 21 1 ل 04 للسكارورن 
ولفظ الطبراني: «مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظرُ إِلَى امْرَأةٍ أوَلَ رَمْقَقَه ". 


قال البيهقي: والمراد أن يقع بصرْهُ على المرأة من غير قصدٍء فيصرف بصِرَهُ عنها 
فوع 4الة أنه قفد انظ اليا 


وروى الأصبهاني مرفوعاً: «كل عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة إلا عَيْنْ عَضْتْ عَنْ 
مَحَارِم اللّهِ. . . .» الحديث”” . 


وغوه 
أعد 


وفى رواية للطبراق مرفوعاً: امَلَامَة لا تَرَى عيْنهُم النّارَا هَذَكَرَ مِنْهُمْ: اوَعَينَ كَفْثْ 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 211757 من حديث ابن مسعود؛ والحاكم في #المستدرك»: (5154/4): من 
حديث حذيفة؛ وقال الهيثئمي في #المجمع؛» (7/8؟1): في إسناد الطبراني عبد الله بن إسحاق 
الواسطي؛ وهو ضعيف. ولفظة: «مسموم» زيادة من امعجم الطبراني»". 

)٠(‏ أحمد: 77718. من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع)» (8/؟7؟١):‏ فيه علي بن يزيد 
الألهاني؛ وهو متروك. 

(1) الطبراني في ١‏ الكبير؛: 7/847 . وانظر كلام الهيثمي السابق ذكره. 

(5) البيهقي في اشعب الإيمان؛: 047١‏ 

() عزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: .784٠‏ من حديث أبي هريرة. 

)3ن الطبراني في «الأوسط»؛: 2٠٠١‏ من حديث معاوية بن حَيْدَة وقال الهيئمي في «المجمع؛ (0/ *؟55): 
فيه أبو حبيب العنقزي أو القنوي؛ ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
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وروى الإمام أحمد وابن ن حبّانَ في «صحيحه» والحاكم - وقال: ال 
فرفواعا؛ «أَضْمَنُوا لي سِنًا مِن أنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لكُمْ الْجَنّة فَذكُرَ منها: «وَعُْضُوا أَنَصَارَكُمْ 
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. . .» الحديث”7" . 

وروى مسلمء عن جريرء قال: سَأَلْتٌ رَسُوْلَ الله يه عَنْ نظر الْمْجأَق فَمَالَ: 
«اضرف يَصَرَكه”"*. والله أعلم [س:ب/817]. 


العهد التاسع والاربعون بعد المائة 


في النكاح وتررك العزوبة 

أخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَيهَ: أن نختارٌ التزويج على العزوبة» ولو كنا 
في عبادةٍ ليلا ونهاراً» ونعُغين من طلب التزويج جهدناء وذلك لأن عبادة العازب ناقصهة. 
وإنما مدح الله تعالى السيد يحيى عليه السلام بالعزوبة بقوله: #أوَسَيَدَا وَحَصورَا» [آل عمران: 
9 لأن مقامه أعطى ذلك» فخرج عن الشهوة الغالبة على البشر. 

وقال الشيخ محيى الدين د بن العربي رحمه الله تعالى : لم تكن العزوبة مقصودة ليحيى 
عليه السلام» ورنسا :ولك (أن ركريا كان محعية ال مرت علنها اماد كلما دحل علنها مد 
حيث إنها كانت بتولاً؛ أي : منقطعة عن الأزواج؛ فلمًّا استفرغ وسعه في ذلك خرج ولده 
يحيى كذلكء فما و را ل ا نا بدليل أن الله تعالى 


امن" على الرسل بالتزويج في قوله تعالى : لوَلْقَدْ رسلا رسلا ين قْلِكَ وَحََلنَا لح روما 


روه 


ودرَيْة © [الرعد: 84]. انتهى . 

وكم يقع العازبُ في فاحشةٍ ويستره الله وكم يخطر في باله الفاحشة ويحميه الله 
ركم يصلّي صلاة وجارحته منتشرة في حال الصلاة» وكم يسيء التاسٌ ظنهم بهء وكم 
يمنعونه من السُّكنى بين النساء في الربوع وغيرهاء ولو أنه تزج لكان أعفٌ نفسه عن مثل 
ذلك» ومن هنا ورد: ات اقل وافتل كن أتى الشفعة د اليدوة" وات أبن زوهةه 


)١(‏ أحمد: 2.77/07 وابن حبان: الااء والحاكم في «المستدرك»: (54-1708/4") وتعقبه الذهبي 
قائلاً: فيه إرسال» من حديث عبادة بن الصامت . 

ف مسلم: 45.» وأخرجه أبو داود: 7١44‏ واللفظ له من حديث جرير بن عبد الله . 

(5) في المطبوع: «أثنى؛. والمثبت من الأصل. 

() أخرجه أبو داود: 7546 والترمذي: 537» وابن ماجه: .7١17/4‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي . 
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قبل أن يحضر لصلاة ة الجمعة» خوفاً أن يخطر في باله وهو بين يدي الله عز وجل الجماعٌ 
ولو حلالاً في تلك الحضرة الخاصة والجمع العظيم» فإذا جامع زوجته وخرج للجمعة أُمِنَ 
من ذلك. 

ومن فوائد التزويج أنه ينشط الكسلان للكسب”'' الحلال بالأصالة» وإن وقع بسببه 
في الكسب الحرام» فليس ذلك بالأصالة» وإنما هو بالعرض 

وقد حكى لي شيخنا رضي الله عنه: أن شخصاً كان يتعبّد في زاوية» ويأكل من 
صدقات الناس وأوساخهم» وكان كثير التزويج؛ فكانت كل امرأة تزوجها لا تقيم معه إلا 
نحو يومين أو ثلاثة أو جمعة» ثم يطلقها حين تطلب منه النفقة» فخطب امرأة صاحبة 
عقل» فنصحها الناس عنه؛ فقالت: تزوّجته وتوكلت على الله. فلما كان اليوم الثاني من 
دخوله بهاء قالت له: يا رجل! أما تخرج تكتسب للأولاد شيئاً؟ فقال: ما أعرف صنعةء 
فقال لد مغل تهده الخلقة الذخي توحها واككر ويا "لكا فلك كافترى بقيه! ١!‏ السو ك1 
أرادب”"“» فشرعت تتقي هي وإياه» ثم بلته بالماء إلى اليوم الثاني» ثم سلقتهء وقالت: 
اخرج بعهء وقل: يا صباح العافية» فما زال يبيع إلى قريب الظهرء ثم جعلت الباقي مقلي» 
وقالت: اخرج بعه بمشاقٍ”* أو نخالةٍ أو بخبز ولا تتوقف» فما فرغ لنصف العصرء فلقيه 
يعض إخوانه بعد جمعة» وقال: قد تعجبنا من إقامة هذه المرأة معك هذه المدةء فقال: والله 
ما أنا فارغ أطلق» فإني إلى الظهر في الفول الحارء وإلى نصف العصر في المقلي. انتهى 

واعلم أن الله تعالى قال: #أألِرَجَالُ قَوَمُوت عَلَ اليّسَآ4 [الناء: 4*]» ففضل الرجال 
بذلك؛ فمن لا كسب له فهو والمرأة سواء في الدرجة. 

وانظر يا أخي إلى إيجار السيد موسى عليه السلام نفسه عشر سنين في تحصيل مهر 
امرأة تعرف مقدار التزويج. 

وقال لي بعض ققراء العصر: وقع لي أني أمرت بعض الفقراء المتعبدين عندي في 
الزاوية بالتزويج» فقال: لا حاجة لي بذلك. فغلبته نفسه فوقع في الزنى. 


فتزوّج يا عازب» واسمٌ سَعْيَ الرجال» فلأن تتزوّج وكسأل:الداي وتكقون هبه 


)١(‏ في المطبوع : «للمكسب»». والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبرع: «بها» والمثبت من الأصل . 

() الإردَبُ: هو مكيال ضخم بمصر . انظر : «القاموس المحيط»» مادة: (ردب). 
(5) المشاق: القطعة من القطن والثوب الخلق. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (مشق) ‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وت 


وتعب خير لك من أن تأتي يوم القيامة زانياً أو محشوراً مع قوم لوط. ولو كنت على عبادة 
الثقلين [ظ : أ/ .]١79‏ 

ومن القواعد: أن السلامةً مقدمة على الغنيمة. وقول بعض الفقراء [س:أ/ /41] فى 
هذا الزمان: أن العزوبة مقدمة على التزويج» إنما ذلك في حق من لم يخف على نفسه 
العَنت» أما من خاف"'' العّنت فالتزويج مطلوب له بالإجماع. وقد ورد: شِرَارُكُمْ 
000 75 و 5 5 50 53 ٠‏ 0 0 ع 2 - - 
عُرْابكن)”. وورد: اِيِرْكُمْ بَعْدَ المائئين الْخَفِيفٌ الْحَانْ وَمُوَ الذي لا أفل لَهُ وَلَا 
0 وهما محمولان على ما قرّرناه. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول لمن شاوره في التزويج» وليس له 
كسب: شاور يا أخى غيري» أتريد مني أن أعلمك سرقة العمائم . 

0 أن صفة التزويج أؤلى من صفة العزوبة بكل حالٍ لأجل النسل 
والإعقاف» «#وَسشهُ عل / عَلِيءٌ حَكِمٌ #. 

وروى الشيحان ا واللفظ لهما - وأيو داود والتّرمذي والنّسائي : أن رسول الله عمد 
قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ! من بحسن رن اد َلْيَتَرَوَعْء فَإِنّهُ عض لِلْبَضَر وَأَحَصَنْ 

0 

لمَرج, وَمَنْ لَمْيَسْعَطِغ فَعلَيه بالصّوْم؛ نه لَه وجا ١‏ 

وروف ابن ماحه مرفوعا؛ امن أزاة أن يَلقى الله طاهرا طهر فليتَرَوّج الحَرَائِرَ»!* . 

وروى التّرمذي مرفوعاً» وقال: حديث حسن : «أرْبَعٌ مِنْ سنن المُرْسَلِيْنَ : الحَنَاءُ. 
وَالنّمطرٌء وَالسَوَاكُء وَالنْكَاحُ»» وفي بعض الروايات: 'وَالْحَبَاُ» بالياء دون النون” . 


. في المطبوع: «ييخاف», والمثبت من الأصل‎ )١( 

فق أخرجه أحمد: دؤوة ”2 من حديث أبي ذْرٌ الغفاري, وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)17١‏ فيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

فرق أخرجه البيهقي في اشعب الإيمات» : ل 0 وأد بن عساكر في «تاريخ دمشق» : (ما/مأاككاف قال أبن 
أبي حاتم في «العلل» /1١(‏ 1974): : سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث باطل. 

(1) البخاري: 5073» ومسلم: 8848» وأبو داود: 25041 والترمذي: »٠١8١‏ والنسائي: (058/3)» 
وأخرجه أحمد: 2,29 من حديث عبد الله بن مسعود. 

() ابن ماجه: 21857 من حديث أنس بن مالك» قال البوصيري في «الزوائد» (27737/1: هذا إسناد فيه 

فق الترمذي : وما والرواية الثانية أخرجها أحمد: 5708 كلاهما من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
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النَْضْفٍ الباقي»27. - : 

وروكق الئُرمذي - وقال: و د ع حبّان في اصحيحه» والحاكم 
مرفوعاً: «مَلَامَةٌ حنُ عَلَى الله عَوْنُهُمْ : : الْمُجَاهِدُ في سَبِيِلٍ اللّى وَالمْكَانَُ الذي يرد ذُ الأدَائق 
وَالنَاكحُ الّذِي يُرِيْدُ الْمَقَاقَ)”) 
يكح فَلَمْ ينكخ. قلس مني 10" 

وروى الشيخان وغيرهما ا ا الْذِيِنَ قَالَ أَحَدُ حَدَهُمْ: رٍ 
قلا [ظ :ب/9؟1١]‏ أَتَرَوَجُ أَبَدآّء فَقَالَ لَّهُمْ رَ مل الله 2 «لكنى َصَلَي وَأَرْقدُ» وَأْصُوْمُ 
وَأَفْطرٌ وَأتَرَوَحُ النَّسَاءَ, قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنْتِي فَلْبسر متي “. والله أعلم . 

العهد الخمسون بعد المائة 


في اختيار الزوجة الصالحة 

أخلّ عَلَيْا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يككيِْ: أن نختارٌ ذات الدين الشوهاء على الجميلة 
الفاسقة عند فقد ذات الدين الجميلة» وهذا العهد يخل بالعمل به غالب الناس» حتى بعض 
من ينسب إلى العلم والصلاح» لإيثارهم الدنيا على الآخرة» وفي الحديث : «لَوْ تَعْلّمُوْنَ مَا 
غْلَمْ ما ذنُم ِالنْسَاءِ عَلَى الْفُرُض)”*“. 

والقاعدة عند أهل الله تعالى أن يكون نومهم ضرورة» وأكلهم ضرورة» ولبسهم 
ضرورة» وجماعهم ضرورة. إمّا عند غلبة شهوتهم عليهم؛ أو غلبة شهوة عيالهم عليهن» 
ومن أتى الجماع عند الضرورة كفاه جارية سوداءء كما اكتفى الإمام الشافعي بالجارية» 


. من حديث أنس بن مالك‎ »0487٠ البيهقي في ١شعب الإيمان»:‎ )١( 

(؟) الترمذي: ه150., وابن حبان: ١57١‏ 1», والحاكم في «المستدرك؛: (؟ر ككل من حديث أبي 
عريرة: 

() الطبراني في «الأوسط»: 484.» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 048١‏ و4087 مرسلاً عن أبي 
نُجبح. 

(:) البخاري: 24:37 ومسلم: »٠"147‏ وأخرجه أحمد: 17075: من حديث أنس بن مالك . 


(5) أخرجه الترمذي: 7717 من حديث أبي ذرٌ. وقال: حديث حسن غريب. 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لحف 


وكان اسمها: بلاغاًء وكانوا إذا طلبوه لتزويج المنعمات يقول: ما لي فراغ إلى الاستمتاع 
بهِنّء ثم يقول: إن في بلاغ لبلاغاً. 

واعلم يا أخي أن من أكبر الفسق الذي تقع فيه المرأة تركها الصلاء» وعدمٌ الغسل من 
الجنابة كلما يقع لها جنابة» فيصير الإنسان يضاجعها وهي جنب ساخط عليها ربها. 
ومذهب الإمام الحييوةة رضي الله عنه أنها مرئدة لا يجوز نكاحهاء وأولادها من زنى» على 
قاعدة الشريعة . 

فابحث يا أخي على دين المرأة وحُسن خلقهاء ولا يضرك ما فاتك بعد ذلك» عكس 
ما عليه غالب الناس اليوم» فترى أحدهم يسأل عن حسنها وعن مالِها فقط» وما عليه من 
دينها» بل يصير يقبّلها ويعانقهاء كما تفعل الأمة مع سيدهاء مع أنها مرتدة مراقة الدم إن لم 
تتب» وذلك في غاية الجهل والتهوير» ولذلك يكون عاقبة أحدهم وخيمة من الفراق 
والشكاوى حين يريد أن يأخذ شيئاً من حوائجها ليرهنهء أو يبيعه لينفقه . 

بل رأيت عضي الشناب رس تب/ /ا4] تزوّج عجوزاً ذات مالٍ وصار يخدمهاء وينتظر 
موتها ليرثهاء ٠‏ فلم تمتء فطلّقها بعد اثنتي عشرة سنة» وكان يقول لي : كلما أقر “يهنا 
يحصل لي في بدني الأذىء كأنني شربت سمّاء وهذا كله لا ينبغي لمؤمن أن يفعله, لا 
سيما من كان مشهوراً بالعلم والصلاح» وقد قالوا: من اذّعى طريق الفقراء واسترقحه شهوة 
من شهوات الدنياء فهو كاذب في دعوى الفقرء لوَأَلّهُ يَبَدى من يِمَهُ إك رط مُسْتَقيرٍ * 
[التور: 45]. 

وروى [ظ:أ/ | الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح - والبزّار وأبو يَعْلى وابن ن حِبّان في 
اصحيحها مرفوعاً: «تنكخ الْمَرْأَةٌ عَلَى إِخدى خضال: : لِحَمَالِهَاء وَمَالِهَاء وَخُلققاء ودينهاء» 
َملَيِكَ بِذَاتِ الدَيْنِ وَالْحُلْقِ تَرِيَتْ بَمِيئك»” . 

وفي رواية للشيخين وغيرهما مرفوعاً: النكخ الْمرآةُ لأزئع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَيِهَا 
وَلِجَمَالِهَاء وَلِنْنِهَاء فَاظَفَر بِذَاتٍ الديْن تَرِيَثْ يداك 


.)515 /19( هذا في أصمٌ الروايتين عن أحمد. انظر: «الموسوعة الفقهية»؛:‎ )١( 

زفق في نسخة: «أقربها». 

اقرف أحمد: : 11776» والبزار في امسنده؛ 3# وأبو يعلى في #مسئده»: 1 وابن . حبان: 
001 من حديث أبي سعيد الخدري. 


(4) البخاري: .6504٠‏ ومسلم: 77*08 وأخرجه أحمد: :401١‏ من حديث أبي هريرة. 


كوع لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية 


قال الحافظ عبد العظيم: قوله: «تَرِبَتٌْ يَدَاكَ) كلمة معناها الحثُ والتحريضء وقيل: 
هي كلمةٌ دعاء عليه بالفقرء وقيل: بكثرة المال؛ واللفظ مشترك بينهماء قابل لكل متهماء 
والثاني هنا أظهرٌء ومعناه: اظفر بذات الدّين ولا تلتفت إلى المال» أكثر الله مالك. ورُوي 
الأول عن الزهريء وأن النبي لل إنّما قال له ذلك؛ لأنه رأى الفقر خيراً له من الغنى. 
والله أعلم بمراد نبيّه 2855" . 

وروى الطبراتي مرفوعاً: «مَنْ نَرَوْجّ امْرَأَة لِعِزّهَا لْمْ يده الله إِلّا ذُلاء وَمَنْ تَرَوّجَهَا 
لِمَالِهَا لَمْ يد اللّهُ إلا فَقْراًء وَمَنْ تَرَوّجَهَا لِحُسْيهَا لَمْ يَرِدهُ اللّهُ إلا دَنَاعَه َمَنْ نَرَوْجَ امرَأةَ لَمْ 
يُرِدْ بها إلا أن يعض بَصَرَهُ وَبْحْصِنَ فَرْجَكُ أَرْ يَصِلّ رَحِمَهُ؛ بَارَكَ الله لَّهُ فيهاء رَبَارَكَ لَهَا 
لعف 


قئه» 


2 2 بير 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: «لَا تررجوا النْسَاءَ لِحَسْيْهنٌ » ٠‏ فَعَسَى حُسْتُهنٌ أَنْ يُرْدِيَهُنٌ 
وَلَا نَرَوْجُوهْنَ لأَمْوَالِهنَء فَعَسَى أَنْوَالْهُنَ أَنْ تُطَغِيَهْنَ» وَلكِنْ نَرْوَجُوهْنَ عَلَى الدّيْنِء وَلأَمَةُ 
خَرْمَاءُ”" سَوْدَاءُ ذَّاثٌ دين أَفْضَل»”*2. والله تعالى أعلم. 


العهد الحادي والخمسون بعد الماتثة 


في احتيار الزوجة الودود الولود 
َخِدّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله بكِ: أن نختارٌ تزويج الودود الولود على الجافية 
الطبع العجوزء من حيث إن تزويج الودود الولود أشرح للخاطرء وَلِمّا فيه من فتح باب 
الشكر لله عر وجل» وارتياط القلب بها من حيث أولادعاء ولا هكذا العجوز الجافية» فإن 
من تزوّجها ربّما سخط على مقدور ربه عز وجل لنفرة الخاطر منهاء وريبّما ولدت الجافية 


.)90 /9( انظر: «الترغيب والترهيب؛»:‎ )١( 

فق الطبراني في «الأوسط» : 7745 من حديث أنس بن مالكء قال الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 4717): 
فيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» وهو ضعيف. 

(*»6 في المطبوع: «جذماء»؛ والمثبت من الأصل؛ وهو موافق للمصدر. 

(24) ابن ماجه: 2١859‏ وأخرجه عبد بن حميد فى «مسنده»: 778. من حديث عبد الله بن عمرو. قال 
البوصيري في «الزوائد؛ )917/١(‏ ما ملخصه: إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو 
ضعيف» وللحديث شاهد في «الصحيحين». و«الخرم»: انشقاق ما بين المنخرين وانشقاق الأذن. 
انظر : «(المعجم الوسيط» مادة (خرم). 
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ولداً فجاء ضيق الخَلق''' ضعيفاً لضعف الداعية» بخلاف الودود فتستخرج”'' بحسن 
ملاعيتها وحلاوة كلامها المنيٌ الكثير من جميع مكامنه. فتنزل النطفة غزيرة؛ فيأني الولد 
ضخم الخَلْقَه حسن الوجه. جميل الأخلاق»؛ على صورة ما كان أبواه عليه حال الوقاع. 
بإذن الله تعالى . 

وبالجملة فلا تجد أحداً يختار خلاف ما اختار له الشارع يي إلا لعلة دنيوية 
[ظ :ب/ ١5١]ء‏ اللهم إلا أن يكون في مقام رياضة النفس. فهذا له حكم آخر. 

وقد كان بعضهم يتزرّج كل امرأة رآها شوهاء؛ ويصبر عليها ويقول: أنا أحق بها من 
غيري؛ فأحملها عن إخواني المسلمين. 

وكان بعضهم يختار شراء العبد القويّ الرأس أو الدابةِ البطيئة السير ويصبر عليها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: قَلَّ أحدٌ من الأولياء إلا وهو 
تحت حكم امرأته تؤذيه بلسانها وبأفعالهاء إما أن يكون ذلك لمشاكلتها لنفسهء وإما أن 
يكوة ذلك الشعار]”'" امنةة لتحمل_أذاها عن غيره مدن تتزوجتها: 

وأخبرني شيخنا الشيخ نور الدين الشوني شيخ مجلس”*' الصلاة على رسول الله وَقْةٍ 
بمصر وقراها: أنه جاور عند سيدي عثمان الحطاب”* بمصرء فخرج يتوضاأ في ليلة باردة» 
فوجد شخصاً ملفوفاً في نخ'"'' حَلْقَاء”"' [س :88/1]؛ قال: فحرّكته برجلي وقلت له: مر 
أنت؟ فقال: عثمان» فقلت له: يا سيدي! ما لك نائم هنا؟ فقال: أخرجتني أم أحمد مر 
البيت. انتهى . 


)00( في المطبوع : «نصف الخلق»» وفي نسخة مخطوطة: «ضعيف الخلق لضعف . .»» والمثبت من (ظ) 

(0) في المطبوع: ايستخرج». 

(7) في المطبوع: «اختبارا». 

(4) زيادة في المطبوع . 

)0( هو عثمان بن محمد بن أحمد بن عطية السراجى» العايد الزاهد, المتوفى سنة (4917ه). انظر : 
«الطبقات الكبرى» للمؤلف : (؟/ هغ١).‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي: (/ :5 ). 

(1) هو البساط الطويل. انظر : «المعجم الوسيط»: مادة (نخ). 

0) فى نسخة ممخطوطة: «خلقا». 

(8) هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمائل» العارف بالله الصالح» المتوفى سنة (457ه). انظر: 
«الكواكب الدرية» للمناوي : .)١١1-1١1١١/5(‏ 
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عن طريق الفقرء ويخاف منهاء ورأَنْهُ مره وهو طائر في الليل مع الطيارة» فقالت: انظروا 
عرصته أيش قام عليه''' بطيران. 

وكانت زوجة سيدي علي الخواص تهجره الثلاثة أشهر وأكثرء وهجرته شهراً لكونه 
سقى”" دجاجها من الماء المكشوف. وغَلِطَ مرةٌ فشرب من قلْتهاء فحكت موضع فمه 
بشقفة» حتى لا تضع فمها موضع فمهء وسافر بها إلى الحجاز وهي هاجرة له؛ فسافر بها 
من مصرّ ورجع من غير أن يقع بينها وبينه كلام”"» ثم لما ماتت تبعها براية بيضاء أمام 
نعشهاء مع أنه أخبرني في مرض موتها؛ بأن له سبعاً وخمسين سنة من حين دخل بها لم 
ينم معها ليلة واحدة وهما مصطلحان. 

فمثل هؤلاء لهم مقاصد صحيحة:ء فينبغي التسليمُ لهم فيما”؟' يتزوجونه من العجائز 
الشوهات والسَّيّتات الخلقء واه عَلِيةٌ كيم » . 

قووف أن داودات واللفظ له السام قال صحيح الإسناد ‏ والنُسائي: أ أن 
َعْرَاببّا جَاء إِلَى النّبِيْ كَل َقَالَ : 0 سُوْلَ الله! إن أَصَبْتْ امْرَة ذَاتْ حَسَب وَمَنْصِبٍ 
رَمَالِء إلا أنَهَا لآ تَلِكُ أَقَأَتَرَوَجُهَا؟ فَتَهَاكُ كُمْ أَناهُ الدَنِيَدَ فَقَالَ لَهُ ممْلَ ذلِكَء كم أََاهُ الملِتَهَ 
َقَالَ: ١تَدَوَجُوا‏ الْوَدُوْدَ الْوَلُودَ فَإِني ا أن 67 

وروى البيهقي: أن عمر رضي الله عنه [ظ :7/1 ]١51‏ كان يقول: حَصِيرٌ في بيت خيرٌ 
من امرأةٍ لا تلد”'". والله أعلم. 


العهد الثاني والخمسون بعد المائة 


في 0 بحق د ولك 5 على حسن العشرة والطاعة 


. في (ظ): «عليه»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

() في نسخة مخطوطة : «لكونه كان يسقي'». 

فرق في نسخة مخطوطة : «بينه وبينها كلمة» . 

(4) في المطبوع : «فيمن»» والمثبت من الأصل . 

(5) أبو داود: والحاكم في «المستدرك؛: )1١7/5(‏ ووافقه الذهبي؛ والنسائي: (57/1)؛ من 
حديث مَعْقل بن يسار. وفي المطبوع زيادة: يوم القيامة»؛ والمثبت من الأصل؛ وهو موافق للمصدر. 

(5) أورده أيو داود بعد: 841717 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احا 


بين الناس» لا نحيف على واحدٍ دون آخرء فرعب - مثلاً ‏ الزوج في الوفاء بحقٌ زوجته 
وحسنٍ عشرتهاء ونرغُب المرأة في الوفاء بحقّ زوجها وطاعته وعدم مخالفته» ونتلو على 
كل واحدٍ منهما ما ورد في ذلك في حمّه عن الشارع َه 

وهذا العهد قل من يعمل به الآن لأمورٍ يطول شرحهاء وأؤْلى الناس بالعمل به حملة 
القرآن والعلمء لاطلاعهم على ما ويف ذلك بخلاف العوام والظلمة» فإن أكثرهم لا 
يكاد يعرف أصول الدين فضلاً عن فروعهء وينبغي للفقيه إذا وعظ النساءً والرجال أن يذكر 
لكل فريق ما عليه من الحق للآخر. 

وقد دخل الأمير محيي الدين بن أبي أصبغ”2 أحد أركان الدولة بمصر المحروسة 
بوماً» فرأى قارىء «البخاري» لعياله في البيت يقرأ عليهن حَّهن على الزوج» فقال له: 
يا أعمى القلب! اذكر لهنّ ما عليهن من حقٌ الزوج أولاً؛ لأننا لا نطيقهن مع جهلهن بما 
لهنّ علينا من الحق» فكيف نطيقهن إذا عرفن الحقوق التي لهن علينا؟!. انتهى . 

فإياك يا أخي إذا عرفت العلم أن تتخذه سلاحاً تقاتل به كل من له عليك حقء فإن 
ذلك حق أُريد به باطل» وربما عملت يا أخي بالأقوال التي ليست في مذهبك» وخاصمتٌ 
بها زوجتكء. وظفرت عليها بالحخجج حتى تقهرهاء وتظهر للناس أنها ظالمة» والحال 
بخلاف ذلك» والناقدٌ بصيرٌ . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ليبين له طرق السياسة وتمهيدها لكر 
خْصْم حتى يكون كل منهما يبادر إلى إعطاء ما عليه من الحق لِمَا يرى”" لنفسه من الحظ 
والمصلحة» فإن من لم يعرف طرق السياسة ربّما نسبوه إلى غرض» وخاصمه أحد 
الخصمين» وأخرجه عن كونه ميزان عدالة. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: أخلاقٌ الزوجة على صورة أخلاق 
الرجل في نفسه؛ لأنها منه خلقت. فمن جهل شيئاً من أخلاقه» فلينظر إلى أخلاق زوجته 
فإنها تفده عل فإن أردت يا أخي استقامة زوجتك [س: ب/88] في الأخلاق» فاستقم 
مع الله فيما بينك وبينه. قال [ظ :ب/١51١]:‏ وهذا أمر قد أغفله غالب الناس» فصاروا 
يشكون من أخلاق زوجاتهمء ولا يتنبّهون لنفوسهمء ولو أنهم عرفوا ما قلناه؛ لرجعوا 
لنفوسهم فاستقاموا في أخلاقهاء فاستقامت أخلاق نسائهم . انتهى . 


)١(‏ في (س): «الأصبع». 
(1) سقطت من المطبوع. وفي (س): «رأى. 
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وقد جربت أنا زوجتي أم عبد الرحمن رضي الله عنها في أخلاقهاء فلا أتعوّج ني 
عمل ظاهر أو باطن إلا وتتعوّج علي في أخلاقها قهرأ عليهاء مع كونها ذات لق حسن» 
وربّما أكون معها في أحسن ما يكون من حسن العشرة» فيخطر في بالي فعل شيء من 
الشهوات. فتتغير في المجلس قهراً عليهاء فأعرفٌ سبب ذلك» فأرجع عنه فترجع في 
الحال. 


وفي «رسالة القشيري»: عن الفضيل بن عياض: أنه كان يقول: إني لأعصي الله 
تعالى» فأعرف ذلك في لق حماري وخادمي وزوجتيء فإذا استغفرت وندمت زال ذلك 
الخلق السَيِّىءُ» فأعرف قبول التوبة» وكثيراً ما كنت أستغفر وأندم فيدوم الحمار على 
شموصه”"'» والعبد والزوجة على مخالفة ما آمرهم به. فأعرف أن توبتي لم تقبل"" 

ففتش يا أخي نفسك في الأخلاق السيئة قبل أن تشكو من زوجتك» وكذلك المرأة 
ينبغي لها أن تفتش نفسهاء ثم تشكو من زوجها. 

ثم إِنَّ ما ذكرناه من هذه القاعدة هو الغالب في الناس: وقد يكون بعض الأولياء 
مستقيما في الباطن»؛ ويبتلى بزوجته وباصحابه وغيرهم اختبارا له وتحملا عن غيره من 
الناس. فربّما كان غيره يتزوّج تلك الزوجة فلا يتحمّل أذاهاء #ونه عَنُورُ يم4”". 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُلٍ تَرَوّجَ اْرأة عَلَى مَا قل مِنَ الْمَهْرٍ أو كَثْرَء 
لبس فِي نَفْسِهِ أنْ يُوَدْيَ إِلَيِهَا حَنَهَاء خَدَعَهَاء فُمَاتَ وَلَمْ يُوَدُ إِلَيِهَا حَفَّهَاء لَْتِيِ الله يَوْمَ 
الْقِيِامَةِ وَهُوَ رّانِ. . .» الحديث47) 

ورؤك الكتيكان مرفوعا: «كَُكُمْ رَاع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعقْيِه والخام ١‏ في بال سكي 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالرَّجُلُ رَاع فِي أله وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَتَه وَالْمَرْآةُ رَاعِبَةٌ في بَدِتِ 

ك4 © 

رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَيهَا!* 


)١(‏ في المطبوع: ااشموسه؛؛ والمثبت من الأصل . و«الشموص»: نفور الدابة. انظر : «لسان العرب؛ مادة 
(ننض), 

٠ 8 : انظر: «الرسالة القشيرية! ص‎ )١( 

() في المطبوع: "وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيْةٌ حَكيئهٌ14؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) الطبرانى فى «الأوسط»: »186١‏ و«الصغير»: »1١١‏ من حديث ميمون الكردي, وقد تقدم 
ص4 1١‏ 

(5) البخاري: 45188 ومسلم: 2414 وأخرجه أحمد: 24545 من حديث ابن عمر. 
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وروى التّرمذذي وابن ن حجان في «صحيحه' مرفوعاً : «أَكَمَلْ الْمُؤْمِبِينَ إِئِمَاناً أَحْسَئْهُمْ 
خُلْقاء وَخَتَارْكُمْ خيَارْكُم لِيِسَائِهم)0© 

وفي روايةٍ للتّرمذي والحاكم مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أكمَل المُؤْمِئِينَ إِيِمَاناً أخْسَئهُمْ لقا 
وَلْطَمَهُمْ أده" . 

وروى ابن حِبَّانْ في «صحيحه مرفوعاً: اخِيَارَكُمْ خَيِرْكُمْ لأفله. وَأَنَا خَيِرْكم 


لأغلي ”© 


غ 
و 7 


وروى ابن جادني اتحبب مرفوعا: (إِنْ المَرْأةَ خْلِمَتْ مِنْ [ظ 147] ضِلَعء 
إن أَنَمْتَهَا كَسَرْتَهَاء فَدَارِهَا نَع يهان“ 

قلتٌّ: والمداراة تكون بإسقاط جزء من الدنياء والمداهنة تكون بإسقاط شطر من 
الدين» فالمداراة مستحبة» والمداهنة حرام في حرام» ومكروهة””' في مكرووء والله أعلم. 

زووك التميخافة وطبرهما م رهرعا: «انتوضوا بالتشاءء فإن المزآة حلفت ين ضع 
ون أفوَجَ ما فِي الضَّلَّع أغلاة فَإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيِمهُ كَسَرْتَهُ؛ وَإِنْ تَرَكْنَهُ لَمْ يَرَلْ أَغوَحَ. 
فَاسْتَوْصُوا بالنْسَاءِو29 1 

دفي رواية لمسلم مرفوعاً: «إنّ الْمَْآة ُلِقَثْ مِن صِلَع لَنْ تَسْتْقِيِمَ لَكَ عَلَى طَرِئْقَةٍء 
إن أسْتَمْتَعْتَ تَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيِهَا عِوَجُ وَإِنْ ذَّمَبْتَ تُقِيِمُهَا كَسَرْنَهَاء وَكَسُْرُمَا 
طُلاققَا»" . 


و«الضَلّع) : بكسر الضاد المعحمة دح اللام أفصح من سكونهاء و«العوج 0 بكسر 
العين وفتح الواوء وقيل: إذا كان فيما هو مُدَْ 0 : عَوَّجء 


. الترمذي: 7١1ء وابن حبان: 419/7 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ )١( 

0( الترمذي: ؟١5١؛‏ والحاكم في «المستدرك0: (07/1)» من حديث عائشة»ء وقال الترمذي: حديث 
حسن . 

(؟) ابن حبان: /ا2»411 من حديث عائشة. 

(1) ابن حبان: 25١78‏ من حديث سَمْرَة بن جندب. 

(0) في المطبوع: «ومكروه»؛ والمثيت من الأصل . 

(3) البخاري: 8*١‏ ومسلم: 25141 من حديث أبي هريرة. 

0) مسلم: 45اثن من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع: «متتصف» وهو خطأ: والصواب المثبت من الأصل . 
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بفتح العين والواو» وفي غير المُنتصِب كالدّين والخلّق والأرض ونحو ذلك: يقال فيه: 
عوج بكسر العين وفتح الواوء قاله ابن 0 : 

وروى مسلم مرفوعاً: الَا يَفْرَكُ مُؤْمِنْ مُؤْبِنَةً؛ إن كرة مِنْها خُلّقآًء رَضِيَ بِنْها آخرَ» 


ومعنى «يَفْرَك): يبغض» وهو بسكون الفاء وفتح الياء والراء»ء وضم الراء شاذ 
[س:أ/ 89]. 


قف 


وروى أبو داود وابن جبّان في (صحيحه»: أَنَّ مُعَارِيَة بن خَيْدَة كَالَ :يا رْسُْوْل الله! 
ما حَنُ رَوْجَةٍ أَحَدِئا عَلَيِْ؟ قَالَ: «أنْ تُطمِمَها إذا طَعِمْتَء وَتَكْسْوَهَا ذا أَكتَسيتَء وَلَا نُضرِب 
الوج» وََا بخ وَلَا جر إلا في البيجه0". 0 

ومعنى «لا تُقَبّح1: أي لا تسمعها المكروه بأن تشتمها وتقول: قبحك الله ونحو 
ذلك . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي - وقال: جب سح - :موفوعاً: مألا وَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ 
خَيرأء فَإِنّمَا هن عَوَانَ عِنْدَكُمْ “.لت تَملكون مِنْهْنَ شَيئاً بر ذلِكَ» إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ 
ُبَبَِِ» فَإِنْ فَعَلْنَ َامْجرُوهْنْ في المَضَاجِعء 5 ضَرْبَا غير مرح إن أَطْْتَكُمْ قلا 

تَنْقُوا عَلَيِهِن سَبِيلَاء ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَفاء وَِنسَاُِم عَلَيكُمْ حا 00 
لا يُوطِئنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَحَقّهنْ عَلَيكُمْ أنْ نُحسِئُوا إِلَبِهِنّ في كِسْوَتِهِنَ وَطَعَابِهِنَ)”*). 

وقوله «عَوَان) : أي أسيرات : ومنه: فك العاني . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي ‏ وحسّنه - والحاكم مرفوعاً: «أيِمًا امْرَأَةِ مَانَتْ وَرَوْجهَا 
عَنْهَا راض دَخَلَتٍ الجَنْةا”. 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: (إذَا 0 0 حَمْسَهَاء وَحَصَّئَتْ فُرْجَهَاء 
وَأَطَاعَتٌ بَعْلَهَا دَخََثْ مِن أي أَبْوَاب الْجَنَّ شَاءَثْ)(©2 


() انظر: اتاج العروس» للزبيدي؛ مادة (ضلع) و(عوج). 

فق مسلم : 4551448 من حديث أبي هريرة. 

(*) ابو داود: 27١57‏ وابن حيان: ١51176‏ من حديث معاوية ين حيدة. 

(4) ابن ماجه: »180١‏ والترمذي: 1177: من حديث عمرو بن الأحوص 

(ه) ابن ماجه: 1804» والترمذي: ١١71‏ والحاكم في «المستدرك؛: (109//4): من حديث أم سلمة 
(1) ابن حبان: /471017. من حديث أبي هريرة. 


لواتح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية ع.ه 


وروى البزار - بإسنادٍ حسن - والحاكمء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهَاء قات 1 
؟4١]:‏ كُلْتٌ : يا رَسُوْلَ اللّه! أ ي الئّاس طم حَمًا عَلَى الْمَرْأَة؟ قَالَ: «رَوْجُْهَاف كُلْتُ: 
أي الئاس أَعْظَمْ حَمًا عَلَى الرْجُل؟ َالَ: «أيهو”" . 

وروى البزّار ‏ بإسناد جيد ‏ وابن بان في «#صحيحها : أن وَجلدُ أل لنب كلك يانه 
قَالَ: إِنَّ ابتتي فده انث أن رق تقال بتشزل الله كله «أطِيبي أَاكِ». فَقَالَتْ: وَالَْذِي 
بعْنَكْ بِالْحَقّ لآ نرج حَنَّى تُخْبِرَنِي مَا حق الزؤج عَلَى روْجَتِهِ؟ قَالَ: «حق الرْج عَلَى 
رُوْجَيِهِ لَوْ كَانَ به قَرْحَةٌ فُلَحَسَيْهَاء أَوْ انتَكرَ ل ديد ما م لمث , ٠‏ ما أَدْتْ حَقَهُ 
أُلَث: وَالَّذِي بَعَمَكَ بالْحَْ لآ أَتَرَوْحُ أَدا؟ كَقَالَ ال يل : «لا تُنَكَحُومُنٌ إلا بإِذْنهن2' . 

رفي رواية لابن ماجه وابن حِبَّانَ فى اصحيحه' في قصة أخرى: فَقَالَتْ : وَالْذِي 
متك بالْحَقٌ لا أتَرَوْجُ مَا بَقِيَتِ الدنيا"” . 

وروى أبو داود مرفوعاً: «لؤ كُنْتُ آمراً أحداً أَنْ يَسْجُدَ لأخدء لأمَرْتُ النْسَاءَ أن 
بسجُذن لأَرْوَاجِهنَ» والَذِي نَفْسِي بِيَدِوٍ لا نُوَدي الْمَرْأه حَنّ رَبْهَا حَنَّى ُوَدْيَ حَقّ 
زُوجها»217. 

زاد في رواية ابن ماجه: «وَلَوْ سَأَلَهَا تَفْسَهَا وَهِيِ عَلَى قَنَبء لَمْ تَمتفةه0*. 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ رَجُلَّا أَمَرَ امرََنَهُ أن مَنتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ حمر إلى جَبَلٍ 
سد أو مِنْ جَبَلِ أَسْوَد إِلَى جَبَلٍ أخَمَرَء لَكَانَ نَولَهَا أن تَفْمل»0©. 


وروي الطبراني مرفوعاً: رأ أَخْبِرْكُمْ بتِسَائِكُمْ في الْجَنّة؟» فنا * بَلَى يا رَسُوّل اللهء 


.)١970هو‎ ١6١ /5( البزار في لمسنده»: والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

() البزار في «مسنده»: »١577‏ وابن حبان: 27174 من حديث أبي سعيد الخدري. 

() أخرجه البزار في #مسنده»: 1457١ء‏ والحاكم في «المستدرك»؛: (77/4١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواية ابن ماجه وابن حبان في الحاشية (6). 

(1) أبو داود: .5١4٠‏ من حديث قيس بن سعد. 

(9) ابن ماجه: 21807 وأخرجه ابن حيان في 2«صحيحه؟: 4119/1 ؛ من حديث ابن أبي أوفى. 

(1) ابن ماجه: 14867١1ء:‏ من حديث عائشة؛» قال البوصيري في 'الزوائد» :)17785/1١(‏ هذا إسناد ضعيف» 
لضعف علي بن زيد بن جُدْعان. و«نَوْلّها أن تفعل؟: أي ينبغي لها أن تفعل. انظر : «شرح السيوطي 
على سنن ابن ماجه»ة ص 1١17‏ 


ين لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قالَ: «كُلُ وَدُودٍ وَلُودء ذا عَضِبْتُء أو أَسِيء عَلَيهَاء أؤ غضب زَوْجُهَاء قالث: هذه يدي 
في يَدِكَء لا أكتجلٌ بض حَنى ترضى”". 

وروى النّسائي والبزّار مرفوعاً: «لَا يَنْظُرٌ الله نَعالى إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكرٌ لِزَوْجهاء وهي 
له تَسْتَفْني غ20 

وروى التُرمذي - وقال: حديث خبين - والنّسائي وابن حبّان في #«صحيحه» 
مرفوعاً: (إذَا َعَا الوّجُلُ رَوْجَتَهُ لِسَاجْتِهِ فَلتََنَه وَإِنْ كَانْثْ عَلَى التثور»”", والله أعلم. 


العهد التثالث والخمسون بعد المائة 


في النفقة على الزوجة والأولاد 

أخدّ عَلَينَا العَهدُ العَامٌ من رسول الله كلِ: أن ننفق على زوجاتنا وعيالنا وبناتناء 
ونؤدبهن وتصبر عليهن. ونقدّم في النفقة مَن أمرنا الشارع بتقديمه» لكن أمرٌ الشارع لنا 
8 الإقامة مع [س : ب/ 89] عدم تكليفنا عيالنا بذلك» أو في الفراق. أو في 
الرضا بالخبز الحاف من غير أَدْم. فمن أجاب [ظ:1/ ]١4‏ فهو منّاء ومن عصى فليس منا 
ولسنا مدة . 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى صبر شديدٍ هو وعياله وأولادف كما كان أهل بيت 
النبوة في حياة رسول ابله علج وإلا فمن لازم كل منهم السخط على المقدور. وعدم 
الرضا بما قسمه الله له. وقد قلَّ في هذا الزمان المكاسب ولو من شبهات. وصار التاجر - 
فضلاً عن غيره ‏ لا يعمل بالقوت إلا بمعاينة أسباب الموت. 

ثم اعلم أنّ من الناس من.لم يقسم الله تعالى له ولعياله رزقاً إلا من الوظائف على 
طريقة فقهاء الزمان» فتأنف نفس ذلك المعيل أن يباشر تلك الوظائف» إمّا تكبرأء وإمًا 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 011/47 و«الصغير»: 118. من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في 
«المجمع؟ (14/ 7/ا0): فيه إبراهيم بن زياد القرشي. قال البخاري: لا يصح حديثه . 

() النسائي في «الكبرى»: 4085.» والبزار في (مسنده؟ : 4 من حديث عبد الله بن عمرو. 

رم الترملي 1 : والنسائي في «الكبرى»: 84177. وابن حبان: 4179» من حديث طلّق بن علي . 


حدق 4 سقطت من المطبوع . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية همه 


خوفاً أن يقول الناس فيه: إنه دنياوي”''؛ كما يقع لبعض المعتقد فيهم» بل رأيت بعضهم 
لم يباشر وظيفته كذا وكذا سنة. وطلب من الناظر أن يصرف له معلومهاء فأبى إلا أن 
بياشرهاء فسلّط عليه جماعة من ذوي اللسان» واشتكوا الناظر وحبسوه كأنه هو الجاني. 

وأعرفٌ جماعةٌ لا يسألون الناس مع حاجتهم» وإن أعطوهم شيئاً ردُوه بحضرة 
الناس ؛ ويأكلون معلوم وظائفهم من غير مباشرةء مع أنهم يفتون بتحريم ذلك في حقٌ 
غيرهمء وهذا كله من الجهل: ٠‏ وقد قال رسول الله كله: «لِيس الْمُعْطِي بأفضل مِن السَّائل 
ذا كان مُختَاجاً2"7 . 

وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إِسْعْ على عيالك ليلا ونهاراً. ولو 
سمّاك الناسٌ دنياويّاء فإنه خير من أن يسمُوك صالحاً وأنت تأكل صدقاتهم وأوساخهمء 
وناظرٌ لما قي أيديهم»ء وكل من لم يعطك شيئاً تصير تكرمٌه. مع أن تلك الكراهة من غير 
حق . 

وقد رأى سيدي علي الخواص مرةٌ شخصاً من مشايخ العصرء كان يعن فى البر 
والقماش» فترك ذلك وعمل شيخاً؛ فقال له: ارجع إلى حالتك الأولى فإنها ع لك» 
وأطهر لقلبك» فلم يسمعء فدعا الشيخ عليه بمحبة الدنيا وجرمانه منهاء فصار بعد شهر 
كذلك. فلا هو يترك الدنياء ولا يقدر على أن يأكل منها ولا يتصدق منهاء ولا ينفق على 
عباله. فتلف بالكلية لمخالفته الإشارة» وبلغني أن له الآن كل سفرة نحو خمسة عشر ألف 
دبنار في بلاد النُكرور”" وفي بلاد الشام وفي الحجازء وقد قالوا: أقبحُ من كل قبيح 
صوني شحيح . ْ 

فاعمل يا أخي على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك كل يوم بيوم» ولا تدّخر شيئاً 
إلا لعذر شرعيّ» «وَاللُهُ في عَوْنَ الْعَبْدِء مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهه' والله أعلم. 

وقد تقدّم في كتاب الصدقات [ظ:ب/47١]‏ الترغيب في النفقة على الزوج 
والأقارب؛ وتقد يقي على 0 


(1) في المطبوع: «دنيوي»» والمثبت من الأصل . 

(1') أخرجه الطبراني في «الكبير؛: ١787٠0‏ بنحوه؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (518/9): فيه 
مصعب بن سعيده. وهو ضعيف . 

7) «الشكرور»: مناطق من السودان. انظر : اتاج العروس؛ مادة (نكر) . 

(؛) أخرجه مسلم: 3867. وأحمد: 471لاء من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(:) انظر العهد (0لا). 


5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم مرفوعاً: «ديْنَارٌ أَنْفَقْئَهُ في سَبِيل اللّهء ودِينارٌ أَنْفَفتَهُ في رَقَبَةَ وَدِتنَارَ 
تَصَدّفت به عَلَى مشكين. وَدِنِئَارٌ أَلْقَقْتَهُ عَلَى أهلِك, أَعْظَمُهَا أخراً الذي أنفقئهُ على 
أهلك07)2) ١‏ 

وفي رواية لمسلم والتُرمذي: «أمضَل تار يُنْفِقُهُ الرّجُلُ: دِيْئارٌ يَنْفِقُةُ عَلَى عِيَالِه 
وَدِيْئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابته في سَييْلٍ الله وَدَيْئَار د نش ينْفِقُهُ عَلَى أَضْحَابه في سَبيِلٍ الله . 

قال أبو قِلآبةَ: بدأ بالعِيّال؛ ثم قال أبو قِلاب : وأىُ رجل أَعْظم أجراً من رجل يُْفِقُ 
على عيال صغار؟! يعِفُهُم الله » أو ينفعهُم الله به ويُعْنِيهه”"© 

وروى ابن ماجه وابن حُزيمة في «صحيحه؛ والتّرمذي مرفوعاً: «عُرض عَلَيْ أول ثلا 
يَدْخُلْوْنَ الْجَنَّها فَذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَعَفِيِيف عقف د عِيَال76") 

وروى الشيحان: أن وَسْوْلَ الله جَئةِ قَالَ لِسَعْدِ بن ابي ونام : «وَإنّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَة 
تَبتَفِي بها وَجْة الل إِلّا أَجِرْتٌ عَلَتْهَاء عن #ااتصل فى ف انرايق 81 

وروى الإمام أحمد بإستاد جد مرفوعا :ما أطغقت نفك فهو لك [من1/:ة] 
مَنَدَقَهه وَمَا أطقنت وَلِدَك قَهَدَ لَك صَندَفة» وَمَا أطغنت رَوْجَتَك فَيْوَ لك صّدَفَةٌ» ونا 
أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهْوَ لَك صَدَقَةه* . 

وروى الطّبراني وغيره مرفوعاً: «وَائْدَأ بِمَنْ تَعُولُ؛ أَنْكَ وَأَبَاكَ وأَحْنَك وَأَخَاكَ 
وَأدْنَاكَ فَأذئاك)9"' . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اما أَنْفَْقَ المَرْءُ عَلَى نَفيِهِ وَأَهلِه وَدُوي رَحِمِهِ وَقَرَابتَهِ؛ 


فَهْوَ لَهُ صَدَقَة» 001 


)١(‏ مسلم: .581١١‏ وأخرجه أحمد: 41١174‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) مسلم: 591١‏ والترمذي: 21477 وأخرجه أحمد: من حديث نُوَبان. 

(9) ابن خزيمة: 47759» والترمذي: 15» وأخرجه اين حبان مفرّقاً: 1 وا ةلاء من حديث أبي 
هريرة» ولم أجده في المطبوع من لاسئن ابن ماجه؟ . 

(4) البخاري: 405 ومسلم: 1204؛ وأخرجه أحمد: 4؟15» من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(©) أحمد: 2117/١9/4‏ من حديث المقدام بن معدي كرب. 

() الطبراني في «الكبير؛: 6 من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع' 
(/ ”50؟): رجاله ثقات. 

5 الطبراني في «الأوسط؛: 5» من حديث جابر بن عبد الله. قال الهيثئمي في «المجمع' (701/9): 
فيه مِسْورٌ بن الصّلتء وهو متروك. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اءة 


وروى الدارقطني والحاكم - وصشّح إسناده - مرفوعاً: وما وََى الْمَرْءُ به عَرْضَة 
كُِبَ لَهُ به صَدَقَة وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِن تَفْقَ فَإنَّ خَلَفَهَا عَلَى الله وَاللّهُ ضَامِنُء إلا مَا كان 

وسّئل محمد بن المنكدر عمًا وَقّى المرءٌ به عرضهء فقال: هو ما يُعطى للشاعر وذي 
اللجاة لمك 7 

وروى البزّار مرفوعاً: (إنَّ الْمَعُوْنَة تَأَبِي مِنَ الله عَلَى قَدرٍ الْمُؤْنَةِ وَإِنّ الصَّبْرَ َأنِي 
بن الله عَلَى قَدْر الْبَلاعه”") 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «أَوَّلُ ما يُوْضعٌ ني مِيْرَانٍ اعد تَفقنّهُعَلَى أهله»". 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الوَجُلَ إِذا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أجِرً» 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ نِيهِ الْعِبَادُ إلا مَلَكَانٍ يَنْرْلَانِء 
بمُوْلُ أَحَدُهُمًا: اللّهُمْ أَغطٍ مُنْقِقاً [ظ :1/ ]١54‏ خَلْفاً. وَيَقْوْلُ الآخَرُ: اللّهُمْ أَغطٍ مُمْسِكاً 
تلن , 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله: والمراد بالتلف فيمن أمسك أن يتلف 
ذلك بالإنفاق في سبيل الله ؛ لأن المَلَّكَ من عالم الخيرء فكأنه سأل الله تعالى أن الممسك 
بنفق ماله في سبيل الله كالسخيء ولا يشح به إلا بطريق شرعيٌ» والله أعلم”" . 

وروى الشيخان وخيرقها مرفوعاً : امن ابْثَلي مِن هذه البََاتِ بِشَىْءء تَأَحْسَن إِلَتِهِنٌء 
كُنْ لَهُ سِئراً من الَّارِو9) 


إحدق 


)١(‏ الدارقطني في «السنن»: (/58). والحاكم في 'المستدرك»: (؟/ ٠5)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله 
قال الذهبي معقباً: عبد الحميد ضعَفُوه. 

() البزار في «مسنده» كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: (044/4)؛ من حديث أبي هريرة. وقال الهيثمي : 
فيه طارق بن عمارء قال البخاري: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(7) الطبراني في «الأوسط»: 251770 من حديث جابر بن عبد الله؛ قال الهيئمي في «المجمع؛ (4/ 098): 
فيه من لم أعرفه . 

(#) أحمد: 6والاك والطبراني : في «الأوسط»: 28014 من حديث العرباض بن سارية» قال الهبثمي في 
١المجمع؟‏ (6/ 070: فيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منه. 

() البخاري: 5147١ء‏ ومسلم: 07775 وأخرجه أحمد: 28١04‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر: «الفترحات المكية»: (7119//17) بتصرف. 

(') البخاري: 0496, ومسلم: 7397: وأخرجه أحمد: 27114008 من حديث عائشة. 


ممه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وَهُوَا وَضَمٌ أصَابعَهُ. وفى رواية التُرمذي”('2: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَينء دَخَلْتُ أنا وَهُو الْجَنْةَ 
كَهَاتينِ» وَأَشَارَ بأصْبْعي!”) 
يعني : السمّابة والتي تليهاء كما في رواية ابن حِبّان في «صحيحه»”” . 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: : اما من مُسْلِمِ لَه الْنتَانِ فَيِحْسِن إِلْيِهِمَا مَا صَحِبتَاهُ أو 
صحجيهماء إلا أَدَخَلَتَاهُ الْحنهم”1) 
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وروى البرّار والترمذي”' والطبراني مرفوعاً: «مَنْ سَعَى عَلَّى ثَلّاثِ بَنَاتٍ نْهُوَ في 
الج وَكَان لَهُ كَأجِرٍ مجاهِدِ في سبل الله صَائماً قائِما". 


5أف'فن واي َقَالَتْ لَهُ امْرَآٌ: وَبْنْتَانِ؟ كَالَ: «وَيْْتَان»”"'» وشواهده كثيرة. 


وفي رواية للترمذي وأبي داود مرفوعاً: «منْ كَانَ لَهُ ثلاث بَنات» أَوْ ثَلَاتُ أَخَوَاتِ 
أو ينان أو أَخْتَانِ فَأَخْسْن صَحبِنَهُنّ ‏ وَانَقَى الله نبِهنّ ؛ كُلَهُ الَبَمو 0 , 


ا“ 4 
وعدم 


وروى ضر داود والحاكم 2 وقال: صحيح الإسناد - رفوع امن كانت لَه أبثى ) 
فَلمْ يَِدْمَاء وَلْمْ يُهنْهَاء وَلَم يُؤْثْرْ وَلَدَهْ الذكورٌ عَلَيِهَا؛ أَدْخَلَّهُ اللَهُ الْجَنَّةه”" . 

ومعنى مض يَعِذّها) : أي لم يدفنها حيّة» وكانوا يدفنون البنات أحياء» ومته قوله 
تعالى : 8وَإِدًا المووردة سبلت 4029 التكوير: ه]ء والله تعالى أعلم. 


. في المطبوع زيادة: «الترمذي مرفوعاً»» والمثبت من الأصل‎ )١ 

(؟) مسلم: 255940 والترمذي: 2151١5‏ وأخرجه أحمد: 11438 بنحوهء من حديث أنس بن مالك . 

() ابن حبان: 448» من حديث أنس . 

(5) ابن ماجه: 7778؛ من حديث ابن عباس . قال البوصيري في «الزوائد» (7/١1؟):‏ إسناد ضعيف. 

(5) سقطت من المطبوع. 

)١(‏ البزار فى المسئنده»: ١9‏ 9و19154» من حديث أبي هريرة» والترمذي: ؟١١91١.,‏ من حديث أبي سعيد 
الخدزي 4 :ورؤاية الطبراني في التعليق التالي . 

إفق3 الطبراني في «الكبير': 0ه مده فزن بعالك قال الهيثمي في «المجمع» (18/4): فيه 
النْاس بن قهم؛ وهو ضعيف. 

(8) الترمذي: 1511» وأبو داود: 1417١5؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(9) أبو داود: 5147, والحاكم في «المستدرك؛: (7/5/ا١)‏ ووافقه الذهبي؛ من حديث ابن عياس. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لحان 
العهد الرابيع والخمسون بعد المائة 
في تسمية الأوإاد بأسماء حسنة 

أخذ عَلَيبَا العَهْدُ العام من رسول الله يِه : أن سق أولادنا بالاستماء الحسئة 


كاعبد الله » و«محمد)” 2 وئرشد جميع ”2 إلى ذلك. 


مي بعضهم من تسمية ااميخائيل) و«غبريان» ونحوهما كاشموال»» من حيث 


كونها صارت من أسماء اليهود والنصارى» كما نمنع المسلم من لبس العمامة الصفراء 
والزرقاءء من حيث كونها صارت شعاراً لأهل الكتابين» ويؤيد ذلك حديث: مَنْ تَشَبّة 
َم قَهُوَ نهم" . 

ا وملع بعضهم من تسمية أحدهم بأسقاء الله تعالى» كانافع» وامالك)!9 ولمؤمن» 
واعزيزاء واخكم” و#عدل», و«جليل» واحكيه)!” و«وكيل)»؛ 0 مما ورد 
ولكن ظواهر الشريعة تشهد بالجواز لورودها في السنة. 

قال سيدي [ظ : ب/ ]١54‏ علي الخواص: وينبغي اجتناب الآلقاب الكاذبة كاشمسر 
الدين' و«قطب الدين» و«بدر الدين» ونحوهاء وإن [س : ب/ ]5١‏ كان لها معنى صحيح 
بالتأويلء كأن يقال: المراد بأنه شمس دين نفسه؛ أو قطب دين نفسهء أو بدر دين ع 
وهكذاء وهذا أمر قد عم غالب الناس حتى العلماء والصالحين» وصاروا يستتكرون النداء 
بأسمائهم المجرّدة عن الألقاب» ك«محمد» و«عمر' واعلي» ونحو ذلكء واتباعٌ السَنّة 
و 

ومن أراد التفخيم لعالم أو صالح فليخاطبه بلفظ السيادة» كاسيدي محمد»؛ و«سيدي 
عمره؛ ونحو ذلك. فإنه أبعد عن الكذب من «قطب الدين» ونحوه. ولوَلَّهُ يبَدى من يَمَاءُ 
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5 2 مل 
إن صراطل مُسْتَقَيوٍ # [التور: 55] . 
)١(‏ زيادة في إحدى النسخ المخطوطة. 

0( في المطبوع: «إخراتنا» . 

في في المطبوع : الونمنع1. 

(4) أخرجه أبو داود: .5٠07١‏ وأحمد: .51١4‏ من حديث ابن عمر. 
(5) في نسخة مخطوطة : «ملك». 

010( في المطبوع : الحكيم» . 

() في المطبوع: «حليم»؛ والمثبت من جيمع النسخ المخطوطة . 
)000 في المطبوع: «ونحوهم؛ة. 


6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود وابن جِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «إنَكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَة بأَسْمَائِكُمْ 
وَأَسْمَاء آبَائِكُمْ مُحَسْئُوا أَسْمَاءَكهو(") 

قلت : قال بعض العلماء: ليس كل الناس يُدعى بأبيه يوم القيامة» وإنما ذلك خاص 
بمن ليس له ذنب يفتضح بهء أما من له ذنب يفتضح به فينادى باسم أمه سترا لهء والله 
عل : 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه مرفوعاً: «أَحَبُ الأسْمَاءٍ إِلَى الله مَا مُبْدَ 
وَمَا حُْمّْدَه. وفي رواية: «أَحبٌ الأسْمَاءِ إلى اللَِّ: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَخْمن»”" . 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: «تَسَمُوا أَسْمَاءِ الأَنْبيَاءِ َأَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله 
تَعَالَى : عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمْنء وَأَضْدَقُهَا: حَارِتْ وَمَمّامُ»”" 

أي: لأن «الحارث»: هو الكاسب؛ و«الهمام»: هو الذي يهم مرة بعد أخرىء وكل 
إنسان لا ينفك عن هذين الأمرين» والله أعلم. 


العهد الخامس والخمسون بعد الماثة 


في تربية وتأديب الأولاد 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله كَيِ: أن نؤدّب أولادنا الذكورّ والإناتّ» ولا 
نكل تأديب البنات إلى أمهنّ جملة كما عليه بعضهم. لا سيما إن كنا أعلم بالأدب من الأم. 
وهذا بابٌ قد أغفله غالب الناس» حتى صار الولد الأمرد يجلس يلغو بين الرجال 
الأكابر ويمزح» ولا شك أن الأب مسؤول”؟ عن ذلك» فعليه الأمر لولده بالخير» ويبقى 
التوفيق من الله تعالى. وقد أدركنا الناس وهم يؤدُبون أولادهم ليلاً ونهارء ولا يكتفون 
بالفقيه أو المعلمء فإن قلب الأجنبي على الوند ليس كقلب الوالد. 


)١(‏ أبو داود: 5544»: وابن حبان: 0814, وأخرجه أحمد: 2751197 من حديث أبي الدّرداء. 

(؟) الرواية الأولى: قال السيوطي في «الدرر المنثرة؛ (ص :)3١‏ لم أقف عليه. 
والرواية الثاني: أخرجها مسلم: /5541, وأبو داود: 4444. والترمذي: 35481775» وابن ماجه: 098 
وأحمد: 4/ا/ا5. من حديث ابن عمر. 

(*) أبو داود: 4 والنسائي: (كرماك) من حديث أبي وهب الجَشّمي . 

(5) في المطبوع : «المسؤول»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حلك 


وقد كان أني الشيخ عبد القادر لا يجلس قط بين رجال حتى دارت لحيته» ولمًا 
نَزرّج مكثٌ نحو سنة لا يقدر على مجالسة والده؛ وما اطلع والده ولا أمه قط [ظ :أ/ ]١44‏ 
على غسله من الجنابة. 

ورأى سيدي علي الخواص شخصاً من أولاد العلماء دخل الحمام مع والد زوجته في 
جمعة الدخول بهاء فأنكر ذلك غاية الإنكار وقال: إذا كان هذا حال أولاد العلماء فكيف 
بغيرهم؟!. 

وسمعته مرةٌ يقول: إنما كان غالب أولاد الأولياء والعلماء لا حياء فيهم ولا أدب ولا 
فضيلة ؛ لأنهم عكارة ظهور أبائهم حين تصفو من الكدورات» فنزل ذلك في نطفة أولادهم» 
بخلاف أولاد الفلاحين والعوام» الغالب عليهم اكتساب الفضائل لموت أبائهم من غير 

أدب يا أخي ولدك ولا تغفل عنه. وإن كنت شيخ زاويةء فعلّمه كيف يتلقّى الواردين 
من الفقراء والعلماء والأمراء ومشايخ القرى وغيرهم. وعلّمه آداب الضيافة» ومكافأة الناس 
على هداياهم» وعدم ادّخار شيءٍ عن الضيف وعام تكلّفه له؛ وأخبره بأن من تكلّف 
للضنيف سوف يهرب ولو على طولء وأْمُرْهُ بإجلال جماعة والده وبمحبتهم والإحساذ 
إليهم» وإيثارهم على نفسه في المّأكل والهدايا وغير ذلك» وذلك ليعكفوا عليه بعد والده 
حنى تظهر له فضيلة”'*». ويحتاج الناس إليه في علم أو سلوك أو شفاعة ونحو ذلك. 

وأمُره باكتساب الفضائل ليلاً ونهاراًء والأسار على لقتل وتحمل الأذى من جميع 
الخلق حتى يصير يهرب من الناس فيتبعونه» فإن كل من احتاج إلى جلب الناس بالإحسان 
نمشيخته مفتعلة» وإن رفعهم من جهة تصرّموا من جهة أخرىء وليس هذا من شأن 
الفقراء» إنما ذلك من ششأن أبناء الدنيا. 

وقد خالف كثير من أولاد المشايخ ما ذكرناه”"؛ وعَادَوْا أصحاب والدهم [س :أ/ 
١‏ قمر الناس منهمء وأخربوا الزاوية» ولو أنهم أخلذا أصحاب والدهم لكملوهم 
بالأدب الذي أخذوه عن والدهم. 

وبعضهم ادّعى أنه رأى والده بعد موته في المنام زقال لهك غو كفك اميه 


)١(‏ في المطبوع: «يظهر له فضله». 
(') في المطبوع: «كثير من أبناء ما ذكرناهم». 


ديك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فأبغضه. فعَمِلَ بذلك» فقلت له: هذا إبليس» فلم يعتقد صِدق مقالتي وقال: رأيت والدي 
عن فقلاك:# الو اق سمدم رمتل اه قله قال اله اكرة أبا كن وعدر وك هن كنت 
أحبه فأبغضه. هل يجوز له بُغضهم؟ فقال: لاء فقلت: فكذلك القول في أصحاب 
الأولياء. فرجع واستغفر الله تعالى» وتاب وصالح جماعة والده فعمرت الزاوية» فالحمد لله 
وت" العالسن: 

وقد جاءني الشيخ جلال الدين البَكري”'' بولده [ظ :ب/ ]١45‏ محمدء وقال لي : 
ادع الله له أن يجعله كأخيه أبي الحسن'"©. فقلت له: يكفي واحد في البيت مرصد لإقراء 
الناس العلم» ولكن أَدْعُو الله له أن الله يعرفه مقادير الواردين على الزاوية» فانقيض خاطره 


ذلك 
وبالحملة فالكمال في الشخص إنما يكون بمراعاة معرفة الشرع والعرف والعمل 
ربعا السام 


وروق الترمذي مرفوعا: («لأنْ يُوَدْبَ الرّجَلَ وَلْدم خَيرٌ من أَنْ يَتَصَدَّقَ بضَاع»” "© 


وفى رواية له أيضاً مرفوعاً ومرسلاً: «مَا نَحَلَ وَالِدّ وَلَداا؟' مِنْ تخل. أَفْضَل مِنْ أدب 
رخ وم ” 4 0 
حمسن ) 7 


ومعتى «نَحَلَ): أعطى ووهب. 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: «أَكْرمُوا أوْلادَكُمء وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْغ2"0. والله أعلم. 


)١(‏ هو الشيخ أبو البقاء جلال الدين محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي؛ المتوفى سنة (441ه). 
انظر: «الأعلام»: (5/ 150-194). 

(؟) هو الإمام المحدث علي بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي» المتوفى سنة (405ه). انظر: 
«الأعلام»: (/ /01), و«الخطط التوفيقية»: (//17؟١).‏ 

() الترمذي: ١190١ء‏ من جابر بن سَمْرةء وقال: حديث حسن غريب . وفي المطبوع زيادة: «خير له 
مناء والمئيت من الأصل ومن «اسنن الترمذي1. 

2 . سقطت من ا لمطبوع . 

)ه26 الترمذي: 5غ من حديث سعيد بن العا ص . 

(1) ابن ماجه: .751/١‏ من حديث ابن عباس» قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 5145): إسئاد ضعيف » 
لضعف من الحارث بن النعمان. 


لرافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ؟اه 


العهد السادس والخمسون بعد الماثة 


في الصبر والاحتساب عند وفاة الأولاد 

أَخِذَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن نروّضٌ نفوسنا في عدم الميل الطبيعي 
إلى أولادناء بحيث نعرف من أتفسنا أنها صارت لا تتأثر لو ماتوا فى ساعةٍ واحدةء تقديماً 
ليزاو”"؟ الله تعالق على :مرضاة تفوسها. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يسلك به حتى 
فزعةعم محية الدنياء و شنهواتها» والأافسن الازمه التائز التطياحي الفبر غلى قراف ماله 
وأولاده» ولو أنه كان رَاضَ نفسه قبل ذلك لم يقع اك إن لم يكن ذلك كشفاً كان 
إيماناً بقوله تعالى : ءا فَإِدًا 2 لهم 7 لست حون َه دول مَقدمو # [الأعراف: 074 . 

وربما أتت الصدمة”" للولي في حال إدباره عن الله تعالى» فيتأثر ضرورةء وربما 
أنت الصدمة للعامي””*' في حال إقباله على الله تعالى فلا يتأئرء وقد بسطنا الكلام على هذا 
العهد في «عهود المشايخ» فراجعهاء والله أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : اما ون مُسْلِم يَمْوْثُ لَه نلا لَم يَبْلْهُوا الحنتَ» ؛ إلا 
أَدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ بفَضْلِ رَحْمَتهِ إتَاهه)”*) 

وفي رواية للنّسائي مرفوعاً: «مَن احْتَسَبّ نَلانَةَ من صَلَبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنّةه فَقَامَتِ امْرَأهٌ 
َال : أو انْتَانِ؟ فَقَالَ : «أَو انْنَانِ» فَفَالْتِ الْمَرأهُ: يا لبتي كُلْثُ: وَوَاجد” . 

و«الجنثُ»: هو الإثم والذنب» والمعنى أنهم لم يبلغوا السنَّ الذي يكتب عليهم فيه 


)١(‏ في المطبوع: «لمرضاة»» والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

(') في المطبوع: «تأثيرا. 

1؟) في المطبوع : «المصيبةةء والمثبت من جميع النسخ المخطوطة . 

[4) في المطبوع : «المصيبة للعاصي10» والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

[9) البخاري: »١748‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه البخاري أيضاً: 2٠١7‏ ومسلم: 21٠١‏ بنحوهء 
من حديث أبي هريرة. 

(3) النسائي: (755-77/5). من حديث أنس بن مالك . 


اه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: اما مِنْ مُسْلِم يَمُوْثُ لَه ثلانة من الوَلَدِ لم 
يَبْلْعُوا الْحِنتَء إلا تَلْقّوْهُ م مِنْ أَنْواب الْجَنّدَ اللُمانية» مِن أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ:2©0. 


وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعاً: «لَا يَمُوْتُ لأحَدٍ مِن الْمُسْلِمِيِنَ نَلانَةٌ 
[ظ ]١57/1:‏ مِن الْوَلَدٍ قَتَمَسُهُ النّارٌُء إلا تَجلَة القسم)0" . 


وفي رواب لعسلم ل اللَّه َي كَالَ لِِسْوَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ : دلا يَمُوْتُ لإخداكنٌ 
نَلامَةٌ من الْوَلّدٍ فُتَحْتَسِبَهُ؛ إلا مَخَلَتِ الْجَئَدَه كْثَالَْتٍ امْرَأٌ مِنْهُنْ: أو أَنْنَانِ يَا رَسْوْلَ اللّ؟ 
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َالَ: «أو أثنات»”» 


زاد في رواية للنّسائي : ابعال لَُمْ - يعني : الأولاد - : أَدْخُلُوا الْجَنَدَء فُيَقُولُونَ : حَنّى 
يَدْحُلَ آبَاؤَّاء كَيقَالُ لَهُمْ : أَدْخُلُوا الْجَنّهَ نتم وآبَاؤٌكم” . 


وروى مسلم مرفوعا: امتاركم 77 يتَلَقَى أَحَدُهُم 


أَبَاهُ - أَوْ قَالَ: أَبَوَنِهِ - فَيَأَحُدُ بتؤبي. - أَؤْ قَالَ: بِيدِهِ - قلا بَمَناقى. - أز قَال: يَنْتَهِي - 
حَتَّى يُدْخِلَهُ الله وَإيَاهُ الْجَنَهه0*؟ [آس:ب/١91].‏ 


و«الدَعامِيصٌ»: بفتح الدال. جمع «دُعموص» بضمهاء وهي ذُوَيْبةَ صغيرة يضرب 
لونها إلى السواد تكون في الغدران [إذا نشفت]ء شبّه الطفل بها في الجنة لصغره وسرعة 
حركته. وقيل: هو اسمٌ للرجل الزوّار للملوك» الكثير الدخول والخروج عليهم. لا 
يتوقف على إذن منهمء ولا يخافٌ أين ذهب من ديارهم» شبه به طفل الجنة لكثرة 
ذهابه في الجنة حيث شاءء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضعء وهذا قول ظاهرء والله 


أعلم . 


4١(‏ ابن ماجه: .١١4‏ من حديث عتبة بن عبدٍ السُلّمي. 

إفة مالك في «الموطأ': /اهه. والبخاري: 2١59١‏ ومسلم: 35797: وأخرجه أحمد: ١"لالاء‏ من 
حديث أبىي هريرة. 

(6 مسلم: 27798 وأخرجه أحمد: 8417 »: من حديث أبي هريرة. 

)2 النسائي : (07/5). وأخرجه أحمد: 21١777‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم: 27101 وأخرجه أحمد: .٠١751‏ من حديث أبي هريرة. وادَعاميصٌ الجنة؛: أي سيّاحون 
في الجنة» لا يُمنعون من بيتِ. وسيشرحه المصنف مفضّلا. 

() في المطبوع: ايذهب». 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هاه 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ مَاتَ لَهُ نَلانَةٌ من الْوَلَدٍ لَمْ يَبْلُْوا الجنتْ لَمْ يَرِدٍ الئاز إلا 
عَابِرَ سَبيل»» يعني : الجواز على الصّراطء كُقَالَ رَجُلُ: 7 فَقَالَ: «وائتان»”"» 
ا ا شين 


وروى الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ حسن مرفوعاً: اوَالْذِي نَفْسِي بِيِدِوء إِنّ السقْط لَبِجْرُ 
أنهُ بسَرَرِه إِلَى الْجَنِ إِذَا امْقسبَعوُو0؟؟ . 1 

و«السّرَرٌ» : هو ما تقطعه القابلة» وما بقي بعد القطع هو السرّةٌ. 

وروى التّرمذي مرفوعاً: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِن أُمُتى, أَدْكَلَهُ الله بهمًا الْجَّ؟) فْقَالثْ 
عَائِشَةُ : وَفْرَط؟ قَالَ: «وَفْرَطَ يَا مُوفْقَةُ؛, قَالَتْ: فَمَنْ 1 لْهُ قَرَط كلك قَالَ: «أنا 

و«الفْرَط»: هو الذي لم يُدرك من الأولاد الذكور والإناث» وجمعُه: أفراط” . 


وروى ابن ماجه مرفوعاً : "من قَدَمَ لان م الول لم يُِْوا الْجنتَ» ٠‏ كَانُوا لَّهُ حضداً 


خصيئاً مِنّ التاراء كَثَالَ مو در قَدَّمْتُ انْنَيْنِء قَال: : «وَائْنين». قَال أَبَيُ بن كغب: تَدَعْتُ 


واجداً ؛ قَال: الوَوَاجدأ)”" . 


والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله أعلم . 


)١(‏ الطبراني كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: (/ 41): من حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» 
وقال: رجاله موثقون دون أحمد بن مسعود المقدسي» لم أجد من ترجمه. 

(؟) في المطبوع زيادة: «قال جابر: وبالجملة»» والمثبت من الأصل . 

0( أخركه اميد ١6‏ . وابن حبان في «صحيحها: 1947. من كلام جابر بن عبد الله . 

(4) أحمد: 475709٠‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(4) الترمذي: .٠١77‏ وأخرجه أحمد: 70948. من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

)١(‏ قال برهان الدين الناجى المتوفى (0٠٠4ه)‏ فى تعليقه على «الترغيب والترهيب» : هذا تفسير عجيب» 
وعبارة ركيكة جداء لا أعلم أحداً من أهل الغريب واللغة عبّر بها. اه. و«الفرط»: الولد الصغير الذي 
يموت. ويستبق أهله إلى الجنة . 

(0) ابن ماجه: 1705. وأخرجه الترمذي: »٠١1١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: حديث 
غريب . 


كاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السابع والخمسون بعد المائة 


في لبس الأبيض من الثياب 

أَخِدّ عَلَينَا العَهَدُ المَامُ من رسول الله يِ: أن نسعى في تطهير باطننا [ظ :ب/147١]‏ 
من سائر الأدناس بالسلوك على يد شيخ صادقٍ”' مرشدء ليطابق لباسنا الأبيض قلبنا 
الأبيض» فإن الشارع يكل ما ندبنا إلى لباس الأبيض إلا ليتنبّه لذلك العارفون» فيسعون على 
تببيض قلوبهم مثل ثيابهم . 

وقد قدَّمَتْ أمْ أخي أفضل الدين مره له ثوباً أبيض» فرده وقال: أستحي من الله أن 
ألبس ما يخالف لون باطني» فهكذا يكون نظر العارفين. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا رأيتم الفقير يعتني يليس الثياب 
البيضء» أو الجبة النقية البياض قبل خمود نار بشريته» فاعلموا أنه قد مكر بهء فلا ترجوا له 
فلاحا. انتهى. 

سمح شيف جيل الشتاوق ''؟ رشوه اللجيفول: فال من لين الكنات التفية 
البياض مع دنس القلب مثال من تلطّخ بالعذرة قبل الخروج لصلاة”" الجمعة في بدنه 
رقاقة اقم ون مام الووة عليدب: التهن 

وكان الشّعبِئْ!*؟ رضي الله عنه لا يغسل ثوبه حتى يبلىء فإذا قيل له: إن ثوبك قد 
انسخ واسْوَّدٌ يقول: ليت قلبي في القلوب مثل ثوبي في الثياب» وله عَلِيةٌ حَكي2 4 . 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «الْبَسُوا م من ثِيابكُمْ البتياض » نا مِنْ حر ثُتَابكُمْ» 
وكفّنوا فيها مَوْنَاكُةْ»! . 

وفي رواية للتّرمذي - وقال: حسن صحيح - والنّسائي وابن ماجه والحاكم - 


زطق سقطت من المطبوع. 

(؟) هو محمد الشئَاوي الأحمدي المحمدي. و«شْنُوا قرية بالغربية من القاهرة» توفي سنة (9475ه). انظر: 
«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: .)١١5/5(‏ 

(1) في المطبوع: «إلى صلاة»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) هو عامر بن شراحيلء» أبو عمرو الشعبي: توفي سنة (*7١١ه).‏ انظر: «الأعلام؛: (561/9). 

(0) أبو داود: 7817/48ء والترمذي: 944: من حديث ابن عباس» والحديث سقط من المطبوع. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ااه 
صحيح على شرط الشيخين -: 'الْبَسُوا البَيَاضء فَإِنْهَا أَظَهَرُ وَأَطْيِبُء وَكَمْنُوا فِيها 
)2 
مؤتاكم» : 
وروى ابن ماجه مرفوعاً: «أَحْسَنْ ما رُرْتُمُ الله بهِ ففي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ البتياض)”". 
والله أعلم . 
العقهد الثامن والخمسون بعد الماثة 


في لبس القميص من الثياب. 

أَخِدّ عَلَِيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل : أن نحبٌ من الثياب القميص اقتداءً 
برسول الله يلق والسرٌ في ذلك كونه ساتراً لأكثر البدنء بخلاف الإزار والرّداء. اللهم إلا 
أن يكون الوقت حارًا شديد الحرء فلنا التخفيف بلبس الإزار. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: أبدان الفقراء كأبدان المُخَدّرات من 
النساءء ليس لأحدهم أن يغتسل إلا مستور البدن بقميص مهلهل» فقلت له: إن أعلى ما 
أمر به الشارع يَكِةٍ عند الغسل الإزار الساتر للعورة فقطء فقال [س:آ/ 37]: صحيحء ولكر 
هكذا أدركنا أشياخنا وما هم على خلاف في ذلك» وربما كان لهم دليل في ذلك لم يطلم 
عليه غيرهمء وبتقدير عدم الدليل في ذلك. فالأدبٌ مع الله ستر البدن كله قياساً علو 
الصلاةء فإن [ظ ]١47,/1:‏ الشارع لم يكتف”" فيها بساتر العورة فقطء بل أمر المصلي 
بستر ظهره وبطنه وأكتافه كما هو معلوم. انتهى. 

وقد قال الإمام أحمد بوجوب ستر المنكبين في الصلاة برداء ونحوه”*“ . 

وسمعتٌ أنمخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يجب الحضور مع الله تعالى في كل 
عمل مشروع». ولا شك أن الغسل عمل مشروع . 

5006 الحضور أن يكون العبد مستور البدن كله إلا ما استغني شرعاء وأهل الله 


)١88 /4( الترمذي: ١585ء والنسائي: (275/5: وابن ماجه: 276717 والحاكم في «المستدركه:‎ )4١( 
ووافقه الذهبي». من حديث سَمْرّة بن جندب.‎ 

(؟) ابن ماجه: 7078. من حديث أبي الدّرْداءء قال البرصيري في «الزوائد» (؟/77184): إسناد ضعيف . 

(1) في المطبوع: «يكتب»» والمثبت من الأصل . ْ 

(8) انظر : «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ للمرداوي الحنبلي: (5/ 0117 . 


لماه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تعالى في جميع أوقاتهم في صلارّء كما أشار إليه قوله تعالى: #عَلٌ صَلَاتهِمْ دَيمُونَ© [المعارج: 
*؟]. انتهى . 

واغتسل أخي أبو العباس الخد ئفي 30 مر بإزار فقطء فزجره سيدي محمد بن عنان 
وقال: بدن الفقير كله عورة» والله أحق أن يستحيى منه. 

فقد بان لك وجه محبة النبى(" يلةْ للقميص» وتقديمه على الإزار والسراويل في 
المضل» ومن بالغ في الأدب فلا لوم عليه ولو لم يرد في ذلك شيءِ بخصوصه. فإن 

وقد قلت مرةٌ لشيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله : السّئهُ في العَذّبة أن 
تكون أربع أصابع فقط كما ورد”"» نما دليل الصوفية في تطويلها أكثر من ذراع» حتى أ 
يغرزونها في أعغلى العمامة؟ فقال لي: لولا أنهم رأوا في ذلك شيئاً عن رسول الله يَكِةِ ما 

وقد بلغنا أنَّ يغداد لما أخربها التّتار رموا كتب المجتهدين والمحدثين في الدجلة» 
حتى صارت الخيل تمشى عليها إلى ذلك البر كالجسر» فكم ذهب في تلك الكتب من 
أحاديث وعلوم. انتهى 

فكانت عذبته رضي الله عنه نحو ذراع ونصف لكبر العمامة» وكان يوم الجمعة يلبس 
عمامة صغيرة سبعة أذرع بعَذْبة» فيصلّي الجمعة بالسلطان قايتباي2» ويرجع إلى البيت 
فيلبس العمامة الكبيرة رضى الله عنه. 

واعلم يا أخي أن بعض الأولياء يصل إلى مقام لا يصير يقدر على حمل القميص» 


216 مير 2 


فيكتفي بلبس الإزار ليلا ونهاراً. ومثل هذا يسلّم له حالهء لوالله عَنُورٌ يحم © . 


وروى أبو داود والنّسائي والتّرمذي - وحسّنه ب والحاكم - وصحًحه - وابن ماحه » 


)١‏ هو الشيخ أبو العباس الحريثئي, الشيخ الزاهدء توفي سنة (4 484ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي: (557/4). 

(؟) في المطبوع: «احب سيدنا محمد»»؛ والمثبت من الأصل . 

(9) انظر : «السنن الكبرى» للبيهقى : (5/ 37507 . 

(5) هو قايتباي المحمودي» أبو التممو سيف انر سلطان الديار المصريةء من ملوك الجراكسة؛ كان من 
المماليك . انظر: «الأعلام» : (ه188/0). 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4ه 


عن أمّ سَلّمة قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله كل القَمِيصٌُ. ولفظ ابن ماجه وهي 
رواية لأبي داود: لم يكن ثوبٌ أحبٌ إلى رسول الله يل من القميص”2 والله أعلم. 


العهد التاسع والخمسون بعد المائة 


في الشكر على نهمة الثياب وغيرها 

أَخِذ عَلَيْئَا العَهْدُ العَام [ظ : ب/47١]‏ من رسول الله كلِ: أن نحضر قلوبئنا مع الله 
تعالى عند كل نعمة تجدّدت عليناء ونتلقاها بكل شعرة فيناء ونحمد الله تعالى عليها كما 
وردء ولا نرى نفوسنا تستحق ذرة منها بكسبها وقوتهاء بل هي محض فضل من الله تعالى 
علينا من غير استحقاقٍ . 

وكان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: بحقٌ أقول لكم: والله إِننا لا نستحق على 
ّنا الرماد نَسَمُهِ. وفي روايةٍ: والله لأكلُ الثُرابء والنوم على المزابل مع الكلاب» ولْبْسُ 
المُسُوح من الثياب؟؛ لكثير على أهل الدنيا"". 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول في سجوده: اللهم إني أعترف بين 
يديك بأني لا أستحق ذرة واحدة مما أنعمت به على في الدنيا والآخرة». اللهم إني أعترف 
بين يديك بكل ذنب فعلته جوارحي إلى وقتي هذاء فتطوّل عليها بالعفو والمغفرة لتطمئن. 

وكان يقول: من أراد تخليد النعم عليه فليتلقاها بالشكر والاعتراف بالذنب» فإن مر 
تلفّاها مع الغفلة فقد حَلَّ عقالها وعرّضها للزوال» وهذا شأن غالب الناس اليوم» فيتلقون 
7 وهم غائبون عن الشكر كالبهائم السارحة» ولذلك تفلتت منهم النعم» وربما أخذوها 
[آس: ب/ 197 مع الاستهانة بهاء فكان ذلك سبب زوالهاء رفي الحديث: "إن الله تَعَالَى 
أَوْحَى إِلَى وْسَى علي الكل : يا مون ! إذَا جَاءَنَكَ مني بَاقِلآةُ مُسَوْسَةٌ عَلَى يَدِ أَحَدٍ من 
عبَادِي فَاشْكُرْنِي عَلَى ذُلِكَ. نإني مُهْدِيهَا إِلْيكُ. وَلا نَرَى نَفْسَكَ أفلاً لَهَاء هكَذًا سَأَنُ 
الد290, 


)١(‏ أبو داود: »4٠55‏ والنسائي في «الكبرى»: 4778غ» والترمذي: 7777 ؛ والحاكم في «المستدرك4: 
(5/؟3١)‏ وواققه الذهبى» ذابن ماجه : امم 

(0) انظر: «حلية الأولياء؛: (780/5*). من كلام عبد الله بن أبي زكرياء وانظر أيضاً: )7199/١(‏ من 
الكتاب . 

(؟) انظر: «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» للإمام الغزي؛ ص 515 


لله لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واعلم أن من تتمة الشكر أن يتصدَّق العبد بِالخُلّق إذا لبس الجديدء ولا يحبسه عنده 
إلا لغرض شرعيٌ» كأن يعدّه للمحتاج إليه من قرابته؛ أو يكون من وجه حلء «وَأمّهُ عَلِيءُ 
عَكيم 4. 

واعلم أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لا بالقول. قال 
تعالى : «اعْمَنوا ال ماود شكرا» تمبا: +0 . 

ولم يقل: قولوا آل داود شكراء وهذه الأمة أَؤلى بذلك لعلرٌ مقامها فافهم؛ فإن 
رسول الله يةِ قام حتى تورّمت قدماه شكراً لله: ولم يكتف بالقرل؛ فما ورد من الاكتفاء 
بالشكر بالقول [ظ :أ/548١]‏ إنما هو رخصة للضعفاء. ##وَاللّهُ عَلِيةٌ حَكيِم ». 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: 00 
من ججملة نعم الله عليهء فلا يرى أنه كافأ الحق في نعمةٍ من النعم» ولو سجد على الجمر 
من اقتتاح الوجود إلى انتهائه» «أوَآنّهُ حَنَّ ك4 [التناين: 5] . 

وروى أبو داود والحاكم مرفوعاً: «مَنْ أَكُلَ طَعَاماء فَمَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الذي أَطْعَمَنِي 
هذَاء وَرَرَفِهِ مِنْ غرٍ حَوْلٍ مني وَلَا قو عُقِرَ لَه ما تقد من ذَلْهِ وَمَا تأر وَمَنْ لبس نَؤياً 
جدِيداء فَقَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي كَسَانِي هذَاء وَرَرَقَيِهِ من غير حَؤلٍ مني وَلَا قُوَةِ؛ غُفِر لَهُ مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذُنْبِهِ وما تأَخَرَا وليس في رواية الحاكم : «وَمَا تأخَرَ 07 ا 

وروى التُرمذي وغيره: أن عمر رضي الله عنه لبس تَوْباً جديداء فقال: الحَمْدُ لله 
الذي كسانِي ما 57 به عَوْرتي» وأتجمّل به في حياتي» ثم قال: سمعت رسول الله عَكِلٍ 
يقول: مَنْ لَبِسٌ تَوْباً جَدِيْداَ فَقَالَ: حَمْدُ ِل الي كَسَانِي ما أوَارِي بِهِ عَورتِي» وَأنَجَمَلُ 
به في حَتَاتيء ثم عَمَدَ إِلَى الوب الّذِي خَلْقَ» َنَصَدّقَ به كان في كف الل وَفِي حَفْظٍ الله 
ول لل وجا 

وفي رواية للبيهقي: «نُمْ عَمَدَ إِلَى لَوْبهِ الْحَلَقِ كسا مشكيناً؛ مر في جوارٍ الله 
وَفِي ذِمَةِ الله ا مَا بي مِنَ النُوبِ سِلّْك». 


قبل لَعُبَيْد الله بن زّخر: من أي الثوبئّين؟ قال: لا أدري”". 


. والحاكم في «المستدرك»: (20501//1): من حديث معاذ بن أنس‎ »4٠71 أبو داود:‎ )١( 
.)١195/5( زفق الترمذي : 0" وأخرجه ابن ماجه: لاهدة ”7 والحاكم في «المستدرك؛:‎ 
البيهقى فى «!شعب الإيمان»: 7787» من حديث عمر.‎ )7( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية "مه 


وروى ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي مرفوعاً: اما أَنْمَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فعيم أنها 
مِنَ الله إِلّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ شُكرَها قَبْلَ أن بَحْمَدَهُ عَلَبِهَاء وَمَا أذنب عَنْدُ ذَْباً فتدِم عَلْيهِ إلا 


كَنبٌ اللّهُ لَهُ مَغْفِرَتَهُ قَبْلَ أنْ يَسْتَفْفِرَهُ وَمَا اشْتَرى عَبْدُ تؤباً بدِنَِارٍ أو نِضْفٍ دَيِنارٍ فَلَبِسَهُ 
نَحَمِدَ الله عَلَيِه إلا لَمْ يَبِلْغْ رُكْبَمَيهِ حَتّى يَغْفِرَ اللّهُ لهُه20. والله تعالى أعلم . 


العهد الستون بعد المائة 


في ترغيب النساء في تروك لبس الحرير 

َخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله كلِ: أن نُرَعْبَ نساءنا في ترك لبس الحرير 
تورُعاء لِمَا ورد من عموم الأحاديث الآتية في الباب» وأيضاً فإن زماننا قد ضاق عن مثل 
ذلك لقلة المكاسب على التجار؛ فضلاً عن الفقراء الذين يأكلون من صدقات الناس من 
الأوقاف والزكوات والافتقادات ونحو ذلك. 

واعلم يا أخي أن كل من أمعن في التفتيش على المال الحلال» لم يجد ثمن لبس 
الخيش لعياله؛ فضلاً عن الكتان»ء فضلا عن الحرير. 

فينبغي للفقير إذا طلبت امرأته ثوب حريره أو بُخْنَقَ حرير» أو منديل حرير» أن لا 
]١ 47/911‏ يجنبها إلا إن وعد كفن ذلك من :وسه جل :إن لم اتصير فليخترهاا بين 
الإقامة على الفَاقَةَ وبين الفراق» كما خيّر رسول الله يَكِْةِ نساءه حين ضاقت عليهزن 
الميكة امتدانا وحار لين+: للظهر ماين لرسرك اله كلة» فعرت من يضطية متو لله 
تعالى ومن يحيّه لعلة الدنياء هذا شأن الصادقين. 

وأما الفقراء”'" النضّابون فلا يتوقفون [س:1/ 97] على شيءٍ يأخذونه من الولاة» تارةً 
بالسؤال بالقال» وتارة بالسؤال بالحال”"» ولم يكن السلف الصالح هكذاء إنما كانوا 
يلبسون الخليقات والمرقعات» فالعاقلٌ من اتبعهم في ذلك. 

وكانت زوجة سيدي علي الخواص كلما تطلب شيئاً من الثياب الفاخرة يقول لها : 


لق ابن أبي الدنيا في «الشكر»: 417» والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 014)., والبيهقي في #شعب 
الإيمان؛: 478١‏ من حديث عائشة. وقال الحاكم: لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح . 

فق سقطت من المطبوع . 

() في المطبوع: «تارة بالسؤال وتارة بالقال والقيل وتارة بالحال»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 


غن لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


الملابس الفاخرة أمامك في الجنة» وما بقي إلا القليل» وما دخلنا دار الدنيا لمثل ذلك» 
إِنُما دخلناه”'' للعمل الصالح . انتهى 
ل ماري الور 


2م ب#عرس 2 


الحرير اختياراً من أنفسهن» للم غنود يحم 

وزو الشيكان وعرهها مرنوعا ؟ الاكلسوا الحَرِير فإِنْهُ مَنْ لَيِسَهُ فِي الدُنْياء لم 
يلبَسْهُ في الآخِرَو»"") 

زاد في رواية: قال ابن الرُبير: مَنْ لَبِسَهُ فِي الدَّنيَا لّمْ يَدْخْل الجَنّةَ قال الله تعالى : 
«وَلاسُهُمْ فِيها فيها ذه حَرٌِ»# [الحج : اا 


وفي روايةٍ للنسائي وابن جِبّان في «صحيحه؛ والحاكم مرفوعاً: ١مَنْ‏ لَبِسٌ الْحَرِيرٌ في 
الدّْيَاء لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرَةء فَإِنْ دَحَلَ الْجَنَهَ لَِسَهُ أفلْ الجَنّةَ وَلَمْ يَلْبَسَة). 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١لا‏ يَسْتَمْتِمُ بالحرير مَنْ يَرْجُو يام اللو . 

وروى الشيخان وغيرهما: أنَّ ابن الزُبير خطبء» فقال: لا تُلْبسوا نساءكم الحريرء 
فإنّي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَةِ: «لا تَلْيِسُوا 
الْحَرِيرَ فَإِنّ مَنْ لَبِسَهُ في الذُنْيَا لَم يَلْبَسْهُ في الآخرّوه"" . 

وروى النّسائي والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما: أَو فس ل آلله كه كان يَمْنْعْ 
أهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَلْحَرِيرَ وَيَقُولُ: «إِنْ كُنتُمْ نُحِبُونَ جِلْيَةَ الجَنّةِ وَحَرِيرهاء فلا تَلْبَسُوهُمَا في 
انها" , 


. في المطبوع: «أدخلناهاء» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: “7 587», ومسلم: 2041١‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

(9) أخرجه أحمد: .10١‏ من كلام عبد الله بن الزبير. 

(4) النسائي في «الكبرى»: 4674, وابن حبان: 514737, والحاكم في «المستدرك»: :)١941/4(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) أحمد: ؟ من حديث أبي أمامة . قال الهيشمي في «المجمع» (7548/5): فيه أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط . 

(5) البخاري: 6874., ومسلم: ٠‏ .» من حديث عبذ الله بن الزبير. 

(0) النسائي : »)١57/4(‏ والحاكم في «المستدرك»: :)١91/4(‏ وأخرجه أحمد: ,1771١‏ من حديث 
عُقبة بن عامر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وفك 


وروى البزّار بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «قال اللَهُ مَرْ وَجَلْ: وَمَنْ ترك الحَريرٌ وَهْوَ يَقْدِرْ 
عَلَيهِ ؛ لأكْسُوَنَّهُ إِيَاهُ من حَظيرَةٍ اْقُْسِ”") 

ووو الطعرانئ مرفوعاً: «وَمَنْ سَرهُ أَنْ يَكْسُوَهُ اللّهُ الْحَرِيرَ في الآخرّة. فَلْيمْرْكُهُ في 
الدُنياه0؟ . 

وروى أبو الشيخ ابن حَتيّان”" وغيره مرفوعاً : «أرِيتُ ني دَخَلْتُ الجَنْة قَإذًا أغالي 
[ظ :/ ة:١]‏ أَهْلٍ الجَنَّةَ فُقَرَاءُ الْمهَاجِرِينَ وَذْرَارِي المُؤْمِنِينَ وَإِذَا لخ ندنا أحَد َكَل مِنّ 
الأَغَِاءِ وَالنّسَاءٍ» قَقِيلٍ لي: أمَا الأعبياء فإِنْهُمْ عَلَى الاب يُحَاسَبُونَ وَيُمَخْصُونَء وَأمّا النْسَاءُ 
فَأَلْهَاهُنٌّ الْأَخَمَرَانِ: الذهبٌ وَالْحَرِيرُ. ..7“. 

وروى ابن حِبّان فى «صحيحه مرفوعاً: «وَيْلُ لِلنْسَاءِ مِنَ الأخمَرَيْن: الذّعقب 
وَالمُعضْفَر»””2. والأحاديث في ذلك كثيرة. ْ 

قال*'2 بعض العارفين : إنما شُرِعَ لبس الحرير للنساء استمالة لقلوب الرجال إليهن 
حال الوقاع» فيتبغي للمرأة الحاذقة لبسه قبيل الوقاع ومقدماته» ثم تنزعه لوقتهء والله 
أعلم . 

العهد الحادي والستون بعد الماثة 


في تررك الترفج في اللباس 
أَخدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العام من رسول الله يكلهِ: أن نترك الترقع في اللباس تواضعاً واقتداءً 


)١(‏ البزار فى «مسندهة: 7974 و07 ٠لاء‏ من حديث أنس بن مالك. 

(') الطبرانى فى «الأوسط»: 284178 من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١١19/0(‏ فيه 
المقدام بن داودء وهو ضعيف. 

(؟) في المطبوع : احبان» وهو -خطأء والصواب المثبت من الأصلء» وهو الإمام المحدث الحافظ أبو الشيخ 
عبد الله بن ممحمد ابن حيّانء المعروف بأبي الشيخ. توفي سنة (579هم). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي : (180-510/77/1). 

)5( عزاه لأبي الشيخ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟/ 0174 والحديث أخرجه أحمد: 
شفقفة” والطبراني في «الكبير» : 408لاء من حديث أبي ا قال الهيثمي في «المجمع؛ 
7/60 457): : فيهما مُطرح بن يزيد وعلي بن يزيد» وهما مجمع على ضعفهما. 

(5) ابن حبان: 23١748‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) في المطبوع : «وقال»» والمثبت من الأصل. 


غ:؟ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


برسول الله يق وأصحابه. ولو كان معنا قناطير الذهب. فنجعل ذلك في مرضة الله تعالى 
من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويج. 

وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء فضلاً عن العوام» وربما خَلّفٌ الواحد منهم نحو 
سبعين زيقاً"2: ثمن كل زيق ثلاثة ذهب أو أكثر» وقد رأيت من خلّف سبعمائة زيق من 
العلماء. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ب ا ا ا 7 
من الأولياه ء كسيدي عيد القادر الجيليٌ” 0 ع ابن و9 2 5 وسلاق مدي 1 

ال الس لك ال ل لبور ا فاعتر ضص 
عليه بعض الناس» فمّال: العبد إذا مات كف (©» وأنا قدَّمتُ أكثر من مائة موتة في مخالفة 
نفسيء فلي أن ألبس كل بدلة ثمن مائة كفن. انتهى . 

ثم السرٌ في ترك اللباس الرفيع أن النفس تميل إليه بالخاصّية» وتفرح به» وكل شيء 
المعصية» فيريدٌ الإنسان أن يجد قلبه حال لبس الرفيع الفاخر مثل حاله في حال لبسه الخَلَقي 
القلين لقم فلز يعدت :ومن شك فلحت 

وكذلك جرّبنا السجود على الأرض الطاهرة بلا حائل» يجد الإنسان انفساحاً 
وال العا ور بالله عز وجل» بخلاف الصلاة على بساطٍ أو حصير» ومدارٌ كلام 
الشارع جو وتصك لنا على عكونا في حفر ةلله عر وجل؟ لنعطي الخدمة للحق حمّهاء 
ولشلى كتيوه عالق ؟ لأنه يلدِ أشفق علينا من أنفسنا؛ فضلاً عن والديناء فما منعنا من 


)١(‏ «الزيق؛1: القميص . انظر : «القاموس المحيط» مادة (زيق). 

(؟) هو الشيخ عبد القادر بن موسىء أبو محمد الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي. مؤسس الطريقة 
القادرية» المتوفى سنة (١25ه).‏ انظر: «الأعلام»: (41//14). 

() هو الشيخ علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن الشاذلي الإسكندري؛ المتوفى سئة (401ه). 
انظر: «الأعلام» : (7/0). 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً . 

(5) في المطبوع زيادة (مرة)» والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع: اوصلة». 


لوائح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية خرن 


فعل شيءٍ إلا هو يُبعدنا عن حضرة الحق تعالى» وقد أخبرنا أن كل من تكثّر [ظ :ب/ 
4] قصمه الله 0 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن التواضع حقيقة إنما هو في النفس لا في الثياب» وريما 
يلبسٌ الإنسان العباءة والخيشٌ. وعنده من الكبر ما ليس عند أهل اللباس الرفيع» فليتفقّد 
الإنسانٌ نفسه عند لبس الخشن”" والخَُلّقَء فربما يكون يرى نفسه بذلك على أصحاب 
اللباس الرفيع» فيمقته الله وهو لا يشعرء وما رقع السلف الصالح ثيابهم إلا لقلة الحلال في 
زمانهم بالنظر لمقامهم» فإن التجار وغيرهم كل يوم في نقص من الورع» فكان أحدهم إذا 
اشترى له ثوباً بدراهم حلال لا يجد مثلها بعد ذلك حتى يشتري قميصاً كاملاء فلمًا كانوا لا 
بعجبهم كل الحلال في زمانهم؛ كانوا يرئُعون كل شيءٍ تخرق”" بشراميط”*' الثياب التي 
اشتروها في الزمن الماضي لا 

فَعْلِم أن من جمع له شراميط من جوخ أو غيره وهندسها”» ثم خيّطها مُراعياً كل 
لون في صف كما بلدلة طق ققر له الالحمدرة - فهو مغرور. 


وقد رأيتٌ من اشترى قطعة جوخ.ء ثم قطعها قطعاً قطعا"'' بقدر جديد ثُقْرة"'2 


وذلك من أكبر رُعُونات النفوس» مع ما فيه من إتلاف المال لغير غرض شرعيىٌ» فافهم . 
بخلاف مرمّعات السلف. فإن في لبسها فوائدٌ: منها: كونه أحل» ومنها: عدم التفات 
انفس إليه بخلاف الجديد يصير كل وقتٍ يلتفت إليهء ومنها: خفة المؤنة وعدم الركون إلى 
يصير كل وقد #الرجق 
الإقامة فى هذه الدار . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 578٠‏ بنحوه والحاكم في «المستدرك»: )١19/١(‏ واللفظ لهء من حديث أبي 
هريرة . 

(1) في المطبوع : «الخيش»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «انخرق». 

(؛) «الشرموط»: الخرقة. 

(9) في المطبوع: «والتدمها»: وفي نسخة مخطوطة: «والتذبها»» وفي نسخة أخرى: «والتضمهاء؛ والمثبت 
من الأصل ومن نسختين مخطوصطتين . 

)1( سقطت من المطبوع . 

(') «الثقرة»: القطعة المذاية من الذهب والفضة. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزيء مادة 
(نقر). 


ان لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كان سيدي الشيخ حسن العراقي'' المدفون فوق كوم بركة الرطلي بمصر 
المحروسة» إذا أعطوه جُوحَة نفيسة» أو صوفاً نفيساًء يقطعه بالسكين حتى يصير شرائح 
شرائح» ثم يخيطه بخيط دارج بمسلة”"» ثم يلبسهء فقلت له في ذلك؟ فقال: ديني أعرٌ 
عا ال اي وإني إذا لبست ذلك وهو جديد لا تخريق”" فيه» تصير النفس 

تلتفت إليه كل قليل»؛ بلسارايي ارول ليه ولو في الصلاة» بخلاف ما إذا شرمطته» وإذا 
تعارض عندي مفسدتان» اا ” لخن مهما ولاشك أن إتلاف جميع مالي عندي 
دون ديني . انتهى . 

ففنّش يا أخي نفسك فيما تأكل وفيما تلبس» فمن فنّش لا يجد شيئا في هذا الزمان 
اتعرى: ب تر فين 1 ولدطاها نيا أيناء وربما كان ذلك الشاش الرفيع أو الجُوخة 
البندقي التي على العالم أو الصالح من هدايا بعض [ظ:!/ ]١5١‏ الولاة؛ أو ثمنها من 
وظائفء لا يَسُدُ فيها لا بنفسه ولا بنائبه» وض يَبْدى من يِمَآٌ إك صَْط مُسَتَقَير* [التور: 


2 


5غ]. 

وقد تقدّم في هذه العهود: أن 2 الفقراء كلّما لبسُوا و جديداً» أو ما 
أو رداءة في هذا الزمان أن يقول بتوجّه تامّ: اللهم إن كان في هذا الثوب أو الرداء أو العمامة 
درهم من من الحرامء فاحمنا من لبسهء أو سامحنا في ليسهء ولا تؤاخذنا بذلك في الدنيا 
والآخرةء أو اجعلها”'' تقيم عندنا بقدر ما فيها من الحلٌ» فإنك عالم بالسرائر”” . 

ومن حين عَمِلتٌ أنا بهذا العهد ما تقطع لي ثوب. وقد عد أخي إبراهيم 
الى الثياس ب التي كسوتها للناس في مدة صحبته لي» ؛ فوجدها اكه 01 


)١(‏ هو الشيخ حسن العراقي. المتوفى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة. انظر: «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي : (17/4). 

(؟) «المسلة»: الإبرة من الحديد. انظر: ”تاج العروس» مادة (أبر) . 

9 فى نسخة مخطوطة: «تمزيق». 

اق في المطبوع: «عندنا مفسدتان ارتكب». 

(4) في المطبوع: «آداب». 

)١(‏ في المطبوع: «واجعلها»» والمثبت من الأصل» ومن (5) نسخ مخطوطة. 

(0) انظر العهد .)١7012‏ 

(8) «سَئْد بَسط»: قرية من أعمال جزيرة قويسنا على شاطئ النيل. انظر : اتاج العروس؛ مادة (سنديسط). 

() الزيق: القميص . وقد تقدم. 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفك 


ما بين [س :أ/ :ة] خوخ وصوف» ومضربات وجبب وقمصان. ومنها ما كان يقيم عندي 
بومأء ومنها ما يقيم سنة وأقل وأكثرء بتدوينا نيام اتدل بف نهر لأس الدي يغلت انه 
تعالى ٠‏ فالحمدٌ لله رب العالمين. 


وروى التّرمذي مرفوعاً؛ وقال: حسن صحيح: امَنْ تَرَكُ اللْباس تَوَاضْعاً لله وَمُوَ 
َقْدرُ عَلَيهِء دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيامَةٍ وَمُوَ عَلَى رُؤُوس الخَلائْق» حَتّى يُخَيْرَهُ مِنْ أي خلل الإِيمَانٍ 
شَاعَ 3 230 

وروى أبو داود والبيهقي مرفوعاً: امن ترك لبن نوب جَمَالٍ وَهُوَ يَمَدِ يَقْدِر يَقْدِرُ عَلَيِهِ - قال 
الراوي: أحسِبهُ قال: تَوَاضْعاً -؛ كَسَاٌ اللّهُ خْلَةَ الكَرَامَقه”" . 


ع 


وروى أبو داود وابن ماجه: أن أصحاب رسول الله كيه ذكروا الدنيا يوماً عند 
رسول الله طبه تقال #الاستستوو أل تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ لبَذَادَةَ مِنَ الإيمَانء إِنَّ البَذَادَةَ مِنَ 
الإِيْمَان . 5-0 كا نوا يعني : الذي 9 

و«البذَاذَّة0 : بالموحدة وذالين معجمتين: هي التواضع في اللباسء برثاثة الهيئة وترك 
الزينة»ء والرضا بالدون من الثياب . 

وروى البيهقي مرفوعاً: «إِنّ اللّهَ عَرّ وَجَلّ يُحِبُ المُتبذَلَ الَّذِي لَا يُبَالي يما لبسش)0" . 

وروى الشيخان وغيرهماء 000 أنها أُحْرَجَتثُ لأبي برْدَةَ كساءً 
مُلبّداً من الذي يسمُونه: المُلبَدَة وإزاراً غليظاً مما يُصنعٌ باليمن» وأقسمَتْ بالله لقد قيض 
رسول الله يَئهِ في هذين القوبِيكة؟ 

«المُلَبّدُ؛: المُرفُعُ» وقيل غير ذلك. 


. وأخرجه أحمد: 165174 ؛ من حديث معاذ بن جبل‎ .”548١ الترمذي:‎ )١( 

(') أبو داود: 4لاا4» والبيهقى فى اشعب الإيمان9: 287205 من حديث رجل من الصحابة . 

(7) كذا في الأصل وفي :سنن أبي داود»» و«التَّفَحُل»: التقشف في اللبس والحال. وفي المطبوع: 
١التقمل».‏ وفى نسخة مطبوعة أخرى «التحفل». والصواب المثبت. 

(1) أبو داود: »4١35١‏ وابن ماجه: :41١8‏ وأخرجه أحمد: 71177, من حديث أبي أمامة . 

)0( سقطت من المطبوع. 

0( البيهقي في #شعب الإيمان» : 7» من حديث أبي هريرة. 

(0) البخاري : 77١08‏ ومسلم: 5147 واللفظ له؛ وأخرجه أحمد: 78991. من حديث أبى بردة. 


04 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البيهقي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تُوئي رسول الله كل وإنَّ نَمِرَةٌ 
من صُوفٍ تُنْسَجُ له*. 

وروى ابن ماجه والحاكم: أنَّ النْبِيَ كَل أكَلّ حشِناً. ولبِسّ [ظ:ب/ ]١5١‏ حشِنا. 
لبس الصّوفٌء واختذى المَخْصّوفَ. قيل للحسن: ما الحْشِنُ؟ قال: غليظ الشّْعِير 
ما كان يه يُسِيِعُهُ إلا بجُرْعَةٍ من ماء”") ْ 

وروى التُرمذي والحاكم مرفوعاً: «أَنْهُ كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلّمَهُ رَبُهُ كسَاءُ صُوفٍء 
د 


عه 


صُوفٍِء وَكُمَةُ صُوفِء وَسَرَاوِيِلُ صُوفٍء وَكَانَثْ نَعْلَاهُ من جِلَدٍ حِمَارِ مَيِتِه 
و«الكُمَّةٌ» بضم الكاف وتشديد الميم : الفَلنْسوَة الصغيرة . 
وروى الحاكم موقوفاً على عبد الله قال: كانت الأنبياءٌ يستحيّون أن يلبسوا الصوف» 
ويحتلبوا الغنم» ويركبوا الحَمُد”*“ 

وروى ابن ماجهء عن عُبادة بن الصَّامت قال: خَرّجَ جَ علينا رسولٌ الله كي ذاتَ يوم 
وعليه جيه رُومِيةٌ من صوفٍ ضَِيَقَةُ الكُمّينِه فصلّى با فيهاء ليس عليه شي غيرها» 

وروى البيهقي مرفوعاً: «بَرَاءَةُ مِنَ الْبْرِ؛ لَنِسُ الصُوفٍِء وَمُجَالَسَةٌ فُقَرَاءٍ المؤْمِنِينَ» 
وَرُكُوبُ الْحِمَارِء وَاغْتَقَلَ الْعَثْزٍ - أو قال -: الْبَعِير”'. 

وروى البيهقي مرسلاء عن الحسن قال: كان رسول الله طَلِ يصلّي في مَرُوطٍ نسائه. 
وكانت أكسِيّةَ من صوفٍ مما يُشتَرَى بالسّنَّةٍ والسّبْعَة وكُنّ نساؤٌة يأتزرن بها" . 


وجية 


31756 البيهقى فى «شعب الإيمان»:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: 275567 والحاكم في «المستدرك»: (51/4؟) واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك. 
و«المخصوف»:: النعل. وقال البوصيري في «الزوائد» (188/7): إسناد ضعيف» نوح بن ذكوان متفق 
على ضعفه» ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: لم يصح 

9) الترمذي: *#"لاا» والحاكم في «المستدرك»: (774/7): من حديث عيد الله بن مسعود. قال 
على شرط البخاري. 

(©) ابن ماجه: 259557 قال البوصيري في «الزوائد» (؟578/5): إسناد ضعيف وعبارة #رومية» زيادة من 
(سئن أبن ماجه؟ . 

)١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان»: 1171: من حديث أبي هريرة. 

افق البيهقي في «شعب الإيمان» : 16 
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وروى مسلم وغيره: أن رسول الله يل خرج وليه فط مُرَحْلُ من شعر أَسْوَو") 

و#المِرْطٌ»: كساءً يؤتزر به» وقد يكون من صوفء وقد يكون من خَْرُ 

و«المُرَّخَله: هو الذي فيه صور رحال الجمال. 

وروى مسلم وغيرهء عن عائشة» قالت: كان لرسول الله يلك وساد ينَكَىءُ عليه من 
أذمء حَضُوٌهُ لِيفك”" . 
ش وفي روايةٍ لمسلم وغيره أيضاً : إِنّما كان فراش رسول الله يكئِندِ الذي كان ينام عليه 
انا قةة م ١‏ 

وروى أبو داود والبيهقي» عن عُتْبَةَ بن عبدٍ السّلمِيْ» قال: اسْتَكْسَيْتُ رسول الله مطل 
كتاق يسن : فلقد رَأَيتيِي ونا فسن كن 

«الحََيِشَةُ : ثوبٌ يُخذ من مُشَاقَةِ الكَنّانَء يغزل غزلاً غليظأء وينسج نسجاً رقيقا . 

وقوله : «وأنا أَكُسَى أصحابي». أي : وأنا أعظمهم وأعلاهم كسوة. 

وروى أبو داود واين ماجه والشرمذي أس “ب/345]ء عن أب بَرْدة» قال: لو رَأَيْتَمَا 
نْحْنْ مع نَبِيّنا كليهِء وقد أَصَابَئْنا السَّماءُء حَسِبْتَ أن رِيحَنًا ريخ ل 

قال الحافظ: ومعنى الحديث: أنه كان 5-0-7 الصوفء وكان إذا أصابهم المطر 
نجيء من ثيابهم ريح الصوف' 

وزاد في رواية للطبراني في آخره 16138 ]زتها لبا ها الضيوف ظ ف ا 
الأسووات: التس: لم7 


)١(‏ ملم: 2»04416 وأخرجه أحمد: 101796» من حديث عائشة 

)0( مسلم: 0145 

9) مسلم: 7 ؛». وأخرجه البخاري: 275507 وأحمد: 751703» من حديث عائشة. 

(4) أبو داود: 77٠8ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: »818١‏ وفي المطبوع: اعقبة بن عبد»» والصواب 
المنبت من المصدر. 

(2) أبو داود: »4٠7“‏ وابن ماجه: ؟59537» والترمذي: 141/4 وفي المطبوع: «عن بريدة»» والصواب 
المثبت من الأصل ومن «ستن أبي داود؛. 

.)85/7( الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

() الطبراني في «الأوسط»: 219447 من حديث أبي بُردة. 


خرن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو يَعْلى والتّرمذي ‏ واللفظ لأبي يَعْلى -: أنّ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: خرججتٌ في غداةٍَ شاتية جائعاً. وقد أُوبَقَبِي البَرْدُّء فأخذْتٌ ثوباً من صوفٍ قد كان 
عنديء ثم أَدَخْلْيهُ في عُنقي» وحزئتُهُ على صدري أَسْتَدْفِىءٌ به والله ما كان في بيتي شي 
آكلُ منه”"2» ولو كان في بيت النّبْ يلِِ شي لبلغني؛ فذكر الحديث, إلى أن قال: ثم 
جِنْتُ إلى رسول الله يليو فجلستُ إليه في المسجدء وهو معٌ عصابة من أصحابه؛ إذ طلع 
ل ا الي ل ا فلمًا 
رآه الكَبِنْ يِه ذكرٌ ما كان فيه من النعيم» ورأى حالَّهُ التي هو عليهاء قَذَّرَكَتْ عيناة 
فبكى» 1 الله عليه : ألم الهؤم خيرٌ آم إِذا عدي على أَحَدِكُم بِجَغْئةٍ من خبزٍ 
وَلْحْم وَرِبِحَ إِلَبِهِ بأرَى. وَعْدَا في حُلَة وَرَاحَ في أخرّى. وَسَتَرْتُمْ بُيُونَكُمْ كما تُسْئَرُ 
الْكَعْبَةٌ؟) قُلْنَا : بَلْ نحن يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتفْرَعْ ِلْعِبَادَة قَالَ: : ابل أَلُمُ الوم خَيرٌه . 

ولفظ رواية التُرمذي, عن علي قال: خرجتُ في يوم شَاتِ من بيت رسول الله عَكة 
وقد أخذتٌ إهَاباً مَعْطوباً”'» فجوَّنْتُ”" وسطه؛ فأدخلبّه في عُنقِيء وَشَدَدْتٌ وسطيء 
فَرَ نه بوص النّخلٍ» وإني لشديدٌ الجوع. ..» فذكر 050 ن ْ 

ومعنى «اجَوَّبْتٌ2: عرو كن ليله درا اله وهو الطوق الذي يخرج الإنسان 
منه رأسهء و«الإهابٌ»: الجلد؛ وقيل: ما لم يدبغ. 

اوروى البيهقي : أن رَسُولَ الله يه نظَرَ إِلَى مُضعَبٍ بن عُمَْرٍ مُقيلا عَلَيِْ ِهَابُ كُبْشٍ 
قَنْ تَنْطقَ بوء فَقَالَ التي يل : «انْظرُوا إِلَى هذا الّذِي نَوْرَ اللَهُ فَلْبَهُ قد رَأَنِتُهُ بِينَ أَبَونْنِ 
يغْذُوانِهِ أَطيب الطَعام وَالشُرَابِ: وَلَقَد رَأَبتُهُ وَعَلَيِهِ حُلْةٌ شَرَاهَا - أَوْ: شُرِيَتْ لَهُ - بِمَائئي 
يزقمء داه خخ الله وركتوله إل قااتروة 0 

وروى مالك» عن أنس قال : لقد رأيت عمر رضي الله عته وهو يومئذٍ أميرٌ المؤمئين» 
وقد رَقُمَ ما بين كَيَفْيهِ ثلاث رقاع» لُبْدَ بعضّها على بعض” . 


)١(‏ في المطبوع: لي شيء أكمل منه»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في الأصل والمطبوع: امطوياً»؛ والمثبت من «سئن الترمذي» و«الترغيب والترهيب». 

(9) فى نسخة من «سئن الترمذي»: «فحؤلت». 

040 أبن كل قن التمحدة»! 7 ولترمذي: 51417», وقال: حديث حسن غريب. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 2.7184 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «يغذيانه» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

() مالك في «الموطأ»: ١9/٠١‏ 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فون 


وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن - مرفوعاً: اارُْبٌ أَشْعَتٌ أُغْبَرَ ذي طِمْرَيْن لا 
ُؤْيَهُ لَه ل أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأبَيَم مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بن مَالِكِ»”') 

وروى الطبراني والبيهقي : أن وَسُولٌ الله يق قاذ بتقي: القت عن [ظءن/181] 
أصْحَابوء يَلْيَسْهُ إِذّا حرج وَاسْتَعَارَ مِنْ شُرَحْبِيلَ دعا مُرَفْعاء فصَلَّى بالئاس فيه" . 

وزوق الطتراتي ديإ ينان خسن +:والبيهقي» عن عبن لابين سدادء: قآل+ ززأيت 
عثمانٌ بن عفان نوم التي على المنبرء عليه إزارٌ عَدَنِيٌ ل تمه أرئغة دراهم أو 

و«العَدَنِيْ» : منسوب إلى «عَذَن). و«الرّئْطة» بفتح الراء وسكون التحتية : كل ملاءة 
تكون قطعة واحدة ونسجاً واحداً ليس لها لَفقان. وامُمَشّقة؛: أي مصبوغة بالمِشْقٍ - بكسر 
الميم - وهو المَعْرّة. 

وروى البرّاره عن جابر قال: حضرنا عُرْسٌ علي وفاطمة» قما رأينا عُرْساً كان أحسن 
نب حشؤنا العراكن 20 اللف ت وأقنا يعون ونين فأكلنا ركان فزاسها ليله عراسسها 
يات 2 40 1 ' 

وروى البخاري والتّرمذي» عن ابن سيرين» قال: كُنَا عند أ هريرة وعليه توبات 
ُمِنّْقَانِ من كَنَّانْءه فمخط في أحدهماء ثم قال: بَخْ بَعْ» يَتَمخْطْ أبو هريرة في 
لكان . . . الحديث20 . 

وروى البخاري» عن أبي هريرة» قال: لقد رأيثٌ سَبْعِينَ من أهل الصَّفَةَء ما منهم 
رَجلٌ عليه رداءٌ لس : أ/ 96]؛ إما إزارٌء وإما كساءٌء فد زبطوا في اعناتهي؛ فمنها ما يبلعُ 
نصف الساقَيْن» ومنها ما يبل الكعبَيْن » فِيِجَمَعهُ بِيدِهِ كراهية أن تُرى 01 

وروى الطبراني» عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا يَكَفِينِي مِنّ الدُنيَا؟ كَالَ: 


)١(‏ الترمذي: 854؛ من حديث أنس بن مالك . و«ذي طمرين» أي: صاحب ثوبين خلقين باليين. 

() الطبراني في «الكبير»: 57114؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 444 5: بنحو مما ذكر المصتف. 

2( الطبرانى فى «الكبير» : 7 والبيهقي في اشعب الإيمان؛: 5184 

3( البزار في امننيندهة : 4 قال الهيثمي في «المجمع'» (577/4): فيه عبد الله بن ميمون القداح. 
وهو ضعيف . 

(2) البخاري: 4؟"/اء والترمذي: 719 

(3) البخاري: 147 . وفي المطبوع : «قد ربطوها»» والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري». 


يفرفق لواقح الأنوار القدسية في بان العهود المحمدية 


لو ف ا 00 00 ا ل 2 ا ل ا 
«ماسد جؤعتك» ووارى عؤرتك. وَإِنَ كان لك بيت يُظلك فذاك» وَإِنْ كان لك دائة 
١0‏ 

: 0 


وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ عن ابن عمرء سأله رجل» فقال: ما ألبس 
من الثياب؟ فقال: ما لا يزدريك فيه السَّفهاكٌ» ولا يعِيبُكَ فيه الحكماء»ء قال: ما هو؟ قال: 
ما بين الحَمْسَةٍ دراهمَ إلى العشرين درهماً'. 
وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: اراز مي لين عُذْوا بالنّمِيم ؛ الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ 
الطَعَام ؛ وَيَلسوْنَ أَلْوَانَ الثياب , وَيتَشَدَقُونَ في الكلام»"”” '. والله أعلم . 


العهد الثاني والستون بعد المائة 


في التصدق بالئثياب للفقراء والمحتاجين 

أخدّ عَلَيئا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِيْهِ: أن نتصدّق بالثوب الخَلْقء أو العمامة 
الحَلَقَة أو النعل الخَلّق إذا لبسنا الجديدء وإنما لم يأمرنا يل بالتصدّق بالجديد؛ لأن 
اللقى عينم وى العاني م لون جف بجنا جه تقزية”"؟ فأجزه الاقطلق : 

َعُلِمَ أن من لم تتبع نفسه الجديدٌ فالتصدّق به أَؤلى» إلا أن يكون من الكاملين أو في 
مقام المجاهدة”” [ظ:أ/ ؟15١]»‏ فإن الكامل فرغ من مجاهدة نفسهء وأمر بالإحسان إليها 
وتقديمها”'2 على الأجانب لكونها أقرب الناس إليه» والأقربون أولى بالمعروف. 

وأما من كان في مقام المجاهدة؛ فإنه مأمور بمخالقة النفس فيما تهواهء فيتصدّق 
بالجديدوان عيدتحمة حنى يعلبها ويتقطع تراعها 00 وسوف يدخل إن شاء الله مقاما لا 
تتبع نفسه نفسه يبا يعطيه لاجد من الناس. ولو كان القن .نا يكون» كما جؤيتاء وذقناه» قال 
تعالى : ان تََاُوأ أي حَقَّ َُفِفُوا وما يبون (آل عمران: 45] . 


ا 


220 الطبراني في «الأوسط»: 5547, قال الهيثمي في «المجمع! /١١(‏ 140): فيه الحسن بن عمارة» وهو 
متروك . 

(؟) الطبرانى فى «الكبير»: ١١٠١861١‏ 

(7) ابن أبي الدنيا في «ذم الغيية»: 2٠١‏ وأخرجه البيهقي في ١اشعب‏ الإيمان»: 237185: من حديث قاطمة 
بنت النبي وَقة. 

(4) في المطبوع: انفساً». 

(5) في المطبوع: «المجاهدين». 

(5) في المطبوع: «ويعاملها؛. 


لوانح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يضرف 


وقد سمع سيدي علي الخواص رحمه الله. فقيراً يقول: خليقة لله. جديد للهء 
كسيرة لله» فنزع له خليقتهء وأعطاه جديداً وكسرة» وقال: لما سمعته يقول: لله. كاد 
لحمي يذوب من الحياء؛ ولو سألني جميع ما على لله لأعطيته له وكان الحظ الأوفر لي 
لما أرى لله علي من المِنّةا'' في إعطائي كل ما طلبه الفقير لله. 

فإن الفقراء غافلون عن طلب العوض على ذلك في الآخرة؛ لكونهم لا يشهدون لهم 
مع الله ملكاً يعطون منه أحداء وإنما نعيمهم ولذتهم في الأخذ من الحقٌء وإعطاء ذلك ثانيا 
للحقء كما يلتذذ من ألبسه السلطان بيده خلعة؛ ثم بعد مدة يقول له: أعطها للفقير 
الفلاني» وأنا ألبسك خلعة أخرى أنفس من تلك في الثمن واللون والرقة» فإذا أعطاها ألبسه 
السلطان أخرى بيده . 

وقد قال لي الأمير يوسف بن أبي أصبع: نزع لي السلطان قايتباي مضربته وألبسها لي 
بيده فكدت أن أغيب”"' من لذة يدهء فكانت عندي ألذ من جامكية وظيفتي. 

وألبسه السلطان الغوري مرةً ثوب صوفٍ وعمامةء فأعطاهما لى» نأبيت أن ألبسهما 
أدبا مع السلطانء فحلف عليّ» فلبستهُماء وكان سجاف المر كيه عشر ديئاراً ذهبآء 
نضلاً عن الصوف» وأما الشاش فكان عرضه نحو سبعة أذرع» ثم بعد مدة تصدقت بهماء 
الحمد لله الذي خلع علينا ملابس الملوك. 

وحكى لي سيدي علي الخواص: أن السلطان قايتباي أرسل لسيدي إبراهيم المتبولي 
عن فليسه. وتحزم عليه بحيل حلفاء؛ وصرر يَعْزْق في العغيط وهو لابسهء فصار كله 
وحلاء ثم نزعه وأعطاه لفقير» وقال له: بِعْهُ وانتفع بثمنه؛ فاعلم ذلك واعمل عليه» والله 
يتولى هداك ‏ 

وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِم كسَا مُسْلِماً [آس:ب/ 10] لَوْباً إلا 
كان في حِفْظٍ الله ما دَامَ عَلَيه مِنَهُ [ظ : ب/ ]١157‏ خِرْقَةً'. وفي رواية الحاكه”'': امنْ كسَا 
لما وبا لَمْ يَرَنْ في سِثْر الله مَا دَامَ عَلَِهِ مِنْهُ خبط أَوْ سِلْك)© 


)١(‏ فى نسخة مخطوطة : «النعمة». 

إل ذن افيكة مشطورطة: «أطير؟ . 

(7) في المطبوع: «سلادي»: والمثبت من الأصل . 

4( في الأصل والمطبوع : اللترمذي»» والصواب المثبت. 

() الترمذي: 7584» والحاكم في «المستدرك»: 4)١91/5(‏ من حديث ابن عباس . قال الترمذي: 


05 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لأبي داوه مرفوعاً: «أيْمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ًََ َلَى عُرِي» كَسَاهُ الله من 


حُضْرٍ الجَنّةو207 


وروى ابن أبي الدنيا موقوقاً: يُخَرُ لكام يم الْقيَامَةِ أَغرَى ما كَانُوا قَطْء وَأَجْوَعَ ما 
كَانوا قط وَأَظمَاً ما كاتوا قط لصت ما كائرا قذء فَمَنْ كَسَالِلَهِ عَرْ وَجَلَّ كَسَاهُ اللّهُ 
عزنوجل :ب الفديك ٠‏ 
وروى الطبراني» عن عمر مرفوعاً: «أَفْضَل الأعْمالٍ إِدْخَالَ السُرُورٍ عَلَى المُؤْمِنِ 
كَسَوْتٌ عَوْرَتَه أو أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ أو قَضَيْتَ لَهُ حَاجَة)0". والله أعلم. 
العهد الثالث والستون بعد المائة 


في إبقاء الشيب وعدم ششفه 

أَخِدَّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ه: أن نبقي الشيب في لحيتنا إذا شبناء ولو 
قبل وقته المعتاد من حيث إنه نذير لناء يخبرنا بقرب الموت وانتقالنا من هذه الدار إلى 
البرزخ . ولا يخلو حالنا من أن ننتقل إما إلى خير أو شر وكلاهما يذكرنا به الشيب» فنأخذ 
به في الأهية للانتقال والتزؤد» وسصر من ذنريها وتنك وقد أَلْعَرَ في نظير ذلك في 
النعش الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى”؟' في أبيات فقال: 
أتَغرِفٌ شَيئاً في السَّماءٍ نَظِيِرُةٌ إِذَا سَارَ صَاحَ النَّاسٌُ حَيِتٌ يَسِيرُ 
فكلناة تركو ركلقدة زأاكبا. وكثل بسر يشحنية يبر 
يَحْضُ عَلَى التّفْوَى وَيَكْرَهُكُرْبَهُ ‏ وَتَئْفُرٌمِئْهٌالئَفْسٌوَهُوَنَذِيرٌ 
وَلَمْيُنْترَّزْعَنْرَعْبَةٍ في زْتَارٍَ 2 ولكن عَلى رَعْمالمَرُورٍ يزور 
وأنشد الإمام الشافعي محمد من افر رقي إل عند لجا لل لخبت د رانب اتيم 


)١(‏ أبو داود: 41787 من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ ابن أبي الدنيا في #قضاء الحوائج»: ١‏ موقوفاً على عبد الله بن مسعود. 

(') ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/ 86)» والحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 
الحكم»: /١(‏ 22711 ونسياه إلى الطبراني. 

(4) هوالإمام القاسم بن فِيِرهء أبو محمد الشاطبي المقرىء؛ كان ضريراًء توفي سنة (095ه). انظر: 
اشذرات الذهب؛ لابن العماد: (5/ 595). 

(5) انظر هذه الأبيات في: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»* لابن العماد: (5/ 596-4914). 
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حَبَثْ ئَارٌ نَفسِي بِاشْبَِالٍ مَفَارِفِي 
أَبَا بُوْمَهُ كَدْعَشفَكْ لَوْقْ مَامَتِي 
َآَبِتٍ خَرَاتَ الْعُمْر مني فَرُرْتبِي 
إذَا أَضمَّرٌ لَوْنُ المَرْءِ وابهِضٌ شَعْرْهُ 
فَدَعْ نك سَوْآتِ الأمورٍ فَإِنْهَا 
وَأ رَكاة الْجََاه وَاغْلَمْ بأَنهَا 
وَأَخْسِئ إِنَى الأخرَارٍ تملك رَكَابَهُمْ 
وَلاَتَنْشِينْ في مَنْكب الأرْضٍ فَاخِراأً 
وَمَنْ يَدُقِ الدنْها فإِني طَهِمْئُهَا 
فَلَمَأرَها إلا غُرُوراً رَبَاِِلاً 
وَمَاهِ يَإلا جيفقةًمشتجيلة 
فإن تَجِتَيِبْهَا عِشْتَ سِلْماًلأَمْلِهًا 
فَطُوَبى لِنَفْسِ أَرْطمَث قَعْرَ دَارِهَا 


تلن تَحُرَبَ الدُّنيَا بِمَوْتٍ شُرُورِهَا 
2 


انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه”" , 


وام 


وَأَظْلَم ليلي إذ أضاء شِهَابِهَا 
على الرَغم ني جين طار غُرَابهَا 
ازاك بن كلل السذبار عد اشهنا 


حَرَم على نفس الكْقِيْ ازتَكَائِهَا 
كيئلٍ رَكَاةٍالمَالٍتَمٌ نِصَابَُهَا 
فَخيْرُ تَجَارَاتٍ الْكَرِيم أَكْتِسَابِهَا 
فَعَما قَلِيل يَحْتَويكَ تُرَابُهَا [ظ :6/1 ]١‏ 
اجو نيف فلك رفديينا 
كما لح في ظَهْر الفَلاةٍسَرَايهَا 
عَلَيهَاكِلابُهَمْهُنٌالَيِدَابُهَا 
مُمَلْمَةٌ الأَبِوَابٍ مَرْخِي حِجَابْهَا 
وَلْكِنْ مَوْتَ الأكْرَمِينٍ خَرَابُهَا 


ولما بلغ الأربعين سنة رضي الله عنه أمسك العصاء فقيل له: نراك تدمن إمساك 
العصا ولست بمحتاج إليها؟ فقال: لأذكر أني مسافر من هذه الدارء وأنشد أيضاً لما خرج 
من يغداد إلى مصر» أفقال: 


رَمْمْعَبٍ الهيس مُرْنَاح إِلَى بَلَدٍ وَالمَوْتُ بَطَلبَهُ في ذَلِكَ الْبَلَدِ 


وَماش وَالمَنَاتيَا فَوقَ فَامَتِهِ 
آمالة فؤقَ ظَهِرٍ النجم شَامِخَةً 


َو كَانَ يَعْلَمُ غَبِباً مَاتَ مِنْ كَمَدِ آس:45/1] 


وَالمَوْتٌ مِنْ بَيِن رِجُلْيهٍ عَلَى رَصَدِ 


. والبيت الأخير زيادة من المطبوع‎ . 114-١11/ : انظر : «ديوان الشافعي»»؛ صى‎ )١( 


دعم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


مَنْ كَانَ لَمْ يْمْط عِلْماًفي حَيَاوٍعْدٍ ‏ فَمَانَمَكُرْهُ في رزقٍ نفد غد"") 
وأنشد أيضاً لما خرج من بغداد ‏ أو من مكة ‏ إلى مصرء فقال رحمه الله تعالى : 
لْقَدَ أَصبَحَتْ نَفْسِي تَُوقُ إلى ضر وَمِنْ دُوِنِهَا أَرْض المَهَامِهٍوَالْفَفْرٍ 
فوالتله نا لدري الور والنيكي.. ١‏ أكان اليهةاء اناق الى انوي 

ولك تمن بعضن النامن يوته أنكيد يقول: 
تحتى رخال أن أندوت :إن أقكة.. فيلك سيبل تنك فتهابارخد 

وإنما ذكرت لك يا أخي هذه الأشعار لتعرف أن السلف الصالح كان الموت على 
بالهمء لا يغفلون عنه ساعةء ويحبُون من يذكرهم بالموت» سواء أكان شيبأء أو انحناة» أو 
طرضاء أواضين ذلك 

واعلم أنه قد يكون للإنسان زوجة شابة وهو شَائِبٌ» فتكره منه الشيب» فلينظر 
صاحب هذا الحال بين مفسدة إبقائه ومفسدة نتفهء ويفعل ما هو الأدخف!4)؟ 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله أنَّ عمره مائة سنة وشيء» فقلت له: إن 
شيبكم في اللحية قليل؟ فقال: لما ضربني الشيب وأنا ابن خمسين سنة تكدرت ابنة عمي» 
فوقف الشيب عن الزيادة من ذلك اليوم. انتهى . 

وكذلك وقع لي أنا مع زوجتي أم عبد الرحمن» نمثُ بحضرتهاء فشرعت تنتف 
الشعرات البيض» فاستيقظت على جذبها الشعرء فوقف الشيب من ذلك اليوم. 

وأخبرني شيخنا الشيخ دمرداش المحمدي””*' المدفون خارج مصر في [ظ :ب/ 197] 
طريق بركة الحاج» أنه كان له صاحب شعيري'' اللحية» وكان معه زوجتان؛ إحداهما 


5١8 انظر : «ديوان الشافعي؛ ص:‎ )١( 

(؟) انظر: (ديوان الشافعى» ص : 75؟-/7710 

(9) انظر: 'ديوان الشافعى»؛ ص: ١910/-1١940‏ 

(4) في المطبوع: «الأحقف والمثبت من الأصل . 

(6) هو الشيخ دمرداش المحمدي الجركسي» توفي سنة (479ه). انظر: «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي: .)0١/5(‏ 

. في المطبوع: اشعري»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية إلاة 


صغيرة والأخرى كبيرة» فكانت الصغيرة تنتف الشعر الأبيض كلما نام عندها ليصير صغيراًء 
ركانت الكبيرة تنتف الأسود ليصير مثلهاء فما مضى عليه أشهر حتى لم يبق في لحيته 
تقر «انتهين . 

فيحملٌ ما ورد في ترغيب الرجل في إبقاء الشيب على ما إذا لم يعارضنا أمر آخر 
يتولد منه شرور وأنكاد مع شدة محبة الرجل لزوجته. 

وقد روى البيهقي: أنَّه رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة قتلت زوجهاء فقال لها: ما 
حملك على قتله؟ فقالت: إني امرأة صغيرة السنٌ» وقد زوجني أبي له كرهاً علىّ؛ فلمًا 
بقتلهاء ثم أسرٌ إلى بعض أهلها أنها تختفي أو تهرب”"' 

وتزوّج شخص من إخواننا شابة» وكانت لحيته بيضاء لأجل مالهء وكان كثير المال 
ليس له ولدء فكانت تكلفه بعمل اللحم على الصاج وبالشهوات» فإذا أتى بها قالت: لا 
حاجة لي بذلك» فيأتي ويقول لي: إني أنفق عليها كل يوم نحو عشرة أنصاف» وما هو 
على قلبها ولا خاطرهاء وما أعرف لي ذنباًء فقلت له: ذنبك بياضٌ لحيتك» فلم تزل به 
حتى طلّقهاء فكاد عمقله يذهب. 

وقد وقع لشخص آخر من إخواننا أنه صبغ لحيته بالسواد لأجل واحدة كان يحبهاء ثم 
عقد عليها وأوهمها أنه شاب. فلمًا دخل عليها قالت له: لحيتك لحية شاب» وحركتك فى 
الجماع حركة شيخء فطلّقها من كثرة التُكدٍ. 

وكذلك وقع لسيدي الشيخ نور الدين الشوني'" رحمه الله أنه تزوّج بعد تسعين سنة 
شابة» ولم يكن تزوّج قبلها أحداًء وكان أبوها من كبار المعتقدين في الشيخ» فكانت تؤذي 
الشيخ » فيقول لي: ما أعرف تكرهني على إيش؛ فأسكت وأستحي أن أقول له: من كبر 
سنك. وشكت إلى والدها من خشونة جبة الشيخ فنزعهاء وصار ينام معها في ثياب الكتان 
الخمسيني» ومع [آس: ب/47] ذلك كانت”" تشكو منهء وكلما عمل على غرضها في أمر 
طلبت أمراً آخر» حتى كدرت عليه معيشته فطلّقها. 


. لم أجده في المطبوع من كتب الإمام البيهقي‎ )١( 


(') تقدمت ترجمته سابقاً. 
في في المطبرع : «فكانت». 
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فاصبغ يا أخي الشيب الذي في لحيتك بغير السواد» ولا تنتفه إلا لعذر شرعيٌ 
[ظ :أ/ 5 6١]ء‏ والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «لَا تَنْتَقُوا الشَيِبَء فَإِنْهُ مَا مِن مُسْلِم بَشِيبُ شَيِبَة 
في الإسْلام» إلا كانت لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقَيَامَقَق وفى رواية 600 فنعا «الكيى نو 
المُسْاِ الى] 

زاد في رواية الطبراني : كَقَالَ رَجُلَُ : كَإنّ رجَالاً يَنتفُونَ الشَّيِبَ؟ كَقَال النْبِيْ ككئه: «مَن 
شَاءَ َلْينتِف تُورَة0”" . 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: مَنْ شَابَ َه نِي الإشلام. كَتَبّ اللَّهُ لَهُ 
بهَا حَسَئَة : وَحَطّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَة وَرَقَعَ لَهُ بهَا درّجَةو0 3 والله أعلم . 


العهد الرابع والستون بعد الماثئة 


في الإكتحال بالإثمد 
أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكِ: أن نكتحل كل ليلة بالإئمد» وتأمرَ بذلك 
عيالنا وأولادناء ويكون معظم نيّتنا بذلك امتثال أمر الشارع ككل لا جلاء البصرء فإن جلاء 
البصر حاصل بذلك ولو لم نقصده اللهم إلا أن يكون قصدنا يه التداوي» فننوي جلاء 
البصرء ومراد أهل الله تعالى أن تكونَ أفعالهم كلها وأقوالهم كلها من تحت حكم الشارع 
00 ولو لم يعقلوا معناه. 
وقد أجمع أهل الله تعالى على أن العمل من غير معرفة العلة أقوى في استعداد العبد 
ار ا قا لسار فعل ذلك العمل 
إلا امتثال اللأمرء بخلافه إذا علّلء » فربما يكون الباعث له على العمل حكمة تلك العلة. من 
شقاء أو ثواب» ولا شك أن من فعل شيئاً من أوامر سيّده محضٌ امتثال أمرء كان أحب 
)١(‏ أي: الترمذي. 
(؟) أبو داود: .45١7‏ والترمذي: .75857١‏ وأخرجه النسائي: .)١15/8(‏ وابن ماجه: ١الالاء‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
إفة الطبراني في «الكبيرة: 1011/8 وأخرجه البزار في «مسئده»: /741» من حديث فَضَالة بن مُبيد. قال 
الهيئمي في "المجمع» (5/ 7587): فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 
)2 ابن حبان: اا بنحوف» من حديث أبي هريرة. وعبارة #في الإسلام» زيادة من «صحيح ابن حبان؟ظ . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وام 


إلى الله وأكثر أجراً ممن عمل لعلةٍ؛ إذ من المعلوم أن من يخدمك محبةٌ فيك لا طلباً 
للأجرء هو عندك أعظم قدراً وأقرب محلا ممن خدمك لأجل الأجرة؛ إذ لولا الأجرة ما 
خدمك» فافهم» والله أعلم. 

وروى التَّرمِدي - وقال: حديث حسن - والنسائي وابن جبّان في «صحيحه»: أن 
لني يل قال: «اكْتَجِلُوا بالإنْمدِء فَإِنْهُ يَجْلُو البَصَرَء وَيْنْبِتُ الشَغْرَ». قال ابن عباس 
رضي الله عنه: وكان لرسول الله كَِ مُكْحُلَةٌ يكتجلُ منها كل ليلةٍ ثلاثةً في هذه؛ وثلاثة في 
هذه. ولفظ رواية النّسائي وابن جبّان: «إِنَّ من حبر أَكْحَالِكُمْ الإنْمد» فإنهُ يَجْلُو البصَرٌء 
يبت الشَغر»”. 

وروى الطبراني مرفوعا : اعَلَيَكُمْ بالإثمدٍ. فإِنَهُ مَمْبَعَة لِلشَعْرء مَذْهَبَة للَقَذى» مَصفَاة 
لبَضَره”"2, والله أعلم [ظ:ب/ .]1١54‏ 


العهد الخامس والستون بعد الماثة 


في التسمية عند الطهام والشراب 

أخدّ عَلَيْنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلةِ: أن نسمّي الله تعالى عند الطعام والشراب» 
وذلك لأن كل شيء فعل مع الغفلة عن الله فهو كالميتة» وفي القرآن: ولا تَأَحكُلُوأ مما لر 
در آسْمّ اَم عَلَتَِ» [الأتعام: ]18١‏ , 

والعيرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فافهم, ففي التسمية تقديس الطعام وتزكيته 
نعالى لقوة الداعية إليى ومن هنا كرهت الصلاة بحضرة طعام أو شراب تتوق إليه نفس 
المصلي. ونهي عن الأكل والشرب في الصلاة ولو نفلاً؛ لأن العبد لا يقدر أن يردٌ عن 
نفسه لذة الأكل والشرب» فتزاحمه تلك اللذة فى حال مناجاته» وتحولّ بينه وبين لذة 
مناجاة الحى تعالى التي هي روح الصلاة ,. 
)١(‏ الترمذي: ٠701‏ والنسائي: (/31): وابن حبان: 5411 و230173 من حديث ابن عباس . 


0( الطبرانى فى #الكبير» : مال وهالأوسطه: .٠١55‏ من حديث علي » قال الحافظ المنذري (5/ 84): 
إسناده لجسيل - 
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تعالى في حال الأكل'''. وفي حال الجماعء كما يحضر في حال الصلاةء ويجمع بين لذة 
الأكل ولذة المناجاة في أن واحدء لا تحجبه إحدى اللذتين عن الأخرىء فيشكر الله تعالى 
من وجهين في آنِ واحدٍ. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير عندنا [س:أ/ 91] في 
الطريق إلا إن كان يسمع ملك الإلهام يقول: يا فلان! كل أو اشرب» أو جامعء أو قم 
أو اجلسء أو نم أو مد رجلك,» أو اخرن قوتك » أو تصدّق يما عندكء ونحو ذلك. فمن 
لم يسمع ملك الإلهام» فهو بعيد عن الحضرات الإلهية. 

وسمعته مرةٌ أخرى يقول: ما أكلت حتى ألَهِمْتٌ في نفسي: يا فلان كل» ولافرغت 
من الأكل حتى ألهمثٌ: يا فلان يكفي . 

وسمعته رضي الله عنه يقول: كان سيدي عبد القادر الجيلي”'' رضي الله عنه يقول: 
نمء وهكذا. انتهى . 

وسمعته مرةٌ أخرى يقول: ينبغي للفقير أن يأكل بنعت الحضور مع الله فيرى أنه 
يأكل والحقٌ ناظرٌ إليه بعينه التي لا تنام؛ يرى تعالى شَّرَّهَ نفسه أو قناعتهاء فمن أدمن ذلك 
رزقه الله القناعة» وخلع عليه من الآداب ما لم يكن عنده. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: سمّوا الله تعالى على كل حركة 
وسكونٍ يبارك لكم فيهاء وما شرعت التكاليف كلها إلا ليحضر”" العبد فيها مع الله تعالى. 

وكان ولدي عبد الرحمن وهو ابن ثلاث سنين يقول كلما يأكل [ظ :أ/ 150]: بسم الله 

ولا يخفى أن الخلق ولو عَلَّت رتبتهم في المقامات» يحتاجون إلى التسمية قياماً 
بشعائر السنة» خلاف ما عليه بعض أهل الشطح من قولهم: إنما يسمي الله على طعامه من 
كان يرى له مِلْكا مع الله تعالى» أما من يرى الملك في الطعام لله تعالى وأنه مقدمه إليه فلا 


)غ0( في المطبوع زيادة: «والشرب»., والمثبت من الأصل ومن )١(‏ نسخ مخطوطة . 
(؟) تقدمت ترجمته سابقاً . 


() في المطبوع : «لحضورة» والمثبت من الأصل. 
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يحتاج إلى تسمية” م ل اجا اا 0 '' بركة في نفسهء لا يقبل 
الزيادة فى النمو. ان 

والحقٌ أن كل طعام قدم للعبد له وجهان: وجه إلى نسبته إلى العبد وكسبهء ووجه 
إلى نسبته إلى الحق تعالى وخلقهء فوجه نسبة الخلق يقبل الزيادة» ووجه نسبة ذلك إلى 
الحق لا يقبل الزيادة. 

ودخل علي الشيخ شمس الدين الأبوصيري”) أخيل. أصحاب الشيخ ا السعود 
الجارحي سجيند اللّه» فأكل ولم تسحواء؟ فمال: طعام الأستاذين لا يحتاحٌ إلى تسمية الله 
تعالى عليه ؛ لأنه بركة في نفسهء فأقمت عليه الحجة في ذلك» فرجع إلىّ رحمه الله؛ فاعلم 
ذلك وكن متّبعاً للسنة في كل عمل» سواء عقلت معناها أم لم تعقلهء فإنه لا أكمل مما 
شرعه الحق تعالى على ألستة رسله أبداً. ©وَأمَّهُ عَلِيدٌ 4252. 

وروى أبو داود والثّرمذي - وقال: عليك حس لبس وين ن ماجه وابن حِبّان في 
«صحيحهاء عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: كَانَ التي كل يَأَكُلْ طعَاماً في سِنَةٍ مِنْ 
حاب فَجَاءَ أعرادة يّ فأكَلَهُ بِلْفْمَتَنْن مَقَال رَ سُولُ الله َكل : اأما إِنّهَ َو سَمّى الله 


2١ كحم‎ 

وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا أكل أَحَدَكُمْ طَعامأء فَلْيَذْكُرِ اسَمْ الله نَعَالَى 
عليه فَإِنْ نَسِىَ في أَوَلِم َلْيَقُن : بام اللّه وله وآخو200) 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ سَرَهُ أن لا يَجَدَ الشَّيِطانُ عِنْدَهُ طَعَاماً وَلّا مَقِيلا 


مبيتاً ؛ ليل إِذَا مَخَلَ بَِنَه؛ وَيُسَمْ اللّهَ عَلَى طعامه)”» 


. في المطبوع: «تسميته»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) في المطبوع : «لعبده». والمثبت من الأصل. 

() «الأبوصيري» نسبة لأربع قرى بمصر. انظر للاستزادة: «تاج العروس»؛ مادة (بصر) ‏ 

(4) هو الشيخ محمد بن دغيم؛ أبو السعود الجارحيء الفقيه الصوفي» المتوفى سنة (4177ه)ء وقيل: سنة 
(979ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: (7/ 070. 

)2( الترمذي: »١858‏ وابن حبان: 017١4‏ وعزوه لأبي داود وابن ماجه سيق قلمء ٠»‏ وإنما رويا الزيادة 
مفردة» كما سيأتي ذ فى الرواية التالية . 

(1) أبو داود: /11لالا, ا ماجه: 077058 من حديث عائشة. 

ف اللبراني في انكر" من حديث سلمان الفارسي» قال الهيثمي في «المجمع» (78/8): فيه 
ابو الصباح عبد الغفورء وهو متروك. وفي المطبوع: «للشيطان. . . فليسمٌ». والمثيت من الأصل وهر 
موافق لما ورد في «المعجم الكبير». 


:هه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا دَخَلَ الرّجْلُ بَيتَهُ 
قَذَكَرَ اللّهَ تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَمَامِه قال الشَيِطَانُ: لا مُبِيتٌ عِنْدَكُمْ وَلَا عَشَاءَء وَإِذَا 
دَخَلَ فلم يَذْكْرِ الله تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ قالَ الشَّيطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَء وَإِذّا لَمْ يَذْكْرٍ اللّهِ عِنْدَ 
طَعَابِهِء قَالَ الشَّيِطَانٌُ: أَذْرَكْتُم المَبيِتَ وَالْعَشَاء7" . 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 
العهد السادس والستون بعد الماثئة 


في التأدب بآداب الأنبياء والصالحين في الطعام 

أخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نروّض نفوسنا بآداب [ظ :ب/ ]١65‏ 
الصالحين» حتى لا يصير عندها شَّرَهُ عند أكلنا مع الجماعة» وذلك حتى لا تسابق إلى 
لحمة» تيه آدالى ديه ارح تر اخمية لس :“ب//اة] ونئحو 
ل ل ار فإن لم يعلم من نفسه القدرة على 
إيثارهم » فمن الأدب أن يأكل وحله. 

وتقدّم في هذه العهود””: أن الفقراء في الزمن الماضي كانوا لا يأكلون مع وال ولا 
والدقّء ولا أستاذ ولا رجل كبير» خوفاً أن تسبق عين أحدهم إلى لقمةٍ أو لحمقء أو خوخة 
أو تفاحة» أو رطبةء فيأخذها فيأكلها وهو لا يشعر بسبق عين من ذكر إليها. 

وكان سيدي أبو الحسن الغمْري”'' لا يأكل مع أحدٍ إلا لضرورةٍ ويقول: ما آمن 
نفسي على أن تأكل من قدام رفيقهاء ولا أن تسابق إلى أطايب الطعام دون جارهاء لقلة 
حيائها من الله تعالى ومن عباده. 


)١(‏ مسلم: 0775, وأبو داود: 2715 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 2174 واين ماجه: 184. من 
حديث جابر بن عبد الله. ولم أجده في كتب الترمذي. 

(؟) هو الشيخ محمد بن النجارء أمين الدين أبو الجود الدمياطي» المتوفى سنة (454ه). انظر : «الكواكب 
السائرة» للغزي: (؟/4١).‏ 

(”) انظر العهد الثامن. 

(4) في إحدى النسخ: «الشاذلي»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة» وانظر أخباره ني 
(الطبقات الكبرى؛ للمؤلف : (548947/5). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 1ه 


وقد أمرنا الشارع يَِةِ بالأكل مما يليناء لعلمه بشراهة نفوسنا من أصل الخلقةء ولو 
أنها لم يكن عندها شَرَهٌ ما احتجنا إلى الأمر بالأكل مما يليناء انتهى» والله أعلم . 

وروى أبو داود وابن ماجهء عن عبد الله بن بُسْر”'؟ قال: كان للنى 46 قضعَةٌء يُقال 
لَهًا: الغرّاء» يحمِلّها أربعةٌ رجالٍ» ان ودرا الضحى. أتِيَ بتلك القضعةء 
وقد أثرد فيهاء فالتمُوا عليها(”: فلمًا كثروا جَنَا رسول الله بل فقال أعرابئ: ما هذه 
الجلسةٌ؟ فقال رسول الله يَلِ: (إِنّ الله جَعَلَنِي عَبْداً كرِيماء وَلْمْ يَجْعَلني جَبَارأ غييدا» ثُمْ 
َال رَسُولُ الله يكنه: «كُلُوا مِنْ جَوانِبهَاء وَدَعُوا ذرْوَتَهَا يُبَارَكُ لَكُمْ فيهاه9؟ . 

و«الذروة»: هي أعلاهاء وهي بكسر الذال المعجمة. 


اضيا 


وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن ن ماجه واين حبّان في اصحيحه) مرفوعاً: 
«البْرَكَةٌ تَْزِلَ في وَسَطٍِ الطعام؛ فكُلُوا مِنْ حَاْتَي وَلّا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِده. ولفظط أبن داود: 
إا أكل أَحَدُكُمْ قاف فلاياكز:*؟ يذ أفان الكتغنف ولكن لباك اشنري: قن 
الْبرَكَةَ نَنْرِلُ مِن أَعْلَاهَا»"2. والله أعلم [ظ :1/1 15]. 


العهد السابع والستون بعد المائة 


في المواظبة على أكل الخل والزيت وغيرهما 
َخِدّ عَلَينَا المَهَدُ العَامّ من رسول الله يكلِ: أن نَقَْمَ من الأدم بتغميس اللقمة بيخلٌ أو 
زيتٍء لا سيما في هذا الزمان الذي صار فيه الدرهم الحلال أعز من الكبريت الأحمرء 
وشىء يمدحه رسول الله كه لا يجوز لأحدٍ أن يذمه. ووالله إِنَّ سفٌ الرماد”"' الآن لكثير 


. في الأصل والمطبوع : «عبد الله بن يشر؛؛ وهو خطأء والصواب المثبت من المصادر الحديثية‎ )١( 

() في الأصل والمطبوع : «أصبحواكء والمثبت من «سئن أبي داودا. 

() في المطبوع : «فالتقوا عليها». والمثبت من الأصل ومن "سنن أبي داودا. 

() أبو داود: ##/الا5» وابن ماجه: 8377 

)0( في الأصل والمطبوع : «ولفظ أبي داود: ونهى رسول الله يك إذا أكل أحدكم طعاماً لا يأكل»؛ والمثبت 
من «سنن أبي داود». 

)١(‏ أبو داود: ١/الاء‏ والترمذي: 18٠5‏ واللفظ لهء والنسائي في «الكبرى»: 7754: وابن ماجه: 
الا" زاين تدان :6828 ع من ديت ابن عباتن ٠‏ وقال الترمدئ: : حديث حسن صحيح. وفي 
الأصل: «جانبه»؛» وفي نسخة أخرى «جانبيه»» والمثبت من «سنن الترمذي١.‏ 

() في المطبوع : «التراب», والمثبت من الأصل . 


تيان لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


عليناء لقلة حيائنا من الله تعالى» وكثرة غفلتنا عنهء وقلة شكرنا له. وعدم رضانا بما قسمه 
لناء وكل ذلك ينافي صفات العبودية» ومن لم يقم بأوصاف العبيد» فلا ينبغي له مطالبة 
سيده بالقيام به؛ لأنه لا يستحق على سيده شيئء ولو كان عبداً له كما أشار إليه خبرٌ: افْكُمْ 
من" لا مُطْعِمَ لَهُ وَلَا مَأوَى)"©. 

أي: لا يطعمه الحق كما تختار نفسه. ولا يؤويه كما تختار نفسه» وإلا فهو تعالى 
يرزق الكافرء فافهم . 

وسمعت سيدي عليًا الخراص رحمه الله يقول: من طلب من الحق فوق الضرورة في 
هذه الدار» فهو أعمى البصيرة» وإذا كان لا يقدر على القيام بالشكر لله تعالى على 
الضروريات» فكيف يقدر على شكره على الشهوات؟ ! 

وسمعته مر أخرى يقول: من رضي عن الله تعالى بالقليل من الدنياء رضي الحق منه 
بالعابل من العدل + 

وقد أجمع أشياخ الطريق: على أن كل مريدٍ وجد الخبزء فقال: آكل خبزي بإيش» 
لا يجيء منه شيء في الطريق . 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى الحضرات التي يعلم منها 
العبد ما لله تعالى عليه من الحقوق؛ حتى يصير يرى لله المنة عليه؛ الذي لم يخسف به 
الأرض؛ فضلاً عن تسخير الأرزاق التي تهواها نفسه. 

فإن حكم أمثالنا في تعدية حدود الله تعالى كحكم العبد الذي فسق في حريم سيده. 
ودخل سيّده عليه وهو يفعل الفاحشة في [س :1 14] زوجتهء فهل يقدر مثل هذا إذا دفع له 
سشلدة رَغيناً افا بايا أن يرد عليه وتقوال : ما آكل إلا بأدم من لحمء أو عسلٍ» أو جُبن» 
ونحو ذلك. لا والله لا يستحق الخبز اليابس» ولا نقد سبيه على كه أن وار إل 
فضلاً عن كونه يطعمه. 

هذا حكم أمثالنا مع الحق. وهو معنى قوله تعالى: #إوّلا يَنظر إِيِمَ يوم الْقبسسَةَ و 
رَكيبز # [آل عمران: /الا] 


. في المطبوع: «ممّن»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
. زفق الخبر لم أجده فيما بين يدي من المصادر‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


فكم وقم العبدُ في الزنى في إماء الله وهو تعالى يراه؛ وكم سرق. وكم سكرء وكم 
نظر إلى ما لا يحلء. وكم أكل حراماً. وكم استغاب إنساناًء وكم قذف أعراضاً 
[ظ:ب/51١]»‏ وكم شهد لأصحابه زوراًء وكم قطع رحماء وكم عق والدأ. وكم أكل 
مال يتيم» وريما اجتمعت هذه الصفات كلها فى عيدٍ» فمثل هذا إنما يستحق النار. 

وني #التشارئ»» اانبرحلة فى عهد رنتول اللا قلق لبن خلة ونع فيهان حخينك الله 
به في رُقاق أبي لهبء فهو يَتِجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة""2. 

وهذه الصفات أقبح من التبختر بيقين» فهي أحقٌ بأن يخسف بصاحبهاء وإذا علمت 
ذلك» فلا ينبغي لمن جعل نفسه قدوةٌ أن يطبخ ألوان الطعام في هذا الزمان» لقلة وجود 
ذلك من وجِهٍ حلالٍ» بل رأيت بعضهم له عمامة صوف وِججبَّة صوفيء. وله سراري 
رزوجات لا تصلح إلا للأمراء» ويطبخ ألوان الطعام أكثر من بعض أركان الدولة» فنظرتٌ 
في أمرهء فإذا هو يأخذ هدايا الظلمة وصدقاتهم على اسم الفقراء. ويتزوّج بها ويتسرّّى» 
ولا يعطي الفقراء شيئاء فمثل هذا شيخه إنما هو إيليس . 

وبالجملة فكل شيخ تخصّص عن فقراء زاويته بشيءٍ دخل على اسمهم ولو بالقرينة» 
فليس له في المشيخة نصيبٌ. وإنما هو نصَّابٌء كما أوضحنا ذلك في عهد شيخ الزاوية» 
في «عهود المشايخ»”"' . والله تعالى أعلم . 

فاقنع يا أخي فيما بقي من عمرك ولو بكسر خبز الشعير اليابس المدشوش على 
الرحى من غير أدمء واستح من الله الذي أطعمك ذلك» ولم يعذبك بالنار في الدنياء ولم 
بنزل عليك البلاء””“. ومن استحق النار فصوئح بالرمادء لا ينبغي له إلا الشكر. 

وقد قالوا مرءً لسيدي علي الخواص رحمه الله: رأينا شخصاً من حملة القرآن يفعل 
معصية» فتعجّبَ من ذلك كل العجب. ثم قال: والله لا ينبغي لحامل القرآن أن تغلب نفسه 
على شهوةٍ مباحةِ”*'» فكيف غلبت هذا نفسه على شهوةٍ محرمة؟! ثم قال لي: بالله إيش 
بستحق هذا من الله تعالى» والله إن مثل هذا خارج إلى طبع البهائم» ولكن سبحان الحليم . 
انتهى . 


)١(‏ أخرجه اليخاري: 7180 بنحو مما ذكرء من حديث ابن عمر. و#الزُقاق؛: الطريق. 
زفق ص : 197 . 

7 في المطبوع: «البلايا». 

(؛) في المطبوع: «الشهرات المباحة». 


6545 لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فليحذر العبد إذا ترادفت عليه النعم» وتيسرت له ألوان الطعام في هذا الزمان من 
الاستدراج» لا سيما لشيخ العلم وشيخ الزاوية» فإن في الحديث: «إِنّ اللّة ليمي عَبْدَهُ 
0 5 0 َ. 6 5 لعفيو 2 و او مح 1 
المُؤْمِنَ مِنَ الدَنَْاء كما يَحْمِي الرَاعِي الشَفِيقُ عََمَهُ عَنْ مَرَاتِع القلكة»”' 

قرول العيم لتقب مه بمكانةٍ لحماك من الدنياء وفي الحديث: «َحُلْوَةٌ 
الدّنْيا [ظ : أ/ 17ه١]‏ مره الآخرة»”” 1 ٠“‏ واه > بَبْدِى مَن يَمَهُ إل عط مُسْتَقِيوٍ # [النور: 15]. 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه؛ أن رسول الله كلك سَألَ أهلة الأدم. 
فقالوا ا ل ١‏ نِم الأدُمُ اَن َعم الأَدم 
الْخَلُ نَم م الإدَامُ الْخَلُ» قال جابر : فما زِلتُ أحِبُ الخل منذ سَمِتُها من نبي الله كقلء 
وقال طلحة بن نافع : وما زلتُ أحِبٌ الخلّ منذٌ سَمِعتّها من جاب 

وروى التّرمذي وابن ماجه؛ ع عَنْ أمّ َانِىءِ بنت أبي طالب رَضيّ اللَهُ عَنهَاء قَالت: 
دَحَلَ عَلَيّ رَسُولَ الله وق قال : : هل عِنْدَكُمْ م شَيْء؟» فَقُلْتُ لَهُ: 44 إلا سو كاين 
0 َقَالَ التَبِنُ يك : «قَرْبِيه» ما قفر َتْ مِن أذم فيه خَل40» 

وفي رواية لابن ماجهء عن أم سعلدٍء قالت : حل رَسُولَ الله يك عَلَى عَائِشَة 5 ونا 
عِنْدَمَاء فَقَال: ال مِن غَدَاءِ؟) فََالَت : عَنْدَنا مستي وك ول قَالَ وَسْولُ الله كيه : : انْعم 
الإدَامُ الْخَلَ اللّهُمّ بَارِكُ في الْخَلّ [س: ب/98].» فَإِنَهُ كان إِدَام الأنبياء قَبْلِيء وَلَمْ بَفْتَقِر 
نيك يه 1 

ومعنى ١ما‏ أَقْمَّر بِيثٌُ)7 ': أي ما خلا من أدم؛ ومعنى نى «لم يَفْتقِرها: أي إن قنع أهله به 
فلا يحتاج إلى غيره. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: :٠١451‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(؟) أخرجه أحمد: 255844 والطّبراني في «الكبير»: 74784؛ من حديث أبي مالك الأشعريء قال 
الهيئمي في «المجمع» (١٠/544؟):‏ رجاله ثقات. 

() مسلم: 5885, وأبو داود: »58٠١‏ والترمذي: 1818 وابن ماجه: 7217 من حديث جابر بن 
عيك الله . 

(4») الترمذي: .184١‏ وقال: حديث حسن غريب» ورواية ابن ماجه في التعليق التالي . 

4 ابن ماجه: 7148 . قال البوصيري في «الزوائد» (؟5/ 4187: في إسناده ضعيفان؛ وله شاهد في 
اصحيح مسلم» وغيره . 

(7) في المطبوع : اما افتقرة» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يثك 


وروى التّرمِدْي والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «كُلُوا الؤْئْتَ وَادْهِنُوا 
بده فَإِنهُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكقه7" . 
وفي روايةٍ للحاكم مرفوعاً: اكُلُوا الت وَاكْمِنُوا بهء فَإِنْهُ طَيبٌ مُبَارك)”"2. والله 


أعلم . 
العقد الثامن والستون بعد الماثة 


في تقليد النبي مَلِةِ في الأكل 
أَخْدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله يلِ: أن نبحت عن كيفية أكل رسول الله ييه 
اللحمّ والفواكه والبطيخ وغير ذلك» لنقتدي به في ذلك؛ حتى نكون نحب”" القدوة به يك 
في كل أمرء فإن لم نجد شيئاً عنه في ذلك» سلكنا في الأكل لذلك الشيء مسلك الملوك 
والأكابر في الأدبء فإن عند الأكابر من الأدب في الأكل ما ليس عند غيرهمء أو نترك أكل 
ذلك الشيء جملةً» لا سيما إن كان أكله من الشهوات النفسية دون الضرورية. 


وقد بلغنا عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: أنه ترك أكل البطيخ الهندي 
والأصفر وقال: لم أعرف كيفية أكله يَِدِ له. 

وما رأت عيني في فقراء العصر أحرص على فعل السنة [ظ : ب//151] من سيدي 
محمد بن عنان» ومن سيدي يوسف الرنئي ”21 تسد 0000 و بنواحي 
المنزلة» لو أن الدنيا بحذافيرها أعطوها ولم يعرفوا كيفية قبضها المشروع؛ لتركوها كما 
يترك أحدهم البعرة. 


. الترمذي: 1861» والحاكم في «المستدرك»: (1/ 94) ووافقه الذهبي» من حديث أبي أَسَيدٍ‎ )١( 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (2))4777/7 من حديث أبي هريرة. قال الذهبي: فيه واو. 

() في المطبوع: «تحت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) هو الشيخ يوسف الحريئيء عالم مشهور بالديانة والصلاح والورعء توفي سنة (4714هم). انظر: 
#الكواكب الدرية» للمناوي: (175/5-”117). وقد تقدمت ترجمته سابقا. 

)0 في (س): الأحمداء والمثبت من (ظ) ومن المطبوع. رأحمد هو شهاب الدين بن محمد بن داود 
المنزلاوي . 

(7) هو الشيخ محمد بن داود المنزلاوي» الشيخ الصالح؛ ترفي في أوائل القرن العاشر. انظر «الكواكب 
السائرة» للغزري: .)71/1١(‏ 


4ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد حضرتٌُ الشيخ يوسف الحُرَّيْشِي لي ليله وفاته» فقال لي: يا ولدي! في نفسي غم 
الذي خرجت من الدنياء ولم أعرف كيفية تخليل اللحية في الوضوء بحديثٍ صحيح أو 
حسنء وقد سألت عن ذلك الشيخ عثمان الدّيمِي”' والشيخ جلال الدين السيوطي 
رحمه الله تعالى . 
دون تقتطيعه بالنكية إن صصح ال والله أعلم . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص يقول: إن كان اللحم مثل مخ”" الدجاج أو الحمامء 
ريه ل وإن كان ا لخريت والأوز 0 لاقع من 

وروى 00 5 
مرفوعاً: «الْهَسُوا اللّحمَ تهشآء فَإنهُ أفتأ وَأمْرأو». 

وفي روايه للحاكمء عن صفواتن بن أمية» قال: رَآنِي رَسُولَ اللّه يكل وَأنَا أحْذ لم 

عَنِ الْعَظَمٍ بِيَدِي) فَقَالَ: «يَا صَفْوَانُ!» قُلْتُ: لَبَئِكَء قَالَ: «قَرَبِ اللْحُمّ مِنْ فِيِكٌ» َه هأ 

وَأَنْرَأه. 

قال التُرمذي: حديث غريب. وقال الحافظ عبد العظيم: لا بأس به في المتابعات””) 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: ١لا‏ تَفْطَعُوا اللْحَمْ بالسكين» ٠‏ فَإِنهُ مِنْ صَنِيع الأغاجم» 
وَانَْشُوهُ نَيْشْا فإِنَّه أفكأ ون للد 


)١(‏ هو الشيخ عثمان بن محمد الأزهريء فخر الدين الديمي» المحدث المسند الحافظ؛ توفي سنة 
(408ه). انظر : «الكواكب السائرة» للغزي: .)155/١(‏ 

(1) في «الترغيب والترهيب»: (5/ 46) هكذا: «الترغيبُ في أكل الخلّ والزيت» ونهس اللحم. . .» 

(6) في (س): الحم»؛ والمثبت من (ظ) والمطبوع . 

(5) انظر تخريجه في التعليق التالي . 

(6) أبو داود: 8لالالاء والترمذي: 1876, والحاكم في «المستدرك»: .)11١/4(‏ من حديث صفوان» 
والرواية عند الترمذي بالسين «انهوا...1. وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(9/ 40). 

(1) أبو داود: 7"7/7/8. من حديث عائشة . 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ان 


قال الحافظ : وقد صم أن النبي كلك اختَرُ من كنْفٍ شاقِء ثم أكل» ثم صلىء والله 


إعله ا 


العهد التاسع والستون بعد الماثة 
في الاجتماع على الطعام 


أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ المَامُ من رسول الله ي: أن نجتمعٌ على الطعام كلما تأكل مع عيالنا 
0 وإخوانناء وهو مجرّبٌ للبركة في الرزق» وفيه ائتلاف القلوب» وفي الحديث: 

شر النّاس مَنْ ن أكَل وَحْدَهُ وَجَلَدَ عَبْدَهُ وَمْنَعَ م رِنْدَه»" 5 

فلو لم يكن في الاجتماع إلا خروجنا عن صفة شرار الناس بنصٌ كلام الشارع. لكان 
في ذلك كفاية في الزجر. 

وقد منّ الله تعالى [ظ :أ/08١]‏ عليّ بانشراح الخاطر”" بالأكل مع الناس» وانقباضه 
إذا أكلت وحديء نأحسٌ باللقمة تنزل في جوفي مظلمة موحشْةء فإذا دعوثٌ أحداً للأكل 
معى ولو واحداء زال ذلك» هذا أمرٌ جرّبته في نفسي كما جرّبتٌ ذلك في الصلاة فو 
الجماعة والصلاة [س :1/ 144 وحدي» من حيث إن كلا من الجماعتين مطلوب شرعاً . 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يربّيه حتى يخرجه عن شح النفس. 
ويعطل صفته عن الاستعمال» فإنه جبليٌ في النشأة» ولذلك قال تعالى: ##وَمَن يُوقَ سح 
تقْيِق [الحشر: 4]. 

وما قال تعالى: ومن يزل شح نفسه. ونظيرُ ذلك قوله تعالى: ومن سر حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَّد؟ [الفلق: ه] 

و«الحسد» مقرون بالنعمة» فلو أنَّه شرع للإنسان أن يستعيذٌ بالله من وجود الحاسد؛ 
لكان ذلك استعاذة من وجود النعمة؛ فإِنَ الحاسد لا يفقذُ إلا بفقد النعمة» ومعلومٌ أن نعمةٌ 


مع حسدٍ خيرٌ من نقَمةٍ بلا حسدٍ. 


(') انظر: «الترغيب والترهيب»: (457/7). 

(') أخرجه ابن عساكر في «تاريخهه: (01/ 21117 من حديث معاذء وأخرجه الطبري في #تفسيره/: 
(:/7107)ء والطبراني في «الكبير»؛: 4048/ ينحوهء من حديث أبي أمامةء قال الهيثمي : فيه جعفر بن 
الزبير»ء وهو ضعيف . 1 

(؟) في (ظ): «الصدرهء والمثبت من (س) والمطبوع. 


6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من ضيق الشحٌ والبخل إلى ساحة الجود 
والكرعء فتكون محبوباً للناس ولو كنت فاسقاء بخلاف ما إذا كنت شحيحاً بخيلاً» فإنك 
تكون مبغرضاً لهم ولو كنت على عبادة الثقلين» ولا شك أن محبة أخينا المسلم لنا أنفع من 
أكلةٍ نلقيها عَذِرة في الخلاء؛ وعلينا تبعتها وحسابها في الآخرة» فأكثر من العزومات على 
الإخوان جهدكء. ليأخذوا بيدك إذا عثرت في الدنيا والآخرةء لكن عند وجود ذلك من 

17 2 8 0 

أرزاق الخلائق بقدر ما عندك من ذلك» فطوبى للأجواد. 

وفي المثل السائر: إذا قلَّ مال المرء وإطعامه الطعام؛ قلت أصدقاؤه. 

وإيضاحٌ ذلك أن الغالبَ على أصدقاء الزمان العلل النفسانية التي تميل إليها النفوس» 
قلا يصحبون شخصاً إلا ويشركون معه محبة إحسانه» وإذا انتفى إحسانه لا يكادون يقدرون 
على نفوسهم أن تميل إليه كل ذلك الميل الكلي» بحيث يكون عندهم كمن يطعمهم 
ويحسن إليهم أبداء والدينْ ما قام إلا بالعصبية والمعاضدة» ولا تقع عصبيّة وتعاضد بين 
قوم إلا بإحسانهم إلى بعضهم» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

وسمعت سيدي بدر الدين اللووق 1 يدولة من مذّ يده [ظ:ب/68١]‏ بالإحسان إلى 
التاس ؛ نفذت كلمته فيهم» ومن بخل عليهم؛ حرم انقيادهم له. 

وسمعتُّه مرةٌ أخرى يقول: من مدّ يده إلى الأخذ من الولاة وغيرهم؛ قصرت كلمته 
ريده عندهمء ومن زهد فيما بأيديهم» ورد كل ما أعطوه له عليهم؛ طالت كلمته ويده 

فتحيّب يا أخى إلى إخوانك بالإحسان بكل ما تقدر عليه؛ لا سيما إن كنت تدعوهم 
إلى الله والله يتولى هداك. 

وروى أبو داود واين ماجه وابن حِبّان في ااصحيحها!: أنّ جَمَاعَة قَالُوا: ل 
اللَو! إِنَا تَأكُلُ ولا نَشْبَعُْ قَال: «تجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أ تَتَفَرَقُونَ؟؛ قَالُوا: نَتَقَرَىُء قَال: 
«اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَابِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله تعالى؛ يُبَارَكُ لَكُمْ فيه0”” , 
)١(‏ هو محمد بدر الدين التوزي» الشيخ الصالح الورع الزاهدء المتوفى سنة (970ه). انظر: «الكواكب 


السائرة» للغزي: (١//ا0).‏ 
(؟) أبو داود: 54ل/ا؟؛ واين ماجه: #787. وابن حبان: 57715 من حديث وحشي بن حرب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية امه 


١ 7 2‏ دن دودءك قاد سل مق عي ا م 0101 
«كلوا جميعاء. ولا تتفرّقواء فإن البَرَكَةَ مَعّْ الجَمَاعَةَه"' 5 
3 رةه . 53 0000 5 35 5-351 ل و م د اند 00 
وروى الشيخان مرفوعا: «طعَام الائتين كافي الثلاثة . وَطْعَام الثلانة كافي الأربَعَة» 0 
وفي رواية لمسلم والتّرمذي وابن ماجه والبزّار مرفوعاً: «طَعَامُ الَاجدٍ يَكَني الاثنين» 
وَطْعَامُ الاين يفي الأرْبَعَة وَطَعَامٌ الأربَعة يَكفِي التْمَانِيةَه”" . 
وزاد في رواية: 'وَيَدُ الله مَعَ الجَمَاقةِو“. 
وروى أبو يَعْلى والطبراني وغيرهما مرفوعاً: «إنْ حب الطعّام إلى الله تَعَالى» ما 
ثْرَتْ عَلَبِهِ الأَبْدِي»» قال الحافظ عبد العظيم: ولكن في الحديث نكارة”” . والله أعلم. 


العهد السبعون بعد الماثة 


في لعق الأصابع بهد الطعام 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْد العَامُ من رسول الله كي : أن نلعقّ أصابعنا قبل مسحهاء إحرازاً 
للبركة كما وردء فربما كانت البركة الموضوعة في الطعام في تلك البقايا التي على 
الأصابع» ومن فاته بركة الطعام» كان كالذي يأكل ولا يشبع» وقد استعاذ من ذلك 
رسول الله 02" . 

وقد ورد: إن الله تَعَالَى أَخَنّى ثلاناً في كلاث [سن :ت/44]: أَخمّى رضَاهُ في 
طاعَِ وَأَحْقَى سَخَطَهُ في مَعْصِيَتِه وَأَحَفى أَوْلِياءَهُ في بايا" . انتهى 
اى + قركما كان را الله تغالى نه مُعَلْتَاً على طاغة لا يُؤْبهُ لهاء 'لقلتها وسهوليهاء 


)١(‏ ابن ماجه: /7741» قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟//1177): إسنادٌ ضعيف. 

(؟) البخاري: 25897 ومسلم: /071.» وأخرجه أحمد: 77١‏ من حديث أبي عريرة. 

لوق مسلم: /7ا4513. والترمذي: ١؟185.,‏ وابن ماجه: 704. من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) هذه رواية البزار فى المستده»: 2781/4 من حديث سَمْرة. 

)0( ويفا فى امد 6 ,ء والطبراني في «الأوسط»: 7 من حديث جابر بن عبد اللّه» وكلام 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؟: (48/5). 

(1) أخرجه مسلم : 1.» وأحمد: 2197:04 من حديث زيد بن أرقم» ولفظه : «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع ٠‏ ومن نفس لا تشيع». 

(0) أخرّجه البيهقي في «الزهد»: لالالاء من كلام ذي النون المصري. 


“مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وربّما كان سخطه تعالى في معصيةٍ صغيرةٍ في رأي العبد لا يتنبّه لها غالب الناس» وربّما 
كان ذلك الشخص الذي ازدريناه في عيئنا من أولياء الله تعالىء فيمقتنا الله تعالى . 

فوّجَبَ على كل عاقل الإقبال على فعلٍ كُلْ مأمور؛ والإدبار عن فعلٍ كل منهيّ عنه» 
وتعظيم كل مسلم بطريقه الشرعي» فإن الله تعالى إنما كلّفنا بنهي المسلمين عن كل منكرء 
ولم يبح لنا ازدراءهمء ولا يخفى أن رضا الله المعلّق على فعل شيءٍ إذا حصل» لا يقع 

بعده سخط على ذلك العبد أبدأء كما أن سخطه إذا حصل [ظ:1آ/59١]»‏ لا يقع بعده 
رضا(" أبدا وإذا مُقِتَ من ازدرى وليّا لا يفلح بعد ذلك أبداً. 

فافعل يا أخي جميع المأمورات. واعْمَّنِ بالسّنن كأنّها واجبات» واجتنب جميع 
المناهي ولو مكروهات؛ واجتنبها كما تجتنب المحرمات» فمن استهان بالسّئن كفر. كما أن 
: فق انديان بالمكروهات كذلك؛ وفي الحديث: المُؤْمِنُ يَرَى ذُنُوبَهُ كأنّهُ نَحتٌ جَبَل يَخَافَ 
أَنْ تَقَعَ عَلَْهء وَالْقَاجِرُ يَرَى ذُنُويَهُ كَذْبَابٍ مَرّ عَلَى أثيه: َقَالَ به هَكذَ1"'. ١‏ 

ولا تَقْدِر يا أخي على الوصول إلى العمل بهذا العهد إلا إِنْ سَلَحَتَ الطريق على يدٍ 
شيخ صادق» حنّى يُوصلك إلى حضرات تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه؛ وإلا فمن لازمك 
التهاوة بها 

وسمعت سيدي محمد بن عِنان يقول: لا يبلغ الفقير مقامَ الأدب مع الله تعالى إلا إن 
َابَ من تركه السّئن كما يتوبٌ من ثَرِكٍ الواجبات» ويندم على فعلٍ المكروهات كما يندم 
على فعل الكبائر. هذا لفظه. 1 

وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يبلعُ العبد إلى مقام الأدب مع الله 
تعالى حتى يفرّق بين الأوامر والنواهي» فيعتني بالتوبة من ترك الواجب أكثر من توبته من 
ترك السّنْنَء ويندم في”" فعله للكبائر أكثر من ندمه عند فعله الصغائرء ويندم في فعله 
للصغائر أكثر من ندمه في فعل المكروهات» ويندم في فعله للمكروهات أكثر من ندمه في 
فعل خلاف الأؤلى؛ لأننا تابعون لا مشرّعون. التهى. 
)١(‏ في المطبوع زيادة: «على ذلك العبد»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(؟) أخرجه البخاري: 7708, وملم: 6 .» وأحمد: 75710. من كلام ابن مسعودء وأخرجه البيهقي 


في «السئن الكبرى»: ٠١907‏ مرفوعاً عنه . 
4 في (س): «على1» والمغت من (ظ). 
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أ فإن الشارع كله فاوتَ بين المأمورات والمنهئّات؛ فمن الأدب أن نفاوت بينها 
في المرتبة» ولا نجعلها كُلْها واحداً. 

فيحملٌ كلام سيدي محمد بن عنان على أحوال المريدين؛ وكلام سيدي علي على 
أحوال العارفين؛ لأنَّ المُريد في مقام الزجر والتنفير والترغيب؛ والعارفٌ في مقام التحقيق؛ 
لبُعد مقامه عن الاستهانة بفعل مأمورء أو ترك منهيٌ؛ بخلاف المريد. 

ولذلك رأى الأشياخ للمريد أن رمي ما بيده من الدنيا في البحر أقوى في استعداده 
من التصدّق به» بشرط أن يضمنوا له في نفوسهم رجوع ذلك المال إليه إذا خلص من ورطة 
محبته للدنياء كما وقع لسيدي دين" ' وغيره» فأرادوا حَسْمَ مادة إمساك الدنيا وإإخراج 
حيّها من قلبه ويده» ثم إذا كمل حاله أمِرَ بإمساكها وإنفاقها في مصارفها الشرعية» وحرّموا 
عليه إتلافها [ظ : ب/ 55١]ء‏ أو رميها في مضيعة؛ أدبا مع الله تعالى» فافهم . 

واللسان يقصر عن البيان لمن لم يسلك الطريق؛ إذ من لازمه استشكال الأحكام 
بعضها بعضاًء ولو أنه سلك الطريق لم يجد حديثاً ولا أثراً ولا قولاً للأئمة يناقض آخرء بل 
كل واحدٍ محمول على مقام يليق به فإن الشارع يَكِةٍ يجل مقامه عن وجود التناقفى في 
كلامه؛ لأنه كان يخاطب كل جليس بما يناسبه» كما يعرف ذلك من تصمّح الشريعةء #وَأمٌٌ 
0 

وروى معدم وول الله أمرّ بلَعْقٍ الأصابع والصَّحمَةَء وقال: (إِنَكُمْ / 
دِرُونَ في أي طَعَايِكُمُ البرك" , 

وقال يف في رواية مسلم أيضاً : «إِذا وَفَعتْ لقم أحَِكمْ كلتأحذْهاء فَلِيمط ما كان بها 
بن أَذىَ وَلْبأُكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشّيِطَانِء وَلَا يَمْسَح يَدَهُ بالمنديل حَنَّى يَلْعَنَ أَصَابعَهُ فإِنّهُ لا 
بدْرِي في أَيّْ طَعَامِهِ الْبَرَكَة(" 1س 5" 

وفي رواية لمسلم مرفوعاً : «إنّ الشّطانَ بَحَضْرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلْ شَيْءِ مِن شَأَِدِء حَنَى 
بَحْضْرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ َإِذَ سَقَطْتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَليَأَحُذْهَا. . .» إلى آخره' . 


(') مسلم: »٠0‏ وأخرجه أحمد: 15174. من حديث جابر بن عبد الله. و«الصَّحْفَة؛: القصعة؛ و 
وعاءٌ يؤكل فيه ويثرد» وكان يتخذ من الخشب غالبا . انظر: «المعجم الوسيط؛ مادة (قصع). 

(5) مسلم: 40501١‏ وأخرجه أحمد: 140024» من حديث جابر أيضاً. 

(0) مسلم: 070. من حديث جابر أيضاً . 
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وفي رواية أخرى له مرفوعاً: (إذًا َكَل أَحَدُكُمْ فَليلمق أَصَابِمَهُ فَإِنْهُ لا يذْرِي في 
بهن الْبرَكَةُ0" . 

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «إذَا أكلّ أَحَدْكُمْ طَعَاماًء قَلَا يَمْسَحْ 
أَصَابمَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَاء أَوْ يُلْعِقَهَاه!"©, والله أعلم. 


العهد الحادي والسبعون بعد المائة 


في حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بلِ: أن نحمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
وبعد كل نعمةٍ؛ إظهاراً للاعتراف بالنعم» ولتدوم عليناء فمن أكل وانصرف» غافلاً عن 
الحمد فهو كالبهائم» وربما غوقب بزوالٍ النعم؛ وقساوة قلوب الخلائق عليه؛ حتى يتمنّى 
الموت قلا يُجاب. 

وينبغي لوالد الطفل ووالدته أن يعلّمِاهُ قول الحمد للهء ولا يسامحاه في ترك ذلك وقتاً 
واحداً؛ ليصير ذلك من عادته» وينبّهاه على أن يقول ذلك بحضور القلب مع اللسان» فإن 
القلبّ إذا شكر وقع الشكرُ من جميع الجوارح من حيث كونها رعيته» وإذا شكر باللسان لم 
يتعدٌ ذلك إلى غيره. 

ولدوام النّعم وتحويلها تحقيقٌ آخر يعرفه أهل الله ليس هذا موضعه؛ وإنما الشارع 
يخرّفُ صغار العقول بالأمور التى يخافون منها؛ طلباً لردهم إلى مقام الأدب؛ إذ لا يتعدّى 
الحدود في الغالب إلا من لم يكمل عقله. 

وكاملٌ العقل [ظ:1/ ]1٠١‏ لا يحتاج إلى تخويفٍ في الدنيا والآخرة» لعلمه يأن 
جميع ما يحؤله الله عنه مما بيده ليس له منه إلا ما استمتع به قبل التحويل» والملك في 
جميع الأشياء لله تعالى» فلا يتأثر على فوات شيء؛ لأنه ما فاته إلا وهو ليس من رزقه. 

ومن لازم كاملٍ العقل ‏ أيضاً - حسن ظنه بربه جل وعلاء فلا يحمل هم رزق» فهو 
مرفوعٌ الهّةٍِ على أن يحمد ربه أو يعبده لعلةٍ ثواب. أو خوفٍ من عقاب. 
)١(‏ مسلم: /0101. وأخرجه أحمد: 28499 من حديث أبي هريرة. 


0) البخاري: 24105» ومسلم: 1ه وأبر داود: /841"؛: وابن ماجه: 71519, وأخرجه أحمد: 


8 » من حديث أبن عباس . 
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وفي بعض الكتب الإلهية'' المنزلة: بَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ: وَمَنْ أَظلَمْ مِمْنْ عَبَدَنِي 
نيم جَنْةِ أوْ لِحَرْفٍ مِنْ نار لَوْ لَمْ أخلق جَنْةَ وَلا ثرا لَمْ أَكْنْ أهْلاً لأنْ أطاع”" . اتتهى . 

ويحتاخ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ على يد * تبح ناصح «حان يحرينه عن 
الرُعونات النفسيّة. ويصير يعبد الله امعفالاً لأمره لا لعلة دنيوية 9 يك وذلك يحصل 
للمريد في أوَّل مبادىء الطريق» فليس هو بمقام عظيم» كما يتومّمه من لم يسلك الطريق. 

وقد تحمّقنا بذلك ولله الحمد أول دخولنا في الطريق. وذلك أني لما ذقت مقام 
توحيد الأفعال”" لله تعالى» لم أجد لي عملاً حتى أطلب به الثواب» وإنما هو تعالى 
يحرّكني كالآلة الفارغة التي ليس عليها شيء ينتقل إلى غيرهاء كدولاب الغزل الفارغ» 
والتكاليفٌ تابعة للنسب والإضافات الشرعية» وقد أضاف الله تعالى الأعمال بالوجه اللائق 
بناء وبنى على ذلك الثوابَ والعقابّ» ويكفينا ذلك في تعقّل إقامة الحجة علينا. 

فاحمد يا أخي ربك محبةٌ فيه» وامتثالاً لأمره عز وجلء لا ليعطيك شيئاً في نظير 
ذلك» تكن من أهل الأدب معه تعالىء والله يتولى هداك. 

وروى أبو داود وابن ماجه والتُرمذي مرفوعاً: «مَنْ أَكَلَ طَعَاماًء ثُمّْ قَالَ: : الحَمْدُ لِلّه 
الذي أَطعَمَنِي هذًا الطعَامَ» وَرَرَقَئِيه قَبِيه مِنْ غير حَوْلٍ مني وَلَا كُوْةٍ» عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مو 
ه40 , 
وروى مسلم والنّسائي والتّرَمذْي وحسّنه مرفوعاً: «إنّ الله تعَالَى لَيَرْضَى عَن الْعَنْدِ أن 
َأكْلَ الأكلة لك أ يَشْرَبَ الشَّرْبَةٌ قبَحْمَدَهُ عَلَّيهَا22) 

قال الحافظ : و«الأكلّة بفتح الهمزة : المرّةُ من الأكل. وقيل: بضم الهمزة؛ وهي 
الثقمة9؟ . 


)١(‏ زيادة من (ظ). 

(1) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»: (749/7). 

(؟) في المطبوع : «التوحيد والأقعال»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4؛) أبو داود: 17٠7ء‏ وابن ماجه: 21786 والترمذي: 458" من حديث معاذ ين أنس . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 

(5) مسلم:359775غ» والنسائي في #الكبرى»: : الاحء والترمذي: 21481١‏ من حديث أنس بن مالك 

(5) انظر: «الترغيب والزفيية: ولا 
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وروى الطبراني وابن حِبّانَ في «صحيحه»: أن النّبِيّ ل خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرْ 
رَضي اللّهُ عَنْهُمَا إلى دَارِ 5 و الأنُصَارِيْ ‏ فَذْكَرَ الحَدِيتَ بطوله إن [ظ:ب/ ]١١5١‏ أنْ 
قَال : فأَحَدَ رَسُولُ الله كله شننا [من :ب/ 1٠٠١‏ مِنْ لخم الْجَذْيء فْوَضْعَهُ فِي رَغِيفِء 
وَكَالَ: «يَا أَبَا أَيُوبَ ! 0 ها لم صب بل لهذا من أيام». وا نت 
إِلَى فَاظِمَة لما أكلوا وَفِبمو مُو''"ء قَالَ الئْبِيْ كله : «خبْرٌ وَلْحْمْء لد يمره وَرَطت» 
وَدَمَعَتٌ عَيْنَاهَ وَقَالَ: للد بِيَلِو ِنَّ هذًا هُوَ النَمِيمْ الْذِي تُسألونٍ عَلْهُ يوم م القَيَامة»» 
فُكَبُرَ ذْلِكَ عَلَى أَصْحَابق فَقَالَ: «بَل إِذًا أصَبْتُمْ مِْلَ هذَاء فَضَرَبْثُمْ م بأَِدِيكُمْ ٠‏ فَقُولُوا: 
باشم اللو وَإذَا بعتم ٠‏ قَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هُوَ أَشْبَعنَاء وَأَنْعَمَ عَلَينَاء َأَفْضَلَء ٠»‏ فإِنَّ هذا 


كَنَاقّ ف بهِدَاه”” 


وروك أبو يَعْلى مرفوعاً : لمن أن 0 وَشَرِبَ فرويّ» قَقَال: الحَمْدُ لِلّهِ الْذِي 
َطْعَمَنِي وَأشْبَعَنِي» وَسَقَانِي وَأَرْوَانِيء خحرَجَ مِنْ ذُنُوبه كيم وَلَدَْهُ 27 


قال الحافظ : والأحاديث في ذلك كثيرة”*©» والله أعلم. 


العهد الثاني والسبعون بعد الماثة 


في الطهارة قبل الطعام وبعده 
أذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كفك: أن نتلقّى جميع ما أنعم الله تعالى به علينا 
ونحنٌ على طهارةٍ كاملة» كما نتطهّر للصلاة والطواف ونحوهماء فإن العلماء قد2 اختلفوا 
في المراد بالوضوء عند الأكل» فقال قوم: المراد به الوضوء كاملاًء وقال قوم: المراد به 
غسل اليد فقط. فمشينا على الأحوط وهو الطهارة الكاملة» فإن لم يتيسّر ذلك غسلنا اليد 
والفمء وكذلك نفعل بعد الأكل . 


)١(‏ في الأصل: «فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام» فلما أكلوا وشيعوافف 
والصواب المثبت من المصدر. 

فم الطبراني في «الأوسط»: 077417 و«الصغيرا : 86ك2ء وابن حبان: .275١7‏ من حديث ابن عباس 
مطولاً . ولفظة : «وتمر»ه سقطت من المطبوع. 

(') أبو يعلى في «مسئنده»: 7؛ من حديث أبي عبد الله بن قيس» قال الهيثمي في «المجمع»: 
:)17١/6(‏ فيه من لم أعرفه . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: .20١8/8(‏ 

)2 سقطت من المطبوع . 
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وهنا أسرارٌ يذوقها أهل الله لا تُسطرٌ في كتاب» يعرفها من يعرف أن سيّدَ القوم هو 
8 . 

ولذلك كان سيدي محمد بن عنان لا يمتنع من صَبٌ الأمير الكبير على يديه؛ ولا 
يستحي من استخدامه ويقول: من امتنع من صب الأمير الكبير”'' على يديه» فكأن لسان 
حاله يقول: لا أمكنك أن تكون سيّداً علىّ. 

وكان سيدي علي الخواص لا يمكُن أحداً يصب على يديه ولو كان" زبّالآً. فكان 
يشهد عبودية نفسه وسيادة غيره عليه”"'» ويقول: ليس من الأدب استخدام السيد ولو طلب 
هو ذلك تجمُّلاء كما نتزهه عن أن يكون هو المزيل لقاذوراتناء ولكل مقام رجالٌء ولكل 
رجال مشهد. ْ 

ومن هنا قال العلماء: لا ينبغي أن يقال: سبحان خالق [ظ:1/ ]١7١‏ الخنازير» مع 
أنه تعالى خالق لها بالإجماع» ولو كشف للعبد الحجاب لخاطبته أسرار الله من كل ذاتٍ 
وحجب بالسرٌ القائم بالذوات عن الذوات. كما أشار إليه خبر: (إِنَّ الصَّدَقَة تَمَعْ بِيَدِ 
الرّحْمِنٍ . .» الحديع220 وأكثر من ذلك لا يقال. #والله عَفُورُ يحم . 

وروى أبو داود والتَّرمِذيء عن سَلْمانء قال: قرأتُ في التوراة: أنَّ يركَةٌ الطّعام 
الؤْضُوءٌ بعده؛ فذكرْثُ ذلك للئّبِيٌ وك وأخبرتّه بما قرأتُ في التّوراة» فقال رسول الله يَللهِ: 
بَرَكَةُ الطَعَام الْوْضُوءٌ قَبْلَهُ وَالْوْضُوءُ بَعْدَهُ4: وفي سنده من ضُعُّفَ. وقال الحافظ عبد 
العظيم : ا 1 


قال: وقد كان سفيان الثوري يكره الوضوء قبل الطعام'؟. انتهى . 


)١(‏ في (س): «الأمير». 

(؟) زيادة من (س) ومن نسخ أخرى . 

(9) زيادة من (س). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير»: 0١‏ ينحوه من حديث ابن مسعودء قال الهيثمي في «المجمع»: 
(/587): فيه عبد الله بن قتادة المحاربي لم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات. 

(5) أبو داود: 29/6١‏ والترمذي: »١1857‏ وأخرجه أحمد: 77777 . وانظر: «الترغيب والترهيب»: 
.)06١ /*(‏ 

() أورده أبو داود في اسلنه»: (517/5). 


مه ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ولعلّه لم يبلغه فيه شيء عن الشارِعَ قال البَئِهقىُ: وكذلك مالك بن أنس كرههء 
وكذلك الشافعي”'2 استحبٌ تركه”" . واحتحّ بحديث رواه 0 وأبو داود والترمذيء وهو 
حديث ابن عباس ؛ قال: كُنًا عِنْدَ الي تَأَنَى الخلا تُمْ إِنّهُ رَجَعْ َأَبِيَ الطَعَامٍ؛ 
َقِينَ لَهُ: ألا تَتَوَضَأ؟ قَقَال: «لِم؟ أأْصلي فَأنَوضًاً؟”” . 

وفي رواية لأبي داود والتّرمذي فقال: (إنَّما أُمِرْتُ ِالْوْضُوءٍ إِذا قُمْتُ إلى الصّلوو*) 

وبوّبٍ عليه الحافظ عبدُ العظيم: «باب الترغيب في غسل اليدين قبل الطعام إِنْ صحٌ 
ال 

وروى ابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُكْثِرَ اللّهُ نَعالَى خَيرَ بيه فَلِيتَوَضأ 
إِذَا حَضَّرَ غَدَاؤُه وَإِذَا رفع . 

قال الحافظ عبد العظيم: والمراد هنا بالوضوء: غسل اليدين”"". والله أعلم. 


العقد الثالث والسبعون بعد المانة 


في العدل والرفق من ولي أمرا 
أخِدَ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككهِ: أن نرغُْبَ من ولي من إخواننا ولايةٌ في 
العدل في رعيّته؛ ومعاملتهم بالرّفق والشّفقة؛ والإذن في الدخول عليه في كل وقتء إلا في 
وقت ضرورة شرعية؛ لأن من لم يكن [س:1/١١٠]‏ مع رعيته كذلك؛, عزلته المرتبة ونفرت 
منه» وما وَلَّى الله تعالى عبداً على عباده إلا أن يكون لهم كالاب الشفيق والأم الحنونة . 


)١(‏ في المطبوع: «قال البيهقي: وكذلك ابن مالك كرهه. وكذلك قال مالك» الشافعي. . .» وهو خطأء 
والصواب المثبت من الأصل . 

(؟) البيهقي في «الآداب؛: (137/1). 

() مسلم: 4 وأبو داود: ١5لالاء‏ والترمذي: ١4841‏ بنحوه؛ وأخرجه أحمد: 1987 . وكلام 
الحافظ عبد العظيم المتذري في «الترغيب والترهيب»: )1١8/(‏ 

(4) انظر التعليق السابق. 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب؛: .)1١8//7(‏ 

(7) ابن ماجه: 2777٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: م من حديث أنس ين مالك» قال البوصيري 
في 'الزوائد» (174/5): إسناد ضعيف» فيه ضعيفان . 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (9/ .)٠١9‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية نكن 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكٍ على يد شيخ ورياضة نفس ٠‏ حتى يصير 
كلد مالف رعفة لأوامره العُرفية لِيَحْلُم عليهم؛ لآ الحلى فى حجر الؤلاة كالفتم 
والمعز في يد راعيهم [ظ :ب/١1١]:‏ وربما انتشروا منه في أرض وعرة ذات شوك وهو 
حافٍء فهذا حكم الخلق. ولولا أنهم بهائم لما احتاجوا إلى من يرعاهم. 

وفي الأثتر النوازه ١:‏ أن مُوسَى عَلَيِهِ السّلامُ مَا كَلْمَهُ رَبُهُ إلا بَعْدَ صَبْرِهِ عَلَى رِعَايَةٍ 
الفتمء وَمَا مِنْ نبي إِلّا وَقَذ رَعَى الْمَته)(") 

والسرٌ في ذلك الإدمانٌ بصبره على الغنم قبل صبره على قومه. وبلغنا أنه بالغ في 
الشفقة حتى أنه أورد الغنم مرة على الماءء فكان فيهم نعجة عرجاء» فلم تستطع أن تشربت 
من الجُحرف» فتَرّكَ الماءة وجعلها على ظهره حتى شربت. انتهى'"© 

فرعيّةُ كل راع من سلطانٍ أو أميرٍ أو شيخ في الطريق هم ربحُه وحُسراته» فبهم يربخ 

وسمعتٌ سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: ينبغى لكل مَن ولاه الله ولايةٌ على 
الناس أن يصبر على مخالفتهم لأوامره؛ عدي فى ارول الوا حتى ترتاض نفسه. 
ويتمكن في مقام الصبر والحلم» فإنَّ من كانت رعيته منقادة له فهو خدَّاع لا يظهر مقامه 
في الحلم؛ فليقل من ضبجر من الولاة”" لنفسه: إن لم تحملي أنتٍ عِوَّجّ رعيتك فمن 
يحول كد ايو 

وبلغنا أن ذا الكفل عليه السلام لم يكن رسولاً» وإنما كفل رسول زمانه حين خرج 
في غزاة» وقال له: اخلفني في قومي خلافة حسنة» فكان لا ينام في الليل ولا في التهار. 
فتقلّق من ذلك» قأراد يوماً أن ينام في القائلة» فغلق بابه ووضع رأسه» فأوّلُ ما خفق به 
النوم دق إبليس عليه الباب. فتصدّع رأسه. وقال: قم افصل بيني وبين خصميء وكان 
قصد إبليس أنه يتقلّق ويترك الخلافة» لما عَلِمَ للكفل في ذلك من الأجر العظيه”؟2؛ فقام 
فصّل بينهماء فأتاه في اليوم الثاني كذلك» والثالث كذلك, إلى أن ألهمه الله تعالى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7777 بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(') الأثر لم أجده فيما بين يدي من المراجع بعد طول بحثٍ. 

() في المطبوع : «ممّن ولاه اللهاء والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «لما علم أن لذي الكفل في ذلك من الأجر العظيم»؛ وفي نسخة مخطوطة: «فلمًا علم 
ذو الكفل ما في ذلك من الأجر العظيم ترك وخرج»؛ والمثبت من الأصل ومن (4) نسخ مخطوطة. 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


إبليس» فاستعاذ بالله منهء فانصرف عنهء فلولا أنه كان من الصالحين لفتنهُ فى دينهء فليتتبّه 
كل مَنَ وَلِيَ ولاية لمغل ذلك!"" . 

وربّما وسوس إبليسٌ للمريدين بالأمور المخالفة للأدب مع الشيخ من كل وجيء 
ليُعرْضٌ الشيحٌ للتّفرة منهم» فيلتقمهم كما يلتقم التمساح السمك؛ ويصير يسخر بالشيخء 
فإنهم قالوا: حكم الشيخ حكم الصّياد الذي يصطاد المريدين من أفواه الشياطين» ويخرجهم 
من تحت أسنانهم . 

وقد وَفَعّ لي مر أن جميعَ إخواني المقيمين في الزاوبة تغيّرت أحوالهمء وثقل الذكر 
والخير على تفوسهم» حتى لم يبق في يد حكمي منهم شعرةٌ واحدةٌ [ظ :أ/ »]١77‏ فأردت 
الانتقال من الزاوية إلى مكانٍ آخر ليس فيه فقراء» فلمًا أردثٌُ الخروج من الزاوية» تمثل لي 
إبليس تُجاهها وهو يصمَقُ ويرقصٌ» ويقول لي: غلب غلب غلبء» فرجعتٌ فزاد عليهم 
الأمرء وطلبوا أن يحترفوا بالقرآن في ليالي الْجَمَّع وغيرهاء ويتركوا مجلس ذكر الله والصلاة 
على نبيهم كَِةِ احتساباً» فتوجّهت للنبي كي في الاستئذان في ذلك» فرأيت سيدي عليًا 
الخواص رحمه الله وهو واقفٌ خلفَ باب لا أرى من وجهه إلا أنفه» وهو يقول لي: يقول 
لك رسول الله يله اصبر على إخوانك طالباً وجه الله تعالى» ولا تبال بمخالفتهم لأوامر الله 
عز وجل» وتخوّلهم بالموعظة كل حين”". انتهى . 

فعلمتٌ أن ذلك إنما كان امتحاناً لي في بعض الصبر حين وسوس لي إبليسء. وقال 
لي: ليس لتربيتك فيهم تمزةة والإنسان إنما يزرع في أرض تنبت الزرع» ومن بذر في 
السّباخ”" فهو قليلُ العقل. وغاب عن أن الله تعالى ما طلب مني إلجاءهم إلى امتثال أمره» 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري فى #تفسيره4: (004/14) مطوّلاً بنحو مما ذكر المؤلف. و«ذو الكفل» هو 
لقبهىء وةالكفل» فوالهيت: واسمه: بشير» وقيل : إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: ذو الكفل اسمه. 
وقد اختلف العلماء في نبوة ذي الكفل : قال تعالى: «رَإِنْسعِيلٌ وَإِدْرِس ودَا الْكئْلٌ َكل ين الصَّدربتَ4 
[الأنبياء: 80]» وقال تعالى : «وَادكْ إِسْمَمِيلَ وَألِسَمَ وا الكل ركلْ يَنّ الما رٍ4 [ص : 18]. 
قال الحافظ اين كثير : الظاهرٌ من ذكره في القرآن الكريم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي ؛ 
قال: وهذا هو المشهورٌ . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّاء وإنما كان رجلاً صالحاًء وحَكماً مُمُسطأ عادلاء 
قال: وتوقف ابنُ جرير في ذلك» والله أعلم . انظر : «البداية والنهاية؛: (1/ 8؟5). 

زفق في (س): #قليل»!. 

() السّباخ: جمع «سيخة» ومن الأرض ما لم يحرث ولم يعمر لملوحته. انظر: «المععجم الوسيط؛ مادة 
(سبخ) . 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اده 


وإنما طلب مني ما طلب من رسول الله يق [آس :ب/ ٠١١‏ بقوله: إن عَككَ إلا للم » 
[الشورى : 14]. 

وكان رسول الله عل من وفورٍ شفقته يودُ أن لو أدخل 0 ٠‏ فال الله 
الس النهة ٠‏ وق كد رَبْكَ لأس من فى الْأيٍّ كُلْهُ يما أن نت تكره ألا لنا حَقَ يَكونوا 
نزببيت © ونا عاج ينيسن أن تيح إلَّا بإذن لَه [يونس: 48 06٠١‏ وقال تعالى: #وَلَوْ 
عه أمَّهُ لَحَمَمَهُمَْ عَلَ الْهُدَكْ ما حكن ين ألْجَهِِنَ4 [الانعام: 5٠‏ . 

وكُلُ”" داع إلى الله تعالى لا بد أَنْ يع له كما وقع لرسول لله كن وراثةٌ محمديّة 
جامحة نه مانن خرن فتهوة انقسام أهل القبضتين إلى شقئ وسعيدٍء وعن كَوْنٍ ذلك حتما 
لا بد منه» فلذلك يضيقٌ صدر الدّاعي إذا عصوا أمرهء فيحتاج الذّاعي إلى الله تعالى إلى 
مراقبة شديدة على الدوام عرفاً؛ لأنهم قالوا: مراقبة الله على الدوام من غير تخلل فترة ليس 
من مقدور البشرء قافهم. 

وقد قال لي مرةً شخصٌ من حدَّاقٍ المريدين المقيمين عندي: لولا كثرة مخالفتنا لك 
ما عظّم الله أجركء فأنت مأجورٌ على كل حال؛ إن أطعناك أو عصيناك» فلك الأجر من 
الجهتين» فالله تعالى يزيده توفيقاً كما أيّدني [ظ :ب/77١]‏ آمين» فإنه نبّهني على أن ذوقٌ 
الأمور ليس هو كالسماع بهاء وثيّتني حين تزلزلت» الو ا 
بعضهم ) فقال: ©#هَصَيرَ عد ا 0 يِنَّ الرْسْل »* [الأحقاف: 82]» وقال: ##وَآضرٌ 
رَيِكَ فَإِنْكَ أعننا # [الطور: : 44]ء وقال: ضير شح رتك لا حك كَصَلِيٍ للْوْتٍ # ا 4]. 

وكل ذَاعٍ إلى الله تعالى على قدم رسولٍ من الرُسِلٍء وكل من جاءهُ بلا فوق طاقته 
ضَاج2") كبو 43ل الشامسين الواضة ”لان سني عق احد العن لا ولعو د 
بتولّى أمور المسلمين» لغلبة وقوع الملل منه» وعدم تحمُّله ذمّ رعيّته له» لا سيما نظّار9© 
المساجدء فإِنّ جميعَ المستحقّين يؤذونهم بلسانهم ويشكونهم للحكام» ويحملونهم على 
المحامل السيئة» وأنهم يأكلون مال الوقف. 


ولمًا تولّى عمر بن عبد العزيز الخلافة» سمع جيرائهُ بكاءً وعويلاً في داره» فسألوا 


)00( في المطبوع: «فكل». 
(1) في المطبوع: «احتاج». 
(0) في المطبوع: «نظر». 


؟ده لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


عن ذلكء فقالوا: إن عَمِرَ قد خَيْرَ زوجاتِه وسراريه بين الإقامة عنده من غيرٍ مسيس إلى أن 
يموت. وبين أن يعتقهنّ أو يُطلقهنّ؟ وقال: قد جاءني أمر شغلني عنكنء فلا أقدر ألتفت 
إلى واحدة منكن» حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة» رضي الله عنه . 

وبلغنا أنه كان لا ينام ليلا ولا نهاراً إلا بعض خفقاتٍ وهو جالس» ويقول: إن نمت 
في الليل ضيّعت نفسي» وإن نمت في النهار ضيّعت حقوق الرّعيّة . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يَحاسَّبٌ المؤمن الذي لم يتول ولاية عن 
لقنا ينوم كان مقداره قَدْر وقت صلاةٍ مكتوبة يصلَيهاء ويُحاسبُ من تولّى ولاية عامٌة 
ع '' جميع رعيّته» ويسألٌ عن جميع حقوقهم في يوم كان مقداره < خمسين ألف سنةٍء فمن 
قام بواجب حقٌ ولايته كان إبليس له بالمرصادء فيدخل عليه الأمور التي يتقلّق منهاء حتى 
يكاد يجزم بأنه يعزل نفسه من تلك الولاية» وذلك مجرّب لتحويل النعم والعزلة من تلك 
الولاية» ثم إذا عل يحرّك الله تعالى عنده الندم عليها فيطلبهاء ويعسّرها الله تعالى عليه 
حتى يقهَرهٌ ويكمدهء ويصير كالولي الذي سُلِبَ. 

وقد وقع لبعض إخواننا أنه تَقلّقّ من كثرة الواردين عليهء وكلفتهم ومؤنتهم فقلت له: 
ِنَّ الناسّ يتمنون أن يكونوا موضعك في النعمة؛ ويصيرون على ضيافة الناس وقضاء 
حوائجهم. فقال: اخترت أن أدخل مصرء وأسكن في بيتِ من غير زاوية ولا مريدين» ففي 
تلك الجمعة قيّض الله تعالى له من زوّر له مكاتيبّ» وادعى أن [ظ :1/ ]١١7*‏ تلك الرزقة 
الموقوفة على سماط الفقراء الواردين والمقيمين له» وصار شيخ الزاوية يبرطل الحكام على 
رجوعهاء فلم يجيبوه إلى وقتنا هذاء فذكرته بقولهء فاستغفر. 

فاصبر يا أخي على رعيّتك كلما مَلْت نفسُك منهم» واعذر كل من فرٌ من ولايته في 
هذا الزمان المباركء ولا تسخر به تبتلى بنظير ذلك [س:أ/ ؟ .]١١‏ 

وقد حكى لي الأمير محيي الدين بابي اصع اعد أركان الدولة بمطير” أن #يخضاً 
كان له جار من القضاة سيّء الخلقء وكان بُخْرِجٍ خُلْقه على الأخصام» فكان جاره يبالغ في 
الإنكار عليه ويقول: إيش هذا الخُلق» وكان لذلك القاضى بيت فوق مجلس حكمه؛ فلمّا 
أكثر عليه جاره من الإنكارء قآلاله؟ احكي يا اح كائي عدا لأني أنا عازم على شرب 
دواءء فقال: نعم» فجاءه خصم اذَّعى على خصمه أن له عنده مائة دينارء فقال: ماله 


000 في المطبوع زيادة : عن نفسه وعن». 


لوافح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية دك 


عندي شىء»ء فالتمسٌ من المدّعى البينة» فأتى بثمانية يشهدون بهاء فقال: هؤلاء شهودٌ 
زور قا سؤكيو1"" تزكوه ردنك الد على الك الععت ٠"!‏ وظلب الوط عليدة 
فأبى صاحب الحقء. فما أجاب إلا بعد أن كادت روحه تزهق منهء فقال: كم تقدر كل 
يوم» أعلى نصف؟ فقال: لا أقدر على ذلك. فجعل عليه ذلك القاضي عثمانيًا في كل 
بوم» فقال: لا أقدرء فقال: كل جمعة عثماني» فقال: لا أقدرء فقال: كل شهر عثماني» 
نقال: لا أقدرء فقال: كل سنة عثماني» فقال: لا أقدر؛ فقام القاضي النائب ورمى عمامة 
نفسه”"©) وصار يتطحه يرأسه ويرفسه برجله؛ وهو يقول: لا أقدر على عثمانيٌ» ثم نادى 
القاضي الأصلي”''» قفقال: تعال انزل لحكمكء. عذرتك عذرتك عذرتك. انتهى. 

وما ذكرت لك ذلك يا أخي إلا لتقيم الأعذار للناس في هذا الزمان إذا لم يصيروا 
على رعيتهم» فإنهم في النصف الثاني من القرن العاشرء الذي اختفى فيه أكاير الأولياءء 
لعجزهم عن شروط الظهور من الصبر على مروق الناس من الحق» وتكليقهم الولي أن يرد 
عنهم الأقدار مع تماديهم على القبائح» فاعلم ذلك» #أوَآّهُ عَلِيءٌ حَكيمٌ ». 

وروى الشيخان مرفوعاً: «سَبْعَةٌ يُظِلّْهُمْ الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَه فذكر منهم : 
مام عَادِلُ)( . 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن ماجه وابن ُخزيمة وابن حِبّانَ في 
اصحيحيهما' مرفوعاً: (ثَلَةٌ لا ئرْدُ دَْوَتُهُمْ : الضَائِمْ حَنّى يُفْطِرَ وَالإمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَُ 
المَظلُوم»”" . 

وروى مسلم والكسائي مرفوعاً: (إِنْ المقْسِطِينَ عِنْدَ الله [ظ :ب/ *17] تَعَالَى عَلَ 
متابرَ مِنْ نور عَنْ يَحِين الرّحْمِنْء وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُء الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهمْ وَأَْلِيهِمْ وَمَا 
َلْواو 9 , 


)00( في المطبوع: «بمزكين» . 

() في (ظ): «الشخص". 

(؟) في (ظ): «عمامته». 

(4) في المطبوع: «الأصيل». 

() البخاري: 27805 ومسلم: 2558٠‏ وأخرجه أحمد: 4175. من حديث أبي هريرة. 

(1) أحمد: »8١٠4*‏ والترمذي: 15075,» وابن ماجه: 9/87١؛‏ وابن خزيمة: .140١‏ وابن حبان: 
4" من حديث أبي هريرة . 

(0) مسلم: 41/5١‏ والنساتي: (8/١7؟),‏ وأخرجه أحمد: 0.5486 من حديث عبد الله بن عمرو. 


كين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم مرفوعاً : ١أَمْلُ‏ الجَنّة غَلَامةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُفْسِط مُوَفْقٌّ . 0 الحديت7() 

و«المُقُسِطٌ؛: العادل. 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «عَذْلُ يَوْمٍ مِنْ إِمَامٍ غَادِلِ؛ أفضل مِن عِبَادَة 
سِدّينَ سَنَةٌ. . . » الحديث 

زاد في رواية الأصبهاتة» «قِيَامُ لبِلِهًا وَصِيامُ نَهَارِمَاء وَجَوْرُ سَاعَةٍ في كم أضَدُ 

ا 

َأعْظمْ عند الله عَرْ وْجَلّْ ِن مَعَاصِي سِنْينَ سن 

وروى التّرمذي والطّبراني مرفوعاً: «أَحَبُ النّاس إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ 
مَجلِساً؛ إِمَامٌ عَادِل . 

فى وان و0 والله تعالى أعلم . 

وسيأتي في عهود المنهيّات عدَّة أحاديث تتعلق بالجور في الحكم والاحتجاب وغير 
ذلكء فراجعه. والله أعلم. 


العهد الرايع والسيعون بعد الماثة 


نصر المظلوم ورد الظالم 
أَجِدَ عَلْينَا العَهْدُ العام من رسول الله لهِ: أن ننصر المظلومء ونرغُْبَ جميع إخواننا 
في ذلك حسب القدرة» ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسة عظيمة» بحيث يمهد 
لكل من الخصمين بساطاء حتى يبادر كل منهما إلى العمل بإشارته: لا سيّما أرياب الجدال 
والنفوس الأبية. فإن أحدهم يكون ظالماًء ويطلب من الناس أن يعينوه في الظلم» وكل من 
خالفه سَلّقَه بلسانٍ حديدٍء وآذاهُ كل الأذى. وهذا هو الغالبُ على الناس اليوم. 
ولذلك ترك بعضهم التخليص بين الناس» لا سيّما بين جند السلطان وأولاد العرب» 


)١(‏ هسلم: 19""ء وأخرجه أحمد: 17/484» من حديث عياض بن حمار. 

)١(‏ الطبراني في «الكبير؛: 119157 من حديث أبن عباس 

() عزاه للأصيهانئ الحافظٌ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: (1119/6). 

(4) الترمذي: 1784. والطبراني في «الأوسط»: ٠248‏ من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(ه) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 748: من حديث عمر بن الخطاب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مده 


وصار الخصمان يتضاربان بالعصا والسلاح» ولا يتجرأ أحد يدخل بينهماء بل صار بعض 
الحكام يخاصمون من أصلح بين الأخصام؛. كل ذلك [س: ب/ ؟١1]‏ لعدم استحقاق الرعية 
للزفق بهم. 

فإن أردت يا أخي العمل بهذا العهد فتعلم طرقٌ السياسة أولاء ثم انصر المظلومء 
وإلّا تحوّل الأمر الذي كان فيه المظلوم إليك» واحتجت إلى من ينصرك . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ليس للمظلوم نصرة”'' أعظم من صبره 
على ظلم عدوه له واستشعاره نظر الله تعالى إليه ورضاه بعلم الله فيه. انتهى . 

وقد جرّبت أنا ذلك؛ فصبرتٌ على أذى خصميء ففعل الله به من الأذى ما لم يكن 
في حسابي» وفي الحديث: ١لا‏ يَنَْصِرٌ عَبْدْ مِنْ عَبِيدِي بي أَعْلَمُ ذلِكَ مِن قَلَبهِ يَقِيناً فَيكِيدهُ 
أل السَّمْوَاتِ وَأَهْلُ الأزض إلا نَصَرْنهُ عَلَيهم"". رفي الحديث أيضاً: «أنا وَلِيْ مَنْ 
ستو . 

فلمًّا جرَّبتٌ ذلك في هلاك خصمي؛ صرت أقابله ببعض الأذى صورة [ظ:1/ ]1١55‏ 
باللسان من غير قلب رحمة به وخوفاً عليه من سطوات الحق حين ينتصر تعالى لي»ء وفي 
القرآن العظيم : #إن تصرواأً 2 يعر 4 [محمد: 097] . 

وقد جرب أن مَنْ عَضِبَ لله غضب الله لغضبه» ومن غضب حمية جاهلية لم يغضب 
الحق لغضبه؛ لأنه لم يغضب لله خالصاً. 
من آذاه فقد نصره أيضاً . انتهى ‏ 

وهو لائقٌ بأهل الرياضات من الفقراء لا بكلّ الناس» فإن من يطلب أجره من الله 
ويعفو ويصفح قليل في الناس اليوم؛ وغالب الناس اليوم ليس قصدهم إلا أمور الدنياء وما 
رخص الله تعالى للخلق في مقابلتهم من أساء عليهم إلا تنفيساً لهم فمن”' أقدره الله على 
كظم غيظهء فترك المقابلة له أفضلُ بلا خلافء مع أنَّ رخصة المقابلة مشروطة بقدر ما 


لق في المطبوع : (ويصرها؛ والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
0س( الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي . 

(؟) أورده العجلوني في «كشف الخفاء؛: 514: وقال: ليس بحديث. 

(4) في المطبوع : «أما من؛» والمغبت من الأصل . 
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ربما يمنع من أن يقابل عدوه بالسيئة» فيزداد حَتَقَل ويقع منه الأذى لخصمه أضعاف ما 
أذاه به 

ولمًا تأمّل أهل الله تعالى في تسمية سيئة المجازاة سيئةٌ» تركوا المقابلة» وقالوا: إذا 
قابلنا المسيء بقدر إساءته» فما الذي تركناه من السوء؟ فنحن إذاً من أهل السوءء وأيضاً 
فإن الله تعالى إنما شرط في سيئة المجازاة المثلية تعريضاً لعدم المؤاخذة؛ فإن المثلية لا 
تكاد توجد لتعذر مساواتها للسيئة الأصلية في التأثير والأذى» وفي موافقة الألفاظ أو الأفعال 
أو الحاضرين ذلك المجلس وغير ذلك» فلذلك سارعوا إلى الصفح. وله عَنُورٌ يحم 6 . 


وروى أبو داود مرفوعاً: اما من مُسْلِمٍ يَحْذُلْ مُسْلِما في مَوْضِع تُلتَهكُ فِيهِ حُرمئة 
وَيُنْتَقَصٌ يوجن عزوارة إلا خقلة اللا نتالى في تويات يسك مه تصيلة» .وما بن اترىء 
َنصْرٌ مُسْلِماً في مَوْضِع ينمَقْصُ د فيه مِنْ عِرْضِدِء وَيُنْتَهَكُ فيه 4 من حُرْمَتِه؛ إِلّا نَصَرَهُ الله في 


زقة 


مؤْطن يحب فيه نصرتنه) 

00 د ابن حيّان”" مرفوعاً: «أَيرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ ماله 
جَلْدَةَ قَلَمْ يَوَلْ يَْأَلُ وَيَدْمُو خَنَّى صَارَتْ جَلْنَةَ وَاجِدَةٌ نَامْئَلاً قَبْدْهُ عَلَِيهِ نار َلَما أَرتْفِعَ 
عَنْهُ 4 وَأَفَاق قَالَ: عَلَامْ جَلَدئُمُونِي؟ قَالُوا: : إنكَ صَلَّيِتَ صَلَاةَ بِمَيِرِ طَهُورٍ وَمَرَرْتَ عَلَى 
1 1 0 2 
مظلوم فلم تنصزه» 5 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «قَالَ اللَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِرّتِي [ظ : ب/ ]١14‏ وَجَلالِي 
لأنْتَقَمَنْ نَْقِمَن مِنَ الظالِم ني عَاجِلِهِ وَآجِلِهِء وَلَاَنْتَقِمَنُ قِمَنّ مِمْنْ رَأَىَ مَظلوماء فَقَدَرَ أنْ يَنَصْرَهُ قَلَمْ 
يَفْعَلُ* . 


)١(‏ في (س): «ضيقأة. وفي نسخة مخطوطة: «حمقاً»؛ و «الحَنَقُ؛: الغيظ أو شدّته. 

(؟) أبو داود: 44884» من حديث جابر وأبي طلحة. وفي المطبوع: «وما من مسلم ينصر»» والمثبت من 
الأصل و«سنن أبي داود». 

6 في المطبوع والأصل: «#ابن حبان» وهو خطأء والمثيت من المصادر الحديثية . 

ع أبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» كما ذكر المنذري في «الترغيب والترهيب»: 3705 وفي المطبوع: 
«افرنقع عنه»» والمثيت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(0) عزاه لأبي الشيخ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 709014 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اكه 


وروى أبو داود مرفوعاً: ١مَنْ‏ حم مُؤْيناً مِنْ مُنَافِقَ1ا, أَرَاهُ قال: ١نَعَثْ‏ اللّهُ ملكا 
يخي لَحْمَُ يوم الْقيامةٍ من كار جهنم" . 
ا وول اللّه! أ ره ذا كَانَ را كرت إن عا ظَالِماًء عيت أله مَده؟ قَال: ١تَحَجُره-‏ 
أذ قال : تَمْتَعَهُ - مِنَ الظلْم ء ٠‏ فَإِنّ ذلك نْضْرُة””© 

وفي رواية لمسلم : «وَلْيَنْصرِ الوَجُلْ أَحََاهُ ظَالِماً أو مَظَلُوماً: إِنْ كَانَ ظَالِماً فَلْيَْهَكُ فَإنَهُ 
لهُ نُضْرَةٌء وَإِنْ كان مَظَلُوماً فَلينصرة»”". والله أعلم [س :1/ .]1١7‏ 


العهد الخامس والسبعون بعد الماثة 


في ذكر الأدعية التي ترد ظلم الحاكم 

أَخِدٌَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلكِ: أن نستعمل ما ورد من الكلمات عند خوفنا 
من ظالمء ولو كان لنا حال نقابل به الظالم»؛ ميلا إلى إظهار الضعف» وأدباً مع الله ثم مع 
السلطان الذي ولَى ذلك الظالم؛ مع أن ذلك الظانم ما سُلْط علينا إلا بذنوب وقعت منّاء 
ولم نتب منها توبة يقبلها الله تعالى. 

فليرجع العاقل إلى نفسه» ويفتش ما وقع فيه من الصغائر والكبائر» وما ألحق بهاء 
وينوب ويستغفرء ثم بعد ذلك يلتجىء إلى الله تعالى ويدعوه بما ورد. 

وقد قال لى سيدى على الخواص رحمه الله : إنه ليس من شأن الكامل أن يحمى 
بيهن لالم بالحالة زتها علب العيده زان اداه قله عد حي من اللي الفهال: 
نيتفخهم مثلء أو يعزلهم من ولايتهم . 

وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم المتبولي”*» كان يحتمل الأذى من الحكام في حقٌ 
نفسه دون إخوانه» ويقول: إنما أفعل ذلك لإخواني؛ لعدم صبرهم ووفاءً بحمّهمء قال: 
)١(‏ أبوداود: 2.4887 وأخرجه أحمد: ١16749‏ ., من حديث معاذ بن أنس الجهني . 
(؟) البخاري: 2.5967 وأخرجه أحمد: ,.1١444‏ من حديث أنس بن مالك. وأخرجه باللفظ الآتي 

ذكره . 
(5) مسلم: 23087 وأخرجه أحمد: 2١545717‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(4) إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي الأحمدي» تقدمت ترجمته سابقاً . 


ىده لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كان لي صاحب من أرباب الأحوال كان يقدر على تنفيذ حاله في السلطان فمن دونه. 
وكان لا ينفذه في أحيء وكان مكارياً» فركب حماره يوم واحد من جند السلطان قايتباي7") 
من قنطرة الموسكي إلى مصر العتيق» إلى الروضة. ثم إلى الجيزة» ثم إلى نواحي الأهرام. 
وكان قد طعن في السن» فصار الجندي يسوق الحمار» ويقول له الشيخ: ارفق بي يا ولديء 
فإني عاجزء فلا يسمع له. فلما وصل به إلى مكان ربيع الخيل» طَلْبَ الشيخ منه كراءه. 
فسحب الدبُوس وضربه حتى كسّر يديه وأكتافهء ورجع الشيخ فنام نحو شهر ضعيفاً . 

وأخبرتي الشيخ نور الدين الشّوني”" [ظ :1/ ]١١5‏ عن هذا المكاري بعيته أنَّ شخصاً 
قال له: رَكُبني إلى مسجد الخلفاء قريباً من قنطرة الموسكي بخط حارة عبد الباسطء وأعطاه 
ثلاثة تُقْرة» وكان مع ذلك الشخص قُفَة فيها سمك مقلىٌ» فما مشى وراءه إلا يسيرأء ثم 
قال له: انزل» هذا مسجد الخلفاءء فوجد الشخص نفسه على باب السلام بالمدينة 
المشرفة؛ فزار النبي كل وأبا بكر وعمر وزار البقيع» والشيخ واقف ينتظره على باب السلام 
بالسمك» » فلما خرج قال له ! إن شئت تقيم حتى يجيء الحاج» وإن شئت ترجع معيء فقال: 
أرجع معك» فرجع معهء وشرط عليه أن لا يتكلم بذلك لأحدٍ حتى يموت الشيخ» وذكر 
الشخص أن الشيخ”" حكى له واقعة الجندي الذي ركب حماره'”' إلى ربيع الجيزة» فقال له: 
يا سيدي! لو كنت مكانك لقتلت الجندي بحالى» فقال: ليا ولديء ما أمرنا الله تعالى في 
مله لدان" الم عن ام لطائر» نوري لضي بق مامتو لاني ْ 

وسمعت”* أي أفضل الدين رحمه الله يقول: من كان مشهده مقام 'وأَمُوهُ بك رَبٌ 
ا وأعرذنيك عنكة وظلمه ظالمٌ» فطريقّه أن يلوذ بالله من تقدير الله؛ فلا 
يستخني عن الحاجة إلى الله أحدء وتأمّل سيد المرسلين محمداً يَكيِْةِ كيف أمره الله تعالى 
بالاستعاذة بالله: من مر ما َلقَ © وين شَرّ عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ 9 وَمِن سس التق 
ف العقّد 6 من كد خاي ذا حمد 43 لمحا ولإين سر 
النمّاس. . . مِنّ الْجِنَةَ وَالنكاس» الناس: 1-14]. 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً 

(؟) تقدمت ترجمته سابقاً. 

)6 في (ظ): «وذكر الشيخ أن المكاري؛. 
(4) في (ظ) زيادة: #معه حمارة». 

(6) فى (ظ): اسمعثت1. 

(7) سقطت الجملة من المطبوع. 
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هذا مع علوٌ مقامه يلد على مقام جميع الخلق. 


فاتبع يا أخي طريق الاقتداء؛ ودُّر في" الأبواب التي دخل منها الأكابرء ولا تطلب 
الوصول إلى غرضك من غير طريقهم. فإلها كلها مسدودةء وقد علق الله الأسباب على 
المسببات» وأحوجٌ الخلقٌ إلى الخلقء وأحوج الجميع إليه؛ شاؤوا أم أبواء «وَاللهُ عَلِيمٌ 
42 . ْ 


وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح مرفوعاً: (إذا تَخَوّفَ َحَدَكُمْ السْلْطَانَ؛ 
ليئْل: اللّهُمَ رَبْ السَّمْوَاتٍ السَبْع؛ وَرَبٌ الْمَرْشٍ العَظِيم» ٠‏ كن لي ججاراً م شَرْ فُلّانِ بن 

لان - يعني الذي يُريدُهُ - آس :ب/١1]‏ وَشَرْ الإنس وَالْجِنْ وَأنبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرْطَ عَلَىَ أَحَدٌ 
نْهُمْ عَرَّ جَارُكَء وَجَلَ تَنَاؤْكَ رَلَا إل غَيرك)”" . 

ولي رواية له أيضاًء روواتها م يم في «السطيع - عن ابن عباس ؛ قال: 
[:ب/ ]١55‏ إِذَا أَتَيِتَ سُلْطاناً مَهِيباً تَخَافُ أن يَسْطْوَ بكَ؛ َقْلٍ : اللّهُ أب اللّهُ أكب أَعَدُ 
يز حلفة ضميعا» الله اغر فنا حاف واجدره أغوذ باللّه الِْي لاله الأ مره المنييك 
ِلشنرَات أن تكقن' عَلَى الأدضن إلا بإذزوء من شر عَبِدِكٌ كلا وجثرور وأتتاعه وأشياعه من 
اجن وَالإنسء اللَّهُمٌ! كُنْ لِي جاراً مِنْ شَرْهِمْء جَلَ تناك وَعَرْ جَارْكَء وَتَبَارَكَ اسْمْكَء 
ولا إل غَيْرْكُ . تلات اه 

ورواه الطبراني أيضاً بإسقاط قوله: «ثلاث مرات»» ورواية الثلاث أصه©) 

وروى ابن أبي شيبة موقوفاً على أبي مِجلَرِ”*' - وهو تابعي ثقة ‏ قال: مَنْ حاف 
ظَالِماً. فَقَالَ: رَضِيتٌ باللَّه رَباء وَبالإسلام ديناء وَبِمْحَمَّدٍ كَل نيا وَرَسُولا وَبِالفَرْآنِ حكماً 
ماما 0 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (س): «مع»ء وفي نسخة أخرى: «من». 

(') الطبراني في «الكبير»: 91/40 ؛ من حديث عبد الله بين مسعود. 

(0) الطبرانى فى «الكبير»؛: 5617 ٠١‏ 

0( هذا كلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ 187), رلم أجده عند الطبراني بإسقاط 
الغلاث , 

(9) في المطبوع: «مرفوعاً عن أبي مخلدة» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف»: 9575. وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ٠٠١544‏ موقوفاً على أبي 
مِجْلَر وهو لاحق بن حُميدٍ. 
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العهد السادس والسبعون بعد المائة 


في الامتناع عن الدخول على الظلمة 

أجل عَلَنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نروّضٌ نفوسنا إذا طلبنا الدخول على 
الظلمة ومخالطتهم بالورع عن شيهات الدنيا والزهد في حلالهاء فإذا أحكمنا المقام في ذلك» 
دخلنا بعد ذلك على كل ظالم» وخرجنا من حضرته سالمين من الإثم إن شاء الله تعالى . 

وأما من دخل إليهم من غير أن يروّضٌ نفسه في الورع والزهد» فمن لازيه غالباً 
الآثام والسكوت على منكراتهم؛ لأن من يستمطر من أحدٍ حسنةٌ يخاف من تغيير”'2 خاطر 
ذلك الأحد عليهء ولو كان في ذلك سخط الله كما جُرْبِء بخلاف من يدخل إليهم زاهدا 
فيما بأيديهمء بحيث لو قبّلوا نعله ليأخذ مالهم لا يلين إليهم خوفاً من الله فهذا يخرج 
سالماً من الإثم» ومن تسليطهم عليه بضرب أو حبس أو تحويلٍ نعمةٍ. 

ولمّا وشّوا بذي النُون المصري وجيء به من مصر إلى بغداد مقيّداً مغلولاً في محنةٍ 
وقعت لهء مَوُوا به على عجوز سرح كّاناً في مخزنهاء فقالت”©: ما هذه الكبْكبة0©؟ 
فقالوا لها: إنهم أتوا بذي النُونَ المصري إلى الخليفة ليقتلوه؛ لزعم أهل مصر أنه أتلف 
عقائد الناس» فقالت العجوز: ائتوني بهء فأتوها به» فقالت له: يا ذا النُونَء إن أردت 
النصرة على من ظلمك بين يدي الخليفة» فاستحضر عظمة الله تعالى» وَمَئْل نفسك أنت 
والأخصام والخليفة بين يدي الله عز وجل وهو الحاكمء وإياك أن تخافٌ من الخليفة 
فيسلْطه الله عليك» وإياك أن تجيب عن نفسك فيكلك الله إليهاء بل اسكت وارض بعلم الله 
فيك» وانتظر ما ينطق الله تعالى [ظ:77/1١]‏ به الخليفة في شأنك» فقال لها: نعم؛ فلمًا 
مضوا به إلى بين يدي الخليفة» اذّعى عليه أهل مصر بأنه زنديقٌ أتلف عقائد الناس» فقال له 
الخليفة : ما تقول؟ فقال: ماذا أقول؟ إن قلت: لا؛ كذّبتهم» وأنا أستحي أن أكذب مسلماء 
وقد سافروا من مصر إلى هنا لتنصرهم عليٌ؛ وإن قلت: نعم؛ كذّبت على نفسي وظلمتهاء 
وطالبني الله بهاء فسكت الخليفة» ثم قال: إن كان هذا زنديقٌ فما على وجه الأرض 


)2ش في المطبوع : اتغيرا. 

(١‏ في المطبوع : «فقلت؛., 

(») في المطبوع: «الكبكة»؛ والمثيت من الأصل وهو الصحيح» و«الكُبْكُبة؛: الجماعة. انظر : «القاموس 
المحيط؛ مادة (كبكب) . 
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1١)‏ ص 


سلم؛ ثم صنع له مِحَفّة('2 وفرش له فيها نحو وَيْبة 
إلى بلادكء ولا تنستا من دعائك» فمر ذو النُون على العجوزء وقال لها: جزاك الله عنْى 
خرا» انشهن - 1 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من لم يعطه الله تعالى التصريف في 
الظلمة بالعزل والتولية؛ وتحويل النعم» وتأثيره في أبدانهم؛ فليس له الإكثار من الدخول 
عليهم في شفاعةٍ ولا غيرهاء لا سيّما في هذا الزمان الذي صار فيه الفقير عند الظلمة من 
أحقر الناس» لا يقبلون له شفاعة» إما لعدم مشي الفقير على قواعد الصالحين» وإما لعدم 
استحقاق الناس للشفاعة فيهم . انتهى . 

وقد صحبتٌ أنا جماعة من الولاة على قدم الزهد فيما في أيديهم» فلم يرذوا لي 
شفاعة إلى أن عزلوا أو ماتوا. 

فَأحْكِمٌّ يا أخي مقا الزهد في أموالهم وهداياهم» ثم ادخل عليهم ليلا [آس:1/ 4 ]٠١‏ 
رنهاراً في الشفاعات لا يضرك ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد شَمَعَ سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي في يوم مائة شفاعة عند السلطان» وهو 
برد ولا يقيل» فلما رجع مرةً أخرى بعد المائة عرض عليه السلطان دراهم. فردّهاء وأشار 
إلى مدوّرات حجارة كانت بين يدي السلطان فصارت ذهباء فاستغفر السلطان من مخالفة 
الشيخ. ورسم بقضاء جميع الحوائج التي يسأل فيها كلها. 

وذكر الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه في «القتوحات المكية» أنه دخل 
على الملك الظاهر بيبرس ليشفع في وزير من وزرائه كان نقم”" عليه وأمر بصلبهء فقال له 
السلطان: لا أقبل لك فيه شفاعة؛ وذكر عنه أموراً يستحق بها القتل» فقال له الشيخ: 
يامولانا السلطان أنا من جملة رعيتك» وأستحي من الله أن تضيق دائرة حلمي وصفحي على 
راحدٍ من الناس» فكيف بدائرة حلم مولانا السلطان؟! قال الشيخ: فقبل [ظ :ب/11١]‏ 
شفاعتي فيه وقضيت عنده في ذلك المجلس مائة حاجة وثمانية عشر حاجة. 

فمثلُ هؤلاء يا أخي هم الذين لا يخاف عليهم من الدخول على الملوك والأمراء 


أن ذه ةوقال انفقه فن سفرك 


)0( المحفٌة : نوع من الهودج . لا تقبّب. 
00( الويبة : كيلتان» واللإردب ست ويبيات . انظر: «المععجم الوسيط» مادة (ويب). 
0( في المطبوع : «تغير»؛ والمعبت من الأصل. 
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والظلمةء وأمّا محبٌ الدنيا الذي يستمطر من الظلمة هدية أو حسنةً. فيخاف عليه من هلاك 
دينه ٠‏ #والله عَفُورٌُ يحم 4 . 

وسيأتي في عهود المناهي حديث 0 أحمد مرفوعاً: ١مَنْ‏ تب الصَّبِدَ غفْل» وَمِنْ 
أنَى أَبْوَاتَ السُلْطَانِ افْتَمَنَء وَمَا ازْدَادَ عَنْدٌ مِنَ السُلْطَانٍ قُرْبء إِلّا ازْدَادَ مِنَ الله يُغْدَله0©. 


انتهى . 

وهو محمول على من دخل إليهم وهو رافك في ادناه » 

وفي روايةٍ للإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «يَكُونُ بَعِْي أمَرَاءُ يَعْشَاهُمْ غَوَاش أَوْ حوّاش 
من النّاس» يكديوة وَتَظلمُونة فَمَنْ دَخَلَ عَلَيِهِمْ فَصَدَقَهُمْ ِكَدِبِهِمْ» وَأَعَاَهُمْ عَلَى ظَُلْيِهمْء 
لس مني وَلَسث يئة» وَمَن لم يذل عليه وَلمْ يصَدْهمْ بذهم وَلَمْ يمنهم عَلَى 
ظُلْمِهمْ؛ موس انا ا" 

وروى ابن ماجه مرفوعاً ورواته ثقات: اسَيَتَفَقُُ ناس م بن أي في الذين. وَيَفْرَوُونَ 
الْقُرْآنَّ وَيَقُولُوق: تي الأَمَرَاء قَنُصِيبُ مِن ذُلْيَاهُمْ وَتعْعَِلّهُمْ ب ليد يئتاء وَلَا بَكُونُ ذْلِكَء كما 
لا يُجْتَنَى مِن الْمَنَادٍ إلا الشَّوْكُء كَذَّلِكَ لَا يُجْتَنَى مِن قُرْبِهِمْ إلّاه. قال ابن الصبّاح”": كانه 
يَعْيِي الخطانا(؟؟ , 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وسيأتي غالبها في عهود المناهي. والله أعلم. 


العهد السابع والسبعون بعد الماثة 


في الشفقة والرحمة على الخلق 
أُخْدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله ك: أن نشفقٌ على جميع خلق الله تعالى من 
مؤمن وكافر بطريقه الشرعيٌ» كل بما يناسبه في”* الرحمة» لكن لا نبالغ في الرحمة كل 


)١(‏ أحمد في #مسنده»: 24741 من حديث أبي هريرة. 

(1) أحمد: 21١١915‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 411487 وابن حبان في اصحيحه؛: 07/47 من حديث 
أبى سعيد الخدري . «الغواش»: الأمور المستعصية المدلهمة؛ و«الحواشس»: خاصة الرجل وبطانته . 

إفرف في الأصل والمطبوع: «قال ابن الصلاح» وفي نسخة أخرى: «الطباخ14, وهو سبق قلمء. والصوابت 

(:) ابن ماجه: 760. من حديث ابن عباس . و«القتاد؛: ثمر ذو شوكء لا يكون له ثمر إلا الشوك. 

)2 فى 1 لمطبوع : «من1» والمث لمثبت من الأصل . 
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المبالغة.» بحيث نرحم الشاة فلا نذبحها مثلاً؛ لأن للرحمة حذا لا نتعداه» وقد سمْى الحق 
تعالى نفسه أرحم الراحمين» وأمرنا بذبح الحيوانات فنذبحها مع رقة القلب عليهاء ونضرب 
من شرد عن طريق الاستقامة من رعيةٌ وعبدِ» وولدٍ وبهيمةٍ؛ رحمة به على وجه النَّأدِيبِ لا 
التشفيٌ للنفس » ونكون أرحم به من نفسه وراثةٌ محمديّة. 

وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمد» فأنا أتأثر على إخواني إذا فاتهم شيء من الخير أكثر 
مما يتأثر أحدهم إذا فاته ذلك. 

وأحبٌ لهم أن لا يكون معهم من الدنيا سوى ما يسدٌ جوعتهم [ظ:1517/1]» 
ذلك . 

وأحبٌ لهم الأمراض التي تكفر عنهم خطاياهم وأفرح لهم بهاء وهم يغتمون من 

وأحبٌ لهم أن يصبروا على ظلم الناس لهمء وأذاهم لهمء ويرضون بالصك 
والغرب بالنعال» وأكره لهم الانتصار لأنفسهم» وهم يحبون ذلك». وهكذاء فأنا أشفق 

وسيآتى في عهود المنهيّات” أنني”" رأيت في واقعةٍ لوحا نزل من السماء في سلسلة 
من فضةٍ في أرض من البلور الأبيض» فرأيت فيه ثلاث عيون تتفجر ماء أبيض من اللبن 
وأحلى [س : ب/ 4 ]٠١‏ من العسل». وأبرد من الثلج. مكتوب على العين العليا: مستمدٌ هذ 
العين من اللهء ومكتوبٌ على العين الوسطى: مستمدٌ هذه العين من العرش» ومكتوبٌ على 
العين السفلى : مستمدٌ هذه العين من الكرسى» فألهمنى الله أن أشرب من عين العرش» 
فشربت منها حتى رويت». فقصصت ذلك على الشيخ شهاب الدين المعبّر» فقَال: سفلق 
بالرحمة على جميع العالم على حسب الحدٌ المشروع؛ فالحمد لله رب العالمين. 

وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: فق شروط هن اتقلق والرحيية 
على العالم أن يُعاملَ الجماد معاملة الحي. فيمسك كوز الماء ‏ مثلاً ‏ ويضعه برفق وسْفْقَة» 


.)؟65٠0( انظر العهد‎ )١( 
. في المطبوع : «التي»؛ والمثبت من الأصل‎ (000 
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حوفاً أن يتألم من الوضعء قال: وقد وضعت الكوز مرةٌ بعنف» فقال: آم فمن ذلك اليوم 
وكان رضي الله عنه يملا قعاوي الكلاب ويقول: إنهم مساكين لا يقدرون يملؤون من 
البتر إذا عطشواء ويمنعهم الناس من دخول دورهم» ومن الشرب من حيضان دوائهم خوف 
التنجيس . 
وكان يرسل بعض تلامذته إلى المذبح» فيأتي بشعث اللحم وبالطحال ونحوهما 
للقطط كل يومء ويقول: إن غالب الناس اليوم لا يطعم قطة الدار شيئاً» وإنما تخطف كل ما 
قدرت عليه إذا جاعت على رغم أنفه . 


وكان رحمه الله يتفقَّدُ النمل الذي في شقوق الدارء ويضع له الدقيق ولباب الخبز 
على باب ججحره ويقول: نمنعهم''' من الانتشار لأجل القوتء فإن النملة إذا جاعت 
خرجت تطلب رزقها ضرورة» وعرّضت نفسها لوقوع حافر أو قدم عليهاء فتموت أو تنكسر 
رجلهاء فإذا وجدت [ظ:ب/177] ما تأكل على باب جحرها استغتت”'' عن الخروج . 
انتهى . 

وممًا وقع لي أن زوجتي فاطمة القصبية أم ولدي عبد الرحمن نزل عليها حادر 
وأشرفت على الموت» وغابت عن إحساسهاء وصاحت أمها وأهل الدار عليها حين رأوا 
أمارات الموت؛ فحصل عندي كربٌ حذيد ااجلها من جه عراننته للمزاج ودينها 
وخيرهاء فإذا بقائل يقول لي ادخل مجاز الخلاء تجد ذيابة فق شق سحيها ضبع َم الذباب» 
وهي صائحةٌ يريد أكلهاء فدافترا رفي كلض لك (وسكه فدخلت وصغيت إلى الشق». 
فسمعت صياح الذبابة» فوجدت الشن ضيقا لايسع الأصيعء فأدخلت عُودأ برف 
وانعجف ععها وشل كينا من يه" الأبابا فأنانت امعبدالرحمق في العال: 
7 2 01 خ لي 4 
وتعوطع”* أمياء هذا أمرٌ وقع لي . 

وقد تقدّم في هذه العهود””': أن سيدي أحمد بن الرفاعي وَجَدَ بأمْ عبيدة كلبأً أجرب 
)0غ( في المطبوع : «يمنعهم»: والمثيت من الأصل . 
زفق في (س): «امتنعت8. 
(4) في المطبوع: «وزغرتت» وفي نسخة أخرى: «فرحت»» والمثبت من الأصل . 
ليق لم يتقدمء وإنما سيأتي في العهد (705). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هلاه 


أبرص أجذم عافته نفوس الناس» وأخرجوه من البلدء فمكث الشيخ يخدّمه في صحراء أم 
عبيدة نحو أربعين وما وعمل عليه مِظّلَّةَ من الحرّء وصار يدهنه حتى برىءء وغّله بالماء 
الحار» وقال: خفت أن يقول الله لي يوم القنافة + آنا كان فبك رضم تخهر كلا شن 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله مره يقول: من الأدب إذا ركب العبد دابةٌ أن 
يرحمها بالنزول عنهاء ولا يركب إلا عند الضرورة. 

ورأيته رضي الله عنه قلب حافر الحمارة لما نزل من عليها وقبّله. وقال: اجعليني في 
جِلّ. وصار يعتذر إليها كما يعتذر لمن اعتدى عليه من الناس رضي الله عنه. 

وكان رضي الله عنه يقول: لا ينبغي للفقير أن يجعل بينه وبين ن النمل الطائف على 
رزقه مانعاً يحول بيئه وبينه من قطران ونحوهء إلا بعد أن يخرج”'' له نصيباً معلوماً من 

وهذا العهدٌ قد صار غالب الخلق لا يلتفت إلى العمل به حتى حملة القرآن» بل صار 
الناس يضربون المثل بحرمانهم القطة من طعامهم» ويقولون: صار فلان وفلان يأكلون من 
الشيء الفلاني» وأنا واقف أنظر إليهم» لا يرمون لي لقم" مثل قطة الفقيه . 

فارحم يا أخي الخلقٌ على حسب درجاتهم وتفاوتهم على الوجه الشرعيٌّ» والله يتولى 
هداك [س:آ/ 6 .]١٠١‏ 

وروىك الغتيخان وأحمد: والترملى افرفوعا: : "من لا يَرْحَمِ النّاسَ [ظ ]ل 

ل 

َرْحَمْهُ اللّه) 


زاد في روايةٍ للإمام أحمد: «وَمَنْ لا يَغْفِرْ لَا يُغْمْرَ لها“ 


وروى الطبراني - ورواته رواة الصحيح دافرقوعا: ان تؤينواا على ترلعنواة. كَالوا» 
اوسول الله! دوكلا رَحِيمٌْ؟ قَالَ: (إِنَهُ ليس بِرَحْمَةٍ ة أَحَدِكُمْ صَاجِبَهُ وَلَكِنهَا رَحْمَةُ الْغَائهع(©» 


للق في نسخة مخطوطة : يجعل»., 
0( في المطبوع : «شيكاًا» والمثبت من الأصل . 


2( البخاري: 27011 ومسلم: 2507١‏ وأحمد: 19179» والترمذي: ؟147, من حديث جرير بن 
عيد الله . 


(1) أحمد: 145؟5١ء‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
)0( الطبراني كما في ١المجمع»:‏ )ىم :”)0 من حديث أبي موسى الأشعري . 


“لاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: امَنْ لَمْ يَرْحَم النّاس, لَمْ يَرْحَمْهُ الله" . 

وفي روايةٍ له بإسنادٍ جيد قويّ مرفوعاً: ١مَنْ‏ لَا يَرْحَمْ مْنْ في الأزض لا يِرْحَمْهُ مَنْ 
فى السَّمَاءِ00) 

وروى أبو داود والتُرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفرعاً: «الرَاجِمُونَ يَرْحَمْهُمْ 
الرّحْمِنُء ارْحَمُوا مَنْ في الأزض» يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السماء»7 7 . 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ جيد: «ارْحَمُوا نُرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يُعْفَرْ لَكُمْ وَيْلُ لأفماع 
القَولِء وَنِلُ لِلْمْصِرْينَ الّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»”؟) 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي وابن حِبّانَ في «صحيحه؛ مرفوعاً: «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَمْ 
يُوَكَر الْكَبِيرَء وَيَرْحَم الصَّغِيرَ وَيََمْرْ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَ عن المُنكر)”* 

وردف الطيزاق بوروواف اكفاك مر فوع : إن هذا الأمر فِي قُرَيْشٍ ما إِذًا اسْتْرْحِمُوا 
رَجمُواء وَإِذَا حَكَمُوا عَدَنُواو90) 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي خَيرٍ منْقَصَةٍ وَذلَ في نَفْسِهِ بِنْ خَيرِ 
مَسْأَلَة وَأَنْقَقَ مَالَا جَمَعَهُ في غير مَعْصِيَةَء وَرَجِمَ أل الذّلّ وَالمَسْكَكةٍ. . .» الحديث” . 

وروى أبو داود ‏ واللفظ له والتّرمذي وابن حِبّان في الاصحيحه) مرفوعاً: دلا مُْوَعُ 
الوَّحْمَةُ إلا من شَقِع0” . 

وروى الشيخان وأبو داود والتّرمذي: أنَّ النْبِيّ َي قبل الحسن أو الحسين”'' عليهما 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: ١؟/الاء‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 5097 بنحوه» من حديث جرير بن عبد الله . 

() أبو داود: .444١‏ والترمذي: 1974. من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) أحمد: .3041١‏ من حديث ابن عمرو. 

(0) أحمد: 5859. والترمذي: »157١‏ وابن حبان: 458» من حديث ابن عباس . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 505775 واالصغير»: 7١7؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

ف3 الطبراني في «الكبير؛: » من حديث ركب المصري» قال الهيئمي في «المجمع» /1١(‏ 80*). 
فيه ركب ولم أعرقهء وبقية رجاله ثقات. 

(4) أبو داود: 4447» والترمذي: 1477: وابن حبان: 477» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «من 
قلب شقئٌ4» والمثبت من الأصل والمصدر. 

ك4 في الأصل والمطبوع : «الحسن والحسين»؛ والصواب المثيت من #«الصحيحين). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لالاه 


السلام وعنده الأمْرَع بن حابس التميمي. ٠‏ فقال الأقْرَعُ : إن لي عشرةً من الولد ما قبّلت منهم 
اذا فط فنظر إليه رسول الله يِه ثم قال: ان الا برغم لا ززع . 

وروى الشيخان: أَنَّ أَعرَابيًا جَاء إِلَى رَسولٍ الله يل فَقَالَ: إِنْكُمْ تُقَبْلُونَ الطْبْيَانَ وَمَا 
َبلْهُمْء فَقَالَ رَسُولُ الله له : «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أن نَرْعَ اللّهُ الرّحَمَةَ مِنْ قُلْبك!"" . 

وروى الحاكمء وقال: صحيح الإسناد: أن رجلا قَالَ: يا رسول اللّه! إِنّي لأَرْحَمْ 
الما أَنْ أَدْبَحَهَاء فَقَالَ: «إِنْ رَحِمْنَهَا رَحِمَكَ الله(" 

وروى الطبراني والحاكم » ف 0 الشيخين : 
م 1 قَقَال النبِيُ كله : «أَتْرِيدُ أَنْ تُمِينَهَا مَوْنَاتِ هلا أخدّذت د شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ 
3 

وروى عبد الرزاق: أن جَزَّاراً فْتَحَ بَاباً عَلَى شَّاةٍ لِيَنْبَحَهَاء فَانْقَلَنَتْ مِئْه حَتّى حَاءَتٍ 
لنب يكل فَتَبِعَهَا وَأَحَدَّ يَسْحَبْهَا برِجَلِهَاء فَمَالَ لَهَا الى يَثِ: «أضبري لأمر الله وأنتَ 
ا جَدَارُ! فَسُقْهَا سَؤقاً رَفيق”*' [ظ :ب/158١].‏ 

وروى عبد الرازق: أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يسحبٌ شاةً برجلها ليذيحَهَاء 
فنال 'له: يناك > كذها إلى 'العوت قدا ينيك 


5 
عه 
ل 


نَّ رَجُلا أَضْبَعَ شَاة 


ودوى أبو داودء عن ابن مسعود قال #كنامع رول الله يك فِي سَفَْرِ ؛ فطلي 
لقاقهه د اننا كن فده كان كذ نا وتوا نحافت الكدة معملت لدنم اققاء 
الئْ بك فَقَالَ : امَنْ فَجَعَْ هذه فِي وَلَدَيِهَا؟ ! رُدُوا وَلَدَيَا إِلَيهَا' . ورأى قريةً تَمْلِ قد حَرٌكْتَاماء 
فقال: «مَنْ حرق هَذِو؟» قُلنا: نحنٌء قال: نه لا ينبي أَنْ ُعَذْتَ بالَار لوث الثَار»”" . 


)١(‏ البخاري: /ا099. ومسلم: 5078» وأبو داود: 0114» والترمذي: »151١‏ وأخرجه أحمد: 
4» من حديث أبي هريرة. 

(؟) البخاري: 05998 ومسلم: 01 ؛ وأخرجه أحمد: .78734٠‏ من حديث عائشة 

لوق الحاكم في «المستدرك»: (8/مه). من حديث معاوية بن قُرة. تعقبه الذهبي بقوله: فيه عدي بين 
الفضل ؛ هالك . 

(4) الطبراني في «الكبير»: 2١1985‏ والحاكم في «المستدرك؛ : (4/ 577) ووافقه الذهبي» من حديث ابن 
عباس . 


(5) عبد الرزاق في «المصنف»: 17094» من حديث الوضين بن عطاء ‏ 
(5) عبد الرزاق في «المصنف»: ١1١5‏ 


69 أبو داود: و0 وأخرجه لحمل 030 و9575" ينحوهء وفي المطبوع: لاعن أبى مسعودة وهواع- 


ملاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أ 


وزو الإمام أحماد وأبو داود: نّ رَسول الله يه دَحَلَ حَائْطاً ِرَجُلٍ مِنَ الأنُصَارِ 
َإِذا فيه جَمَلُء نل وات ال لله حَنْ وَذْرَكْتْ عَيئاهُ كأنَاهُ رسول الله وه مْسَح ذِفْرَاه؛ 
فَسَكتَء فَقَالَ: ١مَنْ‏ رب هذا الْجَمَل؟ لمن هذًا الْجَمَلُ؟؛ فَجاء فت مِنَ الأنصَارٍ فَقَالَ: لي 
الوسر ل اللف فقال: «أَملَا نَنْقِي الله فِي هذه الْبَهِيمَة التي مَلّكَكَ الله إِيَامَاء فَإِنْهُ شَكا إلى 


نك تُحِبِعُهُ 1 


وروى الإمام أحمد [س :ب/ ]٠١5‏ عن يَعْلى بن مُرّة بإسنادٍ جيد؛ قال: كُنْتُ مَعْ 
الي كل جَالِساً ذَاتَ يَوْم ؛ إذ جاه جمل يغبت حت ضوت بجرانة تبن بكزوة الم رقت 
عَيْنَاكُ كَثَالَ: «وَنْحَكَ! انْظر لِمَنْ هذًا الْجَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأنأه قَالَ: فَحَرَجَتُ لنَمِسُ صَاحِبَه 
فَوَسحَدنهُ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ ؛ فَدَعَوْئُهُ إِلَيِء فَقَال: ما شَأَنُ جَمَلِكَ هذا؟» ققَال: وَمَا شَأَئ؟ لآ 
أذْري وَاللَّهِ مَا شَأَنُهُ عَمِلْا عَلَيْهِ وَنَضَحْئا عَلَيْهِ حَنَّى عَجَرَّ عن السْقايَةَ َأتمَْنا البَارِحَةَ أَنْ 
تَلْحَرَهُ وَنْقَسَمَ لَحْمَهُء قَال: ١لا‏ نعل هَبْهُ لي أَْ بِعْنِيه؛. َقَالَ: بل هُوَ لَك يا رسول اللّهء 
قال : قَوَسَمَهُ بِمِيسَم الصَّدقَةٍ ٠‏ ّم بَعَتَّ بَعَكَ بو" . 

وفي روايةٍ للإمام أحمد حمد: أَنَّ وَسُولَ الله كَل كَالَ لِضَاجِب الْبَعِير: ١م‏ لِتَعِيرِكٌ 
يَشْكُوكٌ؟ رَعمَ أَنّكَ سَئاتَةُ حَتّى كَبْر تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَة قَالَ: صَدَفْتَ وَانَّذِي بَعَمَكَ بِالحَقٌ لا 
عل 

وفي رواية أخرى له: ال رَسُول الله 8ه لِصَاحِبٍ الْبَير: «ابِعْنِيهِ)؛ فَقَالَ: لآ بَل 
أحَبْهُلَكَ يَا رَسُولَ اللوء وَإِنُْ لهل بَيِتِ مَا لَهُمْ م يقد وه قال : 'أمَا يا دكت هذا من 
أمْرو قَإنَهُ شَكا كَْرَة الْعَمَل ء وَقِلّهَ الْعَلّفٍ. َأَحِئُوا إلبه. اللي 

وروى ابن ماجه. عن تميم الدّاري قال: كُنَا جُنُوساً عِنْدَ النبِيّ كَل [ظ :1/ 119]؛ إِذْ 
بل بَعِيرٌ يَْدُو حَتَّى وَقَفَ عَلَى هَامَةٍ رَسُولٍ الل وله كَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يكيو «أيُهَا البَعيرُ 


اناما 


سبق قلم؛ والمثبت الصواب» وفي المطبوع : «كنا مع النبي. . . معها؛؛ والمثبت أيضاً من الأصل » وهو 
موافق ل7(س: سنن أبي داود؛. 

)١(‏ أحمد: ,.١9/45‏ وأبو داود: 7049؛: من حديث عبد الله بن جعفر. و«ذفراه»: أي مؤخر رأسهء وفي 
المطبوع : «وتذيبه»» والمئبت من الأصل ومن «مسند أحمداء واتدثبة»: أي تكده وتتعبه» من الدأب. 
انظر : «القاموس المحيط؛ مادة (دأب). 

(؟) أحمد: .١7548‏ وأخرجه الدارمي في «مسنده»: ١17‏ والبيهقي في «الدلائل؟: (18/5). 

() أحمد: 539ه/ا١,‏ من حديث يعلى بن مُرّة الثقفي . 

(5) أحمد: 56«ملالل من حديث يعلى أيضاً. 


لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هبلة 


أشْكء فَإِنْ تك صَادِقاً فلك صِذقُكَء وَإِنْ نَكُ كاذب فَمَلَبِكَ كَذِبكَ. مَعَ أَنّْ الله تعالى كذ أَمُن 
عَائدَنَاء وَلَيِسَ بِحَايِبٍ لَائِذُنَاهء فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّه! ما يَقُولُ هذا الْبَعِيرُ؟ قَالَ: «هذًا بَعِيرَ 
هم أل بتخره وَأكُلٍ لَخيوء فَهرب مه زاشتفات بتكم ول. يما تخن كذيِك؛ إذ 
أُقَبْلَ صَاحِبُهُ - أَوْ قَال: أَصحَابَهُ ع يتغائزه »كلخ نط الحيث الكييز عاذ إلى قافر 
رسُولٍ اللّهِ يكل فَلادَ بهَاء فَقَانُوا : ال الله تعدا ع تاشت جد لاله َه أيام» كُلَمْ تَلْقَهُ 
إلأبِئْنَ يَدَيْكَ فَمَالَ رَسولُ الله يلغ: «أَما إِنْهُ يَشْكُو إل فت الشْكَايَةه. قَالُوا: 
ا 0 اللا مَا يَقُولُ؟ قَالَ: «يَقُولٌ: إِنْهُ بي في أَنْيَكُمْ أخوالاء وَكُنكُمْ ترْكَبُونَ عَلَيِهِ في 

لطينت إلى مَوْضِع الكلأء وَتَرْحَلُونَ عَلَبِهِ في الشّنَاءٍ إآى مَوْضِع الدَقَاءٍء لما كبِرَ 
اسْتَفْحَلتُة20. قَرَرَ رَقَكُمْ الله مئة إيلا سَائِقَةَء فَلَما أَدْرَكَتْهُ هذِهٍ السَنَهُ الَخَصِيبَةُ هَمَمْتُمْ بذَبْحِهِ 
0 فَقَانُوا: وَاللّهِ يَا رَسُولَ الله كَانَ ذْلِكَء فَُقَالَ النَبِىُ يلِِ: «مَا هَذَا جَرَاءْ 
الْمَمْلُوكِ الصالح عن عواليه؟, ارا ا رول للد لا نَيعُهُ وَلا أ نَنْحَدُهُ فَقَالَ + «كدبثم, قَدِ 
نات بكم فَلَمْ ُِينُوة. أنا أزلى برَحْمَيه مكمه إن اللّ نوْعَ الرَحْمَة مِنْ قُلُوبٍ المُتَانِقِينَ 
َأنكتهَا فِي ثُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ4: فَاشْتَرَاهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ مِنْهُمْ يِمَائَةِ دوهع وَقَال: 
ايا أَيُهَا الْبَعِيدُ أَنطلِقْ قَأَنتَ خٌُ لِوَجْهِ الله تَعَالَىف فْرَعَا عَلَى هَامَةِ رَسُولٍ اللَّهِ ييه فَقَالَ 
غَلْيهِ الصَلاةٌ وَالسَّلامُ : «آمِين1. ثم رَغَاء كَقَالُ: «آمِينّ»: ل فقّال: «آمِينَ 1 ثم رَغَا 
الرَابعَة؛ فْبَكَى النّبيُ كك فقلنا يه رببول اللما ما فول هذا لبي ؟ نقال تفؤل: 
راك اله أَيِهَا التي حيرا عَنِ الإسلام وَالقُآِء كَقلْتْ: آِينء نَم قَالَ: سكن الله رُعْبَ 
أن يوم القِياَةِ كَمَا سَكُنْتَ رُعبِيء كَقلْتُ: آمِين» ثُمٌّ قَالَ: حَقَنَ الله وِمَاء أَنِْكَ مِنْ 
أعَْائِهَا كما حَقَدْتَ دَمِي» فَقُلْتُ : آمِينَء ثُمْ قَالَ: لتجفل الل نات أكيف نواه كفيك 
إن هذِه الْخِصَالَ سَأَلْتٌ رَبِي فَأَعْطَانِيهَا وَمَتَعَنِي هْلِو وَأَخْبَرَتي جِبْرِيل عَلَبهِ السَّلَامُ عَن الله : 
أن فا أمي بالسّيفٍء جَرَى القَلَمُ بمَا هُوَ كَائِنَ»!") 

وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «دَخَلَّتِ أَنْرَأةٌ النَارَ في هِرّةٍ رَبَطْتْهَاء فَلَمْ تُطِعِمْهَاء وَلَمْ 
ها تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض»””. 


ب 
5 
1 


)0( في المطبوع : «استعجلتما» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(') عزاه الحافظ المنذرئىٌ لابن ماجه في «الترغيب والترهيب؛: (7/ .)١592-1١844‏ وقال إيراهيم بن محمد 
الناجى فى «عجالة الإملاء4: عزو هذا الحديث إلى ابن ماجه وهم؛ والحديث غريب لا يعرف. 

9) البخاري: 77218. وأخرجه مسلم: 04867» من حديث ابن عمر. 
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ول نرزاية نايس : اعُذْبتٍ آَنْرَأةٌ في مِرْةٍ سَجَنَفْهَا حَنى انث لا هي أظعممها 
وَسَقَّْهَا [ظ :ب/79١]؛‏ إِذْ هي حَبَسَنْهَا ولا هي تَرَكَنْهَا تأكُلُ مِنْ خَشَاش الأزض” 9 

و«الخشاش» المع 0 والشينين المعجمتين : هو حشرات الأررض والعصافير 
: زشرف 
وتحوها . 

وفي روايةٍ لابن حِبّان فى «صحيحه»: أن النَبِيْ لِ: رَأَى الْهِرَةَ تَنْهَشُ [س ]٠١1/1:‏ 
قُبْلَ المَرْأَةِ وَدُبْرَهَاء إِذًا أَعبَلَتْ وَإِذَا أَْيْرَثْ”؟©2. أي: في النار. 

وروى الإمام أحمد والطّبراني: أن رسول لله يل قال في ححجة الوداع : : "أرقاؤكم 


أَظْمِمُوهُمْ مِمًا تَطْعَمُونَ. وَاكْسُوهُمْ فعا للسونء قَإِنْ جَاؤُوا ِذَنْبِ ا نُرِيدُونَ أنْ تَعْفْرُوة 


فَبِيعُوا عِبَادَ اللّه وَلِا تعد ا 


وفي رواية للبزار”"” في العبيد مرفوعاً: (إِنْ أَحْسَُوا فَأقبَلُواء وَإِنْ أَسَاؤُوا فَاغْفُواء وَإِنْ 


كريىا 
بوم فييثو 
وفي روايةٍ للأصبهاني" مرفوعاً: «..., وَالْمَبْدُ أَحُوكَ فُأخسِن إِلَيهء وَإِنْ رَأَيتَهُ 
مَغْلَا م فأعنة»”"' . 


وروى ابن حِيّان في «صحيحه' مرفوعاً: الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ وَكسْوَتُه وَلَا 
َكَلْفْ إِلَّا مَا يطِيق» فَإنْ كَلْفئُمُوهُمَ تَأَعِينُوهُمْء وَلَا تُعذَبُوا عِبَادَ الله خَلْقاً أنتالكه»0*". 


)١(‏ البخاري: 1447 وأخرجه مسلم: 20807 من حديث ابن عمر أيضاً. 

زفق في المطبوع: «بالمعجمتين». 

زفرة في المطبوع: ااونحوهما»؟». 

(5) ابن حبان: 21/588 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(6) أحمد: 7404١ء‏ والطبراني في «الكبير»: 2180531 من حديث يزيد بن خارجة؛ قال الهيشمي ني 
«المجمع» :):5١/:4(‏ : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 

() في الأصل والمطبوع: «للترمذي». والصواب المثبت من «الترغيب والترهيب». 

(9) البزار في «مسندهة: .١11591‏ من حديث ابن عمر. وقال الهيثمي في «المجمع؛ (477/4): فيه 
عاصم 527 الله وهو ضعيف. وفي المطبوع زيادة: «فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم»؛ والمثيت من 
الأصل» وهذه الزيادة ليست عند البزار» بل عند أحمد والطبراني في الحديث المتقدم . 

(4) في المطبوع: «للترمذي والأصفهاني؛» والمثبت من الأصل» والحديث ليس عند الترمذي . 

(4) عزاه للاصبهاني الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 0717/1 من حديث حذيفة . 

)٠١(‏ ابن حبان: 8717. وأخرجه مسلم: 4717 مختصراً؛ من حديث أبي هريرة. 
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وروى أبو داود وغيرهء عن على رضي الله عنه. قال: كان آخر كلام النبي اي : 
«الصَّلَاةَ الصّلَاة انَقُوا اللّهَ فِيمَا مَلْكَتْ أَنْمَائْكُو", 

وفي رواية لابن ماجه أنه قال: «الضَّلَاق وَمَا ملَكَتْ أَئْمَانَكُمْ»: فْمَا زَالَ يَقُولُهَا حَنّى 

وروى الطبراني مرفوعاً: أنَّ انب يي قال: «اللَة الله فِيمَا مَلَكَتْ أَئِمَائْكُمْ أَشْبعُوا 
ِطوتهُمْ» وََكْسُوا ظُهُورَهُمْء وَأَلِينُوا لَهُمْ القؤل»''". 

وروى أبو داود والتّرمدي: أَنَّ رَجُلا قَالَّ: يَا رسولّ الله! كَمْ أَعْمُو عَنِ الْحَادِم؟ قَال: 
لان 1 
دكل يَوْم سَبْعِينَ مَرَّة) 

والأحاديث في ذلك كثيرة » وسيأتي بعضها في عهود المنهيّات » والله أعلم . 

العهد الثامن والسبعون بعد الماثة 


في اتخاذ الولاة البطائة الصالحة 

أَخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلُ: أن نرعْبَ كل من صحبناه من الولاة؛ أن 
بتَخْدٌ له وزيراً صالحاً وبطانة حسنة؛ كما درج عليه الخلفاء الراشدون». وذلك لأن للولاية 
والحكم في الناس لذةٌ وسكراً يزلزل العقل؛: والوزيرٌ ليس عنده تلك اللذة» فربما يجزمٌُ 
السلطان أو الأمير بفعل شيءٍ ويراه صوابا وهو خطأ. فيأتي إليه الوزير فيقول: يا مولانا 
السلطان! إن فعلت كذا وقع كذاء فيرجع السلطان في الحال عن ذلك [ظ :أ/ ]17٠١‏ الأمرء 
فكأنه كان نائماً واستيقظ . ولعل وجود الوزير الصالح قد فُقِدَ وتودع من وجوده ما بقيت 
الدنياء وذلك لأمور يطول شرحها: 


05852 وأخرجه أحمد:‎ .20١55 أبو داود:‎ )١( 

() في الأصل والمطبوع: «يفيض»»ء والمثبت من «سئن ابن ماجه»» وما يفيصٌ: من الإفاصة»؛ أي: ما 
يقدر على الإفصاح بها. 

() ابن ماجه: 21778 وأخرجه النسائي في "الكبرى»: 01/107 وأحمد: 777017, من حديث أم سلمة. 

(8) الطبراني في «الكبير»: 0154707 من حديث كعب بن مالك . وقال الهيثمي في «المجمع؛ (517/4): 
فيه عبيد الله بن زَّخر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان» وقد وثقا. 


(( أبو داود: غو5آاهى والترمذي: 48 من حديث ابن عمر. قال الترمذي : حديث حسن غريب. 
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منها: أن الولايات قد وَلِيها غير أهلها بحكم الوعد السابق من رسول الله يلة. فلو 
لم يقع ذلك لزم الخلف لِمَا وعد به كل وهو الصّادق المصدوق. 

ومنها: عدم استحقاق الرعية في هذا الزمان للرفق بهم والشفقة عليهمء لما هم 
منطوون عليه من المعاصي والقبائح التي تكلّ الألسنة عن وصفهاء كما يعرف ذلك الحكام 
والكالطون للناس» 

ومنها: تقصيرهم في عبادة ربهم» وتركهم قيام الليل وصيام النهارء وأكلهم الحرام 
والشبهات» والتعاون عند الظلمة في ظلم بعضهم بعضاً. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لم يزل الحق تعالى ينظر إلى هذه 
الأمة المحمذية بعين الرعاية والحفظ من الآفات ظاهراً وباطناء وإنما سلط عليهم الحكام 
بالجور والظلم ليجبر تعالى خلل ما فرّطوا فيه من العبادات» وريما كانت البلايا والمحن في 
حقّهم أنفع لهم من الصدقات والخيرات» وأكثر أجراء وأثقل في ميزانهم''". انتهى . 

وكان سيدي إبرا هيم المَْبُولي"" يولي الناسّ الملا عند الظلمة وأهلٍ المكوس 
ويقول: إذا وقف أحدكم في هذه الوظيفة وعمل فيها خيرأ» وستر على من يراه من النجار 
والسوقة» ولم يأخذ منها شيئاً» كان أفضل له من أن يجلس يسبح الله تعالى في سبحة. 
وكان يقول لهم: إياكم أن تقفوا لمصلحة نفوسكم» وحرّروا نيّتكم على مصالح المسلمين» 
وكل من قدرتم عليه من الهاربين من المكسء فاكتموا أمره عن المكاسين. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول لصاحب الجهة”': لا تظنّ أن تفريطك 
على الناس يكثر مالك» وإنما يكثره تفريجٌ الناس من المكسء» فتخرج من وظيفتك سالماً 
من الديون السلطانية؛ لكونك قللت من [س : ب/5١٠1]‏ مظالمك لله تعالى. 

وكان يقل أغطوا اليف 9200 ار إذا جئتم إلى مصر من الحجاز أو الشام على 
ونه ذلك حتفارة لآ مكيا فإنكم ما جئتم إلا في ظل سيف السلطان. ولولا وجود 
السلطان ما استطاع أحد منكم أن يخرج إلى البراري بماله وحريمهء وكان يقول: أخفوا عن 
المكاسين كل ما قدرتم على إخفائه؛ فإن خفتم ضرراً من إخفائكم فأعطوهم عادتهم» فربما 


. في المطبوع: «موازينهم»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(9) في (ظ): «الحملة». والمئبت من (س) والمطبوع ونسخ أخرى مخطوطة. 
)2 «خفراء»: جمع «خفيرة أي: الحارس . انظر : «المعجم الوسيط» مادة (خفر). 
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غمزوا [ظ :ب/١17]‏ أحداً عليكمء فصرتم تسألونهم بأضعافٍ ما كانوا يأخذونه منكم فلا 
يرضون» وريما حبسوكم وضربوكم» وكان يقرل: لو أن التجار قاموا بما عليهم لله تعالى 
في أموالهم من الصدقات الواجية والمستحبة؛ لم يسلط عليهم مكاساً ولا ظالماً. لكن لما 
بخلوا ومنعوا حق الله تعالى؛ سلط الله تعالى عليهم الظلمة» قال: ونرجو من فضل الله 
اك وم لله واكم قال تعالى: وبآ 
سبكم قن كد كا كدت اله وَيَعْهُواْ عن مير # [الشورى: 0] . 

فعُلِمَ: أن وجود الولاة الصالحين والوزراء الناصحين تابع لأعمال الخلائق من الرعية 
استقامة وعوجاًء فإن قال الرعية: نحن لا نقدر أن نستقيم في أعمالناء قلنا لهم: فاعذروا 
ولاتكم. فإنهم عنكم تفرَّعُواء فكما لا قدرة لكم على الكفٌ عن الأعمال السيئة» فكذلك 
لا قدرة للولاة على ردٌ الجزاء السيّء عنكم» فاعذروهم بما تعذرون به نفوسكمء فأسسُوا 
هذا الأساس أولآء ثم انسبوا لهم الظلم ولنفسكم العوجء واستغفروا الله كلكم؛ لأن التوبة 
هي الرجوع إلى تقدير الله تعالى» وإنه لا راد لِمَا قضى» وفي هذا أدبٌ عظيم مع الحق 
تعالى باطناء لكن لما كان فيه رائحة لإقامة الحجة على ربهء وجب عليه إخفاؤه» وإظهار 
أنه عصى باختياره واستحق العقوبة» ومن لم ينظر بهاتين العينين» فهو أعور من فقيهِ وفقيرء 
#رأئه عَفُور تحيم * . 

وروى أبو داود وابن حِبّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: (إِذَا أَرَاد اللّهُ بالأمير خَيِراًء جَعَلَ 
له وَزِيرَ صِذقء إِنْ نَسِي ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُء وَإِذَا أَرَادَ الله به غَيِرَ ذُلِكَ عمل له 
وَزِيرَ سُوءٍ إن نَسِي لَمْ يذَكْرْهُ؛ وَإِنْ ذَّكَرَ لَمْ يُعِنْهُ؛. وفي رواية للنّسائي مرفوعاً: «مَنْ 
َي مِنكُمْ عَمَلَا' ٠‏ فَأرَادَ الله بهِ خيراً؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِي ذَكْرَه وَإِنْ ذَكَرَ 
غ202 , 


2م 


وروى البخاري والنّسائي مرفوعاً: امَا بَعَتَ اللَهُ من لَبِيّ» وَلَا اسْتَخْلَفَ مِن خَلِيفَة 
إلا تكانث لَهُ بطَائةٌ تأمُرُهُ بِالمَعْرُوفٍ وَنَحُضّهُ عَلَبِه وَبِطَائَةُ تَأمُرْهُ بِالشّرٌ وَتَحْضُهُ عَلَيِه 
وَالمَعْصُومْ مَنْ عَصَمهُ الله" . 


. أبو داود: ر 5 وابن حبان: 6*5 والنسائي : (0/م مدل من حديث عائشة الصديقة‎ (١) 


0) البخاري: :© وأخرجه أحمد: 747١1غ‏ من حديث أبي سعيد الخدري . ورواية النسائي ستأتي 
آنفا . 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وفي رواية: «وَهُوَ إلى مَنْ يَغْلِبُ مِنْهُمَاه('". والله أعلم. 


العهد التاسع والسبعون بعد الماثة 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أَخْدَّ عَلَيئَا العَهْدُ العام من رسول الله 24 : أن نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر» 
سواء أنفسنا وغيرناء فإن كلاهما واجبٌ. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ على يد شيخ صادقٍ يعرّفه [ظ :1آ/ 
1م ]طرق السباسة» لبدحل يتها إلن حضرة انقياد التان له فإن كقيرا من التاسن امن 
بمعروفٍ وينهى عن منكر من غير سياسةٍء فيزداد المنكرٌ بقيام نفس ذلك العاصي”" أو 
الاو مثلا . 
وازدراءء وقال 00 فقال الم ل ع 1 
أصلاء فرماه جكارة في الفقيهء ولو أنه كان يعرف ل السياسة لجلس إليه برفق» وقال له 
في أذنه : يا سيدي أنت من ذوي المروءات» ونتحاقت أن لحذا يكل ل عرف عليف» فكان 
الآخر يقول له: جزاك الله تعالى عَنّى خيراً. 

وكثيراً ما يأمر إنسان بمعروفٍ أو ينهى عن منكر بغير سياسةٍ» فيحصل له ضررٌء 
عيصير يقول: أنا الظالم الذي أمرت فلاناً أو نهيته» ولكن تبت إلى الله تعالى أن'*؟ عدت 
آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر» فيجعل الواجبّ محظوراً ويستغفر منه. وكل ذلك من 
قلة السياسة [س :أ//ا١٠].‏ 

واعلم يا أخي أن الإجماع منعقد على وجوب ا والنهي عن المنكر» 
قال الله تعالى : ورلا دقع أله ألنّاسَ بَعْضّهُم يِبَعْضٍِ لفرت اله ضَ االبقرة: 181], 

وما الدين إلا بذلك. وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل بقوله تعالى: #خانوا لا 
يَتَتَاموَنَ عن يُنحكر تله لَنَ مَا كاوا تست 407 [المائدة: 04] 


)١(‏ أخرجه النسائي: (168/19) من حديث أبي هريرة. 
(؟) في (س): «القاضي»4. 

(7) في (س): «أناه. 

(4) في المطبوع: «إني مااء والمثبت من الأصل . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لون 

وقد جعل الشارع يلي لتغيير المنكر ثلاثةَ طرق : اليذء والأسان» والقلب. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: تغيير المنكر باليد للولاة الذين إن ضربوا 
العاصي لا يقدر يضربهمء وتغييره باللسان للعلماء العاملين» فيأمرون الناس وينهونهم 
فيمتئلون قولهم» وتغييره بالقلب لكمّل العارفين» فيتوجهُ العارف إلى الله في كسر جرة 
الخمرء فتنفلق نصفين بنفسهاء وإلى الظالم فتيبس يده التي يضرب بها ذلك المظلوم. 
فقلت له: إِنَّ الشارع يَكةِ جعل ذلك أَضْعَفتَ7) الإيِمَانِء فقال: جعْلهُ صحيحٌ؛ لأن 
الإنسان كلما ارتفع عن حجاب الإيمان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إيمانه؛ فكنّى عن 
تلك الرقة بالضعف بالنظر لمرتبة الشهود الواقع لأهل حضرة الإحسان» فليس المراد 
بضغف الإيْمَانِ» الضعف المذموم؛ لأن صاحب هذا الحال قد ارتقى عن الإيمان خلف 
5-6 حضرة الشهودء كالذي كان مؤمناً بشيءٍ من وراء حائطٍ [ظ : ب/١7١1]‏ من 
زجاج ثخينة» لا يرى أحد ما وراءهاء فصارت ترق وتدق حتى صارت كالبلور تحكي 
ما وراءهاء فهذا معنى قوله: «أضَعَّف الإِيْمَان). وأما على ما يفهمه غالب الناس من أنه 
كر جد مدو لاك يقير لمك ابول هو راق» والقاز كله قد عد ف أله يقر قي 
وليس التغيير إلا ما ذكرناه من كسر جرّة الخمر؛ مثلاء فافهم هذاء مع أنا نقول: الإنكار 
بالقلب واجبٌ على كل مسلم لم يصل إلى مقام العارقين» سواء أزال المنكر بقلبه أم لا”" . 
انتهى ‏ 

وكان سيدي إبراهيم المَتْبُولي”" رضي الله عنه يقول لأصحابه: إذا رأيتم منكراً فغيّروء 
بقلوبكم: لا سيّما منكرات الولاة والظلمة وجند السلطان» ولا تطلبوا تغييره باليد أو اللسان 
فبضربوكه”؟2. ونزل الشيخ مرةً هو والفقراء تحت شجرة جُميزةا*' بنواحي المطرية خارج 
مصر المحروسة» فجاء جماعة من مماليك السلطانء فنزلوا وأخرجوا جرار الخمر 
رالأقداح ء فقال بعض الفقراء: يا سيدي! نريد تكسر جرارهم» فقال: يضربوكم» علو 
جمارء ولكن إن كان لأحدٍ منكم قلب؛ فليتوجّه إلى الله تعالى في كسر جرارهم. 


. في المطبوع: «أضعاف»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(1) سقطت الجملة من المطبوع. واستدركناه من الأصل . 

(؟) تقدمت ترجمته سابقاً . 

(4) في المطبوع: «فيضركم»» والمثبت من الأصل . 

(0) «الجمّيزُ؛: ضرب من الشجر يشبه ثمرة التين. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (جمرّ) . 


كمه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واشتغانلهم ببعضهم بعضاء فتوجّه منهم فقيرٌء فانكسرت جرار الخمرء وظِنّ كل واحد أنْ 
صاحبه كسر جرته» فتضاربوا بالسلاح حتى تجرحوا وركبوا يشتكون بعضهم بعضاً 
لأستاذهم؛ فقال الشيخ: هكذا فغيّروا المنكرء فإِنَ مد اليد في هذه الدار ليس هو للفقيرء 
فإِنَّ مذ يدَّهُ قطعت . انتهى . 

وسمعتٌ أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إني لأتعجب ممّن يشتغل بإزالة منكرات 
الغير» ولا يسعى في إزالة منكراتٍ نفسهء ويهجر الغير ولا يهجر أفعال نفسه الرديئة» وإن 
عاذ كز متخا راب ]ء نكل الله يبعال ذم من بين نض ويشتغل بأمر الخلق في قوله 
تعالى : أأَنَأممُونَ ألنّاس يَْبرٍ وَتَسَونَ أَنشسَحُم وَأنتّمْ تَتلُونَ الكتب أذلَا تَمَقَُونَ )4 7البغرة: 144 . 

أي: وهم أقربٌ الأشياء إليكم وقال تعالى : وق أشي ) مل يُصِرَك (4)9 [الذاريات: 
7١‏ . 

وقد قالوا: تخلّص من الغرق» ثم اشتغل بأخذ يد غيرك» هذا مع وجوب عزمك 
حال”'؟ غرقك أنك تأخذ بيد غيرك. 

وكذلك القولٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اشتغل بأمر نفسك ونهيهاء 
وأنت عازم على أمر غيرك ونهيه» وليس المحظورٌ إلا أن تشتغل بنفسك» وأنت عازم على 
أنك لا تأمر غيرك» فأنت كمن خاف من أمره بمعروف أو نهيه عن منكر ثوران نفس 
المأمور أو المنهي وزيادته [س :ب/7١١]‏ في المعصية» فمن السياسة أن تترقت زظ:أ/ 
5 له وقتاً آخرء وأيضاً فإن من كان جالساً يشرب الخمرء فصار يقول لإنسانٍ آخر 
يشرب: حرام عليك. لا يؤثر قوله في ذلك الشارب بل يضحك عليهء ويقول له: قل ذلك 
لنفسك». وقد قال الشاعر رحمه الله تعالى : 


لائنة عَنْ خُلُقٍ وَتَأَنِي مِثْلَّهُ عَارٌ عَلَيِكإِذَا َمَلْتَ عَظِيمُ 
َبدَأ بنَفْسِكَ فانهَهَا عَن عَيِهَا َإِذًا فَعَلْتَ ذا" فَأَنْتَ حَكيه”» 


وهذا العهد يخلّ به كثير من الناس لأجل عدم سلامتهم من المنكرء فيخافون أن 


. في المطبوع: «لا حال»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «انتهت عنه»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 

(5) نسبه سيبويه في #الكتاب:: /٠(‏ ؟4) للأخطل» ونسبه الأصفهاني في «الأغاني؟ : (9/19:*) 
للمتوكل بن عبد الله الليثي» ونسبه الجرّاوي في «الحماسة المغربية؛: )١57/١(‏ لأبي الأسود الدؤلي. 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /امه 


ينكروا منكراً فيقول الناس لهم: انهوا أنتم أنفسكم عن كذا وكذاء ولو أنهم سَلِمُوا من 
المنكر لربّما انقاد الناس لهم . 

ومن هنا قالوا: لا ينبغي لإنسانٍ أن يعظ الناسّ إلا إن كان متّعظأ قبلهم. فلا يأمرهم 
بترك الدنيا ويزاحم هو عليهاء ولا يأمرهم بالصدقة ويبخل هوء ولا”'' بقيام الليل وينام 
هوء وقس على ذلك؛ لأن رؤية الناس إلى أفعاله تحجبهم عن سماع مقاله؛: ولا يخفى أن 
ذلك أكثريٌ لا كُلْيّء فلا يلزم من عدم انقياد الناس للواعظ أنه غير عامل بعلمه» فإن الأنبياء 
عليهم الصلاة السلام عاملون بعلمهم بالإجماع لعصمتهه”": ومع ذلك فما أطاعهم واتقاد 
لهم إلا القليل» وإنما الانقياد وعدمه راجع للقبضتين» والداعي جاء يميز بدعوته بين أهل 
كل قبضة لا غير» وليس بيده سعادة ولا شقاوة» قال الله تعالى: #ومًا رْسِلُ الْمَرْسَلِنَ إلا 


2 سير 


بسن َمنَذِرِينَ 4 [الأتعام : 4غع] . 


وكذلك الحكم في كل داع إلى الله إلى يوم القيامة» وقول الناس: حصل لفلان خيرٌ 
ببركة سيدي الشيخ» إنما هو أدب فقط مع ذلك الشيخ”". ولو حقَّقوا النظر لوجدوا ضرره 
أكثر من نفعه على مصطلح فهمهمء فإن اتباعه في الخير قليل؛ ومخالف ذلك”*' كثيرء فقد 
أضر بهم بإقامة الحجة عليهم عند الله تعالى» ولم يبق لهم عذرء ولو أنه لم يأمرهم ولم 
ينههم لربّما قالوا: يا رينا! ل ا ومن هنا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي لما مدحوا 
أتباعه وكثرة نفعه: ضررنا أكثر من نفعناء والهالك من أتباعنا أكثر من الناجي؛ لأننا تبيّن 
لهم وتخالعوناء فتيلكوة» وسؤاحذه الإنسان تعد البياث شل من مواتتدته مره غير بيانٍ. 

فعُلِمَ: أن الكامل من نظر ما له ليشكر الله» وما عليه ليستغفر الله» وإن كانت أدلة 
الشريعة تشهد بأنه ليس على الداعي إِثمّ من حيث كونه كان سبباً لمؤاخذة من خالفهء وإنما 
ذلك من حيث أن ثم لنا مقامٌ رفيعٌ ومقامٌ أرفع””» فلا يقال: الأمرٌ [ظ:ب/95١1]‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ. فكيف يشرع”"' لفاعله الاستغفار؟! لأنا نقول: قد 


. في المطبوع: «ولا يأمرهم؛»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

() في المطبرع: «بعصمتهم». 

7) في المطبوع : «الشخص»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في (س): «ومخالفوه للشرٌ». 

() في المطبوع: «مقاماً رفيعاً وأرفع»» والمثبت من الأصلء. ومن جميع النسخ المخطوطة. 
() في (س) ونسعختين ممخطوطتين: «يسوغ؛» والمثبت من (ظ) ومن (1) نسخ مخطوطة. 


ممه لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية 
نالا إن تتوالى لالنيم سحت 116 «إذَا جك ضْرٌ لله والقنْح 9)» يعني : فتح مكة 
وَرَأيَت آلنَّاسٌ يَدَخْلُوْنَ في دين الله وبا 2 سَبَحْ بحَمْدٍ رَيْكَ ركه عن 31 

5 # (النصر: ١‏ +]ء فأمره بالاستغفار من حيث أن ذلك الجهاد”'" والاشتغال بهداية الأمة 
اشتغال بالخلق في الجملة» فلما رَفَّاهُ إلى الاشتغال بالحق دون الخلق استغفر من ذلك 
المقام» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله يَلِ: «لي وَفْتْ لا يَسَعْنِي فيه غَيِرُ رَبْي"") 

أي : غير الاشتغال به كما في حال الصلاة؛ إذ لا يؤمر أحد فيها بأمر ولا نهيٌ 

وقد بلغنا أنّ داود عليه السلام لما شَرعَ في بتاء بيت المقدس كان كلما بنى شيئاً 
أصبح منهدماً» فقال: يا رب! إني كلما بنيت بيتك يُهدمء فأوحى الله تعالى إليه: إن بيتي لا 
يقوم بناؤه على يد من سفك الدماءء قال داود: أليس ذلك في سبيلك؟ فقال تعالى: بلى» 
ولكن أليسوا خلقي”"؟! انتهى 

ويؤيد ذلك قوله تعالى لنبيه محمد كله : #وَإن جَمَمأ لِلسَلّم فَجْمَحَ ]© [الآنفال: ١‏ 

أي: لأن في السلم والصلح عدم سفك الدماء» فرجّح الحق تعالى تأخير قتلهم 
وتقريرهم على كفرهم لأجل القبضتين؛ وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب» 
[س ]٠١8/1:‏ والله تعالى أعلم . 

روه شملم والارستى وابن ماحة والكسائئ مرقوعا: امَنْ رَأَى مِنكُمْ منكرا مَلينيرة 
بيده فَإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَاِهِء إن لمْ يَسْمَطِعْ بقلب وَذْلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَان». وان 
للنسائي: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ منكراً فَغَيِرَهُ بيدِهِ فَقَذْ بَرىء» وَمَْ لَمْ يسْمَطِعْ أن ُغَيْرَهُ بِيَدِهِ فَغْيَرَهُ 
لاو ري وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ أَنْ يُمَيْرَ 7 هُ بلِسَانِه فَغَكِرَهُ بقَلبِهِ فَقَدْ بَرىءَء وَذْلِكَ أَضْمْفُ 
الإيمَان»”*) 


)١(‏ في (س): «الاجتهاد». 

() قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١4٠ /1١(‏ الحديث في «رسالة القشيري»» ويقرب منه مارواه 
الترمذي في «شمائله»: (9؟7) من حديث علىٌء قال: كان يل إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة 
أجزاء : جزءاً لله وجزءاً لأهله . وجزءاً لنفسه. . 

(*) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي: .)1919/11١(‏ والقصة لم أجدها فيما بين يدي من الكتب الحديثية . 

(4) مسلم: لالا١ء‏ والترمذي: »5١9/7‏ وابن ماجه: 78ا15. والنسائي: 4)١17- ١١١/8(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 


لواقح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية اين 


وروى البخاري. عن عبادة بن الصّامت» قال: بايعنا رتكول الله كل على السشمع 
رالطاعة في الكتر والقن» والمتقط.والمكزية. وغلى أن تقل تالح ايسا كته بلا نشاف 
في الله لَوْمَةَ لائم'''. 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: (أَفْضَلُ الْجهَادٍ كَلِمَةُ حَنْ عِنْدَ سُلَطَانٍ كاير 0 أميرٍ 


وروى البخاري والتّرمذي مرفوعاً: «مَثَلٌ القَائْم في حُدُودٍ الله تَعَالَى وَالوَاقع فيها؛ 
كَمْئَلٍ قوم الحبحوا لي ُصَارَ بَمْضْهُمْ أَغلاها وَبَعْضْهُمْ أَسْمْلهَاء ٠‏ فَكَانَ الْذِينَ في 
أَسْمَلِهَا إِذَا اسْمَمَوَا مِنَ المَاءٍ مَرُوا [ظ :7 عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ؛ قَقَالُوا: : لؤ أنَا خَرَفْنَا فِي 
نُصِيِبنَا خَرْقاء وَلْمْ ُؤْذِ مَنْ فَُوْقَنَاء فَإِنْ تَرَكُوهُمْ ومَا أرادُوا عَلّكوا جَمِيعاٌ وَإِن نْ أَخَدُوا عَلَى 
دِيم نَجَوَا وَنَجَوَا جَمِيعاً . 


وروى التّرمذي مرفوعاً: «وَالْنِي نَفْسِي بيده َتأمرْنٌ بالمَعْرُوفٍء وَلتَنْهُنُ عَنِ المُنْكَرء 
أز لَِوشِكنَ اللَّهُ أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عقَاباً من كُمَ تَدعُونَه فلا يَستجيبٌ لم00 

وروى أبو داود مرفوعاً: (إنّ أَوَلَ 00 اص عَلَى بي إِسْرَائِيل» أنّهُ كان الرَجُلْ 
يَلَْى الرَّجُلَ فَيَقُولٌُ: يَا هذا! أتّق الل ودع مَا فت رن بكر للدم نَم يَلْقَاهُ مِنَ الْمَم 
وَهوَ عَلَى حَالِهِء قَلَا يَمَْعُْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلة وَسَرِيبَهُ وَتَعِيدَهُ فَلَما َعَلُوا ذْلِكَءِ ضَرَبَ اللا 
ُلُوبٍ بَْضِهِمْ بِبَعْضٍ؛ م قال : لي ان حكَفرُوا من بوت إتَرهيل عل يسان ايد 


رع مس جاتر 


1 0 - 
وَعِسَى أبن 2 م ذلك يما عَصُوأ كار يِعْنَّدُوتَ 2 كاوا لا يتناهون عن منحكر 
04 0101 ور 55 2 31 م عم سمس دي م ج سس اس 
7 بنت ما حكافا اورت 9 2 كرّئ حكييا مُنْفْمَ لوس الزين كفروا لشن ما 
تمن لق القن لا ويك اله فكب اذى" الحداب 07 حَبدُونَ 9 وَلَوْ كوا موت 


0-4 


1 0 ا 0 2 
يالل وَألنّيي وَمَآ نك ِلَْهِ مَا ما أَعحَدُوهُمَ وَل وَلكنّ كديرا مم لتقو فوت © [المائدة: 


5751/4 البخاري: 1994لا وأخرجه مسلم: 4 واللفظ له وأحمد:‎ )١( 

(1؟) أبو داود: 4744» وأخرجه الترمذي: 1179/4غ» وابن ماجه: »401١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(1) البخاري: 457 5» والترمذي: 717/7. وأخرجه أحمد: 018777 من حديث النعمان بن بشير. في 
المطبوع : «وكان الذين؟ وهفقالوا: إن»» واسفينتنا خرقآه» والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري» . 

(؛) الترمذي: .5١59‏ من حديث حذيفة بن اليمان. وقال: حديث حسن. 


موه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ما لح]ء َم قَالَ تف : كلا وَاللّ لَتأمُرْنْ بالمَغْرُوفٍ» وَلمَنْهْنْ عن المُنكر. وَلَتَأَخْدُنٌ غلى بد 
الظالم وَلَتَأطوثة عَلَى الْضق أطر7 , 

أي : تعظوه وتقهروه وتلزموه'" باتباع الحق كرهاً عليه. 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن جاد ف اعاخيضه» مرفوعاً : ما مِنْ رَجَلٍ َكُونُ في 
ْم يَعْمَلُ فِيهِمْ بالمَعَاصِي» يَْدَدُوْقَ غلى أن ؛ يُعَبِرُوا عَلَبِهِ وَلَا يُعْيِوُون إلا أَصابَهُمْ الله مه 
قاب قَبْلَ أن و 

دروى أبو الشيخ والبيهقي : عن أبي هريرة قال: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! مَنْ خَبِرُ النّاس؟ 
قال : «أَنْقَاهُمْ لِلرّبُ عَنَّ وَجَلَ» وَأوْصَلَهُمْ لِلرّحِمٍء وَآمَرُهُمْ بالمَْرُوفٍ: وَأَنْهَاهُمْ عَنَ المُْكَرِ») . 

وروى الأصبهاني مرفوعا : «أَيهَا النّاسّ! مُرُوا ِالمَغْرُوفِء وانْهؤا ء عَنٍ المُنْكَرء قَبْلَ أَنْ 
تَذعُوا الله كلا يَسْعَجِيبٌ لَكُمْ وَكبِلَ أن مَسْتَغْفِرُوء فلا َْفِرُ لَكُمْ إن الأمْرَ بالمَغرُوفٍ وَالنَْي عن 
المدكرٍ لا يَذمَْ رزقاء وَلَا يُقَرَبُ أجَلاء إن الأخبار بن الُودٍوَالْيان من لأصارَى َم ُو 
لمر بالمَغْرُوفٍ وَالنَعَنِ المنكرء نهم الله على لسَانٍ أَنيائِهم» ثم عمُوا بالبلا” 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً : دلا تَوَالُ لا إله إلا الله تَنمَع من قَالَهَاء وَتَرْهُ عَْهُ الَْذَاتٍ 
وَاللّعتَةَ مَا لم يَسْتَجِفُوا بِحَقَهَاهء قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الاسْتِحْمَافٌ بِحَفّهَا؟ فَالَ: ١«يَظهَرْ‏ 
الْعَمَلُْ بِمَعَاصِي الل فلا يُنكرُوا وَلآَ يَُيَرُواا ا 

وردى الحاكم وقال: ا َظ :ب/107] «إذًا وَأَيِتَ متي 00) 
نوات أن َقُولَ للظالِم : يا ظَالِمُء فَقَدْ تُوَدْعَ مِنْهُم)”') 
المنهيات» والله تعالى أعلم [آس:ب/8١٠١].‏ 


وتات عدة أحاديث في عهود 


)١(‏ أبو داود: 477: وأخرجه الترمذي: 7١57‏ من حديث أبن مسعود. 

(7) ذ في المطبوع : «تعطفونه وتقهرونه وتلزمونه»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 

() أبو داود: 479» وابن ماجه: 4009»ء واين حبان: 707 من حديث جرير بن عبد الله . 

(5) عزاه لأبي الشيخ في ١كتاب‏ الثواب» الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (31417): والبيهقي في 
«الزهد الكبير»: 4 من حديث أبي هريرة مختصراء واللفظ المذكور من حديث دُرّة بنت أبي لهب. 

(0) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذريٌ في: «الترغيب والترهيب»: 7”1418, من حديث ابن عمر. وفي 
المطبوع: «يرفع رزقاً»: والمثبت من الأصل والمصدر. 

30( عزاه للأصبهاني المنذريُ في 'الترغيب والترهيب»: 7414؛ من حديث أنس بن مالك . 

(0) في المطبوع : «وروى أبو الشيخ والبيهقي» وهو -خطأء والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: ١العلماء»:‏ والمثعيت من الأصل ومن «المستدرك». 

)0( الحاكم في المستدرك0: (9457/4)؛ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الذهبي: صحيح. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدبة 4ه 


العهد الثمانون بعد المائة 


في ستر المسلم 

أذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يك : أن نسترٌ جميع عورات المسلمين مع تنبيهنا 
لهم سا(" على نقائصهمء وأول ما ترجع فائدة ذلك علينا في الدنيا والآخرة» فإنّ من سَتر 
سُتِره ومن هّتك الناس هّتِكَ جزاءً وفاقا. 

واعلم: أن كلَّ من كمل عقله لا يستبعد وقوعه في شيء من الذنوب» فإن لم يكن 
وقع فيها فهو معرّض للوقوع فيهاء فلينظر في جميع ما وقع فيه الناس وسّحبوا إلى بيت 
الوالي» يجد نفسه قابلة له؛ لأن طينة البشر واحدة» إلا من عصمه الله كالأنبياء”"'» ثم من 
أقبح ما يكون ذكر من كان عاصياً ثم تاب وذكر أحداً من العصاة بسوءِ» وقد قالوا في 
المثل: تابت الزانية البارحة» فقالت: مقصّودي الوالي يكبس على بنات الخطأ الكلاب 
الذين لا يخافون اللهء ونسيت نفسهاء وما كانت عليه. 

ثم اعلم يا أخي: أن العاصي ما دام يغلق عليه بابه» ولا يتجاهر فله السترء فإذا 
تجاهر فلنا كشفهء وكذلك لا يجوز لك أن تذكر للناس ما رأيته يفعله من خلف باب». أو 
طافة 4 أوذوق فاعقه وك أذلن دامج سه ولك راس يأ 0 
يتوب . 

وهذا العهدٌ قد صار العمل به أعرٌ من الكبريت الأحمرء فلا تكاد تجد أحداً مر 
إخوانك الأصدقاء ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ يستر لك عورة إذا اطلع عليهاء بل ينشرها”؟؟ في 
اللامن #بوكلما ركعه على الكتماة تعزكت عددة: الداغية للإنشاء: 

وقد قال الإمام الغزالي رضي الله عنه : لا تركن إلى صديق حتى تمتحنه غاية الامتحان» 
فربما أحصى عليك الزلات حال رضاه عنك؛ ليهجوك بها حال سخطه عليك”*' . 


)١(‏ في المطبوع : «نبيينها لهم سترأ»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
0( في (س): «إلا من عصم الله من الأنبياء؟ . 

(7) في المطبوع: «بعض ما رأيت»؛ والمثبت من الأصل؛ ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في (س): «يفشوها» ومن نسخة أخرى مخطوطة أيضاً. 

() انظر : «إحياء علوم الدين*: (77-91/5), 


"ذه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


كما هو مشاهدٌ كثيراً فيمن يصحب الناس لغير الله . 

بل وقع لسيدي يوسف العَجَمِيْ''' أن شخصاً مكث عنده نحو ثلاث سنين يطلب 
الطريق إلى الله تعالى» والشيخ لا يلتفت إليه؛ فلمًا أكثر على الشيخ قال له: يا ولدي! أنت 
عندي بمنزلة ولديء ومقصّودي أن تستر علىّ» فإني فتلت نفساً هذه الليلة رأيتها بين 
عيالي» وها هو في ذلك الفرد الخُوص. فاحمله في هذه الليلة» واخرج به إلى الكوم 
وادفتهء ولك عندي ديئار ذهباء ففعل الشخص ذلكء ثم إن الشيخ تنكر على ذلك المريد 
ثاني يوم» وأمر بإخراجه من الزاوية» ورمى حوائجه في الشارع. فما شعر الشيخ إلا ومقدم 
الوالي ونائبه جاؤوا [ظ:1/ ]١75‏ إلى الشيخ» واتهموه بقتيل» وقالوا: معنا بيّنة تشهد 
بموضع دفنهء فأمر الشيخ بعض الفقراء أن يذهب معهم إلى الكوم» فاستخرجوا الفرد 
وفتحوهء فإذا هو خاروف» فمقت ذلك الفقير» واتهم بالزغل» فشنقوه بعد جمعة. 

وحكى لي الشيخ شمس الدين البُوصِيرِي أنه خدم سيدي الشيخ أيا السعود 
الجارحي”'"' نحو : نين سنةء والشيخ آخذ جذرة منهه ققال' له وها :يا سيدى | مرادى 
تطلعنى على شىء من أسرار أهل الله عز وجل» فقال: يا محمد! والله ما آأتمنك على 
5 اد بحضرتك» خوقاً أن تحكيه للناس . 

وبالجملة فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد”" ومن يخالط الناس اليوم إلى أن يروٌض 
نفسه حتى يكون كعالية العوال في الدقّاف”22. ويصير يخشى الله بالغيب» ويخاف أن يمقته 
إذا ذكر أحداً من عبيده بسوءء لا سيما العلماء العاملون والفقراء الصادقون» فإن ملاحظهم 
دقيقة» وربما ظنَّ بعض المجادلين في عقائدهم نقصاً. أو في أعمالهم خللاًء فيحكي ذلك 
للناس من غير أن يراجعّهم في ذلكء فيمقته الله تعالى؛ لأن كل من استند إلى الله دون 
خلقه كان الله له بالنصرء وهذا شأنهم على الدوام» لا يعؤّلون قط على نصرة مخلوق» ولا 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن عمر العجمي؛ جمال الدين الكوراني المصريء توفي سنة (44لاه). انظر: 
«الكواكب الدرية» للمناوي: (؟/ /ا/ا) . 

(؟) هو الشيخ أبو السعود الجارحي؛ عارفٌء علومه جمة» ذو أحوال وكرامات. توفي سنة (957ه). 
انظر : «الكواكب الدرية» للمناوي: (70/9). 

(5) سقطت من المطبوع. 

0 في (ظ) ونسخة مخطوطة: «التقاف»» وفي نسخة مخطوطة: «الدقاق»»؛ وفي نسخة مخطوطة: 
«الثقاف»» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة؛ والمثيت من (س) والمطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عوه 


كر مريت عاك ولو فعل معهم ما فعل ما هتكوا سريرته. ولا غمزوا عليه عند 
52000 1 0 1 5 
حاكمء إكراماً لله عز وجل لكونهم عبيده'''؛ فلما أكرمرا عبيده لأجله كذلك أكرمهم 
وأجلهم . 
وسمعتٌ سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من ادُّعى أنه من أهل الله ولم 
يتحمل [س :1/ 9 ]٠١‏ الأذى من عباده"), فقد كذسا. 


وسمعتة مرةٌ أخرى يقول: إذا نازعتك نفسك في إظهار عورة مسلم. فقل لها: 
انظري ثمرة ذلك» فإنك إذا أظهرتيها للناس لا بد من إظهار جميع زلاتّك على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة: حتى تفتضحي بحضرة من كان يعتقد فيكِ الصلاح في دار الدنياء 
فربما أن النفس تكتم ما رأت. 

زفية 


وليتأمل الذي يظهر عورات الناس بعينه يجد نفسه أغضب الله: وتعرض للهتيكة "أ 
ولا يعطيه الناس لأجل ذلك شيكاء إنما ذلك رفث ومَقُت وقُسوق لا غير» نسأل الله تعالى 
العافية . 


وبالجملة فلا يتجِسَّسٌ على العورات إلا فاسق» فإن القلبّ المطهّر من السوء لا يظنٌ 
في الناس إلا خيراً . 


ورأى سيدي مَذين”'' فقيراً يتجسّسُ على فقيرٍ دخل الخلوة بشابٌ أمردء فأخرج 
الشيخ ذلك المتجسس من الزاوية» وقال: لولا أنك من أهل السوء ما ظننتَ السوءء فقال: 
يا سيدي التوبة! فقبل الشيخ توبته» وأمره بأن يُعامل إخوانه معاملة [ظ :ب/ 174] من يسي: 
بهم الظن من غير سوءٍ ظنُء وأمر المتهومين بتحمل الأذى من جميع الناس» وقال لهما: 
من سلك مسالك التهمء فلا يلومنّ من أساء به الظن”” . انتهى . 


)00( الجملة سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : «عبيده»» والمثغبت من الأصل . 

() فى (س): «الذي يريد يظهر عورةٌ نفسِهٍ يجد نفه قد أغضب الحق. وعرّض نفسه للهتيكة»» والمغبت 
تن (ظ) والمطبوع. 

() في (7) نسخ مخطوطة: «سيدي محمد». انظر أحبار الشيخ مدين بن أحمد في «الطبقات الكبرى» 
للمؤلف: (؟17594-178/5). وانظر أخبار الشيخ محمد ابن أخت سيدي مدين في «الطبقات الكبرى» : 
(5/م١-هة014).‏ 

)0( بعدها في (ظ): إلا نفسهء والصواب المثبت. 


:4ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فَعُلِمَ: أن كل من اشتكى أحداً أذاه من بيت حاكم؛ فليس له في طريق أهل الله 

فاستر يا أخي إخوانك إن طلبت أن تخرج من الدنيا مستوراء #وآنه غنود يحم 4 . 

وروى مسلم وأبو داود ‏ واللفظ له والتّرمذي ‏ وحسّنه ‏ والنُسائي وابن ماجه 
مرفوعاً :لل عار عار لتر حدر ارقي اليا والاخاروء وَاللُهُ في عَوْنِ الْمَبْد مَا كانَ 
الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيه)7) 

وفي رواية لمسلم مرفوعاً: «لَا يَسْمْرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُنْياء إلا سَتَرَُ اللُّ يَْمَ الْقيَامَقو”") 

وروى الطّبراني مرفوعاً: ١لا‏ يَرَى مُؤْمِنْ من أَحِيهِ عَوْرَةَ فَيسْثْرهَا عَلَيِِ إِلّا أَدْخَلّهُ اللُّ بها 
لف اعد 

وروى أبو داود والنّسائي واين احادتى سبي اشام - وقال: صحيح 
الإشناة ده فح أبن اليك : :أن ذخينا كات غ2 بن عامرء قال لعقبة بن عامر: إِنَّ لي 
جيرانا' يكبريون التشميبه ونا فاج الخوط قا دوعي قال: لا تفعل» وعِظهم وهدّذهمء 
فقال: إني نهيتّهم فلم ينتهواء وأنا داع الشُرَّطً ليَأْخُذوهم» فقال عقبةٌ: ويحك! لا تفعل؛ 
فإني سمعت رسول الله َل يقول: «مَنْ سَئَرَ عَوْرَة فَكَأَنْمَا أخيا مَوْءُودَة في قَبْرهَاه" . 

و«الصُوَطً؛ ‏ بضم الشين المعجمة وفتح الراء -: هم أعوان الولاة والظلمةء الواحد 

ملهم : «شُرْطي) ره ين دن وسكون الراء. 

وروى أبو داود والثسائي: أن ماعزاً أتى الب َك : نمسي 
بالزنى - فم برَجهِهء وقال لِهزالٍ: «لو سَقرَة بؤك تان يا ك0 


)١(‏ مسلم: 1867 وأبو داود: 5.؛ والترمذي: 1456: والنسائي في «الكبرى»: 5 الاء وابن 
ماجه: 775 من حديث أبي هريرة. 

(؟) مسلم: 2.2045 من حديث أبي هريرة. 

(*) الطبراني في «المعجم الأوسط»: ٠1448؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيئمي في «المجمع* 
(73977/5): إسناده ضعيف . 

(4) في الأصل: «أن أبا الهيئم كاتب عقبة. . .22 والمثبت من «سئن أبي داود؛. 

(5) أبو داود: 184١‏ و1897. والنسائي في «الكبرى؟: 5١‏ ١الاء‏ واين حبان: 0١7‏ . والحاكم في 
«المستدركه: (3"81/14). 

(7) أبو داود: /ال47» والنسائي في «الكبرى»: 775لا وأخرجه أحمد: 118947. من حديث هزَّال. في 
المطبوع: "لكان خيراًه؛ والمثبت من الأصل ومن «سنن أبي داودا. 


لوانح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هو 


قال الحافظ: وسبب قول النّبىٌ لِهَرَالٍ : «لّؤ سََرْتَهُ بقَؤبك»؛ ما رواه أبو داود 
وغوه قو تكمد كبن المكدر الهزالا آمر فاهدا أن ان النبي يلو" . 
وكان ماعز بن مالك يتيماً في" حَجْرٍ هِرْالِء فأصاب جارية من الحيّء. فقال له 
عذال انث النبن كله امه ينا صف لعل نم ل 
سم المرأة التي وقع عليها: فاطمة؛ وقيل غير ذلك”؟'. والله تعالى أعلم . 
وروى الطبراني مرفوعاً ورجاله رجال الصحيح: أنَّ رسول الله كِةِ قال : «مَنْ عَلِم 


بن أخيه سَيِئَةَ فَسَتَرَهَاء سَتَرَ اللَّهُ عَلَيهِ يَوْمَ الْقيامَةح* . 


وروق ابن ماجه بإسنادٍ حسن مرفوعاً: ١م‏ سَتَرَ ور أَخِيه المُسلِمٍ؛ - سَئْرَ اللّهُ عَوْرَتَهُ 
َم الْقَيَامَة وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أآَخِيهِ المُسْلِم كَشَف اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَنَّى يَفْضْحَهُ بهَا فى 
20 , 
وروى التُرمذي وغيره مرفوعاً: اا معْشْرَ مَنْ أُسْلَمَ [ظ :أ/ ]١76‏ بِلِسَانِه وَلْمْ يُفْضٍ 
الإيمانٌ إلى قَلِه! لا تُؤْدُوا المِسْلِمينَ. وَل تَتْبعغوا عَوْرَاتَهِم , َإِنّ مَنْ تَتبّعَ عَوْرَة أيه ه المسلِم» 
تع اللّهُ عَوّ وَجَلَّ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ آس :ب/9١٠]‏ وَلَوْ في جَوْفٍ 
رَخْلها . 

وقال: ونظر ابن عُمرَ يوماً إلى الكعبةء » فقال: ما أَعُظمْلكَ] وما أعظم - خَرُمَتَك! 
والمؤمنٌ أعظمُ حُرْمَةَ عند الله منك”" . 


وسيأتي في عهود المنهيات زيادة على ذلك فراجعه؛ والله أعلم. 


. انظر: #سئن أبي داود»: 47748» موقوفاً على ابن المنكدر‎ )١( 

(1) في المطبوع: «هو في»؛ والمثبت من الأصل ومن «سئن أبي داود؛ . 

(؟) هذه رواية ثانية رواها أبو داود في اسئنه»: 4419 مطؤّلاء من حديث الحسن بن علي . 
(8) انظر: #الترغيب والترهيب»: .)١138/78(‏ 

(2) الطبراني في «الكبير»: 15471/0. من حديث عقبة بن عامر. 

(1) ابن ماجه: 765545ء من حديث ابن عباس . 

الرتي :لك نين تحديك ابن عسي ؤقال ١‏ احتديع نيه راخرجة ابن سياد كي ضحي 
افد 


9ه لواقح الأنرار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الحادي والثماتون بعد الماثة 


في إقامة الحدود 

أَخْدّ عَلَبَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #لِ: أن نعينَ من يقيم الحدود على إقامتهاء 
ومن يؤدُب ولده أو تلميذه على تأديبه» ولا نعارضه في ذلك» ولا نداهن فيه مساعدةً على 
إقامة شعار الدين» وتطهير المحدودين"'' والمجلودين للتأديب؛ ومن سعى في عدم جلدهم 
أو حدهمء فقد غشّهم وآذاهم في دينهم بإبقاء دنسهم ونجاستهم» فهو يزعم أنه يحبهم. 
وفعلّه فعلٌ من يكرههم. 

فإياك يا أخي أن تشفع فيمن وقع فيما يوجب الحدّ من شرب خمرء أو قذف عرض» 
أو يوجب التأديب من سفه صغير على كبيرء أو طفل على أمه أو أبيهء أو تلميذٍ على 
شيخه. فإن ذلك غش لهء بل ساعده على تطهيره ما أمكن» وإن تكدر منك في الدنيا أو في 
الصغرء فسوف يشكرك على ذلك في الآخرة. أو عند بلوغ درجة الرجال في الطريق» 
ويقول: جزاك الله عني خيراً. 

وينبغي للمؤدّب أن يفتش نفسه عند ضرب التأديب» فريما يكون عنده من الطفل نفس 
مو حي تكوى ووسوية ان كر تمان ا تو رصع ذلك السدركن بعالا التاق 
الغالب كثير السماع لزوجتهء فيجعل طوخاً في مليج ويبتكر له ذنباً» ويمسك عليه الغلطة. 
ثم يضربه موهماً للناس أن ذلك الضرب للتأديب» وإنما هو لتحريش امرأة الفقيه. 

وقد قال لي الشيخ نور الدين الجارحي”"' وكان من أهل العلم الكبار: يا ولدي! قد 
أخسستُ بعقلي نقص. فقلت له: من أي شيء؟ فقال: أنا بالنهار مجالس للأطفالء» وبالليل 
مخالط للنساءء فسرق طبعي منهم. انتهى» فليحذر الفقيه من مثل ذلك. 

وأما شيحٌ الطريق إذا أدب مريداًء فلا ينبغي أن يقال له: فتش نفسك في ذلك؟ لأن 
الأشياخ قد خرجوا عن حضرات التلبيس والتّشفي للنفوس. إنما يؤدبون التلميذ محض 
شفقة ورحمة؛ كضرب الأم ولدهاء ونخسها له بالإبرة حتى يخرج الدم. فلا يحملها أحد 
إلا على محض التَّأدِيب. 


000 في المطوع : «للمحدودين؛؛ والمثيت من الأصل ‏ 


(؟) هو الشيخ علي الجارحي المصريء, الشيخ الفاضل. توفي سنة (9755ه). انظر: #الكواكب السائرة 
بأعيان المئة العاشرة» للغزي: (717/8/1). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /باؤه 


وكذلك الشيخ وكلٌ مريد نسب شيخه في تأديب تلميذه إلى أمر نفسانيٌ» فقد نقض 
ينه ووجب عليه مجديد العهنه فإن .لم يرن الشيغ عليه افلنظهر له الفشويش الكامل : 
ولا يأكل ولا يشرب حتى يرضى عنه الشيخ» ولا ينبغي له أن يسوقٌ أحدا على الشيخ حتى 
أنه يأخذ عليه العهدء فإن ذلك لا يدخل في أفعال أهل الطريق» إنما السياق في الأمور 
الدنيوية» والشيخ إنما يغضب لمصلحة المريد لا لمصلحة نفسهء فلو أنه رأى كسر نفس 
المريد بلغت الغاية لدعاه إليهء وأظهر له الرضا من غير سياق» فاعلم ذلك. والله يتولى 
هداك . 

وروى النّسائي وغيره مرفوعاً: الَحَدَ يُقَامُ في الأزض؛ خَيرٌ لأخل الأزض مِنْ أن 
يُمْطَرُوا ثَلَابِينَ صَبَاحاً»”') 

وفي روايةٍ له موقوفاً على أبي هريرة: إَِامَةُ حَدٌ في الأزض؛ خَيْرٌ لأهلِهًا مِنْ مَطرٍ 
نا 

وفي روايةٍ لأدق شائحه مترفوعا : احَد يُعْمَلُ بِهِ في الأزض خَيِرٌ لفل الأزض مِن أَنْ 
ُنطَرُوا ع ا 0 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: «..., وَحَدُ بقَامُ في الأزض بِحَفْهِ؛ أذكى 
يها مِنْ مَطَر أَرْبَعِينَ ل 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «أَقِيِمُوا حُدود الله في الْقَرِيب وَالْبَعِيبٍ وَلَا تَأَحْذْكُمْ ني الله 
َوْمَةُ لائم”* 

وسيأتي في عهود المناهي عدة أحاديث تتعلق بذلك. والله تعالى أعلم. 


)00( النسائي : (977//8)» وأخرجه أحمد: 9777: من حديث أبي هريرة. 

0( النسائي : (8/ 015 . 

(5) ابن ماجه: 25078 وأخرجه أحمد: 24778 من حديث أبي هريرة. 

() الطبراتي في #الكبير»: 11977» و«الأوسط»: 4178. من حديث ابن عباس . 

(2) ابن ماجه: .7514٠‏ من حديث عبادة بن الصامت . قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :07١‏ إسناد 
صحيح على شرط اين حبان» فقد ذكر جميع رواته في اثقاته». ْ 


موه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة 


في ترغيب أهل المعاصي في التوبة وحسن الظن بالله تعالى 

َخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بَكلِ: أن نرغبَ جميع أهل المعاصي في التوبةء 
ونخبرهم بسعة رحمة الله لهم إذا تابواء وأنه لا يتعاظم عليه تعالى ذنب أن يغفره» ما عدا 
الشرك» ونلين لهم الكلام» ونحسن إليهم كل الإحسان [س:/ »]٠١١‏ حتى يحكوا ذلك 
لرفقتهم في المعاصيء فلعل قلوبهم تلين للتوبة لذلك» ولا بأس” أيضاً بِأّنْ نخاطب 
التائيين بالألفاظ الحسنة المميلة لخاطرهمء كلفظ السيادة» ونراهم أطهر منا قلباً؛ لأنهم 
قريبو عهدٍ بتوبة» وهي تجبٌ ما قبلها من الذنوب بنصٌ الحديث بخلافنا» فربما كان أحدنا 
بعيد عهد بالوقوع في معصيةٍ أو كثير الطاعات المتوالية» فيقول في نفسه: بعيدٌ أن الله تعالى 
يعدب مثلى» وغاب عنه أنه في تلك الحالة من أبعد الأبعدين عن حضرة الله تعالى؛ لعدم 
انكسار قلبه» والله تعالى يقول: «أَنَا عِنْدَ المُنَكَسِرَةٍ قُلُوبُهُمْ من أجلي)20 . 

أي : من أجل مخالفتهم لأمري؛ ودخول النقص في طاعاتهم» فهم لا يرون لهم 
وجها عندي [ظ:ب/ ه00١‏ ]. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إنما بدأ الإمام القشيري رحمه الله 
تعالى في «رسالته» ‏ لما ذكر رجال الطريق - بابن أدهم والفضيل بن عياض تقوية لقلب 
المريدين؛ لكون ابن أدهم والفضيل سبق لهما زمن قطيعةء فكأنٌ الشيخ بذلك يقول: إن 
من سبقت له العناية لا تضره الجناية» حتى لا يستبعد المريد'" الذي سبق له زمن قطيعةٍ 
وكثرة معاص الفتح عليه من الله تعالى؛ ومحو تلك الذنوب كلها. انتهى. 

وسمعيّه مره أخرى يقول: كل من لم يذق من الفقراء مرارة القطيعة» لا يعرف مقدار 
حلاوة الوصال؛ فكان من كمال حال الفقير الذي أراد الله أن يؤهّله لتربية المريدين 
وإرشادهم» وقوعه في بداية أمره في المخالفات”*'» وذلك ليصير عنده حلم على العصاةء 
وصبر على تقويم عوجهم., وأيضا فإنه بوقوعه في المعصية يزول عنه الإعجاب بعملهء 


. في المطبوع: «وكذلك لا نؤيس»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 
زفق أورده الغزالي في «بداية الهداية؛ ص 5١”ء وأخرجه أحمد في «الزهد» : انرا بنحوه.‎ 
(؟) في (ظ): «المؤمن».‎ 

)5( في المطبوع : #ولو في نية المخالفات»: والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4ه 


ويعرف سعة حلم الله عليهء ويقوم بين يديه بالذل والإطراق والأدب الذي هو مهر دخول 
الحضرة الإلهية» ولو أنه لم يسبق له معصية لم يعرف ذلك. وكان ربما"'' وقم في 
الإدلال”"' على الله بعمله'”"» كما هو مشاهد فيمن تربى على التورُع» وعدم ابتلائه بشيءٍ 
من القاذورات» فتراه يرى الخلقّ كلهم هالكين إلا هوء وهذا عين الكبر الذي أدخل الله به 
المتكبرين النارء ويؤيد ذلك حديث: «الْعَابدٌ الَّذِي عَبَدَ اللّهَ تَعَالى في جَزِيرَةٍ في الْبَحْر 
خَمْسَمائَةِ سَنِْ وَأَنّ الله تَعَالَى يَقُولُ لَهُ يَمَ القِيامَة: أذخل الْجَنْهَ برخمتيء فَبَقُول؛ بَارَبْء 
بَلْ بعَمَلىيء قُولُ الله تَغالى للْمَلائكَةِ: نَابِسُوا بَيْنَ عِبَادِهِ الْحَمْسِمائَةِ سَنةٍ وَبَيِنَ نغمة 


البِضَرِء فَفَعَلُواء فَرَجَحَتْ نِعْمَةُ الْبَصَرِء فَأَمْرَ بِهِ إلى النَارِء َقَالَ: با رَبْ! أَدْخِلْبِي بِرَحْمَتِكَ 
ََدْخَلَهه(؟) 


وسمعت أخي أفضل الدين يقول: حكم العاصي حكم الزبل الذي يوضع في أرض 
شجر الفواكة» فيحلّيها ويطيب طَغْمّهاء أو كحكم الأنفحة للبن» فإنه مع حلاوته وطيب 
طعمه يحتاج إلى الأنفحة المنتنة الخبيثة الطعم لتثبته وتصونه عن الفسادء فعلى العاقل أن 
بتفكر في حكم مصنوعات الله عز وجل» ويعطي كل فعل حقَّه على الميزان الشرعي 

وقد مَكَتَ شخصٌ من أهل الجدال في سوق أمير الجيوش في حانوت» مل ير 
على أهل السوق من تجار ودلالين» ويحكم ببطلان بيعهم وشرائهم بأشياء لم ترد صريحة 
في الشريعة؛ مما يخفى على كثير من الناس» فشكوا ذلك لي بحضرة أخي أفضل الدين» 
فقلت لهم: إن شاء الله أكلمه لكم» فقال أخي أفضل الدين: الكلام لا يؤثر في مثل هذاء 
إنما يؤثر فيه صدمةٌ إلهيةٌء ففي تلك الليلة وجدوه مع جارية جارهء فقبضوا عليه بالوالي» 
وأرادوا يجرسونه بهاء» وهي راكبة على ظهرهء فاجتمع عليه التجار والدلالون» وشفعوا فيه 
وخلّصوه بعد علقة شديدة وغرامة فلوس؛ فمن ذلك اليوم سكت عن الإنكار» وصار هو 
يطلب منهم السكوت عنهء فقال سيدي أفضل الدين [س: ب/ :]٠١١‏ وعزة ربي هذه الزلة 
أنفع له من عبادته التي كان يتكبّر بها على الناس. 

نإياك يا أخي وتنفير من تاب من العصاة منك بكلامك الجافي وعدم إحسانك لهمء 


1غ( في المطبوع : «يسيق له مثل ماف والمثبت من الأصل ومن جميع السخ المخطوطة . 

)١(‏ في بعض النسخ المخطوطة: «الإذلال؛. 

لزه في (س): «جملة». 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛: (:/6٠76-١90١؟)‏ مطوّلا بنحوه؛ من حديث جابر بن عبد الله وقال 
الحاكم : صحيح الإستاد» وسكت عنه الذهبي. 
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فإن إبليس ربما قال لهم: أي فائدة لكم في صحبة هؤلاء الفقهاء؛. وتركتم أصحابكم الذين 
كانوا [ظ:أ/17١]‏ يحبونكم» ويسترون عليكم زلاتكمء. وجئتم إلى من يحتقركم 
ويزدريكمء ويكشف عوراتكم» ويجيء لكم بحيلة الوالي». فإذا أصغوا إلى كلام إبليسء 
طلبوا الرجوع إلى حالتهم الأولى ضرورةٌ . 

فْرَعْبٍِ يا أخي من تاب من إخوانك في التوية كل الترغيب؛ وأحسن إليه كل 
الإحسانء واذكر له ما ورد في قبول التوبة من الآيات والأخبار: تكن حكيم الزمان» والله 
يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنَّ الله يَعَننِي رَحْمَةَ وَهُدىٌ لِلْعَالَمِينَ وأَمَرَني أنْ 
أَمْحَقَ المَرَامِيرَ وَالْكَارَاتِ ‏ يعني : البَرَابطَ والمَعَازِفَ ‏ والأوْنَانَ الْبِي كانت تُعْبَدُ في 
الجَامِليَة: وَأقَْمَ ري بِِرْه: لا يَصْرَبُ عَبْدٌ مِئْ عَبِيدِي جَرْعَةٌ من حَمْرٍ إِلّا سَفَيتهُ مَكَانَهَا مِنْ 
حَمِيمٍ جَهنمَ مُعَذَبا أ مَغقُورا هه ولا يَسْقِيها صَبِيَا صَغِيرأً إلا سَقَيتهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيم جَهَتْمَ 
مكلا أن تمورا لد وَلا يَدَعْهَا عَبْدُ مِنْ عَبِيدِي مِنْ مَخَافْتِي إلا سقَيْئَهَا إِيَاهُ مئ حظيرَة 
الْقُدُس:'' . 

«اليَرَابطٌ» : هو العود. 

وفي روايةٍ لليزار مرفوغاً بإسناد م0 «قَالَ الله تَعَالى: مَنْ تَرَكَ الخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ 
عَلَيهِ لأَسْقِيئهُ منهُ في حَظِيرَةٍ الْقدْسِ 

وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ سَرٌْهُ 1 تَسْقِيَهُ الله من خَمْرَةٍ الآخِرَوٍء فَلْيَثْرْكُهَا في 
الدنما»9) 1 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً : ١«مَنْ‏ شَرِبَ حَسْوَةٌ مِنْ خَمْرِ» َمْ يَقبَلِ اللّهُ مه ثَلَانة يام 
صَرْفاً وَلَا عَذْلَاء وَمَنْ شَرِتَ كأساً لَم يقْبَلٍ الله مِْهُ صَلاة افيد 0 ١‏ 


)١(‏ أحمد: 2555١8‏ من عحذيت أب أمانة: قال الهيثمي في «المجمع؛ :)1١/5(‏ فيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف . وفي المطبوع : «الكبّارات»» والمثبت من الأصل ومن امسند أحمد». 

(؟) البزار في امسنده1: 7915 و2701 من حديث أنس بن مالك . 

(*') الطبراني في «الأوسط»: 8417/4. من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ :)١١5‏ فيه 
المقدام بن داود وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات ‏ 

(4) الطبراني في «الكبير؛: .1١١5475‏ من حديث ابن عباسء قال الهيئمي في «المجمع؛ (0/ :)١١١‏ فيه 
حكيم بن نافع وهو ضعيف. وقد وثقه ابن معين وغيره- 
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وزاد في رواية الحاكم والُرمذي وح دع فاك قاب تأت الل عليف ٠‏ فإن عاد لم 
َقْبْل الله َه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَباحاًء فَإِنْ تاب تاب اللَّهُ عليه فإن عاد لم بقبل الله لَه صلاة 
ربعن ضَبَاحاء فإنْ تاب تاب اللَهُ عَلْئِفى فَإِنْ عاد الرّابعة لَمْ يقبل الله له صلاةً أزبعين 
اا ع ا 


كال الحنافط. عند العظيم : وأما حديث: «فَإِنْ عاذ الرَابعَة فَافْيُلو» '". وفي رواية: الم 
نْب اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِب اللّهُ عَليهه”"'؛ فهو منسوحٌ. والله أعله) 


والأحاديث في ذلك كثيرة» وسيأتي بعضها في عهود المنهيات. والله أعلم . 


العقد الثالث والثمانون بعد المائة 


في حفظ الفروج والعورات 

أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله: أن نحفظ فروجنا عمًّا لا يحل لنا مباشرته 
من فرج ومفاخذةٍ لذكر أو أنثى» أو تقبيل لذلك بشهوةٍ محرّمةِ. فإِنٌ من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيما حرم عليه . 

ري ان د عاليه العا لامعا هنا جو لمر وار 6ن ناتف او و ره 
الكواوانة نا كوه ون ونوا عدن الساته تتاول تون ازا م سشعةه لون ل توك اي 
ثوران شهوةء وحرّموا عليه القُبلة ولو شيخاًء ويُسمى ذلك تحريم [ظ:ب/171] 
الاحتياط””'» وَيَعُم ما فعلوا. 


وقد حكى لي من أثق به قال: كنت أقرأ على فقبهِ في جامع الأزهر وأنا شابٌء فكان 
برسلني إلى عياله بالحاجة» فكانت تكلمني بالكلام الحلو فأنفر منهاء فما زلت كذلك حتى 
صرت أستحلي كلامهاء فعرّضت لي يوماً بأني أدخل معها البيت فنفرت منهاء فما زالت بي 


)١(‏ الحاكم فى «المستدرك4: ».)١577/54(‏ والترمذي: 1877. من حديث ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: 5485؛ والترمذي: »١454‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان» وأخرجه أبو داود: 
غ24غ؛ء والنسائي : (ى/ 2١1"”)ء‏ وابن ٠‏ ماجه: 2750195 من حديث أبي هريرة. 

جزء من حديث ابن عمر» وقد تقدم. 

(4) انظر: #الترغيب والترهيبة: (9/ .)١185‏ 

)0( في (س) والمطبوع : ااتحريم الحريم واللاحتياط؛. 
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حتى دخلت» وصارت تظهر لي دينها وورعها حتى مِلْتُ إليهاء فوقعتُ عليها فصرت معها 
في الحرام نحو سنةء وهي تقلب على زوجها الكلامء وتقول له: ما رأيتُ مثل جفاء هذا 
الولد الذي ترسلهء يرمي الحاجة من الباب ويروحء والبارحة رمى كوز الزيت الحارء 
فانكبٌ على الأرضء وتشكر”'' من فضله ودينه وعفته» فصار الفقيه يقول لي: يا ولدي! 
هذه مثل أمك. قال: ووقع للفقيه أنه دخل علينا يوماً وأنا معها نائمٌ في الناموسيةء فبادرت 
وخرجت إليه» وقالت: ابنة خالتي جاءت وهي غضبانة من زوجهاء وهي تسلم عليك». 
فقال: سلمي عليها وثولي لها: الحمد لله الذي جئتي عندنا ولم تروحي للأجانب» فخرج 
الفقيه [س ]١١١/1:‏ وعمل لنا لحماً على الصاج. وأتى به إليناء فأكلت أنا وإياهاء وأعطيناه 
الفضلة فأكلها . 

قال: ووقع لي مرءٌ أخرى أنني نمت في الخزانة» فأحسست بدخوله» فغلّقت الباب 
وحَبّأت المفتاح» فقال الفقيه: مقصودي أنام في الخزانة شُويّة؛ لأني عازم على السهر في 
قراءق» فقالت له: المفتاح ضاعء فقال: هاتي الحجر نفش الضبة فمتٌ من الطربة» فما 
زالت به حتى نام خارج الخزانة» فجاءني السعال فكتمته» فجاءتني عطسة فرددتهاء 
فانحزقت بالغائط والبول فتغرّطت وبلت» وجاء في بطني ريح» فكنت أصوّت بالضراط» 
فألهمنى الله التوبة الخالصة من ذلك الوقت» فكرّه الله لي الزنى والخلوة بالأجنبية والقرب 
منهاء قال: وأصل ذلك كله قربي من امرأة الفقيه: ولو أني لم أقرب منهاء ولا قضيتها 
حاجةء لم أقع في ذلك. انتهى . 

وقد عدوا استحلاء كلام الأجنبية من زنى الكلام المحرم. 

فَعُلِمَ أنه لا ينبغي لنا القرب من نساء أصحابنا اللاتي يخشى منهن الفتنة» ولو بطيبة 
أنفس أزواجهن؛ لأن ما حرّمه الله لا يباح بالإباحة» فهم في الحكم كالذي يقر أهله على 
مقدمات الزنى [ظ »]١7/7/1:‏ وهذا الأمرُ يقع فيه كثير من الفسقة الذين يتصاحبون على 
الفسادء فيطلب كل منهما التقرّب لصاحبه بتمكينه من محادثة زوجته والنظر إليهاء ويقول 
لينم إبليسن:: أنيم الآن صادقون في الأخوة والمحبة لبعضكم بعضاء وقد وقع مثل ذلك 
لبعض إخوانناء أنه رأى صاحبه يفعل الفاحشة في زوجته. 

فإياك يا أخي أن تتهاون بمثل ذلك» أو تمكن جاريتك أن يأخذ أحد من فقراء 


. في المطبوع: «وتشكوة؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 
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الأحمدية أو البرهامية عليها العهذ. إلا مع المحافظة على آداب الشريعة. فإن كثيراً من 
الفقراء يعتقد أنه صار والدهاء يجوز له النظر إليهاء وترى هى كذلك أنها صارت ابنتهء 
ولها أن تظهر وجهها لهء وكل ذلك خروج عن الشريعة المطهرة؛ وربما جعل إبليس ذلك 
مقدمات للزنىء وقد قال الله تعالى لأصحاب رسول الله كل في حقٌ أزواج وسيول 7 
المطهرات الطاهرات المبرآت من قوق سبع سموات: #وَإدًا مَأَلتْمُومنَ متها مْتَلُوشُنٌ مِن 
مايا تيس ألمَز لشفركم و4 لالاحزاب: 147 . 
المحرمة»ء كمكوف الذباب على العسل . 

وروى الحاكم والبيهقي مرفوعاً: 'يَا شَبَابٍ قُرَيْش! احْفْظوا فُرُوجَكُمْ لا تزثواء ألا 
حفط قَرْجَهُ فَلَهُ الْجنّه»"") 

وفي روايةٍ للبيهقي مرفوعاً: «يَا قِمْيَانَ قُرَئْش! لا تَرْنُواء فَإنّهُ مَْ سَلِمْ لَهُ شَبَابُهُ دَخَلَ 
50 

وروى ابن حِبّان في (صحيحه» مرفوعاً: «إذًا مِلَجٍ لوز أ ختخياء وعوكت جه 
َأَطَاعَتْ بَعْلّهَاء دَخَلَتْ مِنْ أي أَنْوَاب الْحَنَدَ شَاءعَث50” 

وروق البيخارى ب واللقظ له - وَالترمدَي مرفوغاً: 0000 

والمراد بما بين لحييه: اللسان» وبما بين رجليه: الفرج؛ قاله الحافظ المنذري» 

وفي رواية للترمذي - وحسّنه - مرفوعاً: امن وَقَاه اللّهُ شَرَّ ما بَيِنَ لَحْيَيِهِ وَشَرٌّ مَا بَيْنَ 
ِجْلبِه؛ دَخَلَ الجَنّةو20 


)0( الحاكم في «المستدرك»: (2)608/1» والبيهقي في "الشعب!: 07194 و55760: من حديث ابن 
عباس . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي . 

( البيهقي في #الشعب»: 5 من حديث ابن عياس . 

) ابن حبان: 4177» من حديث أبي هريرة. 

(؛) البخاري: 38174» والترمذي: .»71٠8‏ وأخرجه أحمد: 232877 من حديث سهل بن سعد . 

) انظر: «الترغيب والترهيب» : (9/ .)١194‏ 

(1) الترمذي: 5104. من حديث أبي هريرة. 
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الجتةو 0‏ 

و«الفقمان»؛: هما اللحيانء و«اللحيان»: هما عظم الحنك . 

وروى الإمام أحمد وابن أ الدنيا وابن جِبّانَ فى اصحيحه» والجاكم وقال: 
ا اشحنوا ي يلابق الشكم أمير تم الجةه 
أَضدُقُوا إِذَا حَدَلْتُم؛ وَأَوْنُوا إِذَا وَعَدْنُم وَأَدُوا إذَا الْتَمَلثُمْ ملقو خنطا ُرُوجَكُمْ وَعُضُوا 
أَبُصَارَكُمْ ‏ وَكفوا أبدِيكم”"2, والله تعالى أعلم 0 


العهد الرابع والثمانون بعد المائة 


في العفو عن القاتل والجاني والظالم 

أَحَدّ عَلَيِنَا الْعَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن نرغُبٍ إخواننا في العفو عن قاتل أبيهم 
أو أخيهم أو ولدهمء أو عمّن جنى عليهم» أو ظلمهم بأخذ مال» أو صراكه أو وفوع في 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إِنَّما جعل الله تعالى الدّية على العاقلة 
إذا شم الورثة ولم يعفواء وإلا فالعقَوٌ أؤلى عند الله تعالى. 

والحكمةٌ في جَعْل الدّية على العاقلة أنهم هم الذين كانوا سبباً لتجرّئه على القتل 
لاعتزازه بهم فلولا أنه جعل الذّية عليهم لم يكفوه عن القتل» فلمًا جعلها عليهم» كانوا 
أُوّلَ من يكفه عن ذلك» خوفاً من غرامة الدية. انتهى. 

ويتعيّن العمل بهذا العهد على العلماء والصالحين. لكونهم قدوة للناس» فرئما 
شاححوا في حقّهم» فاقتدى بهم العوام والظلمة» وقالوا: إن فلاناً مع صلاحه وعلمه غلبت 
عليه النفس ولم يصفح. فنحن أضعف منهم» وما فاز الصالحون وتميّزوا عن غيرهم إلا 
2000 شرا في لكير13 تحن خفيت اي رانم 
(؟) أحمد /711071,. واآء بن أبي الدنيا في «الصمت»: 6 » وابين حبان: 707١‏ والحاكم في 

«المستدرك»: (58/4* 9ه" من حديث عبادة بن الصامت . وقال الهيثمي في «المجمع» 

(358/4): رجال أحمد ثقات, إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. 
(9) في المطبوع: الإغرارهم! وفي نسخة مخطوطة: «لا غير؛» والمثبت من الأصل . 
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باحتمال الأذى والصفح عن زلل الإخوان في حمّهم. وإن شاححوا أحداً. فإنما ذلك تأديبٌ 
له وتقبيح لثلا يتجاسر على غيرهم؛ كما وقم ذلك لشيخنا الشيخ جلال الدين السيوطي 
رحمه الله تعالى . 

فحكى لي الأخ الصالح الشيخ شعيب خطيب جامع الأزهر رحمه الله قال: دخلتٌ 
على الشيخ جلال الدين السيوطي وهو محتضرًء فقبّلت رجله وسألته الصفح عمّن كان آذاه 
من الفقهاء. فقال: يا أخي! قد سامحتهم من حين وقعوا في حمّيء وإنما أظهرت لهم 
التشويش والعداوةً بسبب ذلك» وصئّفت كراريس في الردْ عليهم؛ لثلا يتجرّؤوا على 
أعراض غيري من الناس» فقال الشيخ شعيب: وهذا هو كان الظن بكم. انتهى. 

قلت: ومع صفحه رضي الله عنه مُقَنُوا كلهم. ولم ينتفع أحد بعلمهم. وكان أصل 
ذلك كله أنه أمرهم بمعروفٍ لما تولى الشياخة على الخانقاه البيبرسية» فرآهم لا يحضرون 
لا بأنفسهم ولا بنائبهم» ولهم عبيد وبغال وسراري وأموال» فقال: شرط الواقف أن الخبز 
والجوامك إنما هي للفقراء المحتاجين» الذين اجتمعت فيهم شروط الصوفية المذكورة في 
ارسالة القشيري» وغيرهاء فتجمّعوا على الشيخ وضربوه ورموه في الميضأة بثيابه» فعزل 
نفسهء وحلف أن لا يسكن مصر ما عاشء» فأقام في روضة مقياس النيل''؟ حتى مات 
لظن/همل/ ١‏ ]. 

ورأيت شخصاً ممن قال: ضربته بقبقابي على كتفه في أسوأ الأحوال» استولت عليه 
نفسه في أكل الشهوات مع إفلاسه» فكان ينصب على كل من رأى معه دجاجاً أو أوزّاء أو 
سكرأ أو عسلاًء ويقول: بعني ذلك» ثم يذهب به إلى البيت ويأكل ذلك. ويختفي حتى 
يزهد صاحبٌ ذلك المتاع من طول التردد» ويصير ذلك في ذمته إلى يوم القيامة» ولمّا مات 
لم يتبع جنازته أحد. نسأل الله العافية . 

وممًا أخبرني به أيضاً قال :"لما عجزّنا عن أذاه بوخه من الوخوةء اجعيعتا حو عشيرة 
أنفس. ودخلنا عليه. وقلنا له: يا سيدي! قذر أننا كفار وأسلمناء وقد استخرنا الله تعالى أن 
قرأ عليكمء فلعل أن يحصل لنا خيرء قال: وصرنا نقرأ عليه نحو سسئة وهو متحرز منّاء 
نلمًا كان بعد سنة آذاه بعض الناسء» فقمنا عليه» وأظهرنا للشيخ شدة المحبة له. فركن 
اليناء فقلنا له: يا سيدي! أنتم بحمد الله من أهل الكشف» ومقصودنا تخبرونا بشيءٍ من 


00 وهي في القاهرة. 
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وقائع الولاة لنظهر على المنكرين عليكم بذلك إذا صحء فلعلهم يتوبون كما تبناء فيحصل 
لهم الخيرء فسكت الشيخ ساعةٌ ثم قال: السلطان جان بلاط يُضرب عنقه في يوم الأحد 
سابع عشر جمادى الأولى. ويتولى بعده فلاان» فأخذوا خط الشيخ بذلك». ومضوا به إلى 
السلطان جان بلاطء وأشاعوا [ّس ]١١7/:‏ الخبر بذلك في مصرء فحصل للمملكة رجٌ. 
فقال السلطان: عليٌ به أقتله قبل أن أقتل» فطلبوا الشيخ فاختفى نحو سبعة وأربعين يوماً. 
حتى ضربت عنق السلطان كما قال. انتهى 

ل ل عنهم؛ رجاء الصفح من الله؛ كما 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي''' رحمه الله يقول: كل مريد آخذ إخوانه بما يبدو في 
حقه ملهم» فلا ترجو له خيراً ولا رقياً في مقامات الرجال. 

مين احور اا م لتفوز بمحبة الله عز وجل لكء» كما قال للبيه 
محمد كي : «دأعف عَهُمْ وأصمّح إن نَّ لَه حب السخيهة 4 [المائدة: ]١*‏ . 
كثائقه » الح ف لاوس ل لو كه 
يصل إلى درجة الصالحين الذين امتثلوا أمر ربهم من غير نظر إلى ثواب أو خوفٍ من 
عقاب» ومن لم يسلك كما ذكرنا فبصره ه مقصور على أمور الدنياء ا » كما 
يترك الجنة وما فيها لغرض من الدنياء ويصفح عن خصمه لأجله» ثم من أقبح ما يقع فيه 
المريد أن يقول له شيخه اصفح» ٠‏ فيقول: لاء وفي ذلك نكث للعهد؛ ؛ وخروج من طريق 
الفقراء 0 جب ادم ارو ليه ا ا 


على عهد معارية رضي ال ع عنه» أعى دل لى أن يقبل حتى أعطى نلا قال رجلا 
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يَوْم تَصَدَّنَ»” 5 


00( هو الشيخ علي المرصفي»؛ لقي الشيخ مدين فأخذ عنه» توفي سنئة (:37ه). انظر: «الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية»: (07/4/15. 

ضف في الأصل والمطبوع : «عدي بن حاتماء والمثبت من «مستد أبي يعلى؛ . 

(*) أبو يعلى فى المسنده»: 54589 
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وروى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح مرفوعاً: ١ما‏ مِنْ رجلٍ يُجْرِحٌ في جسده 
جِرَاحَةٌ فَيتَصَدّقُ بهَا. إلا كَمْرَ اللهُ عَنْهِ مئل مَا تصدّق به)7© 

وروق الطبراتن مرفوعاً: «نْلَاثُ مَنْ جَاءْ بهن مع إيمانء دخل من أي أبُواب الْجَنْة 
شَاءء وَرُوْجَ مِنَ الحُؤْرٍ العين كم شَاءَ : مَنْ أَدّى دَبْناً خَفِيَاء وَعَفا عَنْ قاتله. وَقْرأ في دُبر كُلٌ 

صَلَاةٍ مَكُْوبَةٍ غشْرَ مَرَاتِ ظفُلْ هُرّ آنَهُ د14 فْفَالَ أَبُو بكر: أو إِخْدَامُنْ يا رَسُولَ الله؟ 

الَّ: «أَوْ إِخدَاهُن:9"' ., 

وروى التّرمذي وابن ماجه بإسنادٍ حسن لولا الانقطاع: أن رجلاً من قريش دق سِنّْ 
رجل من الأنصارء فاستعدّى عليه مُعاوية» فقال له معاوية: إِنّا سنرضيكَ. وألمّ الآخْرُ على 
معاويةٌ فأبرمةء فقال معاوية: شأك بصاجبك» وأبو الدّرداء جالسٌ عندهء فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله كيِتَةِ يقول: «مَام مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِهٍ فُيَتَصَدَّقُ بو لا 
َنمَهُ اللَهُ بِهِ حَرَجَةَِّ وَخَط عَنْهُ به خَطِيئَةً؛. 

قال الرجزةه فإلى أذنها لقا عادر ا الاعيره لا كتاف امامو لد ينا" 

وفي رواية للومام أحمد موقرفاً: «مَنْ أَصِيبَ بِشَيْءٍ في جَْسَدِو فَتَرَكَهُ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَ؛ 
كان كَقَارَةٌ [ه)20 , 

وروى الإمام أحمد وأبو يعْلى والبزَّار مرفوعاًء قال: اثَلَاثُ وَالَذِي نْفْسِي بِيَدِهِ لو 
كُنْتُ خَالِقاً لَصَدَقْتٌ : لا يَنْقُصٌ مَالَ من صَدَقَةٍ نُتَصَدَقُواء وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظَلِمَةِ إِلَّ 
اده اللّهُ بهَا عِرًا يَومْ الْقِيَامَةِ. . .» الحديث” . 

وفيى حديث الطبراني> «ولا عَفَا رَجُلّ عَنْ مَظَلِمَةِ إلا [ظ :أ 9 ]١‏ زَادَمُ اللّهُ بها عِدّاء 
َاعْقُوا يُعِدُ ُكُمْ اللّمه7" , 


)١(‏ أحمد: 2777١١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(7) الطبراني في «الأوسط»: ١‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ قال الهيثئمي في #المجمع' 
:)١١59/٠١(‏ فيه عمر بن نبهان» وهو متروك. 

(7) الترمذي: »١794‏ وابن ماجه: 7797», من حديث أبي السَّفْرٍ. وفي المطبوع: «لا جرم لأرضينك؛. 
والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

(1) أحمد: 55494؛ لكن مرفوعاً عن رجل من أصحاب النبي يليه وليس كما ذكر المصنف رحمه الله . 

(9) أحمد: 1774. وأبو يعلى في «مستده»: 4844 والبزار في (مسنده»: 414 و480» من حديث 
عبد الرحمن بن عوف . 

(1) الطبراني في «الصغير»: ١47‏ من حديث أم سلمة» قال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)١15‏ فيه زكريا - 
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وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «مَا نَقَص مَالَ مِن صَدَفَةَء وما رَادَ اللَهُ عَبْداً بغفو إِلَا 
ع0 


وروى الحاكم وصحّحح إسناده مرفوعاً: «مَنْ سَرَهُ أن يُشْرَفَ لَهُ الْبُنِيَانُ وَتُرْفْعَ لَهُ 
الدَّرَجَاتٌ ؛ فَلْيَمْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيْعْطِ مَنْ حَرمَّةُ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ”" . 

وروى البزّار والطبراني مرفوعاً: «ألَا أَدُلْكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بهِ الدّرَجَاتِ؟» قالوا: 
َعَم يَا رَسُولٌ اللّو! قَالَ : انَل عَلَى مَنْ جهل عَلَيِكَ لتقا موت 133] عمد ظلفك: 
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وَْعْطِى مَنْ حَرَمَك وَتَصِلُ مَنْ قَطَمَكَ) 

وفي رواية للطبراني: أن رسول الله كَلِةِ قال لعليٌ رضي الله عنه: آلا ذلك على 
أَكُرّم أَخْلَاتٍ الدّنيَا وَالآخِرَ رَةِ: أَنْ تَصِلَّ مَنْ قَطْعَك وَتَعْطِيٍ مَنْ حَرَمَكُء وَتَعْفُوَ عَمَّنْ 
ظَلَمَلهُ ار 


وفى رواية للإمام أحمد بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «مَنْ لا يَغْفِرُ لَا يُغْقَرْ لهو 


وزو أبى داود: أن عَائْسَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُرِقَ لَهَا شَيءْ» فَُجعَلَتْ تَدُْو عَلَى مَنْ 
شْرَقهُ 6 :قال لَها رَسْوَل الله عله > دل تسق 01 


ومعناه : لا تخمّفي عنه العقوبة وتُنْقَصِي أجرك في الآخرة بدعائك عليه. و«التَسبِيحُ» 
عن القت 


وزوزوى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِذا وَكَفَ النّاسُ لِلْحِسَابِء نَادّىي منَادِ : لقم 
من أَجْرْهُ عَلَى الله فَلْيدْحُل الْجَنَهَ تانياء وَتَالئا»» كَمَالَ: «وَمَنْ ذَا لذي أَخْرْهُ عَلَى اللّد؟ !» 
فقَال: «الْعَاقُونَ عن النّاسء ُقَامَ كذ وَكَذَا أَلفٌ تتخلرقا بِغْئْر سات 


- ابن دويد وهو ضعيف جدًا. 

)01( مسلم: 5697. والترمذي: :7١174‏ من حديث أبي هريرة. 

)٠(‏ الحاكم في «المستدرك»ة: (546/5))» وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم بالضعف والانقطاع. 

(9) البزار فى «مسنده»: 14407ء والطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 11546: من 
حديك بعاةة بخ المياستة! وقال الهيمثي: رواء الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى؛ وهو ضعيف. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 208709, من حديث علي . قال الهيثمي في «المجمع» (10/8): فيه 
الحارث؟ وهو ضعيف . 

(0) أحمد: 219714 من حديث جرير بن عبد الله . 

(5) أبو داود: ,2١481‏ وأخرجه أحمد: 27414817 من حديث عائشة . 

(0) الطبراني في "الكبير»: 1434». من حديث أنس بن مالك . 
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وروى الحاكم واللضقى اناد امعطم محا كال ايسول الله 00000 إِذ 
زَأْنَاهُ ضَحجَك حَنَّى بَدَتْ َنَايَاهُ فَقَال لَهُ عُمَرْ: نا أمشكك با رسول اللقناى الك وان 
تقال : «رَجُلَانِ مِنْ أُمَتِي جَقَيا بَينَ يَدَيْ رَبْ الْعِر سردي ينا 
أخيء فَمَالَ الله : كيف تَضْتَعْ بأخيك. وَل بق من حَسَاه شئة؟ قَال: يَارَب1 فيشبل من 
َوْرَاري»؛ وَفَاضَتٌ عََيْنا رَسُولٍ الله لل باليكاءء ثم قال : ١ن‏ ذلك الوم ليم عَظِيم» يَحْمَاجُ 
لاس أنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْرَارِجِمْ قَقَالَ الله لِلطالِب: أرمَعْ بَصَرّكُ الظزء فَرَفْعَ يَصَرَهُ 
َقَالَ: يَا رَبْ! أرَى مَدَائِنَ مِنْ ذقب وَقُصُوراً من ذهب مُكَل لوو فُيَقُولَ: لأيْ نبي هذًا؟ 
أي صِدَّيقٍ هذًا؟ لأَيْ شَهِيدٍ هذَا؟ قَالَ اللهُ: هُوَ لِمَنْ أغطى اللْمَنَ َقَالَ: يَارَب! وَمَنْ يَمْلِكُ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: نت تَمْلِكُهُء قَالَ: بِمَاذًا؟ قَالَ: ِعَفُوكٌ عَنْ أَخِيكٌ؛ قَال: يَا رَبْ! فإِنْي قذ عَمَوْتُ 
غنكء قَالَ الله تَعالَى : فَحُذْ بيد أَجِيك وَأَدْجِله الْجبْةَه نَقَالَ وَسُولٌَ الله يك عِنْدَ ذُلِكَ: 
انقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتنِكُمْء فَإِنّ الله يُضْلِحْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ»!"' [ظ :ب/179]. 


العهد الخامس والثمانون بعد الماثة 


في بر الوالدين وصلة الأقارب 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن نرعُبٍ إخواننا في بر والديهم وصلتهمء 
والإحسان إليهمء ويرٌ أصدقائهم من بعدهم» ونبيّنَ لهم تأكيد طاعتهماء ويقاس على ذلك بر 
رالدٍ القلب من المشايخ وصلته والإحسان إليه» وبرٌ أصدقائه من بعده» وبيان تأكيد حمّه. 

ويحتاح العامل بهذا العهد إلى توفيق زائدٍ في هذا الزمان» مع مصاحبة أستاذ يطلعه 
على مقام الوالدين المذكورين» وذلك لا يكون في أب الروح إلا بعد اطلاع المريد على 
نفاسة الطريق» ونفاسة ما يدعوه إليه الشيخ كشفاً ويقيناًء وإلا فمن لازمه كثرة الإخلال 
بتعظيمه وعصيانه. 
والإجلال لشيخه كما ينبغي إلا بعد الفتح عليهء وأكثر المريدين قد عدموا الفتح في هذا 
الزمان؛ فلذلك كان من لازمهم غالبا عقوق الأستادين وعدم احترامهم. 


0( الحاكم في «المستدرك»: (51757/5)., وعزاء للبيهقي الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
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وقد تقدّم في هذه العهود”'' أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منذ وعى على نفسه 
لم يأكل مع والدتهء خوفاً أن تسبق عينها إلى لقمةّء أو قطعةٍ لحم أو رطق أو عنية 
فيأكلهاء وهو لا يشعر. 

وقد كان الطلبة والمريدون في الزمن الماضي يجلُون أشياخهم في الطريق» وآباءهم 
من الطريق» ولو صار أحدهم شيخ الإسلام» وذلك لنظرهم إلى الدار الآخرة؛ وقد صار 
غالب الناس اليوم بصرّه مقصوراً على أحوال الدنيا وزينتهاء حتى إِنّي أعرف شخصاً من 
المدرسين بالجامع الأزهر والمفتين به؛ جاءته والدته [س:/ ]١١‏ من الريف. فأنكرها 
خوفاً أن تزدريه امرأته المصريةء وقال لها: يا عجوز! إن قلت: أنا أ الشيخ» أخرجتك». 
0 أعد أمكنك من الدخول إلى داري أبداً, فكان يقول للخادم : : غذّيتم العجوز الفللاحةء 

عشيتم العجوز الفلاحةء مع أن عنده المال والثياب» ويترجمه الناس بأكثر من عشرة آلاف 
يقار ولو أنه كان فيه رائحة الأدب مع الله » 0 وصيته تعالى في قوله #وَلوْلدين 
سدم 4 [الإسراء : ؟]» لكساها بدلة قماشس» وصارت أم الشيخ على رؤوس الأشهادء فبالله 


أين ثمرة علم مثل هذا؟! فإياك يا أخيء ثم إياك. 

وقد بلغنا عن الشيخ بهاء الدين”” أنه قال: بينما أنا راكب مع والدي شيخ الإسلام 
تقي الدين السُبْكي”" في طريق الشام؛ إذ سمع شخصاً من [ظ :أ/ ]18٠١‏ فلاحي الشام 
كول "انق التشه يحي الكرارى!"؟ عن منيالة كذ وكذاء :كنول والذي عن فرص وفال: 
والله لا أركب وعين رأت الشيخ يحيى النّواوي تمشي» ثم عزم عليه بركوب الفرس» 
وأقسم عليه باللهء وصار الشيخ بد ا 

فهكذا يا أخي كان العلماء يفعلون بأشياخهم» مع أنه لم يدركهء وإنما جاء بعد موته 
بسنين» وكان يدخلٌ دار الحديث بالشامء ويدور في إيواناتها'”' وعطفهاء ويصلى فيها 
ويقول: لعلّى أسل موضعاً مّه"© قدم الدُواوي؛ ثم ينشد: 


)2001 لم يتقدمء بل سيأتي في العهد (71/8). 

(؟) هو الإمام أحمد بن علي بن الشيخ تقي الدين السبكي» توفي سنة (17/اه). انظر : «الأعلام» (1175/1). 

() هو الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري» شيخ الإسلام؛ تقي الدين السيكي» توفي سنة 
(5دلاه). انظر : «الأعلام»: (5/ 007 

(4) هوالإمام يحيى ين شرف النووي» علامة الفقه والحديث. توفي سنة (71/5ه). انظر: «الأعلام»: 
.)١189/(‏ 

(5) في المطبوع: «أبوابها»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

فك في المطيوع: امستهفء والمثبت من الاصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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وَفِي دَارٍ الحَدِيتٍ لَْطِيفُمَغئى ‏ أصَلْي في جوانبهاواوي 
غسَاني أن أمفسُ بِحُرٌوَبجهي ‏ مكاناًمئةفدْمُالئؤاوي") 

وما رأت عيني في مشايخ الزمان أحداً يبرُ أصدقاء شيخه وخدّامه مثل شيخنا سيدي 
تمد الشكاويي 7 رحمه الله. وكان إذا رأى أحداً ممّن وقع بصره على أستاذه الشيخ محمد 
السَّرَوي”"' يصير يرفرف عليه كالطير الحمام على ولده؛ لكونه كان يعرف نفاسة ما دعاه 
الشيخ له. 

وقد اجتمع على الشيخ محمد السَّرّوِي نحو عشرة آلاف وتلقنوا عليه. كما حكى لي 
ذلكء وقال: قد أخذوا عنّى؛ ولكن لم يعرفني أحدّ منهم سوى ابن الشئاوي؛ لأن شرط 
المعرفة بمقام إنسان الإشراف على”*' مقامه؛ هذا لفظ الشيخ محمد لي بالزاوية الحمراء 
خارج مصر رضي الله عنه . 

ويليه في طائفة الفقهاء في التعظيم لأصحاب شيخه الشيخ شهاب الدين الرَّملك*) 
لخانض يضر المحروسية» كات إذائزات أحدأً من أصحاب الشيخ برهان الدين ابن أبي 
شريف”2» أو أحداً من أصحاب الشيخ زكريا""2 ب يجلّه ويعظمه ويقول: كأني أنظر إلى 
الشيخ إقااراتك ادا هد أمحاس: بولدلك أجل الله 8 وجعل الفقهاء عاكفين عليه 
وعلى قوله شرقاً وغرباًء مصراً وشاماًء وحجازاً وروماء لا يتعدّونه رضي الله عنهء وقد 


)١(‏ انظر: «الطبقات الشافعية الكبرى»: (557/8)» لعبد الوهاب بن علي» تاج الدين السبكي» و 
تقي الدين. وأخو بهاء الدين المتقدم ذكره» توفي سنة (١لالاه).‏ انظر: «الأعلام!: (1/ 184). 

0( هو الشيخ محمد الشتاوي الأحمدي المحمديء المربي؛ توفي سنة (475ه)» وقد تقدمت ترجمته 
سابقاً. انظر : «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناري: .)١18/5(‏ 

(0) هو شمس الدين محمد السروي بن أبي الحمائل» العارف الكامل» توفي سنة (4737ه). وقد توافق 
وفاة التلميذ والشيخ في تاريخ واحد. انظر : «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي : 
(غ8/؟١1-:1١1١1).‏ 

(4) كذا في (س) ونسختين مخطوطتين والمطبوع؛ وفي (ظ) ونسختين مخطوطتين: «الشريف علو؛. 

(5) هو الشيخ أحمد بن حمزةء شهاب الدين الرملي: توفي سنة (4451ه)» وهو غير شهاب الدين الرملي 
صاحب شرح البخاري وأبي داود. انظر: «الأعلام»: (1/ 1١17‏ و١11).‏ 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء شبخ الإسلامء وقاضي القضاة» برهان الدين المَرّي المقدسي. توفي 
في القاهرة أيام الخليفة المتوكل على الله العباسي. انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
للمناوي : (9-57/5). 

00) هو الشيخ زكريا الأنصاريء تقدم ذكره كثيراً. 
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توفي في مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وتسعمائة. وصان: عليه بالجامع الأزهر 
يوم الجمعة؛ وكان يوماً مشهوداً من كثرة الخلقء حتى لم يجد غالب الناس مكاناً يسجد 
فيه. ورجع غالب الناس فصلوا الجمعة في غير جامع الأزهرء ودفن بزاوية سيدي علي 
باب اللهء قريباً من جامع الميدان رضي الله عنه. 
فعظم يا أخي والديك» وقم بواجب حمّهما طلباً لمرضاتهماء وإن طلبا منك غداءك 
فأعطه لهماء واطو ذلك اليوم» وإن ضعفا فاخدمهماء وإن مشى باطنهما [ظ :ب/ »]18١‏ 
فاغسل النجاسة عنهما بيدك. ولا تقل لهما: أف قطء كما أنهما كانا يمسحان عنك البول 
والغاقط.ء وتخري عليهماء وتبول على ثيابهما ويتحمّلان ذلك منكء كما أشار إلى ما ذكرناه 
قوله تعالى : لقلا تَكّل ما أق 4 [الإسراء: 537] . 
بل من الأدب إذا طلبا من الولد جميعٌ ما يملكه أن يعطيه لهما. 
وقد روى ابن ماجه والبزَّار والطبراني والبيهقتي؛ بعلن اا أن وق خاء إلى 
لني كلل فمال: وول اللذ! إِنَّ بي مالا وَوَلّداء وَإِنَّ أبي يُرِيدُ أَنْ يَجْمَاحَ مَالِيء ٠‏ قَقَالَ لَهُ 
رَسْوَلُ الله يك : «أَنْتَ وَمَانْكَ [س :ب/١11]‏ لأبيكَ70 : يعني: من باب البر والإحسان. 
وفي رواية للطبراني: أن رغد جاءَ إِلَى النبِيُ يكل كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَ أبن أباخذ 
مَالِي» قال التي ي: «أَْهبٍ قبي بأِيك» قَترَلَ جيل لبه السَلمُ» كَقَالَ: «يا رَسْولَ الها 
إِنَّ رَبك يم ُعْرِئْكَ السَلَام: وَيَقُولُ لَكَ: جاه السيع. ٠‏ فَاسْأَلَهُ عَنْ شَيْءِ الاي حي 
مااشيكنة أذنائة: قَلَمَّا جَاءَ الشْبْخ. » قَالَ لَهُ الي يكِةِ: «مَا بَالَ أَبِِكَ َشْكُوك: ريد أنْ تَأَحُذَ 
مَالَهُ؟» قَالَ: سَلْهُ يا رَسُولَ اللَّه! هَل أَنْمَمْئُهُ إلا عَلَى إِخدَى عَمَّاتَه 5 خالاتف ىعن 
تفْسيء فَقَالَ المي يَلِ: «إيهِ دَعْنَا من هذَاء أَخْبِرْني عَنْ شَيْءِ قُلْتَهُ في نَفْسِكٌ مَا سَمِعَمْهُ 
ُدنَاكَ كَمَالَ المّيِحُ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّوا ما يَرَالُ اللهُ يَزِيدنَا بك يُقيناء لَقَدْ كُلْتّ فِي نُفْسِي 
شَيْئاً ما سَمِعَْهُ أُدُنايء ثَقَالَ : «قل وَأَنا أسْمَعْ» قَقَالَ: قُلَتٌ: 
هُذَوْئكَ مَوَلُوا وَمُنتُْكَ يَاتِماً 0 ثُمَلبما أجبي عَلَيِكوَنْئْهَلَ 
ذا ليله ضَافئكَ بالشفملْأبث لِسُممِكَإِلأساهِراًأنَمَئْمَز 
كاي أن التخشرون ترقن بائدن. ‏ طاقت نت رتسي مقف 


)١(‏ ابن ماجه: »55931١‏ والبزار: 59468؟2, وأخرجه الطبرانى فى | لكبير»: 25819 من حديث سمرةء 
وأخرجه البيهقى فى «السنئن الصغرى؟ة: 701/7؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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تَخَاف الرّدَى نفسِي غلبك وَإِنْهَا 
جغلت جَرَائِي غِلْظة وَفْظَاظةً 
حشيظة زاك تعن ري 


فَوَاقَيِبَدِ فيتبِي خَدًا + لجوارٍ وَلَْمْ ب نكن 


1 
عملم أن المؤت وَفت نوَمجل 
إنَيها مدى ما تملك فيك أَزمل 

كأئكَأنْتَالمْنمِمْالمُتَفَضَلُ 

فَعَلْتَ كما الْجَارُ المُجَاوز يفُعل 
عَلَيْ بمالي ذُونَ مالك تبِخحل 


تراه متعدا لكلاف كاله .حر فلن أغل التطدوات او 00 

وأطال الحافظ السخاوي في طرق ذلك في حرف الهمزة مع النون». في كتابه 
الأحاديث الدائرة على الألسنة» فراجعه إن أردت زيادة على ما ذكرناه”"'. «#وَاسّهُ عَلِيمٌ 
َك 4 . 

وروى الشيخان مرفوعاً: أن عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يا رَسُولَ الله! أي الْعَمَلِ أحبٌ 
ِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاهُ عَلَى وَفْيِهَاهء قَالَ: ُمَّ أَيْ؟ كَالَ: 'برٌ اْوَالِدَيْنِه» قَالَ: ثم 
أَيّ؟ َال : «الْجهَادُ فى سَبيل اللّهه0© 

وروىك [زظ:أ/ ])4١‏ مسلم وأبو داود والترمدئ والنّسائي وابن ماجه مرفوعا: 0ه 
يَجْري وَلدٌ وَالِدَهُ إِلَا أَنْ بَحِدَهُ مَمْلُوكاً فيَشْتَريَه فهو . 

وروى الشيخان وغيرهما: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلى رَسولٍ الله يِه فَاسْتَاْذَتَهُ في الْجِهَادٍ 
َقَال: «أَحَيئ وَالِدَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْء قَالَ: ١قَفِيهِمَا‏ فجاهِذ00” . 

فرق أبوخارذه أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النّبِي كل فَمَالَ: أَخْبَنْتٌ أن أَبَايعَكَ عَلَى الْهِجْرَةء 
َتَرَكتُ أَبَوَيْ يَبِكيَانِء قَالَ: «ازجغ إِليهمَا فَأَضْحِعْهُمَا كَمَا أبكيتهما0""". 

وروى أبو يَعْلى والطبراني: أ 


نَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلاً 


- 
ً 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط؛: 161٠١‏ قال الهيثمي في «المجمع) (717/4): فيه من لم أعرفه. 

(؟) السخاوى فى «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ ص ١95‏ 

() البخاري: 5717. ومسلم: 594, وأخرجه أحمد: 889٠‏ 

0( مسلم: اياوه وأبو داود: /ا11ه2 والترمذي: كعحل والنسائي في «الكبرى!: كلامةء وابن 
ماجه: 2715094 من حديث أبى هريرة. 

0( البخاري : 5 ومسلم: 64 وأخرجه أحمد: ا من حديث عبد الله بن عمرو. 

(1) أبو داود: 2750578 وأخرجه أحمد: .349٠‏ من حديث ابن عمرو. 
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كْيرُ عَلَيْهء نَقَالَ: «هَل بَقَي مِن وَالِدَِكَ أَحَدُ؟؟ قَالَ: أئيء كَالَ: «خَأبْل الله فِي بِرْمَاء فَإدَا 
فَُلتَ ذَلِكَ فَأنْتَ حَاجٌ وَمُعْثَمرَ وَمُجَاهِنَ”") 

وفي روايةٍ للطبراني؛ عن طلحة عن معاوية [بن جاهمة] السُلميء قال: كُلْتُ: يا 
رَسُولَ الها إن أَرِيدُ الْجِهَاد ني سَبيل للد قَالَ: «أَمْكَ حَيةُ؟» قُلْتُ : نُعَمْء قَالَ المي وله : 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - والنّسائي وابن ماجه وابن حِبَان 
في «صحيحهةء عن عبد الله بن عمر قال: كَانْتْ نَسْتِي امْرَأه أُحِبّْهَاء رَكَانَ عُمَرْ يَكْرَمْهَاء 
فَمَالَ لِي: طَلْفْهَاء فَأَبَِيْتٌُء فَأنَى عُْمَرُ رَسُولَ اللّهِ بكل. نَذَّكَرَ ذْلِكَ لَهُء فَمَالَ لي 
رَسُولَ الله يكل : «طَلْقهَاء9 . 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: امَنْ سَرَهُ أَنْ يُمَدَ لَهُ في مُمْرِو وَيْرَادَ لَهُ في رِذْقِهِ؛ فَلَْرْ 
وَالِدَيهه وَلعِصل وسعة200, 1 1 

وروى ابن ماجه وابن حِبَّان في «صحيحه» - واللفظ له - مرفوعاً: (إِنَّ الرّجُلَ لَيِحْرَمُ 
الررْقَّ بالذَنْبٍ الِْي بْصِيبُُ وَلَا يَرْدُالْقَدرَ إِلّا الدُعَاءُء وَلَا يَزِيدُ في الْعُمْرِ إلا الين00) 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرقوعاً [س:1/ :]١١5‏ اهِقُوا عَنْ نِسَاءِ 
النّاس تَعِفٌ نِسَاوْكُمْ» وَبِرُوا آبَاءَكُمْ تَبِرْكُمْ أَبَْاؤْكُمْ. . .» الحديث”2 . 


)١(‏ أبو يعلى فى «مسنده»: ١1/5٠‏ والطبرانى فى «الصغير»: 4١7»؛‏ من حديث أنس» قال المنذري فى 
«الحرقين والتزهيب» 17 اهنا 2 وفي المطبوع: «فاتق»» والمثيت من الأصل 
والمصدر. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 4177» من حديث معاوية بن جاهمة» عن أبيه: وقد وهم المصنف تبعاً 
للمنذري»؛ قال الحافظ العسقلاني في «الإصابة»: (/ © فيه قلب وتصحيف.ء والصواب: عن 
محمد بن طلحة» عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» فصحفت ١عن؛!‏ فصارت (اين1. 

(9) أبو داود: 20778 والترمذي: .١١89‏ والنسائي في «الكبرى»: 20375١‏ وابن ماجه: 2508 وابن 
حبان: 755 

(4) أحمد: 41881١‏ من حديث أنس بن مالك» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5599): رواته 
محتج بهم في «الصحيح؛»؛ وهو في «الصحيح» باختصار ذكر البرُ. 

(5) ابن ماجه: »4٠‏ وابن حبان: 417/7» من حديث تَؤْبان. قال البوصيري في «الزوائد» :)04/١(‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. 

(5) الحاكم في #المستدرك»: (4/ »)١04‏ من حديث أبي هريرة. وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم 
قائلا : بل سويد ضعيف . 
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وروى الحاكم وغيره مرفوعاً: «ثَال جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السَلَّامْ: مَنْ أَذْرَكَ وَالِذَيْهِ أؤ أَحَدهْماء 
لم يَبَرَمْمَاء دَخَلَ النّارَء فَأَِمَدَه الله وَأَسْحَقَه فَقْلْتُ: آمين”" . 

ومن برْهما أيضاً أن لا يطعم أحداً من عياله قبلهماء كما فى حديث الثلاثة الذين 
انحدرت”" عليهم الصخرة» فسدّت عليهم فم الغارء كما رواه البخاري وابن حبان في 
«صحيحه» من قول أحد الثلاثة عن والديه: «وَكُنْتُ لَا أَغْبِنُ فَبْلَهُمَا فلا وَلَا وَلّدأه 9 . 

أي : لا أسقى اللبن الذي حلبته لأحدٍ قبلهما. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أسماء بنت أبى بكرء قالت: قَدِمَتْ علي أَمْي وهي 
مشركة في عهد رسول الله [ظ : ب/١181]‏ يِه فاستفتيتُ رسول الله صَلِةِ عن صلتهاء 
فقال: ١صلى‏ مك200 . 

وفي روايةٍ: «قَدِمت أمّي وهي راغبةٌ»*2 أي: طامعة فيما عندي تسألني الإحسان 
إليها . 

وفي أخرى «رَاغْمَة»”'2 بالميم» أي: كارهة للإسلام. 

وروى التٌرمذي وابن حجِبَّان في (صحيحه ا والطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم - مرفوعاً: «رضًا الله في رضًا الْوَالِدِء وَسَخَط الله في سَخطٍ الوَالي»”” . 

وفى روايةٍ للبرّار: «رضًا الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في رضًا الْوَالِدَئْنَء وَسَخَطْهُ فى سَحَد 

وزوق الشرمذئ وابن حتان فى وضحيحه»: أن رجلا قال: تاارسول الله1 إئى أَذْئيت 
)0( الحاكم في «المستدرك»!: (5/ )١7١‏ بنحوه» من حديث كعب بن عُجرة. وصحح الحاكم إسناده» 
() في المطبوع: «انهدرت4» والمثبت من الأصل . 
2( اليخاري : 37 ؟,؛ وابن حبان: .931/١‏ وأخرجه مسلم : 6.0١‏ من حديث ابن عمر ‏ 
() البخاري: 2091/9 ومسلم: 75776 
(0) أخرجه البخاري: 25778» ومسلم: 27755 من حديث أسماء. 
030( أخرجه أبو داود: محمكككء من حديث أسماء. 
0) الترمذي: 1849» وابن حبان: 4759: والحاكم في «المستدرك»: (167/5) من حديث عبد الله بن 

عمروء وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: 1706 من حديث أبي هريرة. 


0( البزار في المسئده»: مكمطلء من حديث عبد الله بن عمرء قال الهيثمي في #المجمع» (0/ ؟5؟): فيه 
عصمة بن محمد ؟؛ وهو متروك. 
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ُنبا عظيماًء؛ فَهَلْ لي مِنْ نَوَبَةِ؟ قَالَ: «هَل لَك مِن أمْ؟» قَالَ: لآ. قال: «فهل لك من 
خالة؟1 قَال: َعَم قَالَ: «فَبكهَا70 . 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن جِبَّانَ فى «صحيحه»: أن رجلا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فال: 
َا رَسُولَ اللَّه! هَلْ بَتِي مِنْ بر أبْوَيّ شَيْء أَبَرْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: ا١نْمَم؛‏ الصَّلاهٌ عَلَيهمَاء 
وَالاسْتِعْفَارُ لَهُمَاء وَإنْمَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَةُ الرّجم التي لا نُوصَلٌ إِلّا بِهِمَاء وَإِكْرَامُ 
صَدِيقِهِمَا»"''. 

وروى مسلمء عن ابن عمر: أنَّ رجلا من الأعْرّاب لقِيَهُ بطريق مكةء فسلمٌ عليه 
عبد الله بن عمرّء وحمَلَهُ على حمار كان يَرْكَيُهٌُء وأعطَاهُ عِمامةَ كانت على رأسه؛ فقال ابن 
دينار: فقلت له: أصلحك اللهء إنهم الأعرابٌ وهم يَرْضونٌ باليسيرء فقال عبد الله بن 
عمر: إنَّ أبا هذا كان وذًا لعُمَرَ بن الخطاب» وإنى سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول: (إِنّْ بر 
لبر صِلَهُ الْوَلَد أَهْلَ و أبيية ار 

وروى اين حِبّان فى (صحيحهداء عن أبى بَرْدَة قال: قَدِمتٌ المدينةء فأتاني 
يقول: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصِل أَبَاهٌ فى قَبْروء فَلْيَصل إِخْوَانَ أبيه بَعْدَهُ. وإنَّه كان بِينَ أبي عُمَرَ 
وبين أبيكٌ إِحاءٌ وود فأحببثٌ أَنْ أصلّ ذاك2؟2. والله أعلم. 


العهد السادس والثماتون بعد المائة 


في صلة الأرحام 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامّ من رسول الله علد : أن نْصِلٍ رحمنا من نسب أو رضاع وإن 
قطعت » كابي الأمء وأولاد البنات» وبنات الإخوة للأمء وبنات الأعمام والعمات والخالات 
والأخوال» وتحكيل الصلة بإطعام الرحم أو كسوته» أو وزن الديون عنه» وإخراجه من 


)١(‏ الترمذي: 19404» وابن حبان: 476. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (1/ 1950): من حديث 
(؟) أبو داود: »21١47‏ وابن ماجه؛ 7578: وابن حيان: 518»: من حديث مالك بن ربيعة الساعدي . 
(9) مسلم: 5017. وأخرجه أحمد: 17817 

(5) ابن ححان: 877 
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السجنء؛ أو إرسال هدية له إن كان مكانه بعيداًء وذهابه له إن كان مكانه قريباً منه. فإن لم 
يكن هدية فإرسال"'' السلام له. ومدارُ [ظ:187/1] الأمر على أن يكون معتئياً برحمه 
وبالإحسان إليه» عملاً بوصية الله تعالى ورسوله حسب الاستطاعة؛ ومن فرْط في شيءٍِ مما 
ذكرناه مع القدرة فد قطع رحمهء وقاطع الرحم لا يصعد له عملء. ولا يغمر الله له حين 


وهذا العهد قلَّ من يعمل به الآن من غالب طلبة العلم والمشايخ؛ فضلاً عن غيرهم. 
فبمجرد ما تتسع عليهم الدنيا يدنسون قراباتهم الفقراء» ويستنكفون أن يعترفوا بأنهم 
[س :ب/ ]١١4‏ من قراباتهم» مع أنهم يعطون الثياب والمال» ويطبخون الأطعمة في الفرح 
وغيرها لمن ليس بينه وبينهم قرابة ولا نفع لا في علم يستفيده ولا يفيده. وذلك دليل ظاهر 
على أنَّ جميع إطعامهم وإحسانهم لقا إتيا عن لال ونكتة ذلك أن”"' الأجنبي يشكر 
أحدهم في المجالس. والقريب يأكل وينكر أو يسكت عن الشكرء ولو أن الله تعالى فتح 
عيون قلوب هؤلاء لقدموا ما أمرهم الله بصلته قبل من لم يأمر الله بصلتهء كما أنه تعالى لو 
فتح عيونهم لأكثروا العطاء لمن لا يشكرهم» وفرحوا به أكثر ممن يشكرهم؛ لأن من شكر 
المعطي فد كافأه. فيذهب المعطي إلى الآخرة صفر اليدين من الأجرء ومن لم يشكر يجد 
ثوابه كاملاً في الآخرة لم ينقص منه شيء. 


فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حضرات القرب حتى يشر. 
على اواك الكعرة عن قلي خرف ندر إلى اذاو" الأتهرة و ووتط ها اعد انه ماله 
للعاملين بما أمرهم الله تعالى به» فإنه ما من مأمور شرعىٌ إلا وله درجة في الجنةء لا ينالها 
العبد إلا إن فعل ذلك المأمورء ومن قال في الدنيا: إن صلة الرحم يجوز تركهاء يقال له 
في الآخرة: وهذه أيضاً درجة يجوز منعك إياهاء #جَرَّهُ وِنَانَا» [البا: 1:]: وفى الحديث: 
ولا يَشَْهُ ا 0 "مرق 
وه يشبع موّمِن من خير 


وتأمّل إذا كنت محبًّا للدنيا كل المحبة» وتسافر إلى البلاد البعيدة فى طلبهاء 


. في المطبوع: «فإرسالههء والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: إنما هو ليقال فلان وهبء وذلك أن. . .»: والمثبت من الأصل‎ )'( 
والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ 42١55 /4( (؟) أخرجه ابن حبان: 5غ والحاكم في «المستدرك»:‎ 
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و" جلست في مجلس ذكر أو قرآن تنعس» ويجيئك النوم من كل مكان. وتحجب عن 
شهود ما أعد الله تعالى لك في ذلك الذكر من الثواب؛. كل ذلك لضعف”” داعيتك إلى 
طلب الجنة . 

وتأمّل نفسك إذا جلس بجئنبك إنسان بيدرة”" من ذهب» وقال: خذ لك على كل 
كلمة تقولها ديناراًء كيف يذهب عنك النوم؛ وتمكث سهران إلى الصباح» ولو قال لك 
إنسان: يكفيك هذا الذهب الذي أخذتهء وقم نم لك درجتين أو ثلاث لا تسمع [ظ:ب/ 
47 لهء لقوة داعيتك إلى الدنيا. 

فَعْلِمَ أن كل من جاءه النوم في حال الذكر وتلاوة القرآن وغيرهما من الأذكارء 
وذهب نومه في حال إعطائه الذهب» فهو ضعيف الإيمان والتصديق بما وعد الله به من 
الثواب» وهو دنيوي دق المطرقة» ليس له في طريق أهل الله نصيبء. ولو كان من أكثر 
الناس عبادة. 

وقد قالوا: من شرط المؤمن الكامل أن يكون الغائتب الذي وعده الله به أو توعده 
عليهء كالحاضر على حدٌ سواءء فمتى رجح الحاضر على الغائب أدنى ترجحء فإيمانه لم 
يكمل» وغالب الناس اليوم يقولون بلسان الحال: ذرة منقودة خير من ذُرَّةِ موعودة. 

فاعمل يا أخي على رقة”؟) حجابك بالسلوك على يد شيخ ناصح لتقوم بأوامر الله عز 
وجل الذي كلفك بهاء أو ندبك إليها إن لم تكن من رجال امال الأمر لوجد الاعر ول 
فإن من نزل عن درجة رجال”” طلب الثواب الأخروي فقد خسر مع الخاسرين» فلا هو 
عمل امتثالاً لأمر الله» ولا هو عمل لأجل ثواب اللهء هذا شأن أهل جنة الأعمال. 

وأما الكمّْل الذين هم أهل جنة المنن» فهم معوّلون على فضل الله تعالى. فلا عليهم 
إن كثرت أعمالهم أو قلت ؛ لعدم اعتمادهم على الأعمال» وشهودهم أن خلقها ليس إليهم» 


)١(‏ في (ظ) والمطبوع : «إذاه؛ والمثبت من (س) ومن (؟) نسخ مخطوطة. 

() في (س): النقص». 

(؟) «البدرة»: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطاياء ويختلف باختلاف العهود. انظر: 
«المعجم الوسيط؛ مادة (بدر) . 

(8) في المطبوع : «ورقة», والمثبت من الأصل . 

)2 في المطبوع : #رجاءة؛ والمثبت من الأصل . 
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وإنم''' يستغفرون من التقصير قياماً بواجب حقٌ الربوبية في عالم الشهادة. لمطمح بصرهم 
من طريق كشفهم على ما قُسِم لهم من الأعمال». وعلى ما لم يُقسمء فلهم في قلوبهم حكم 
مع الله لا يجوز إفشاؤهء لا سيما إن كان لهم أتباع يقتدون بهم» فإنهم في ذلك كالائمة» 
فلا يجوز لهم أن يسامحوا نفوسهم في شيءٍ من الأوامر. 

ومن هنا قالوا: إن النبي معصوم؛ لكونه متبوعا في جميع أقواله وأفعالهء فلو صدق 
عليه وقوعه في معصيدّء أو إخلاله بواجب؛ لصدق [س:1/ ]١١5‏ عليه تشريع المعاصي, 
ولا قائل بذلك» كما هو مقرر في أصول الفقه والدين» #والله عَفُودٌ يحم ». 

وروى الشيخان مرفوعاً: الا وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللَه وَالِيَوْم الآخر؛ فَلْيِصِن 
رَحِمّةُ . . .4 الحديث”") 

وفى رواية لهما مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يبْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأْ لَهُ في أَثَره؛ دَلْيصِن 


7 زرف 
رحمه) 2 . 


ومعنى يُنْساً في أَنْرِه بالهمز: أي يؤخر ويزاد له في أجله. 

وروى التّرمذي مرفوعاً : اتعَلَمُوا من أَنْسَابكُمْ مَا مَصِلُونَ به َرْحَامَكُم. ٠‏ فَإِنَّ صِلَةَ الرّحِم 
مَحبْةُ في الأَهلء مَثراةٌ في المَالِء مَنْسَأَةٌ في الأجل»”؟. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في [ظ:]/ 18] «زوائده» والبرّار - بإسنادٍ جيد ‏ 
والحاكم مرفوعاً: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يُمَدَ لَه فِي عُمْروء وَيُوَسَعَ لَه فِي رِزْقِه» وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِينَآ 
السوء؛ فَلْيئّقَ اللة» وَلْيِصِلْ رَجِمَه0 . 

وفي روايةٍ للبرّار والحاكم - وصحّحه ‏ مرفوعاً: «مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةَ: مَنْ أَحَبٌ اد 


م 7 ع ع :2 9 7 دد 
يُرَاد في عمرهو. وَيُرّاد في رِرَقِه؛؟ فلتصل رَحِمه» 5 


. في المطبوع : «وإنما هم»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 03178 ومسلم: 21077 وأخرجه أحمد: 29/777 من حديث أبي هريرة. 

(0) البخاري: 717١5؛‏ ومسلم: 050177 وأخرجه أحمد: 6 , من حديث أبي هريرة. 

(5) الترمذي: 191/4, وأخرجه أحمد: 488748» من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث غريب. 

)0( أحمد في لمسنده#: *1؟١ء‏ والبزار في «مسندهة: 141/4ء والحاكم في «المستدرك»: (5/ 2)17١‏ من 

(5) البزار في «مسنده»: ,188٠‏ والحاكم في #المستدرك»: (4/ :)1٠١‏ من حديث ابن عباس. ووافق 
الذهبي الحاكم في تصحيحه. 
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وفي رواية لأبي يَعْلى مرفوعاً: #إنْ الصّدقة وصلة الرّحمء نَرِيدُ اللَّهُ بهما ذ في الْعُْمْرء 
وَيَدْقَمُ هما ميتة السو وَيَذْفَعُ بهما المَكرُوه والمحدو: 20 


وروى الطبراني بإسناد حسن - والحاكم مرفوعاً: : :إن الله لَبِمَمْرْ بالقؤم الذيار. 
وَيْثم 1 يُثمْرُ لَهُمْ الأموَال» وَمَا نظَرَ لهم مُنْذْ خَلَقَهُمْ بُفضاً لَهُمْ». قبل قيل: وَكَنِفٌ ذَالكُ يا رسُول الله ؟ 
َال : ١بِصِلَتهِمْ‏ أَرْحَامَهُهو!"' 

وفي روايةٍ للإمام أحمد مرفوعاً: «وَصِلَةٌ الرّجِمء وَحُْسْنُ الجوارٍء وحن الخلق؛ 
يَعْمُرَان الذَيَارَ ٠‏ وَبَزِيِدَانِ في الأَعْمَارِ 0 

وروى الطبراني وابن حار تمصي دو اي قال: أَوْضَانِي خَلِيلِي 
وول ا عله أن أصل وحم وإن ات '. والله أعلم. 


العهد السابع والثمانون بعد المائة 
في كفالة الينام 0 عليهم 
0 أن نكفل نكفل اليتيم ونرحمه» وتشفق عليه» 


ونسعى على الأرملة”' والمساكين. ونمسح رأس اليتيم» ونرغب جميع أصحاينا في ذلك؛ 
طلباً لرضا الله عز وجل » ومرافقة نبيّه محمد" #َئْةِ في الجنة. 


ويتعيّن العمل بهذا العهد على كل من رُبِي يتيماً؛ لأنه ذاق ذل اليُتم» وعرف مقدار 
كسر خاطر اليتيم» وقد امتنَّ الله تعالى على نبيه محمد يي بقوله: #أَلمْ يدك يتما مَتَاوَئ)» 
[الضحى: 15» إلى آخر النسق . 


)١(‏ أبو يعلى في المسنده!: »41١5‏ من حديث أنس. 

زه الطبراني في «الكبير»: 2175005 والحاكم في «المستدرك»: (4/ 22١1١‏ من حديث ابن عباس . 

() أحمد: 2»50704 من حديث عائشة الصديقة. قال الهيئمي في "المجمع» (4/ :)58١‏ رجاله ثقات إلا 
أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة . 

حدق الطبراني في #الكبير؛ : 14» وفي «الأوسط»: 4؟لالا. وفى «الصغير»: 68لاء وابن حبان: 4454 
واللفظ له. وأخرجه أحمد: 5١515‏ . وفي المطبوع : «وأن أدبرة» والمثبت من الأصل ومن جميع ما 
ذكر من المصادر. 

(5) في المطبوع : «الأرامل»؛ والمثبت من الأصل . 

00( في المطبوع: «لنبيه»» والمثبت من الأصل . 
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فنهاهُ عن قهر اليتيم ونهر السائل لذوقه ذلك؛ وأمره بالتحدّث بالنعمة. 

وقد حكى لي الشيخ شمس الدين الطنيخي ثم العْمْري”'' قال: تنح كينا عند 
ميدي الشيخ غعمان الخطات؟'؟ رمه الله فكان إذا رائ يتيما يرفرق عليه كالطير على 
فرخهء قال: فرآني يوماً وأنا أرمقه. فقال لي: ما لك يا ولدي؟ أنا رُبِيتُ يتيمأء وذقت طعم 
ذل اليَّم وكسر الخاطر . انتهى . 

وكذلك يقول مؤلفه: إني رُبْيت يتيماًء فمات والدي وأنا ابن ثمان سنين» وتركني مع 
إخوتي يتيماًء فكنت ربما أنظر الفاكهة تدخل بيت جيرانناء فأقف أنظر إليهم وهم يأكلون» 
نربما أعطوني الخوحة أو التينة أو الخيارة» فأجد لها موقعاً عظيماًء ولما كفلني والد تربيتي 
الشيخ خضر رحمه الله» وأتى بي من الريف إلى مصرء وكساني ثياب ولده الذي مات في 
فصل السلطان قايتباي”) رحمه الله حصل لي لذة أجد طعمها إلى الآن في نفسيء. مع أن 
لحيتي قد شابت . 

فاعلم [ظ : ب/ "187] ذلك واشفق يا أخي على اليتيم والمسكين» يقيّض الله تعالى 
لك من يفعل ذلك مع ذريتك» كما وقع لجدي الشيخ نور الدين رضي الله عنه» فإنه كان 
يشفق على الأيتام والأرامل والمساكين والمجذومين» ويحلب اللين ويأكل مع المجذومء 
وجذامه يقطر صديداً» فببركته قيض الله تعالى لي الشيخ خضر الذي ربّاني وزوجتهء فعشتٌ 
معهما في أرغد عيش وأرفهه في المأكل والمأبس حتى ماتاء وبلغت وتزؤّجت» فكنت أعد 
لفسا حرق اما رصن قا ىالل ور الك 

وروى البخاري”*؟» [س: ب/ ]١١5‏ وأبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «أَنَا وَكَافِلُ الْيتِيم في 


- 


الجَنِ هكَذَاهء وَأَشَارَ بالسَببَةِ وَالوْسْطىء وَفَرْجَ بَيتَهُمَا”». 
وفي رواية لمسلم والبزار وغيرهما مرفوعاً: ١كَافِلُ‏ الْبتِيم لَهُ أو لِغَيرِء أنَا وَهُوَ كَهَانَينٍ 
في الْجَنَّه . . .» الي 7 ّْ 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن محمود: شمس الدين الطنيخي . انظر : «الكواكب السائرة» للغزي: (591/1). 
() هو الشيخ عثمان الخطاب. العابد الزاهد المجاهد» توفي سنة نيف وثمانمائة. انظر: «الكواكب 
الدرية»: (8/ 5 .)١45-1١‏ وقد تقدمت ترجمته سابقا . 
(0) تقدمت ترجمته سابقاً . 
(؛) في المطبوع: «الشيخان»» والمثبت من الأصل» والحديث ليس عند مسلم بل أخرجه باللفظ الذي بعده. 
() البخاري: .57٠4‏ وأبو داود: »316٠‏ والترمذي: 1918», من حديث سهل بن سعد. 
(3) مسلم: 539 من حديث أبي هريرة. ورواية البزار ستأتي . 
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وفن ازواية للبزاز مرفرعا: "مخ كفل تنيماً له ذو قزانة» أو لاقزابة له قأنا وهو 
كقائين - زمغ أطنقت وق شع غلى ثلاك وات فهو فى الحتةه .# الحديك 0 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: لمن مال كلدل من الأتام؟ كان تمن قام لبل. وصام 
هَارَهُ؛ وَغْذَا كه شَاهِراً بِسَيِفِهِ في سْبِيل الله وَكُنْتُ 5 رَهُوَ في الْجَنْةِ أَخَوان كما هاتان 
أَختَانَ» والن أَصَبِعَيْه السَبَابَة 0 

وروى التْرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: مَنْ قَبَض يَتِيماً بَينَ المُسْلِمَينَ إلى 
طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ؛ أَدْخَلَهُ اللَّهُ اْجَنَةَ ألَْتَهَ إلا أن يَعْمْلَ ذَلياً لا يُفْفَده0”© 

وفي روايةٍ للإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «مَنْ ضُمْ تتم بَيينَ أَبَوَنْنِ مُسْلِمَينٍ إلى 
طَعَامِهِ وَشَرَابهِ ؛ وَجَبَتْ لَه المجَيد10 , 


وروى الطبراني والأصبهاني موفوعاً: ما قَعَدَ يَتِيم مَعَ قُوْم عَلَى قَْعْتِهِمْ فَيَقْرْبُ 


وفي روايةٍ لهما أيضاً مرفوعاً: (إِنَّ أَحَبٌ البيُوتٍ إِلَى الله تَعَالَى بَِيِثٌ فيه يَتِيمْ 
مُكْرَم) 000 

وفي روايةٍ لابن ماجه عرقرها” اححيِرُ بَتِ فِي المُسْلِمِينَ بَيِث فيه يَتِيم يُحْسَن إِلَي 
وَشَرُ بَبتِ في المُسْلِمِينَ بت فيه يَتِيمّ يُسَاءُ إلَيهن" . 


وروى أبو داود مرفوعا: «أَنَا وَامْرَآة سَفْعَاءُ الحَذّيِن كَهَانِين يَوْمْ الْقِيامَةِ - وَأَوْمَأْ الرَّاوِي 


1١91١8و‎ ١109 البزار فى «(مسنده»:‎ )١( 

زفة اليضاحة: ”© من حديث ابن عباس » قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 5145): إسناد ضعيف . 

(*) الترمذي: 19417. من حديث ابن عباس . 

(4) أحمد: 19050» والطبرانى فى «الكبير»؛: :)777/١14(‏ من حديث عمرو بن مالك القشيري. قال 
الواسي كفن « المي 50:0410/(4يه على بق زيل ووسادرة عدن روقل قيطت 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 115لاء وعزاه المنذري في «الترغيب»: (79778): إلى الأصفهاني. من 
حديث أبي موسى الأشعري . قال الحافظ المنذري: حديث حسن. 

(7) الطبراني في «الكبير»: »١474‏ وعزاه المنذري في «الترغيب»: (7719) إلى الأصفهاني» من حديث 
ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع' (8/ 194): فيه إسحاق الحُنَيي وقد كان ممن يخطئ. 

(0) ابن ماجه: 757174. من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في "الزوائد» (؟/147): هذا إستاد 
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بَِدِهِ السَّيَابَةِ وَالْؤْسْطى - أَمْرَأةٌ آمْتْ رَوْجَهَا ذَّاتُ مَنْصب وَجَمالٍِء حبسث نَفْسها على يتاماهاء 
حَْى بَانُوا أو مَانوا:”"© ش 

قال الخطابي : و«السَفْعاءُ) ‏ بفتح السين المهملة ممدوداً -: هي التي تغيّر لونها إلى 
الكمودة والسّواد من طول الإيمة”'. يريد بذلك أنها حبست نفسها على أرلادهاء ولم 
تتزوج» فتحتاج إلى الزينة [ظ :أ/ 184] والتصنع للزوج. 

و«آمت المرأة' بمدٌ الهمزة وتخفيف الميم: إذا صارت أيمأء وهي من لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيبا» تزوجت أم لم تتروج بعدُء والمراد هنا من مات زوججها وتركها أيم"" . 

وفي روايةٍ لأبي يَعْلى بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «أَنا أَوْلَ مَنْ يَفْنّح بَابَ الجن إلا أي 
أرَى امْرَأهٌ تُبَادِرْنِيء فَأَنُولْ لَهَا: ما لَكِء وَمَنْ أَنْتِ؟ فْتَقُولَ: أنا انرأ قَعَدْتُ عَلَى أَنِتَام 
0 


زورك الاعام احمدوغيرة مرتوها: «من مَسَح عَلَى رَأْسٍ يتم لَمْ يمنسَخة إِلَا لله؛ كان 
َهُ في كل د : شَعْرَةٍ مَرَتْ عَلَِهَا يَدُهُ حَسَنَاتِ وَمَنْ ن أَحْسَنَ إلى بَتمةٍ أو تيم عِنْدةُ؛ كنث أنا وَمُو 
في الْجَنّهَ كَهَانَينَ؛: ا ل 0س نكي 

وروى الطبراتي : أَنّ وجلا أتى النّبِيّ يك يَشْكو قَسْوَةٌ قَلْبهِ قَقَال: «أتجبٌ أَنْ يَلِينَ 
تلبِكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحم الْيَتِيمَ» وامسَخ رَأْسَهُء وَأَطِعِمْهُ مِن طَعَاِكَ؛ ثَلِنْ قَلْبِكَ وَتُذر د 
حاجتك)”2. ١‏ 


وفي رواية للإمام أحمد: فَمَالَ لهُ: «أنسخ رَأْسَ اتيم وَأَطعِم المشكين»" 


)١(‏ أبو داود: ,»2١44‏ وأخرجه أحمد: 541003» من حديث عوف بن مالك. وفي المطبوع: «حتى 
ماتت5» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع : «الأئمة»؛ والمثبت من الأصل . 

() انظر: «معالم السئن»: .)١95١/4(‏ 

(5) أبو يعلى في المسئده»: 23701١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أحمد: 755449751١6‏ من حديث أبي أمامة» قال الهيغمي في «المجمع؟ (8/ 44؟): فيه علي بن 
يزيد الألهاني؛؟ وهو ضعيف. 

(7) الطبراني كما في «مجمع الزوائد»: (8/ *254؛ من حديث أبي الدرداء؛ وقال الهيئمي: في إسناده من 
لم يسمء وبقية مدلس. 

0) أحمد: لاهلا وم١١‏ 2.5 من حديث أبي عريرة؛ وقال المنذري (017740: رجاله رجال الصحيح . 
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وروى الطبراني ورواته ثقاتٌ إِلّا واحداً وليس بالمتروك: «والّذي بعثني بالحق. لا 
يُعَذّبُ الله يَوْم الْقيَامَة مَنْ رَحِم الْبتِيمُ وَلان لَهُ في الكلام» ورجم يُنْمهُ وضغْفة. ولم يتطاول 
عَلَى جَارِه بفضلٍ مَا آتاهُ اللّدو30) 

وروى الأصبهاني مرفوعاً: : «إياكُمْ وَبكَاءَ اليِتِيم, ٠‏ فإنهُ يري في الثيل والئناس 
نِيَام» لكك 

وروى الحاكم والبيهقي والأصبهاني مرنوعاً: «أَنَّ رَجْلَا قَالَ لِيَعْقُوتٍ عَلَيهِ السَلَامْ: 
مَا الَذِي آَدْمَب بَصَرَكَ وَحَنَى ظَهْرَكَ؟ فَمَالَ: أَمَا الَّذِي أَذْمَبَ بَصَري مَالْبْكَاءُ عَلَى يُوسُفَء 
وَأنَا الِْي حَتى ظَهْرِي فَالِحُْنُ مَلَى أَجْيهٍ بنْيَابِينَ: اناه جِبْرِيل عَلَبهِ السَلَام فقال: 
تكو اللّه؟ فَقَالَ: إِنّما أَشْكُو بَنّي وَحُرْنِي إِلَى الله قال جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَامْ : الله 00 
قُلْتَ مِنْكَء قَالَ: م الطلّق جِبْرِيل عَلَيِه السام [س:/11ا]ء وَدَخَلَ يعْقُوبُ بَيتهُ فُقَال: 
ان نْرْحَمُ الشّيخَ الْكَبِيرَ؛ ؛ أَدْمَبْتَ بَصَرِي وَحَنَيتَ ظهْرِي» ارد عَلَيَ رَنْحَانتَيْ عو 
شَعَة وَاجِنّة ُمْ اضغ بي بَعْدُ مَا شِعت» فَأنَاه جبرِيل فَقَالَ: يا يَعْقُوبُ! إن اللّهَ عَْ وَجَلَ 

ِفْرئكَ السلا وَيَقُولَ لَكَ: أَنْشِرْ َإنَهُمَا َو كَانا مينَنِ لَتَشَرْئهُما لَكَ لِأقِرْ بهمًا عَينكَ 

وَيَقُولُ لَكَ : يا يَعْقُوبُ! أَنَذْرِي لِمَ أدعَنْتُ بَصَرَكَ وَحَنِيتُ طَهْرَكَء وَلِمَ فَعَلَ إِخْوَةُ يُوسُّفَ 
بِيُوسُفَ ما فَعلُوا؟ قَالَ: لآ قَالَ: ِنَكَ أََاكَ بد ِيمٌ يكين وَهْوَ صَائِمْ جَائِعُ» وَفَبَْحْتَ ألْتَ 
[ظ:ب/184] وَأَهْلكَ شَاقٌ َأَكلتُمُوهَا وم تُُِوة» يمول ني لآ أحبُ شيا من خَأْتِي 
حُبّي لِلْيَتَامَى والعساكين» فَاصْنَعْ طَعَاماً وََدْعٌ المَسَاكينَ1 قَال رَسُول اللَّه ينه : «فَكَانَ 
يَعْقُوبُ كُلَْمَا و نَادّى مَنَادِيه ا ا يَعْقُوبَ وَإِذًا أَصْبَحَ ثادى 
ُنَادِيه : مَنْ كان مُفْطِراً كَليِفْطِرْ عَلَى طَعَام يَعْقُوبَ)”" 

وروى الشيخان وغيرهما مرذوعاً: «السّاعِي عَلَى الأرْملةِ وَالمَسَاكِينِء كَالمجَاهِدٍ في 
سيل الله وَكالَذِي يقُوم اللْيِلَ وَيَصُومْ الهارَح”؟ . 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَنْفََ عَلَى الدَنَينِ أز أَخْمَينِ أو ذُوَائَيْ 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط؛: 488758 من حديث أبي هريرة. 
(؟) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؛!: 56٠7‏ 
(؟») الحاكم في «المستدرك؛: (758/7) وصححه. والبيهقي في «الشعب»: 07407 وعزاه إلى الأصبهاني 

الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: ١907‏ واللفظ له؛ من حديث أنس بن مالك . 
(5) البخاري: 2.0060 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 481/77. من حديث أبي هريرة: 
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قَرَابَةِ» يَحْنَسِبُ النَفَقَةَ عليِهمَاء حَنّى يُفْنِيَهُما من فضل الله أَوْ يكفيهما؛ كانتا سئراً له من 
النَارِ»''"' والله تعالى أعلم. 


العهد الثامن والثمانون بعد المائة 


في زيارة الإخواق والصالحين وإكرام الزائرين 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلْ: أن نزورَ الإخوان والصالحين» ونكرم كل 
زائر لن""؟. حتى واردات الحق تعالى» فنكرمها بتلقيها بالتعظيم والإجلال والرضا بها عن الله 
عز وجل . 
ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسلك به حتى 


بدخله حضرات الولاية» ويمرّ به إلى حضرات الأخلاق الحسنة؛ ويكسوه منها ما قُسم لف 
فتصير سسجيته تعصي النفس والشيطان في كل ما يطلبانه من العبد. ويُطيع الملك بالبديهة 
ويطيعه في جميع لمّاته. وهناك يخوض في الرحمة إن زار أحداً ذاهباً وراجعاء فإن غالب 
زيارات الناس اليوم لبعضهم بعضاً لا إخلاص فيهاء وإنما هي أهوية نفوس» فترى الفقير أو 
العالم يزور أخاهء وهو متلفت إلى ذكر ما اطلع عليه من نقائص أخيهء وتستحلي نفسه ذلك 
حتى يذكره للناس. وربما كان المذكور لهم ذلك أعداء لذلك الفقير المزورء قلا هو نصحه 
في ذلك النقص الذي راه فيه بينه وبينه» ولا هو ستره بين الناس. 

وكثيراً ما يخرج أحدهم من عند ذلك الفقير أو العالم يقول: رُرت فلاناً البارحة مثلا. 
فوجدت عنده دعوى عظيمة للصلاح والعلمء ولو علمت أنه في تلك الحالة ما زرته» 
ويظهر الندم على زيارته احتقاراً له بين الناس» فمثل هذا الزائر خاض في نار جهنم ذاهباً 
وراجعاً» مع أن هذا القائل ربما زار الظلمة والمكاسين وأكلةً الْرّشا والحرام» وأكل 
[ظ:أ/ ]١8‏ طعامهم في رمضانء؛ وخرج ينشر”" فضائلهم: ولا تكاد تسمع منه لفظة 


)١(‏ أحمد: 5 : والطبراني في «الكبير»: (9178/17): من حديث المطلب بن عبد الله» قال الهيثمى 
في «المجمع» (8/ 717): فيه محمد بن حميد المدني؛ وهو ضعيف. 

0( في المطبوع: «وارد علينا» وفي نسخة مخطوطة: «زائر علينا»» والمئبت من الأصل ومن (”) نسخة 
طول : 

(؟) في المطبوع : «#بنشر»ا؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


بحن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


واحدة في حقّهم تنقصهم. وربما أجاب عنهمء وزجر من ينقصهم ورد عليه فكان العلماء 
والصالحون أحقّ بذلك. 
واعلم أن للفقراء والصالحين”'' مكراً خفياً بالزائرين لهم لغير الله. فربما طردرهم 
بتعاطيهم كلمة مباحة؛ حتى لا يكادون يرجعون إليهم» كما وقم لسيدى أبي السعود 
زفق 500 5 1 ممه ---522 
الجارحي”" مع شخص من العلماء الكبارء دخل عليه بميزان الامتحانء فقال الشيخ أبو 
السعود: 
يظكةانشاس هى خيرا وإنني أفْسرٌ الئاس إنْ لغ تغفغئي 
بنصب «الناس» و«أشرٌ»» فقال العالم: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول» فكيف 
يكون صالحاً؟! وفارقه ذامًا له'”» فلقيه الشيخ بعد أشهر فكاشفه الشيخ» وقال: "يظنُ 
الناس» يضم السين + فتزل العالم واستغفر [س:ب/١١١]‏ الله تعالى » فقال له الشيخ: نَصبة 
رالطع بلك ورئسة ساك بق ساعفل! دوو النامق النقرا دو اما بكي فا الع 
اللحن في القرآن أو الحديث . انتهى 
فحرّر يا أخي النية الصالحة لكل من طلبت زيارته ثم زرء ولو لم تجد نية صالحةٌ إلى 
سنة أو أكثرء قلا حرج عليك في ترك ا وقد كان التتلفت الصالح يحبّون إرسال 
السلام لبعضهم بعضاًء ويرون ذلك أحسن من اللقاءء خوفاً أن كلّ واحدٍ يُرائي الآخر بذكره 
أحسن ما عنده من الكلام والأخلاق» ويزكي نفسه) فيستحقّان الطرد والمقت». كما وقع 
لوبليس . 
وبالجملة؛ فلا يتشوش من قلة زيارة إخوانه له إلا كل قليل عقل”” . 


وقد دخل علىّ شخص من مشايخ العصر كان عندي من أعرٌ الإخوان» فذكرت له 
عن سيدي علي الخواص رحمه الله أنه كان يقول: من شرط م مَن يدّعي الكمال في طريق 


)١(‏ في (س) وفي (5) نسخ مخطوطة : «للفقراء الصادقين»: والمثبت من (ظ) والمطبوع. 

(؟) هو الشيخ أبو السعود الجارحيء العالم الزاهد» توفي سنة (4175ه). انظر أخباره في «الكواكب الدرية» 
للمناري : (59/5 .)١0-‏ 

(1) في المطبوع: «ذا ماله؛» والصواب المثبت من الأصل . 

(5) في المطبرع: «إلى8؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في (ظ) والمطبوع: «العقل»؛ والمثبت من (س) ومن (1) نسخ مخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفن 


أهل الله تعالى؛ أن يكون محدثاً صوفيًا فقيهاًء فقلتُ: وقد من الله تعالى علي بالثلاثة وله 
الحمدء وقصدت بقولي: «فقيهاً»؛ أنني من أهل الفهم في الكتاب والسنة؛ إذ الفقه لغةّ: 
الفهمُء وبقولي: «محذثا»؛ أنني أعرف أقول: قال رسول الله ة كذا. وبقولي: «أنا 
صوفيٌ» في لبس الجبة الصوف» فخرج من عندي ما ترك زاوية حتى دخل يذَمُني فيهاء. 
فقلت له: كيف تدّعي طريق الفقراء. وأنت لا تحمل أخاك على محملٍ واحدٍ حسن؟! 

وقد قال الإمام النووي في آداب العالم والمتعلم في مقدمة «شرح المهذب»: يجب 
على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل كلام يفهم منه نقص 
[:ب/ 180] إلى سبعين محملاً» ثم قال: ولا يَعجرُ عن ذلك إل قليل التوفيق”"© 
انتهى . 

ثم إذا دخلت يا أخي لزيارة أخيك» فإياك وذكرَ حال أركان الدولة» وما هم فيه. أو 
تذكر أحداً من المسلمين بسوءٍ ونحو ذلك» فيصير اجتماعكما معصيةًء وهذا الأمرُ يقع فيه 
أكثر الرُوار اليوم: فيجمع كل واحدٍ منهما جملة كلام وقع في تلك الجمعة» فيحكيه 
لصاحبه ليس فيه كلمة واحدة نصحاً ولا خيرأًء ومثل هؤلاء لا ينبغي فتح الباب لهم . 

وقد كان سيدي يوسف العجمي”" شِيحٌ سلسلة التصوف بمصر”" رحمه الله يوصي 
النقيب أن7؟؟ لا يفتح الباب لأحدٍ ممّن لا يريد الطريق إلى الله تعالى من أبناء الدنياء إلا إذ 
كان معه طعام» أو فتوح للفقراء من مالٍ وثياب» ويقول: من لم يأت بشيءٍ معه للفقراء 
قزيارته مدخولة» فقيل له: إنكم بحمد الله ليس عندكم ميل إلى الدنياء فقال: صحيح. 
ولكن أعرٌ ما عند أبناء الدنيال"؟ دنياهم» وأعرٌ ما عند الفقراء وقتهم» فلا يشغلونه إلا في 
شيءٍ يحصل لهم به درجات في الآخرة» فإن بذلوا للفقراء أَنْمّسَ ما عندهم من الدنياء بذلنا 
لهم أَنْمّس ما عندنا من الوقت. 

وما أعرف في أصحابي اليوم أحسن زيارة من أخي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 


)١(‏ انظر: «شرح المهذب»: )1//١(‏ بتصرف. 

)0( هو الشيخ يوسف بن عبد الله العجميء الكوراني الكردي» المتوفى سنة (54لاه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقّن: (7/94/1). 

() في المطبوع: «مصر المحروسة»»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «أنه»» والمثبت من الأصل . 

(5) في (ظ): «الملوك»» والمثبت من (س) والمطبوع . 


ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الخطيب الشْرْبيني”'' فسّح الله في أجله. وصاحبه الشيخ صالح المسلمي”"' رضي الله عنهء 
فلم أضبط عليهما قط حال زيارتهما كلمة سوءٍ في أحدٍ من خلق الله تعالى» لا من أهل 
العلم» ولا من الفقراء. ولا من الولاة» ولا من العامة فرضى الله عنهما. 

وهذا أمرٌ عزيرُ الوقوع في طائفة العلماء والفقراء في هذا الزمان فضلاً عن غيرهم» بل 
وقع لي أن شخصاً من العلماء جلس عندي في الحجر تحت الميزاب” ”2 فأخذ يستغيب 
واحدأً من أقرانه. فلولا لطف الله لنزل علىّ وعليه صاعقة من السماءء فقلت له: وفي مثل 
هذا المكان الشريف يقع منك غيبة؟! فقال: وأستغيبُ في جوف الكعبة من يستحقٌ الغيبة» 
فقلت له: دستورهء أدعو الله إن كنت كاذباً ينزل عليك الحبٌ الأفرنجيء فقال: نعم؛ 
الآن [س :1أ/7١١]‏ يضربان المفاصل » نسأل الله العافية . 


وقد كانت زيارة الإخوان في الزمن الماضي كلها فائدة وتلقيحاً لبعضهم بعضاً كتلقيح 
النخل» وكان أحدهم لا يقول لأحدهم: إيش”*) حالكء؛ إلا ليعرفه أخوه بما هو محتاج 
اكد ضاي رفوك بفعل فصار اليوم يلقى الشخص أخاه [ظ ]١87/1:‏ فيقول له: إيش 
حالكم؟ فيقول: طيبء, والحال أنه في غاية التشويش من ضيقٍ معيشة» أو من أذى أحدٍ 
له» لعلمه بأن قلب من قال له: إيش حالكم؛ فارع منه» إِمّا شامتٌ» وإما يسخر به. 

ولذلك يلقى بعض الناس صاحبه فيقول له: إيش حالكم؟ فلا هو يخيره بحاله» ولا 
الآخر يقف حتى يعرف حاله» وكل ذلك نفاقٌ مكتوب اسم صاحبه في جريدة المنافقين» 
في دواوين السماء بنصٌ الشريعة المطهرة؛ وكانوا يقولون في الزمن الماضي: إذا قلَّ رأس 
مالك زر إخوانك. وصار الحال اليوم إذا زار صاحب الرأس مال من الدين أخاه نقص رأس 
ماله أو زال. 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يتوقف الزائر لأخيه في الله 
تعالى على شيء يركبه مع قدرته على المشي إليه؛ وكذلك كل عبادة؛ كطلب علم وخطبة 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 

22 في المطبوع : «السلمي رضي الله عنهماء. والمثيبت من الأصل ومن جميع النخ المخطوطة. 
(7) في المطبوع : «الميزان»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة؛ وهو الصواب . 
(؟) في المطبوع : «كيف»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية احية 


امرأةٍ هو محتاحٌ إليهاء وجنازة» وشفاعة ونحو ذلكء كما قاله الشّعُبي''' رحمه الله. وكان 
لي صاحب يأتيني من كوم الجارح إلى مصر حافياً مكشوف الرأس؛ فريّما منعه البواب» 
فيقول: قولوا لعبد الوهاب: شخصٌ حافي مكشوف الرأسء فرذوه وما قبلوه؛ فكيف بمن 
يجيئكم متنعلاً بعمامته. فكنت أفهم إشارتهف فأخرج له أتلقاه بالترحيب وأقل يدهء وأنشد 
مجنون بني عامر : 
وَلَوْ فُطَمُوا رِجْلِي مَشَيِتُ عَلَى الْمَضًَا وَإِنْ قُطمُوا الألحرى حَبَوْتُْ خبؤْث”" 
ولؤدفئوني تخت ألفي قامة"" تَخَلْخَلْتُ من تختٍ”" الثراب وَحِفْث!'' 
وأنشدوا أيضاً: 

رُرْمَنْ هَوِيت وَإِنْ شَطَتْ بك الدَارٌ ‏ وَخَالَ من كُونِهٍ حججبٌ وأشتاز 
لأبننمئك بْعْديِنْزبَارَتِهٍِ ‏ إنْالمجبٌلِمنيهِوة زوز 


وخرجت مرةٌ مع سيدي محمد بن عِتان لشخص ل 
ل ل ل ا "نين ننه فريك نقد وح كينا 
خجلٌ”"' بعضُ الصحابة بين يدي النبي يَكِةِ لما قدم عليه زائراً. 

وكذلك كان يفعل الشيخ أبو بكر الحديدي” رحمه الله إذا قَدِمَ عليه فقير. 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينيغي لفقير أن يزور أحداً من 
إخوانه إلا بشيءٍ من القوت ولو رغيفاء فإن لم يجد شيئأء فليدع له و الغيب» فإنها 


هدية في صحيفته يوم القيامة» وهي ألفع من رغيفٍ يغني بيقين. 


)١(‏ هو عامر بن شَرَاجِيلء الشّعْبِي الحميري» من الحفاظ التابعين» توفي سنة (*١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
)501١/*(‏ وقد تقدمت ترجمته سابقاً . 

(') في (ظ) و(س): ١وجبيت»»‏ وفي نسخة أخرى مخطوطة: «وجبئت1, 

() في المطبوع: «بين»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

4( هذه الأبيات لم أجد من نسبها لمجنون بني عامر فيما بين يدي من المصادر. 

() أورده الميداني في «مجمع الأمثال؛ ولم ينسبه. 

(57) في المطبوع: «حجل»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

0) انظر التعليق السابق. 

(4) هو الشيخ أبو بكر الحديدي؛ الشيم الصالح. العابد الزاهدء توفي سنة (956ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي : (7/1). 


غك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا تدخلوا لزيارة [ظ : ب/187١]‏ عالم أو 

صالح إلا وميزان إنكاركم مكسورة؛ خوفاً عليكم من المقت. فإنه أعلم منكم بيقين: 2 
1 وَالْجَامِلُونَ لأفل الْجِلْمأغذاء 

لعدم وصولهم إلى مراتبهم؛ وكم ممّن دخل على عالم أو صالح بدين» فخرج بلا 
دين» فحرُرُوا نيتكم قبل الدخول» فإن لم يصح لكم إخلاص فارجعوا. ' 

وكان أخي الشيخ الصالح الشيخ محمد الصندفائي”'' يقول: ربما أمكث السئة أو أكثر 
وأنا مشتاق إلى زيارة بعض الإخوان» فلا أجد نية صالحة أزوره بهاء فعاتبني مره على طول 
غيبتي» فقلت له: حتى وجدت لي نية صالحة جئتك بهاء فقال: جزاك الله تعالى خيراً. 

وسمعت شيخنا الشيخ عبد القادر الشاذني”'" رحمه الله يقول: إذا خرج أحدكم 
لزيارةقء فلا يخرج إلا بعد صلاة ركعتين» ثم يقول بتوجٌّه تامّ: اللهم إن كان في علمك أن 
أحداً من الإخوان خرج لزيارتي من بيته [س : ب/7١١]‏ فعوّقني عن الخروجء وإن كان لم 
يخرج فعوّقه في البيت حتى أذهب إليه» لئلا نتعب نحن وهو من غير ملاقاقٍ» فإن للقاء لذة 

كما حكي أن أعرابياً ضاع له بعير» فكان ينادي: ألا من رأى البعير الفلاني فهو له 
فقال له إنسان : فما فاتدة وجوده؟ قال: لذة اللقاء لا غير. 

وسمعت أخي الشيخ أحمد السطيحة”” رحمه الله يقول: أقل مقام الفقير الزائر أن 
يَعْلقَاه اتمزون كما يتلقى الأميزا الكييرة وإن كان عنده بطيخ أو رطب أو عنبٍ أو نحو ذلك 
نَقَى له أطايبه كما ينقي لمن دخل عليه من أكابر الدولة» كالدفتردار وقاضي العسكر 
والسنجق والباشاة» ومتى قصّر عن ذلك فقد أساء الأدب مع الفقير» وإن كان دع الفقرء 
قلنا له: أنت لم تشم من طريق الفقر رائحة؛ لأن تعظيم الخلق إنما يكون بحسب مقامهم 
عند الله تعالى. ولا شك أن صفة الافتقار أقرب إلى الله تعالى من صفة الكبرياء والغنى. 

وقد قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: يا رب! بم يتقرّب إليك المتقربون؟ قال: 
بما ليس من صفتي» فقال: يا رب! وما هو؟ قال: الذل والافتقار. انتهى. 


)١(‏ في المطبوع : «الصندفاوي»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) هو الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي؛ المتوفى سنة (474ه). انظر: «الأعلام»: 
(:/45). 

() انظر أخباره في «الطبقات الكبرى؛ للمؤلف: (1845-188/7). 


لوائح الأنوار القدسية في يبان العهود المحمدية ا" 


وهذا الأمرُ على خلاف القاعدة العقلية؛ من أنه لا يقرب شيءٍ من شيء إلا بما فيه 
من المشابهةء فكل ما تخلّق به العبد من نظير صفات الحق تعالى في الأسماء التي لم يأذن 
في التخلق بها يُبْعده عن الحق. كما أشار إليه خبر؛: «الْكَبْرياءُ إِزْاريء وَالعَظَمَةٌ ردائي » من 
أزَْنِي وَاجداً مِنْهُمَا قُصَمَئُة قَصَمْمُهُ(207) ٠‏ 

فش صفاتٌ لازن الحق في التخلّق بهاء وم صفات أذن لعباده في التخلق 
بهاء كالكرم [ظ :أ/1417] والصفح والحلم ونحو ذلك. 

وسمعتٌ سيدي الشيخ عبد الحليم بن مصلح”'' رحمه الله يقول: ما خرج أحدٌ لزيارة 
عالم أو صالح ليستفيد علماً أو أدباً. إل ورجع بما كان فوقّ أمله من ذلك» وما خرج أحدٌ 
لإنكار أو انتقادٍ إلا ورجع محملا بالأوزار؛ لأن 5 بالله تعالى جَارُون على الأخلاق 
الإلهية في نحو -حديث: «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي»”” '» وفي نحو حديث: «المشجد بَيْتِي» 
قُمَنْ دَخَلُ المَسْحِد لِشَيْءِ فَهُوَ حَظ9) 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من «الزُوْرِ؛: أ السيلةة يقال: زار قلان قلاناً: إذا مال 
إليهء ومن شرط صحة الميل لشخص أن يعمى عن مساوئه. 

وقد بلغنا عن السلف أنهم كانوا إذا خرجوا إلى زيارة عالم أو صالح؛ تصدّقوا بصدقةٍ» 
وطلبوا بذلك أن الله تعالى يعميهم عن مساوىء ذلك المزور» فكانوا لا يخرجون من عنده إلا 
بفائدةٍ» ولو لم يكن هو من أهلها أجراها الله تعالى على لسانه» لموضع صدق الزائر. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: إذا زارت عيالكم بعض إخوانكمء فلا 
تتكلّنوا ذ في الطبيخ عندهمء وعن "لامر جهدكمء فإن طبختم عندهم ألوان الطعام 
كلفتموهم إلى مثل ذلك» ثم لا تناموا عندهمء إل إن كانت الدار واسعة المرافق تسعكم 
وتسعهم من غير مشاركة في دخول بيت الخلاء» ويكون الزمان زمان صيف. فإن كانت 
الدار ضيقة » أو في ليالي الشتاء» فارجعوا ناموا في بيوتكم. 

واستأذنه مرةٌ بعض إخواننا فيما يطبخه عند أصهاره من الطعام» فقال: تسمع نصحي؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »4494٠‏ وابن ماجه: .4١1/4‏ وأحمد: 89 "الاء من حديث أبي هريرة بنحو ما ذكر. 


(؟) هو عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي» العبد الصالحء الورع الزاهدء توفي بعد الثلاثين وتسعمائة. 
انظر : «الكواكب الدرية»: (5717/5). وقد تقدمت ترجمته . 

() أخرجه البخاري: 2/5٠05‏ ومسلم: 25800 وأحمد: 01477 من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»: (51/ 023٠١‏ وأبو تُعيم في حلية الأولياء» : (؟/ مع" ., 
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فقال: نعمء فقال: خذ أذناب البقر من قاعة الدهن, واسلخها وفك عظمهاء واصلقها فى 
الماء. فإذا علا الدهنُ فوق الماء؛: فاقشط الدهن وكبّ الماء الزفرء وضع في الدست ماءً 
نظيفاً. واسكب الدهن عليه ثم حط عليه شوية أرز. أو شوية دسشيشس قمحء فقال: 
يا سيدي! أستحي أدخل لبيت أصهاري بأذناب البهائم» فقال : يا ولدي! إِنْ الذنب لا ينظر 
أحد إليهء بخلاف الأشياء الفاخرة» وهذا لا يقدر عليه إلا من خلص حاله مع الله تعالى. 
ولم يراع أحداً من وجوه العظم . 
يزور ولا يكار لققة الآنات رعلا اعد عد امد 0 ار ا 
لتربيته » وربما سمع من ذلك الشيخ الذي زاره كلمة موافقة لهواه. فتشربها نفسه فيهلك9) 
واظلي*! سين الشيخ محمد [ظ:ب/487١]‏ السَّتَاوي”*2 زيارة شيخ من مشايخ 
عصره» فشاور شيخه الشيخ محمد بن أبى الحمانا 60 رحمه اللّم فنظر إليه شررك وقال: 
نا متحمند! لا ينبغي لمريدٍ أن يأخذ عن شيخ إلا إذا علم أنه يكفيه عن جميع الناس» فإن 
كنتٌ لا أكفيك؛ فكيف تقيدت على في الظاهر وباطنك بخلافه؟ فقال: يا سيدي التوبةء 


فتاب ٠‏ قال فما زوت بعد ذلك المجلس شيية”" حتى مات اشيحي. 


وسمعت أخي أبا الفضل” يقول: قل أن يزور مريد مريداً إلا ويذكر كل منهما للآخر 
محاسن نفسهء ويزكي كل منهما نفسهء فيهلكان جميعاً؛ لأن إبليس لمثل تلك المجالس 
بالمرصادء وغاية الزيارة أنها سنةء وإذا جاءنا في طريق تلك السّنَّة معصية لا نقدر على 
السلامة منهاء تركنا تلك السنةء ولا شاك أن تزكية الإنسان لنفسه حرامء إل لغرض 
ا ا سن : «أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَا فَحْرٌَ وَأنَا أَوَلُ 
شَافِع وََوْلُ مُشَفْعِي!* 


. في (ظ): «مرشد»؛ والمثبت من (س) ومن (5) نسخ ممخطوطة‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «ليقتدى به'ء والمثبت من الأصل؛ ومن جميع النسخ المخطوطة. 

() في المطبوع: «فتسر بها نفسه فهلك»؛ والمثبت من الأصل. ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في (ظ): «كان». وفي المطبوع: «أراد»؛ والمثبت من (س) ومن (5) نسخ مخطوطة. 

(0) تقدمت ترجمته سابما. 

(1) تقدمت ترجمته سابقاً. 

(ف3 7 في المطبوع : «أحداً من المشايخ»: والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في (ظ): «أفضل الدين رحمه الله" والمثبت من (س) والمطبوع؛ ومن (4) نسخ ممخطوطة . 
(9) أخرجه مسلم: 2545٠‏ وأحمد: 2٠١411‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإنما قال ذلك لأجل أن أمته يريحون نفوسهم من التعب في الذهاب إلى نبي بعد نبي 
يوم القيامة» كغيرهم من الأمم ويأتونه أولآء فما ذهب إلى غيره وتعب إلا من لم يبلغه هذا 
الحديث» أو بلغه ونسيه. 

ومعلومٌ أن المريد غارقٌ في حكم الطبيعة» لا يقدر على تزكية نفسه إلأ ليمدح بذلك 
عند الناس» فافهمء وما أمرنا الشارع بزيارة بعضنا بعضا إلا خالصا مخلصا لوجه الله. لا 
نريد من الخلق جزاءًَ ولا شكوراً. 

ت سيدي الشيخ أبا السعود الجارحي"'' يقول: إذا زار أحدكم أميراً فليسأله 

الدعاء» فإن الله تعالى يستحي من الأكابر في هذه الدار أَنْ يرد لهم دعوةٌ يسألونه فيها. 

فلا تتوقف يا أخي في ذلك» وإن من فضله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء ملوك 
الكفار”"' إذا سألهم قومهم حاجةً فضلاً عن ولاة المسلمين» كما وقع لفرعون في طلوع 
النيل حين توقف وقال: يا رب لا تفضحني بين قومي””ا 

وتأويل ذلك: أن سؤال الأمير لربه في الأمور الدنيوية أقرب من دعاء الصالح؛ إذ 
الأمير همته متوفرة إلى الدنيا بخلاف الصالح»ء فإذا سأل أحدنا الأمير المحب للدنيا في 
حاجةًء يتوجه بكليته إلى قضاء تلك الحاجة الدنيوية الفانية» التي لا تسوى عند الله جناح 
بعرضةء فيعطيها الله لذلك المدعو له؛ لآن حضرة [ظ:1أ/188١]‏ جوده واسعةء وجوده 
فياضٌ لا يرد سائلاً سأل”؟ شيئاً نفيساً أو خسيساًء بخلاف الصالح ليس له همّة متوجهة إلى 
تحصيل شيء من أمور هذه الدار إلا ما لا بد له منه» ومعظم همته أن الله تعالى يؤخر تلك 
الحاجة للدار الآخرة التي هي دار البقاء. 


ور 


وقد ورد: «إنّ مِنْ النّاسٍ مَنْ يَنْدَمْ في الآخِرَة عَلَى كل حَاجْةٍ قضِيث [ لَهُ في دَارِ الذّنْيا؛ 
ما يَنْظرُ مِنَ القَوَابِ الجزيل لأخل الْبُؤْسِ فِي دَارٍ الدَلْيَاء حَنَّى يُقَالَ لأَحَدِمِمْ إِذَا عْمِسَ فِي 
النْيم : هَل رَأَبَتَ بُؤساً قط؟ فَبَقُولَ : لاا 6 


(') تقدمت ترجمته. 

(؟) في (ظ): «الدنيا»» والمثبت من (س) والمطبوع» ومن (4) نسخ مخطوطة. 

(؟) انظر: «الكافي الشاف» للحافظ ابن حجر العسقلاني:؛ ص : 85-486 

(؛) في (ظ): «يسأل»» والمثبت من (س) والمطبوع؛ ومن (5) نسخ مخطوطة. 

(9) أخرجه بنحوه مسلم: 4٠لا‏ وأحمد: ؟١2117‏ من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع زيادة: «لما 
أعد الته». والمئيت من الأصل والمصدر. 
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السّلف كانوا إذا اجتمع أحدهم بأخيه لا يفترقان إلا على قراءة سورة: «وَالتَسَيٌ 2 إنَّ 
الإنكنَ لتى حر 9). . . 24» إلى آخرهل”'"'» فينبغي المواظبة على ذلك. 

وكان سيدي محمد بن عنان إذا زاره أحدٌ لا يدعه يذهب حتى يقدم له طعاماًء فإن لم 
يجد طعاماً أسقاه الماءء وكان يقول: أحيّوا هذه السُنَّةَء فإن بها تأتلف القلوب. ويقوى شعار 
الدين» وتتعاضد القلوب ببعضها بعضاًء وكان يقول: إذا دخل أحد من الأكابر عليكم؛ فلا 
تغيّروا ملبوسكم لأجل قدومه [س : ب/8١١]‏ إلا بنيةٍ صالحة» وكذلك إذا دعيتم لشفاعة أو 
جنازة. 

ثم يحكي عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه كان يقول: لو قيل لي: إن فلاناً 
داخل عليك» فسوّيتٌ لحيتي بيدي لقدومه. وأنا غافل عن نيةِ صالحةٍ في ذلك؛ لخشيت أن 
أكتب فى جريدة المنافقين . انتهى . 

وسمعت سيدي محمد المنير”" رضى الله عنه يقول: ليتحفظ الفقير إذا دخل عليه 
أميرٌ كل التحفظ» قإن كان يعلمٌ من نفسه أنه يأمره بمعروفي وينهاه عن منكر فليقابله» وإلا 
فليقل أحدٌ له: إن فلاناً ما هو هناء ويشير إلى مكان بعينه في نفسهء وأين من يدخل عليه 
الباشات» أو الدفتردار مثلاء وعليه ثوب حريرء فيقول له: هذا حرام عليك فانزعه» وإلا 
فلا تعد تدخل عليناء هذا أمر قليل وقوعه جدّاء فالهروب من مقابلتهم أؤلى» والسلام. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من أدب الزيارة للملوك أن يدخل الزائر إليهم 

فتأمل يا أخي في جميع ما ذكرته لك في هذا الدهليز إلى العمل بالعهد, ثم زُر أو 
اترك» والله يتولى هداك. 


وروى مسلم مرفوعاً [ظ:ب/188]: «أَنّ رَجلَا رَارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةٍ فَأَرْصَدَ الله 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 4 من حديث أبي مدينة الدارمي قال: كان الرجلان من أصحاب 
النبي يك إذا التقياء لم يفترقا حتى يقرأ حدهما على الآخر: (رَالمصرٍ (© إن الإِننَ لني خلر )4 . 
ثم يسلم أحدهما على الآخر . قال الهيئمي في «المجمع» :)5٠7/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

(*) هو الشيخ محمد المنير» أحد أتباع الشيخ إبراهيم المتبولي» توفي سنة (411ه). انظر: «الكواكب 
الدرية» للمناوي: (5/ 116). 
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ننالى عَلَى مَدْرَجْتِهِ ملكاء فَلَمًا أنى عَلَيه قَالَ: أنِن نُريذُ؟ قال: أريذ أخاً لي في هذه القزية؟ 
ثَالَ: هَل لَهُ عَلِيِكُ مِنْ نِمْمَة تَرُبْهَا؟ قال: لاء هبر آني أَخبَبَئه في الله قال: فَإِني رسول الله 
لِك أن الله قَدْ أَحَبّكَ كما أَحْيَبته فيه17) 

«المَدْرَجَةُ»: الطريق. ومعنى اتَرُيُها؛: أن تقوم بهاء وتسعى في صلاحهاء وتكافئه 
عليها. 

وروى ابن ماجه والتُرمذذي ‏ وحسّنه ‏ وابن جبّان في اصحيحه؟» مرفوعاً: : «منْ عاد 
مُريضاء أو وَارَ أخاً فِي الل نَادَاُ مُنَادِ: بأن طِبْتَ وَطَاتَ مَمْشَاك وَنْتَوَآتَ من الجحلة 
مَثْرْ لأ عدا 


و هاه 


وفي رواية للبزار وأبي يَعْلى مرفوعاً: امَا مِن عَبْدٍ أنَاهُ أَحُوهْ َرُورُهُ في الله ِلّا اذاه 
مَنَادِ من السَّمَاءِ : أن نْ طبْتَ وَطَابَتْ لَك الْجَنَهٌّ وَقَالَ اللَهُ فى مَلَكُوتِ عرشه : : عَبْدِي رَارَ فيّ» 


وَعَلَيَ قَرَاهَ» لم رق لَه بِنْوَابٍ دون نّ لم0 . 
وروى الطّبراني مرفوعاً: «ألَا أُخْبرْكُمْ برِجَالِكُمْ في الْجَنّة؟2 قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللا 


هو *” و 


قال ١‏ نبي في الجََهَ وَالصَدَيقْ فِي الجَنَّد وَالرَّجُلُ يَرُورُ أَخَاهُ في نَاحيَة الْه لمضرء لا يَرُورهُ 
إلَا لله ِي الجَنّةِ. .» الحديث”*'. 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: (إِنَّ المُسْلِمَ إذَا رَارَ أَحَاهُ المُسْلِمَ؛ شَيِعَهُ سَبْعُونَ أَلفّ 
مَلَكِ يُصَلُونَ عَلَيء يَقُولُونَ : اللّهُمّ كَمَا وَصَلَّهُ فيك قَصِلْهُو» 


)١(‏ مسلم: 48» وأخرجه أحمد: 414لاء من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «تربيها»؛ والمثبت 
من الأصل والمصدر . 

(؟) ابن ماجه: ,»١457‏ والترمذي: »50٠١8‏ وابن حبان: 5971١‏ . وأخرجه أحمد: 24476١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(5) البزار فى «مسنده: 19418» وأبو يعلى في «مسنده»: »414٠‏ من حديث أنس بن مالك . وقال الهيئمي 
في «المجمع؛ (717//8): رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان: وهو ثقة. وفي 
المطبوع : «وقالا: قال4؛ و«عبدي زارني»» والمثبت من الأصل والمصدر معا 

(:) الطبرانى فى «الأوسط»: 1747» و«الصغير»: 8١١ء‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمى فى 
#المجمم» (4/ 08908 "فيه إبراهيم بن 'ؤيلة الترشي» قال البخاوي + لآ يصنح بحدقه» وآما بتية رجاله 
فهم رجال الصحيح . 

() الطبراني في «الأوسط»: 88 من حديث أبي رَزِين العُقَيْلي. قال الهيثمي في «المجمم' 
7/8 "): فيه عمرو بن الحصن ؛ وهو متروك. 
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وروى مالك بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «قال الله تعالى: وجبث مُحَبّْي للْمْتحابئين في» 
وَالمُتَجَالِسِينَ نِيَء وَالمُتْرَاورِينَ فِيَّء وَالمُتَبَاذِلِينَ في»”". 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ في الْجَنْةِ غُرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا من باطنهاء وباطئها من 
ظاجرقاء أَعَدَُها اللَهُ تَعَالَى لِلْمُمَحَابِينَ فيهء وَالمُمْرَاوِرِين فِيهء وَالمُتَبَاذْلِينَ فيه»”) 

وفى رواية له منقطعاً: قال عبد الله بن مسعود لأصحابه حين قدموا عليه: هل 
لو قالوا: لا نتوك ذلك. قال: هل تزاوَرُون؟ قالوا: نعم؛ يا أبا عبد الرحمن. إن 
الرجل من لِيفقِدُ أخاهُ. فيمشي على رجليه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه. قال: إِنُكم لن تزالوا 
بخير ما فعلتُم ذلك”" 

| وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ رَّارَ أَحَاهُ المُؤْمِنَ؛ خاضٌ فِي الرْحْمَة حَنَّى بَرْجِمْء وَمَنْ 

عَادَ أَخَاهُ المُؤْمْنَ؛ خحاض في راض الْجَنّة حَتَّى يَرْجِعَ)!*' 

وروى البزّار بإسناد جيد: أَنَّ رَسُولَ الله يكن قَالَ لأضحَابه يَؤْمأ : «اْطلِقُوا با إلى بَني 
وَاِفٍ وو خا لنا بير ركان موت ابر" 

وروى الطّبراني والبزار مرفوعاً: «رُّرْ غِبًا نَؤْدَدْ حُبّاه قال البزار [ظ:1/ 189]: ولا 
على فوستدييت ميجيح 

وقال الحافظ عبد العظيم: وكذلك أنا لم أقف له على طريق صحيح؛ لكن له أسانيد 
سباق عقن الطاراتي وي 

قلت: قال الحافظ السخاوي: ومجموع طرق الحديث يصير بها قويّاء وقول البزّار: 
اليس فيه حديث صحيح؛!؛ لا ينافي ذلك» قال: وقد أنشد ابن دريد في ذلك وأساد0) 
س:/ ؟١١]:‏ 


. مالك فى «الموطأ»: 2.1847 من حديث معاذ بن جبل‎ )١( 

(؟) الطبراني في #الأوسط»: 5407: من حديث بريدة» قال الهيئمي في «المجمم؛ /١١(‏ 44): فيه 
إسماعيل بن سيف؛ وهو ضعيقف . 

(9) الطبرانى فى «الكبير»: 451/4 

43 الطبراني في «الكبير» : 8 من حديث صفوان بن عسَّالٍء وقال الهيئمي في "المجمع» (7/ 57): 
فيه عبد الأعلى بن أبي المساور؛ وهو ضعيف . 

(0) البزار في «مسنده» : ولكوكء من حديث بير بن مُطعم . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 2450 والبزار في «مسنده»: ١457‏ و/ا١251‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

9 انظر: «العرغيب والترهيب»: (118/8). 

(4) انظر: «جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكريء ص: ١١٠١‏ 
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غليك بِإعباب الزرارةإلها إذا كثرث كانث إلى الهخر مشلكاً 
فإني رَأَنِتُ العَيِت يَسْأمُ دائِماً وَبْسْألَ بالأندي إذا هم وأنسكا 


1 : (1). 
وانشد عيره 8 


التعلميل «حارتتك التمحد تحب الى تكنو اتوي اشح 
وَأَفحَِدٌ شلويء لاالملرىء أن لا ب رّال تراك متع تيده 


والله أعلم'"' . 


وروى ابن حِبَّان في ١اصحيحها,‏ عن عطاء قال: دخلتُ أنا وعُبيد بن عُمَيْرٍ على 
غائشة رضى الله عنها» ققالت لعبِيذ بن عُمير: دآ لك أن تزورتا! فقال: أقولُ يا أمْه كما 
فال الأولة ازتضنا 5517 غاف مالف الأعر اام الكت هله ب 'التح ليف 7 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات: أن الب يل قَالَ لأ شلمة رضي الله عنها: 
«أضلجي لَنَا المَجْلِسَء فَإنّهُ يَزِلُ مَلَكُ إِلَى الأزض لَمْ يَِْلْ إِليهَا قطه». 

وروى الإمام أحمدء عن أ بتَيْدٍ ‏ بضم الموحدة وفتح الجيم -» قالت: كان 


رسول الله يك يَأَتِيئَا في بني عمرو بن عوف» َأنَّخِذُ له سُوَيْقاً في قَُعْبَة فإذا جاء سَقَيتُها 
ادق 
05 


زروى الطبرانى موقوفاً ورواته ثقات : أن إيراهيم قن دخل على عبد الله بن 


.)5١١/1١( البيت لمسلم بن الوليد؛ انظر: «نهاية الأرب» للنويري:‎ )١( 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي» ص : /الا؟ 

(5؟) ابن حبان: 235١‏ وعنده: (دعونا من رطانتكم هذه!». وفي «النهاية في غريب الحديث» (6/75؟1١):‏ 
يقال: «غبّ الرجلٌ» إذا جاء زائراً بعد أيام ؛ وقال الحسن: في كل أسبوع . 

(4:) أحمد: 5675؟: من حديث أم سلمة 

(5) أحمد: ١16الااء‏ وقال الحافظ المنذري (7/ 59 5): رواته ثقات. «القَعْبُ»: قدحٌ من خشب. 

() في المطبوع: «قشيط»» والمثبت من الأصلء وفي المطبوع زيادة؛ وهي: اوهو المدفون بطنط أبي 
تراب في الغربية» قال الحافظ : وليس في مصر قبر صحابي محقوق غيره»؛ وهذه الزيادة لم أجدها في 
النسخ المخطوطة. و«إبراهيم بن نشيط" ليس بصحابي ألبتة» إنما هو تابعىٌ روى له البخاري في 
«الأدب»؛ وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وتوفي سنة (77١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمري: (؟/ 
.)١119-4‏ وعبارة #الحافظ» عند إطلاقها في الكتاب يُراد به الحافظ المنذريء والعبارة لم أجدها 


في «الترغيب والترهيب». 
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الحارث بن جَزْءٍ الزُبِيديٌء فرمى إليه بوسادةٍ كانت تحتهء وقال: من لم يُكرمْ جليسه. 
فليس من أحمدّ ولا من إبراهيمَ عليهما الصلاة والسلام''2. والله تعالى أعلم. 


العهد التاسع والثمانون بعد الماثة 


في قِرى الضيف وإكرامه 

أخدّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أَنْ نَفْرِي الضيف ونكرمَةُ؛ ونأمر جميع 
إخواننا بذلك» ونبيّن لهم ما ورد في تأكيد حمّه . 

وهذه السُّنَّةُ عظيمةً» والعاملٌ بها قليلٌء لا سيّما قرى الأمراء» فلا تكاد ترى لهم 
رغيفاً إلا فى النادرء وكان الأؤلى لهم إحياء هذه السّئّة التي اندرست» ويشرون كل وارد 
عليهم حسب الطاقة؛ لأن حامل العلم والقرآن من نوّاب النبي يليه وصغيرته كبيرة» فينبغي 
لكل عالم أن يدعو طلبته إلى طعامه كلما قرؤوا عليه ولو رغيفاً يفرقه عليهم . 

وقد قلت مرةً لطالب علم وَرَدَ علي فغدّيته: لا تؤاخذنا [ظ:ب/185١]‏ بالتقصير» فإن 
طعامنا قليل الدسم» ما هو مثل طعام شيخك» فقال لي: أنا ما رأيت له طعاما إلى وقتي 
هذاء مع أنه أجازه بالمتوى والتدريس . 

واختلف الناس مرةً في هلال رمضان؛ فقال الناس: انظروا العلماءء هل هم صائمون 
فصومواء فقال شخص عن شيخه: إنه تغدّى هو وإيّاه في هذا اليوم» فقال له طالب آخر: 
هذا من علامة كذبك» فإن شيخنا ما رأيناه قط يأكل مع أحدٍ. 

ثم قال لي: يقولون في أفواه الناس: ثلائةٌ لا ثُرى”': أجنحةٌ الفرس» ورجلٌ 
الثعبان» وخبرُ الفقيه» فقلت له: ثم من العلماء من قلبه عاكفٌ في حضرة الاسم المانع» 
فلا يقدر على أن يطعم أحدا إلا إن خرج من حضرته إلى حضرة الاسم الكريم والمعطي» 
رزقك؟ فقال: هو ليس رزقيء. وقولك صحيحً» ولكن الله قد ذم البخيل» مع أنه لم يقسم 


78٠5 عزاه للطبراني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»؛:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: زيادة: «لهم»؛ والمثبت من الأصل. ومن جميع النسخ المخطوطة.‎ 
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على يديه لأحدٍ رزقاء فقلت له: للحق تعالى أن يذمّ عبده. وأما نحن فليس لنا الاشتغال 
بذمّ الخلق؛ خوفاً من وقوعنا في غيبتهم» ورجوعنا في أمرهم إلى القسمة الأزلية فيه رائحة 
عدر لهع باشل لدي 

فَعُلِمَ أن الكريم جعل الله تعالى رزق”' الخلائق على يديه» ومدحه فُضَلاً منه. 
والبخيل لم يجعل لأحدٍ على يديه رزقاء وذمّه عدلاً من فما أطعم كريم قط أحداً من رزقه 
هُوء وإنما أطعمه ما قسمه الحق تعالى لذلك الآخذ»ء ولو أراد أن يمنعه لما قدرء وليتأئّل 
الإنسان في نفسه يطبخ الدست الطعام الكبير في داره ويتعبٌ في تحصيله. ولا يقسم له منه 
لقمة» ويأتي الضيف فيأكل منهء فالمنة لله تعالى الذي خلق [س: ب/9١١]‏ وقسم. والعبد 
كالقناة الجاري منها الماء؛ أو كالدست» أو كالمغرفة»؛ فمن مدح القناة» أو الدست.». أو 
المغرفة في المجالس» ونسي الله فهو أخرق”” العقل. 

فإياك يا أخي أن تُطلق لسانك فيمن وردت عليه فلم يُطعمك شيئاً. لا سيّما الأولياء 
المكنّلون من أصحاب الكشف. فإنهم ما منعوك عن بخلء» وإئما ذلك لكونك لم يقسم 
لك مادعا ردس لسوتت عت جوا عع سه البلك لدرع يق الكرة دون ان تعالن: 
ويرون نفوسهم كالوكيل الذي عين له المانك جماعة يعطيهم وجماعة يمنعهم» فليس له 
تعدي مراسم المالك الحقيقي أبدأء فهم يودُون أنه يقسم على يدهم شيءٍ لذلك الممنوع, 
فلم يجبهم الحق تعالى لذلك لما سبق في علمه» وقد قالوا: أقبح من [ظ:أ/ ]16١‏ كل 
فبيح صوفىٌ شحيحٌ: أي: يشح على الناس بحكم الطبع والجبلّة» لا بحكم الكشف وعده 
القسمة . 

وقد أخبرني شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى أنه قدِمَ هو 
وجماعة على سيدي إبراهيم الو ببركة الحاج» فأبطأ عليهم بالضيافة» قال: ثم خرج 
إلينا فقال: ما بقي شية في هذا الزمان إلا اللقمة» فإن كان عندنا مددٌ فهو في لقمتناء ثم 
شق لنا بطيخة» وصار يفرق علينا من غير ترتيب السنة؛ فأراد بعض أصحابي أن يعترض 
عليه» فقلت له: الأدبء ولكن وروا هذه الواقعة» فورَخناهاء فكانت تفرقته على ترتيب 


)غ20 في (ظ) ونسختين ممخطوطتين : «لدنياهم»» والمثبت من (س) والمطبوع ومن () نسخ مخطوطة . 
(؟) في المطبوع : «أرزاق»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 

فرق في المطبوع : «(أخرف»» والمثبت من الأصل . 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً. 
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الأعمار:.قالذئ أعطاء أؤلا هات أؤلآ». ؤالذي أعطاء ثاتنا مات ثانيا» ركنا اث عشر لفسا 
فلم يتقدم متأخر على متقدم أخذ الشقة قبلهء ثم قال لي: يا ولدي! الاعتقادُ ربح»ء والإنكاز 
كيان حر :انل تفال عدم 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إياك أن تُضيف إنساناً. أو يخطر في 
بالك المقابلة إذا وردت أنت الآخر عليه؛ بل أطعمه لوجه الله لا تريد منه جزاء ولا شكوراء 
ومتى خطر في بالك أنه يقابلك إذا وردت عليه فلست مخلصاًء بل أنت مُراءء والمرائي 
أجره حابطٌ من أصله» قال: وهذا هو حال غالب الناس اليوم» فإن علمت ذلك يا ولدي 
من إنسان» فلا تأكل له طعاماً» لا سيّما الفلاحون» فإن أحداً منهم لا يتكلّفٌ لمن وَرَدَ عليه 
إلأعلى نية طلب العوض؛ لعجزهم عن بلوغ مقام الإخلاص» وإن شككت فجرب. 
انتهى . 

قلت : وقد سافرت مرة إلى سيدي حمل البدوي رضى الله 00 أزوره» فعزم علي 
شخصٌ وذبح لي شاةً؛ وجمع أهل بلده عليهاء فحصل لي منها عضة من ذنبها من غير 
زيادة» فما رجعت إلى مصر ومكثتٌ نحو سبعة أيام إلا وهو داخلٌ إلىّ ومعه سبعة عشر 
نفساًء وكنت متجرّداً من الدنيا لا أقبل من أحدٍ شيئاً مطلقأء» وليس لى جرفة» فأرسلتٌ 
السوق وجئت لكل واحدٍ برغيف وشقفة ملح» فلما وضعتها بينهم صاروا يوبخون صاحت 
العنزء ويقولون: هذا صاحبكء. ثم غضبوا وخرجوا من غير أكل إلى وقتنا هذاء فاعلم 
ذلك. 

تسمحت سزدى يعلكا:النخوادى رحيه الله يفول اذا استمفت إتشاناء قفا للف يعد 
طعاماً بعد ثلاثة أيام أو بعد ذلك؛ لأنه ما قال ذلك إلا بحسب ما عنده من أنه يستثقل 

وهذا منزعٌ دقيق. 

وسمعئّه [ظ : ب/ ]١5١‏ مرةٌ أخرى يقول: إياك أن تأكل لمن استضافك لأجل اعتقاده 
فيك الصلاح» فإنك إن كنت صالحاً في نفس الأمر فقد أكلتٌ بدينك. وإن لم تكن صالحاً 


() تقدمت ترجمته سابها: 
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فقد أكلت حراماً بنصّ الشريعةء فقلت له: ممن آكل؟ فقال: لا تأكل إلا ممن لو رآك 
تشرب الخمر لا يقطع ضيافته عنك. فإنه حينئذٍ يطعمك لله تعالى» بخلاف ما غلب ظنك 
فيه أنك لو سُّلِبت”'2 من الصلاح لم يطعمك لقمةٌ. انتهى. 

وهذا من ورع الفقراء الذين مضواء وأما اليوم فلا تكاد ترى أحداً يتوزع عن [س:أ/ 
] مثل0؟ ذلك . 

وسمعئّه رضي الله عنه يقول: إذا استضفت إنساناً في رمضان, فلا تقدم له طعاماً 
كثيراً زيادة على حاجته؛ إلا إن علمتٌ منه العمّة والقناعة وعدم شراهة النفس. فإن علمت 
منه ضدّ ذلك» فأخرج له شيئاً يسيراً؛ لأن رمضان شهر الجوعء ومن أعان ضيفاً على تعدذي 
آداب الشارعء فهو إلى قلة الأجر أقرب» فينبغي للفقير أن يكون أشفقٌ على الناس»؛ وعلى 
دينهم من أنفسهمء فقلت له: ريما خاف الإنسان من نسبته إلى تقصير إذا أخرج للضيف 
كسرةٌ يابسة مثلاء فقال: من يخاف العتب من الناس ما هو من رجال هذا المقامء إنما هذا 
لمن يُراعي الله وحده» وقد جرّبنا أنه ما أخلص عبد في شيء ورد عليه بسوءٍ أبداء فإِنُ رد 
عليه بسوءء فإنما ذلك لشيء يخالطه من أهوية النفوس. 

وسمعتُه مرةً أخرى يقول: لا يكمل الفقير عندنا في الطريق حتى يكرم كلّ واردٍ عليه 
من الأنفاس والخواطر من حيث إنهم رسل الله إليه» فترد”" تلك الأنفاسٌ والخواطر إلى 
حضرة ربها شاكرة له ما صنعه فيها من الأعمال المرضية والأخلاق النبوية. 

وسمعتّه مرةً أخرى يقول: إياك أن تضيف مريداً من مريدي الغيرء إلا إن كنت تعلم 
منه ثبات قلبه مع أستاذه» بحيث لا يميل إليك”*' ميلاً يجرح مقام أستاذه؛ فإن علمت منه 
ذلك فليس لك أن تضيفه. لثلا يتلف حاله مع شيخه؛ ويصير لا يقبله» كما أنك أنت الآخر 
لا تقبله من حيث إشراكه أستاذه معك» أو إشراكك مع أستاذه. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: إذا صرت موردة للناسء فإياك أن 
تكلف لضيف. فإنك تهرب ولو على طولٍء لوَألَهُ عَلِيِءٌ كيل ». 


)١(‏ في المطبوع: «سلمت»؛ والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(1) في المطبوع: «من»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() في المطبوع: «فتروح»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4؛) في المطبوع : ١لا‏ يبدي لك"»؛ والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وروى الشيخان مرفوعاً: مَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر؛ فَلْبِكْرِمْ ضَيِفَه ومْنْ كان 
بؤْمِنُْ بالله وَاليَوْمٍ الآخِر؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. . .2 الحديث”" . 

وفي حديث الشيخين : «وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَِكَ حَفاء”" . 

أي: وإِن لزرّارك وأضيافك عليك حمّاء يقال للزائر: زوْر ‏ بفتح الزاي - سواء فيه 
الواحد والجمع» قاله 1 
يمن يُسَائه » فَقَالَتْ: الع ع د 0 7 مَاءٌ» كْ ؛ أَْسَلَ إِلى 0 5 
مِئْلَ ذْلِكَء حَى كان كلوق بِأَخْومِن مل ذللثة لأ وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌء مَا عِنْدِي إِلَا ماع 
فَمَالَ: «مَنْ يُضِيفٌ هذًا اللَيلَهَ رَحِمَهُ اللّه؟» فَقَامَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ فَقَالَ: أَنَا يا رسول الله 
فَنْطْلَقٌ به إِلَى رَحْلِدء فَثَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَئء؟ قَالَتْ: لآ إلا قُوتَ صِبْيَانِي» قَالَ: 
َعَلْلِيهمْ بِسَيءِ [ظ :1/ »]14١‏ وَإِذا أَرَادُوا الْعَشَاءَ كُتَوْمِيهِمْء فَإِذًا دَحَلَ ضَيْقُنا فََطْفِئِي السّرَاجء 
وَأَرِيهِ أنّا نَأكُلُء فَإِذَا أَهْوّى لِيَأكُلَ فُقُومِي إِلَى السَرَاجٍ حَنَّى تُطِفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَل 
الع انا طَاوِيَيْن؛ لما أَصْبَحَ عَدَا عَلَى لني مَل قَثَالَ: «قَدْ عَجِبّ اللَّهُ مِنْ صَدِيعِكُمَا 
بِضَيِفِكَمَا اللْيلَك زاد في رواية: فُتَرَلَْتْ هذه الآيَهُ: «ويؤنزوة عل لشي ولو قر وز 
خضاصة 5 لضن 0 

وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعا: «مَنْ كان ُؤِْنُ بالل وَليوْمٍ الآخر ؛ بكرم 
ضِيفَهُ + برَنْهُ يَوْمٌّ وَلَبلَة وَالضْبافة تلان أيَامٍ» نَمَا كان بَعْدَ ذْلِكٌ فَهُوَ صَدَئَةٌ وَلَا يَجِلْ لَهُ 
أن يَنْوِيَ ده خلى يخر ذا(" 

قال التّرمذي: ومعنى «لا يَنُويَ عندة»: لا يُقيمُ عندَهُ حتى يَشْتَدَّ على صاحب المنزل» 


0 كن 5 )03 
والحرج : الضيق. ا 


)001( البخاري: 77778؛ ومسلم: 2179 وأخرجه أحمد: 1/577 من حديث أبي هريرة. 

(؟) البخاري: 2191/4 ومسلم: مطولاء وأخرجه أحمد: 41711/91190117 من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: (8/ 2)159. 

(4:) مسلم: 509, و5556, من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ»: 01797 والبخاري: ,7١0‏ ومسلم: 24681١8‏ وأخرجه أحمد: 
»©0١‏ من حديث أبي شريح الكعبي . 

(1) انظر: «سنن الترمذي» يعد: ١9548‏ 
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وقال الخطابيٌ : معناه: لا يحل لليف أن يقيم عند بعد ثلاثة أيام من غير استدعاءٍ 
منه ؛ حنّى يضيقٌ صدره فيبطل أجر ا 

قال الحافظ عبد العظيم : وللعلماء في هذا الحديث تأويلان: 

أحدهما: أنه يعطيه ما يجوز به'' ويكفيه في يوم وليلةٍ إذا اجتاز بهء وثلاثة أيام إذا 
قصده [س:ب/ .]١١١‏ 1 

والثاني: يعطيه ما يكفيه يوماً وليلهٌ» ويستقبلهما بعد ضيافته'"" 

وروى الإمام أحمد والبزّار وأبو يَعْلى مرفوعاً: الِلضْيِفٍ عَلَى مَنْ نَزْلَ به مِنَ الحق 
َلَاثُء فُمَا رَادَ نَهُوَ صَدَقَةُ وَعَلَى الضَّئِفٍ أَنْ يَرَْجِل لا يُوَنُمُ أل المَئذِ»”؟) 

وروى الإمام أحمد ‏ ورواته ثقات موا ا أَيمَا ضَيفٍ نَرْلَ بفؤم فأضبَح 
الضئِف مَحْرُوماً» قُلَهُ أَنْ يَأَحُْدٌ ِقَدْرِ قَرَامُ وَلَا حَرَجَ عَلَئهِ)0* 


وفي روايةٍ لأبي داود وابن ماجه: : الََِهُ الضَيِفٍ حَقْ عَلَى كل مُسْلِم فَمَنْ أَضْبَحَ 
بفِئَائه فَهُوَ عَلَيْهِ دين » إِنْ شَاءَ قَضئىِْ وَإِنْ شَاءً ين 


وفي روايه اس داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: : «أَيِمًا رَجَلِ أضَافَ 


تَؤْماً: تَأْصْبَحَ الضَيِفُ مَخْرُوماً قن نَضرَهُ حَنْ عَلَى كُل مُسْلِم حَنّى يَأَحُذَ بقِرَى لَيليهِ مِن 
َرْعِهِ وَمَاله)”" . 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً : «الضّبَانَةٌ ثَلَانَةُ ام حَقٌ لَاِمٌ؛ قَمَا كان تند ذلك فق 


م 
دَق لك 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي: (578/4). 

(؟) في (س): «يجزيه»؛ والمثبت من (ظ) والمطبوع و«الترغيب والترهيب"». 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)58١/7(‏ 

(:) البزار فى (مسنده»: وأبو يعلى في امسنده0: 071178 من حديث أبي هريرة؛ قال الهيثمي في 
«المجمع؛ (8/ 0777: فيه ليث بن أبي سليم» وبقية رجاله ثقات . : بن 
والحديث لم أجده عند أحمد؛ ولم يعزه إليه الهيثمي في «المجمع؛» ونسديه لأحمد الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: 5781 

(4) أحمد: 44448 » والحاكم في «المستدرك»: (47//4١))؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) أبو داود: ٠‏ 5لالاء وابن ماجه: 27511 وأخرجه أحمد: 17147, من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب . 

0) أبو داود: 2798١‏ والحاكم في «المستدرك1: ,)١725/4(‏ من حديث المقدام. 

(8) الطبراني في «الكبيرة: /17917» و«الأوسط»: 7504» من حديث التَّلِبّ» قال الهيئمي في «المجمع' 
(777/8): فيه من لا أعرفه . 
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وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله وَالْيْم الآخر؛ فَليكُرمْ ضَيفَهُ» قَالّهًا 
نينا قال شل :نا وَشول 'اللهاتونا كذائكة قال تلع يام فما فما راد بَعْدَ ذلك فَهُوَ 


صَدَقَةو0” . 
وروى الأصبهاني مرفوعا: «الملائكة تصَلى عَلى أخدكم مَادَامَتٌ مَائدذثة 
ًَُ 0 

مَوْضوعة! 


وفى رواية لابن ماجه واين أبي الدنيا مرفوعاً : «لَلْخَيد أ سرع إِلَى الْبَِيتِ الذي ى يُؤكل فيه 
مِنَ الشفْرَةٍ إِلَى سَتام الْبَعير7" . 

وروى الطّبراني بإسنادٍ جيد [ظ:ب//١19]‏ مرفوعاً: امَكَارِمُ الأخلاقٍ مِن أَعْمَالٍ 
ال210 


وروى االإمام أحمد مرفوعاً: «لا خَيِرَ فِيمَنْ لا يُضِيفٌ). ورجاله رجال الصحيح إلا 
زه 0 
ابن لهيعة””*. والله تعالى أعلم . 


العهد التسعون بعد الماثة 


في الزرع وغرس الإأشجار 
أَخِدّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله كَي: أن تُرعْبَ إخواننا الفلآحين وأهل الغيط9© 
في الزرع وغرس الأشجار التي تثمر» أو يتخذ منها الخشب لمنافع الناس» فإن ذلك معدود 
من الصدقة الجارية بعد موت العبد» سواء باشر الزرع والغرس بنفسه. أو أقام من يفعل 
ذلك له بأجرةء لكن أجر من يباشر ذلك أرجح وأكثر منفعة» فإن الأرض قد قلت بركتهاء 


)١(‏ أحمد: 17١1١ء‏ وأخرجه البزار في ١مسنده»: ١‏ و4151 وأبو يعلى في امسندهة: 14 من 
حديث أبي سعيد الخدري» قال الهيثمي في «المجمع؟ (/؟61"): أحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
١‏ 

00 لو ا 48 من حديث عائشة الصديقة. 

(*) ابن ماجه: 0781 وابن أبي الدنيا في «قري الضيف»: 47. من حديث أنس بن مالكء» وقال 
البوصيري في «الزوائد؛ :)١191/7(‏ إسناده ضعيف» ورواه ابن أبي الدنيا وغيره من هذا الوجه 

(:) الطبراني في «الأوسط»: 21920١‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0©) أحمد: ١1/5١9‏ من حديث عقبة بن عامر. 

قف في (س) و(؟) نسخ مخطوطة: «الغيطان»» والمثبت من (ظ) والمطبوع ونسخة مخطوطة. وةالغيط»: 
الواسعٌ من الأرضء أو الحديقة . انظر : «القاموس المحيط؛ مادة: (غوط). 
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تبعاأ لاختلاف النيات. وفساد المعاملة مع الله تعالى ومع خلقه. وما بقي فيها فائدة إلا لمن 
يعمل بيده . 

وأمًا من يعمل بالأجرة فهو إلى الخسارة أقرب لا سيّما زرع الكتان» فإنه مجرّب 
للخسارة”'' لكثرة تعبه, اللهم إلا أن يوجد شخص يراقب الله تعالى في غيبة صاحب 
الزرع» حتى يكون غيابه مثل حضوره. فربّما فضل له شيء يسير بعد الخراج والكلف. 
وهذا أعرٌ من الكبريت الأحمر؛ بل بعضهم لا ينصح في شغله بحضرة صاحب الزرع. 
وذلك مُذْهبٌ للبركة. 

بل أخبرني بعض الإخوان أنه زرع كنّاناً وعُضْفراء فما جاء الكتان قدر كُلْفته. ولا 
جاء العُضْفْر قدر أجرة النساء اللاتي جنوه» فطالبوه ببقية الكلفة. 

وقد بلغنا أن شخصاً من الملوك في زمن داود عليه السلام رأى في منامه قمحا قدر 
بيض التّعام؛ وكان لا يرى في منامه إلا شيئاً له حقيقة» فأرسل رسلاً إلى نواحي الأرض 
تسألرة” هل رأى أحد منكم أو سمع بقمح قدر بيض النّعام؟ فقال شيخ قد طَهِنَ في السن: 
نعم؛ رأيت ذلك وهو تحت عتبة تلك الدار الخراب» فحفروا نحو قامتين» فوجدوا خابية 
كبيرة ملآنة من ذلك القمح» فأحضروها بين يدي ذلك الملك» فسأل الملك داود عليه 
السلام عن ذلك» فأوحى الله تعالى إليه: أن شخصاً استأجر أرضاً فحرثهاء فوجد فيها قدرة 
ذهب. قحملها إلى صاحب الأرضء» فردّها وقال: هي رزقك» ولم يرض أن يأخذهاء 
فجمعا أصحابهماء فأشاروا أن يجهزوا ابنة أحدهما وتُرْوّجٍ لابن الآخرء ففعلاء وفضل من 
القذرة عقن وتاتير 6 فزرعاننها زعا فجاء علل هذا الحال '. 

فإن الزرع تصغر حيّته وتكبر'"' بحسب طيب النية وخبثها. انتهى . 

وقد عر إصلاح النيات'*' من غالب أهل هذا الزمان» فالعاقل من زرع وحده مع 
مباشرة الزرع مع الأجير ': #ولا سيك مِثْل حر 4 [فاطر: 0114 وله عَفُودُ يحم 4 [س :أ/ 
.]١‏ 


)١(‏ في (س) و(؟) نسخ مخطوطة: «في الخسارة»» والمثبت من (ظ) والمطبوع ونسختين مخطوطتين. 
(؟) أخرجه بنحو ذلك البخاري: 471 ومسلم: الالاه. وأحمد: 711/77, من حديث أسامة بن زيد. 
() في (ظ) والمطبوع: «يصغر ويكبراء والمثبت من (س) ومن (4) نسخ مخطوطة. 

(4) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «الناس6» وفي (س) ونسختين مخطوطتين: «النية؛؛ والمثبت من (ظ). 
(0) في (ظ): «معين للأجير»» والمثبت من (سر) والمطبوع و( نسخ مخطوطة. 
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وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً. إِلّا كان [ظ :أ/ 197] ما 
أكلّ مِْهُ له صَدَقَة وَمَا سُْرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةُ ٠...‏ ولا يَرْرْؤْهُ أحَد إلا كان له صَدَقَةٌ إلى ؤم 
الْقَيَامَهَع30) 

وفي رواية: ١ذْلَا‏ يَْرِسُ المُسْلِمُ غزساًء فَيأكُل مِنْهُ ِنْهُ إِنْسَانُ وَلَا دَابَةٌ وَلَا طِيِرُ إلا كان لَه 
صَدَفَةٌ إلى يَوْم القيامة»!"' . 

وفي رواية: دقلا يَفْرِسُ مُسْلِمْ زْساء وَلَا يَرْرَع زَرْعاء فَيَأكُلَ مِئه ِنْسَانُ وَلَا دَابةَ وَلَا 


01 ًََ 


شَيْءٌ : إلا كانت لَهُ صَدَفَه) 
ومعنى ١يَرْرْؤْهُ):‏ يصيب منه وينقصه. 
وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١مَنْ‏ بَئى بُنيَاناً في غَيِرٍ ظلْم ولا اعيدَاءِ أو عَرَينَ حسا 


في غَيْرٍ ظلم وَلَا اعْبَدَايٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارِ ما انْتَمَعَ به أَحَد من خَلْقٍ الرَّحْمْن تَبَارَكَ 
000 


وروى الومام اجيو ةدر ها «مَنْ لُْصَبَ شَجَرَة َصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالقِيَام عَلَيهَا حَنى 
تمر كَانَ له في كل شَيْء يُصَابُ مِن نَمَرَتَهَا صَدَقَةَ عِنْدَ الله عَرَّ وَجَل)” . 


وفي رواية له أيضاً مرفوعا : مَا مِنْ رَجُلٍ يَفْرِسُ قَرْساء إِلّا كَتَبَ الله لَهُ مِنَ الأَجْرِ 
َدْرَ مَا يرج مِنْ ذْلِكَ الْقَرْس)'") 
وروى البزّار وأبو تُعيم والبيهقي مرفوعاً: «سَبْعٌ يَجْرِي عبد أَجْرهُنَ وَهُوَ في قَبْرِهِ بَعْدَ 


. مسلم: 578*؛ من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: ١51ء‏ من حديث جابر أيضاً. والحديث تأخر في المطبوع عن الحديث الذي يليه 
وقدمناه ههُناء والمثبت من الأصل . 

(5) أخرجه مسلم: 2754794 من حديث جابر. وفي المطبوع: «طائر»» والمثبت من الأصل ومن «صحيح 
مسلم». 

(4) أحمد: 15717غ من حديث معاذ بن أنس» قال الهيثمي في «المجمع» (7357/7): فيه زَبّانْء ونّقه أبو 
حاتم وفيه كلام. وفي المطبوع : *كان له أجره جارياً؛» والمثبت من الأصل وامسند أحمد». 

(6) أحمد: 7 ؛: من حديث رجل من الصحابة . قال الهيثمي في «المجمع؛ :)١1١8/4(‏ فيه فُنّحْ» 
ذكره أبو حاتم ولم يوثقه ولم يجرحهء وبقية رجاله ثقات. 

(1) أحمد: 77*878: من حديث أبي أيوب الأنصاري؛ قال المنذري في «الترغيب» (7874): رواته محتج 


بهم في الصحيح . 
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مَوْتِهِ : مَنْ عَلَْمَ عِلماء أو كَرَى تَهْرأء أو حَفَرَ بثراء أؤ غَرَسَ تخلا. أو بتى مسجداًء أؤْ ورْتْ 
مُضحفاء أذ ترك ولَدا يَْتغِْرُ لَه بد مَوته»”9© 


وروى الحاكمء وقال: صحيح الإسناد: أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «يَا مُعْشَرَ الأنضَار!» 
قُثَالُوا: لَبَيِكُ يا يَسُولَ اللّه؛: كَمَالَ : «كُنئم في الجَامِلية إِذْ لا تَمبدُونَ اللة؛ تخملون الْكلاء 
لون في أنوايكمٌ المَغرُوتَ. وَتَفْعَلُونَ إلى ابن السبل» ٠‏ حَنْى إِذَا منْ الله عَلَيكُمْ بالإشلام 
بيه ؛ إذْ آثقم : تُحَصئُونَ أَنْوَالَكُمَ! فِيمًا يأك ابْنُ آدَمْ اخ وَفبعا ياك السّبْعُ وَالطَير آخِرً' 
قَالَ جَابرُ : فَرَجَعَ الْقَوْمُ كَمَا مِنْهُمْ أَحدُ إِلّا هَدَمْ مِنْ حَدِيقَته ثَلئينَ بَاباً. 


قال الحاكم : وفيه النهي الواضحٌ عن تحصين الحيطان والنخيل والكزم وغيرها عن 
المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها'"'. انتهى. والله أعلم. 


العقد الحادي والتسعون بعد الماثة 


في الجود والسخاء 

أَخِذَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كك: أن تُرَعْبَ إخواننا في الجود والسخاءء 
ونكون أوّل فاعل لذلك.» لا سيّما فى شهر رمضانء» وهذا العهد قد قل العمل به فى غالب 
الناس» حتى العلماء ومشايخ الزواياء ناكنوا بالترمعة على النسهم في المطاضم والحلاس 
والتكاح للمُخدّرات والسّراري الحِسَانء حتى إني رأيت بعض من يدَّعي الصلاح والفقر لا 
يركب الحمار بل الخيول المُسوَّمةٌ» ورأيُه مره احتاج للركوب في حاجة» وغابت الفرس 
وعنده حمارة فلم يركبهاء وقال: أستحي [ظ:ب//؟15] أن أُمُرْ في مصر على حمارة؛ مم 
أنه متعمُمٌ بصوفء وله عَذْبة وشعرة» وهذا أمر ينافي طريق الفقراء من كل وجه. 

وقد سمعيّه مرةٌ يقول: نحن بحمد الله الدنيا في يدنا لا في قلبناء فأرسلت إليه ضرير. 
معيلآ يطلب منه شيئاً من ملبوسه؛ أو ثمن جبة» أو صاعاً من قمح فلم يعطهء مع أَنَّ بيته 


)١(‏ البزار في «مسنده»: 0١54‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ 40755 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
64 "» من حديث أنس . قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة. وقال الهيئمي في 
«المجمع» :)508/١(‏ فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف . وفي المطبوع: «أجرى نهرأة؛ 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (177/5): من حديث جابر بن عبد الله . 
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أوسع من بيت أميرء فقال له الضرير: يا بطال'''! فأين قولك بحضرة فلان: الدنيا في يدنا 
لا في قلبنا؟ وهل نَم أحوج مني. فإني أعمى معيل» وتعرف أن أحدأً ما بقي يعطي السائل 
شيثاً؛ فضلاً عن كونه يرسل له شيئاً بلا سؤالٍ؟! فرجع من عنده مكسور الخاطر. وكان 
الأؤلى بذلك الشيخ أن يعطيه نفقة يوم”" أو قميصاً من ثيابه التي تزيد على ثلاثين زيقً"". 
كما أخبرني بذلك خادمه . 


ودخلت مرةٌ أنا وأخي الشيخ زين العابدين ابن الشيخ عبيد البَلْقُْسِي!؟' نفعنا الله ببركاته 
على شيخ من مشايخ العصرء فصار يرغْبنا في الفقر وضيق اليد ويقول لنا: الغقراء 
ما تميّزوا عن الناس إلا بالزهد في الدنيا اختياراء فملنا إليه بالمحبة لحُسن كلامه. فجاءنا 
ولده [س: ب/١7١]‏ يستشفع بنا عنده أن يزيده نفقتهء فقلنا له: كم يعطيك كل يوم؟ فقال: 
عشرة أنصافء, فقلنا له: وهذا يكفي أكبر الفقراء» فقال: دَخْلُ والدي كل يوم ثلاثمائة 
نصفي» ينفق منها نحو خمسة عشر نصفا ويخزن الباقي» فقلت له: قد يكون يا ولدي 
يتصدّق به من غير علمك» فقال: لو كان يتصدّق ما كان في صندوقه نحو أربعين ألف 
دينار. هذا لفظ ولدهء فإذا كان هذا حال مشايخ العصر الذين يقتدى بهمء فكيف بالعوام؟! 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من أراد أن يظهر بالمشيخة فى 
هذا الزماة)' فليكن أول عافن يكيم ما يدع إليفه وإلا فهو فجة علق العباد- التو 7-7 

فلا أتعب قلباً ولا بدناء ولا أضيق معيشة من الفقراء الصادقين أبداً. 

وسمعتّه يقول: ليس السخي من يتفق ماله فيما نهاهُ الله عنهء وإنما السخي من ينفق 
ماله في مرضاة الله تعالى . 

وسمعيُّه يقول: إياك أن ترى مع فقير دنيا عريضةء ولا تراه يؤدي زكاتهاء فتسيء الظن 
به» فإن من الفقراء من يكون من أصحاب الخطوة» فيخطو خطوة إلى بلاد الهند ‏ مثلاً ‏ من 
مصرّء فيدفع زكاته إلى فقراء تلك البلاد» كما كان يقع للشيخ محمد الشّرْبيني””' رحمه الله . 


4١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع : *يومه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

فرق الزيق : نوع من القميص . 

(:) انظر أخباره في : «الكواكب الدرية» للمناوي: (25/4). وابَلْفْس) قرية بشرقي مصر. 

7 ا ا ل ا 0 
للمناري: (5/؟؟١).‏ 
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ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ لا مثل هذا الشيخ 
الذي ذكرناهء فإن من دعا إلى خير ولم يفعله”2. كانت أفعاله مكذبة له'"2. وحاجية للناس 
عن سماع مقالهء فإذا سلك على يد شيخ بصدقٍ وإخلاص» فإنه يقرّبه إلى حضرة الله 
عز وجل. وهناك يقوى يقينه بالله تعالى؛ وينفق كل ما دخل في يدهء بخلاف البعيد عن 
حضرته» فإنه بالضدٌ من ذلك؛ فلا يكاد يعطي أحداً شيئاً لضعف [ظ :1/ ]١97‏ يقينه؛ وَألَّهُ 
جيف من يقَاء إل مط مسقيو © [النورة 15].. 

وروى الثّرمذي وغيره مرفوعاً ومرسلاً: «السّخِئْ قرِيبٌ من الله قريبٌ من الْجَنْدَ 
قَرِببٌ مِن النّاسء بَعِيدٌ من النّارِء وَالْبَجْيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله بَعِيدٌ من الْجَنْهَ بعِيدُ من النّاسء 
ريت مِنّ الثَار وَلجَامِلٌ سَخَئَ أحبُ ِلَى اللّه مِنْ عَايدٍ تخيل)”" . ٠‏ 

وروى الأصبهاني مرفوعاً: ١لا‏ إِنَ كُلَ ججواد في الجن حنم عَلَى الله رَأنا به كفيل» 
ألا ون كل بَخيلٍ في الثارِ حَهْمْ َلَى الله ال ونا به كفِيلٌ» قالوا: ول الاق 
اه وَمَنِ الْجَوَادُ؟ قَالَ: «الجَوَادُ مَنْ جَادَ بِحْقُوقٍ الله في مَالِهِ رف 
حَقُوقَ الله وَبَخْلَ عَلَى رَبْه وَلَيِسَ الْجَوَادُ مَنْ أَخَذْ حَرَاماً وَأَنْقَنَ إِسْرَافا!*) 

قلت: وقد سكل الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله عن حقيقة الإسراف. فقال: 
الإسرافٌ كرم واسع خارج عن الحدٌ والمقدار» ولكن لما كان صاحب هذا الحال لا يقدر 
على المداومة عليه» بل يندم على ما يخرجه إذا وجد حاله قد ضاق» جعله الله تعالى 
مدموماء وعد[ المحمؤة اله ين انرا وتقتير» والله أعلم . 

وروى التُرمذي مرفوعاً: (إِذَا كَانَّ مراكم خِيارَكُم, وَأعباوئُم سْمَحَاءَ َكُمْ دَأَمُورْكُمْ 
شُورَى بيتك َظَهْرٌ الأْض حير َكُمْ من بَطبهَاء ٠‏ وَإِذا كان أَمَرَاؤْكُمْ شرَاركنء وَأَعْنِيَاؤّْكُمْ 
بُخَلَاء كم وَأَمُورْكُمْ إلى ِسَائَكُمْ ؛ نبَطنُ الآزض خَيرٌ لَكُمْ من طَهْرقا»0*» 


دلق في المطبوع : «يفعل». والمثبت من الأصل . 

(؟») في إحدى النسخ المخطوطة: «لأقواله». 

(6) الترمذي: »1551١‏ وقال: حديث غريب لا نعرقه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هرير. 

إلا من حديث سعيد بن محمدء وقد خُولِفَ سعيدُ بن محمدٍ في رواية هذا الحديث عن يحيى بن 

سعيدء إنما يُروىَ عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيءٌ مرسل . 

(؛) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 844؟» من حديث أبي هريرة؛ وقال 
الحافظ المنذري: وهو غريب. 

(0) الترمذي: 2515 من حديث أبي هريرة» وقال: حديث غريب. 
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وروى أبو داود في «مراسيلهة : 'إِذا َاد الل ْم خيراً؛ وَلَى أنه هُمْ الحكماء» وجعل 
المَال عِنْدَ السُمَحَاءٍء وَإِذًا أَرَادَ الله بقَوْمٍ شَرَاء ون أَئْرَهُمْ 0 وَجَمَلَ المال عِنْدَ 
الْبْخَلَاءِ”"' . 


وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «السخَاءُ هُوَ خُلْنُ اللّه الأفظمُ)”" . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: «مَا جُبِلَ وَلِيْ للهِ عَرْ وَجَلْ إِلّا عَلَى السّخَاءِ و 
الخلق»7” . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «إِنَّ اللّهَ اسْتَخُلّصٌ هذًا الدّينَ لِتَفْسِهِ 4 وَلَا يَصْلْحُ لِدِيتِكُم إلا 
السّحََاءكُ وَحُسْنٌ الْخُلْقِ ألا در يتُوا دِيتكُمْ بهِمَاه. 

وروى الطبراني : أنّ قَخصاً قَالَّ: يا رَسُولَ اللو مَنِ السّيّدُ؟ قال: ايُوسُفٌ بن 
يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيِهمْ السَلَام:» قَانُوا : كَمَا فِي أُمَيِكَ سَيْدٌ؟ فُقَال* ابَأَىء 
رَجُلْ أَغطِي مَالاً آس ل وَرُزْقَ سَمَاحَة وَأَدْنَى الْفْقِير وَقَلْتْ شَكَائَهُ في النّاس اك 

وق الطبرانيٍ والأصبهاني مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى بَعَتَ جبْريل اك إبْرَاعِيِمَ 
عَلَيهِمَا السَّلَّامُ فَقَال لَهُ: يا إنْرَاه هِيم! إِني لم أنَحِذْكَ خَليلاً على أَنْكَ أَعبَدُ عِبَايِي لي» وَلَكنِ 
اطْلَعْتُ عَلَى قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَء كَلَمْ أجذ قَلباً أسكَى مِن قَلْبك:22. 


وروى ابنٌ أبي الدنيا والأصبهانيٌ وأبو الشيخ مرفوعاً: «تجَانُوا عَنْ ذَنْبٍ السَّجَيّ 
َإِنّ الله تَعَالَى آحَد بيده ذا ما عَثَرَه0" . والله أعلم. 


)١(‏ عزاه إلى أبي أبو داود في «مراسيله» الحافظٌ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: (509/1). ولم أجده 
في المطبوع من كتاب «المراسيل». 

(؟) أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» كما عزاه إليه المتذري في : «الترغيب والترهيب»: (25859/7. 

(*) انظر التعليق السابق. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 1 من حديث عِمران بن ُحصينّ» قال الهيثمي في #المجمع' 
:)7١17/(‏ فيه عمرو بن الخصين العقيلى؛ وهو متروك. 

)0( الطبراني في «الأوسط»: 5 لا من ديت أبن عياض قال الهيثمي في #المجمع» :)7١7/5(‏ فيه 
نافع بن هرمز؛؟ وهو ضعيف . 

(5) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب؛ (5/ )11١‏ لأبي الشيخ في «الثواب؛ والطبراني» من حديث 
عمر بن الخطاب. ولم يعزه للأصبهاني . 

(60 عزاه المنذري أيضاً في «الترغيب والترهيب» (/ )51١‏ لابن أبي الدنيا والأصبهاني؛ من حديث ابن 
مسعوده وعزاه لأبي الشيخ أيضا من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «كلما عثر»؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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العهد الثاني والتسعون بعد المائة 


في قضاء حوائج المسلمين. وإدخال السرور عليهم 

أجل عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن نقضيّ حوائج المسلمين. ودخل 
[ظ:ب/”197١]‏ عليهم السرورء ولا نقبل على ذلك هديةٌ منهم. على قاعدة: أن فعل 
الطاعات بالأصالة إنما هو للثواب الأخرويء وما فاز بذلك إلا العارفون الذين يفعلون 
الأوامر الشرعيةء امتثالاً لأمر الله تعالى دون الأجر الدنيوي”'؛ وأما غيرهم فهو بارك في 
وحلة”'' الثواب لا ينفك» وقد جرّبنا أن كل من قبل عوضاً عن شفاعة شفعها عند حاكمء 
فهر خارج عن الطريق» ثم تنقطع الوصلة بينه وبين الحق؛ فيرد الحاكم شفاعته؛ ولا يصير 
له عندهم حرمة» كما لا حرمة لأحدٍ من أهل الدنيا عندهم بخلاف من هو قائم لله تعالى. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا جاء المشفوع له بهديةٍ للشّافعء 
فليردّها عليه؛ فإن لم يقبلها وقال: خرجت عنها للفقراء» فليأخذها الشافع ويفرّقها على 
الفقراء والمساكين» لا سيّما إن كان ظالماء أو من أعوان الظّلَّمة وهذا الورعٌ قد صار اليوم 
قليلاً في الفقراءء فصار حكمهم حكم البَرْددار”" عند الظّلّمة يعمل لهم المصالح التى هي 
مفاسد . 

فاقض يا أخي حوائج المسلمين لله تعالى» وإن طلبت على ذلك أجراء فاطلبةٌ من الله 
على سبيل إظهار الفاقة» وإنه لا غنى لك عن فضله؛ وإياك وقبول الهدية على ذلك» لا 
نكما ع" النساء والققراء هر الدننا: 

وقد رأيتُ مر شخصاً من مشايخ العصر يشفع عند الحكام بجعالة مثل الرسل عند 
الظلمة» فدخلت امرأة عجوزه حَبّسَ الوالي ولدهاء فقالت: يا سيدي الشيخ! اشفع لي في 
ولدي؛ فقال لها: ما معكِ للفقراء؟ فقالت: سبعة أنصافٍ وعثمانيٌ بعتٌ بها غزلي اليوم» 
فقال لها: هذه ما تكفي؛ فلا زال يشْدَدُ عليها حتى جاءته بربعة غزلٍ أخرى» فأخذها 


)١(‏ في المطبوع: «الأخروي»؛ والمثبت من الأصل ومن بعض النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع حرفت إلى: #ارحلة»» والمثبت من الأصل ومن النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «البزددارة؛ والمثبت من الأصل . و'البَزدداره: هو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان 
في الجملة. متحدثاً على أعوانه والمتصرفين فيه. انظر : «معجم الألفاظ المملوكية» لمحمد أحمد 
دهمان.» ص: 75 
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فأعطاها للنقيب» وأخذ الفلوس لنفسه. هذا أمرٌ شهدته منه. مع أنه بنى له مقصورة. وجعل 
له ستراً وتابوتاء فكل ذلك لعدم الفطام على يد * شيخ ناصح . 

مويق جوام الإناان مسي حرم رك لو لزان لم ار ال مق 
هذا الرجل من الجلوس بين الناس لفعلت؛ لكونه جلس بنفسه من غير إِذنٍ من شيخ. 
وما علج عقون بعلن الأب لرموامن ايا ارو قن خم علو سل إكا بر البرولة ين 
صاحبنا الأمير محيي الدين"'' مع كونه من دُعَى العالم. ولكن لما جمعته على سيدي علي 
الخواصء؛ قال له: إن اجتمعت على ذلك الرجل فلا تعد تأتنا أبدأء فلم يجتمع به حتى 
مات. 

فاسلك يا أخى الطريق [ظ :1/ ]١94‏ على يد شيخ» ثم اجلس لقضاء حوائج الناس 
بعد الفطام» والله كر هداك . 

وقد كان الشيخ جلال الدين المحلّي”" شارح «المنهاج» رحمه الله يخدم جميع عجائز 
الحارة وشيوخها العاجزين» ويشتري لهم الحوائج من السوق» وربما سأله إنسان في 
حاجةء فيترك التدريس» ويقوم لحاجة ذلك السائل. 

وسألته عجوز مرةً يشتري لها زيتاً من السوقء. فقام من الدرسء» فقالوا له: تترك 
الدرس لأجل عجوز؟! فقال: نعم؛ حاجتها مقدمة عليكم؛ وكان أكثر ما يخرج لحوائج 
عجائز حارته حافياً. ويقول: الأصلّ في الأرض الطهارة» وكان يخرج في الليلة [آس:ب/ 
؟17] المطيرة مقدوة الوسطا» ويقول: من له حاجة يكاز أجوء هاا له من الفزن2 'فنظوف 
على عجائز الحارة واحداً واحداً رضي الله عنف زان العم لعو لوط فين 
والجَوْجَرِي” ' يوماء حين قالوا له: كيف تقدم شراء زيت حار أو مجيعك بالنار على 
تدريسنا العلم؟ فقال لهما: المدارٌ على إدخال السرورء والمحتاحٌ يحصل له بقضاء حاجته 


. هو الأمير محبي الدين ابن أبي أصبع‎ )١( 

(؟) هوالشيخ محمد بن أحمدء جلال الدين المحليء المتوفى سنة (4814ه). انظر: «الضورء اللامع» 
للسخاوي: .)1١/9(‏ 

(*) في المطبوع: «المقدسي»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ وهو الشيخ عثمان بن عبيد الله 
المقسي . انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي: رد/لمة ؟؟). 

(54) هو الشيخ محمد بن عبد المنعم الجرجري. الفقيه الشافعي» المتوفى سنة (884ه). انظر: «الأعلام»: 
5١ /5(‏ ؟). 
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من السرور أكثر مما يحصل لكما بتعليمكما العلم. هكذا حكى لي الحاج جلال الدين 
بزددار الجوالي؛ وكان قد صحب الشيخ جلال الدين سنين كثيرة» قال: ورأيته مرةٌ يخبز 
لعجوزء فقلت له في ذلك» فقال: قطعنا عمرنا في الاشتغال بالعلم» وآفات العلم كثيرة؟") 
قر مكو اندي وما رُؤْي أحدٌ من العلماء بعد موته. فقال: غفر لي بعلمي أبداً إِلْا 
قليلاً. لما فيه من الآفاتء بخلاف مثل هذه الحوائج» فربّما يغفر لنا بها. والله تعالى 
أعلم . 

مو 
الزاوية أكثر أجراً من المقيمين العاكفين على القراءة والذكر والعبادة؛ لأنه لولا سعيه عليهم 
لم يقدر أحد منهم على الجلوس لتلك العبادة» بل كان يخرج يسعى على الرغيف قهرأ 
عليه . انتهى . 

وكان الشيخ خضر الذي كفلني يتيماً يخرجني في المطر ويعطيني جفنةً» ويقول: 
املأها ناراً من الفرن» ودُرْ على أهل الحارة» واعرض عليهم من له بها حاجة» ثم يقول: 
يا ولدي! إنما أقصد بذلك أن الله تعالى يقيض لك من يخدمك عند العجز مجازاةً على 
فعلك هذاء ثم يقول لي: أما رأيت يا ولدي بعض الشيوخ العاجزين عليه الخليقات النظيفة 
وهر شير ايقاة إلى المسيود : ل فوته صلاة في جماعةء وهو مستغن عن سؤال الناس؟ 
فأقول: نعم؛ فيقول: أما رأيت شيخاً عليه قحف حافياً. مكشوف العورة م" عليه من 
الصلاة أبداً إذا فاتتء وهو دائرٌ يسأل الناس جديداً نقرة» فلا [ظ:ب/95١]‏ يعطونه؟ 


ت سيدي محمد بن عنان يقول: عندي أن النقيب الواقف في حوائج فقراء 


فأقرل: نعم؛ قيقول: هذا ضيّم حقوق الله وحقوق عباده في صغره.» فضيّعه الله في كبره. 
وذاك وى بح الله وحقٌ عباده في صغره؛ فقيّض الله تعالى له من يخدمه في كيرهء فلا 
تكاد ترى مخدوماً قط في كبره إِلّا وقد خدم الناس في صغره. انتهى» لَه عَفُورٌ يَحي» . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِدِء 
وَمَْ فَرْجَ عن مُسْلِم كُربَةٌ؛ فَرْجَ الله حَنْهُ كُرْبَةَ مِئْ كرب ف لقيامَةه0” . 
وزْادَ التحافظ العقدر 4 اوَمَنْ مَنَى مَعْ مَظلُوم حَلّى غبت يَنْبِتَ لَهُ حَقّهِ ؛ نَبّتَ اللَّهُ قَدَمَئِهِ عَلَى 


. في المطبوع: «والآفات فيه كثيرة»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(") في المطبوع: «الرأس وما»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) البخاري: 5147؛ ومسلم: 0109/8 وأخرجه أحمد: 40147. من حديث عبد الله بن عمر. وفي 
المطبوع زيادة : «من كرب الدنياء» والمثبت من الأصل ومن «الصحيحين». 
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الصّرَاطٍ يَوْمَ نَل الْأَقُدَامُ» قال الحافظ المنذري: ولم أز هذه الزيادة في شيءٍ من الأصول. 
نما رواها انق أن الدفي ةلا 0 

وفي رواية لمسلم وأبي داود والنّرمذي والنُسائي وابن ماجه والحاكم مرفوعاً: 7 
نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةَ من كُرَب الدُنْا؛ نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةٌ من كُرْبٍ يَوْم القيامة'". وَاللْهُ 
تَعَالَى في عَوْنِ الْمَبْدِ مَا كَانَ الَْبْدُ نفي عَوْنٍ أَخِيه»”"' 

وروى الطبراني وأبو الشيخ مرفوعاً: إن لله تعالى خلقاً حلَمهُمْ لاج ج النّاس» يَفْرَمْ 
الئّاس ِلَيهِمْ في حَوَائْجِهم؛ أوليكَ الآمئونَ مِنّ عَذَابِ الله" . 

وفي رواية للطبراني مرفوعاً: إن ِل َعَاَى عند أقوام بعماً يها ِندَهَمْ مَا انوا نبي 
حَوَائ روات ع عا رين 0 

وفى رواية لابن أبى الدنيا والطبرانى : (إِنَّ لِلّهِ تَعَالَى أَقْوَاماً الْتَصّهُمْ بال م لِمَنَا 

في بي دو 00 ع 
الْعِبَادِء يُقِرُهُمْ يها مَا بَدَلُومَاء قَِذًا وها 0 مِنَهُمْء فَحَوَّلَهَا إلى غَيرهِم»”" 

دفي دوي للأرائي وان بي انا وغيرهما مرفوع: هنا تك نخنة اله خلى ع 


ع ع ل 
001 


للك انظر: الترغيب والترهيب»: (7/ 177). وفي المطبوع: «من أصوله»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع زيادة: "ومن ستر مسلماً ستره الله تعالى يوم القيامة»» والمثئبت من الأصل ومن جميع 
النسخ المخطوطة ومن المصدر. 

9) مسلم: ”3805» وأبو داود: 4447: والترمذي: »١47”5‏ والنسائي في «الكبرى»: 10 7لاء وابن 
ماجه: 0؟751» والحاكم في «المستدرك»: (787/5)؛ من حديث 0 

(5) الطبراني في «الكبير»: 17774 وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: 5"857»؛ من حديث عبد الله بن عمر. 

(6) الطبراني في «الأوسط»: .876٠‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال الهيثمي في «المجمع' :)781١/4(‏ 
فيه عمرو بن الحصين؛ وهو متروك. وفي المطبوع: «على أقوام»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج؛: 5» والطبراني في «الأوسط؛: 05177» من حديث ابن عمرء وقال 
الهيثمي في «المجمع! :)70١/8(‏ فيه محمد بن حسان السّمتيء وثقه ابن مَعِين وغيره؛ وفيه لين. 
ولكن شيخه عبد الله بن زيد الحمصي؛ ضمّفه الأزدي. 

(0) ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»: 54» وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 537) للطبراني؛ 
من حديث عائشة الصديقة. وفي المطبوع: #يحتمل4؛ والمثيت من الأصل والمصدر. 
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زقى:رواية للطيراتق بإسناد جد مرفوعا: ١ما‏ من عَبْدِ آنمم الله عليه نغمةء فأشبفها 
عليه نم جَمْل مِنْ حَوائْجٍ الئاس إِلَيِه فُتَبَرّم: نقذ عرض نلك [س ١3/٠‏ ]التنغمة 
لا 
للزّوَالِ) 


وروى الطبراني والحاكم . وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: ١منْ‏ مشّى في حاجة 
أخيه؛ تان كيرا لَهُ من اممتَكافٍ غشر سِيِينء وَمْن امْتكف يؤماً الْتَفاء وَجْهِ اللّه؛ جَمَلَ الله 


وروى أبو الشيخ ابن حَبّان وغيره مرفوعاً: «مَنْ مَشَى في حَاجَةٍ أخيه حَنَّى يُْبنَهَا لَه 
ا َ > م2 مام بعد اماه 00 1 06 له 1 ا وم ١‏ 9 3 
أظلهُ الله عَنَّ وَجَلّ بِحَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ألف مَلكِء يُصَلونَ عَليِه. وَيَدْعُونَ لهُ إن كان صَبَاحَا 
حَنّى بُمْسِيَء وَإِنْ كَانَ مَسَاءَ حَتَّى يُضْبِحٌ. وَلَا بِقَع قَدما إِلّا خط الله عَنْهُ بها خَطِيئَة؛ وَرَقَعْ 
0 
لَه بها دَرَجَة» 


وروى أبو داود في «مراسيله»: أَنَّ نَاسأ مِنْ أُضْحَاب رَسُْولٍ الله يي قَدِمُوا يُثُونَ عَلَى 
صَاجِب لَهُمْ حَيْراء قَانُوا: مَا رَأَنِنَا مِثْلَ فُلآنٍ قَطء ما كن في مسر إلأ كان في قا وَل 
ْنا مَئْزِلاً إلا كَانَ في صَلاةٍ قَال: اكفن كان تكله فيحية- حَنَّى ذُكرَ: «وَمَنْ كَانَ يَغْلُف 
جَمَلَهُ أَوْ دَابَتَهُ؟» قَانُوا: نَحَنُء قَالَ: «مَكُلَكُمْ خَير يذ مِنْهُ)0» 


وروى الطبراني مرفوعاً من ماق وله لأجبه إلى ذِي سُلطَاٍ في بلغ بر أَرْ إِدْخَالٍ 
سُرُورِ؛ رَقْعَهُ الله في الدّرَجَاتِ الْعْلَى مِنَ الجنْةقح 7 . 


وارفق الطبراني - بإسنادٍ حسن - وأبو الشيخ مرفوعاً: «مَن لَقِي أَخَاهُ المُمْلِمَ بِمَا يُحِب 
لِيسْرَهُ بذْلِكَء سَرَّة اللّهُ عَزّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيامَق”" . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 1079 من حديث ابن عباس. 

00 الطبزاني في «الأوسط»ه: ؟ ثلا والحاكم في «المستدرك): / 9) بلفظ آخره» من حديث ابن 
عباس . وتعقبه الذهبي وقال: يطل الحديث. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسطة: 4747» من حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ وعزاه لأبي الشيخ المنذريٌ 
في «الترغيب والترهيب8: 7874 . وفي المطبوع : «ابن حبان»» والمثبت من الأصل وهو الصحيح . 

(4) «مراسيل أبي داود»: 755, من حديث أبي قلابة. 

() الطبراني في «الكبير»: "/ا/1. من حديث أبي الدرداء. قال الهيثئمي في «المجمع؛ (8/ :)70٠0‏ فبه من 
لم أعرفهم 

30( الطبراني في «الصغير»: 21178 وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (/7817): لأبي الشيخ في 
كتاب «الثواب»؛ من حديث أنس بن مالك . 
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ورويا أيضاً مرفوعاً : «أَفْضَلُ الأعْمَالٍ: ذخال السّرُور على المُؤمن؛ كسؤت عؤرتة. 
أؤ أَشْبَعغْتَ جَوْعَتَهُ أؤ قَضَيِتَ لَه حَاجَة20 


والأحاديث في قضاء حوائج [ظ :أ/ ]١140‏ المسلمين كثيرة مشهورة. 


وروى أبو داود مرفوعاً: ١مَنْ‏ شَفْع شفاعة لأحدء فأهذى له هديّة عليهاء فقبلهاء فقد 
أنَى باباً عظيماً مِن أَبْوَابٍ الْكَبَائِرَه”"". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العهد الثالث والتسعون بعد المائة 


في الحياء 

أَخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كةِ: أن نستحي من الله حق الحياء سا وجهراء 
حتى لا يكون لنا سريرة سيئة نخشى من ظهورها وفضيحتهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ونأمر جميعَ إخواننا بذلك. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصحء يسلك به 
ختضبوات القرت + وردهله تحصرات| الاتحسان: حفن لاايكاد خوج متنا لاقي القادنة 
وهتاك يكون شهودة لليكق تعالن مسكداماء فكارة يرق أن اله يرافء وتارة يؤغن جأنه 
جليين الف وق كان له" يزاة- كالأعمى ‏ يعرف أنه جليس زيد ؤإن كآن لا يراف ومن لم 
يسلك على يد شيخء فمن لازمه غالباً قلةٌ الحياء مع الله تعالى حتى في صلاته . 

وسمعتٌ أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يبلغ أحدٌ مقام الحياء مع الله تعالى 
حتى يتعطل كاتب الشمال» فلا يجد شيئاً يكتبه في حقّه أبدأ. وحتى يصير لا يتجرأ على مد 
وجله إلا إن اسحاذن الح :ولا يأكل عتهرة إلا إن اسعأذن الحى» ولا ينطر نظرة إلا إن 
استأذن الحق» ولا يتكلّم كلمةً إلا إن استأذن الح وهكذاء هذا في الأمور العادية» وأما 
الأمور المشروعة فيكتفي فيها بالإذن العام. 
)١(‏ عزاه للطيراني في «الأوسط» المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: .77١*‏ من حديث عمرء وعزاه 


المنذري في «الترغيب» )3788٠0(‏ لأبي الشيخ ؛ من حديث ابن عمر . 
(؟) أبو داود: 022541١‏ من حديث أبي أمامة. 


(8) سقطت من المطبوع. 
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وبالجملة فكل من وقع في شهوةٍ لمعصية"'' أو مكروه. فما استحى من الله حقٌّ 
الحياء المشروع . 

وبلغنا أنّ سيدي إبراهيم بن أدهه”" مد رجله ليلة في الظلام» فسمع قائلاً يقول: 
يا إبراهيم» ما هكذا تُجالس الملوكء فضمٌ رجله. ولم يمدّها إلى أن مات. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من استحى من الله استحيا الله منه يوم 
القيامة أن يؤاخذه. ومن غضب إذا انتهكت حُرمات الله غضب الله له إذا انتهكت له حرمته 
يغضب الله لأجلهء. وهكذاء فمجازاته تعالى كالفرع في هذه الأمورء وإن كان الأصل منه 
كما قال: 9 كَاددون 4 [البقرة: ؟15]ك وكما قال: #إن تنصروا أَّهَ يتصرُّه؟ [محمد: 07 

وسألتٌ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله عن الفرق بين الحياء [س : ب/ ]١77‏ الشرعي 
والحياء النفسئ””“» فقال: الفرق بينهما هو: 

أن الحياء الشرعيَ: يكون فيما أمر به الشارع» أو نهى عنهء فيستحي من الله أن يترك 

والحياء الطبيعي: يكون فيما سكت عنه الشارع من الأمور العادية» كأن يستحي أن 
يخرج بعمامةٍ لا تليق به» أو يخرج إلى السوق بغير [ظ :ب/ ]١190‏ رداء على كتفهء ونحو 
ذلك. 
غالب الناس» فيقع في الغيبة والنميمة ولا يستقبح ذلك» ويستقبح أكل الشيء المخذرء أو 
شرب القهوة؛ أو الجلوس على دكان حشاش» مع أن ذلك أخف من إثم الغيبة والنميمة 
بيفين » ولو أنه مشى على الحياء الشرعي » لاستقبح ما قبَّحُه الشارع أكثر مما قبحه الطبمٌ . 
انتهى . 

فاعلم ذلك واعمل عليهء والله يتولى هداك. 


بلق في المطبوع : (اكمعصيةا. والمثبت من الأصل . 
(5؟) تقدمت ترجمته سابقاً. 


(7» في المطبوع : «الطبيعي؛» والمثبت من اللأصل ومن جميع التسخ المخطوطة. 


لللنلة لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وأبو داود والتُّرمذي والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «الحياءُ من 
الإيمَان»”' . 

وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «الحَياء لا يأِي إلا بخير7"© 

وفي رواية لمسلم : «الحَيَاء يه ه02 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الحَيَاءُ شْعْبَةُ مِنَ الإيمَانِء وَالإِيِمَانُ في الْجنّد!؟» 

وفي روايةٍ للتٌرمذي: «الحَاء وَالعِي شُعْبتَانِ مِنَ الإيمَان»'”' . 

و«العى» : قله الكلام . 


وروى الطبراني وأبو الشيخ : : أَنْهُمْ قَانُوا: اول انلها الي + مِنَ الذين؟ فَقَال 
رسول الله كيةِ: ١بَلْ‏ هُوَ الذي كُلّةو9 . 


وروى الطّبراني وغيره - ورواته محنج بهم في «الصحيح» ‏ مرفوعاً: «لَوْ كان الحَيَاءُ 
رَجُلاً؛ لَكَانَ رجلا صَالِحاً»”" . 

وورع مالك وار ماحد وزكر عا (إنّ لكل دِينٍ حُلْقاًء وَحُلْقْ الإسلام الحهاغ»”* . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي مرفوعاً: «وَمَا كَانَ الحَيَاءُ في شَئْءٍ إلا رَانَهُو0ة) 

وروى الحاكم وغيره ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين مرفوعاً: «الحَيَاءُ 
وَالإِيمَانُ قُرَنَاءُ جَمِ أ قَِذَا رُنِمَ أَحَدّهُمَا رُقِعَ الآحَرْ 1 


)١(‏ البخاري: 254 ومسلم: 4 » وأبو داود: 27946 والترمذي: 5716. والنسائي: (51/4١)ء‏ وابن 
ماجه: 08» وأخرجه أحمد: 0187» من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: 0471١1‏ ومسلم: 4107 وأخرجه أحمد: 21447١‏ من حديث عِمْران بن خصين. 

(5) مسلم: /151ء وأخرجه أحمد: 14817: من حديث عمران بن خصين. 

(5) البخاري: 24 ومسلم: 2167 وأخرجه أحمد: 4131 و917١٠؛‏ من حديث أبي هريرة. 

0( الترنذى :197+ من حنيت أبى أمامة» وقال* تحديق حمق غريب. 

(3) الطبراني في «الكبير؛: 18403» وعزاه لأبي الشيخ في كتاب «الثواب؛ المنذريٌ في «الترغيب 
والترهيب»: »0١‏ من حديث قرّة بن إياس . 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 2.4118 و«الصغير؛: 7174 من حديث عائشة الصديقة؛ ورواته محتج بهم 
إلا ابن لهيعة. 

(4) مالك فى «الموطأ»: “11/4. من حديث زيد بن طلحة بن رُكانةء وأخرجه ابن ماجه: :4141١‏ من 
حلليي اندن ين مالف 

(9) ابن ماجه: 4185» والترمذي: 21914 من حديث أنس بن مالك . 

. من حديث ابن عمر. ووافقه الذهبي‎ »)577/١( الحاكم في «المستدرك»:‎ )٠١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 564 
وروى أبو الشيخ : «الحَيِاءُ شُعْبَةَ من الإيمَانء وَلَا ِيمَانَ لمن لا حَبَاءَ فيه»”' 


َا نَبِيْ اللِّ! إِنا لتشتجي وَالْحَمْدُ لِلّهِ قَالَ: «ليس ذُلِكَ؛ وَلْكن الاسْتخياءً مِنَ الله خنّ 


الحَيَاء أن تشقط الراض ونا وف وَتَحْفْظ الْبَطَنَ وَمَا خوّى. وَتَذْكْرَ المَوْتَ والبلى. 
وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةً تَرَكُ زِيئَةَ الدّنياء نْمَنْ فْمَلَ ذُلِكَ فَقَدِ استخيًا مِن اللَّهِ حَقْ الْحَيَاء! '"؟. والله 


أعلم . 
العهد الرايع والتسعون بعد الماثة 


َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكل: أن نُحسّن حلفا مع الناس ما استطعناء 
ونرغب جميع إخواننا في ذلك . 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى السلوك على يد * ل ل الو ليا 
ويخرجه من دركات الجفاء إلى درجات اله ل ومن لم يسلك على يد شيخ؛ فمن 
لازمه غالباً سوع الْخُلْقَ إل أن تَحَمّه العناية من الله تعالى من الأزل» فمثل هذا لا يحتاج 
إلى شيخ في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وتديلا أن الإماء الشائكي رضي لابه كان مظهودا , فده لوقع جيك 
على إغضابه» فلم يقدرواء فبرطلوا الخيّاط مرةً أن يعمل له الكم اليمين ضيّقاً جذّاء لا 
يخرج يده منه إلّا بعسرء ويعمل اليسار كالخرج» فلما رآه الإمام الشافعي [ظ:97/1١]‏ قال 
له: جزاك الله خيرأء الذي ضيّقت كمي اليمين لأجل الكتابة» ولم تحوجني إلى تشميره» 


)١(‏ عزاه لأبي الشيخ في «الثواب» المنذري في «الترغيب والترهيب»: 27895 من حديث مُجَمُع بن 
حارثة بن زيد بن حارثة» عن عمه, 

(؟) الترمذي: 568 5» والطبراني في «الكبير»: 1777 ١٠ء‏ من حديث ابن مسعود. قال الحافظ المنذري فى 
«الترغيب والترهيب» (0148/1): فيه أبان والصّبّاح مختلف فيهماء وقد ضُعْف الصّباح برفعه هذا 
الحديث» وصوابه عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ ورواه الطبرانى فى «الأوسط؛: ؟8"الاء من حديث 
عائشة مرفوعاً. ددا 

(5) في المطبوع: «من درجات الجفاء إلى درجات حسن الخلق»؛ والمثبت من الأصل, ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 


ىه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ووسّعْت اليسار لأحمل فيه الكتب»ء مع أنه كان يقول رضي الله عنه: من استُعُضب فلم 
يغضب فهو حمارٌء ومن استّرضي فلم يرض فهو شيطانُ"'2 

فيحمل قوله هذا على غضبه لله تعالى» ويحمل عدم غضبه على غضبه لحظ نفسه. 
فالكمّل على الأخلاق الإلهية» والله تعالى يغضب لغيره لا”"' لنفسهء فلو انتقم تعالى لنفسه 
لأهلك الخلق كلهم في لمحةء فافهم. 

وبلغنا أنهم صَُوا مرةٌ على الجنيد نمسالة سمك» وهو خارج لصلاة الجمعة. فُعَمّته 
من عمامته”" إلى ذيلهء فضحك وقال: من استحق النار فصّولح بالماء؛ لا ينبغي له 
الغضبء ثم رجه”*) لاعن +71 19] ,إلى المف: واستحان ثون: وس فلن ف 


وكان السلف الصالح كلهم يقولون: الدرجات هي الخُلّقَ الحسن» فمن زاد عليك في 
الخُلق زاد عليك في الدرجاتء وكانوا إذا آذاهم إنسان يعتذرون إليه ويقولون: نحن 
الظالمون عليك» ولو أنا أطعناك فيما طلبته منًا ما آذيتناء فاللُومُ علينا لا عليك» وكانوا إذا 
بلغهم عن امرأةٍ أو عبدٍ سُوء خَلقٍ تزوّجوهاء أو اشتروا العبدء وصيروا على سوء حَلّقهماء 
وكذلك كانوا يشترون الحمارة أو البغلة الحَرُون””'» فيركبونها ولا يضربونهاء يرَوْضُونَ 
نفوسهم في الصبر عليها. 

وكان على هذا القدم سيدي أفضل الدين» فكان لا يحرّك رجله على الحمارة أبداً إذا 
ركبهاء ويحتاجٌ مثل ذلك إلى طول روح عظيمة» لا سيما الحديد المرارة. 

وقد رأيت مره شخصاً نحريراً ضرب حمارته فلم تمش» فنزل وصار يعضّها في أذنها 
وذنبها بغمه» ويقول: هيه يا مَشُؤومة”''؛ هيه يا مَشُْؤرمةء كأنه يخاطبٌ من يَعْقِل. 

وقد رأيت مرةٌ شخصاً انقطع الجحش من وراء حمارته» فقال له: طرّش طرّش» فلم 
يجىء. فقال له: يا سيدي قطب الدين! يا سيدي قطب الدين! فلم يجىء»؛ فنزل وضربهء 


.)43/1١١( انظر: "سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )١( 

25 في المطبوع زيادة: "لا يغضب»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطرطة . 

(؟) في المطبوع: «جمتهة؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(:) في المطبوع : «عادف. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ الميخطوطة. 

(5) الفرس الحَرُون: هو الذي لا ينقاد. وإذا اشتدٌ به الجري وقف . «الصحاح؛ للجوهري. مادة (حرن). 
000 في (ظ): امَيْشُومة»؛ والمئبت من (س) والمطبوع ونسخ مخطوطة أخرئ:. 


لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية اكه" 


فمات في الحالء وقال: لا تجيء بقول: طرّش. ولا بقول: يا سيدي قطب الدين» 
فأقول: جزاؤك الموت. 

ورأيت مره شخصاً علق بقرته يطحن عليها لما ضعف ثورهء فلم تدر في الطاحون 
فضربها فلم تدرء فقال: قفيء أنا أعرف أن نفسك كبيرة لأجل الشوية السمن التي حوّشتها 
من لبنك”'"2» ثم ذهب وأتى بالقدرة السمن فكسرها في مدار الطاحونء وقال: بقيتي تكبري 
نفسك بأيش» ثم ضربها بمِرَزَيُة ''. فماتت. 

والحكاياتُ في سُوء الخُلقٍ كثيرة» وإنما ذكرت بعض”" ذلك [ظ :ب/97١]‏ لتعلم 
أن الواجب على كل مؤمن أن يرِوْضٌ نفسهء ليصير يحمل”*' أذى الناس والدواب» ولا 
كرغ إلى ع المضان دإن سكي راي اللين دك رام كم السجاتين بلا شك. 

فَعُلِمَ أن من أعظم حسن الخلق صبرك على من تقدر على تنفيذ غضبك فيه ثم 
تتركه» كزوجتك وفتاك . 

وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لي مع ابنة عمّي سبع وخمسون 
سنة ما أَظَنُ أننا بنْنَا ليله واحدةً صلحاء إلى يومنا هذا. 

وحُكيَ لي عن الشيخ جلال الدين شارح «المنهاج»”' أنه كان له فبّى قويّ الرأس كثير 
اللعب» فكان الشيخ يذهب إلى الفرن يخبز ويمر عليه وهو يلعب. فيقف عليه وهو حامل 
طيق الخبز ويقول: وَالَك”''! قم تعال كُل من هذا الخبز السخنء فلا يقوم له» فيذهب 
الشيخ إلى البيت»ء ويرجع له ثاني مرة يطلبه للغداء رضي الله عنه . 

وكذلك من أعظم حسن الخلق أن تغفر وتسامح لمن آذاك من الناس؛ عملا بقوله 
تعالى : ##وَإِدًا ما عَضْبْواْ هم يَفْفرُونَ © [الشورى: 507]. 

وكذلك من أعظم حُسن الخلق أن يكون الإنسان نقَّاعاً للناس»؛ ومع ذلك يذمونه 
وينقصونهء فلا يمنعه ذلك من النفع لهم» وذلك كنقيب الفقراء وناظر وقفهم» فإن من 
)4١(‏ في (ظ): «منك المرأة؛؛ والمثبت من (س) والمطبوع ونسخ مخطوطة أخرى. 
(5) المِرْربَة : عصا من حديد. انظر : ١تاج‏ العروس» مادة: (رزب). 
() تحرفت في المطبوع إلى : «بعد»؛ والمثبت من الأصل . 
(4) في المطبوع: اليصبر على تحمل" والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(0) تقدمت ترجمته سابقا. 


() في المطبوع: «ويلك». والمثبت من الأصلء ومن جميع النسخ المخطوطة . 


ذدد لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


اعت ار وا وحملهما على المحامل السيئة. وإن - جميع ما يصل إليهم إنما 


وقد كان الشيخ بدر الدين بن دنيا شيخ نقباء سيدي الشيخ أبي السعود بن أبي 
العشائر”'' يُعمل الطعام الفاخر من عنده للفقراء والرُوّاره ويقول: شخصٌ خرج لكم عن 
هذا الطعامء ويوهمهم أن ذلك من غيره؛ ثم يسمعهم يقعون في عِرضه ويقولون: هذا لا 
يأتينا إلا بما فضل عنه» ومع ذلك فلا يصدًه ذلك عن الإحسان إليهم. بل يفرح ويقول: 
العبدُ لا يُعامل إلا الله تعالى» وأمّا الخلق فمفاليس ليس معهم شيء يأخذه منهم يوم 
القيامة» وقد حكيت ذلك لسيدي علي الخواصء» فقال: هذا من أعظم أخلاق الرجال؛ 
فاعلم ذلك واعمل عليهء والله يتولى هداك. 

وروى مسلم والتّرمذي: أَنَّ رَجَلا سَأَلَ النْبيّ كيد [آس آب/ 8 17]ع عَنِ الَيرْ والإثم؛ 
فَقَالَ: «الْبِوُ حَُسْنٌ الحُلْقء وَالإِنُمُ ما حَاك في صَدْرِكَ ا وذ بكرف أَنْ يَطْلِعَ عَلّيه 
التّامل06) 

وروى الشيخان والتّرمذي: عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَمْروء قَالَ: لَمْ يَكنْ يكن وَسُول الله كه 
احا وَل تفتكا وَكَانَ 5 «منْ خيارِكُمْ أَخْسَكُمْ 0 


وروى التّرمذي وابن حمّان في (صحيحه ا مرفوعاً: لمأ شَيْءٌ أنقلَ في مِيرَانِ المؤين 
يَوْمَ الْقِيامَة [ظ :أ/ ]١517‏ مِنْ خُلق حَسَنء وَإِنَّ الله يُبْعْض الْفَاحِشَ ابيع ؟. 

أي : المتكلم بالفحش ورديء”” الكلام. 

وفي روايةٍ للبؤار: 'وَإنّ صَاحِبَ سن الُْلْقٍ لَِبْلْعُ بِهِ مَرَجَةَ ضَاحِبٍ الصّوْمٍ 
وا 3 1 20 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 

(؟) مسلم: 1017. والترمذي: 7784». وأخرجه أحمد: 17/771 » من حديث النَّوْاس بن سَمْعان الكلابي . 

(*) البخاري: 7009: ومسلم: 5037, والترمذي: 6 ؛ وأخرجه أحمد: 4 . وفي المطبوع: 
«عبد الله بن عمر؛ وهو -خطأء والمئبت من الأصل ومن المصدر. 

2 الترمذي ودوك واين - حبان: 0504 ومفاكهةى من حديث أبي الدرداءء وقال الترمذي: حديث 

030 عزأه للبزار المنذريٌ فى «الترغيب والترهيب»: أحؤوق من حديث أبي الدرداءء وقال: إسناد جد . 


لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية يدك 


وروى التْرمذي وابن حِبّانَ في «صحيحه» والبيهقيٌ: أن رَسُولَ الله يفة سْعْلَ عن أكثر 
مَا يُدْخِلُ الئاس الْجَنَدَ فَقَالَ: «تَفْوَى الله تَعَالَىء وَحُسْي الْخُلّق)”'. 


وروى الترمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً: «إنّْ مِنْ أكمَل المُؤْمِنِينَ 
إيمانً؛ أَحْسَتهُم لقا وَالْطفهِمْ بأفله:". 

وروى أبو داود وابن ٠‏ جِبّانَ في «صحيحه) والحاكم مرفوعاً: «إنّ المُؤْمِن لبذرِك بحسن 
خُلْقِهِ دَرَجَةٌ الصّائِم الَائم"" 


ولفظ الطّبراني: «إنَّ الؤْجُلَ لَبِدْرِكُ بحسن حُلْقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِم بالليل الظامىء 
اك واه 1 1 1 1 1 
بِالهَوَاجِرٍ» 


وفي رواية له أيضاً: «إِنْ الْمَبْدَ لَيِبْلُمُ بحسن خُلْقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخِرَةٍ وَشَرَفَ 
المَتَارَلِء وَإِنَهُ لَضَعِيفٌ الْعِبَادَة0* . 


وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «إِنّ المُسْلِمَ المُسَدَدَ لَدرِكُ دَرَجَةَ الصّوَام القَوْام 
بآَاتٍ الل بحْسْن خْلْقِه وَكَرَم ضَرِيئيه”". 0 


و«الضَّريبة» : 0 2 لطسعة ؛ وزنا ومعنّى . 


َو 
: 


وروى ابن أبي الدنيا مرسلاً: «ألَا أ خبرْكُمْ بِأَنِسَر الْعِبَادةِ وَأَهوَنِهَا عَلَى الْبَدَن: الصَّمْتٌ 
وَحُْسْنٌ الْحُلّق)0" . 


)١(‏ الترمذي: »,5٠١7‏ وابن حبان: 475 والبيهقي في «الزهد الكبير؛: 291564 من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه: 871451 

(؟) الترمذي: 25117 والحاكم في «المستدرك»: كم من حديث عائشة. وتعقب الحاكم الذهبيُ 
ققال: فيه انقطاع. وفي المطبوع : (أخلاقاً؛» والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

(5) أبو داود: وابن حبان: 448١‏ والحاكم في «المستدرك»: »)50/١(‏ من حديث عائشة أيضاً. 

(4) الطبراني في «الكبير؛: 5٠/الاء‏ من حديث أبي أمامةء وقال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 00): فيه 
عُمَيْر ين مَعْدَانْ؛ وهو ضعيف. 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: 55لا» من حديث أنس بن مالك؛ ورواته ثقات سوى شيخه المقداد بن داود؛ 
ونشو كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/ 587/7 . 

(1) أحمد: 5748. والطبرانى فى «الأوسط»: ”5577. من حديث عبد الله بن عمرو» ورواة أحمد ثقات 
إلا ابن لهيعة» كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب؟: (6/ 99/3 . 

69 ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 717» عن صفوان بن سُلِيم مرسلا . 


:كك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروك ابن جبّان في «صحيحه'» مرفوعاً: اكرمُ المؤمن دين ومَرُوءتة عقْلة وحسية 
00 

وروى ابن جبَّانَ في «صحيحه؛ مرفوعاً: ١لا‏ حسب كحُسشن الخلق”"© 

ا ل ل ل ل 
أَفُضَلُ؟ قَال؛ اسن الْحُلّ . ل اشالة نَانياً وَتَالِاً وَهْوَ فول َه : احَسْنٌ الخلق». ثُمْ سألة 
الرَابعَةَ فَمَالَ لَهُ: م ا حُسْن الْخُلّق هُوَ أن لا تَفْضْبَ إن اشتطغت»”) 

وروى التّرمذي. وقال: حديث حسن: (إِنَّ من أَحَبْكم إلَىْء وَأْفْرَبِكُم مني مُخِلسا يؤم 
الْقَيَامَةَ ؛ أَخْسَتَكُمْ أخلاو0 , 

وروى الطبراني مرفوعاً : عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلمُ» عَنٍ الله تَعَالَىء قَالَ: (إِنّ هذا دِينُ 
أَرْتَضيئُهُ لتفسي. وَلَنْ يَضْلْحَ لَه إِلّا السَخَاءُ وَحَُسْنُ الْحُلّقَء َأَكرمُوهْ بهمَا ما صَحُِمُويه(*» 

وروى الطبراني مرفوعاً: ١أوْحَى‏ اللّهُ تَعَالَى إلى ِنْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَلَامْ: يَا خليلي. 
حَسَنْ ُلك وَلْوْ مَعْ الْكفَارٍ ذل الْجَنه َع الأبْرَارٍء وَإِنّ ١‏ الي تيت امن عدن خلفة اد 
أظلَهُ تخت عَرْشِي: وَأنْ أُسْقَيَهُ من حظيرَة فُدْسِي ء وَأَنْ أدنيةُ مِنْ جوَاري 

يقوف البرال* ا ا 00 


ََى يا رَسُولَ اللو! قال أطولكُمْ أغماراء وَأَحْسَئكُمْ أخلاقا'” 


)١(‏ ابن حبان: 487؛ من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن حبان: ١01*؛‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك1: (091//7) بنحوهء من حديث أبي ذرٌ. كلاهما 
أخرجاه مطولا. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(6) المروزي في كتاب «الصلاة»: 474 : عن أبى العلاء بن الشخْير مرسلا . 

(4) الترمذي: 25١١8‏ ب و عدا وأخرجه أحمد: 71/0 : من حديث عبد الله بن عمرو . 

)2 الطبراني في «الاأوسط»: ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله» قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 18): 
فيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر؛ وهو ضعيف», وكذلك فيه مقدام بن داود. وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط'»: 5©» من حديث عمران بن خصين» وقد ضعّفه الحديث الهيثمي ة في «المجمع" 
)7١١6 /7(‏ يعمرو بن الخضين العْقَيلي . 

0030 الطبراني في «الأوسط»: 5 © من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في «المجمع' (55/8): فيه 
مُؤْمّل بن عبد الرحمن الثقفي؛ وهو ضعيف . وفي المطبوع: «حضيرة؛؛ والمثبت من الأصل والمصدر . 

(10) حرفت في المطبوع إلى : «البزاري1» والمثبت من الأصل . 

م0 البزار في (مسئده؟: 1910/1» واين حبان: 4 من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هكد 


وروىك الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً : ١أقّق‏ الله حيئما كنت». وأتبع السَيّئة 
الحَسَنَةَ تَمْحَهَاء وَخَالِقٍ الّاس بِخُلقَ خسن''". 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات: أن رول الله 
خَلقِي تَأَخْسِن خُلقي”". 

وروى الطبراني والبرّار: أن آم خبيبَة فالّثْ: يا رسول اللّه! المزأة ل 
ثم تمُوتُء قَتَدْخْلٌ الْجَنَةَ هيّ وَزَرْجَامَاء لأيهمًا 5-6 لول أو لالأخر؟ قال: 
هم لقا ان تنه يأ يو تنه في .بأ حبية! ب شق امش 


وف 


ونة كان ا : "اللْهمْ كما سنت 


حير الدُنَْا وَالآخرَة»” 
وروى أبو يُعْلى والبرْار - من طرقٍ أحدّها حسنٌ - مرفوعاً: «إِنْكُمْ لَنْ نَسَعُوا الئاس 
بِأنوَالِكُمْ. وَلْكَنْ يسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط الْوَجه وَحُْسْنْ سن الخُلق)”*) 
وفي رواية: نكم لنْ نَسَعُوا [س:أ/ 5؟١١]‏ النّاسَّ بأمْوَالكُم فَسَعُوهُمْ بأخلاكي»”*؟ 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الخامس والتسعون بعد الماثئة 


في الترفق والأناة والحلم 
أخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكِه: أن نروّض نفوسنا على مراقبة الله عز وجل 
[ظ :ب//ا19١]‏ حتى نرفق بخلق الله. ونتأئى في تحصيل ما نطلبهء وتحلم على من خالفنا 
وعصانا وآذاناء وهذا العهد من أكمل أخلاق الرجال وقليل فاعله. ومن تخلق به ذوقا لم 
يصر عنده غلظة ولا فظاظة, إلا" على من أمره الله بالإغلاظ عليهم كالكفاره وكذلك من 
اه به لم يتكدّر ممن أبطأ عليه في قضاء الحاجة أبداً؛ لأن الرسول لم يبطأ بهاء وإنما 


)١(‏ الترمذى: 1441. وأخرجه أحمد: .7١7014‏ من حديث أبي ذْرٌ. 

زفق أحمد : 20 من حديث عبد الله بن مسعود. 

() الطبراني في «الكبير» : : 18974 » والبزار فى #مسنده؛: 2١198٠١‏ من حديث أنس بن مالكء قال الهيثمى 
في في #المجمع» 7/0 5ه 3): ليه مامان به أي كزين : ضعّفه أبو حاتم وابن عدِي. 

)0( أبو يعلى فى المسئده»: 06 والبزار فى !مسنده» : /ا/1١.‏ من حديث أبى عريرة : 

(5) انظر : «معجم ابن عساكر»: ٠١13‏ 

(7) في المطبوع: «لا4». والمثبت من الأصل . 


33 لواقح الأنوار القدسية ني بيان العهود المحمذية 


أبطأ بها وقتها المضروب لها في علم الله وكذلك من تخلق به لا يقابل أحدا آذاه بنظير 
فعله أبداًء ولو أن جاريته رمت ولده في نار فمات» لم يقابلها ولا بكلمة تغيظهاء بل ربما 
أعتقها تماماً للحلم . 

وكان سيدي إبراهيم المَمْبُولي”'' يعامل الجماد معاملة الحي. فيضع الإناء برفق 
ويأخذه برفق» ويذبح الطائر برفق, وينشر الخشب برفق» ل برفق» 
لا : ريه عرض سف ل اي م ل انر 
والحليم والصبورء ويصير لا يتكلف لرفت ولا حلم ولا صبرء كما لا يتكلف لدخول 
النفس وخروجه من خياشيمه؛ ومن لم يسلك فمن لأزمه الإخلال بهذا العهد» وتدركه”" 

فاسلك يا أخي على يد * شيخ'” إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك . 


وروى الشيخان مرقوعاً: 7 الله رَفِيِقُ يُحِبُ الرُفْقَ في الآمر كله . 


وفي رواية لمسلم مرفوعاً: (إِنَّ الرَقْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ وَلَا يُْرْعُ من شَيْءِ 
إلا شَائهُو0*) 1 


01 8 1 0 00 دكت ره ا 
وروى مسلم وأبو داود مرفوعا: من يُخرم الرفق يُحرّم الخيرهك . 
وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ الله عَنْ وَجَلَ يُحِبُ الرّفْقَّ وَيَرْضَاهُء وَيعِينُ عَلْيِهِ مَا لا 
بين على الخاف:"ا 


)١(‏ تقدمت ترجمته سابقاً. 

(9) في المطبوع: ايدرك»4؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «الشيخة» والمثبت من الأصل . 

(4) البخاري: 2391717 ومسلم: 20765 وأخرجه أحمد: ٠54094ء‏ من حديث عائشة أم المؤمنين. 
(0) مسلم: 7707. وأخرجه أحمد: 078417019 من حديث عائشة . 

(1) مسلم: 2.1298 وأبو داود: 2.4405 وأخرجه أحمد: 147048. من حديث جرير بن عبد الله. 


(9) الطبرانى فى «الكبير»: 1/5417 من حديث أبى أمامة» من رواية صدقة بن عبد الله السمين» وبقية إسناده 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


وروىك البزّار واسن ع جبّان في اصحيحه» مرفوعاً: «ما كان الرْفْنُ في شىيْءٍ قط إلا 


وك 
َانْهُ» 


وروى أبو الشيخ مرفوعاً: 'إِنْ اعد يذرك بالجلم دَرَجَهُ الضائم القائم””© 
وروى الأصبهاني مرفوعاً: وجي مي ال على من فيب فحلم”" 
وولف ايفاو كن عَنِ أبْنٍ مَسْعُودِ قال ا أنْظرُ | إلى رسولٍ الله كيه يحي نَبيًا 
من الْأنْبيَاء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ َأَدمَوهُ وَهْوَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِدِء وَهْرَ يَقُولُ: '«اللْهُمْ اغْفِر لقؤمي 
5 ا يَعْلَمُونه!*. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد السادس والتسعون بعد الماثئة 


في الكلام الطيب وطلاقة الوجه 
أذ عَلَنَا المَْدَ العام من وسود الله عله : أن نُعوّدَ نفوسنا طيب الكلام وطلاقة 
الحضرات الإلهيةع فيشهذله ا ا ويحجبه 0 إذ ل 
الأصلء والمساوىء عارضة عرضت من حيث الأحكام الشرعية لا غير» فإذا شهد تلك 
المشاهد» صار يخاطب من الخلق السرٌ القائم بهياكلهم لا همء ومن كان يخاطب سر الله 
تعالى». فكأنه يخاطب الله تعالى» ومن كان هذا مشهده رُزْقَ من طيب الكلام وطلاقة الوجه 
ما لا يقدر قدرهء وجئّبه الله كلَّ كلام جافٍ. 


وقد كان سيدي أحمد ابن الرفاغى”'" إذا لقي د أو كلباًء قال: أنعم صباحاء 


)١(‏ البزار في «مسئده»: ١9‏ . وابن حبان: 5861١‏ من حديث أنس بن مالكء» وقد لين إسناد البزار 
المنذريٌ في «الترغيب»: (7/ 707/4). 

(؟) عزاه لأبي الشيخ في كتاب «الغواب» الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 079477 من حديث 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

(9) عزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 07356 من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(4) في المطبوع: «وروى أبو الشيخ؟: وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(5) البخاري: /ا/741. ومسلم: 4547. وأخرجه أحمد: 751١‏ 

3( تقدمت ترجمته سابقاً. 


1" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فقيل له في ذلك. فقال: أعود نفسي الكلام الطيب» وكان يخبر أن ذلك كان من لخلق 
السيد عيسى عليه السلام . 


قال: ومرٌ الحواريون يوماً على كلب ميتء فقالوا: ما أشدٌ نْنْن ريحه يا رُوح الله! 
فقال: هلا قلتم: ما أشد [س :ب/ ]١١15‏ بياض أسنانه”'". انتهى . 


فِعُلِمَ أن من لم يسلك على يد شيخ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه غالباً الكلام الجافي 
للناس» لا سيّما أصحاب الموازين على ظاهر الشرع» فإنهم يَْدرونَ ويحتقرون كل من 
خالف ما فهموه: ويغلظون عليه الكلام؛ إِلّا إن كان له مال أو جاهء كما هو مشاهدٌ منهم 
حال خطابهم الأمراء والمباشرين» مع علمهم بمظالمهم وشربهم الخمرء وتضييع الصلوات 
وغير ذلك» فيتلطفون بهم في حال خطابهم أشدّ الملاطفة» بخلاف من لا مال له ولا جا 
من الحشاشين وأصحاب الكتبء ولو فتح الله عيون بصائر هؤلاء لتلطفوا في كلامهم لسائر 
المسلمين» فإن ذلك أقرب إلى انقيادهم لهم وسماع وعظهم. 

ومتاحك سيد غتنا اللشافن روحمة اسجتر اك موغرط الداع الى اله ماني نابلا 
يكون عنده غلظة ولا فُظاظة على الفسقة العا تي ا ل الكلام» والتقرب 
إلى خواطرهم بالإحسان””» حتى يميلوا إليه» فإذا مالُوا فلينصحهم إذ ذاك . 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام كان يغلظ القول على عصاة بني إسرائيل» حتى أنه 
ربما يقول: اللّهم لا ترحم من عصاكء فلمًا وقع في الخطيئة التي ذكرها الله تعالى» صار 
يقول: اللهم اغفر للخاطئين”*2؛ حتى تغفر لداود معهم, ثم أوحى الله تعالى إليه: يا داود! 
المستقيم لا يحتاج إليكء والأعوج أغلظت عليه القول”» حتى نفر منك ونفرت منهء فلماذا 
أرسلت؟ فتنيّه داود لذلك: وصار يطوف على بني إسرائيل في بيوتهم ويكلمهم بالكلام 
اللين» ويعظهم بالموعظة [ظ :ب/198] الحسنة؛ ويجادلهم بالتي هي أحسن”') 


)١(‏ ألخرجه أبو تُعيم في «حلية الأولياء»: (741//7)» عن مالك بن دينار. 

(5) في المطبوع: «تليين"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) في المطبوع زيادة: «إليهم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(4) في المطبوع: «للخطائين»: والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «بالقول»؛ والمثبت من الأصل . 


5 0000 1كين 
8 الط ف #الرقة و التكاءة لأدى ال لدعا الا 1 اده او 1111 عير 
القرطبى!: (185/10). 


لوائح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ان 


فلك ؤقد: كلامو من مو الريك عن خان بنابك الخظاء قرارك ماعة حييل 
مهر البغاياء فلتت علبهاء وكليكيا بكلام لين» وعرّضت لها بالتوبة فتابت» وجاءت 
بزوجها فتاب الآخر من تلك المعصية حتى ماتا. 

وكلّمت مرةٌ يهوديًا بكلام حلوء فأسلم وَحَسّنٌ إسلامه. ثم سافر إلى بيت المقدسء 
فعمل خادماً فيه حتى مات . 

وسيأتي في عهود المنهيات''': أن جماعة من الفسقة مرُوا في زورق في الدجلة على 
معروف الكرخى 2*7 وبين أيديهم الخمر وآللات اللهو. فقالوا له: يا سيدي! ادع الله تعالى 
عليهم » فمَال: ايسطوا أيديكم معى ١‏ فيسطوهاء فقال معروف: اللهم كما فرّحتهم في الدنيا 
ففرّحهم في الآخرة» فقالوا له: وكيف ذلك؟! فقال: يا أولادي! إذا فرّحهم في الآخرة تاب 
عليهم في الدنياء فطوينا لهم التوبة في الدعاء. 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في «شرح رسالة القشيري»: وهذا من معروف غاية 
السياسة وغاية اللّطافة”'. انتهى 

وكثيراً ما كاتبت اليهود والنصارى أصحاب المكوس والمظالم في تخفيف المظالم 
عن المسلمين: وأقول في كتابي لهم: أسأل الله للمعلّم فلان أن يرضى عنه» ويدخله الجنة 
مع الصديقين والشهداء والصالحين» وأضمر له سؤال التوبة من الكفرء ليصح دخول 
الجنة. وربما أتكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة؛: فإني أعلم أني لو قلت له: أسأل اس 
للمعلم أن يتوفاه على الإسلام» لنفر خاطره مني » ولم يقبل شفاعتي» كما يثقر المسلم مر 
قول أحدٍ له: أسأل الله أن يميت البعيد على غير الملة”©؛ قال تعالى: # كَدَلِكَ رَينَا لِجُل 
عد عَمَلَهْرَ # [الأنعام: 8٠١8‏ . 

فاعرف يا أخي طرق السياسة» وعوّد نفسك طيب الكلام فإنه أحسنء سواء أكان 
المخاطب صالحاً أو طالحاء واه عَلِيءٌ حَكِيهٌ 4 . 


.,.)90( انظر العهد‎ )1١( 

(؟) هو معروف بن فيروز الكرخي؛ أحد أعلام الزهد والتصوف. توفي سنة (١٠٠1ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(59/0؟). 

(9) «أحكام الدلالة على تحرير الرسالة» ص: 014 

(4) في المطبوع : «الإسلام؟ء والمثبت من الأصل . 


00 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم مرفوعاً: ١لا‏ تَحْقَرَنُ مِن المَعرُوف شَياًء ولو أنْ تَلْقَى أخاك بِوجْهِ 
طَيْقَ17) 

وروى ابن أبي الدنيا مرسلاً: «إِنْ من الصّدَقةٍ أن نُسَلْمَ عَلَى الئاس وأنت طليقٌ 
الْوَجهِ»”” 

رفي رواية للإمام أحمد والتُرمذي مرفوعاً: «كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَفَة وَإِنّ من المغزوفٍ أنْ 
تلقَى اك بِوَجْهِ طَلقٍ. وَأَنْ تُفْرِعٌ بن دَلْوكَ في إِنَاءٍ جيك 

وروى التّرمذي مرفوعاً آس ]١7/‏ وحسّله -» وابن حبّان في الاصحيحه؟» : الَيَسمّك 
فى وَجْهِ أَخِيكَ لَك صَدَنَةٌ وَأَمْرْكَ بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهْئِكَ عَن المُتكر لَكَ صَدَقَة. . .» الحديث”*» 

وفي رواية لأبي داود والتّرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعا: «لا تَحْقِرَنَ مِنّ المَعْرُوفٍ 
شَيْبا ولَوْ أن تُكَلْم أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَبهِ متبط وَإِن امْرْؤْ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فيك» قلا تَشّْمَهُ 
يما تَعْلّمْ فِيه» إن أَجْرَهُ لَك وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ [ظ :]1 45 ]١‏ قَالهُ)0* . 

وفي روا العاف مرفوعاً: «لا تَحْقَرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍِ شَيئَاء وَلَوْ أن نَهَبَ وضْلَةَ 
الحَبْل» وَلَوْ أن تود نس الْوَحْشَانِ يفيك" . 

وروى الشيخان مرفوعاً : «الْكَلِمَةٌ الطبَبَةٌ صَدَقَّةَ) 0 

وروىق لحري والحاكم ترفوعا اموجبٌ الحنّة : : إِطْعَامُ الطَعَام وَإِفْضَاءُ السَّلَام 
وَحَسَنٌ الكلام»””) 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


)1١(‏ مسلم: » وأخرجه أحمد: 275١519‏ من حديث أبي ذرٌ. 

(؟) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» الحديث (55)؛ عزاه لابن أبي الدنياء والحديث 
من مراسيل الحسين” ٍ 

(؟) أحمد: 4,», والترمذي: 4191/١‏ وهو في ١صحيح‏ البخاري»: 72١7١‏ مختصراء من حديث جابر 
بن عبد الله . 

(5) الترمذي: 1507» وابن حبان: 20179 من حديث أبي ذرٌ. 

(0) أبو داود: 1ه والترمذي: 7777». والنسائي في «الكبرى»: 0١‏ وأخرجه أحمد: 25١577“‏ 
من حديث أبي جرَيٌ المُجَيْمِي . 

0030 النسائي في «الكبرى»: 4غ من حديث أبي جُرَيٌ . 

(0) البخاري: 05989 ومسلم: 0 , وأخرجه أحمد: 41487: من حديث أبي هريرة . 

(4) الطبراني في #الكبرى»: 11/418 ؛ والحاكم في «المستدرك»: (257/1: وأخرجه ابن أبي الدنيا في - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا" 


العهد السابع والتسعون بعد المائة 


في إقشاء السلام 

أَخِدٌ عَلَينَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله يَفِ: أَنْ نفشي السلام بيننا على العدوٌ والصديق 
من المسلمين» بل العدوٌ أؤلى بالسلام» وكان من يسلم يقول لعدوّه: أنت في أمانٍ مني أن 
أوذيك» أو أسعى فى ضررك. 

ومعنى السلام على رسول الله يةِ: أنت يا رسول الله في أمان مني أن أخالف 
شرعك» فكأنٌ المُسِلّم عليه يُقَدُ عينه يل بذلك» وإلا فالأكابر”'' كالسلطان آمنون من شرٌ 
الأصاغرء قليفهم . 

اعلم أن الأكابر لا يهجرون أحداً إلا لمصلحة؛ فهم يتركون السلام عليه تقبيحاً 
لصنيعهء وهم في الباطن يحبونه محبة أهل الإسلام لبعضهم بعضأء فحكمهم كالطفل مع 
والدته تخوفه بالبعوَةٌ والمطربة»؛ ليرجع عن الفعل الرديءع» خوفاً أن يتربئى عليه وهي 
راحمة له في الباطن محبة له» وربما نخسته بالإبرة في يده حتى يخرج دمه» فإياك أن تظن 
بهم أنهم تركوا السلام أو البشاشة لإنسانٍ لحظ نفوسهم. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا مررت على عدوّك فسلّم عليه 
واجهر له بالسلام» بحيث تصدع قلبه إن كنت تعلم من دينه أنه يغلب نفسه ويرد عليك 
السلامء وإلا فترك السلام عليه أؤلى» لثلا توقعه في معصيةٍ بترك الردْ الذي هو واجبٌء 
وهو منزع دقيق» فليتأمل . 

وسمعته مرة أخرى يقول: البداءة بالسلام سنة» وهي أكثر ثواباً من الردء وإن كان 
واجبأء لا سيما بين المتشاحنين؛ فإن المبادرة لزوال الشحناء واجبة» والسلام طريق إليهاء 
وهو مستثنى من قاعدة: أن ثواب الواجب أفضل من ثواب السنة؛ وقد بسطنا الكلام على 
ذلك في «عهود المشايخ»”"'. فراجعها إن شئتء؛ والله أعلم. 
(الصمت»): ”3 من حديث هانىء جد المقدام بن شريح . قال الهيئمي في «المجمع؛ (5/ :)1١-9‏ رواه 

الطبراني بإستادين» ورجال أحدهما ثقات. 
)220 في المطبوع زيادة: «من الناس»ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


6ن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الجيخات وعيرهما ؛ أن وَخَلا سأل التبيخ ليله : أي الإسلام < خْيْرٌ؟ قال: انَطعم 
)001( 

الطَعَامَ» وَنُفْرىءُ السَلَامْ على من عَرَْقْتْ ومن لم تغرف» 

وروى مسلم وأبو ادرو !ترد يوان ٠‏ ماجه: (لا' الوه الْجَئة حَنّى نُؤمئواء ولا 
تُؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُواء آلا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فَلدُمُوهُ تحاببِنُم؟ أفْشُوا السّلام بينكن”” 

وروى البزار بإسنادٍ جيد [ظ :ب/54١]‏ مرفوعاً: ادَبُ لبك دام الأمم تبلكم : 
الْبَعْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبِعْضَاءٌ هي الْحَالِقَةٌ لَيِسَ حَالِقَة الشّعْرِ وَلَكِنْ حالمَةٌ الدين. وَالْذي 
نمسي بيده لذ يُدخُلوا العنة ختى تؤدئواء: ولا تؤيئزاحتن باتو آلا أحَدْتُكُمْ بما بيت 9 ل 
ذْلِكَ؟ أَفشو | السّلَام ان 

وروى الطبراني مرفوعاً: «ثَلَائَةٌ يُصَمينَ لك ود أَخيك : تُسَلْمُ عَلْيهِ إِذَا لَقِيتَهُ وَنُوْسُمْ 
لَهُ فى المَجلِسء وَتَدْعُوهُ بأَحَبٌ أَسْمَائِه إلَيهو9' . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «أَنْشُوا السَّلَامْ وَأَطْعِمُوا الطَعام» 
وَصَلُوا باللّيل وَالنّاسُ نِيَامٌء تَدْحُلُوا الْجَنةَ يِسَلَام»*» 

227 4 10 000 

وروى الطيراني بإسنادٍ جيد: عَنْ المقدام بن شريح» عن ابيه؛ عن جده قال : 
ُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللا دُنّى عَلَى عَمَل يُدْجِلْيِى الْجَنَهَ كَالَ: «إِنَّ من مُوحِبَاتٍ المَغْفِرَةٍ يذل 
السّلام» وَحَسَنٌ الكلام»””" 

: 1 5 2 ره 1 ره 0 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً [س: ب/71١]:‏ اخق المُسْلم على العسلم بيت" 
َذَكَرَ مِنْهًا: «رَدٌ السّلام)”* 


)١(‏ البخاري: 2١5‏ ومسلم؛ >, وأخرجه أحمد: 2.708١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

زفق مسلم: 21١4‏ وأبو داود: ١ه‏ والترمذي : 23503848 وابن ٠‏ ماجه مت وأخرجه أحمد: مءكة 
من حديث أبي هريرة . 

زهرةق البزار في (مسئده» : ادال وأخرجه الترمذي: ٠د‏ وأحمد: ا من حديث الزبير بن العوام . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 714947ء من حديث عم شيبة الحجبي» قال الهيثمي في #المجمع» :)١67/8(‏ 
فيه موسى بن عبد الملك بن عُمِير؛ وهو ضعيف. 

(5) الترمذي: 7186؛ وأخرجه أحمد: 277/84 من حديث عبد الله بن سَلام . 

3( في الأصل والمطبوع : "أبي سسبرة) وهو خطاء والصواب المثبت من «المعجم الكبيرة وامجمع الزوائد» 
و«الترغيب والترهيب"» والحديث تقدم بنحوه. 

(0) الطبرانى فى «الكبير»: ١9/919‏ 


(4) البخاري: ٠171١؛:‏ ومسلم: .0162٠‏ وأخرجه أحمد: 4٠١977‏ من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رفك 


وروى الطبراني» عن الأغرٌ ‏ أغرٌ مُرَيْئةَ ‏ قال: . . ٠.‏ كُنًا ذا طلم الرّجِلُ من بعيدٍء 
بادرنَاةٌ بالسّلام قبل أن يُسلّم علينا''. 


-ع؟كو هه 


وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: (إِنّْ أولى النثاس بالله مَنْ بِدَأَهُمْ 
على (0) 
بالسلام» 5 
وفي رواية: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! الوَجْلانٍ يَلتَقِيَانِ أَيْهُمَا يَبْدأ بالشلام؟ قال: «أولَاهُما 
باللّه ا 1 


وروى البزّار وابن ن بان في الصححيحها مرفوعاً: «بِسَلْمُ الرَاكِبُ عَلَى الماشيء 
َالمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِء وَالمَاشِيَان أَبْهُمَا بَدَأَ ُو فضا 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن؛ عن أنس قال: كُنا إذا كُنّا مع رسولٍ الله يل فتُفرْق 
| + ٌّ 000 0 001 0 . 22 
بيئنا شجرة » فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض 


وروى أبو داود والتّرمذي والنُسائي فرقوعا : «إذًا نْنَهَى أَحَذكم إِلَى المخلس فَليِسَلْمْ 
ذا آَرَاَ أَنْ يَقُومَ فَليِسَلْمْ فَلَيِسَتٍِ الأولّى أَحَقّ مِنَ الآخِرَو»”" . 


وزاد رَزِينٌ العَبْدَرِيُ: «وَمَنْ سَلُم عَلَى قوم جين يَقُومْ عَنْهُم ٠‏ كان شَرِيكَهُمْ فيما 
خَاضُوا مِنَ الْحَيرِ بَعْدَة”” . 


وروى الإمام ميك رفوع : «حَقٌ عَلَى كل مَنْ قَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ أن سس 0 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 4174 و٠88»‏ و«الأوسط»: 558/اء قال المنذري في «الترغيب» 59484: أحد 
إسنادي «المعجم الكبير' رواته محتج بهم في الصحيح . 

(؟) أبو داود: 251937 والترمذي: 75944» من حديث أبى أمامة. 

(؟) هذه رواية الترمذي المتقدمة آنفا. 

(4) البزار في «مسنده»: 27٠١5‏ وابن حبان: 598» من حديث جابر بن عبد الله . 

)2 الطبراني في «الأوسط»: /41»: من حديث أنس بن مالك . في المطبوع : «ففرق». وةعلى بعضنا 
بعضاً» والمثبت من الأصل ومن المصادر الحديثية . 

(1) أبو داود: 20704 والترمذي: 7707» والنسائي في «الكبرى1: 1١١59‏ و١111١1؛:‏ من حديث أبي 
هريرة . 

0 نقله عن العبدري الحافظ المنذري في: «الترغيب والترهيب؛: 79937 

(8) أحمد: 15116. من حديث معاذ بن أنس. وقال الهيئمي في «المجمع؛ (77/8): فيه ابن لهيعة 
ورَبّان بن فائدء وقد ضُعْفا وحُسّن حديثهما. 


/ا" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى كاه والثّرمذي والنّسائي والبيهقي: أن رجلا جَاءًَ إلى النبيّ ملة فمال: 
السَلامُ عَلَيْكُمْء فَرَدُ عَلَيْهِ السَّلام» ثم جَلَسَء فَقَالَ اللْبىُ كله : «عشرٌه ثُمْ جَاء آخخْرُ فقال: 
السَلآمُ عَلَيْكُمْ 7 اللوء فَرَدُءِ فَجَلَْسَء فَقَالَ الي يله «عِشْرُونَ», ثمْ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : 
السَلامُ عَلَيِْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ فَرَدُء هُجَلْسٌَء كُقَال: ١لْلَانُونَ».‏ ثمْ جَاء آخَْرُ ففال: 
السَّلامُ لبك وَرَحْمَةٌُ اللَّهِ وَبَوَكَائُهُ وَمَغْفِرَنُهُ فَْقَالَ: «أرْبَعُونَ؛. فَالَ: «هكذًا تَكونُ 
الْفَضَائِلُ”'2. والله تعالى أعلم [ظ :1/ .]٠٠١‏ 

العهد الثامن والتسعون بعد المافة 
في المصافحة 
ذلك إلا لضرورةء كأن لم يرض من نصافحه أن يصافحنا لضخامة كالباشا''' والدفتردار 
وتحوهماء أو لجهل وغلظة» كجند السلطان وجبلية الوالى ونحوهم» وكان ذلك من ا 
أخي أبي العباس الحُرَيْنِي”" رحمه الله ومن خَلقٍ والده؛ كان لا يسلم عليهما أحدّ إلا 
صافحاهء فبهداهما اقتذه. 

وسمعت سيدى عليًًا الخواص رحمه الله يقول: الحكمةٌ في المصافحة استجلاب الود 
والتتواعن7 1 كان كل معهما قزل لضاشضية آنا دا اف ميم نما ريد من الخيره فإن 
صورة المصافحة صورة العهدء وَكَانَ كه لا يُصَافِحٌ أحداً إلا ويشد عل اكه بشَابكة*', 
إشارةً لقوّة التلازم . انتهى. 

فاعلم ذلك؛: واعمل عليه» والله يتولى هداك. #وَألّه عَلِيِءٌ حكية ». 

وروى أبو داود والثّرمذي مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِء إلا غْفِرَ لَهُمَا 
َبْلَ أنْ يتْفَرْو9' . 
للك أبو داود: مةزة. والترمذي: 254 والنسائي في «الكبرى»: لال وا لبيهقي في «الآداب»: 

08 . من حديث عِمران بن خصين . 
(؟) في المطبوع : «لفخامته كالباشات»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(6) تقدمت ترجمته سابقاً. 
(4) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «التعاضداء والمثبت من الأصل ومن نسخ مخطوطة أخرى. 
(5) انظر : «أحاديث الإحياء التي لا أصل نها» في كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : (؟/ /ا17177). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا" 


وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: (إِنَّ المُسْلِمَين إِذَا الْتَفْيَا وتصافحاء وضحك كُلء واحد 
مهما فى وخ مصاع لا ينعلاي ذلك إلا لله ل يتلزقا حص يقر زهياو© 

وفي روايةٍ للإمام أحمد والبرّار وأبي يعْلى مرفوعاً: اما من مُسْلمَين التقفياء فأخَذ 
أَحَدُهُمَا بيد صَاحِبِه إلا كان عن عَلَى الله ف وَجَلْ أن يَحْمُرَ ذغاءهماء ولا بَفْرْق بين 
أَنِدِيهِمَا حَنَّى بَغْفِرَ لَهُمَاا”" . 

ومعنى «يَحضّر ذُعَاءَهُمَاا: يجيبه» وإلا فالحق تعالى حاضرٌ على الدوام. 

وروى الطبراني» عن أنس قال: كان أصحاتٌ النْبىّ يلل إذَا تلاقوا تصافْححُواء وإذا 
تَدِمُوا مِنْ سفر تَعائَقُوا'". 

وفي رواية له مرفوعاً: 'إِنَّ المُؤْمِنَ ِذَا لْقِ المُؤْمِنَ » فَسَلْمَ عليه وَأَخََدَ ِيَدِهِ يُصَافْحَةُ 
تَنائْرَتُ خَطَايَاهُمَا كما بَتَتَائَر وَرَقُ الشّجَر)9). 

وروى الترمذي مرفوعاً: (إِنَّ مِنْ تَمَام التَّحِبةِ الخد باليب . 

ورك أنو واف أ اد أن 0 قل كان رَشول الله ؛ و يُصَافِحْكُمْ | إِذَا 
ا قَالَ : ما لَقِيهُ قط إلا صَافْحَنِيء وَأَرْسَلَ إِلَيّ ذَاتَ يوم ل كن في أفلى. فُجِئْتٌُ 
َأْخْبِرْتٌ أنه رمن إل َيه وَهُوَ عَلَى سَرِيرِوء فَالْتَرَمَنِي: كانت بلك ةي" 

وقد روى مالك معضلاً ‏ وأسند من طرق [س:1/ 177] ولكن فيها مقالٌ - مرفوعاً : 
انَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغلٌ» وَتَهَادُوا تَحَايُوا وَتَذْمَبِ الشختاة»”"2. والله أعلم . 


1 


)01( الطبراني في «الأوسط»: >7١‏ من حديث البراء بن عازب. قال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ //ا): 
رواه أبو داود مختصراء ورواه الطبراني» والراوي عن البراء بن عازب متروك . 

(5) أحمد: »١7401‏ والبزار في المسنده9: 7٠0٠04‏ وأبو يعلى في «مسئدهة: *797: من حديث أنس بن 
مالك. قال المنذري في «الترغيب» ("7/ 510): رواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرئي؛ وهذا 
الحديث مما أنكر عليه . 

(7) الطبراني في «الأوسط»: 77» من حديث أنس» وقال المنذري في «الترغيب» (7/ 540): رواته محتح 
بهم في الصحيح . 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 415؟» من حديث حذيفة بن اليمان» وقال المنذري في «الترغيب" 
(590/7): رواته لا أعلم فيهم مجروحاً. 

)2 الترمذي : »6 من -حديث أبن مسعود» وقال: حديث غريب. 

71147 وألخرجه أحمد:‎ ,»511١5 أبو داود:‎ )١( 

(0) «الموطأ»: .106٠‏ عن عطاء الحُراساني. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١7/7١(‏ الحديث يتصل 
من وجوه شتى» جسانٌ كلها. 


ك/ا> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد التاسع والتسعون بعد الماثة 


في العزلة عند عدم الأمن 

أَخِذَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِِ: أن نُرغْبَ إخواننا في العزلة عن [ظ : ب/ 
الناسء إذا لم يَأْمَئُوا على أنفسهم عند الاختلاط: فإن أَمِنُوا عليهاء فالمستحبٌُ 
الاختلاط على أصل قاعدة المسلمين في دينهم . 

وقد أجمع الأشياخ على أنه ليس للكمّل الهروب من الناس» لعدم الخوف عليهم من 
الاشتغال بالخلق عن الله تعالى» وأما من خاف مع دعوى الكمال» فدعواه الكمال زورٌ 
وبهتانٌ» ديو إيا شخص لس بنفسة من عير فطام علي يد شخ » وإمّا أن شيخه مفتر 
كذَّابٌء لا يصلح لأن يكون أستاذاً. كما هو غالبٌأ'" في أهل هذا الزمان» حين فقدت 
ا ا © رضي الله عنهء فصار كل من 
ا 00 وظنّ فى نفسه أنه صار شيخاً مثل 
المشايخ الماضينء مع أنه لا يصلح أن يكون مريداًء كما بسطنا الكلام على ذلك في رسالة 
«قواعد الصوفية)0". وهو كتابٌ من طالع فيه عَلِم بأنه ما صف في الطريق مثلهء» وحكم 
ا ل اد 

وقد :رأيت كثيرا م ممّن أذن لهم أشياخهم بالتربية» عادوا أشياخهم وهجروهمء وادّعوا 
أنهم أعلم بالطريق منهم. فمقتواء ولم ينتج على يدهم أحدء وكل ذلك لوقوع الإذن لهم 
من أشياخهم قبل خمود نار بشريتهمء فكان اللُومُ على الأشياخ لا عليهم . 

وقد كان سيدي علي المرصفي عزيز الإذن في المشيخةء إلا أن يأتيه إذن بذلك من 
رسول الله يك مرارء فلما مات انحل نظام الطريق في مصر وقراهاء وما ظهر بعده أحد 
حذا حذوه سوى الأخ الصالح سيدي أبي العباس الحُرَيْئِي”' رحمه الله . 


. في المطبوع: «الغالب»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته سابقا. 

(*) وهو كتاب: «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» وهو مطبوع . 
(1:) تقدمت ترجمته سابقا. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية غ3 


وكان يَخكى عن سيدي يوسف العجمي"' أنه تمًا أراد الله تعالى أن ينقله من بلاد 
العجمء سمع قائلاً يقول: يا يوسف! اذهب إلى مصرء انفع الناسّ» فقال: شيطان» ثم 
ناداه ثانياً» فقال: شيطان., ثم ناداه ثالثاء فقال: شيطانء فلما ناداه الرابعة» قال: اللهم إن 
كان هذا واردٌُ حنٌ من جهتكء فاقلب لى هذا النهر لبئاً حتى أغرف منه بقصعتى هذه» 
تانقلب النهث كنا شرب مه فعلم أنه واردٌُ حق . 

فلمًا دخل مصرٌ وَجَدَ أخاه الشيخ حسناً النْسْترِي'" سبقه إلى مصرء ولكن لم يتصدّر 
للمشيخة» فقال له يوسف: يا حسن! الطريق لواحد؛ لأنها على الأخلاق الإلهية. فإمًا أن 
أبرز وتكون وزيري وخادمي, وإما أن تبرز وأكون وزيرك وخادمك. فردٌ الشيخ حسن: 
الأمرُ لسيدي يوسف. فبرز وصار سيدي [ظ :1/١١؟7]‏ حسن يخدمه إلى أن مات. 

فبرز سيدي حسن بعذه بإذنه له في حياته» فأظهر في الطريق العجائب والغرائب» 
ونزلت له الملوك والأمراءء فلم تزل الحسدة يلقون فيه إلى السلطان الكلام القبيح لينفروه 
عنه» حتى امتنع من زيارته؛ وأمر بسدٌ باب زاويته علية» وكان الشيخ والفقراء غائيين في 
وليمةء فلمًا رجعوا آخر النهارء وجدوا باب الزاوية مسدوداء فقال الشيخ: من فعل هذا؟ 
5 : 2 رو د 2 6 1 اه :2 ا ء 5 : 
فقالوا: الوزيرء فمَال: وتعدن سد طيقان* بذنهةء فحَمي وطرش وحرس وانكتم من 
المَخْرَجَيْنَء فمات لوقته. 

فبلغ السلطان ذلك» وقالوا: إن هذا الأمر ما كان إلا لمولانا السلطان» والوزيرٌ حمله 
عنهء فنزل السلطان ثانياً لزيارته» واستغفر مما صدر منه» واعتذر منهء وكان اسمه السلطاد 
كيان انه السلطان عسي 1 

هده حكابة تيدع عل الما فى رحية الله واخبرتى مره بأذشيةه سيدى مجدد 
ابن أخت سيدي مَذْين”*' كان عزيز الإذن» فقال لي: يا علي! ابرز فقد جاءك الأمر من 


للف تقدمت ترجمته سابقاً. 

(؟» هو الشيخ حسن بن عبد الله التستري»؛ الصوفي الزاهدء توفي سنة (/1ولاه). انظر: «إنباء الغمر يأبناء 
العمر» للحافظ ابن حجر العسقلانى: (7/ 05746 . 

(5) في المطبوع: «طبقات»» والمثبت من الأصل. 

(4) هو شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن قلاوونء من ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام» توفي 
سنة (4لالاه). انظر: «الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلانى: (2)519/1 
و«الأعلام؛ : (8/ .)١7‏ وفي الأصل والمطبوع: «ابن السلطان حسن»» والمثبت من كتب التراجم . 

(5) هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الدائم الأشموني القاهري» المتوفى سنة (١84ه).‏ انظر: «الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي: (9/ 1147)ء و«الكواكب الدرية» للمناوي: (5/ 2505-700. 


84> لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


رسول الله يَيِةِ [آس: ب/177]» فقبَّلتُ يدهء ولم أبرز خوفاً أن يكون ذلك من مكر 
الأشياخ بالمُريدء كما وقع لغيريء» ومراد الشيخ: أذن لك رسول الله أن تبرز للصحراء 
ونحوها بالإذن العامُ» قال: فمكثت حتى جاءني الأمر من الله تعالى» فبرزت حينئكذٍ» 
وجلستٌ في بلدي مُرْضّفَة”". فلقّنت نحو العشرة آلاف فقيرء فجاءني الشيخ عبد القادر 
الدُشطوطي”" وقال: يا علي! قم اخرج سح في الأرضء» وخلّ هذا التقييدء فقلت له: 
اللائق بي ما أنا فيه» واللائق بك ما أنت فيهء فانصرف. 

وقال لي مرةً: يا ولدي! لا يصح الإذن لفقير من رسول الله يي حتى يقطم مئتي 
ألف مقامء وسبعة وأربعين ألف مقامء رضي الله عنه. 

اجلالنة يا الى على ابرقنه لسرن التلريى ونكارفيها؟؟ ولعي نيوان 
اعتزلت تكون عزلتك بحقٌء وإن خالطت تكون مخالطتك بحقٌّ. 

وإلا فمن لازمك الهوى وحظ النفس قرباً أو بعداً؛ لأنك إن قربت منهم كان لعلةٍ 
دنيوية» وإن بعدت منهم كان لسوء ظنك بهمء وحبٌ التميز عليهم. كما هو مشاهدٌء وأقل 
مراتب الشيخ إذا ظهر أن يكون أغبدَ من سائر مريديه» وأعلم منهمء وأزهد منهم. وأورع 
منهم» وأخوف من اللهء فلا تجد أتعب قلبأ ولا بدنأ من الشيخ إذا نصح في الطريق. 

وأما إذا غشٌ نفسه وأتباعَهُ فهو من حزب إبليس» فإنه متى رأى المريد أنه أعلم أو 
أعبد من الشيخ عدم النفع بهء ونه يبَدى من يِمَاء لك صِرْطٍ مُسْتَقِيوِ © [التور: 42] . 

وروى مسلم [ظ : ب/١١7]‏ عن عامر بن سعدٍء قال: كان سعدُ بن أبي وقّاص في 
إبلهء فجاءهُ ابه عمرُء فلمًا رآ سعد قال: أَعُودُ بالله من شَرٌ هذا الراكب» قُنَزْلَ فقال له: 
نرت في إبلِك» وتركّث الناسٌ يتنازعُونَ المُلِكَ يَْنِهُم؟ قضربه سعد في صدره فقال: 
اسكتء سمعتٌ رسول الله كَل يقول: (إِنَّ الله تعَالَى بحب الْعَبدَ الَقَيَ المَنِيَ الَف ) 

قال الحافظ : والمراد ب«القّيّ؟: غنيُ النفسء وهو القانعٌ بما قسم له*©. 


(1)" امرضفة) + أقرية كيرة في شمالي بصن انظر: امس البلدافا د (0450/6), 

زفق تقدمت ترجمته سايقا . 

(©) في نسخة مخطوطة : #مخارجها»» وفي نسخة أخرى: «مخارمهاة» والمثيت من الأصل . 

(1) مسلم: 04 وأخرجه أحمد: 144١‏ . وفي المطبوع زيادة: «النقي»» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(0) انظر: (الترغيب والترهيب»: (؟/ 5916) بتصرفا. 


لواقح الأتوار القدسية في بيان العهود المحمدية 9ل" 
وزو الشيحان وغيرهما: أن رجلا فال أئ الناس أفضل ي)"رشول الله؟ قال: 
امُؤْمِنّ يُجَاهِدُ بِتفْبِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الوه قَالَ: ثُمْ مَنْ؟ قَالَ: «رَجُلُ مُعْتَزِلَ في شِغب مِنّ 


الشعَابٍ يَعْبْدُ رَبهُه وفي روايه : يني الله وَيَدَمُ الئاس مِنْ 0 شر 0ك 


وفي روايةٍ لمالكِ والبخاري وأبي داود وغيرهم مرفوعاً: 0 أن يكونَ خََيْرَ مَالٍ 
المْمْلِم عنما يَنْبَعُ بها سُعْفَ الْجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطرِء يَفْدُ بدِينه مِن الْفتّن9" . 

و«سعَفٌ الجبّال؛: أعلاها ورؤوسها. 

وروق الؤمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وا عات عن #ميتطييكة؟ دار واللمة لبه 
عن معاذ بن جبل» قال: «مَنْ جَامَدَ في سَيِبلٍ اللَهِ كان ضَامِنا عَلَى اللِّء رتل عاذ نري 
كان ضَايِئاً عَلَى الله وَمَْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يَُزْرَه كانَ امنا عَلَى اللّه؛ وَمَنْ جَلَْسَ في بَيتِه 
لَمْ يَفْنَبْ إِنْسَاناً كان ضَامِئاً عَلَى اللّداء وفي روايةٍ: «وَمَنْ فَعَدَ في : سل النان يكذ 
وَسَلِمَ مِنَ النّاس» قَلَهُ المجنّة”” . 


وفي روايةٍ لابن أبي الدنيا مرفوعاً: «أَعْجَبُ الئاس إِلَي؛ رَجُلْ يُؤْمِنْ بالله وَرَسُوَلِ 
وَيُقِيم الصَّلَاةٌ وَيُؤْتى الرَّكامٌ وَيُعَمرُ مَالَّهُ وتشفظ ديه وَيَعْتَرِلَ الئاس ا 


وَروّى الطبراني وحسّن إسناده مرفوعاً: اطُوبى لِمَنْ ملك لِسَالَهُء وَوَسِعَهُ بَبنهُّء وَيَكى 
عَلَى خَطيقيده 2 . 

وروى التّرمذيء عن عُقبة بن عَامرِء ال تا تقول اللذا: لكك قال : 
«أنسِك عَلَيِكَ لِسَائَكَ 0 ببنُكَء وَابْكِ عَلَى خَطِيتيكَ:2 . 


وروى أبو داود مرفوعاً: بين أَنديكُمْ فنا كقطع اللَيلٍ المُظلِمٍء : يُضْبِحٌ الرَّجَلْ فيهَا 


. البخاري: 271787 ومسلم: /841 4 .» وأخرجه أحمد: 8 ؛» من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) «الموطأ»: /41/9١ء‏ والبخاري: 215 وأيو داود: 5777» وأخرجه أحمد: ؟*١١١غ»‏ من حديث أبي 
سعيد . 

(9) أحمد: 55097. والطبراني في «الكبير»: 55”*الاء و#الأوسط»: 857054» وابن خزيمة: 21596 وابن 
حبان: الا وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3717/1). 

(4) عزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة» المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: ,.4٠75‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. وايُعمْرٌ»: أي ينمي ماله بالحلال. وفي المطبوع: (ويكثمر ماله» ‏ 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»؛: »775٠‏ و(الصغير»: 07١7‏ من حديث نَؤيان. 

49 العرمذي: 3٠.ا3‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»: ١”‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: »8٠8‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن . 


م" لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 


مُؤْمِناً وَيْمْسِي كافرا. و٠‏ يُمْسِي مُؤْمِئا وَيُصْبِحٌ كافراً. القَاعِدُ فيها حَبِرٌ من القائم» وَالْقائم 
فِيهَا خَبِرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهَا خَيِرٌ من السّاعِي)؛؛ قالوا: فَمَا تَأَمْدِنَا؟ قَالَ: «كولوا 
أخلاس بيوتكم»''" . 

د ات 0 و'الجلْسٌ» لضن الذي يلي ظَهْرَ النعير تحت القَّنَبْء 

2 : 3 8 

وروى أبو داود والنُسائي بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إِذَا رَأَيْتُمُ النّاسَ قَذْ مَرِجَتْ عُهُودُمُمْ 
وَخَفْتُ أَمَانَائهُمْ . وَكائوا هكَذًاه وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. كَقَالَ ابْنُ عرد ردي للك ميقا 
لكت انكل [ض :11 عِندَ ذَلِكَ جَعلَبِي الله نِدَاك؟ َال : «ألْرّمْ بَبنَكء وَامْلِكْ عَلِيك 
لِسَائكء وَل مَا تَعْرفُء وَدَعْ مَا تُنكِرُء وَعَلَِيِكُ َم خَاصّة نَفيِك, وَدَمْ م [ظ :6 007] عَئِكَ 
أَمْرَ الْعَامَوهو!* , 

وقوله: «مَرجَت»: أي فسدت» وقوله: #اوخقّت أماناتهُم» : أي قلّتء مأخوذ من 
قولهم: خف القومء أي: قلوا. 

وروى البيهقي مرفوعاً: «يَأَتِي عَلَى الئاس رَمَانُ لا يَسْلَمُ لِذِي دين دِينُهُ إِلّا مَنْ هَرَبَ 
بدِينهِ مِنْ شامق إلى شاهِقٍء وَمِنْ جُخْر إِلَى جُخر . العو 20 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «مَن انْقَطعَ إِلَى الله تَعَالَى كَفَاهُ اللَهُ مُؤْثَتَهُ وَرَرْقَهُ مِنْ 
حَيِتُ لا بَحْتَسِبُء وَمَن الْقَطْعَ إِلَى الذُنْيا وَكلَهُ اللّهُ إَيا0". والله أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل والكتب الحديثية؛ وفي المطبوع: "أو يُمسي». 

(6) أبو داود: 4777. وأخرجه ابن ماجه: 278947١‏ وأحمد: 14777» من حديث أبي موسى الأشعري» 
وللحديث شواهد في «الصحيح». ْ 

(2) «الصحاح» للجوهري» مادة (حلس)»؛ والعبارة ليست له» إنما هي عبارة المنذريٌ بتمامها في «الترغيب 
والترهيب»: (598/75). 

(5) في الأصل والمطبوع: «ابن عباس»» والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

() أبو داود: 47 4. والنسائي في 'الكبرى»: .٠٠١77‏ وفي الأصل والمطبوع: «الزم بيتك وابك على 
نفسك. وخذ. . .ء واملك عليك نفسك»؛ والمثبت من «سئن أبي داوده و«سئن النسائي». 

(1) البيهقي في «الزهد»: 474. من حديث أبي هريرة مطولاً. 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 77594, من حديث عمران بن خصين» قال الهيثئمي في «المجممه 
:)047/١(‏ فيه إبراهيم بن الأشعث؛ وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب 
ويخطىء ويخالف. وبقية رجاله ثقات. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م"‏ 
العهد الموني المائتين 
في دفع الغضب وكظم العيظ 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهُ: أن ندفع غضبنا ونكظم غيظناء ونأمر بذلك 
جميمٌ إخوانناء وإذا غضب أحدنا وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجعء فإن لم يزل فليتوضاً. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقٍ يدخله إلى 
حضرات الرضا بكل واقع في الوجود بطريقه الشرعيء» فلا يبقى عنده شيء يغضبه؛ لأنه 
سرحي كير رارك التي سيره [السعامم كن قير ازمر القاعل لكام 
برز في الوجود: وشهودهم الفعل من جنسهم» فلذلك غضبوا على بعضهم''؟. ولو أنهم 
سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى ببادئ الرأي» فلم يجدوا من يرسلون عليه غضبهم» 
روجدوا كل شيء وقع في الوجود هو عين الحكمة؛ فذهب اعتراضهم وغضيهم التفيخ"") 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح يقل غضبك» وإلا فمن لازمك الغضب شكت أه 


فعُلِمَ أن الكامل لا يغضب لنفسه قطء وإنما يغضب إذا اتتهكت حرمات الله تعالى 
ركأنَ الحق تعالى يقول للكامل: إذا رأيت عملاً برز على يد أحدٍ من عبيدي مخالفاً لشريعة 
نبيي يله فاغضبء ولو شهدت أن أنا الفاعل» لكني لم آمرك أن تغضب على فعلي» 
وإنما أمرك أن تغضب على وجه نسبة الفعل إلى عبدي . 

فَعُلِمَ أنه لا سبيل لأحدٍ إلى تعرية”" العبد عن الفعل جملة أبدأ. #وَمًا رَمَكت إِذ 
يك ولكوت سه رى# [الآنفال: 6107 فافهم . 

وقد قدّمنا أن كل من غضب لله تعالى» غضب الله تعالى لغضبه إذا آذاه أحدء لجَرَءُ 
وَمَاقًا المأ 5 . 


00( في المطبوع : لاغضبهم؟ 2 والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع: «وعصمتهم للنفس»؛ والمثبت من الأصل . 
(؟) في المطبوع : «تبرئة؛ والمثبت من الأصل . 


141" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ومن رأى محرّمات الحق. وسكت على فاعلها مع قدرته على منعه» لم يغضب الله 
لغضبه ولا ينتصر لهء بل يتركه حتى يكاد يذوب؛» فلا يلومنٌ العبدُ إلا نقسهء إما كشفاً 
ويقينأء وإما إيماناً وتسليماً. 

وقد اجتمعت مرهٌ بإبليس لعنه الله بساحل نيل مصر في واقعةّء فجادلته وجادلني. 
وكان من جملة ما قال لي: لم يسلطني الله تعالى قط على إنسانٍ إلا بعد وقوع ميل منه 
[ظ :ب/١١١1]‏ إلى ذلك الأمر الذي وسوستٌ له به» فالإنسان ككفتي الميزان» وقلبه كلسان 
الميزان» وأنا واقف تجاهه أنتظر ميل قلبه لمعصيةء فأنفذ قضاء الله فيه بحكم الإضافة فقطء 
فلا آنيه إلا إن رأيت لسان الميزان خرج من قَبّه2'0 وتدلّىء فهناك آنيه فألجئه”" إلى فعل 
تلك المعصية» وما دام لسان الميزان لم يخرج وهو واقف في خط استواء القلب» فلا 
سلطان لي عليه؛ لأنه إما معصوم كالأنبياء» وإما محفوظ كالأولياء. انتهى. 

قلت: ومن تحمّق بهذا كشفاً وشهوداًء فهو الذي يقيم حجة الله تعالى على نفسهء 
وإلا فمن لازمه أن يقول: إيش أعمل؟! قذّر الله تعالى علىّء فلا يكاد يندم إلا قليلآء وقد 
طلب الله تعالى منا في هذه الدار الندم والاستغفار عند كل معصيدء ولم يكتف منا بذلك في 
الياطن من غير إظهار؛ وذلك ليقتدي بنا المريدون» ويعظموا حدود الله إذا وقعوا في 


معصسة . 


ومن هنا سمِّوا الكامل أبا العيون» فعين ينظر بها التقدير الإلهي» ليعطي التوحيد حقّه 
[س:ب/8١7١]:‏ #وَاَهُ حَلفَيٌ وما تَملُونَ 4 [الصافات: 2]93» وعين ينظر بها نسبة الفعل 
إلى نفسهء ليتوب ويستغفر من كل ذنب في آنٍِ واحدٍ. 

ولا يعرف ما قلناه إلا من سلك الطريق؛ فإن الإنسان أول ما يفتح عينيه على نسية 
الفعل إليهء فلا يزال كذلك حتى يدخل الطريق» وتتجلى”" له حضرةٌ التوحيدء فهناك يشهد 
الفعل لله تعالى وحده. بِقَّطع النظر عن الخلق جملةٌ» ويصير جبرياً محضاًء ثم يرقيه شيخه 
إلى حضرة يُشهده فيها نقص ذلك المقام» من حيث إن عدم نسبة الفعل للعبد كالتكذيب 
للقرآن» فإن الله تعالى أضاف العمل إلى العبد وأقام به عليه الحجة؛ فكيف يقول: لا عمل 
لي ولا حجة لله عل؟! 
)١(‏ في المطبوع: «فيها»؛ والمثبت من الأصل . 


(؟) في المطبوع: «قأنحيه»» والمثبت من الأصل . 
(*) في المطبوع: #وتنجلي4»: والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ممه 


وأكثر ما يقع في هذا النقص من سلك من غير ' شيخ وربما ذاق حير لتويك 
فوحل فيها إلى أن مات معطلا من العمل بالشريعة» فلا تكاد تجده يحرّم حراماً. ولا 
يستغفر من ذنب مطلقاًء وإن قال له شخص: إن لله اتعالي: قال «ولا ماكو توك يَنتمْ 
بالطل #* [البقرة: 01184 أو قال رسول الله يل (إِنَّ دِمَاءَ؟ كم وَأَنْوَالَكُمْ مَلْيِكُمْ حَرَام ا" 
قال: ذلك في حقٌ قوم يشهدون أن لهم مع الله ملكاء ونحن لا نشهد ذلك. 

ومن هنا كن مد سينا ويستهين بمحارم الله. فإن زنى يقول: إن الله هو 
المقدّرٌء وإن سكر يقول: إن الله هو المقدّرٌء وإن أخذ مال الناس يقول: إن الله هو 
المقدّرٌء فيقال له: وإذا أدخلك جهنم على هذه الأعمال فهو المقدرء كما أوضحنا ذلك في 
«رسالة الأنوارة”"» فوالله لو خدم المريد شيخه عمر الدنيا كلهاء ما أَدى شكر أدب واحدٍ 
علّمه له شيخه من هذه [ظ:أ/ ]٠١‏ الآداب. «ولنهُ غنود يم . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاًء عن أبي سعيد الخدري قال: صَلَى 
با رَسُولَ الله يل يَؤْماً صَلاة هَ الْعَضْرِ ل ياه ل 


إل أَحْبَرَنا بهو ا ل وَنّسِيَهُ مَنْ نَسِيّه وَكَانَ فيمًا قَالَ: (إِنَّ الدنْيا خَضِرة حُلَوَةٌ 
1 اللّهَ مُسْتَخْلِفُكُمُْ فِيقَاء كَتاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ ألا فَانَُوا الدُنْيَا وَانَقُوا النْسَاءَه وكان فيما 
قال: «أَلَا لا َم جام اناس أن يَُولَ بي ذا عَم قال: فيكى أبو سعيد وقال 


والله رأينا أشياء فهبناء وكان فيما قال: آلا إِنَهُ ب يُنْصَدُ يُنْصَبُ لِكُلْ غَادِرِ لوَاءً بِقَذْرٍ عَذْرَتَه 7 
غَذْرَةَ ة عَم مِنْ عُذرَ إِمَام عَامّةِ يَرْكُرُ لِوَاءَهُ عِنْدَ اللّههء وكان فيما حفظناه يومئل: دألا إِنّ بي 
هم خُلُِو على طَبَفَاتِء ألا ون نهم بَطِيء القضب سَربع الفَْء وَبنْهمْ ريع الَْضَبٍ 
سَرِبعُ الْفَيْءِ؛ َبِلْكَ بِتِلَهً تلك آلا وَِنْ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْمَضَبٍ بَِيء الْمَيْءِ» ألا وَخَيرُهُمْ بَليءُ 
لْعَضَبٍ سَرِيِعُ م القَيْءِ» وَشَرُُمْ سَرِيِعُ الْمَضْبٍ بَطِيِءْ الْفَيِءِء ألا ون الْمَضَبَ جَمْرُه في كَلْبِ 
ابن آدَمَ» أَمَا رَأَِكُمْ إلى + خُمْرَة تبه وَانبقَاخ أَوْدَاجِهِ؟! فَمَنْ أَحسٌ بد بِشَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ َلْهلْصَنْ 
بالأرض»”'. 


. في المطبوع: #يسلك بغير؟» والمثيت من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 211/4١‏ ومسلم: 4787» وأحمد: 253١1498‏ من حديث أبي بكرة. 

() «الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية»» ص: "لا 

(54) الترمذي: ١5١5؛:‏ وأخرجه أحمد: 11147» والطيالسي في «مسندهة: 51657 وأبو يعلى في 
لاملدهة: ١١٠١ل‏ والحاكم في (المستدرك؛ : (:رد١عهة).‏ 


81" لواقح الأنوار القدسبة في بيان المهود المحمدية 


وذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس في قوله تعالى: «أآَدَهَمْ بِلَى ه أَحْسَنُ4 [نصت: 
4*]ء قال: الصبرٌ عند الغضبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمَهُم الله وخضع 
لهم عدوهم 0 

وروى الحاكو: ٠»‏ وقال: صحيج الرياد «ثَلَاثٌ مَنْ كن فيه آَوَاهُ ليك 2 
عَلَّئْه رَحْمَتَهُ أَدْخَلَهُ في مَحَبْتِه : من إذا أَعطِي شَكَرَ ٠‏ وَإِذَا قَدَرَ غْمْرَ وَإِذّا غْضِبَ قَر»0") 

ومعنى (شَكرٌ» : أي أنفق مما أعطاه الله تعالى. 

وروى الطبراني مرفوعاً: 'مَنْ دَقْمَ غَضَبَهُ دَقَمَ الله عَنْهُ عَذَابَهُ)") 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وحسّنه - وابن ماجه مرفوعاً: إن كلم خيظة وخر قَادِرٌ 
عَلَى أَنْ يُنْفْذُمُ دَعَاهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَلَى رُؤُوس الْحَلَائِق يَوْم م الْقَيَامَقَ حَنَى يُخْيْرَهُ منّ 
الخؤر الْعِين مَا شَّاءئ296' . 

وروى أبو داود وابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: (إِذَا عُضِبَ أَحَدَُكُم وَهُوَ قَائِمُ 
فليجْلِسء فَإن ذهب عَنْهُ الَْضَبٌْ وَإِلَا َليضطجع»””' 

وووق الكنييخان موفوعا: «إِذّا عُضِبَ أَحَدُكم فُلَيَقُلٌ َليَقُل : أَعُودْ باللّهِ مِنَ الشَّيِطَانِ الرّجِيم» 
فَإنَّ الْعَيِظَ يَذْهَبٌ عَنْهُ. . .2 الحديث بمعناه”"' . 

وروى أبو داود فرفوعا: «إِنَّ الْعَضَبّ مِنّ الشَيِطانِء وَإِنَّ الشَيْطَانَ خَُلِقَ مِنَ النّارِء وَإِنَّما 
نَطفَأ الثَارُ بالماءء َإِذًا غْضْبَ َحَدُكُمْ فَلْيتَوَضأ”7” . والله أعلم. 


4/17 تعليقاً قبل:‎ »)4١( «صحيح البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب سورة السجدة‎ )١( 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: »)١75 /١(‏ من حديث ابن عباس . وتعقب الحاكم الذهبيٌ قائلاً: فيه وأو. 

(9) الطبراني ف فى «الأوسط»؛: »١177١6‏ من حديث أنس بن مالك» قال الهيثمي ف في «المجمع؟ (4/ 17): 
فيه عبد السلام بن هاشم ؛ وهو ضعيف. 

(5) أبو داود: /الا/ا4» والترمذي: 247587١‏ وابن ماجه: 1185؛ من حديث معاذ بن أنس. 

(5) أبو داود: 49/87» وابن حبان: 57848: من حديث أبي ذْرٌ. 

(7) البخاري: 448 :7١‏ ومسلم: 37747», وأخرجه أحمد: 2717560 من حديث سليمان بن صَرَدٍ. 

(0) أبو داود: 5784. وأخرجه أحمد: ,١11/44886‏ من حديث عطية السعدي. 
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فههرس المحتويات 
قالوا في الإمام الشعراني اا 1:10 
كلمة فضيلة الإمام شيخ الأزهر عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى في الإمام الشعراني .... 
مقدمة المحقق كاسم باس لق انوا ماج اج الور وام اماو الواعو ب ا 
ترجمة الإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الا رس و لم اما 1 
شأته العلمية اماو ارو لوطه تلم لواو ووو 1 1 ا مون سه ك1 لس و وو و ا 
أساتذته وشيوخه 00 
أقران الإمام الشعراني لخن ووو ناسو اساتوف الجوسو كوخ اماو ا 
أخلاق الإمام الشعر اني وصفاته 1 ز[ | [ ز [ز[ |[ 001 
الشعراني وابن عربي حو ل ا م 
الشيخ علي الخرّاص والإمام الشعراني ا ااا 
مؤلفاته ا ت11أا ا اا 
وفاته امكل لل موك لمق ماو و ل و خب قر وض و وا م 6 4ه مقا لما رةه الفط مام 6 لل كرو ل 54 
التعريف بكتاب «الترغيب والترهيب» مال مطاف جد ا 1 
التعريف بكتاب الواقح ‏ أو مشارق - الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» اه 
وصف النسخ الخطية المعتمدة اا 0 
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القسم الأول من الكتاب وهو: 


قسم المامورات 
العهد الأول في الإخلاص والصدق والنية ا اا 00 
العهد الثاني اتباع الكتاب والسنة 0 
العهد الثالث في فعل الخير لَيُسْتَنْ به أ اك ارات وص الله يرجم ره حلام لدو وو ا 93/0 
العهد الرابع في طلب العلم وتعليمه رو لا وو اطول م ع الول ا ةا 
العهد الخامس في الرّحلة في طلب العلم خخ لو ا لحا ل عا ملو اع ا 13 
العهد السادس في سماع الحديث وتبليغه ونسخه اجو ان ال رو ا ايا 
العهد السابع في مجالسة العلماء قا امم الا ا ات ا ا 10 
العهد الثامن في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم اا اممو ل ا ا 
العهد التاسع في نشر العلم والدلالة على الخير ع مم معط ا ع ا 
العهد العاشر في إكرام المساجد م 11 و لط جم ل ل ا 
العهد الحادي عشر في إسباغ الوضوء لول مول مر حول ل ما وو او ا 
العهد الثاني عشر في المحافظة على تجديد الوضوء دوماً 0 
العهد الثالث عشر في المواظبة على استعمال السواك مفو م ل ال او ال لا 1311 
العهد الرابع عشر في المواظبة على تخليل الأصابع في الوضوء 0 100000 
العهد الخامس عشر في المحافظة على أذكار الوضوء ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 1 
العهد السادس عشر في المواظبة على ركعتين بعد كل وضوء 000 ا 
العهد السابع عشر في المحافظة على شعيرة الأذان اس واف ب دوو لسالسو 
العهد الثامن عشر في إجابة المؤذن ال عاو اط واو الال ا ا عر ا 1115 
العهد التاسع عشر في الدعاء بين الأذان والإقامة نه واد و الو 


العهد العشرون في المبادرة لبناء المساجد 00 0 اا 10 
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العهد الحادي والعشرون في المحافظة على طهارة المساجد 0 0 0 010000 
العهد الثاني والعشرون في المشي إلى المسجد 001 
العهد الثالث والعشرون في إطالة الجلوس في المسجد ل[ 00 
العهد الرابع والعشرون في إلزام النساء الصلاة في البيوت 1 000 
العهد الخامس والعشرون في وعظ تاركي الصلاة 00006 اا 0 
العهد السادس والعشرون في المحافظة على الصلاة مطلقاً 00 0 
العهد السابع والعشرون في المحافظة على الصلاة عند أول الوقت 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 10101000 
العهد الثامن والعشرون في المواظبة على صلاة الجماعة 1[ 1 1[ 1 1[ 1[ [ 011 
العهد التاسم والعشرون المحافظة على كثرة صلاة الجماعة ااا 
العهد الثلاثون في المحافظة على الصلاة في الفلاة اا ا ل ل اا ا 
العهد الحادي والثلاثون في المواظبة الخاصة على جماعتي الفجر والعشاء ا 
العهد الثاني والثلاثون في المواظبة على النوافل في البيوت دب 00 
العهد الثالث والثلاثون في المكوث في المسجد بعد الفريضة ا 0 
العهد الرابع والثلاثون المحافظة على فضيلة الجلوس بعد الفجر حتى طلوع الشمس ١74.....‏ 
العهد الخامس والثلاثون في المواظبة على الأذكار الواردة بعد الصلاة ا 
العهد السادس والثلاثون في المحافظة على الإمامة 0000 
العهد السابع والثلاثون في المواظبة على الصف الأول في الصلاة 1 00000000000 
العهد الثامن والثلاثون في المحافظة على تسوية الصفوف 0 ااا 
العهد التاسع والثلاثون في ترك الصف الأول خشية الازدحام 05 0 
العهد الأربعون في العناية بميسرة المسجد والعبادة فيها ا 
العهد الحادي والأربعون في المحافظة على التأمين في الصلاة ا 1 000001 
العهد الثاني والأربعون في الاستعداد للصلاة والخشوع فيه ا 1 00( 
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العهد الثالث والأربعون في المواظبة على نوافل الصلاة 0 
العهد الرابع والأربعون في المواظبة على الصلاة بين المغرب والعشاء ال ةم 
العهد الخامس والأربعون في المحافظة على أربع ركعات بعد العشاء وصلاة الوتر 3 
العهد السادس والأربعون في المواظبة على الطهارة على الدوام 00 
العهد السابع والأربعون في المواظبة على قيام الليل ا ا 1 
العهد الثامن والأربعون في قضاء الأورادة الفائتة 000 
العهد التاسع والأربعون في المواظبة على صلاة الفضيحى داسك لمر سو ا ا 
العهد الخمسون في المواظبة على صلاة التسابيح د33 ا ا 
العهد الحادي والخمسون في المواظبة على صلاة التوبة 000000000 
العهد الثاني والخمسون في المحافظة على صلاة الحاجة ا[ 001 
العهد الثالث والخمسون في المداومة على صلاة الاستخارة وكيد الس االو ا 
العهد الرابع والخمسون في المبادرة على حضور صلاة الجمعة ال و ا 
العهد الخامس والخمسون في الاستعداد لساعة الإجابة ليوم الجمعة 1[ [ز[ز ز [ [ ز 0 00000000 
العهد السادس والخمسون في المواظبة على غسل الجمعة امو لو طن م 
العهد السابع والخمسون في الإنصات للخطيب يوم الجمعة اا 0 
العهد الثامن والخمسون في قراءة بعض سور القرآن في ليلة يوم الجمعة 10000000 
العهد التاسع والخمسون في أداء الزكاة والصدقة ا ا اد وي ا ا اا 
العهد الستون في العمل على الصدقة واستحباب تركه لمن لم يثق بنفسه 0 
العهد الحادي والستون في التكسب والتعفف والقناعة از[ 00000 
العهد الثاني والستون في الطلب من الخالق والاستغناء عن الخلق ا 0 
العهد الثالث والستون في ترك المسألة وقبول العطاء من غير استشراف النفس م ا 

100 1 


العهد الرابع والستون في التصدق ا 
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العهد الخامس والستون في التصدق ولو بالشيء اليسير ا 
العهد السادس والستون في التصدق بما يحب 00001011 اا 
العهد السابع والستون في التصدق بالسر 0 اا 
العهد الثامن والستون في استقراض الفقراء والمحتاجين اا 
العهد التاسع والستون في إنظار المعسر والتيسير عليه اماس الو و ا 
العهد السبعون في الإنفاق في سبيل الله الا و مط م أ ا مول اال و6 17 
العهد الحادي والسبعون في الإذن للزوجة بالتصدق ح ‏ د ل ا 57 
العهد الثاني والسبعون في إطعام الطعام 00 
العهد الثالث والسبعون في شكر الناس على المعروف وم وا ام ما 01 
العهد الرايع والسبعون في المواظية على الصوم ز[ز[ؤز[ز[1ز[ز[1ز1[ [1[ز1[1 1[ 1[ 000101 
العهد الخامس والسبعون في المحافظة على قيام رمضان وليلة القدر 1 00001 
العهد السادس والسبعون في صوم ست من شوال م قل نع ااطال مامح لكام 8 
العهد السابع والسبعون في صوم يوم عرفة 0 70 1 
العهد الثامن والسبعون في المواظبة على الصيام والتوسعة يوم عاشوراء 000000 
العهد التاسع والسبعون في إحياء ليلة النصف من شعبان ا 
العهد الثمانون في المواظبة على صوم الاثنين والخميس ااا 
العهد الحادي والثمانون في المواظبة على صيام آيام البيض 5 0000000 
العهد الثاني والثمانون في المواظبة على صيام ما ورد من الأيام 6[ ز[ [ [ [ز[ز[ز ز [ 010000070711( 
العهد الثالث والثمانون في الإذن للزوجة بالصوم وام ل فد اا لوي ام الم 51717 
العهد الرابع والثمانون في المحافظة على السحور تقو طساوا ماد ا ا 0 
العهد الخامس والثمانون في تعجيل الفطور وتأخير السحور اا 
العهد السادس والثمانون في الإفطار على التمر أو الماء و ا ا 01 
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العهد السابع والثمانون في إفطار الصائمين 0000 ”غ23 
العهد الثامن والثمانون في المواظبة على الاعتكاف 10017570 
العهد التاسع والثمانون في إخراج صدقة الفطر 200 
العهد التسعون في إحياء ليلتي العيدين ام ا 07770000ظ”ظ( 
العهد الحادي والتسعون في رفع الصوت في تكبيرات العيدين 537 
العهد الثاني والتسعون في المواظبة على الأضحية 20000000008 
العهد الثالث والتسعون في إقامة الأضحية وشهودها 2000 
العهد الرابع والتسعون في التصدق بالأضحية 8 هه©©هصه”ظ' 
العهد الخامس والتسعون في الإحسان في الذبحة 15100 
العهد السادس والتسعون في المبادرة بالحج ا 
العهد السابع والتسعون في الإنفاق في الحج والعمرة اس م ل 
العهد الثامن والتسعون في العمرة في رمضان 000000 22*37 
العهد التاسع والتسعون في إظهار التواضع والانكسار في الحج 521 
العهد الموفي المائة في رفع الصوت في التلبية ا ا ا 


العهد الحادي بعد المائة في الطواف واستلام الحجر الأسود 1258 


العهد الثاني بعد المائة في الاستكثار من العمل الصالح ىق عشر ذي الحجة 


العهد الثالث بعد المائة في الاستعداد للوقوف بعرفة 0000 
العهد الرابع بعد المائة في التمسك بالمناسك كما وردت 50700ك25ك15 
العهد الخامس بعد المائة في المبادرة لرمي الجمار 8 5# 
العهد السادس بعد المائة في الحلق أو التقصير في النسك ا 
العهد السابع بعد المائة في الاستزادة من شرب ماء زمزم 7525770 


العهد الثامن بعد المائة في الاستكثار من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ..../1م5 


لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية ١و؟‏ 
العهد التاسع بعد الماثئة في تجنب إيذاء أهل المدينة 8 0 ااا 0 
العهد العاشر بعد المائة في المرابطة في سبيل الله ل 8 
العهد الحادي عشر بعد المائة في الحراسة في سبيل الله ا ال امع اا 
العهد الثاني عشر بعد المائة في تجهيز الغازي والحراس ومساعدتهم 0 0 اا 
العهد الثالث عشر بعد المائة في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ال 
العهد الرابع عشر بعد المائة في عدم الفرار من الأمور التي تعترض الشهادة في سبيل الله ...7595 
العهد الخامس عشر بعد المائة في حث الأولاد والأهل على طلب العلم يلوم 
العهد السادس عشر بعد المائة في المحافظة على الطهارة عند قراءة القرآن 1 
العهد السابع عشر بعد المائة في المواظبة على تلاوة القرآن وترتيله والتَغْنُ به 1000771 
العهد الثامن عشر بعد المائة في المواظية على قراءة ما ورد من الآيات والسور . ا 
العهد التاسع عشر بعد المائة في المواظبة على ذكر الله سرًا وجهراً ا ا ما ا ا 1317 
العهد العشرون بعد المائة في ذكر استغفار المجلس ا ال ا ال وي ا 
العهد الحادي والعشرون بعد المائة في المحافظة على أذكار النوم ز ز ز 0 1000000000 
العهد الثاني والعشرون بعد المائة في المواظبة على الأذكار الواردة في الحفظ والرقية 5١57....‏ 


العهد الثالث والعشرون بعد المائة في المواظبة على الأذكار الواردة في الدخول والخروج من 


البيت والمسجد 0 1[ ز [ [ز[ز[ [ [ ز[ 1[ 0000111 
العهد الرابع والعشرون بعد المائة في الاستعاذة من وسوسة الشيطان ع مر تا م 
العهد الخامس والعشرون بعد المائة في الاستكثار من الاستغفار ا 
العهد السادس والعشرون بعد المائة في حسن الظن بالله تعالى واستكثار الدعاء 00 
العهد السابع والعشرون بعد المائة في الاقتصار على الأدعية الواردة 200 
العهد الثامن والعشرون بعد المائة في استفتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي يَكِْةِ ... 
العهد التاسع والعشرون بعد المائة في الدعاء في الأوقات المستجابة 1 
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العهد الثلاثون بعد الماثة في الاستكثار من الصلاة على النبي كلل [ ز[ [ [ 0 0 ااا 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائة في التكسب والعمل 11 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائة في البكور في طلب الرزق ع ا لوم نو ل 3 201 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة في الابتعاد عن تعاطي أسباب تعسير الرزق 1 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائة في التجمل في طلب الرزق 210000 
العهد الخامس والثلاثون بعد المائة في طلب الرزق الحلال 000 2ك 
العهد السادس والثلاثون بعد المائة في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر ا 
العهد السابع والثلاثون بعد المائة في السماحة في البيع والشراء» وحسن التقاضي والقضاء 477 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائة في إقالة النادم في البيع والشراء ا 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائة في النصح في الدين والييع والشراء اش حسم م 1 
العهد الأربعون بعد المائة في الصدق وترك الغش في البيع ف ابو اوج ال 11 
العهد الحادي والأربعون بعد المائة في المبادرة بوفاء الدين وقضاءه 0 
العهد الثاني والأربعون بعد المائة في المبادرة لتنفيذ وصية الميت وقضاء دينه لاع 
العهد الثالث والأربعون بعد المائة في الرجوع إلى الله تعالى عند الكرب والشدائد 6 
العهد الرابع والأربعون بعد المائة في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 1 
العهد الخامس والأربعون بعد المائة في إيفاء حق الأجير وغيره ز ز ز [ ز 12000000 
العهد السادس والأربعون بعد المائة في أداء المملوك حق الله وحق مواليه أله 
العهد السابع والأربعون بعد المائة في إعتاق الرقاب حم اخ مط د ل ماي قر 
العهد الثامن والأربعون بعد المائة في غض البصر عن الحرام 0000 
العهد التاسع والأربعون بعد المائة في النكاح وترك العزوبة 8 0 100000000 
العهد الخمسون بعد الماثة في اختيار الزوجة الصالحة 1 110001 


العهد الحادي والخمسون بعد المائة في اختيار الزوجة الودود الولود ام مو ا ا 3011 2 
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َل 


العهد الثاني والخمسون بعد الماثة في الوفاء بحق الزوج والزوجة؛ والحث على حسن العشرة 


العهد الثالث والخمسون بعد المائة في النفقة على الزوجة والأولاد 000 
العهد الرابع والخمسون بعد الماثة في تسمية الأولاد بأسماء حسنة 5577 
العهد الخامس والخمسون بعد المائة في تربية وتأديب الأولاد 0000 
العهد السادس والخمسون بعد المائة في الصبر والاحتساب عند وفاة الأولاد ا 
العهد السابع والخمسون بعد المائة في ليس الأبيض من الثياب ل 0 
العهد الثامن والخمسون بعد المائة في لبس القميص من الثياب 2557110 
العهد التاسع والخمسون بعد المائة في الشكر على نعمة الثياب وغيرها 00 
العهد الستون بعد المائة في ترغيب النساء في ترك لبس الحرير 8 ش52 
العهد الحادي والستون بعد المائة في ترك الترفع في اللباس 01000 
العهد الثاني والستون بعد المائة في التصدق بالثياب للفقراء والمحتاجين 000 
العهد الثالث والستون بعد المائة في إبقاء الشيب وعدم نتفه 515 
العهد الرابع والستون بعد المائة في الاكتحال بالإثمد ا 


العهد الخامس والستون بعد المائة في التسمية عند الطعام والشراب 370 


العهد السادس والستون بعد المائة في التأدب بآداب الأنبياء والصالحين في الطعام 


العهد السابع والستون بعد المائة في المواظبة على أكل الخل والزيت وغيرهما ... 
العهد الثامن والستون بعد المائة في تقليد النبي يَْهِ في الأكل 1111111111 
العهد التاسع والستون بعد المائة في الاجتماع على الطعام 0000 
العهد السبعون بعد المائة في لعق الأصابع بعد الطعام ا 
العهد الحادي والسبعون بعد المائة في حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 00 


العهد الثاني والسبعون بعد المائة في الطهارة قبل الطعام وبعده 00 
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العهد الثالث والسبعون بعد المائة في العدل والرفق من ولي أمراً 00000 شظظ 
العهد الرابع والسبعون بعد المائة نصر المظلوم ورد الظالم 1 
العهد الخامس والسبعون بعد المائة في ذكر الأدعية التي ترد ظلم الحاكم 90 
العهد السادس والسبعون بعد المائة في الامتناع عن الدخول على الظلمة 0000 
العهد السابع والسبعون بعد المائة في الشفقة والرحمة على الخلق 0 
العهد الثامن والسبعون بعد المائة في اتخاذ الولاة البطانة الصالحة 5100 
العهد التاسع والسبعون بعد المائة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 12100 
العهد الثمانون بعد المائة في ستر المسلم ا ل ا 11 
العهد الحادي والثمانون بعد المائة في إقامة الحدود كر جاو لم ل 0 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة في ترغيب أهل المعاصي في التوبة وحسن الظن بالله تعالى .... 
العهد الثالث والثمانون بعد المائة في حفظ الفروج والعورات 1010111 
العهد الرابع والثمانون بعد المائة في العفو عن القاتل والجاني والظالم 0 
العهد الخامس والثمانون بعد المائة في بر الوالدين وصلة الأقارب 00 
العهد السادس والثمانون يعد المائة في صلة الأرحام 11 
العهد السابع والثمانون بعد المائة في كفالة الأيتام والعطف عليهم 000 غ5 
العهد الثامن والثمانون بعد المائة في زيارة الإخوان والصالحين وإكرام الزائرين 0 
العهد التاسع والثمانون بعد المائة في قِرى الضيف وإكرامه [ذز ز ز ز ز ز ز 1 1 00 
العهد التسعون بعد المائة في الزرع وغرس الأشجار لوجر 0 
العهد الحادي والتسعون بعد المائة في الجود والسحاء شغظ15 
العهد الثاني والتسعون بعد المائة في قضاء حوائج المسلمين» وإدخال السرور عليهم . 
العهد الثالث والتسعون بعد المائة في الحياء ا 000 


العهد الرابع والتسعون يعد المائة في حسن الخلق 22 عقن عا اك لجان خط 1ه رن لكك كاف اط كا ده مرك دا دان 
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العهد الخامس والتسعون بعد المائة في الترفق والأناة والحلم د 0 
العهد السادس والتسعون بعد الماثة في الكلام الطيب وطلاقة الوجه 2*0 
العهد السابع والتسعون بعد الماثة في إفشاء السلام 0000 
العهد الثامن والتسعون بعد المائة في المصافحة 000 
العهد التاسع والتسعون بعد المائة في العزلة عند عدم الأمن ا 


العهد الموفي المائتين في دفع الغضب وكظم الغيظ از[ 1 11 


